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مرو وهو في نفه واحد وافلاطن 
يقول ذلك الممنى الذي اثبتهفي العقل 
يجب ان يكون له ثي* بطابقه في 
الخارج فينطيق عليه وذلك هو المثال 


الذي في العقل وهو جوهر لا عرض ١‏ 


أذ تصور وجوده لا في موضوع وهو 
منقدم على الاشخاص الجر وأية لقدم 
العقل على المس وهو نقدمذاتي وشرفي 
معأ وتللك- الخل مبادي الموجودات 
الحسية منها بدأ ثواليها تعودو يتفرع 
على ذلك ان النفوس الانسانية في 
متصلة بالابدان! تصالتد بير وتصرف 
وكانت في موجودة فب وحودالابدان 
وكان لما نحومن انحاء الوجود العقلمي 
وقايز بعضبا عن بعض تايز الصور 
الجردة عن المواد بعفبا عن بعض 
وخالفه في ذلك تلميذه ار» طوطاليشس 
ومن بعدة من المكاء وقالت ارك 

النفوس حدنت مع حدوث الابدان 
وفد 0 يت في في كلام ارسطوطالبس 
كايا ف حكابته انه رما ب لالى 
مذهب أفلاطن في كون النفوم 

موجودةقبل وجود الابدان الا إن 
تقل ال تأخر ين ما قدمناذ ك مو خالفه 
ايف في حدوث العالم فان افلاطن 
يخيل وجود حواد ثلا اول هالانك 
اذا قلت حادث فقد اثنت الاولية 
03 واحد وهتى ثنت كل واحد 
ثنت للمكل وقال ان صورها لا بد 
وان تكون حادثة لكن الكلام في 
هيولاها وعتصرهافائيت عتصرًا فيل 
وجودها فظن بعض العقلاء اندحم 
عليه بالازلية والقدم وهو اذا اثنت 
واجب الوحود لذاته واطلق لفط 


8 


سج نمام يه 


9 الكلام في الرواية #6 

“9 قال ابوجحمد 26 ذهبت المعتزلة وجهم بن صفوان الى ان الله تعالي 
لا يرى في الاخرة وقد روينا هذا القول عن ماهد وعذره في ذلك 
الحود م بلغ اليه وروينا هذا القول ايضأ عنالحسن البصمري وعكرمةوقد 
روى عن عكرمة والحسن ايجاب الرؤية له تعالى وذهيت الهشمة الى ان 
الله تعالى يرىفي الدنيا والأ خرة وذهبجهور اهل السنةوالمرجئة وضرار 
ابن عمرو من المعتزلة الى ان الله تعالى .رى في الاخرة ولا يرى في الدنيا 
اصلاً وقال الحسن بن مد اليجار هو جائز ولم يقطم به 
»9 قال ابوحمد 26 اما قول المهسمة ففاسد با تقدم من كلامنا في هذا 
الكناب والبد لله رب العالمين وعمدة من انكران الزوئية المعهوذة عندنا 
لا لقم الاعلى الالوان لاعلى ماعداها البتة وهذا مبعد عن الباري 
ع وجل وقد احت «ر. من انكر الريةعلينأ مهذهالحجة بعينها وهذا سوء وضع 
لاتا م قل قط تؤيز هذه ارو 1 على لي ابادي غر وجل ولا قلنا 
ِقُوة موهو بة من الل تعالى وقد 53 بعض القائلين هذا القول 1 
السادسة وبيان ذلاك اننا نعلم الله عزوجل بقلوبنا عا صعيحا هذا ما لا 
شك فيه فيضم الله تعالى في الابصار 9 تُشاهد بها الله وترى بها كالني 
وضعفي الديا في القاب وكالنيوضعا الله عز وجلني اذن موسى 1 الله 
عليه وس حتى شاهد الله وسعيه مكل] له واحتّهت المعازلة بقوا قول الله 

عز وجل*لا تدركة الابصار | 
قال ابو عمد 6 هذا لا حبة للم به لان الله تعالى لها تفى الادراك أ 


والادراك 


والادراك عندنافي الاغة معنى زائد على النظر والرو'ية وهو ممبى الاحاطة 
لإس ه -ذا العنى في النظر والروية فالادراك منني عن اليه تعالى لى على كل 
حال في الدنيا وال . خرةبرهان ذلك قول الله عز وجل *فإا راطم عانقال 
اصواب مومى انا المدركوق قألكل ان معي ربي دين * ففرو ق الله 
عز وجل بين الادراك والر ويةفرقا جل يأ لانهتعالى اثنت الرؤايةبقوله فلا ترا ى 
امعان واخير تعالىانه رأأى بعضهم عضا فصون منهم الرواية ة لبني اسراثيل 
ونفى الله الادراك إقول موسى عليه يه السلام 0 ان مير بيسييدين 
فاخير تعالى انه رأى اصعاب فرعون بني اممرا 1 ول يدر كوو لاشك ني 
أن ما ثقاه اللهتعاليعز وجل فروغير الذي اثنتدة الادراك غير الرؤيةوالححة 
لقوانا هوفول الله تعالى وجوه يومئذ :اضرة الى ر بهأناظرة*واعترضبعض 
المعتزلة وهوابو علي حمدبن عبدالوهاب الحبائي فقال ان الى ها هنا لست 
حرف جر لكنها اسم وهي واحدة الالاه وهي النعم فنعي في موضع مفعول 
ومعنأه لهم ربها منتظرة 


قال أبو غيل 3 وهذا بعيد لوجهين احدها أن له تعالى أخير 0 تلك 


الو جوه قد حصات ذا الاضر ة وشي النعمة والتعمة نعمة فاذا حصات 
التعمة فبعيد أن ينتظرما قد حصل لماوائا ينتظر ما إيقم , عد واه 0 ي وار 
الاخبار عن ١‏ أنبي صلل الله عليه وسلم يدان أن المراد بالنظر هو الروية 
لاما تأوله ١‏ تأ ولونوة ألبعضهم انممئاها الىثوابر مها اي منتظرة ناظرة 
قال ابوشمد هذا فاسد جد لا نه لا يقال في اللغة نظرت الى فلان 
ععنى انتظارته 

3 قال ابو محمد 26 وحمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في الاغة فرض 
لا يجوز تعديه الا بنص او اجماع لان من فعلغير ذلك افسد الحقائقكاها 
والثرائع كلها والمعقول كله فان قال قائل ان حمل اللفظ على المعبود اولى 
من مله على غير المعوود قيل له الاولى في ذلك حمل الامور على معهودها 
في الاغة مالم ينم من ذلك نص" او اجماع او ضعرورة ول يأت نص ولا 


الابداع علي العنصر فقد اخرجه عن 
الازليبة بذاته بل بكون وجوده 
بوحود واجب الوجود كائر المبادي 
البي ليست زءانية ولا وجودها ولا 
حدوئا حدوث زماف فالسائط 
حدومم! ابداعي غير زمافوالركباتِ 
حدوثا بوسائط البسائط حدوث 
زهاني وفال ان العالم لا يفسدفسادا 
كلا و يحي عنه في سواه عزن 
طهاوس ما التتيء لا حدوث له وه! 
الثيء المادثوليس باق وما الثيء 
الموحود بالفعل وهو ابد ! يخال واحد 
وما يعني بالاول وجود الباري 
0 بالناني وجود الكائنات الفاسدات 
الني لا نثيت على حالةواحدةو بالثااث 
وجود المبادي والسائط التى لا 
يتغير ومن أسواته ما الثي» الكائن 
ولا وجود له وما الشى: الموجود ولا 
كون له يعنى بالاول المركةالكانية 
والزمان لانه م يوأهله لام الوجود 
و يعنى بالياني الجواهر العقلية النى 

شي فوق الزمان واطركة والطببعة 
الوجود اذه السريد 
والبقاه والدهر و5 عنه انه قال 
الاسئقسات لم تزل ترك حركة 
مشوهة مضطر بة غير ذات : 

وان الباري تعالى نظ مها ورنبها وكان 
هذا العالم ور يما عبر عن الاستقسات 
بالاجزاء اللطيفة وقيل انه عَنى بها 
الفيولي الازلية العارية عن الدور 
الصور والاشكال بها 
وترتدت وانتظمت ورابت فى رموز 
له أنه قال ان النفوس كانت في عالم 
الذكر مغتيطة مبتهحة بعالمها ومافيه 


وحق كا أ 


حقق اتصات 


من الروح والبهحة والسيرور فاهبعات 
الى هذا العالمحتى تدزركالجزوا بات 
وتستفيد ما أبس طأ بذاتها بواسطة 
القوى اللسية فسةقطت رياستها فبل 
المبوط واهبطت حتى يستوي ر يشها 
وتطير الى عالمبا ياحضحة مستفادة من 
هذا العالم وح ( ارسطوطالس ) 
عنه انه اثنت الميادي خسة اجناس 
الجوفر والا'فاق والاخثلا ف والمركة 
والسكون ثم فير كلامه فقال اما 
الجوهر فيعنى بهالوجود واما الاثفاق 
فلان الاشياء 
تعالى واما الاخعلاف فلانمها تختلفة 
في صورها واما المركدفان اكلشيء 
من الاشياه فعلا خاصا وذلاك نوع 
من المركة لا حركة النقلة واذا 
تمركت و الفمل وفمل فله سكون 
بعد ذلاك لا محالة فال واثدت اليضخت 
ايف سادسا وهو نطق عقلى وناموس 
لطبيعة الكل وفال جرجيس انه قوة 
روحانية مدبرة لذككل و بعض الناس 
هيه جد وزع الروافيون أنه نظام 
لمال الاشياء وللاشياه المماولة وزع 
بعفهم ان علل الاشياه ثلاثة 
المذئرى والطبيعة وايخت وقفال 
افلاطن ان في العالم طبيعة عامة 
تجيم الكل وفي كل واحد .ل 
ااركيات طبيعة خاصة وحد الطبيعة 
انها مدا المركة والمكون في 
الاثياء اي مبدا التغير وهو فوة 
سارية في اموجودات كلها تكون 
السكنات والمركات بها فطبيعة الكل 
تحركة الكل والحرك الاوليب ان 
يكون سا كنا والا تسلسل القولفيه 


متفقة بأنم نها من ١‏ الله 


ولا بعض 


0 


اجماع ولا ضررة تنم ما ذكرنا في معنى النظر وقد وافقتنا الممتزلة على انه 


لاءالم عندنا الا بتمعير وانه لافعال الا عماناة ولا رحيم الا برقة قأب ثم 
اجمعوا ممنا على ان الله تعالى عالم بكلما يكون بلاضكير وأنه عز وجل فعال 
بلا معاناة ودحم بلا رقة فاي فرق بون و يزثم ما ذكرنا وبين تجو ذم 
روي ونظرًا بقوة غير القوة المعهودة لولا الخذلان ومفالفة القران والسذن 
نعوذ بالله من ذلك وقد قال بعض المتزلة اخبرونا اذا روي الباري ١‏ كله 
يرى ام بعضه 

9# قال ابو عمد 26 وهذا سوكال تعلوه من الممهدين اذ سأ لونا نحن والمعةزلة 
فالوا اذا عاتم الباري تعالى ١‏ كله تعلونه ام بعضه 

قال ابوتمد 6 وهذا سوال فاسد مغالط به لانهم اثنتوا كلا و بعضا 
حيث لا كل ولا بعض والكل والبعض لا يقعانالافي ذي نهابة والباري 
تعالى خالق النهاية والمتناهى فروعز وجل لا متناه ولا نبهاية فلا كل له 


قال ابو ممد 6 والا بة المذكورة والاحاديث الصماح الأ ثورة في رواية 
الله تعالى يوم القيامة. موجبة القبول لتظاهرها وتباعد ديار النافلين لا 
وراية الله عزوجل يوم القيامة كرامة للمؤمنين لاحرننا الله ذلك بفضله 
وممال ان تكون هذه الرؤبة رؤية القاب لان جبع العارفين به تعالى 
ير ونه في الدنيا يقلو بهم وكذلك الكغارني الاخرة بلاشك فان قال 
قائل انما اخبر تعالى بال وئية عن الوجه قيل و بالله تعالى التوفيق معر وف 
بها خوطيئا ان تنسب الرؤئية الى الوجه والمراد بها المير”ت 
قال بعض الاعراب 

انأفس من تاجاك مقدار افظة 


في الاغة ابي 


وتمتاد نفسى اننأتعنك معيما 
| لبيك الود عل مك عيونها 
فو الكلام في القران وه والقول في كلام لله الى > 


وارت وحوها يصطي ن بنظرة 


د قال أبوشمد 6 واختلفوا في كلام لفعزوجلعد اناجم اهل 0 0 


د١‎ 


كاهم ان لله تعالى كلاما وعلى ان الله تعالى كلرعوسى عليهااسلام وكذاك 
سائر الكتب المنزلة كالتورات والانجيل والزبور والصمف قكل هذا لا 
اختلاف فيه بين احد من اهل الاسلام ثم قالت الممتزلة ان كلام الله 
تعالى صفة فل مغلوق وقالوا ان الله عز وجل كلم موسى بكلام احدثه في 
الشجرة وقال اهل السنة ان كلام الله عزوجل هو عله لم يزل وانه غير 
مخلوق وهو قو ل الامام احمد بن حنبل وغيره رجهم الله وقال تالاشعر ية 
كلام الله تعالى صة ذات لم نزل غير مخلوقة وهو غير الله تعالى وخلاف 
الله تعامى وهو غير عل الله تعالمى وانه ليس لله تعالى الا كلام واحد 

34 فال ابو مد 26 واحم اهل السنة بحمجج منما انقالوا ان كلاءالله تعالى 
لو كان غير الله ككان لا خلومن ان يكون جسماً او عرضًا فلو كان جسماً 
ككانفي مكان واحد ولوكانذللك لكنا لم بلغ البنا كلام الله عنى وجل ولا 
كان يكون جوع عندنا في كل بلد كذلك وهذا كفر ولوكان عرضا 
لاقنضى حاملاً وككان كلام الله تعالى الذي هو عندنا هو غير كلامهالذي 
عند غيرنا وهذا حال وككان ابض يغنى بغناء حامله وهذا لا يقولوته وبالله 
تعالى التوفيق قالوا ولوسمع موسي عليه السلام كلام الله تعالمى من غير الله 
تعالى لما كان له عليه السلا في ذلك فضل علينا لاننا هع كلام الله عل 


وجل من غيره فصح ان لموسى عليه السلام مزية على من سواه وهو انه 
عليه السلام ممع كلام الله بخلاف من سواه وايضا فقد قامت الدلائل 
على ان الله تعالى لا بشببه شى* من خلقه بوجه من الوحوه ولا بمعنى من 
المعاني ف/| كا نكلامناغيرنا وكان مخلوقاً وجب ضصرورة ان يكون كلام الله 
تعالى لبس مفلوقا ولدس غير الله تعالى كا قأنا في العم سواه إسواء 

فال ابوتمد كاواما الاشعرية فيلزمهم فيفوطمان كلام اللّمغير الهم |الزمنام 
فيالعل وفيالقدرة سواهسواء مما قد تقصيناه قبلى هذا واللبدلله رب المالمين 
واما قوم ليس لله تعالى الأكلام واحد فلاف مهرد لله تعالى ولمع اهل 
الاسلام لان الله عزوجل يقول *فل لو كانالغر مدادًا لكيات ربيلنفذ 


الى ما لا مهايةلهوحك ارسطوطاليس 
في مقالة الالف الكبري من كناب 
ما بعد الظبيعة ان افلاطن كارف 
يختاف في حدائئه الى اقراطولش 
فكتب عنه ما روى عن ارفطس ان 
جبيع الاشياد المسوسة فاسدة وان 
العمل لا يبيط بهاثم اختلف بعدهالى 
سقراط وكان من مذهيه طلي الهحدود 
دون النظر في طبائع 
وغيرها فظن افلاطنان نظر سقراط 
في غير الاشياء المسوسةلان الجدود 
لبست المعسوسات لانها انما تقععلى 
اشياه دائمه كلية اعني الاجناس 
والانواع فعند ذلك ها “ني افلاطن 


الحسوسات 


. الاشياء الكلية صورً! لانها واحدة 


ورأى ان الهسوسات لا تكون . الا 
بمشاركة الصور اذ كانت المبور 
رشوماأ ومثالات لها متقدمة عليبا 
وانما وضع سقراط الحدود مظلقًا لا 
باعتبار ا جسوس وغير الحسوس 
وانفلاطن ظن اله وضعما لفير 
المخسوسات فائيهها مثلا عامة' وقال 
افلاطن في كتاب . النواميسن ان 
اشياء لا ينبغي الانسان أن. يجبلا 
منها ان له صانم وان صانمه يعلم 
افعاله وذّكر ان الله تعالي انما يعرف 
الاب اي لاشبيه له ولا.مئال 
وانه ابدع العالم من لا نظام الى 
نظام وان كل مكب "فهو للا نحلال 
وأنه لم يسبق العام نزمان ول ببدع 
عن ثي' ثم ان الاوائل اختلفوا في 
الابداع والمبدع هل ها عبارنان 
غن معبر واحد ام الابذاع نسبة 
الى المبدع ونسبة الى المبدع.وكزلاك 


في الارادة انها المراد والمر يد على |" 


حدب اختلاف متكلمي الاسلام 
في اماق واللفلوق والارادة انها 
خاق ام عقلوقة أم صنة في الخالق 
قال الكساغورس يذهب فلوطرخيس 
ان الارادة لست شي غير اراد 
ولا غير المر بد وكذلات الفمل لانهما 
لاغورة فيا ذائية وانما يقودارب 
بغيرها نالارادة مره مسايطنة في 
الم بد ومرة خاهرةفيااراد وكذلاك 
الفمل واما أفلاطن وار طوطالاس 
فلا بقيلون هذا القول ونالا ان 
صورة الارادة وصورة الفعل قائان 
وها اإسط من صورة المراد كالقاطع 
للشيء هو إاوائر واثرى سيف الثبيه 
والمقطوع هو المرأثر فيه القابل للاثر 
لبس هو الواثر ولا الراثر فيه والا 
انفكس حت يكون المواثر هو الاثر 
والماثر فيههو الاثر وهو مال فصورة 
الجدع فاعلة وصورة الجداع مخعولة 
وصورة الابداع متوسطة بينالفاعل 
والمنعول فلافعل صورة واثر فصورته 
عن حية المبدع واثره منجهة البدع 
والصورة من جهة المبدع في حق 
الباري تعالى لينت زائدة على ذاته 
حتى يقال صورة ارادة وصورة 
تأثير مفترفان بل ها حقيقة واحدة 
واما برمددس الاصفر نقد اجاز 
فوم في الارادة وم يجز في الفعل 
وفال إن الارادة بكرن بلا توسط 
من الباري تعالى لجايز ما وضعه الله 
واما الفعل فيكون بتوسط منه ولس 
ما هو بلانوسط كالذي يكون بتوسط 
بل الفعل قظ ان بشمقق الا بتوسط 


ملقةء 


البمر قبل ان تنفذ كنات ربي*ويقول تعالى* ولوان ماني الارضمن شهرة 
اقلام واليحر يده من بعده سبعة اجحر ما نفذت كلاتالله» 
»قال ابو مد#ولا ضلال اضل ولا حياءاعدمولا مجاهرة 9 ولاتكذيب 
اله اعفم من نعم هذا الكلام الذي لايشك 8 انه خير الله تعالى الذي 
لاي نه الأطل من بون يديه ولامن خلفه بان ان لله كلات تنفد ثم تم يقول 
هومن رأيه الحسيس اله ليس لله تعالى الا كلام واحد ١(‏ ) فان ادعوا 
انهم فروا من أن يكآروا مع الله اكذبهم قوهم ان ها هنا خسة عش شيا 
كلها متغايرة وكلها غير الله وخلاف الله وكاها لم تزل مع الله تعالي عا يبقول 
الظالمون علو كيرا 
الإقالابو حمدعاوقاات ايضا هذه الطائفة المنقية الى الاشعر يةان كلام الله 
تعالى عرّ وجل لم ينزل به جبر 33 عليه السلام على قلي محمد صصلى الله 
عليهوسم م وانما نزل عليه بشي* ' خر هوعبارة ء ن كلام تعالى وانالذي 
فرا في الأصاحف و يكتب فيها ليس شي* منها كلام الله وان كلام الله 
تعالى الذي لم يكن ثمكان ولا يحل لاحد ان يقول انما فانا ان لله تعالى 
لا يزنيل البارسيت ولا يقوم بغيره ولا يمل في الاما كن ولا ينتفلولا 
هو حروف موصلة ولابعضه خير من بعض ولا افضل ولا اعظم م 0 
وقالوا لم يزل اللهدتعالى قائلا لجهني هل امتلات وفائلاً الكفار اخسؤافي 
ولا تكلون و يأل تعالى قائلة 2 ما اراد تكوينه كن 
9 قال ابو مد رهذا اكفر تجرد بلا تأو ؛ٍ بروذاك اننا أسأطمعن . القرآت 
اهوكلام الله | م لا فان قالوا إبس هوكلام الله كفروا باجباع الامة وان 
قالوا بل ل لله سأ ألنام عن القران اهو الذي يتلىني المساجد ويكتب 


في المصاحف ويحنظ في الصدورام لافان قالوا لي ذفروا باجاع الامةوان 


00 قولهالا كلام واحد ات هذا الرجل | ان ذهب الى ان ن الكلام حو الم كيف 


وله متكثرًا وهو بقول عل الله لس غيره وان عب ل أن كد الخد الث / 
فكيف ينكر على من يطلقه على صفة تكون امرا ونهيا وغير ذلك مز سائرمعاني 
الكلام هذا ما لا يظبر له معني 


فالوا 


*ٍ 


قالوا عم تر كوا قولمم الفاسد واقروا ان كلام الله تعالى في المصاحف ومسموع 
من القراه ومحفوظ ف الصدور م بقول جميم اهل الاسلام 
9 قال ابو تمد 96 وقال قوم في اللفظ بالقران ونسبوا المهاهل السنةانهم 
يقولون ان الصوت غير مذلوق والخط غير مذلوق 
4 قال ابو شمد 6 وهذا باطل وما قال قط مسلم ان الصوت الذي هو 
المواء غير مفلوق وان الخط غير تذلوق 
>“ قال ابو مد كلاو الذي تقول بهو بالله تع الى التوفيق هو ما قاله اللهعن وجل 
وندنا مد صلى الله عليه وسل لا نزيد على ذلك شيا وهو ان قول 
القائل القران وقول هكلام الله كلاهما معنى واحد والافظانفلفان والقرا ن 
هوكلام الله عزوجل على الحقيقة بلا تجاز وتكفر من لم يقل ذلك ونقول 
ان جبر يل عليه السلام نزل بالقران الذي يهو كلام الله تعالىعلى المقيقة 
على قلب مد صلى الله علية وسلم 5 قال تعالى*نزل بهالروح الامينعلى 

| قلبك لتكون من المنذرين* ثم تقول ان قولنا القرآن وقولنا كلام الله لفظ 
مشترك يعبر به عن خسة أشياه فنسمي الصوت المسموع الملفوظ به قرا نا 
ونقول انه كلام الله تعالى على الحقيقة و برهان ذلك هوقو لاللهعز وجل* 
وان احد من المشركين استمارك فاجره<تى عم كلاء الله*وقوا لتعالى *وقد 
كانفر بق منهم لسععون كلام الله مم يحرفونه من بعد ماعقلوه *وةوله تمالى * 
فاقروً! ما تبسر من القرا ن*وانكر على الكفار وصدق مرمني الجنفي قولحم 
*انامعمناقرانا عم هدي الى الرء شد»فصم أن المعوع وهو الصوت الملفوظ 
به هو القرآن حقيقة وه وكلام الله تعالى حقيقة من خالف هذا فقد عاند 
القرآن ونسعى المفهوم من ذلاك الصوت قرا نا وكلام الله على الحقيقة فاذا 
فسسرنا الزكاة المذكورة في القرا نوالصلاة والحجوغير ذلك قلنا فيكل هذا 
كلام الله وهو القراثو ني المصم كله قرانًا وكلام الله وبرهاننا علوذلك 
قول الله ع وجل * انه ران 08 في كتاب مكنون * وقول رسول 
اله صلى الله عليه وسلم اذ نعى ان يسافر بالقرانالى ارض الحرب اثلايناله 


الارادة ولا بنمكس فاما الاولون 
مثل اليس وانبدفلس فالوا الارادة 
من جهة المبدع ث المبدع ومن جهة 
البدع في المبدع وفسروا هذا بان 
الارادة من جية الصورة في .المجبدع 
ومن جهة الاثر مي المبدع ولا يموز 
أن يقال انها من جهة الصورة همي 
المبدع لان صورة الارادة عند 


البدع قبل ان يدع فغير جايز ان 


يكون ذات صورة الثيء الفاعل في 
المفعول بل هرن جية اثر ذات 
الصورة ف المنعول ومذهب افلاطن 
وارسطوطاليس هذا بعينه وفيالفصل 
انفلاق الحككاء الاصول الذين مم 
من القدمادالا انارها لميجد لممرأيا 
في المسائل الل كو رة غير حكم مرسلة 
عملية اوردناها لثلا تنشد مذ أهبهم 
عن القسمة ولا يخاو الكتاب عر 
تلك الفوائد فنهم الشعراء الذين 
إستدلون بشعرم وليس شعرمم على 
وزن وقافية ولا الوزن والقافية ركن 
في الشعر عندم بل الركن في الشعر 
ابراد المقدمات الخيلة سب مميكون 
الوزن والقافية معينين في التخيل فان 
كانث المقدمة التي يوردها سم 
القياس الشعري عفيلة فقط يحض 
القياس شعريا وان انم الها قول 
افناعي تركبت المقدمة *ن معينين 
شعري وأقناعي وان كان الفيم 
اليه قولا يقينًا تركبت المقدمة.من 
شعري و برهافيومبهم النساك وأسكهم 
وعبادتهم عقلية لاشرعية و يقتصر 
ذللعلى ته يب النفى عن الا-غلاق 
الذهعة وسياسة المدينة الفافلة التي 


في الجفة الانسانية ورعا وجدنا 
لبعضهم رأيًا سيك بعض المائل 
المذكورة عن المبدع والابداع وانه 
عالم وان اول ما ابدعه ماذا وازتف 
المبادي 3 و2 وان المعاد > 

يكونوصاحبالرأأي موافق للاوائل 
المذّكورين او ردنا اسعه وذكرنامقالته 
وان كانت كالمكررة وننتدي بهم 
ونجمل فاوطرخيس مبداً آخر رأأي 
( فلوطرخيس)قيل انه اول من شور 
بالفلسنة ونسيت اليه اللكة تفاسف 
بمصرثم سار الى ملطية واقام بها وقد 
يمد من الاساطين قال ان الباري 
تعالى لم يزل بالازلية الني مي ازلية 
الازلياتوهو مبدع فقط وكل مبدع 
ظبرت صورته في حد الابداع فقد 
كانت صو رته عنده اي كانت معلومة 
له والصور عنده بلا نمسابة اي 
المعلومات بلا تهابة قال ولو لم تكن 
الصور عنده ومعه لما كان ابداع ولا 
بقاء للبدع ولولم تكن بافية قألغمة 
الكانت اندثر بدثور الهيولي ولوكان 
كذلك لارثفم الرجاء والجوف واكن 
لكان تالدور بافية دائة وخا الرجاء 
واعموف كان دليلا علي انها لاندثر 
وما عدل عنها الدثور ول يكن له قوة 
علييا كان ذلا ليلا علي ان الصور 
ازلية في عله تمالى. قال ولا وجه 
الا القول باحد الافوال اما ارف 
يقال الباري تعالى لا بعل شييقًا البعة 
وهذا من امال الشنيع واما ان يقال 
يعلم بعض الصور دون بءعض وهدذًا 
من النقص الذي لا يلبق يكال 
الجلال اما ان يقال يعم جع 


* 


اأعدو 7 تعالى*ل يكن م الك بن كغروا من اهل الكتاب والمششر ون متفكين 
حتى تأتيهم البينةرضولمنالله يتلو صعفًا مطبرة في كتب ثمة* وكتاب 
لله تعالى هوااقران باجاع الامة فقد ”عى زضول الله صلى الله عليه وسلم 


الصو قرا والقران كلام لله تعالى باجاع الامة فا اص كلام الله 17 
حقيقة لا مجازًا وأسبمي المستقر في الصدور قرانا ونقول انه كلام الله تعالل 
برهاتا على ذلك فو ل رسول الله صل الله عليه وسنم اذ امس بتعاهد 
القران وقال عليه الى_لام انه اشد نم من صدور الرجال م من النعم من 
عقلها وقال الله تمالى*بل هوايات بيذات فيصدور الذين اوتوا العل*فالذي 
في الصدور هو القران وهو كلام الله على الحقيقة لا مهازًا ونقول 5 قال 
رسول الله صلى الله عليه ول ان اية الكري اعظر اية في القران وان ام 
القران فاتحة الكتابل ينزل في القرانولا في التوراة ولا في الانحيلمثاها 
وان قل هواللّه احد تعدل ثلث القران وقال الله عز وجل» ماناس من اية 
اوننسها نأت مخير منها اومثلبا*فان الوا انما يتفاضل الاجر على قراءة ذلك 
فنالمم نم ولا شك في ذلك ولا يكون التفاضل في شي» ما يكون فيه 
التفاضل الا في الصفات التي نبي اعراض في الموصوف ها واما في الزوات 
فلا ونقول ايضا ان القران هو كلام الله تعالى وهو عل 
الباري تعالى برهان ذلاك قول الله عر وجل *ولوكلة سبقت من ربك الى 
اجل مسعى لقضي يننبم*وقال تعالى*وق تكلاتر بك صدمًا وعدلا لا 
ميدل لكلاته+و بالبقين يدري كل ذي فهم انه تمالىامأ عني سابق عاسه 
الذي سلف هأ ينفذه ويقضيه 
“9 قال ابو عمد 26 فهذه خمسة معان يعبر عن كل ممنىمنها بانه قران وانه 
7 الله وتخبر عن كل واحد منها اخبارًا صحيحا بانه القرآن وانه كلام 
تعالى بنص” القران والسنة للذين اجمع عليع| جميع الامة وامأ ااصوت 


4 ولس شما غير 


قو 0 مندفم من الحلق والصدر والحنك والاسان والاسان والشفتين 


الى اذان الساممين وهو حروفالمجاء والمواء وحروف المجاء والمواء كل 


دلك 
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ذلك مخلوق بلا خلاف قال الله ع وجل *وما ارسأ:أمنرسول الا باسان 
قومه ليبينهم*وقال تعالى *بأسان عر بي مبين *والاسان العريواسان كل 
قوم شي لمم والاسان والاغات كل ذلك مفلوق بلا شك والمعاني المعبر 
عنها بالكلام الموؤلفمن المروف الموالفة انما في الله تعالى والملا تكد والنيون 


وسعوات وارضون ومافيها من الاشياء وصسلاة وزكاة وذكر امم خالية 


والجنة والنار وسائر الطاءاتوسائر اعال الدين وك ل ذلك تخلوق حاشالله 
وحددلا شريك لدخالق كلادونه واه الصف فانماهو ورقمن جلود الحيوان 
وم ركب ممهاومن مداد مولفمن عم وزاجوعفص وما وكل ذلك .خلوق 
وكذلاك حركة اليد فيخطه وحركة اللسان في قراء نه واستقرار كل ذلاك 
في النفوس هذه كلها اعراض «ذلوقة وكذلاك عسى عليه السلام هوكلة 
الله وهو مذلو قبلا شك قال الله ته تعالى+بكلة منهامعه المي #واما عل الله 
على ذل .زل وهو كلام الله تعالىو وهو القرا نوهوغير ٠.ذلوق‏ وليسهوغير 
الله تعالى اصالا ومن قال ان شينًا غير الله تعالى لم يزل هم الله دز وجل 
فقد جمل له 2 0 ان لله عز وجل كلام حقيقة وانه 
تعال ىكلم موسى ومن كلم عر الانبياء والملائكة عليهم السلام تكاماً 
حقيقة لا 18 اولا 5 3 0 البعة أن الله تعالى متكام لانه لم يسم 
بذلك نفسه ومن قال أن الله تعالى مكلمموءى لم ننكره لانه يخبر عن فعله 
تعالى الذي م يكن ثم كان ولا يل لاحد ان يقول انما قلنا ان لله تعالى 
كلام ثتني الحرس عنه لما ذكرنا قبلى من 3 
قائه لا ينه يفي الا بالك م الممهود د الذي هوحركة الاسان والشفئين وان 
كان اما يذنى خرسا غير معهود فهذا لا يمقل اصلا ولا يفهم وايضافيازمة 
ان يسميه تعالى شماما لننى اشم عنه ومتركاً لننى الخدر وهذا كله الماد 
في اسمائه عزوجل لكن لقال الله تعالى ان له كلاما قلناه واقررنا به ولو 
م يقله عزوجل لم يحل لاحد ان يقوله و بالله تعالى التوفيق 

4 قالابو مداولا كاناسم القرا ذيقع على خسةاشياء وقوعامسةو يأصعرحا 


و« 


له ان كان يعني ارس المعبود 


١‏ الفصل حاث) 


الصور والمعلومات وهدًا 
الصمح عم فال ان اصل المركيات 
هو الماء ناذا يخاخل صانيا وجدالنار 


هو الر'ي 


واذا تخلخل وفيه بعض الثقل صار 
هواء واذ! تكائف تكاثفا «بسوط 
صار ارضًا وحى فلو طرخيس ارت 
برقليطس زعم ان الاشياه انما انلظون 
بالبخت وجيهر البخت هو نطق 
عدي زندذ في الجومر اك ( رأ 
اكسنوفانس ) كانيقول ان المبدع 
الاول هوابة ازلية وائة دعومية 
القدم لاتدرك بنوع صنة منطقية 
ولا عقلية مبدع كل صفة وكل نعت 
نطقي وعقلي ناذا كأن هذا هكذا 
فقولنا ان صورنا فيهذا العالم المبدعة 
لمكن عندهاوكانت او كيف ابدع 
مهال فانالعقل ٠«بدع‏ و المبدع مسبوق 
بالمبدع والمسبوق لا يدرك السابق 
ابدًا فلا يجوزان يصف المسبوق 
السابق بل بقول ان المبدع ابدع 
كيف ما احب وكيف ما شاه فهو 
هر ولا شىء معه وهذهالكلمة أعنى 
هوولا 37 سيط الا سكب 37 
وهو تمع "كل ما بطلبدمن العل لانك 
اذا قات ولا شى' معه فقد أغيتعنه 
ازلية الصورة والفيولى وكل مبدع 
من صورة وهيولى وكل مبدع هن 
صورة فقط ومن قال ان الصور ازلية 

انبشه نليس هو فقط بل هو 
واشياء كغيرة فليسهو مبدع للصوز 
بلكل صورة انما ظبرت ذاتها فمند 
اظبارها ذاتها ظهرت هذه العوام 
وهذا أشنم ما يكون ءن القول وكان 


هروس وعأذْيمون يقول ليست اوائل 
البتة ولا ممقول قبل المحسوس حال 
بل مدل بدعة الاشياء مثل الذي 
يفرج من ذاته بلا حدث ولا نعل 
خلير فلا يزال يخرجه من القوة الى 
النمل حتى يوجد فيككل سه 
وبدركه ولس ثيء» معقول البدة 
والمالم داعم لايزول ولا يفنى فان 
المبدع لا يخوزان يفمل نفعلا يدثر 
الا وهو داثر مع دثور نعله وذلك 
مال ( راى ز ينون الا كبر)كان 
يقول ان المبدع الاول كان في عله 
صمورة ابداع كل جوهر وصورة د ثور 
كل جوهر فان عله غيرمتناهوالصور 
الي فيه من حد الابداع غير 
متناهية وكذلاك صور الذثورغير 
متناهية فالعوالم في كل حين ودهر 
فا كان .نما مشا كلا لنا ادركنا 
حدود وجودهودثوره بالحواس والعقل 
وما كان غير مشا كل لنا لم ندركه 
الا إنه ذكروجه القدد فقال ان 
الموجودات بافية داثرة فاما بقاؤها 
فبتجدد صورها واما دثورها فبدثور 
الصورة الاولى عند تجِدد الاخرى 
ارث الدثور قد يازم الصور 
والميولى وقال ايض ان الشمس والقمر 
والكراكي يسقد القرة هن جوهر 
السماء فاذ!تغيرت السماه تغيرثالنهوم 
ايشاثم هذه الصور كلبا بقاذها 
ودثورها في علم الباري تعالى وا 
يقتفى بقاوها دإئا وكذلك المكة 
لقتفى ذلك. لان بقاواها على هذا 
الخال افضل والباري تعالى قأدر على 
ان يننى العوالم يوما ما ان اراد وهذا 


#9 


مهار بعة مخ لوقة وواحدغير مخلوق ميجزالبتة لاحدان يغول ان القرا ن مخلوق ولا 
ان يقالان كلاءالله عخلوق لانقائل هذا كاذباذ أو فع صفة الخلقعلى ما لا 
بقع عليه ما يقع عليه ام قران واسم كلام الله عر وجل ووجب ضصرورة 
ان يقال أن القرآن لا خالق له ولا ممغلوق وا نكلاء الله تعاللى لا خالق ولا 
مخلوق لان الاربعة الممعيات منه ليست ذالقة ولا محوز ان تطاق على 
القران ولا على كلام الله تعالى اسم خالق ولان الممنى الخامس غير عفلوق 
ولا يموزان توضع صفة البعض على ككل الذي لانممه تلك اأصفة بل 
واجب ان يطلق ني تلك الصفة التي للبعض على الكل وكذاك أوقال 
قائل ان الاشياء كلها مخلوقة او قال للدق مخلوق او قال كل موجود مذاوق 
لقال الباطل لان الله تعالى شيء موجود حق ليس مفلوقا لكن اذا قال الله 
تعالى خالق كل شي جاز ذات لانه قد اخرج بذَكر الله تعاللى ان المخلوق في 
كلامه الاشكال ومثال ذلك فيا يننا ان ثيابا سة الاربعة منهاأ حمر 
والخامس غير احمر ككان من قال هذه الثياب حمر كاذبا وككان من قال 
هذه الثراب ليست حمر صادقًا وكذلك من فال الانسان طيب»نيكل 
انسان لكان كاذبا ولو قال ليس الانسان طبيبا يمي كل انسان ككارف 
صادقًا وكذلك لا يجوز ان يطلق ان اللهق مذلوق ولا ان العلل مذلوق لان 
اسم الحق يقع على الله تعالى وعلى كل موجود واسعم العلم بقع على كل علم 
وعلى علم الله عز وجل وهو غير خلوق لكن يقال لمق غير ممخلوق والعلم 
غير مخلوق هكذا جملةفاذا بينفقيل كل <ق دوناللهتعالى فووه.خلوق و كل 
علم دوناللهتالى فهو ممخلرق ف كلام صعيحوهكذا لاتجوز ان يقال ان كلام 
اللممخلوق ولا أن القران »خلوق ولكن يقال علم اله غير مخلوق وكلام الله 
غير مخلوق والقران غير« خلوق ولوأن قائلاً قال أن الله مخلوق وهو 
يعني صوته اللسموع او الالف واللام والماه او الحبر التي كتبت هذه 
الككلة بولكان في ظاهرقوله عند جميع الامة كافرًا مالم بين فيقول صوتي 


| اوهذا الخط مخلوق 


قال 


ملسلللالبل بلب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لد 


7لا لتك-777222222595بي 2ل سيييحححيي باس بي يس سس سس 


ا 


» 


»9 قال ابوحمد 9 فبذه حقيقة البيان في هذه المسألة الذي لم نتمده فيه 
ا قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم واجمعت الامةكها على 
جاته واوجبته الفسرورة والجد لله رب الءالمون فان سأل سائل عن الافظط 
القران قلنا له سرؤاللك هذا يقتضي ان اللفظ المسموع هو غير القرآنوهذا 
باطل بل اللفظ الموع هو القرا ننفسه وه وكلام الله عزوجل ننسه كمأ 
قال تعالى «حتى يسع كلا الله #وكلاءالله تعالىغير م.خلوق ما دكرنا وامامن 
افرد اأسؤال عنااهوت وحروفافسا والحبر تكل ذلك «خلوق بلاشك 
“9 قال ابو مد 26 ونقول ان الله تعالى سد قال ما اخبرنا انه قاله وانه 
تعالى لم يقل يعدما اخبرنا انه سيقول في امسأ نف ولكن سيةوله ومن تعدى 
لآ وام منقالان الله تعالي لم بزل قائلا كن لكل 
| كونه او يريد تكوينه فان هذا قولفاحشموجبان الم لم بزل لان 
الله تعالمي اخبرنا انه تعالى*اذا اراد شيا فانها ابه أن يولله كن فيكون + 
نيم ان كل مكوّن فبوكائن اثر قول الله تعالى له كن بلا مهلة فلوكان 
الله تعالى لم بزل فائلا كن اكان كل مكوّن ل.زل وهذا قولءن قال انامالم 
م يزل وله مدبرخالق لم يزل وهكذا كفر جرد نعوذ بالله منه وقول الله 
تعالى هو غير تكانيه لان تكاي الله تعالى من كل فضي عظاية 

*9 قال ابو عمد 6ة قال الله تعالى *منهم من كم الله*واما قوله فقد يكون 
سخلا قال تعالى انه قال لاهل النار*الحسئوا فيباولا تكلون *وفال لا بليس 
+مأمنعك ان تسد الت بدي #قا لاخر جمنها ولايجوزان يقال ابلس كليم 
الله ولا ان اهل الناركلا؛ الله فقول الله عز وجل سمدث بالنص وبرهان 
ذلك ايض قول الله تعالي*ان الذين يشترون بعهد الله وايانهم مُنَا قليلاً 
اولك لا خلاق لم في الاخرة ولا كلهم الله ولا ينظ الهم يوم القيامة 
ولا يزكهم ولم عذابا يم *ث فال تعالىاندقال لم *اخسئُوا في اولاتكلون* 
وقال تعالى انهم قال *ر بنا هرثلاء اضلونا فاتهم عذاباً ضمفا منالنار قال 


هذا فد كذاب الله ج 


.ككل ضعف ولكن لا تعلون*فنص تعالي على انه لا يتكلم وانه يقول لم 
بتتب سياس سمح مسا مسج سمش تاس عمسم مس مج سس مسح .سوسس صم سس لو 


الزاي فد مال اليه اطكاء المنطقيون 
والجداليوكف ذو الاهيين وحكي 
ذاوطرخيس ان ز ينون كان يزعم ان 
الاصول هو الله تعالى والعنمر فقط 
فالله تعالى هو العلة الناعلة والمنهسر 
هو المتنمل حكه قال لكاروا من 
الاخوان فاك بقاه النفوس قا 
الاخوان؟! ان شنا" الابدان بالادوية 
وفبل راي ز بنون فى علي ذا" 
الهجر معزونا يتلميف على الدنيا فقالله 
يا فى ما بلينك على الدنيا اوكات 


في غاية الغفى وانت راكب في لة 


البحر قد انكميرث السفينة واشرفت 
علي الغرق كانت غاية ملطلو بك ك الفهاة 

ويفو ت كل ما في بدك فال لم قال 
لوكت متكا على الدنيا واحاط بك 
دن ربد ذلك كان درادك الها 
من بده قال لم قالفانت الغني وانت 
الماك الان فتسلي التي وقال اليه 
كن ما يالى من اغلير مسمرورًا وبا 
كناب من الشر بورًا وقول له اي 
الملوله افضل للك الوونانوون أمءلاك 
الفرس قال من «للك شهوله وشفبه 
وسول بعد أنْ هرم نا حاللك قال 
اميز الصوت فللا قليلاً على مبل 
وقيل له اذا مت من بدانك فالهن 
يواذيه نأن جيفتي ودثل ما الذى 
مهرم قال الغضب والمسن وابلغ منها 
الغم وقال الفاك حت تدبيرى وني 
اليه ابنه نقال ما ذهب ذلات على انما 
ولدت ولدا يموت وها ولدت ولدا لا 
يموت وفال لامخف.وت البدن وقال 
ولكن يجب عل ك أن تخاف وت النفس 
فقيل له لم فلت خف موت النفس 


والنفس الناطقة عندك لا توت تقال '١‏ 


اذا انتقات النفس الناطقة من حد 
اطق الى حد الببوعية وان كا 
جوهرها لا ببطل فقد مانت من 
الميش العقلي وقال اعط الحق من 
نفك فان الحق يخصمك أن لم 
تعطه <قه وقال ممبة المال وتد الشر 
لان سائر الافات يتعلق بها وتعبة 
الشرف وند العيوب لانسائرالعيوب 
متعاقة بها وقال احسن محاورة النعم 
فانم ولا تسبي'بها فتسى؟ بك وقال 
اذا ادركت الدنيا الحارب منها 
جرحته واذا ادركها الطالب لها 
قتلته وقيل له وكان لايقئني الافوت 
ين ان الماك بيغضك قال وكيف 
يداك عن هو أغنى منه وسثل 
00 تالف الناس في هذا 
الزمان اليا فال بالشرازة قال وما 
راينا العقل فط الا خادما للجول وفي 
رواية لاسنهرىالا خادما جد والفرق 
بينعا ظاهر فان الطبيعة ولوازءها اذا 
“كانت مسئولية على العقل ا“تخدمه 
الجول واذا كان ٠١‏ قسم للانسانمن 
امير والشر فوق تدبيره العقلي كان 
الجد مسيخدما لاقل و بمفم جد 
الانسان بالعقل وليس يع العقل 
بالمد ولهذا خيف على صاحب الجد 
ما لم يخف على صاحب العقل والجد 
امم اخرس لا يفقه ولا بنقه وانما 
هو ري تهب و برق ؛لم ونار تلوح 
وكتعو يعرض و ينع وهذا الافظ 
اولي فانه عمم الك نقال ما رأينا 
العقل قط وفد يعرض المقل ان يرى 
ولا سؤفدمهالجول وذللكشهو الا كثر 


١ 


فنبت يِعَينًا ان قول الله تعالى هو غي ركلامه وغير تكايمه لكن يفول كل 
كلام وتكايم توائول وليسن كل قول ينه على كلام بولا كايا بنفن 
القرآن ثم تقول وبالله تعالى التوفيق ان الله تعالي اخبرنا انه كلم مومى وكام 
الملائكة عليهم السلام وثبت يقينا انه كم مدا صل الله 0 وسلم ايلة 
الاسسراء وقال تهالى* تلاك الرسل فضأنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله* 
تفص تعالى بتكايمه بعضهم دونبءض 5 ترىوقال تعالى*وما كان لبشر 
ان يكلمه الله:الا وحبًا او من وراء هاب او يرسل رسولاً فيوحى باذنه 
ر نص على تعب مرح كلما قأناهفي 
هذه الممُلدَ وما توفيةنا الا بالله واخبرنا تعالى في هذه الاية انه لا بكم 
بشرًا الا باحد هذه الوجوه الثلاثةفقط فنظرنا فيها فوجدناه تعالى قد ممى 
ما تأتينا به الرسل عليهم السلام تكلباً اثتقل منه للبشر فصح بذلك ان 
الذي الثنا به رسله عليهم السلام هو كلام الله وانه تعالى فدكلنا بوحيسه 
الذي لتنا به رسله عليهم السلام وائنأ قد معمنا اكلام الله عز وجل الذي 
هو القران الموحى الى النبى بلا شك والمد لله رب الالمين ووجدناه تعالي 
لكش وحنة الن: لاله ليم السلام تكليا لم ووجدناه عز وجل قد 
ذكروجها ثالا وهو التكلم الذي يكون من وراء جاب وهو الذي فضل 
به بعض النبيين على بعض وهو الذي يطلق عليه تكام الله عز وجل دون 
صلة كا كلم موسي عليه السلام *من شاط" الوادي الائمرئ في البقعة 
المباركة من الشجرة.* واما الفسيان الاولان فافا يظلق عليعا ككلم الله 
عز وجل بصلة لا جردا فنقول كلم الله جميع الانبياه بالوجي الهم ونقول 
في القسم الثاني كلنا الله تعالى في القران على اسان نبيه عليه السلام بوحيه 
اليه ونقول قال لنا الله عز وجل * اقَهوا الصلاة واتو الزكاة +ونقول 
اخبرنا الله تمالى عن موسى وعيسى وعن الجنة والنار في القران وفها اوحى 


ما يشاء *فنيهذه الايات واجد لله أ 


الله الى رسوله صل الله عليه وسلم ولوقال قائل حدثا الله تعالى عن الام ا 


لكان 


0 50505 


لكان قرلا صميحا لا مدفع ل لان الله تعالى يقول * ومن اصدق من 

الله حديئًا*+وكذاك يغول قص” الله علينا اخبار الامم في القران قال تعالى 
*ين نقصعليك اخسنالقصصعا اوحينااأيكهذا القران*ونقول”عمنا 
كلام الله تعالى في القران على التق لا معازًا وفضل علينا الملاتكة 
والانبياء علهم السلام فيهذا بالوجه الثاني الذي هو كلهم بالوحي اليهم 
في النوم واليقظة دون وسيطة وبتوسط الملك ايضأ وفضل جيم الملالكة 
وبعض الرس لعل جيهممعليهم السللام بالوجهالثااث الذيهو تكلم فيالبظة 
هن وراء حجاب دونوسيطةملك لكن بكلام*-موع بالاذان معلوم بالقاب / 
زائد على الو حي الذي هو معلوم بالقاب فقط أو مسعوع من الملاث عن الله 


وفال ز ينون في الجرادة خاقة سيعة 


حيابرة رأسها رأس فرس. وعنقبا 
عنق ثور وصدرهاصدر اسد وجناءاها 
جناحا نر ورجلاها رجل حم لوذنبها 
ذنب حية(راى ذيقراطيس وشيمته) 
فانه كان بقول في المبدع الاول انه 
ليس هو العنصر فقط ولا العقل فقط 
بل الاخلاط الار بعةوي الاستقسات 
اوائل الموجودات كلها دفعة واحدة 
واما المركية فانها كانت داعة دائرة 
الا انديومتها بنوع ودثورها بنوع ثم 
ان العالم يحملته باق غير داثر لانه 
ذكر ان هذا العالم متصل بذلكالمالم 
الاعلي كا ان عناصر هذه الاشسياء 
مثملة بلطيف ارواحهاالسا كنة فيها 
والعناصر وا نكانت تدثر في الظاهر 
فان صفوفها من الروح السيط الذي 
فيها فاذا كان كذلاك فليس يدثر الا 
من جية المواس فاما من يو المقل 
فانه لبس بدثر فلا يدثر هذا العالم 


تعالى وهذا هو الوجه الذي خص به مودى عليه السلام من الشجرة وال 
صلى الله عليه و سم لله الامسراه من المستوا الذيمعم فيه صر يف الاثلام 
وسائر من كلم الله تعالى كذلاك من النبيين واللائكة علوم الام قال 
تعالى *تلكا سل فضلنا بعضهم على عض مهم من كلم الله ورفم يعضوم 
درجات *وقال تعالى*واذ قال ربك لللائكداني جاعل*ولا وز ان يكون 
شى*من هذا بصوت اصلا لانه كأن يكون حيائذٍ يفيدبوسيطة 4 غير الله 
1 اذا كآن صفوها فيه وصفوه متصل 
بالعوالم السيطةوانما شنع عليه الجكا, 
من جية قوله ان اول مدع هو 
العناصر و بعدها ابد عت السائط 
الروحانية فهو برثقق من الاسفل الى 
الاعلى ومن الا كدر الى الامنى ومن 
شيعته ( ألوخوس ) الا انه خالفه في 
المبدع الاول وفال بقول سائر اللحكما 
غيرانه قال ان المبدع الاول هو 
مبدع الصور فقظ دون اليولى فانها 


تعالى وكان ذلاك الصوت عازلة الرعد الحادث في اجو والقراع الحادث في 
الاجسام والوحى اعلى من هذه منزلة والتكام هن وراء حواب اعلى دن 
سائر الوجي بنص” القران لان الله تعالى سمى ذلك لفضيلاً م تلونا وكل 
م كرنا وان كان يسيم تكايآ فالتكلي المطلق اعلى في الفضيلة من التكايم 
الموصول 5 ان كل روح فهو روح الله تعالى على الماك لكن اذا قلنا روح 
لله على الاطلاق يعني بذلك جبريل اوعيسى عليهم السلام كان ذلك 
فضيلة عظية لا ش : 

© قال ابو مد > واذا قرأنا القرآن قلناكلامنا هذا هوكلام الله تعالى 


: لم تزل مع المبدع فأتكروا عليه وقالوا 
حقيقة لا مازًا ولا يحل حيثذ لاحد ان بقول ليس كلامي هذا كلام || ان المبولى اوكانت ازلية فدية لما 
قبلت الصور ونا تغيرث من حال الى 


ا 1 
| عاك وقد انع ان ع ويل د ا ل ا ين رون ب وها لد الال 


لا ا الرأي 


مز يف والمزوة اليه غير صحيهة وما 
أق لعن( ذيقراطيس وز ينون الأكبر 
وفيشاغورس ) انهم كانوا يقولون ان 
الباري تعالى “تمرك جركة فوق هذه 
المركة الزمانيةوقداشرنا الى المذهيين 
ويناان الراد باضافة الحركة 
والسكون اليه تعالى وتزيده شرمًا 
من احتهاج كل ريق على 
قال اصحاب السكون انال ركةا بد ١‏ 
لاتكون الاضد السكون واطركة 
لا تكون الابنوع زءان اما ماض وأما 
مستقيل والطركة لا تكون الا مكانية 
منتقلة وامأ ٠ستوية‏ وه 
يكون المركة المستقيمة والخفرجة 
والمكانية تكون هم الزءان فلو كان 
الباري تعالى “ترك لكان داخلة 
1 دعر وار 0 اصحاب الطركة 
كته اعلى من رد ذكر كوه 
وهو ممدظ دخ الدهر 00 وابداعه 
ذلك هو و الذي بدني بالاركة والله 
زراى فلاسفة افاؤاميا ) فانهم 
1 يقولون ان كل عركب يخال 
ولا يجوز أن يكون م ركبأهن جوهر ءن 
مثنقين في ح يع الجهات والا فلس 
ركب فاذا ّ هذا هكذا فلا 
موالة انه اذا انل الر كب دخ لكل 
جوهر فاتصل بالاصل الذي منه 
كان فأكان »ها بيطا روحانبالحق 
بعالمه الروحاني السيظ والعالمالروحافي 
باق غير داثروما كان منها جاسيا 
غليِظا لمق بعالله ايض وكل جامي 
اذا اتحل فائها يرجم حتى يصل 1" 


ن المستو ُ 


عا كان إعزي 1 
الى افلاطون ا والراي لي نفسة | 


صاحيه , 


١ 


صعودًا انه ة روقدر فقتل كن قدرهالى وو لدتعالى فقالى *ان هذا الانور 


يؤثران هذا الا فول ل البشر ساصلية سفر+ 
*# قال ابومد ؛ وكذلك يقول احدنا دبنى 


: 3 57 0 3 5 
واذا تمل عيرلا اوحيته مه قال عملي هذا تمل رسول ألله صلى لله عليه 


دين ممدهلى الله عايهوسم 


وسلم ولا يمل لاحد من المسلون ان يقول دبني غير دين رسول الله دلى 
الله عليه وسلم ولوقال ذلك لوجب قنله بالردة وكذلك ليس له ان يقول 
اذا عمل عملا جاءت به السنة عنرسول اللهصلى الله عليه وسلوهذا غير 
عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوقاله لادب وككان كاذيا وكذلاك 
يقول احدنا دبي هودين الله عز وجل يريد الذي امر به عزوجل وأو 
قال دنر نىغير دين الله عز وجل وجب فئلهبالردة وكذلك يقول اذاحدث 


احدنا جديا عن دول الله صلى الله عليه وس كيو د أ كلاي هذا هو 


0 س كلام رسول الله عليه وسلم ولوقال 5 هذا هوغي ركلام 
رسول الله صلى الله عله وسار لكان كاذيا وهذه أمماء اوجبتها ملة الله 

عز وجل واجمم عليها اهل الاسلام ول نخف علينا ولا على من سلف من 
المسلمين ان حركة إسان رول الله صلى الله عليه وسلم غير حركة السائنا 
وكذاك حركة اجسامنا في الملل وكذلك ما توصف به النفوس من العلم 
ولكن النسرة في الششر بعة ليس تالينا انماهي لله تعالى ولرسولهصلى اللدعليه 
سم فن خالف هذا كان كن قال فرعونوابو جهل مرأمنان وموسى وتمد 
كافران فاذا قيل له في ذلك قال او ليس ابو جهل وفرءوت مؤمنين 
بالكفر وتمد وموسى كافران بالطاغوت فهذا وان كان أكلامه رج فهو 
عند اهل الاسلامكافر لتعديه ما اوجبته الششريعة من التسعية وقد شبدت 
العقول بوجوب الوفوفعند ما اوجبهالله تعالى في دينه ثفن عد عن ذلك 
وزع انه اتبع دليل عقله في خلاف ذلك فليعم انه فارق قضية العقل 
الصادقة الموجبة الوفوف عند سس الشريعة وخالف الموأمنين وا اتبع غير 

سبيلوم قال تعالى*ومن يشاقق الرسو لمن بعد ما تبينله المدى تبنيع غير 


سيل 


#0 


سبل الموأمنين نولهما تولى ونصلة جهنم 
© قال ابو جمد #قال بعضهم قاذا “معنا ين كلامالله تعالى و#ععهمونى عليه 
السلام فأي فرق بنهوينا قلنا اعظ الفرق وهو انموسي وا لملالكةعلهم 
السلام سعموا الله تعالى كلهم تن معمنا كلام الله تعالى من غيره وقد 
قال رسول الله صلل الله عليه وسلم لابن مسعود اذ اميه ان يقرا عليه 
القرآن فقَال لدان مسعود بارس ل الله اقرأه عليك وعليك أنزل قالاني 
احب ان امععه من غيري فصع يقينا ان القران الذي انزله الله تعالى نفسه 
فسعمه من غيره وقالوا فكلام الله تعالى اذ! يحل فينا قلنا هذا تهويل بارد 
ونم اذا سمى الله تعامى كللامنا اذا قرأ نا كلاما له تعالى تفن تقول بذك 
ونقولان كلام الله في صدورناوجار على الستتنا ومستقر فيمصاحفناونبراً 


وساءتمصور ا*نعوذ باللهمن ذلاك 


من 4 'رذاك قوله الفانيد المخرج لعن الاسلام ونعوذ بالله من الخذلان 
9 الكلام في اعجاز القران 26 

« قال ابو مد 6 قد دكرنا قيام البرهان عن أن القران معمز قد اعبز الله 
عن 2 نظي يع العربب وغيرثم م من لانن والجن تيز رسول الله صل 
الله ع له وسلم كل من نيهم بذاك في معافلهم 
وهذا أعر لا 5 اود عو ومن ولا كافر وأجمع المسلون علىذاك 6 ثم اخداف 
اهل الكلام في مسة انحاء من هذه المسالة فالخو الاول قول روى عن 
الاشعري وهوان اموز الذي تحدأى الناس بالجِيء بثله هو الذي لم يزل 
م الله تعالى فى يفارقه قط ولا ول الينا ولا معمناة وهذاكلام في 35 
8 أن والبطلاناذ من الخال ان يكاف احد أن يي . عثل ا لم يعرف 

قط ولا معمه وايضاً فيازمه ولا بد بل هو نفس قولة اله اذا 000 1 0 
الا ذلك فان المسموع المتلوً عندنا ليس ممعيرًا بل مقدورًا على مثله وهذا 
كفر مهرد لا خلاف فيه لاحد فانه خلاف للقران لان الله تعالى الزمهم 
إسورة او عر سور معه4 وذلك الكلام الذي هر عند الاشعري هو الممز 
د سلهسورا را ولاكغيرًا بلهو واحدفسةط هذا القول والجمد إلدرب المالمين 


نذ ذ كرنا عن ان يا و أ عثله وت 


سيا كل مافيها م 


لاد ين كل لطيف فاذا لم ببق 


ن اللطافة ثي* امد بالاطيف 
الأول التهد به 0 تحدين الى 
الابد واذا اتحدتالاواخر بالاوائل 
وكان الابدع هو اول مبدع ليس 


بدتة و بينم دعه جواهر آخر متوسط 


| فلا مالة ان ذلك المبدع الاب 


متعلق بنور مبدعه فيبق خَالد دهر 
الدهوروهذا الفصل قد تقل وهو 
يتعلق بالممادلابالميد ا وهر'لا* يسعون 
عشائين اقاؤاميا واما (المشاؤورل) 
المطلق مم اهل لوقين وكان افلاطون 
يلقن الحكة ما شيا تعظياً ها وتابعه 
علي ذلك ارسطوطاليس" سمي هو 
واحابه المشائين واصواب الرواق 
م اهل الظلال وكان لافلاطون 
تعليان احدها تعليم كليس وهو 
الروحاني الذي لا يدرك باليصر ولكن 
بالفكر: : الأطيفة وتعام كليس وهو 
الميولانيات(راى هرفلي الكي )وانه 
كان يقول ان أول الاوائل النور 
الحق لا يدرك من جهة عقونا لانها 
ابدعت من ذلك النور الاولى المق 
وهو الله قا وهو اسيم 
انما يدل علي انه مبدع الكل وهذا 
الاسم عندم شريف جدا وكان 
يقول ان بدو الخلقواول شيء ابدع 
والذي هواول هذء العالم هو البة 
والمنازءة ووافق في هذا الراي انبذ 
قلس حيث قال الاول الذي ابدع 
هو الحبة والذلية وفال هرقل السماء 
“تخركة من ذاتها والارض مستديرة 
أ سأ كنة جامدة بذاتهاوالشمس حللت , 
بن الرطوبة فاجيّمت 


الله بالونا 03 ية 


فصار الههر والذي جرت اللعس 
ونفذث فيه حتى م تذر فيه غيم من 
الرطوبة صارءنه الممى والطجارة 
واليل وما م ينفذ قندة: اسن 
أكثر ول ينزع عنه الرطو ب ةكلهافيو 
التراب وكان بقول ان السياء في 
«النشأة الاخرى تصير بلا كوا كب 
لان اكوا كب تبط عفلاً حتي 
يط بالارض وتاترس فيصير متصلا 
بعضها ببعض <تى تكون الدائرة حول 
الارض وانما هبط منها ٠اكان‏ من 
اجزائبا نارا معضة ويصعد ما كان 
زورًا مضا فتيقى النفوس الشريرة 
الدنسة الخبيئة في هذا العالم الذي 
احاط به الثار الى الابد في عقاب 
السرمد وتفعد التفوس الشريفة 
الخااصة الطيبة الى العالم الذي يض 
نورًا وبهاء وحنًا في ثواب السرعد 
وهناك الصور الحسان لذات البصر 
والالحان الشجية لذاتالسع ولانها 
ابدعث بلا توسط مادة وتركب 
استقصات فهى جواهر ث يفة روحانية 
أورائية وقال ان الباري تسم ناك 
الانفس في كل وهر مسعة فيتجلى ذا 
<ثى ننظر الى نوره الحض الخارج 
من جوهره اطق غيئتر يستلذ 
عشقها وشوقبا وتجدها ذلا يزال ذلك 
دائمًا ابد الا بد(راىا بيقورس)خااف 
الاوائل في الاوائل قال المبادي 
اثمان الخلاء والصور واء|اطلاء فكان 
فارغ واما الصور فعى فوق المكان 
والحلاء ومنها ابدعت الموحودات 
وكل ماكون هنما فانه غل اليها 
فنها بدا واليها المعاد ور ما يقول 


كي 


ااا 


لتصملللسْسلملللمللمللمستشششظظظشيي يييُيُُهُ 70771 


ولدفول آاخر كقول جيم المسمين انهذا الوه والتمر والتهوالئانيهل الاعياز 
متام ام قد ارئفع يهام قيام المجة به في حياة رسول الله صلى الله ءايه 
و ملم فقال بعض اهل الكلام ان الحجة قد قامت اموز جرع العرب عن 
معارض:ه وأو عورضالان لم تبطل بذاك الحجة التي قد صدت 5 انعمى 
مومى اذ قامت حته بانقلابها حية لم يمره ولا اسقط ححته عودها عصأ 
كا كانت وكذلاك خروج يده بيضاه من جيبه ثم عودها 15 كانت وكذاك 
سائر الايات وقال جمهور اهل الاسلامان الاعماز باق اللىيوم|أةيامةوالاية 
بذلك باقية ابدلكما كانت 

»9 قال ابو تمد 26 وهذا هوالمق الذيلا يمل القول بغيره لانه نص قول 
الله تعالى اذ يقول * فلى لأن اجتعت الانس والجن على ان يأتوا ؛خل هذا 
القران لا يأتون مثله ولو كان بعضيم لبعضظهير + 

9 قال ابو مد فهذا نص جرى على انه لا يأ تون بثله بلفظ الاستغبال 
فم قينا ان ذلك على التابيد وفي المستا نف ابد! ومن ادعى ان اأراد 
بذاك المأضي فد كذب لانه لا يجوز ان تحال اللغة فيتقل افظ المستقبل 
الى معنى الماضي الا نص" اخر جلي وارد بذلاث او باجماع متيقن انامراد 
به غير ظاهره 'و ضرورة ولا سبيل في هذه المسألة الى شي* من ه#ذه 
الوجوه وكذلاك قوله تعالى #قل لأن احتّعت الانس والجن على أن يأتوا* هوم 
ككل انس وجن ابد »لا يجوز تخصيص ثي؛ منذلاكاصلا بغر ضرورة 
ولا اجاع 1 

9 قال ابو تمد ا ومن قال بالوقف وانه ليس للعموم صيغة ولا لاظاهر 
فلا حمة هاهنا ثقوم له على الطائفة المذكورة فصم ان اعياز القران باق الى 
يوم القيامة والحمد لله رب العالمين والنهو الثالث ما الممجز منه انظلمه ام في 
نصه من الانذار بالغروب فقال بعض اهل الكلام ان نغلمه ليبس معيزاوئما 
اعازه ما فيه من الاخبار بالغيوبوقال سائر اهل الاسلام بلكلا الاءرين |! 
معجز نظمهوما فية من الاخبار بالغيوب وهذا هو الحق الذي ما خالفه فهو |! 


بز 


ضلال 


2و0» 


ضلال وبرهان ذلك قول الله تعالى»ذأتوا دورة ن مثلهه ققص تتعالى 


على انهم لا يانون عثل سورة من سوره ك2 سوره ليس فها ا 


0 بغيب مكان من جعل المجز الأخبار الذي فيه باليوب اانا 
نص الله تعالى على أنه معحن من ران فدات هده الأقاويل 
الفاسدة واد لله رب العالين » والنحو الرابع ما وجه اعمازه فقاات 


طائفة وجه اتجازه كونه في أعلى مراتب البلاغة وقالت طوائفانما وجه | 


اتحازه ان الله منع املق من القدرة على ممارضته فقط فأما الطائفة تي 


ذكروا ايات منهمثل قولةتعالى واكم فيالتصاص حياة#ونحو هذا وموه 
بعذعم بآن آل لوكانكم تقولون من ان اللتعالى منع من مدارذ تفط 
لوجب أن يكون أغث ما مك. أن ان يكون من الكلام مكا: نت أكون 
الحجة بذلك ا أبلع 1 

«ؤقال أبو محمد م ما ذل لهم شخب غير هذين وكلاهها لاحجة هم فيه 
اما قولحم لوكان كا قلنا لوجب ان يكون أغث ما كن ان يكون ٠ن‏ 
الكلام تكانت ككوت الاجة أبلغ فبذا هو الكلام النث حا 
لوجوه أحدها انه قول بلا برهان لانه يكس عايه قوله بنفسه فيتال 
له بل لو كان ايجازه لكونه في أعلى درج ابلوقة 1 ن لاحجة 
فيه لان هذا يكون في كل م نكان في أتلى «ابتة وأما آيات الأ نياء 
مفارجة عن امعوود فبذا أقوى ٠ن‏ شغبهم وثانيها اله لا أل الل تعالى 
ما بشعل ولا يقال له لم يجرت ممذا النقم دون غيره ول ارسات هذا 
ارسول دون غيره ولم قلبت عصا مومى حية دوزان تقايها أسداوهذا 
كله حمق من جاه به لم بوجبه قط عل وح سالابة ان ككون خارجة 
عن المسهود فقط وثالثبا انهم حين طردوا د ؤالهم رمهم بهذا الؤال 
الفاسد لزمهم ان بقولوا هلاكان هذا الاتجاز في كلام مجع الانات 


»159«  )كلت-لسفلا(‎ 


أ سرور وأرح وان فمات 


قالت انما اتجازه لأنه 5 أعلى درج البلاغة فأمهم شخبوا في ذاك بان ١‏ 


الكل يفسد وليس بعد الفراق 
حساب ولاقضا' ولامكانأة وجزاء 
بلكليا تشجحل وتدثر والاندان 
كالميوان عرسل مبمل في هذا 
السام والمدلات التي تردعل 
الانفس في هذا 00 “مك 
تلقائها على قدر حركاما وأفاعيابا 
ذان عات خيرا وحس: نا فيرد عأيي ا 
دشرا وقي 
فيرد عليها حزن وترح واعا سسرور 
كل ناس بالانفس الاخرى وكذا 
حزنها 3 الانفس الاخرى بقدر 
ما يظهر هأ من أفاعيلها وتبعه جماعة 
عن التناتمؤية على هذا الرأي ( 
سولون الشاعى )وكان عند الملاساة 
من الانبياء العظام بعد هرءس 
وقلى سةراط وأجءوا على تقدعه 
والقول بتضائله قال سولون اتاهيذه 
تزود من الخير وأنت مقبل خيرلاك 
من ان تتزود وأنت مدبر وقال من 
فمل خيرا فل#تنب ٠اخالنه‏ والا 
دعى شر يرا وقال ان أهور الدئيا 
حق وقضاء ف نأ اف فايقض ومن 


قذى فقد وى وقال اذا عرضت 


.اك فكرة سو فادفمها عن نفك 


ولا ترجع باللائمة علي غيرك أككر جم 
رأيك با أحدث عليك وقال ان 
ذل الجاهل في خطاله أن يدم 
غيره وذءل طالب الادب أن يدم 
أفسه وفمل الادي ب أنلايذم نفسه 


ولاغيره وقال اذ' انصب الدهن 
وأريق ال عراب وآتكسر الاناء فلآ 
تفتم بلق لكا ان الار با حلأيكون 
الا فيا باع ويشترست كذلاك 
المنسرا نلا يكون الافي الموجودات 
فائف الثم والخسارة عك فان 
لكل كنا وليس يي بالموان وسثل 
اها أحمد في الصبا الحياء أمالمذوف 
قال الحياء لات المياء يدل على 
المقل والخوف يدل على المقة 
والشهوة وقال لابنه دع أذ زاح 
فان المزاح لقا الضفائن 0 
رجل” قال هل ترى أن أتزوج أو 
أدع قال أي الامر بن فءاتندمت 
: عليه وسثل أي شي ي" أصمب على 
الانسان قال أن لايرف عيب 
لنفسه وأن > كك مالا ينبغي أن 
يتك به ورأى رجلا عار فقال له 
تفار جلك شين ٠‏ ان تمثر باانك 
وسثل ما الكرم فال الازاهة عن 
المساوي وقيل له ما الحياة قال 
السك بأم الله تعالى وسئل 
ما النوم فقالالنوم ٠و‏ خفيفةوالموت 
نومةطو يلة وقال ليكن اختيارك من 
الاشياء جديدها ومن الاخوان 
أنفمهم وقال أنقع الم ما أصائه 
الفكرة وأقلة نذما مأقلته بلسانك 
وقال يلغي أن يكون المرء حسن 
الشكلفي صغره وعفيفا عند ادراكه 
وعدلا فيشبابه وذا رأي في كوانه 


ؤم 


فيستوى في مغرفة اتجازه العرب والسجم لان العجم لا رفون اتجاز 


الترَآنالا باخبار العربفقط فبطلهذا الشغالغث والمدشر بالعالمين 
« قال أبو مد » واماذكر مولي في التصاص حياة«وما كان تحوها 
من الآابا بات فلا ححة له م فيها ويقال لهم ا نكان كما تشولوت ومعاذ 
ا خاصة واماسائره 
فلا وهذاكفر لا بقوله مسل فان قلوا جبيع التران مثله-ذه الآيات 
في الاجاز قيل لحم قم خصصتم بالذكر هذه الآيات دون غيرها اذ 
وعزام اق ا م لأهل الجهل ان من القران موعن 
معجزثم تقول لم قول أ تعالى واوحينا الى أبراهيم واسمعيل واسحق 
ويعوب والاسباط وعيسى وأوب وبونس وهارون وسلهان 7 
داود زورا أمعجز هو على شروط؟ في كونه ني أعلى درج البلاغة أم 
لبس معجزا فان قالوا يبس معجزا كفروا وان قالوا انه معجز صدقوأ 
وسئلوا هل على شروط» في أعلى درج البلاغة فان قالوا ننم كابروا 
وكنوا مؤلمم نهم لانها أسماء رجال فقّط ليس على شروطهم في البلاغة 
وأيضاً فل وكان اعباز ز القران لانه في أعلى درج البلاغة لكان عنزلة كلام 
الحمن وسهل بن هرون والماحظ وشعر امرىئة تبس ومماذ اف مي 
هذا لانكل ما يسبق في طبمته لم يؤمن ان يأني من بعائله ضرووة فلا 
د خم يوعد الله ارين المي الى ولا انقب ات تالس من 
معارضته فقط وايضاً فلوكان اعمازهمن انهفي أعلىدرج البلاغة الممهودة 
لوجب ان يكون ذلك الآية ولاهو اقل من انة وهذا ينض قولحم ان 
المعجز منه ثلاث انات لا اقل فان قالوا فتولوا امهل القرانٌموصوف 
بأنه في اعلى درج البلاغة ام لا قانا وبالله تعالى النو فيق ا نكم تريدون 
ان الله قد بلغ به ما اراد فتعم هو في هذا المعنى في الغابة التي لا ثيه 
ابلغ منبا وان كم تريدون هل هو في اعلى درج البلاغة في كلام 


ا خاو فين 


ذا » 


الخلوقين فلا لانه ليس من نوع كلام الخلوقين لا من اعلاه ولا من 
ادناه ولا من اوسطه وبرهان هذا ان انساناً لوادخل في رالة له او 
خطبة او تأليف او موعظة حروف الحجاء المقطعة لكاتك خارجاً عن 
البلاغة المسمودة جلة بلاشلك فصح انه ليس مننوع بلاغةالناس اصلاً 
وان الله تعالى منع املق من مثله وكساه الاتجاز وسابه ججيع كلام املق 
برهان ذلك ان اشّحى عن قوم مناه لالنارانهم بقولو ناذا سثلواعن 
سبب دخولهم الثار «لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا 
مخوض مع اخلائضين وكنا ككذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين © وحكى 
تعالى عن كافر قال»#ان هذا الاسحر يؤر ان هذا الاقول البشر*وحكى 
عن آخرين انهم قالوا * ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا 
او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالا تفجيرا او 
تسنقط السماءما زيمت علينا كسفاً او تأني بالل والملامكة قبيلا او يكون 
للك ددبت من زخرف او ترقي في السماء وان نؤمن ارقيبك حتى تنزل 
علدا كنا كراده كان مذاكله اذ ماله عن ات عر وجل عرسيو يلة 
خلافاذلم بقل احد من اهل الاسلام ان كلام غير الل تعالى موز 
كنلا قاله الله تعالى وجملهكلاما له اصار«معجزا ومنع منمائلته وهذا 
برها ن كاف لا محتاج الى غيره والجد لله » والنحو اللامس ما مقدار 
الممحز منه فقالت الاشعربة ومن وافقهم ان المعجز انما هو متدار اقل 
سورة منه وهو انا اعطيناك الكوثر فصاعدا وان ما دون ذلك ليس 
معجزاوا<تجوا في ذلك بول اسّتعالى قل فأنوا سورة من مله قالوا 
ولم يتحد تعالى باقل من ذلك وذهب سائر اهل الاسلام الى ان القرال 
كله قله وكثيره مسجز وهذا هو اق الذي لا يجوز خلانه ولاحجة 
لهم ني قوله تعالى نأنوا بسورة من مثله لانه تعالى لم بقل ان ما دون 
السورة ليس معجزا بل قد قال تعالى على ان يأتوا عثل هذا اران 


وحافظاً لادان عند الفناء حتى 
لابلدقه الندامة وقال ينبغي للشاب 
أن إدتعد لشوحته مثل ماستعد 
الا نسانلاشتاء من البردالذي مجم 
عليه وقال يابني احفظ الامانة 
تحنطك وصنها حتى تصان وقال 
جوعوا الى المكة واءطموا الى 
عبادة الله تعالى قبل أن يأر 

المانم منهاوةال انلامذته لا تكرموا 
الجاهل فسقف بم ولا لتصلوا 
بالاشراف فتمدوا فيهم ولا تعقدوا 
الانى ان كنت تلامذة الصدقولا 
ناا دن أنفم فيأيامم و 3 
ولا تسقنوا باساكات في يميم 
أوقاتم وكتب اليه ببضن المكاء 
يستوصفه أمى عالمي العتل والهس 
فقال اما عالم المتل فدار بات 
وثواب وأما عالم المس فدار بوار 
وغرور وسثل ما فضل عاك علىء 

غيرك قال معرفتي بأن علي قرلى 
وقال أخلاق #ودة وجدتها في 
الناس الا انها انما توجد في قليل 
صديق يحب صديقه غايا كحينه 
حاف كوك ع بكرم الفقراء كا بكيم 


الاغنياء ومقر بوبه أذا ذكرو 


وذا كر وم نعيه في ام بوأساو يوم 
سه في يوم أمه وحافظً لسانه 
عند غضبه ( حم أوميرس الشاعى) 
وهو دن التدءاء اككبار الذي ير به 
أفلاطون وارسطوطاليس في أعلى 


المرائب ويستدل بشعره لما كان 
يجمع فيه من اثقان المعرفة ومتانة 
الجمكة وجودة الرأي وجزالة اللنظ 
فن ذلك قوله لاخير في كثرة 
الرؤساء وهذه كلة وجيزة تحتها 
معان شر يذة لما في كثرة الرؤسا 

من الاختلاف الذي ,أقي عل حكة 
الرئاسة بالا بطال وستدل بهافي 
التوحيد ايض لما في كثرة الآّلة 
من الخالنات التي تمكر على حقيقة 
الآهية بالافساد و بالجلة لو كان 
أهل بلد كابم رتسا ما كان رئيس 
ألبتة ولوكان أهل بلد كابم رعية 
لكان رعية ألبئة ومن حكه قال 
اني لاعهب من الداس اذ كان 
عكنهم الاقتداء بلله فيدعونذلك 
الى الاقتداء باليهائم ثم قال لهتميذه 
لعل هذا اما يكون لانهم قد رأوا 
انهم رون كا برت البهائم قتال 
له بهذا السبب يكثر تمي منهم 
من قبل اهميحسبون بأتبملا بسون 
بدن مينًا ولا #سبون ان في ذلاك 
البدن نذا غير ميتة وقال من .. 

ان الحياة لنا مستعيدة والموت 
معتق مطلق آثر الموت على الحياة 
وقال المقل نحوان طبيعي وتجربي 
وهما مثل الا؛ والارض وكا ان 
الثار تذيب "كل صامت وتخلصه 
وتمكن من العمل في هكذلك المقل 
يذيب الامور ويخاصها و ينصاها 


ولا مختلف اثنان في ان كل شيء من القران قرأن فكل شيء من 
اله رآن مسجز ثم تعارضع في حديدمم المعجن اسورة فصاعدا فتقول 
أخبرونا ماذا تعنون هو ان المعجزمتدار سورة أسورة كاملةلا اقل 
ام مقدار الكوثر في الآيات ام مقدارها في الكثيات ام متدارها ني 
المروف ولا سيل الى وجه خامس فان قالوا المعجز سورة تامةلا اقل 
أزمبم ان سورة البقرة حاشأائة واحدة اوكلة واحدة من آخرها او 
من أولما ليست معجزة وهكذا كل سورة وهذاكفر عرد لا خفاءبه 
تنهار كل سوزة ف الثرآن وى كلكاين أولها او من وشطرا اويق 
آخرها فقدور علىمثلبا وان قالوا ا 
انة الدين ليست مسجزة لامها يست ثلاث آيات ولرمهم مع 
ان والفجر وايال عشر والشفع والوئر معجن حكاية 5 
وانتان الها لامها ثثلاث ابا ات وهذا غير قوم ومكابرة ايضاً أن ب 
هذه الكيات مءجزة حاشا كله غيرمسجزة ولزمهم انيضاً ان والضحجى 
والفجروالعصر هذه الكيات الثلاث فقط معجزات لان ثلاث آيات 
فان قالوا هن متفرقات غير متتصلات ازمبم اسقاط الاعجاز عن الف 
آنةمتفرقة وامكان الى عثلبا ومن جعل هذا مكنا فد كابر العيان 
وخرج عن الاسلام وابطل الاعجاز عن القرآن وفي هذا كفاءة من 
نسح نه وازمي ًا ولف اماس ححاة لبس سجوهذا 
نض لتولمم في انه في اعلى درج البلاغة وكذل ككل ثلاث آيات غير 
كلة وهذا روج عن الاسلام وعن الممتول وان قالوا بل في عدد 
الكيات او قالوا عدد المروف ازمهم د يان مسقطان لقولهم احدها 
ابطال احتجاجهم وله تعالى لسورة من مثله لانهم جعلو امعجز امالس 
سورة ولم بق لتعالى مقدارسورة فلاح مومهم والثاني ان صورةالكوثر 
عش ركلات انان واربعمورت حرفا وقد قال تعالى»وأوحينا المأبراهم 


واسماعيل 


»0 3 ْ 


واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وعدمى وابوب ويوس وهارون أ 


اه لو #2 3 
وسلمان اثننا عشيرة كلة اثثان وسبعون حرقاً وان اقتصرنا على الاسماء 


فط كاتق عقر كلات انين وديان خر فا فبذًا أ كت كلات وخروقا | 
٠ 5 0-3‏ عه 3 9# 7 ١‏ 

ف متوره الكوثر فينبني ان يكون هذا معجزا عندك ويكون وك ]1 . 
: وأوضع ءن يم 7 على الارض 

| وقال لن تذبل واحل مز ولا نكن 


في القصاص حياة غير معجز فان قالوا ان هذا غير معجز تركوا قولحم 
في اعجاز مقدار اقل سورة في عدد الكيات وعدد الحروف وازكت 


قالوا بل هو مسجز تركوا قولمم في انه في أعلى درج البلاغة ويلزميم 


ان لايكون ذيء من ذلك معجزا كفظبر سقو طكلامي ولخليطه وفساده 


اجتمعت ثلاث انات صارت غير مقدور علمها قيل لحم هذا غير قولم 


ان اعجازه انما هو من طريق البلاغة لان طريق البلاغة في الآمة كبو أ 
في اثلاث ولا فرق والحق منهذا هو ما قاله الله تعالى قل لأن اجتمعت ا 
الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأنون عثله وان كلكلة 


قائمة النى يلم اذا تليت انها من القرآن فانها معجزة لا تدر احد على 
الهيىء عثلبا ابد لان الله تمالى حال بين الناس وبين ذلك كن قال ان 
انة النبرة ان الله تعالى يطلتني على المثي في هذه اناري 
لا عشي فها احد غيري ابداو مدة يسميها فبذا اع يل 
الآيات وان الكلمة المذّكورة انها م اكات حر عل ال البليت 
قرانا فهى غير معجزة وهذا هو الذي جاء به النص والذي عجز عنه 
اهل الارض مذ اربباية عام واربون حاماً ونح تمد في الثرآن ادخال 


بق الواضحة ثم ا 
1 الموجودات دون فلاك القمر قال 
١‏ بالتيه هلاك التضاد من هذا العالم 


من بلاغ ةالنا سني ورد 


ويعدها العمل ومن | يكن هدين 
الغو ين فيه موضع ذان خير نون 
له قص العمر وال ان الانسان 


الخير أفضل من جميع ما على 
الارض والانسان الشرير أخس 


معويا قن واثير شهوتك فان 


الفقير من انخط الى شهواته وقال 
ا ايض اننا ان استطنا من هذه الاسماء اسمين ومنسورة الكو ركلات 
| عنها الخسارة وقال الامراضثلاثة 
| أشياء الزيادة والنقصان فى الطياء 
وايضا فاذا كانت الآمة منه او الا .تان غير معجزة وكانت مقدو راع ا 3 لزياد : ان في الطبائم 

: الاربع وما مهيجه الاحزان 5ثذاء 


مثلبا واذاكان ذلك فكله مقّدور على مثله وهذا كفر فات قالو ١‏ ذا || الزائد واناقفي الطبائعالادوية 


الدنيا دار تارة والويل أن تزوّد 


| وشفاء ما يهيجه الاحزار نكلام 


المكاء والاخوان وقال العمى خير 
من الجهل لان أصعب مايخاف من 
العمى التهور في بر ينهد منهالسد 


| والجهل يتوقع منههلاك الابد وقال 


مقدية الحمودات الحياء ومقدمة 
المذمومات التحة وقال برقليطس 
ان أوميرس الشاعى لما رأى تضاد 


لناس والسادة ؛ 


يعني النهوم 


ا 00 طبائعها وأرا اد بذك 
أن ببطل التضاد والاختلاف <تى 


يكوت هذا المالم التمرك المنتقل 
داخلا في العالم السأكن القسائم 
الدائم ومن مذهبه أن يهرام واقع 


الزهرة فتولدت من بينها طبيعة هذا 
العالم وقال ان الزهرة مي علةالتوحد 
والاجتاع وبهرام علة التفربف 
والاختلاف والتوحد ضد التفرق 
فإذلك صارتالطبيعة ضدًا تركب 
ولنقص وتوحد وتفرق وقال الخط 
شيء أظهره المقل بوساطة القلم 
فلما قابل النفس عشقته بالعنصر 
هذه حكه وأما مقطمات أشماره 
قال. ينبغي للانسان أن يغهم الامور 
الاسانية ٠‏ انالادب للانسان ذخر 
لاسلب»٠ ٠‏ أدفع * من عمرك مايجريك . 
ان أمور الال تعلنك الل .ارت 
كنت ميتا فلا تر عداوة 
من لاءرت ٠‏ كلما يختار في وقته 
س0 ٠‏ ان الزمان بين الحق 
شيره ٠‏ اذكر نفسك أبدًا انك 
ان ٠ن‏ كنت اسان قافهمكيف 
تضبط غضبك ٠‏ اذا :لتك مضرة 
اعم انلك كنت أهلها ٠‏ اطلب 
رضى كل أحد لارطى نفك فقط ٠‏ 
ان الضبوك في غير وقته هو ابن عم 
البكاء ٠‏ ا نالارض تلد كل شي* ثم 
0 
ن الاعداه ثقمة لاتضرك . 
7 6 سان الجرأة ولا تكن 
متهورًا .ان كنت هيا فلا تذهب 
مذهب من لا عرت٠‏ .أن أردتأن 
تحبى فلا تعم لملا يوج ب المؤت 
ان الطبيعة كوّنت الاشياء بارادة 


ولا فيصدر ومثل هذا في القرآن كثير والجد لله رب المالمين 
هج الكلام في القدر :م 

ه قال ابو مد »4 اختاف الناس في هذا الباب فذهبت طأقّة الى ان 
الانسان بر على افماله وانه لا استطاحة له أصلا وهو قول جهم بن 
صفوان وطافة من الازارقة وذهبث طاقّة اخ خرى الىا نالا نسان ليس 
برا واثبتوا له قوة واستطاعة بها بشعل ما اختار فعله ثم افترقت هذه 
الطاقة على فر ةتين فمّالت احداهها الاستطاعة التي يكون بها النمل لا 
تنكون الا مم الفمل ولا قدمه البتة وهذا قول طوائف من أهل 
الكلام ومن وافتهم كالنجار والاشعري وحمد بن عسى برعوتة 
الكاتب وبشر بن غياث المرسي وابي عبد ال رمن العطوي وججاعة من 
المرجئة والموارج وهشام بن الحم وسلوان بنجربر واصهابها وقالت 
الاخرى ان الاستطاعة لني يكون بها الفمل هي قبل الفعل موجودة 
في الانسان وهو قول المءتزلة وطوائف من المرجئة كحمد بن شيد 
ومؤنس بن ممران وصالح قية والناسي وجماعة من الموارج والشيمةنم 
اقترق هؤلاء على فرق فمّالت طافة ان الاستطاعة قبل الفعل ومع 
الفمل أيضا للفمل ولتركه وهو قول بشر بنالمتمرالب:داديوضرار بن 
عمرو الكوني وعبد الله بن غطفان ومعمر بن تمرو العطار البصري 
وغيرم من الممتزلة وقال ابو اللهذيل مد بن الحذيل العبدي البصري 
العلاف لا تكون الاستطاعة مع الفعل البتة ولا تسكون الا قبله ولا 
بد وتفنى مم أول وجود الفعل وقال أو اسحق بن ابراهيم بن ديار 
النظام وعلى ال سواري وابو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان الام 
يست الاستماهة شي في فس الستطي وكذك أبن قو ف اي أ 
انه ليس شيا غير الماجز الا النظام فانه قللهو آقة دخات على الى تطيع 
« قال ابو مد فاما من قال بالاجبار فلنهم احتجوا 20 
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غيزه وفالوا ايا ممى اضافة الفمل الى الانسان انما هوك تقول مات 
زيد وانما اانه الله تعالى وقام البناء وائما اقامه الله تعالى 

ل قال ابو عمد » وخطأ هذه امقالة ظاهر بالمس والنص وباللغة التي 
ها خاانا اله تعالى ويبا نتفه فاما النص فان الله عز وجل قال فيغير 
موضع منالقرآنهجزاء بماكتم تعملون لم تقولون مالا تفعاون وجماوا 
الصالحات*#فتص:عالى على اننا تعمل وشعل ولمع واما امس قاركف 
بالمواس و بضصرورة المقل وببديهة علدنا يقن علا لا مخاط فيه الشك 
ان بين الصحيح الموارح وبين منلاصجةيجوارحهفر تألاتحاً لموارحه 
لان الصحبح الموارح يفل القيام والتعود وسائر المركات مختار لما 
دون مانع والذي لا صحة +وارحه لو رام ذلك جهده ل شمله اصلا 
ولا بيان ابين من هذا القرق والجهر في اللغة هو الذي بقع الفعل منه 
مخلاف اختياره وقصده فاما من وقم فعله باختياره وقصده فلا سمى 
في اللغة تبر واجاع الام ةكلبا على لاحول ولا قوة الا بالل مبطل 
قول الجبرة ووجب ان لنا حولا وقوة ولكن لم يكن لنا ذلك الا بالل 
تعالى ولوكان ما ذهب اليه الجهية لكان الول لا حول ولا قوة الا 
لل لا معنى له وكذلك قوله تعالى» لمنشاء متم ان لستقيم ومانثاؤن 
الاان دشاء أله رب العالمين#فنص تعالى على ان انا مشيئةالاانهالاتكون 
منا الا ان بثاء الله كونها وهذا نص فولنا والجد لل وب المامين 

هلز قال ابو مد م ومن عرف عناصر الاشياء من الواجب والممتدع 
والممكن ايقن بالفرق بين صحبح الموارح وغير صحيحبا لان الحركة 
الاختيازية باول المس هي غير الاضطرارية وان الفعل الاختياري 
من ذي الجوار رح اللؤوفة ممتنع وهو من ذي الجوارح الضحبحة مكن 
واننا بالشرورة على ان المتعد لو رام القيام جهده ما امكنه وتقطع طََ 


| ب ب سس 
تعالى فعالا وكان لا دشبه ثى؟ من خلته وجب ان لا ييكون احد فعالا 


الرب تعالي ٠‏ من لا يذعل شيا من 
الشرفهو الى من بالل فانك توفق 
في أمورك ٠‏ ان مساعدة الاشرار 
علي أفعال مكفر الله انالمغلوب من 
0 لاوا ت١أعرف‏ الله والامور 
الانسانية ٠‏ اذا أراد الله خلاصك 
عبرت اليحر على البادية ٠‏ ان العقل 
الذي ناطق الله لشر يف٠‏ انقوام 
ااسنة بالرئيس ٠‏ ان لفيف!اءاسوأن 
كانت لم قة اببس للم عتّل٠ان‏ 
السئة توجب كرامة الوالدين ٠‏ مثل 
كرامة الاله.رأى ارك والديك 
آلة يك ان الاب من هوربي 
لامن ولد ان الكلام في غير وقنه 
يفسد العمر كله اذا حضر الات 
عت الامور أنس:ن الطبيعةلا بتع ٠‏ 
ان اليد تغل اليد والاصيم الاصيع ٠‏ 
و فرحك عا تدخره لفك 
دونما تدخرء لغيرك . يعني بالممخر 
لنفسه العلل والحكة والمدخر لغيره 
امال وآككرم يحمل ثلاثة عناقيد 
عنةود الالنذاذوعنقود الشكروعنقود 
الشيمخيرا أمور العام الحسيأوساطها 
وخير أمور المامالمقلي أفضلها وقيل 


١‏ ان وجودالشعر في أمةالبونان كان 


قبل الناسفة واما أبدعه أوميرس 
وثاليس كان بعده ثلاماثة واثنين 
وثانين سئة وأول فيلسوؤف كان 
منهم في شنة تسهائة: واحدي 
وين من وفاة موسى عليه السلام 


وهذا ماخبر به كورفس في كتابه 
وذكر فرفوريوس ان تالس ظر 
فيسنة ثلاث وعشر ين وماثة +ن 
ملك مختنصرحكم ( بقراط ) واضع 
الطب الذي قال بْضله الاوائن 
والاواخر كان أكثر كته فى 
الطب وشهرته به فيلغ خبره بيمن 
ابن اسفنديار بن كنتاء ف وكتب 
الى فبلاطس ملك قوة وهو بلد 
من بلاد اليونايين يأس بتوجيه 
بقراط اليه وأ مله بقناطيرمن الذهب 
تأبى ذلك وتلكأ عن الخروج اليه 
ضنا بوطنه وقوءه وكان لا بأخذعلى 
الممالجة أجرة هن التقراء وأوساط 
الناس وقد شرط أن يأخذ من 
الاغنياء أحد ثلاثة أشياء طوقا أو 
اكيلا أو سواراءن ذهب فن 
حكه ان قال استهينوا بالموت فان 
مرارته فيخوفه وقيل لد اي اليش 
خير قال الاءن مع الفقر خير من 
الغنى .م الخوف وقال الحيطان 
والبروج لا تحنظ الدن وداكن 
يحنظها آراء الرجال وتدبير المكماء 
وقال يداوي كل عذِل بمقاقير 
أرضه فان الطبيعة متطاءةالىهوائمها 
ونازعة الى غذاتها وأا حضرته 
الوفاة قال خذوا جاءع الل مني 
من كثر نومه ولانت طبيءته ونديت 
جلدته طال عمره وقال الاقلال 
من:الضار خير من الا كثار من 


اله لا بوم وان الصتخيح الموارح لا ندري اذا رأيناه قاعدا قوم ام 
يتى؟ ام يتادى على قعودهوكل ذلك منه ممكن واما من طريق اللفة 
تأن الاجبار والآكر اه والاضطرار والغلبة أسماء مترادفةوكلاواقع على 
متى واحد لا مختلف وقوع الفعل ممن لا يؤئره ولا مختاره ولا توم 
منه خلانه البتة واما من ار ما يظبر مندمنالمركات والاعتقادوختاره 
وعيل اليه هوه فلا بقع عايه اسم اجبارولااضطرار لكنهختار والفعل 
منه صراد تعد مقصود ونحو هذه العبارات عن هذا الممنى في اللغة 
الربية الي نتام بها فان قال فائل فر ابم هاهنا من اطلاق الفادة 
الاضدارار واطلتنموها في المعارف فقاتم الما باضعارار وكلذلك عندك 
خلق الله ت.الى في الانان فالمواب ان بين الاين فرق بنأ وهو ان 
الفاعل متوم منه ترك فمله ويمكن ذلك هنه ولي سكذلك ما عر فهيقياً 
بيرهان لانه لا يتوم ألبتة انصرائه عنه ولا يمكننه ذلك اصلا قممحانه 
بط البااواا فقد أثثى الله عر وجل على قومدعوه فتالواولاتحمانا 
مالا طاقة انا به » وقد علمنا ان الطاقة والاستطاعة والتّدرة والتوة في 
اللغة العربية الفاظ مترادفة كلها واقع على معنا واحد وهذه صفة من 
يمكن عنه الفمل باختياره او تركه باختياره ولاشنك في ان هؤلاء القوم 
الذين دعوا هذا الدعاء قدكلفوا شيأ هن الطاعات والاتمال واجتناب 
المعاصي فلولا ان هاهنا اشياء لحم بها طاقة لكان هذا الدعاء قألانهم 
كانوا يصيرون داعين الله عز وجل في أن لا يكافهم ما لا طاقة لحم به 
وم لا طاقة لهم شيء من الاشياء فيصير دعوم في أن لا بكلفوا ماقد 
كفو ه وهذا محال من الكلام واللّه تعالى لا يني على الحال فصح 
بهذا ان هاهنا طاقة موجودة على الافمال وبالله نعالى التوفيق*واما 
احتجاجهم بان الله تعالى .| كان فمالا وجب ان لا يكون فعال غيره 
نفطأ من الول لوجوه احدها ان النص قد ورد بان للانسان افالا 


وأعمالة 


ْ ذه » 
وأعمالا قال .الى «كانوا لا تتاهون عن فتكر فملوه لبنس ما كانوا 
شعلون #قائيت الله لحم الفمل وكذاك نول ان الانسان يذنع لات 
النص قد جاء بذلك ولولا النصء ما اطلتنا شيكأمن هذا وكذلك لما قال 
الله تعالى»وفا كهة مما تثيرون#علنا ان للانسان اختيار لان اهل الدنيا 
واهل اإنة سواء في انه تعالى خااق اعمال اجمبع على ان الل تبارك 
وتعالى قال«وريك لان مادشاء ومختار ماكان هم الأيرة#فءلنا ارنف 
الاختيار الذي هو فعل الله تعالى وهو هخنى عن سواه هوغير الاختيار 
الذي اضافه الى خلته ووصذبم به ووجدنا هذا ايضأحسا لان الاختيار 
الذي توحد الله تعالى به هو أن بغجل ماد اء كيف شاء واذا شأء وايست 
هذه صفة شيء من خلتّه واما الاختيار الذني اضافه الله تعالى الى خلئه 
فو ماخاق في من اليل الى ثي؛ ما والابثار له على غيره فتط وهنا 
غانة البيان وبالله تعالى التوفيق ومنها ان الاشتراك في الاسهاء لابقع عن 
اجله النشابه الا ثرى الك تقول ال الميء 0 عي والافيان 
بكرم عايم واللّه تعالى حا حليم كريم حايم 3 س هذا بوجب اشتباها 


بلا خلاف وانما نشم الاشتياه ا فيالوصوفين والةرق 
بين الفعل الواقم من الله عن وجل والفسل الواقم منا قو أن الله تعالى 
اخترعه ومغمله حسما اوع هالو سي او معرفة او ارادة 
و كراهية وفمل عزن وخل كل ذلك فينا بنير ممائاة منه وفمل تمالى لذير 
علة وامانحن فانماكان فملا لنا لانهعز وجل خلته فيتا وخلق اختيارنا 

له واظبره عز وجل فينا مولا لآ كتساب منفعة او لدفم مغعرة و 
مخترع نحن واما من قال بالاستطاعة قبل انيل فعمدةٌ حجهم ان قالوا 
لامخلى الكافر من أحد امرين اما ان يكونءأمورا بالامان اولاايكون. 
مأمورا به فا لثم انه غير مأمور بالامان فهذا كفر بجر وخلاف 
ل رن والجاع وان قم عو مأمور بإعان وعمكذا تيولون فلا يخاو 


(لفصل-ثالك) | ظط9» 


النافم وقال لوخاق الانآن فن 
طبيعة واحدة لما مر ضرلانه يكن 
هناك ثي١‏ يضادها فورض ودخل 
على لل فقال له أنا وانت والعلة 
ثلاثة فان اعنتني عايها بالقبول 
ما نسمع ءني صرنا اثنين وانفردت 
العلة فقوينا عليها والائنان اذا 
اجتمما على واحد غلبا وسئل ما بال 
الاننان اثور ما يكون بدله اذا 
شرب الاواء قال مثل ذلك «تل 


ايت اكثر ٠١‏ يكون غارًا اذا. 


كن وحددث ابن الاك اذ 
عشق جارية من حظايا اب فنك 
بطنه واشتدت علته فاحضر بقراط 
خجن يض ونظر الى الفسسرته فلم 
ير أثر علة فذا كر حديث المشق 
فرآه بهش لذلك و يطرب فاستقبر 
الحال هن خاصته فلم يكن عندها 
خبر وقالت ما خرج قط هن الدار 
ققال بقراط إلاك مم رئيس النصيان 
بطاعقي فامره بذلك فقال أخرج 
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أصبعه غيل دض الففى فليا خرجث 

الحظية اضرب عرقه وظار قلبه 
وحار طبعه فلم نقراط انها المعيئة 
طوأه فار الى الماك كال بن املك 
قد عشق أن الوصول اليها صعب 
قال اللاك وءن ذاك قال كو يجب 
<اياتي قال انزل عنها ولك .عنها 
بدل فتهازن بقراظ وذجم وقال 


ل عافن اذ 
طلاق امر أنه لاسما املك فيءدله 
ونصئته يأمرني مفارقة حلياتي 
ومفارقتها مغارقة روج قال الماك 
انى اوثر ولديعليك وأعوضكءن 
هو أحسن مها فامتتع حتى بام 
الاس الى التهديد بالسيف قال 
بقراط ان الملك لا ؛سمى عدلا<تى 
ينصف من نفسه ما ينتصف من 
غيره أرأيت أوكانت العشيقة 
حظية الماك قال يا بقراط عتلكأتم 
من مرك فازل عم لااة 
وبرية الثق وقال بقراط ان 
تأكل ما تسقري؛ ومالا تسهري؟ 
فانه بأ كلك وقيل لبقراط لم ثقل 
الميث قال لانمكان اثنين احدها 
خفيف رافم والآغغر ثقيل واضع 
فنا أنصرف أحدها وهو الخئيف 
الرافم ثقل التقبل الواضع وقال 
الجسد يعالج جملة على خمسةاضرب 
ما في الرأس بالغرغرة ومافيالعدة 
.بالق؟ وما في البدن باسهال البطن 
رما بين الجلدثين بالعرق وما في 
العمق وداخل العرق بارسال الدم 
وقال الصفراء ييتهااارارة وسلطانها 
في أككبد والبلئم بيه المعدة وساطانة 
في الصدر والسوداءبيتها الطيال 
وسلطانها فيالقاب والدم بيتهالقاب 


وسلطانه في الرأس وقال لتاهيذ له 


»-( 


من | حد وجهين اما ان يكون امس وهو نستدايع ما اص به فبذا قوانا 
لاقولنك اويكون امس وهو لانستطيع مأ ام به فد سيم الى الل 
عل وجل تكليف مالانستدطاع ولزمي ان تجيزوا تكليف الاحمى ان يرى 
والمتعد ان يجرى او يطلم الىالماءوهذا كله جور وظر والموروالظم 
منفيان عن الله عز وجل وقالوا اذ لا فعل اأرء فعلا الا باستطاعة 
موهوبة من اله عز وجل ولا تخلو ناك الاستطاعة من ان يكوناأرء 
اعطيها والفمل موجود او اعطيها والفعل غير موجود ذان كان اعطيها 
والفعل موجود فلا حاجة ه اليبا اذ قد وجد الفعل منه الذي محتاج 
الى الاستطاعة ليكو ذلكافعل مها وا نكاناعطيبا والفعل غير موجود 
ذبذا قولنا ان الاستطاعة قبل الفعل قالوا والله تعالى شول * ولله على 
الناس حج الببت من استطاع اليه سبولا#قالوا ذاولم نتقدم الاستااعة 
الفغل لكان الج لايلزم احدا قبل انيحج وقال تعالى * وعلى الذبن 
يليقونه فدية طعام مسكين #وقال تعالى«فن لم سةطم فاطعام ستين 
مسكيناك فل كانت الاستطاعة للصوم لانتقدم الصوم ماازمت أحدا 
الكفارة به وقالتمالى» حلفون باللهلو استطمنا لمر جنا م ملكون 
الفسهم وال يلم انهم لكاذيون «فصح ان استطاعة المروج موجودة 
مع عدم المروج وقالتعالىهفائقوا الله ملاستطءتم»ولم ا يضا في خاق 
الافعال اعتراض نذّكره ان شاء الله تعالى وبالله التوذيق واد لل 
رب العالمين 


.اباب ماالاستطاعمهم 
ف قال ابو تمد » ان البكلام على 3 لفة قبل تحيق معناها ومعرفة 
المراد بها وعن اي شي؛ يعبر بذّكرها طمس للوقوف على حيقما 
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حول الله تعالى وقوته سبل الاشراف على صواب هذه الاقوال من 
خطلمابمون الله تعالى وتأده فنقول وبالله تعالىنتا بد ان من قال ان 
الاستطاعة هي المستطيم قول في غابة الفساد ولوكان لتائله اقل 
باللغة العر ةنم محقائق الاسماء والمسميات 3 عاهيةالمواهى والاعراض 
ل هَل هذا السخف أما للغة فان الاستطاعة انماهي مصدر استطاع 
يستطيع استطاعة والمصدر هو فعل الفاعل وصفته كالضرب الذي هو 
فمل الذارب والجرة التي هي صفة الاجر والاجرار الذي هو صنة 
الحمر وما اشبه هذا والصفة والفمل عرضان بلا شلك في الفاعل مناوفي 
الموصوف والمصادر هي احداث المسمين بالاسماء باجاع من اه لكل 
سان فاذاكانت الاستطاعة في اللغة التي بها تكلم نحن وم انما هبي صفة 
في المستطيع فيالضرورة تعلم ان ااصفة هي غير الموصوف لان الصفات 
لتعاقب ليه نتعضى صفه وتأني أخرى فا وكانت الصفة هى الموصوف 
لكان الماضي من هذه الصفات هو الموصوف الباقى ولا سبيل المغير 
هذا البثة فاذ لاشك في ان الماضي هو غير الى فالصفات هى غير 
الموصوف ,ها وماعدا هذا فبومنالحال والتخايط فانقالو | ان الاستطاعة 
ليست مصدر استطاعة ولا صفة المستداي كابر واوأت | بلغة جديدة 
غير الانة الذي نزل بها التران والني لفظة الاستمطاعة التي فيبا نتنازع 
انما هي كلة من تلك اللغة ومن احال شيئاً من الالفاظ الاغوبة عن 
موضوعبا في اللنة لنير نص محيل لا ولا باجاع من اهل الشريعة ققد 
فارق سك اهل المتول واللياء وصار في نصاب من لا يتكلم معه ولا 
يعجن احد ان ول الصلاة ليست ما تعنون ببا وانما هي ام كذا والماء 
هو الخر وفي هذا لطلان الحقائ كلب وأأيضا فاننا نجد المرء مستطينا 
ثم نراه غير مستطيع ندر عرض فياعضائه أواتكتيفوذبط أولانماً 
وهو بعينه قائم لم 


بتك لهم والتتقد لامورهم ومعرفة 
حالهم واصطناع المعروف اليهسم 
يعن عن الا وبري 
العبر قصير والصناعة ظوءلةوالزمان 
جديذ والتجربةخطار والقضا' عسر 
وقال لنلاميذه اقسموا اليل والنهار 
ثلاثة أقسام فاطلبو | فيالقسم الاول 
العقل الفاضل واعنلوا في القسم 
الثاني بجا أحرزتم ءن ذلك العقل 
ثم عاملوا في القسم الثالث من لا 
عقل لهوانوزءوا م نالشرمااستطمتم 
وكان له ابنلايقبل الادب فقالت 
اعرأته ان ابنك هو منك فأدبه 
قال للا هو مني طم وءن غيبري 
2 ]فاصم بهوقال ما كان كثيرًا 
فهومضاد! للطبيءة فليكن الاطعمة 
والاشررة والنوم والجاع والتعب 
قصدً! وة لانسعةالبدناذا كان 
في الذاة كان أشد خمار! وقالان 
الطب هوحفظا | لصعة هابوا فق الامها 
ودفم المرض ما يضاده وقال من 
تي السسم من الاطباء والقى الحنين 
ونع المبل واجترأ “على المربض 
فليس هن شيعتي وله اهان معروقة 
على هذه الشرائط وكتب هكثيرة ني 
الطب وقل في الطبيعة أنها القوة 
التي تدير جسم الافسان قتصوره 
من النطنة الي هام الخلفة خدمة 
للنفس في اتام ميكاا ولا يذزالهو 
المدبرله غذاء من الثدي وسذء مما 


بدقوامه من الاغذية وها ثلاث 
قوى المولدة والمرية والحافظة 
ويخدم الثلاث أريع قوى الجاذية 
والماسكة والماضمة والدافمة ( حم 
ديقراطيس)ركات من الحكمء 
الممشبرين في زمان مهمن ابن 
اسفنديار وهو وبقراط كانافيزمان 
واحد قبل أفلاطون وله آراء في 
الفاسفة وصوصا في مبادي «الكون 
والأساد وكان أرطوطاليس يؤثر 
قرله على قول أستاذه أفلاطون 
الالمي وما أنصف ال ديقراطيس 
ان الجالالظاعى يشيهبه الأصورون 
بالاصباغ وككر الجا الباطن 
لا يشبه به الا من هوله بالحقيقة 
وهو مخترعة ومنشأة, وقال أدس بذ بغي 
ان تمد نفك من النا س ما دام 
الفيظ يؤسد رايك ونتيم شهوتك 
وقال ليس 
وقت ذلتهم بل في وقت عزتهم 
وتككوم وكاانا كير يتن بهالذهب 
كذلاك الماك عتحن به الانان 
فيئبين خيرة من شره ول يلغي 
أن تخد الاي بعد أن قي 
نفك ع 
النضائل فانك ان لم تمل هذا لم 
تنتفم بشي* من العلوم وقال من 
أعطى أخاءالمال قتد أعطاخزائنه 
ومن أعطامعله ونصته فقدوهب 


يفبففي ان ت#تحن الناسفي 


رن اليوب وتعودها 


» 9 


الاستطاعة هو غير الستايع لذ ي كان وم : عم عم أحس يعرف 
بالمشاهدة والمس وهذا أشنا ان الاستطاعة عض من الاعس اض قبل 
الاشد والاضعف فنقول استطاعة أشد مناستطاعة واستطاعة أضعف 
من استطاعة وايضاً فان الاستطاعة لها ضد وهو السجز والاضداد لا 
تكون الا أعراضاً ١‏ قتدم طرفي البم دكامضرة والبياض والعم و والمهل 
والذكر والنسيان وما أشبه هذا وهذا كله أص يعرف بامشاهدة ولا 
يشكره الا اعم القاب والحوانى ومعاند مكابر للضرورة والمستطيع 
جوهص والموع اعد له فصح باضرورة ان الاستطاعة هي غير 
الستطيع بلاشلك وايضاً ذا وكانت الاستطاعةهيي المستط بع لكان السجن 
اط هو العاجز والعاجز هو المستطيع بالامس 1 هذا 70 
هوا ستطيع فان تمادوا علىه ذا زمهم ان العجزعن الا هو الاستطاعة 
عليه وهذا محال ظاهى فانٍ قالوا ان العجز غيرالمستطيع وهوافة دخلت 


| على المستطيع سكلوا عن الفرق الذي من اجله قالوا ان الاستطاعة هي 


في ذلك وبهذا نفسه نبطل قول من قال ارت الاستطاعة هي بعض 

المستطيع سوآءبسوآء لانالمرض لأيكون بمضاً لاجم وأما من 0 
الاستطاعة كل ما توصل به الى الفع لكالابرة والدلو والمبل وما أشبه 
ذلك فول فاسد تطله المشاهدة لأنه قد توجد هذه الآ لات ولعدم 
صمة الموارح فلا يمكن الفعل فان قالوا قد تعدم هذه الآ لات وتوجد 
صحة البوازح ولا يمكن الفعل قلنا صدقم وبوجود هذه الآلات تم 
الفمل الا ان لفذلة الاستطاعة التي في معناها نتتازع هى لفظة قدوضعت 
في اللغة التي ا ثتفاتم وتعبر عن ممرادنا على عرض في المستطيع فيس 
لأعدآن صرق هذه اللفظلة عو مر عوغيا ف اللنة ايه من عير نض 
ولا اجاع ولو جاز هذا لبعالت المقائق وم يصح تفام ابد وقد علمنا 


409 
دي أن لفظة الامبتطاعة! تق قط فياللغة لني بها نتف على حيل ولاعل 


معاز ولاعلى ابرة فانقالوا قدصي عن ا بمة اللسانكابن عباس وابنيمر ' 


رذي الله عنها أن الاستطاعة زاد وراحلةقي لهم لم قدضح هذاولا 
خلاف بينا حد له فهم باللغة ا نعا عنيا ذلك القوة علىوجودزادوراحلة 
وبرهان ذلك ان الزادوائرواحل كثير في العالبو ليس لكو نعا فيالعالم موجبا 
عندها فرض المج على ما لا جدها فصح ضرورة انعاعنيا بذلك القوة 
على احمضار زاد وراحلةوالقوة على ذلاك ع ضك قلنا وبالله تعالى التوفيق 
وعكذا القولايضاً اندّكروا قول الله عن وجل #واغدوا لم مااستطعتم 
من قوة ومن رباط اليل ترهبون بهعدو اللتوعدوهلانهذاهو نص” 
قولنا ان القّوة عرض ورباط اليل عرض فسقّط هذا القول والجد لله 
رب العامين فاذ قد ستطت هذه الاقوال كلها وصمح ان الاستطاعة 
عرض من الاعراض فواجب علينا معرفة ما تلك الاعساض فنغارنا 


ذلك لعون الله عمن وجل وتأسده فوجد نابالضرورة الفمللا اه 
الامن صحيح الموارح التي يكون بها ذلك الفعل فصصح قيثاً ان سلامة 


الجوارح وارتفاع الموانع اسستطاعة ثم نظرنا سالم الموارح لا ,شل 
مختارا الا حتى ستضيف الى ذلك ارادة الفعل فعلمنا ان الارادة ايا 
محركة للاستطاعةولا نقول انالارادة استطاعة لانكلعاجزعن ا لركة 
فبو ميد لمأ وهوغيرمستطيع وقد علهنا ضرورة ان العاجز عن القيل 
فايس فبه استااعة للفعل لانما ضدان والضدان لايجتمعان 7 ولا 
يمكن ايضاً أن تكون الارادة بعض الاستطاعة لانهكان يلزم من ذلك 
ان في تعاجز المريد استطاعة ما لان بعض الاستطاعة استطاعة وبعض 
السجز جز ومحالان يكو نف العاجز عن الفع ل استطاعة له البتةفالاستطاعة 
ليست عجزا ف ناستطاع على ثي' وتجز عن آ كثر منه قفيه استطاعةعل 
مايستايع عليه هي غير الاستطاعة التي فيه على ما استطاع عليه وبللّه 


الذي فيه الشرر العظليم : نمأ ولا 
الشر, الذتي في النفعم النظيم ضر ًا 
ولا الحباة النى لا تحمد ان مد 
حباة وقال مثل من قنم بالا 
من قنع عن الطمام بالرابحة 
وقال علم معاند خير من جاهل 
منصف وقال مر ةالمزة التوانيوئرة 
التواني الشقاء رمرة الشقاء ظهور 
الإطالة ومرة البطالة السنه والمنت 
والندامة والحزن وقال يوب علي 
الانسان أن يطهر قلبه من أككر 
والخديمة كا يطهر بدئه من أنواع 
الحبث وقال لا تطمعأحدً! انبطأ 
عقبك اليوم نيطاؤك غداوقاللاككن 
حلوًا جدًا اثلا تبلع ولامرًا جدًا 
ثلاتلفظ وقالذني الكل بيكسب 
له الطعام وقه يكسب الضرب 
وكان بأثينية قاش غير حاذق فأتي 
ديمقراطيس وقال جميص بيتك 
فأصوره قال صدوره أولة حتي 
أجصصه وقال مثل العلم عم من 
لا يقبل وان قبل لا يل كثلدواء 
مع ستيم وهلا يداوي به وقيل 
له لا تنظر فخمض عينيه قيل له 
لا تسمع فسد أذنيه قيلله لالتكلم 
بده عل شغي قبل 4 لا 
قال لاأقدر اما أرادبه ان البواطن 
لا تتدرج تحت الاختيار فأشار الى 
ضرورة السر واختيار ااظاهى ولا 
كان الانسان مضطر المدوث 


كان معزول الولايةعن قلبه وهو 
قله أكثر منه سائر جوارحه 
فلهذا الم :طم ان يتصرف في 
أُمْل لاسقالة أن يكون فاءل أصله 
ولهذا الكلام شرح آخر وهو انه 
أراد التبيز بين الءقل والحس فان 
الادراك العقليلا يتصور الانمكاك 
عه ؤاذا يقل أن خصو ااشبانة 
بالاختيار والاءراض عنذه لاف 
الادراك الحدي وهذا يدل علىان 
العقل ليس من جنس الحس ولا 
النغءى هن حيز البدن وقد قيلان 
الاتيار في الانمان مركب من 

انتعالين أحدىا انفعال 0 
انثمال تكامل وهو الى الانقمال 
الاول أميل بح الطبيعة والمزاج 
والأآخر ذءيف فيه الا اذا وصل 
اليه مدد من جية المقل والتميز 
والنطق_ فينشيء الرأي الثاقب 
زيحدث الإزم الصائي فيب الحق 
وكره الباطل فتى وقف هذا دد 
5 القوة الاختيار ب كانت النلبة 
للانتفمال الأخر ولولا يركب 
الاختيار عن هذير: الانشمالين 
وانقسامه الى هذين الوجهين لتأتي 
للانسان جميع ما يقصده بالاختيار 
بلا بلة ولا ترجح ولا هنية ولا 
ترغ ولا اسنشارةولا استمارة وهذا 
الرأي الذيراء هذا الحكم (أجد 
أحدا أبد له ولا عثر عله أوحم 


وم» 


تعالى التوذيق ثم ثم نظرنا فوجدنا السام م الجوارح امريد للفعل قد يعترضه 
دون الفعل مانم لاشدر معه على الفعل اصلا فعامئا ان هاهنا شيع 1 آخر 
به ثم الاستطاعة ولا بد وبه بوجد الفعل فعاءنا ضرورة أن هذا الثئ 
اذهو ا الابتطاءة ولا تصح الاستطاعة الا به فو باليقين قوة اذ 
الاستطاعة قوة ة وأنذلك الثوء قوة بلا شلك ذقّد علدنا انه ما أنى بهمن 
عند الل تالىيلانه تعالى مؤتي القوى اذ لاعكن ذلك لاحد دونه عن 
وجل فص ضرورة ان الاستطاعة صحة الموارح مع ارتفاع الموائع 
وهذان الوجهان قبل الفعل وقوة اخرى من عند الله عز وجل وهذا 
الوجه مع الفمل باجماعه| يكون الفعل وبالله تعالى التوفيق ومنالبرهان 
على صحة هذا القول اجاع الاء ة كبا على سؤال الله تعالى التوفيق 
والاستعاذة به من انلذلان فالموة التي ترد منالله تعالمي على العيد فيفعل 
ها المير تسمى بالاجاع توذيمًا وعصة وتأيدا والتوة التي ترد من ان | 
تعالى فيفعل العبد مما الشر تسمى بالاجاع خذلانا والقوة التى ترد من 
لله تعالى على العبد فيفعل مها ماليس طاعةولا معصية نسهىعونا او قوة 
او حولا وتبين من صحة هذأ صحة قول المامين لاحول ولا قوة 
الا بالل والقوة لآتكون لاحد البتة فملالا مها فصح انه لاحول ولاقوة 
لاحد الا الله العلى العظيم وكذلك يسهى تيسيرا قال رسول اللدصل الله 
عليه وسلمكل ميسر لما خلق له وقدوافقنا جيع المئزلة علىان الاستطاعة 
فهل الله عن وجل وانه لالشعل احد خيرا ولا شرا الا شّوة اعداه الله 
تعالى اياها الاانهم قألوا يصلح بها الخير والشر مما 
فإ قال ابو مد 4 لؤملة الول في هذا بان عناصر الاخبار ثلائة وهو 
ممتنع او واجب او تمكن ينها هذا أصه بضرورة المس والتمييز فاذا 
الام كذلك فان عدمت صحة الموار حكان له مانع الى الفمل وام 


الصحيح الموارح المرتفع المواذع فتّد يكون منه الفعل وقد لا يكون 


فهذه 


وء» 


فبذّه هى الاستطاعة الموجودة قبل الفعل برهان ذلك قول اللّعزوجل 


حكابة عن القائلين* لو استطهن! ملمرجنا معك مذكو ن الفسبموالله يسم 
انهم لكاذيونهنا كذ.همالل في اككارم استطاعة المروج قبل المروج 
وقوله تعال*ولله على الناس حج الينت من اسع اليه سبيلا » فلو لم 
تكنمناا ستطاعة قبل فمل المرء المج لما ازم ! بج الا من حمج فط 
ولاكاق انعد عاضا بترك المج لانه ان لم يكن مستطيماً للحيج خا 
فلا حج عليه ولا هو مخاطب با ليج وقولةتعالى#فنلم مجدقصيام شمر 

متتابعين فن لم لستطم فاطعام ستين مسكيئا#فاو 0 يكو اعرد 2 
لقوله استطاعته على الصيام قبل أن يصوم لمأكان عنام بوجوبالصوم 
عليه اذا لم يجد الرقبة اصلا ولكان حكنه مع عد عدمالر قبة وجو ب الاطعام 
فقط وهذا باطل وقول رسول الله صلى عليه وسلم أن بابعه فن لستطم 
فتاعدا ف 8 فعلى جنب وهذا اسان اي فلو 
يكن الناس مستطيمين ليا م قبل القيام لكان اح مأمورا الفبللاة قبل 
ان يصليها كذلك ولكان معذو راان 0 اعد وعللى جنب بكل وجه 
لانه اذا صل كذلك ل يكن مستطيعاً للقيام وهذا باطل وقوله صلى الله 
عليه وسلم اذا مركم بد بشيه فأتوا به مااستعدامتم فللم يكن هاهنااستطاعة 
6 ا لزمنا ثيرء مما امنا به ممالم تفعله ولكنا 
غير عصاة بالترك لائنا لم كلف بالنص الا ما استطعنا وقوله صلى الله 
عليه وسلم الستطايع ارت تصوم شهرين قال فلو لم يكن احد مسلطيما 
للصوم الا حتى يصوم لسكانهذا الؤال منه عليهالسلام محالاً وحاشاله 
من ذلك وما يتين صحة هذا وان المراد في كل ما ذكر ناصحةالموارح 
وارتفاع الموانم قول الله تعالى > وبدعون الى السجود فلا يستطيعون 
خاشعةالصارم ترهتبم ذلة وقدكانوا بدعون الى السجود وثم سالون » 
فنص تعالى على أن في عدم السلامة بعالا الاستطاعةوانوجودالسلامة 


به وأومىاليه( (-ك أرفابدس) وهو 
أول ٠‏ ن تكلم سي الررياضيات 
وأفراد» حل 3 في العلوم منقي) 
للؤاطر ماقا للشكر وكتابه معروف 
باسمه وذلك جكته وقد وجدناله 
حك «تفرقة فأوردناها على :سوق 
مرامنا وطرد كلامنا فن ذلك قوله 
الخط هندسة روحانية لهرت 'الة 
جسمانية وقال له رجل بهدده اني 
لا الوا جهدا في انأفتدك حياتك 
قال لأوقايدس,ا انالا الوا جهدا فى 
أنأفتدك نطبك وقال كل أ 
لصفنا فيه كانت النفس الناطقة 
شي المقدرة لهفهو داخل في الافمال 
الانانياو الم تقدره النفس الناطقة 
ذهو داخل فى الافمال البهيمية قال 
ومن أرادأن يكون ثبو به مدرو بلك 
وافقك على مايحب فاذا اتمةتماعلى 
محبوب واحد صربًا الى الاتذاق 
وقال افزع الى مايشبه الرأي العام 
التدبوري العقلي وانهم ما سواه 
وقال ماأستطيع على خلمه و يضار 
الى لإومه الم مم الاقامة على 
مكروهه وقال الاهور جنسانأحدهما 


ستطاع خلعه والمصير الى غيره 


والآخر توجبه الضرورة: فلا 
ستطاع الانتتال عنه والاغتام 
والاسف على كل واحد ممْ,ماغير 
سام في الرأي وقال ان كانت 
الكائنات من المضطرة فا الاعتام 


بالمضطر اذ لا بد منه وان كانت 
أنهم فيا يجوزالاتقال 
عنه وقال الصواب اذا كان عاميا 


غير مططرة ة 


كان أفضل لان الخاص يام 
بالتهري وتلتاء أمس ما وقال الى 
على الانصاف رك الاقامة علي 
أككروه وال اذا لم يضطرك الى 
الاقامة عليه ثبى*ذان أقترجءت 
باللائمة عليك وقال مالسل 
على ان لا لاق بالاءور التي في 
الامكان عميرها وديرها وقال 
كل فائت وجدت فى الامسور 
نه عوضا وأمكنك اكتسابءذله 
ما الاسف على فوته وان يكن 
منه عوض ولا يصادف له مثل فأ 
الاسف على ٠١‏ لا سبيل الى مثله 
ولا امكان في دفعه وقال لما علم 
العاقل انه لا ثقة بشي: ٠ن‏ أصس 

الدنيا القى منها ما منه بد واقتمس 
على ما لا بد مئه وعمل عا يوثق به 
عليه وقال اذا كان 
الا مك فيه التصرف فوة قم 


أ ما قدر 


مجال ما تحب فاعتدمر جا وانوقم 
محال ما تكره فلا تحزن فانك قد 
علتفيه على غير ثقة بوقوعه على 
ما تحب وقالم أرى أحداالاذاماً 
للرنيا وأمورها اذ هي على ما مي 
من التغير والتنقل فالمستكثر ممما 
بحقه أن يكون أشد اتصالا ها 
يذم واما يذم الانسان ما يكره 


و0» 


مخلاف ذلك فصح ان سلامة الموارح استطاعة واذا صح هذا فبيقين 
ندري ان سلامة الموارح يكون مها الفعل وضدهوالعمل وتركه والدااعة 
والمعصية لان كل هذا يكون بصحة الموارح فان قال قائل فان سلامة 
الجوارح عرض والعرض لا بقى وقتين قبل له هذه دعوى بلا برهان 
والاياتالمذ كورات مبطلة4ذهالذءوى وموجبةانه 1ه الاستطاعةمن 
سلامة الموارح وارتفاع الموانع موجودة قبلالفعل ثم لو كان ما كرتم 

ما كان فيه دقم لا قاله عز وجل من ذلك ثم وحدنا الله 0 
وكانوا لا ستطيمون سما * وقال تعالى حا كيا قول االمضر لموسى عليه 
السلام »انك إن تستطيع معى صبرا#وقال*#ذلك تاويل مالم سطع عليه 
صيرا*وعلكنا أن كلام الله تعالى لا بتعارض ولا مختاف قال الله تعالى«ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيهاختلافا كثيرا» فيّنا ان الاستطاعة 
التى انها الل تعالى قبل الفمل هي غير الاستطاعة التي نفاها مع الفعل 
ولا بجوز غير ذلكالبتة فاذ ذلك كذلك فالاستطاعة 5 قانا شيئان 
أحدما قبل الفمل وهو سلامةالجوارح وارنفاع المواثم والثاني لا .يكون 
الا مع الفمل وهو القّوة الواردة من الله تعالى بالعون وانأذلان وهو 
خاق الله تعالى للفعل فيمن ظبر منه وسمى من اجل ذلك فاعلاا ظور 
منه اذ لاسبيل الى وجود معنىغير هذا البتة فهذا هو حّيقة الكلام في 
الاستطاعة بما جاءت به نصوص القرَات والسان والاجاع وذنرورة 
المس وبديهة المقل فعلى هذا النقسيم بينا التكلامفي هذا الباب فاذاتقينا 
وجود الاسنطاعة قبلالفعل فاا : تعني بذلك الاستطاعة القي ما بقمالفعل 
وبوجد واجبا ولا بد وهى خاق الله تعالى للفغل في فاعله واذا اثيتنا 
الاستطاعة قب الفمل فانخانني مباصعة الموارح وارتفاع المواثم التييكون 
الفمل مها مكنا متوها لا واجبا ولا ممتثمأومهايكون اأرء مخاءايا مكلا 
مامورا منْبيا وددد مبدا يسقّط عنه ملدلاب والتكايف ويصير الفعل مثه 


عا 


| آخر مؤمنا بالل كافرا بالطاغوت فان قالوا فقد نسيتم لس نكايف مالا 


]| يجوز ان يلاق على الله تعالى أحد التسسين دوت الاخر واما قولهم ان 
| هذا كتسكايف امعد المرى او الاعمى النظر وادراك الالوانوالارتفاع 


عم 


متنعا ويكون عاجزا عن الفعل 

« قال ادو محمد * فاذ قدنبين ما الاستطاعة فنقول لعوزاللَه عر وجل 
فها اعترضت به المكزلة الموجبة للاستدااعة جلة قبل الفعل ولا بد فقول 
وبال تعالى النوفيق انهم قالوا اخبروناعن الكافر المأ.ور بالاعان أهو 
مامور با لا نستطيع ام ما يستطيع وابنا وله تعالى لتأيد اننا قسد بينا 
انفاان صمة الجوارح وارتفاع الموائع استطاعة وحامل هذه الصفة 
مستطيع نظاهى حاله من هذا الوجه وغير مستطيع مالم شعل الله عز 
وجل فيه ما به يكون تمام استطاعته ووجودالفعل فهو مستطيع من وجه 
غير مستايع من وجه آآخر وهذا مع انه نص القران ك اوردنا فهو 
اط مشاهد كالبناء الجيسد فبو مستطيع إظاهر حاله ومعر فته بالبناء 
غير مستطيع للآلات التي لا بوجد البنداء الا بها ومكذا ني جيع 
الامال ابا ققد كور الردعاما سمال ونع بعتا له 


يستطاع قلنا هذا باطل ما تسينا اليه تعالى الاما اخبر به عن نفسه انه لا 
يكاف أحدا الاما يستطيع بسلامة جوارحه وقد يكافه مالا يستمايع 
في علم الله تعاللى لان الاستدااعة التي مها يكون الفعل ابت فيه بعد ولا 


الى السماء فان هذا باطل لانهؤلاء لسن فيهمثي' من فسمى الاستطاعة 
فلا استطاعة لماصلا واماالصحيح الموارح فيه احدقسى الاستطاعة 
وهو سلامة الموارح ولولا اناللّهعز وجل آمننا بقوله تعالى * ماجعل 
ع في الدين من رج * لكان غير مشكر ان كاف الله تع لىالاعمى 
ادراك الالوان والمقمد الجرى والطلوع الى السماء 3 يعذبهم عند عدم 


ذلك مهم ولله تعالى ان يعذب من شاء دونان يكلفه وان ينعم من شأء 


(افسل-ثاث) ‏ ز8»> 


والمستقل مسئقل مما يكرء واذا 
استقل مما بكر مكان ذلك أقرب 
الى ما يحب وقال أسوأ الناس حالا 
من لا يثق بأحد لسوء ظنه ولا 
يق به أحد لسو قله ول 
الجشع بين شر بن والاعد ام يخرجه 
الى النسفه والجدة تخرجه الىالس 
وقال لا تمن أخاك على أخيك 
في خصومه فانهما إصطلوان على 
قليل وتكتسب الأمة ( كم 
بطليوس ) وهو صاحب الموسملي 
الذي تكلم في هيئةالفاك وأخرج 

الهندسة هن القؤة الى الفمل 
فن حكدانه قالماأحسنبالانسان 
أن يصبر عما يشئهي وأحسن منهأن 
لا بشتهي الى ما .نبني وقال الحكيم 
الذي اذا صدق صبر لا الذياذا 
قذف كلم وقال من يفي الناس 
وسأل أشبه باللوك من يستغنى 
بغيره ويسأل وقال لأن اسلغى 
الانان عن اللك | كرم له من 
أن إستغنى به وقال «وضمع الحكة 
من قلوب الجهال كوقع الذهب 
من ظهرالخار وعم جماعة من أصعابه 
وهم حول سراد قه يقعون فيهو يتلبونه 
فهز رعما كان بين يديه لبمهوا انه 
عم «مهم وأن ينباعدوا عنه قيد 
رع ثم يقولوا ما أحبوا قال العم في 
: طنه كالذ هب في معد نه لا :تبط 
الا بالدؤوب والتعب والكد والنصب 


ميب تيه بالذكر كا يخاص 
الذهب بالنار وقال اروس دلالة 
القمر يك الايام أقوى ودلالة 
الثوس والزهرة في الشهور أقوى 
ودلالة المشتري وزحل في السنين 
هذا زمن الى المعاد اذ الكورتف 
والوجود الحقيق ذلك الكون 
والوجودني ذلك العام( ك٠‏ أهل 
لمطال وهم خروسيس وزبنون )قولها 
عض هوهوان ققط أبدع العقل 
اوالنفس دفعة وا مدةتم أبدع جميع 
ماتهتهابتوسطعاوفي بدو ما أبدعها 
أبدعها جوهر ين لا يجوز عليما 
الدثور والئناء وذكروا أن لانفس 
جرمين جرم منالنار والهوأ' وجرم 
من الماء والارض فالنس مول 
بالجرم الذي من النار والمواء 
والجرم الذي من النار واطواء مقول 
بالجرم الذي من المساء والارض 
فالنفس تطهر أفاءيلها في ذلك الجرم 
وذلك الجسرم لس له طول ولا 
عرض ولا ودر مكاني و باصطلاحنا 
سعيناه جسماً وأفاعيل النفس فيها 
ليرة مهب ومن الجسم الى الجرم 
إنتحدر النور والحسن والبهاة ولأ 
ظهرت أفاءل النفس عند نامتوسطين 


كانت أظلم ول يكن ها نورشديد | 


4“ 


دون أن يكلفهم رزق من شاء المقل وحرمه الجماد والحجارة وسائر 
الحيوان وجعل عيسى بن ميم نبيا في المبد حينولادته وشد على قلب 
فرعون فلم يؤمن قال تمالى »لاا بأل م بفعل وم يسألونه وليسفي 
بدابة التقول حسن ولا قبح لعيئه ألبتة وقالت المعتزلة متي اعطى الانسان 
الاستطاعة قبل وجود الفعل فا نكان قبل وجود الفعل قالوا فبذا قولنا 
وانكان حين وجود الفءل فا حاجتنا الها وا بنا وبالله تعالى التوفيقان 
الاستطاعةةسمانم قلنا فاحدها قبلالفعل وهوسلامةالإوارح وارتفاع 
الموانم والثاني معالفعل وهوخلق الله للفعمل في فاعلهولولاهمالم بشع الفمل 
ما قال الله عز وجل ولوكانت الاستطاعة لا تكو نالا قبلالفعل ولا 
بدولا تكون مع الفمل اصلاما زعم ابو الهذيل لكان الفاعل اذافمل 
عديم الاستطاعة وفاءلا فعلا لا استطاعة لهعلى فمله حين فعله واذ لا 
استطاعة له عليه فبو عاجز عنه فهو فاعل عاجز عتما يفعل معا وهذا 
تناقض ومحال ظاص 

لقال ابو جمد > ولهم الزامات سخيفة هى لازمة لهم ما تلزم غسيرمم 
سواء دسواء منها قوم مق احر قت النار العود افي حال سلامته ام 


وهو غير محترق فان كانت احر قته في حال سلامته فهو اذا محرق غير 
محرق وان كانت احرقته وهو محرق فا الذي فعلت فيه وكؤاهم 2 
كدي المرء المود أ كسره وهو صميح فيو اذا مكسور صعيح أو كسره 
وهو مك-ور فا الذي احدث فيه وكؤالهم متى اعتق المرء عبده افي 
حال رقه فروحر عبد معا او في حال عتقه فايممنى لمتقّه ايأه ومتى طاق 
المرء زوج:هاطاته! وهي غير مطلئة فهي مطلتةلا مطلقة مما ام طلقباوهي 
مطلقة فا الذي اثر فها طلاقه ومتى مات المره في حيأنه مات ام وهو 
ميث ومثل هذا كثير 

قال ابو عمد » وكل هذه سفسطة وسؤالات سخيئة مموهة والمق 
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الاحراقغير ا لاحراق وهذهخافة وكذ ل ككيرااموداتماهواخراجهعن 


الرق المعتقههو عتقه ولامزيد ليست له حال اخرى وكذلك خروج 
المرأة من الروجية الى الطلاق هو تطليتها نفه وكذلك م راق الروح 
للحسد وهو الاماتة والموت نفه ولا مزيد وايست 
وقم الفعل فيه وبالله تعالى التوفيق 

« الكلام في ان اتام الاستطاعة لا يكون الا مع اتممل لا قبله ‏ 
ظ قال ابو 2د » يقال لمن قال ا نالاستطاعة كلها ليست الاقبلالفعل 
والبا سو الس انا كرد أيضاً مع ادل ارول عن المكزة” 
هل بقدر قبل أن يؤمن فى حال كفره على الامان قدرة نامة املاوعن 
نارك الصلاة هل بقدر قدرة نامة على الصلاة في حال تركه وعن الزاني 
هل بقدر في حال زناه على ترك الرنا بان لا يكون منه نا اصلا ام لا 
وباججلة فالاوامى كلا انما هى اص بحركة أو اص سكون أواص باعتتاد 
اثيات شيء ما أو امس باعتقاد ابطال شيء ما وهذا كله يجبعه فمل أو 
ترك فاخبر و ناهل,قدر السا كن المأموريا رك علىا لمر 0 حال السكون 
أو يقدر التحرك الأمور بالسكون على السكون في حال المركة وعن 
معتقد إنطال ثي: ما وهوم امور باعتقاد اثياته هل درفي حال اعتقاده 
ابطاله على اعتقاد اانه ام لا وعن ممتقد اثبات شيء ما وهو مأمور 
باعتقاد أنطاله هل شدر في حال اعتقاده اثيانه على اعتقاد أرطاله ام لا 
وعن المأمور بالترك وهو فاعل مااع بتركة أنقدر على توك حال 
فيله فيكون فاعلا لشيء ناركا لذاك الثغي 2 ام لافان قالوا نم هو 
قادر على ذلك كابروا الميان وخالنوا المعتول ل واجازوا كل طامة 


فها انتف ريق النار اجزاء ما ملت فيه هوالممىاحراقا وليس للاحراق ! 
شى؟ غير ذلك فتولهم هل احرةتوهو مرق #ليط لان فيه باه أن | 


حال الصحةوالكسرئفسه هو حال الءودحيتئذوكذلكاخ راج اميد من ١‏ 
و ق و و عند من 


ت هاهنا حال اخرى ١‏ 


| الاشياء الروحانية 4 


وذ كروا اث النفس اذا كانث 
طاهرة زكة العف الاجزاء 
| الناردة واأوائية وه جسمراني ذلك 
العام جنا روحانياً نورانيا علو) 
طاهر! مهذبا من كل ؛فل وكدر 
وأما الجرم الذي من الما* والارض 
فيدثر ويفنى لاه غير مشا كل 
لهسم السماوي لان ذاك الج 
خفيف اطيف لاو زن له ولاتاس 
واعا يدرك لامر نيا هر 
رث امقل 
فأاطف ما يدرك الحس البصمري 
من الجواهى النشانية وأاطف 
ما يدرك من ابداع الباري تعالى 
الآ ثازالتي عند المقل وذكروا 
انالنفس اها هي متطيعة ماخلاها 
الباري تعالى أن تفمل واذا ر بدايا 
فليست »ستطيعة كالحيوان الذي 
اذاخلاه مديره أعى الانانت 
كان مستطيعاً في كل مادعا اليه 
وتحرك اليه واذا ربطه ل يقدر حينئك 
أن يكون مستطيعا وذكروا ان 
داس النفس وأوساخ الجسد اما 
تكون لازمة للانسان من جهة 
الاجزاء وأما التطهير والتبذيب 
فن جهة الكل لانه اذا انفصات 
النفس الكلية من النفس الجزئية 
والعقل ارش من العقلي الكلي 


غلفات وصارت دن حير أجرم 


لانبا كلا سفلت اتحدت بالجرم 


من حيز الماء والارض وها ثقيلان 
يذعبان ستلا وكا اتصات النفس 


الجزثية بالنفس!الكلية والمقلالجزلي. 


بالمقل الككلى ذهبت علوا لاما 
عد الجسم من حيز النار والطواء 
وكلاها لطيفان يذهبانءلواوهذان 
الجرمان مركيان وكل واحد منها 
من جوهر بنواجةاعهذ ين الجرمين 
وجب الااد شكا شيا 
الحسن البعيري فأما عند الحواس 
الباطنة وعند المقل فليست شيئًا 
واحدً! في هذا العالم مستبطن في 
الجرم لانه أشد روحانية ولانهذا 
العام لٍ ليس مث 00 ولاعاسا 
والجرم مشا كل وعوانس لهذا المالم 
قفصار الجر أظير من الجسم لهائسة 
هذا العالم وثركيبه وصار الح 
مستبطنا في الجرم لان هذا العالم 
غير مشاكل له وغير مجانس ذاما 
في ذلك العالم فالجسم ظاهى على 
الجرم لان ذلك العام عالم الجسم 
لانه ثواس ومشا كل له و يكون 
رن الب الي أن لتنا" 
والارض الما كل اجوهرال_ار 
والطواء مسنبط في الجسم 0 
5 مسليطنا في هذا المارني 
الجرم فاذاكان هذا فيا 0 
هكذا كان ذلك الجسم باقي] دائما 
لايجوز عليه الدثور والقناء ولذته 
دائمة لاتلها الننوس ولا العقول 


واءدًا عند 


وم» 


منكون المرءقاعدا قامما معأو.ؤءنا بالله كافرا بدمعأوهذا اعنرما إممايكون | 
منا حال الممتتم وان قالوا انه لاشدر قدرة نامة 4 يكون مها نامل ليه 
هو فاعل لملافه قالوا ان ورجعوا الى انه لا ستطيع احد استطاعة 
نامة بقع بها الفملالا حتى بغعله وكل جواب اجانوا به هاهنا ذاعا هو 
يهام ولواذومدافعة بالراح لانه الزام ضروري حمسي متيكن لا محيد 
عنه وبالله تعالى التوفيق فان قالوا لسنا تقول انه شدر على ان جسم بين 
الفعلين المتضادين معأولكننا قلنا انه قادر علىان يرك ماهو فيه وبشعل 
ما اص به قيل لحم هذا هو نفسه الذي اردنا من 
قدرة ثامة ولا ستطيع استطاعة نامة على فمل ما دأ فاعلا ماعائعه فاذا 
تر ككل ذلك وشرع فا امس به فينقذ تمت قدرنه واستطاعته لا بد 


وهو انه لاشدر 


من ذلك وهذا هو نفس مامودهوا له في سؤالم لنا هل امسالله تعالى 
0 قبل ان يفعله ام اسم عي خلدوهةاف, زم 
م شنعوه وعظدوه وانكروه ونحن لا ننكره ولا ثرى ذلك اازاما 
صحيحاً فتيحه عائد علمهم وانما يلزم الشيء من يصححه وبالله تعالىالتوفيق 
قال او عمد وقد اجاب في هذه امسألة عبد الله يناجد الكي 
البلخي احد رؤساء الأصلح من المتولة بان قال اننا لا مختلف في اال 
عز وجل قادر على تسكين المتحرك وتربك الساكن وليس اوصف 
القدرة على ان يجعله ساكنا متحركا مما 
قال ابو محمد »4 وليسم قال الجاهل الملحد فيها وصف الله تعالى نه 
بل الله تعالى قاد على ان يج ل الشوء سا كنا متحركا مما في وقت واحد 
من وجه واحد ولك ن كلا م البلخي هذا لازم لن التزم هذه الكفرة 
الصلعاء” من أن ال تمال لوصف بالتدرة عل امال وبقال ل ملا 
29 قوله الكفرة الح تقدم له هذا الكلام عرارًا وثقدم لناان هذه مقالة 


الاشعر ية وانهسم قالوها فرارً! من الحال تكل لو تعلقت القدرة بكلشي حتى 


ركع 


بوصف._بالقدرة على ذلك ألان له قدرة على ذلك ولا بوصف بها ام لانه 
لافدرة له على ذلك ولا عيند لم عن هذا وهذه طاشة جءلت 
قدرة الله تعالى متناهية بل قطعوأ قطما بانه تعالى لابقدر على الشي؟حتي 
شمله وهذاكتر جرد لاخفاء نه ولعو اسمن اللمذلان 

قال ابو مدي وقال للمستزلة إيضااتم 
تعالى لم بزل علما بان كل كأن فانه سيكون على ماهو عليه اذا كان ول 
.بزل الله تعالى يعم ان فلانا سيطاء فلانة في وقت كذا فتحمل منه بود 
يخلقه استعالى من منيعا امارج منعا عند ججاعه ابأها وانه يعيش انين 
سينة ويملك وبشعل و١‏ بصنم فاذا قلم ان ذلك الفلان در قدرة نامة على 
ترك ذلك الوطأ إلذي ل بزل الس عغالن يعم اله يسيكون وانه يخاق ذلك 
الؤلد منه ققد قطمتم بأنه قادر على الى يمنع الله من خاق ماقد علم انه 
أسيخاه وانه قادر قدرة تام على ابطال عل الله عز وجل :وهنا كفز 
من اجازه فان:قال قائل فاكج انتم تطلقون ان المرء مستطيع قبل الفعل 
لصحة جوارحه فهذا ل ا ا ار 
ثامة على ذلك اصلا بل قلنا انه لابشدر على ذلك قدرة ثامة البتة وممنى 
قولناانه مستطيع بصحة جوارحه اي انه متوهم منه ذلك لوكان ونحن 
لم نطلق الاستطاعة الا على هذا الوجه حيت اطلقها الله عز وجل فان 
قالوأ ان الله تعالى قادر عل ىكل ذلك ولا يوصف بالقدرة على فس 
علمه الذي ل بزل قلنا وهذا ا يضا مما تكامنا فيه آنفا بل الله تعالى قادر 
ع ىكل ذلك مخلاف خلقه عل مافد مض ىكلامنا فيه وبل تمالى التوفيق 
:« قال او مد » وقد نص الله تمالى على ما قلنا وله عن وجل 
الواجب واستحيل لكان الواجب مكنا لان من دخل تحت القدرةلا بد ان 
يكون مكنا حتى ثغيره القدرة من حال الى حال وكذا شر يك الباري لأيكون 
مسقلا بل مكنا وهذا م نأشنع المقالات فليتأمل ام مصفهحه . 


تقرون ايضا معنا بان الل 


“( ولا ينئذ ذلك السرور والحبوز 


ونقاوا عن أفلاطون أستاذم ل 
كان الواحد لا بدء له صار نهاية 
كل متناه وائما صار الواحدلا نهاية 
له لانه لا بدء له لا لانه لا نهايةله 
وقال يفي للرء أن ينظ ركل وم 
الى وجهه في المرة فان كان قبي 
وان كان حسما يشنه بقبيح وقال 
انك ان تجد الناس الا رجلين اما 
مؤخْرًا في نفسه قدمه حظه أومقد م 
في نفسه أخره دهره فارض ما 
أنت فيه اختيارًا والا رضيت 
اضطرارا ه الحكاء الذين تلو في 
الزمان وخالفوهم في الرأي شل 
أرسطوطاليس ومن تابعه عليرايه 
مشل الاسكندر الرومي والشيم 
اليوناني ود بوجاس الكابي وغيرم 
| كلم على رأي ارسماوطاليس في 
المسائل التي نوردها عن القدماء 
ونحن نذ كر من آراله ما بتعلاق 
بغرطنا من المسائل التي شرعت 
فيها الاوائل وخالفهم اللأخرون 
وخصوها في ستة عشر مسثئلة راى 
(أرسعلوسطال س)بننيقومااخوسءن 
أل |سطاخوا وهو المقدم المشهود 
والم الاول والحمكيم المطقعندمم 

وما ولد في أول سنة من ملك 
ازدشير بن دارا فلا أتتعليه سبعة 
عشرسئة أسامه ابوه الى أفلاطون 


فك عنده نينا وعشر ين سنة 
وا سموه بالل الاول لانه واضع 
التعالم المنطفية وتخرجبا من الدَوة 
الى الفعل وحكبا 2 واضع النمو 
وواضع العروض فان نسبة المنطق 
الى المعاني التي في الذهن نسبة 
الثهوالى الكلام والروض الى 
الشعر وهو واذعلا؟منى أنه ل يكن 
المعالني مقومة بالمنطق قله فقومها 
بل يعنى انه جرد آلة عن المادة 
فقومها ثقرببا الى أذهان المتعامين 
<تى يكو نكاميزان عندم يرجعون 
اليه عند اثثباه الصواب بالخطأ 
والحق بالباطل الا انه أجل القول 
اجمال الممبدئن وفصله التأخرون 
تفصيل الشارحين وله حق المس.بق 
وفضيلة القريد وكتبه في الطبيعيات 
والالميات والاخلاق مدرونة وها 
شروح كثيرة ونن اخترناني نقل 
مذهبه شرح ثامسهايوس الذي 
اعقده مقدم المتأخر ين ورئيسهم 
أبوعلى بن سينا وأوردنا نكتا من 
كلامه في الالميات وأحلنا باقي 
متالاته يك المسائل على تقل 
المثأخرين اذ ل يخالفوه في رأي 
ولا نازعوه في 5 كالمقلدين له 
المتهالكين عليه وليس الام على 
مامالت اليه ظنوهم #المسئلة الاولى 
في اثبات واجب الوجودالذيهو 
الحرك الاوف وقال ني كتاب 


ون» 


سيحلفون يله لو استطنا حرجنا مم للكون انفسهم واللة يعلم انهم 
0 ن#الى قولههواوارادوا المروجلاعد وا لهعدةو لكىكرالله 
نبعائهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين #فاكذبهم الل تعالى في ثفيهم 
ا ل صحة الموارح راع وام نما 
تعالى على انه قال اقعدوا مع القاعدين وهذا اص تكوين لا امس 
بالقعود ال ساعد 0 لقعودهم وقد نص تعالى على انههاما 
اعسرد اذا اراد يان يمول له كن تيكو ن»#فمدثيت ينا انهم مستطيعون 
تناع الام بالصحة في الموارح وارتفاع الموانع وان الله تعالى كون 
فهم قعودم فيطل ان يم استطاعهم كلاف قعل الذي ظبر منهموقال 
عن وجل #من بهد الله فبو المبتد ومن يغلل فلن جد له وايأ مرشدا » 
فبين عمل وجل سانا جليا ان من اعطاه الهدى اهتدى ومن اضله فلا 
بدي فصح يقناأن بوقوع الحدى له من الله تعالموهو التوفيق,فمل 
العبد مآيكون به مبتديا وان بوقوع الاضلالمن الله تعالووهوالذلان 
وخاق ضلال العبد بعل المرء ميكوت به ضالا فان قال قائل معنى 
هذا من سياه الله مرتديا ومن سماه ضالا قيل له هذا باطل لان الله 
تعالى نص على ان من اخله الله فان جد له وليا مرشدا فلو اراد الله 
انسميته كم زعهتم لكان هذا القول نه عز وجل كذبا لان كل ضالفله 
اواياء على 5 ينوه مبتديا وواشدا وحاشا لله من الكذب فبطل 
تأويليم الفاسد وصبح قولنا والمد لَه رب العالمين 
١‏ قال ابو مد » وقال الله تعالى مخيرا عن اخلضر الذي أناه الل تعالى 
الم اللإوا لمكة وادرة حا كا عن موقن عليهالسلاروقتاه» فو جدا عبد 
من عبادنا اتيناه رحة من عندنا وعلمناه من لدنا علمأه وقال تعالى عنبرة 
غنه ومصدقاً عنه وما فاته عن أصري نصح انكل ماقال اضر عايه 
السلام فن وحى الله عز وجل ثم أخبر عز وجل بان المضر قال أوسى 


عليه 


. 
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عايه به السلامعانلك لن ستطيع معي صيرا«فم ‏ شكر الل تعالىكلامه ذلك 


ولا أنكره موسى عليه السلام , لكن أجاءه شولههستجدني ان شاءالله 
صابرا ولا أعصى ك اقم يل 4 موسى عليه اد م افي مستطيع 
لاصير بل صدق قوله في ذلك اذ أقره وم يتكره ورجا. ان يجد الله له 
استطاعة على الصبر فيصير و وجبه موسى عليه السلام أ "لنفسهالا 
أن يشاء الله تعالى ثم كرر عليه االخضسر بعد ذلك رات أله غير مستطيع 
لاصبر اذلم يصبر فلم بكر ذلك موسى عليه السلام فبذه شبادة ثلاثة 
انبياء مد وموسى والمضر صلل اله عليه ولم وأكبر من شبادتهم 

مياد اع وخل مد هيم في ذلك لع و 
مذكر له بل مصدقاهم وهذا" للا برذمالا مخذولوقالعز وجل »وعرضنا 
جهنم بومثذ للكافرين عرضاً الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري 
وكانوا لآ يحاون ميا فقس حال نصأ جلا على الهم كانوا لا 


ستطيعون السمع الذي أصروا به واعهم مع ذلككانت أعينهم في غطاء 


عن ذ كر الله عز وجل ومسع ذلك استحةوا على ذلك جهم وكانوا في 
جلاهر الام مستدايمين بصحة جوارحهم وهذا نص قولنا بلا تكلف 
وال مد لله رب العالمين على هداه لنا وتوفيته ايانا لا اله الا هو وقال 
تعالى«اذ بقول القالاون ان تبعون الا رجلا مسحوراانظر كيفضروا 
لك الامثال فضلوا فلايستطيءون سييلا» فننى اللهعز وجل علمماستطاعة 
شيء من السبل غير سبول الضلال وحده وفي هذا كفاءةان عمل وقال 
تعالى*«وماكان لنفس ان تؤمنالا باذن الله»*#فنص تعالى على إن من لم 


أذ له في الابمان لم يؤمن وان من أذن له في الابمان آمن وهذا 
الاذن هو التوفيق الذى ذكرنا تيكون بهالامان ولا بدوعدم الاذن. 
أ هو المذلان الذي ذكرنا نعوذ بالل منه وقال تعالى حأ كبا عن بوسف 
عليه السلام ومصدقاً له اذ يقول#والا تصرفعني كيدهن أصب اليين 


ا ثولوجيأ من حرف اللامان الجوهص 
يقال عل ثلاثة أضرب اثنان 
طبيءيان وواحد غَيز متمرك قال انا 
وجد نا النمركات على أثر اءنلاف 
جباتهاوأوضاعيا ولا بد لكل مرك 

من مرك فاما ان ا حرك يكوف 

متحركا فيفل القول ولا بتحصر 

والا فيسئاد الى مرك غير مقدرك 
ولا يجوز أن يكون فبه شي” ما 
بالقوة فانه يحتاج الى شي شى” آخر 

يخرجه من القوة الى الفمل فالقعل 
اذا أقدم على مابالقوٌة وك لجائز 

وجوده ففي ظبيعته معنىما بالقوة 
وهو الامكان والجواز فيجتاج الى 
واجِت به يهب وكذلك كل رك 
فيتاج الى مرك فواجب الوجود 
بذانه ذاث وجودها غير مستفاد 
من وجود غسيره وكل موجود 
فوجوده مس:ذاد عنه بالذمل وجائز 
الوجود له في نفسه وذاته الامكان 
وذلك اذا أخذته بشرط علته فله 
الوجوب واذا أخذته بشرط لاعلته 
الامتتاع » المسئة اثانية في ان 
واجبُ الوجود واحئدًا أذ 
ارسطوطاليس وان البدأ الاول 
واحد من حيث ان العام واحد 
ويقول ان الكثرة بعد الاتفاق في 
الحد ليست هي كثرة المنصر وأءا 
ماهو بالا ية الاولى فليسله عنم 
لانه تام قائم بالفمل لا يخا لط القوّة 


فاذا الحرك الاول واحد بالكلة 
والمدد أي الاسم والذات قال 
فحرك المالم واحد لان العالمواحد 
هذا تقل لاسطيوس وأخذ من 
نصر مذهبه يوضحان المبدأ الاول 
واحد من حيث انه واج ب الوجود 
لذاته قال ولوكان كثير امل 
واجب الوجود عليه وعلي غيره 
بالتواطة فيشهاها جنا وشتصل 
أحدها عن الآخر نوعا فيتركب 
ذاته من جنس وفصل فسبق 
أجزاء المركب على المركب سسبقا 
الذات فلايكون واجبا بذااتهولانه 
لولم يكن هو بعينه لذاته لا لثي* 
عينه بل أ خارج عياه فكان 
واجبٍ الوجود بذلك الام الارج 
ف يكن واجبا بذائته هذا خلف » 
المثلة الثالثة في انواجب الوجود 
لذاته عقل لذاته وعاقل ومعقول 
لذاته عقل من غيره أولم يعقل اما 
انه عمقل فلانه مجرد عن المادة 
منزه عن اللوازم الماديةفلايحتجب 
ذاته عن ذاثه واءا انه عقل لذاته 
فلانه جرد لذانه واما انه معقول 
لذاته فلانه غير مححوب عن ذانه 
بذاته أو بغيره قال الاول يعقل 
ذاته ثم من ذاته يعقل كل شيه 
فبو يعقل العالم العقلي دؤعة واحدة 
من غير احتياج الى انتقال وتردد 


من معقول الى معقول وانه ليس | 


ا وان من منعه تلاك القوة كان من الضالين وهذا نص قوانا والجد لله 


ان شقروه فان قال قائل انما قال تعالى انهشعل ذلك بالذ 


وا كن من الجاهلين فاستجاب له ريه فصرف عنه كيده ن#ققص تعالى 
على ان رسوله صلى الله عليه وسار أن لم يعنه بصرف الكيد عنه صبا 
وجهل وانه تعاللى صرف الكيد عنه فم وهذا نص جلي على انه اذا 
وفمه اعنصم واهتدى وقال ثمالى الى حا كيا عن ابراهم خليله ورسوآه 
صل الله عليه وسلومصدتا له»لئن م هديري لآكوننمنالتومالضالين» 
فبذا نص على ان من أعطاه الله عز وجل قوة الامان امن واهتدى 


رب العا مين وقال تعالى * واصبر وما صبرك الا بالل » فنص تعالى على 
انه أصره بالصير ثم أخبره انه لا صير له الا بعون اشتعالى فاذا أعانه 
بالصبر صبر وقال تعالى ان حرص على ه_داثم فان الله لا هدي من 
بسزورهنا نص جلي على اذمن أغله ال تعالى بنذ لازله فلا يكون 
مهتديا وقال تعالى* 0 ترأت أله رات جعلنا ينك وبين الذدن لا 
ؤمنؤن بالآخرة حجابا مستورا وجملنا على قلويوم كنة ان شمهوه 
وفي اذانهم وقرآكهفهذا نص لا شكال فيه على ان الله عمل وجل منعهم 


بن لا يؤمنون 
وأذلك قال تعالى»وما يضل بدالا الفاسمين»#وكذلك يطبع الله على قلوب 
الكافربن#قيل له وبالله تعالى التوفيق لو صح لك هذا التأويل لكان 
ححة عليك لانه تمالى قد منمهم للتوفيق وسلط علهم الخذلان وأضام 
وطبع على قلويهم فاجع كيف شت مكيف وليس ذلك على مانأولت 
ولكن الآيات ظواهرها وعلى ما قتضيه لفظها دون تكاف هو ان 
الله تمالى م أضلم صاروا ضالين ناسين حين أضام لا قبل ان يطام 
رك ات لط ع وي عا م 
على قلويهم أ كنة وفي آذانهم الوقر لا قبل ذلك وانما صاروا كافرين 
حين طبع على قاو .م لا قبل ذلك وقال تعالي»ولولا ان ثبتنالك لقد 
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كدت تركن اليهم شيا يلاه قنص تعالى على انه لولا ان ثبت نبيه صلى 


الله عليه وسل بالتوفيق لركن اليهم فنما ثبت رسول الله صلى الله عليه 
وسل حين ثبته الله عم وجل لا قبل ذلك ولول بعطه التثييت ‏ وخذله 
ركن اليم وضل واستحق العذاب على ذلك ضعف المياة وض ف المات 
فتباً لكل مخذول بظن في نفسه اللسيسة انه مستغن ما افتقر اليوحمد 
صلل الله عليه وسلم من توفيق الله وختدواه قد استوق 3 الهدى 
مالا من بد عليه وانه ليس عند ريه افضل تما اعطاه بعد ولا | كثروقد 
أصنا عز وجل ان تقولهإ ياك نعبد وإياكنستميناهدنا الصراطالمستقيم 
صراط الذين انعمت عليهم غير المفضوبعلييم ولا الضالين »فنص تعالى 
غلى امنا بطل العون منه وهذًا نص قوانا والْجد لله رب العالمين فلو 
يكن ها هنا عون خاص من ناه لل إأه اهتدى ومن حرمه إناه 
وخذله ضل لماكان لهذا الدعاء منى لارنف النا س كلحم كانو | يكونون 
مانن مني علييم مهد بين وهذا مخلاف النص المذكور وقال تعالى »حم 
الله على قأوبعم وعلى سمعهم وعلى ابصارم غثاوة وم عذاب عظيم * 
فنص تعالى على انه خم على قاوب الكافرين وأزعلى سمعهم وا بصارم 
غشاوة حائلة ينهم وبين قول اأق فن هو الجاعل هذه الفشاوة على 
سمعرم وعلى | بصارث الا الذي خم على قلوءهم عز وجل وهذا هو 
الحذلان الذي ذكرنا ونعوذ الله منه وهذا نص على الهملا يستطيعون 
الاعان مادام ذلك الم على قلوبهم والغشاوة على ابصارم وأسماعهم 
فلو ازالما تعالى لا.نوا الا ارن يعجزوا ديهم عز وجل عن ازالة 
ذلك فبذا خروج عن الاسلام وقال تعالى»ولولا فضل العليكو رحته 
انيعم الشيطان الا قليلا* فنص تعالى كم ترى على انه من لمتفضل عليه 


ادم برحمه اتبع الشيطان ضرورة فصح ان التوفيق به يكون الامات 


وان اذلان نه يكون الكفر والعصيان وهواتباعالش.طانوممنى قوله 


> 


(الفصل - ثالث ) 


يعقل الاشياء على اممأأمور خارجة 
عنه فيعقلوامنه كالناعند الىسوسات 
بل يعقلبا من ذاته وليس كونه 
عاقلا وعقلا سيب وجود الاشياء 
المعقولة حتى يكون وجودها قد جعله 
عقلاً بل الام بالمكس أي عتله 
للاشياءجهلراموجودة وليس للاول 
شي كله فهو اككامل لذاته الكل 
لغيره فلا يستفيدوجوده من وجود 
كلا وأيضًا فانه لو كان يمقل 
الاشياء من الاشياء لكان وجودها 
ا على وجوده ويكون جو 5 
في نفسه في قوامه وطباعه ان يقبل 
ممقولات الاشياء فيكون في ظباعه 
القوة هن حيث يكل باهو خارج 
عنه <تى يقال ولا ماعو خا رجعنه 
لم يكن له ذلك المعنى وكان فيه 
عدعها فيكون الذي له في طباع. 
نفسة وباعتيار نفسه من غير اضافة 
الى غيره ان يكونعادما لإمقولات 
ومن شأنهأن يكون له ذلك فيكون 
باعتبار نفسه مذالط) للامكان والقوة 
واذا فرضنا انه لم يزل ولا يزال 
«وجود! بالفمل فيجب أن يكونله 
فن ذاته الامس الاكل الافضل 
لا من غيره قال واذا عقل ذاته 
عقل ما بلزما لذاتها بالفمل وعقل 
كونه مبدأ وعقل كل ما يصدر 
عنه على ترتيب الصدور عنه والا 


ل يعقل ذاته بكنهها قال وانكان 


ليس يمقل بالاملفهاالشي*اككرم له 
وهو ألكون النااقصكانه 5 حالة 
كال النائم وان كان يعقل الاشياء 
من الاشياء تكون الاشياء مئقدمة 
عليه ثتقوم با يمقله ذاته وان كان 
يعقل الاشياء من ذاته فهو المراد 
والمطلب وقديعبر عن هذا الغرض 
بعبارة. أخرى تؤدي قربا من 
. هذا المونى فيقول ان كان جوهره 
المقل وان يمقل فأما ان يعقل ذاته 
أو غيره فا نكان يعقل شيا آخر 
فا هو في حد ذاته غير مضاف الى 
ما يمثله وهل هذا المعتبر بنفسه 
فضل وجلال مناسب لان يمقل 
بأن يكون بءض الاحوال انيمل 
له أفضل من أن لا يمقل وبأن 
لا يمقل يكت له أفضلمن ان 
إمقل فانه لا يمكن القسم الآخر 
وهو ان يكون يمل الشي«الآخر 
أفضل من الذي له في ذاته من 
حيث هو في ذاته شي* يازمه ان 
يعقل فيكون فضله وكاله بغيره وهذا 
محال ه المسئلة الرابعة يك ان 
واج الوجود لا يعترنه تغير وتأثر 
من غيره بأن بيدع أو يمل قال 
الباري تعالى عظم الرتية جد اغير 
محتاج الى غيره ولا »فير يسبب 
من غيره سوال كان التغير زمانيا 
أو كان تفيرًا بأن ذاته يقبل من 


ان كاندام) فيالزمان 
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تعالى الا قايلا على ظاهره وهو استئناء منالمد م عليهما مرحومين الذبن 
ل موا الشيطان برحمة الله تعالى لحم ااي لاتبتم الشيطان الا قلييلا لم 

وعم اله تير اقطان ادرحع ام قل ابمربوعذا عن 
تعالى امد وقال تعالى »فا لي فيالمافتين نين وال أر كسوم عاكسبوا 
ألربدون ان مهدوا من اضل الله ومن يضلل النهفان جد له سبيلا» وهذا 
نص ما قانا ان من اضله الل تعالى.لا سبيل له الى المدى وان الضلال 
وقع مع الاضلال من الل تمالى للتكاذر والفاسق وق تعالى »ذلك هدى 
الله هدي به من لشاء من عباده» فاخبر تعالى أن عنده هدى .هدي به 
من بشاء من عباده يكون مبتدياً وهذا مخصيص ظاهرك ترى وقال 
تعالىش#فن برد الله ان بهديه شرح صدره للاسلام ومن برد ان يضله 
جل صدره ضيئًاً حرجا كائما يصعد في السماء»فهذا نص ما قلنا وان 


نص قو انا ولله 


الفعال ونير اإوانا ادن إزاذ عد شرح صدره للاسلام 
| فآمن بلا شك وان من اراد ضلاله و يرد هداه ضْينٌ صدرهواحر جه 
حتى يكون كريد الصعود الى السماء فهذا لا يؤمن البتة ولا ستطيع 
وهو في ظاهره مستطيع بصحة جوارحه 

ف قال ابو مد » إن الضال لمن ضل بعد ماذ كرنا من النصوص التى 
لا محتمل ناويلا ومن شبادة خجسة من الانبياء ابراهيم وموسى ؤبوسفث 
واالمضر وجمد عايهم السلام بأنهم لا ستطايعون فعلا لشي من الخير الا 
بتوفى الل تعالى لمم وانهمان لم يوفقهم ضلواجيمامع ما او دنام نالبراهين 
الضرورية المعرؤفة بلحس وبد.ة العقل 

قال ابو عمد 4 ومنعرف ترا كيب الاخلاقالحمودة والمذمومة عم 
اله لا ستطيع احد غير ما بشعل مما خاقّه الله عز وجل فيه فتجد الحافظ 
لا .شدرعل تاخر المفذظ واابليد لا بشدر على الحفظ والفيم لابقدر على 
الغباوة والغي لا يستطيم ذ كاء الفهم والمسود لا ّدر علىترك الحسد 


والتزيه 
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والنزيه النفس لا در على المسد والحرريص لا شقدر علىثرك الحرص 
والبخيل لا بقدر على البذل والحبان لا بقدر على الشجاعة والكذاب 
لا بقدر على ضبط نفسه عن الكذب كذلك بوجدون من ظفوليتهم 
والسي؛ الللق لا بقدر على الحم والحي لاقدر عل القحة والوقح 
لا يدر على الحياه والي لا در علي البيان والتايوش لا هدر على 
الصير والغضوب لا عدر علىا ألم والصبور لا يقدرعلى اليش والخايم 
لا يقدر على الغضب والعزيز النفس لابقدر على المبانة والممبين لاشدر 
على عزة أأنفس وهكذا في كل ثرء قصصح أنه لاا ببشدر أحد الا على ما 
بعل عا تم الله تعالى فييم القوة على فعله وان كان خلاف ذلك متوها 
© قال ابو محمد » والملانكة والمور العين والمن وججيع الميوا نكله في 
الاستطاعة سواء كا ذ كرنا ولا فرق بين شيء في ذلك كله وكلهم قد 
خاق الله عز وجل فيهم الاستطاعة اللاهرة بصحة الجوارح ولا يكون 
قد خلق الله عز وجل فيهم اختبارا وارادة وحركة وسكونام افعالهم 
على غيرها والملانكة وحور المين معصومون لممخاقاللّه تعالىفيممعصية 
اصلا لاطاعةولا معصية واما الذي يدر على كل ما بشعل ومالا بفعل ول 
بزل قادرا على كلما خار بالقلب فبو واحد لا شرنك له وهو الله عز 
_- اكلام في الهدى والتوفيق 5-4 
و قال أبو حمد #احتجت المستزلة بقولالله عم وجل #وامائمودفهد ينام 
فاستحبوا العبى على المدى » وشوله تعالى » انا خلتنا الانازمن نطفة 
أمشاج أجليه لخاناه سينا بميرا الامدياه المنإناغا اونا 
كفورا انا أحتدةللكاترين سلاسل وأغلالا وسديرا » 


واغاالا يجوزله ان بيغي ركف 
ماكان لان انتقاله اما يكون الى 
الشرلا الى الخير لان كل رتبة 
غير رتنه فهو دونرتبته وكلشي* 
يناله ويوصف به فهو دون ننه 
و ون أيضا شيئا مناسبا للحركة 
خصوصا ان كانت بعدية زمانية 
وهذا معنى قوله انالتغير الى الثيء 
الذي هو شر وقد ألزم على كلامه 
انه اذا كان العق ل الاول يعقل أبدًا 
ذاته فاله يتعب وكل وتغفير 
وتأثر وأجاب ثاءسطيوس عن هذا 
بأنه اما لا تعب لانه يمتل ذاته 
وكالا يتعب ءن ان يجب فانه 
لا يتعب من أن عقل ذاته قال 
أبو على بن سينا ليست العلة انه 
لذاته يسقل أولذاته يجب بل لانه 
ليس «ضاد الثيء فيجوهر العاقل 
فان التعب هو أذى يعرضاسبب 
خروج عن الطبيعة وانما يكون ذلك 
اذا كانت الحركات التي يتوالى 
مضادة للطلوب الطبيعة فأما الشيء 
الملائم واللذيذ المحض ليس منافاة 
بوجه ف يجب ان بكون تكرره متعباً 
» المسئلة الخامسة في ان واجب 


الوجود حي بذاته باق بذائه أي 
كامل في أن يكون بالغمل مدركا 
لكل شيء نافذ الامر في كل شي« 


وقال ان الحياة التي عندنا إشترن 


بها من ادراك خسيس وتخر يك 


خيس اما هناك المشار اليه بلنظ 
الحياة وهو كون العقل النام بالفعل 
الذي ينعقل هن ذانه كل شيء 
وهو بافي الدهر ازلي فبو حي بذاته 
باق بذاته عالم بذاته واها يرجم 
جميع صفاته الى ما ذْ كرنامن غير 
تكثر ولا تنير في ذاته » المسئلة 
السادسة فيانه لا يصدر عن الواءد 
الا واحد ال الصادر الاول هو 
المقل الفعال لان المر كات .اذا 
كانت كثيرة ولكل مرك مرك 
هب ان يكون عدد الجركات 
بحسب عدد المتمركات فلو كانت 
اخركات والحركات ينسب اليه 
لاعلى ترتيب أول وثاني بل جملة 
واحدة لتكثرت جهات ذاته الى 
مرك بحرك ومخرك مرك شكار 
ذاته وقد أقنا البرهان على انهواحد 
من "كل وجه فلن يصدرعءن الواحد 
من كل وجه الا واحد وهو المقل 
الفعال وله في ذائه. و باعتبار ذاته 
امكان الوجودو باءد.ار عائه وجوب 
الوجود فتكثر ذاته لا من جه 
علته فيصدرعنه شيثان ثم يز بد 
التكثر في الاسنباب فتكثرا بيات 
والكل ينسباليههالمسئلة السابعة 
في عدد المفارقات قال اذا كان 
مدد التمركات ري ملى عدد 
الحركات فيكون الجواهر المغارقة 
كثيرة على ترتيب اول وثاني 
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ف قال ابو يد » وهذا حق وقد قال تعالى » ولد لمثنا في كل أمة 
رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوث فنهم من هدى الله ومنهم 
من حقّت عليه الضلالة #فاخبرتمالى ا نالذينهدى لعض الناس لا كليم 
وقال تعالى ه ان تحرص على هداهم فان الله لا بدي من يضل * وهي 
قرأة مشرورة عن عاضم يفتح الياء من .دي وكسر الدال فاخبر تعالى 
ان في الناس من ل هده وقال تعالى » من يضلل الله فلا هادي له » 
فاخبر تعالى ان الذين اضل فلم هدم وقال تعالى *# فن برد الله أن 
ب در دنه للاسلام ومن برد ان يضله يجمل صدره ف 
حرجا كانما بصمد في السماء ‏ فاخير تعالى ان الذين هدى غير الذي 
أضل ومثل هذا كثير وكل ذلك كلامالل عن وجل وكلاحق لا يتعارض 
ولا بطل نعضه نعضا قال الله تعالى » ولوكان من عند غيرالله لوجدوا 
فيه اختلاقاً كثير» فضح بقيئا انكل ما أوردنا من الآيات فكلبا 


متفق لا مختلف فنظرنا فى الآيات المذ كورة فوجدناها ظاهية لالحة 


وهو ان الله تعالى اخبر أيه هدى غود فز يدوا وهدى الناس كليم 
السبيل ثم م بمد اما شا كر واماكفور وأخبر تعالى فى الآيات الآخر 

انه هدى قوماً فاهتدوا وم يبد آخرين فم يهتدوا فعلمنا ضرورة ان 
المدى الذي أعطاه اللعز وجل جيع الناسهو غير الذي أعطاه بعضهم 
ومنعه بعضهم فلم يعطهم أيأه هذااص معلوم بضرورة العكل وبدبهته 
فاذ لا شك في ذلك فتد لاح الام وهو أن المدى في اللغة العريية 
من الامماء المشتركة وه الني بقع الاسم منبا على مس ينع فين بنوعها 
فصاعدا فا مدى يكون عمنى الدلالة تقول هديث فلاثاً الطريق ععنى 
أريته اياه ووتفته عليه وأعلمته اياه سواء سلّكه أو ثركه وتقول فلان 
هاد بالطريق أي دليل فيهفهذا الحدى الذي هداه الله مود وججيع الجن 
والملائتكه وجي الانس كافرثم ومؤمنهم لانه تعالى دم على الطاعات 


والمعاحي 
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والمعاصي وعرفهم ما يسخط ما برضي فهذا ممنى ويكون الهدى بمعنى 
التوفيق والعون على اللير والتسنير لهوخلقه لقبول اللير فيالنفوس فبذا 
هو الذي اعطاه اللّعز وجلالملاكة كلبموالمبتدين من الانس وان 
ومنعه الكفار من الطافتين والفاسقين فيا فستوا فبه ولو اعطاغ اياه 
تعالى لما كفروا ولا فسمّوا وبالله تعالى التوفيق ومما بينهذا قوله تعالى 
في الآيات المذ كو رة دانا هديناه السيل + فيينتمالى انالني هدام له 
فبو الطريق فقط وكذلك ايشا قوله تعالىه الم نجصل له عينين ولساناً 
وشفتين وهديناه النجدين+فهذا نص قولنا والجددّر بالعالمين وكذزك 
قوله تعالى * ولو شئنا لا تيناكل نفس هداها ولكن حق الول مني 
لأملأن جهنم من المنة والناس اجمين»وقوله تمالى«ولوشاء امهم 
عل المدىةوهذا بلا عل غير ماهدى جميعوم عليه من الدلالةوالتييين 
للحق من الباطل 
طقال ابو تمد وقوله تعالى أن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ايغفر 
لم ولا ليهديهم طرياً الا طريق جهنم 
لقال ابو مد 4 فهذا نص جلي على ما قلنا ويان ان الدلالة لهم على 
ظريق جهتم حملون فيه اليبا هدى لم الى تلك الطريق ونفى علوم 
تعالى في الآخرة كل هدى الى شيء من الطرق الا طر يق جهم ونعوذ 
الله من الضلال 
طقال ابو مد » وقال بعض من يتعسف القول بلاعلى أن قول الله 
عن وجل دوأما ود فهد يناه فاستحبوا العبى على المدى» وقولهتمالى» 
انا هديناه السبيل * وقوله تمالى » وهديناه النجدين * انما أراد تعالى 
كل ذلك المؤمنين خاصة 
ف قال ابو جمد » وهذا باطل لوجهين لقم فيض اك بلا 
برهان وماءكاتف هكذا فهو باطل والثاني ان نص الآيات جنع من 


فذكل 31 متتركة مرك منارق غير 
متناهي القوةيحرك كما يحرك المشتعي 
المعشوق وبحرك آخر مزاول لممركة 
فيكون صورة لأحرمالمساوي فالاول 
عقل مفارق وائثاني نفس مزاول 
فالحركات المنارقة تحرك على انبا 
مشتهاة معشوقة والحركات امزاولة 
تحرك على انها مشتهية عاشقة 9 
طلب عدد ال حركات من عدد 
حركات الا كر وذلك شي' ميكن 
ظاهرا فيزمانه واماظير يمد والاكر 
تسعة ادل الرصد عليهافالمقول 
المفارقةعشرة منها مدبرات|انفوس 
النسعة المزاولة وواحد هو المثل 
الفعال» المسئلة الثامنة فيان الاول 
متهم بذاته قال ارسطوطاليس 
اللذة في الحسوسات هو الشعور 
بالملائم وني الممقولات الشعور 
بالكال الواصل اليه من حيث يشعر 
به فالاول مغتبط بذاته متلذذ بها 
لانه يعقل ذاته على كال حقيةئها 
وشرفها وان جل عن أن طسب 
اليه لذة انفعالية بل يجب أن سمى 
ذلك نهجة وعلاء وهاء كنم 
ونحن نلتذ بادراك الحق ونحر:.. 
مصروفون عنه مرذودون في قضًا' 
حاجات خارجة عمايناسب حتيقئنا 
الى نحن باناس وذقك لضف 
عقولنا وقصورنا في الممقولات 


| وانفاسنا في الطبيعة البدنية كنا 


توصل اليها على سبل الاختلاس 
فيظير لنا اتصال بالمق الاول 
فيكون كءادةعبربة في زمان ةليل 


جد وهذه المالة له بدا وهو أنا 0 


غير تمكن لانا مديئونولا يمكنناان 
نشم تلك البارقة الا خطفة وخاسة 
« المسكلة التاأسعة في صدور نظام 
الكل وترتيبه منه قال قد بينا ان 
الجوه على ثلاثة أضرب اثنان 
طبيعيان وواحد غير #تحرك وقد ينا 
القول في الواحد الغير التحرك وأما 
الاثئان الطبيميارن فها الطيولي 
والصورة أوالمنصر والصورة وهما 
مبدأ الاجسام الطبيعية وأما العدم 
فيعد هن المبادي بالعرضلابالذات 
فال يولي جوهى قابل للصورة 
والصورة معنى ما يقترن بالجوهر 
فيصير به نوما كالجزء المقوم له 
لاكالءرض الحال فيه والعدم 
مأ يقابل الصورة ؤانا هى توهمناان 
الصورة لم تكن فيب ان يكون في 
الطيولي عدم الصورة والعدمالمطلق 
مقا بل لاصورة المطلقة والمدم الخاص 
مقابل للصورة الخاصة قال وأول 
الصورة القي تسبق الى المرولي مي 
الابعاد الثلاثةفيصير جرم ذاطول 
وعرض وعمق وهو الهيولي الثانية 
وليست بذات كينية ثم للحتبا 
الكيفيات الاربعة الني 'في الحرارة 
والبرودة الفاعاتان والرطووبة 
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التخصيص ولا بد وهو ان الله تعالى قال »+وأما ود فد ينام فاستحبوا 
العمى على الحدى * فرد تعالى الضمير في فاستحبوا الععى على الهدئ 
الى لميديين الفسهم فصح ان الذين هدوا لم مبتدوا وايضاً فاناٌ تعالى | 
قال أرسوله صلى الله عليه يه وسلم * ليس عليك هدام م ولكن اللدمهدي 
من بشاء » وقال له تمالى » وانك الما د * فصع 
قينا ان الحدى الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم هو الدلالة وتام 
الدين وهو غير المدى الذي ليس هو عليه وانما هو لله تعالى وحده 
فان ذكر ذاكر قول اله عز وجل * واو عل ال فهم خيرا لأس سيعهم 
ولو أسسعهم لتواوا وهم معرضون » فايس هذا على ما ظله من لا ينم 
النظار من ان الله وحده او أسمعهم لم نسمعوا بذلك ربل ظاه الآية 
بطل ذا الثان ن لانه تعالى قال ولواء عل اله يهم خيرلأسمعيم فصح 


َيناً ان من الله تعالى فيه خير اسمعه وثبت أن فيه خيرا نم قل 


لمالى» ولو أسمعوم لدولوا وهم معر ضول#فصح ينا انه اراد بلاشك 
عن الكفر وهم مرشرل جدلا عرز غرهدا 
اماد له ال ند الى عل أن اميا ايكون أل 
ومن الال الباطل ان يكون من عم الله تعالى فيه خيرا يتولى عن مير 
ويعرض عنه فبطل ما حرفوه لظنونهم من كلام الله عز وجل وكذلك 
قوله تعالى + انا هديناه السيل إما شا كرا وإماكفورا * فانه تعالى 


اله لوأسبعهم لنولوا 


1 


قم من هدى السبيل قسين كفورا وشا كرا فصح ان الكثو ري 

هدى السيرل فيطل ما توعموه من الباطل ولله تعالى امد وصح ماقلنا 
1-7 اكلام في الاضلال 3-14 

قال ابو مد 6 وقد تلونا من كلام الله تعالى في الباب الذي قبل هذا 

والباب الذي قبله متصلا به 0 أن الل تعالى اضل من شاء 

من خلقه وجعل صدورم ضيقة حرجة فان اعترضوا بقول الله نمالى عن 
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الكفارامبمقالو الهوما اضلنا الا الجرمونهفلا حجة لممفيهذه الوجوه 
احدها انه قول كفار قد قالوا الكذب وحى الله تالىحيذئذ هوالت 
ربنا ما كنا مشركين انظر كي ف كذبوا على انفسيم وضلعنهم ما كانوا 
افترونهفازابوا الا الاحتجاج بقول الكفار فليجعلوه الى جنب قول 
ا بيس #ربها اغويتني لازيئنلهم فيالارض»والوجهالثاني اننا لا نشكر 
أضلال الجرمين واضلال ابليس لهم ولكنه اضلال آخر ليس اضلال 
الله تعالى فم والثالث انه لا عذر لاحد ني ان الله تعالى اضله ولا لوم 
على اخالق تعالى في ذلك وامامن أضل آآخر من دون الله تعالى 5 
وقد فسر الله تعالى اضلاله أن ,يضل كيفهو وفسر تعالى ذلك الاضلال 
تفسير اغنانا به عن تفسير الللعاء العيارين كالنظام والعلاف وثمامة 
وبشربن المعتمر والماحظ والناثي وما هنالك من الاحزاب ومن تبعمم 
من المهال فبين تعالى في نص القَرَآن أن اضلاله لمن أضل من عباده انما 
هو أن يضيق صدره عن قبول الامان وأن حرجه حتى لا برغب في 
تفبمه والمدوح اليه ولا يصبر عليه وبوعى عليه الرجوع الى المق حتى 
كو ن كانه كلف في ذلك الصعود الي السماءوفسرذلكا يضاً ع وجل 
في آنة اخرى قد تلوناها 1 نفابانه مجعل أكنة على قلوب الكافرين 
مول ين لوبهم وبين تفهم القرآنوالاصاخة لبيانه وهداه وان يفقبوه 
وانه جعل تعالى هم وببن قول السولصل الله عليه وس جاب مالعأ 
لم منالهدىوفسره ايا تعالىبنة ختم على قلويهمودابع حليها فامتنموا 
بذلاك من وصول ال.دى الها وفس ا فقا لتمالى 
اله جعلرم اث بدءون الىالنار وفسر تمالىايضاً القوةالنياعطاها المؤمنين 
وحرمها الكافرين بأمها نشيستعلى قبول اق وانه تعالى شرح صدورهم 
لنهم المق واعتقاده والعمل به وانه صرف لكيد الشيطان ولاتنته عنوم 
نسأل الل أنمدنا .هذه العطية وان يصرفعنا الاضلال مندوان لا يكان| 


واليبوسة المنشملتان فيصير الاركان 
والاستقصات الاربعة التي الثار 
والهواء والماء والارض وحمي الهيولي 
الثالثة ثم يتكون منبا المركبات التى 
يلدتها الاعراض وآلكون والفساد 
ويكون بعضها هرولي بمض قال وائها. 
رتبنا هذا الثرتيب في العقل والومم 
خاصة دون الحس وذلك اناهيولى 
عندنا لم تكن معراة عن الصورة 
قط فل يقدر في الوجود جوهرًا 
مطلفاً قابلا للابعاد ثملمةها الابعاد 
ولا جمما عار يعن هذه الكيفيات 
ثم عرض لا ذلك وامًا هو عند 
نظرنا فيا هو أقدم بالطبع وأبسط 
في الوم والعقل ثم أثبت طيعبة 
خاسة وراء هذه الطبائع لا قبل 
الكون ولا النساد ولا يطرأ عليها 
الاستحالة والتغير وي طبيعةالسماه 
ولس يعني بالخامسة طبيعة من 
جنس هذه الطبائع بل ممنى ذلك 
ان طبائمها خارجة عن هذه 3 5 
على تركيبات ,يختص كل تركين 
خاص بطبيعة خاصة ويتحرك 
بحركة جاصة ولكل مقرك عمرلك 
عزاول ويرك مفارق والتمركات 
أحياء ناطةون والحبوانية والناطنية 
ها ممنى آآخر واما يحمل ذلك عليها 
وعلى الانسان بالاشتراك فترتب 
العالمركله علو بة وسفاية على نظام 
واحد وصار النظام في الكل محفوظاً 


بمناية المدأ الاول على أحسن 
ترتيب وأحم قوام متوج) الى 
الخير وترتيب الموجودا تكبا في 
طباع الكل على نوع نوع ليس على 
ترتيب المساواة فليس حالالسباع 
كال الطائر ولا<الها كال النبات 
ولا حال النبات كال الهيوان 
وليس مسع هذا التفاوت منقطماً 
بعضها عن بعض بحرث لا ينسب 
بنضها الى بعض بل هناك مع 
الاختلاف ا:صال واضافة جامعة 
انكل بع الكل الى الال الاول 
الذي هوالمبداء لفيض الود والنظام 
في الوجود على ما يمكن في طباع 
الكل ان يترتب عنه قال وترتيب 
الطباع في الكل كترتوب المنزل 
الواحد من الار باب والاحرار 
والعبيد والبها م والسباع فد جمعرم 
صاحب المنزل ورتب لكل واحد 
مكاي خاصا وقدر له علا خاصا 
لس قد أطلاق لم ان يعملوا ما 
شايا واحبوافان ذلك بو'ديالي 
تدو يش النظام فعم وان اختلفوا 
في مراتبهم وانفصل بعضهم عن 
بعض بأشكالم وصورهم منتسبون 
الى ميدأ واحد صادرون عن رأيه 
وأمره مصرفون تحت حكه وقدره 
فكذنك يجري الال في العام بأن 
يكون هناك أجزا* أول «غردة 
مقدءة ها أفعال مخصوصة مثل 
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بانه منع اللطف الذي مقع بهالامان فقط 


بالنوة 


الى انفسنا فقّد خاب وخسر من ظن في نفسه انه قد استكل القوى 
حتى استغنى عن أن بزيده الله تعالى توفمًا وعصمة ول بحتج الى خالقه 
في ان يصرف عنه فتنته ولا كيده لا سما من جل نفسه اقوى على 
ذلك من خالقه تعالى ولم يجمل عند خالقه قوة .يصرف بها عنه كيد 
الشبطان نعوذ الله مما امتحنهم بهوثيراً الله خالتنانمال من المول والقوة 
مكلبا الا ما اننا منها مضلا علينا وأمأكل ما جاء في القرآن من اضلال 
الغياطين للناس وانسانهم اياهم ذ كر الله تعالى ونزبينهم لهم ووسوستوم 
وفمل بعض الناس ذلك ببعض فصحيحما جاء في القَرآن دون سكاف 
وهذاكله الثاء لما ذَكرنا في قلوبالناس وهو منالله تعالى خلق كل 
ذلك في القلوب وخالق لافعال هؤلاء المضلين من امن والانس وكذلك 
قوله تعالى حسدا من عند انفسبم لانه فمل اضيف الى النفس لظبوره 
منها وهو خاق الله تمالى فيها فان ذ كروا قولالله تعالى » وما كان الله 
ليضل قوما بعد اذ هدام حتى بين هم ما ينون * فبوما قال الله عز 
وجل وهو حجة على المسنزلة لان الله تعالى اخبر انه لا ضل قوما حت 
بين لم ما يتقون وما يلزمهم وصدق الله عن وجل لان الره تبسلا 
يأنيه خبر الرسول غير ضال نشي مما يفعل أصلا فئما سمي الله تتعالى قعله 
في العبد اضلالا بعد لوغ البيان اليه لا قبل ذلك وبلله التوفيق فصح 
بهذه الآية انه تعالى يضلهم بعد ان بين لهم وقد فسر لعضم الاضلال 


تل او مدي ونصوص الترآن تزيد على هذا المنى زيادة لا شك 
فيها وتوجى ان الاضلال معنى زايد اءطاه الله للكفار والعصاة وهو 
ماذكرنا ا الصدور وتحريجها واكم على القلوب والطبع عليها 
واكنانها عن ان فتبوا المق فان قالوا ان هذا فمل النفو سكلبا ان ل 
عدها الله تعالى بتوفيق قلنا همءن خاتها هذداملقة الفسدةان لميؤيدها 


ين 
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بالتوفيق فان قالوا الله تعالمى هو خلتبا كذ لك اقروا بان اللّتعالى اعطاها 
هذه البلية ور ب فبها هذه الصفة المبلكة فان م فروا الى قول معير 


والماحظ ان هذا كله فمل الطبيعة لم تخاصوا من سؤائنا وقنا لحم فن 
خاق النفس وخاق فيبا هذه الطبيعة الموجبة له ذه الافاعيل فان قالوا 
الله سبحانه وتعالى اقروا بأن الله تعالى اعطاها هذه الصفة ابلك لما 
انل يدها بلداف وتوفيق وكذلك ان قلوا ان النفس هي فملت الطبيعة 
الوعه هذه اباي تارابع مع خروجهم من الاسلام بهذا القول يلين 


ايضاً مالا ظاهر لان النذس لو فدات هي طابينتها كانت اماعختارة 
لفعلبا واما مضطرة الى فعابا على ما هى عليبا فان كانت مختارة فتدجب 
ان تقع دلبيستها مرارا بخلاف ما لا توجد الا عليه وان كانت مضدارة 
فن خلتبا مضطرة الى هذا الفعل فلا بد من انه الله تعالى فرجموا 
ضوؤوة ال اذ الله تعالى هو الذي اعطاها هذه الصفة البرك التي بها 


كانت المعصية مع انه لم بقل احد من المسلمين ان النفس احدثت 
طبيتها م انه ايضاً قول يبداله امس والمشاهدة وضرورةالمتل 

« قال ابو مد 4 واما التائلون بالاصايح من المعزلةفاني القط.واهاهنا 
وقالوا لا ندري ما معنى الاضلال ولا معنى للم على قلومهم ولا الطبع 
عليها وقال بعضهممنى ذلك ازالله تعالىسماثم ضالينو 7 انهم ضالوزوقال 
بعطهم مانى اضلمع تلمكا تقولضلات ديري وهذهكابأدعاوي بلابرهان 
ف قال او حدم كد لهم تاويلا اصلا في قول الله عز وجل حكانة 
عن مودى حايه السلام انه قال»#ان هيالا فتذلك تضل مها من ثثاء » 
ف قال ابو مد 4 وهذا هو الضلال حماً وهو ان لمم اللجاج والمبى 
في أزوم اصل قد ظبر فساده وتقليد من لا خيز فيه من اسلافهم على 
ان بدعوا انهم لا يعر فون ما ممنى الاضلال واناتم والدلبع والآكنة 
على القلوب وقد فسر الله كل ذلك تفسيرا جلا وايضّاً فام|الفاظ عر بية 


(افصل -ثلث) ‏ ظ/ا» 


| 'سعوات وم ركاتها ومدر براتها وما 

من المقل الفعال وأجزاءمركة 
0 أكثر أمورها على" 
الاتفاق الح#_اوط بالطبع والارادة 
والجيرالممزوج بالاختيارثم ينسب 
الككل الى عناية الباري جات 
عظمته » المسئلة العاشرة في ان 
النظام في الكل متوجه الى الخير 
والشر وائْع فى القدر بالعر ضوقال 
لا اقتضت المكة الالمية نظام المالم 
على احسان إحكام واإثقان 
لالارادة وقصد في السافل حتى 
بقال اغا أبدع العقل مكلا لفرض 
السافل فيضا بللامس أعلى من ذلك 
وهو ارت ذاته أبدع ما أبدع 
إذائه لا لعلة ولا لغرض 
فوجسدت الموجودات كلاوازم 
واللواءق ثم توجهتالى الخير لانها 
صادرة عن أصل اير وكانالمصير 
في كل حال رأس واحد ثم ربما 
ثم مث وشناد من ٠صادمات‏ ف 
الاسباب السافلة دون العالية التي 
كبا خير «ثل المطار الذي م يخاق 
الاخيرًا ونظاما لعالم فيتفق أن 
يخرب + بيث عبوز كان ذلك 
واقما بالعرض لا بالذات وبأرنف 
لابقع شر حجري في العملا بقتضي 
المكة أن بوجد خسير كلى فان 
فقدان المطر أصلا شركلي وتخر يب 


بدت عووزشر جزْلى والعالم لانظام 
الكلي لا للورئي فالش اذا وقم في 
القدر بالعرض وقال ان اطرولي 
قد لبست الصورة على درجات 
وراتب وانما يكون 1 
ما يحت.له في نقسما دون أن يكون 
في الفيض الاعلى امساك عن بعض 
وافاضة على بعض فالدرحة الاولى 
احتالها على نحو أفضلواثانية دون 
ذلك والذي عدا من العنادى 
دون الجيم لان كل ماهية من 
ماهيات هذه الاشياء افا تحتمل 
ما يستطيع أن يليس من الفيض 
على الهو الذي كنى له ولذلك 
يقع الماهات والنثو مهاتفي الدن 
لا يلزم من صورة المادة الناقصة 
التى لا تقبل الصورة على كالما 
الاول وااشاني قال انا انل نر 
الامور علي هذا الممهاج ألجأتنا 
الغسرورة الى أن نقع في الات 
وقم فيها من قبلناكالثو بة وغيرم» 
المسئلة الحادية عشر في كوت 
المركات سرمدية وان الحوادث 


درجة 


تزل قال ان صدور العمل عن 
الحق الاول اما يتأخر لا بزءانبا 
يمسب الذاتوالؤمل ليس مسيوقا 
بعدم بل هو مسبوق بذات لفاعل 
ولكن القدماء لما أرادوا أن يميروا 
عن العلية افتقروا الى ذكر القبلية 
والقبلية في الاذظ تنتاول الزمان 


معروفة الماني في اللغة التي ها نزل القرآن فلا حل لاحد صرف لفظة 
معروفة المعنى في اللغة عن معناها الذي وضعت له في اللغة التي بها 
عبات سال ف ترا ال مس عر ما وقسك لدنالا ان ياي تمن 
قرّآن او كلام عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم أو اماع منعلاءالاءة 
كلبا على انها مصروفة عن ذلك الممنى الى غيرها ؤبوجب صر فباضرورة 
حس او بدبة عمل فيوقف حينكذ عند ماجاء من ذلك ول بأت في 
هذه الالفاظ التي اضابم الله تعالى ذيها وخيرهم الشيطان عن فبمبا نص 
ولا اجاع ولا ضرورة بالها مصروفة عن موضهها في الاغة بل قد قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم كل ميسر لا خاق له فبين عليه السلام 
ان الهدى والتوفيق هو تسيرالل تعالى المؤمن لاخير الذي لهخلقهوان 
المذلان بيسره الفاسق للشر الذي له خلقه وهذا موافق للغة والقران 
والبراهين الضروربة العّلية وما عليه المباءوالائمة المحدثون من الصحابة 
والنابيين ومن بعدهم وعامة المسلين حاشا من اضله الله علىعم منأتباع 
العيارين اليه م وثمامة ولملاك ا 
9 قال او مد » ونبين هذا ايضأ أن طبيعياً ضر ور بأ لاخفاء بهبسون 
الله تعالى وتأبيده على من له ادنى نصر بالنفس واخلاقها وقدرة الله 
تعالى في اختراعبا فنول وبالله تعالى التوفيق ان الله عزوجل خلق نفس 
الانسان ميزة عاقلة عارفة بالاشياء على ما هى عليه فبمة بم تخاطب به 
وجملبا مأمورة منهية فعالة منعمة معذية ملنذة آلمة حساسة وخلق فيها 
قوتين متعاديتين متضادتين في التأثير وها النمبيز وال هوى كل واحدة 
منها تريد الغلية على اثار النفس فالتبزهو الذيخص به : ف الانسان 
والمن والملاتكة دون الموان الذيلا يكلف والذي ليس ناطق وا هوى 
هو الذي بشاركبا فيه تفوس ان والح وان الذي يس ناطقاً من حب 
اللذات والغلية 


قال 


40 


ل قال ابو تمد » وهذه القوة في كل الليوان حاشا الملاتكة ذانما فها 
قوة التمبيز فقط ولذلك ل بقع منها معصية اصلا بوجه من الوحوه فاذا 
غصم الله النذس غاب التمبيز شوة من عنده فى له .دد وعون رت 
افعال النفس على مارتب الله عز وجل في تمبيزها من فمل الداعات 
وهذا هو الذي نسمى العمل واذا خذل جل وز الل سامدالموىقوة 
هى الاضلال رت افعال النذس على ما رتب الله عز وجل في هواها 
دن العو انتوم اقل نووالق واي مار الخفلاق 
الرذلة والمعاصي وقد قامت البراهين علىان نفس عخلوقة وكذلك جيع 
قواها المنتجة عن قوتها الاولتين انتمبيز وال هوى كل ذلك عناوق مركب 
في النفس سنب على ما هو عليه فا كل جار على «ابيعته المخلوقة ري 
كيفياته بها على ماهى عليه فاذ قد صح انكل ذلك خاق الل تعالى 
فلا مغل لبعض ذلك على بعض الا خالق الكل وحده لا شرك له 
وقد نص الله تعالى على ذم الننفس جلة الا من رحبا الل تعالى وعص ما 
قال جل وعز » ان النذس عازه العوو لو ربي » فاخبر عز 
وجل نص ما قلنا فصم ان المرحومة المستثناة لانا ص سوء وبالله تعالى 
التوفيق قال الله تعاللى » وأما من خاف معام ربه ونهى النفس عن الحوى 
فان الجنة هي المأوى + وذم الل تعالى الحوى في غيرماموضع منكتابه 
وهذا نص ما قانا وحسبنا الله ونيم الوكيل 
سميها اكلام في القضاء والقدر 6م 

قال او يد » ذهب دض اناس لكثرة استعال المسامين هاتين 
اللفظتين الى ان ظنوا ان فيا ممنى الاأكراه والاجبار وليس م ظنوا 
وانما معنى القضاء في اغة العرب التي بها خاطبنا الله تعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسار وبها نتخاءاب ونتمامصرادنا انه المكفقط ولذلك شولون 
القاضي ععنى 1 وقفى الله عز وجل بكذا أي َه ويكون أ 


وكذاكني الممنى عند من لميتدرب 

أوت عبارائهم ان فعل الاول 

الحق فمل زءاني وان نقدمه تقدم 

زمانيوقال وتحن أثبتنا ان المركات 

تحتاج الى مرك غير متدرك ثم تقول 

المركات لا تخلو اما أن تكون 0 
نزل أو نكون قد حدثت بعد ان 

م يكن وقدكان الحرك موجودً! 
ها بالفمل قادرًا ليس هائعه مانع 
دن أن يكون عنه ولاحدث حادث 
في حال ما أحدثها فرغيه وحمل على 
النعل اذ كان جميع ما يحدث انما 
يدث عنه ولاس شىء غيره يعوقه 
أو يرغبه ولا يمكن أن يال قدكان 
لا يقدر أن يكون عنه تتدر أول 
برد لأراد أول بعلم فم فان ذلك 
كله وجب | لاستحالة وروجب 
أن يكون شىء الخرغيره هو الذي 
أحاله وان قانا اله منعه مالع بام 
أن يكون السنب المانع أقوى 
والاستحالة والتغير عن المانع حركة 
أخرى استدعت مركاو بالجلة 
كل نبب ينسب اليه الحادث 
في زمان حدوثه بعد جوازه سيك 
زمان قبلهو بعده فاما ذلك السبب 
جِرئي خاص أوجب حدوث تلك 
الحادثة التي لم تكن قبل ذلك 
والافالارادة الكلية والقدرةالشاملة 
والعل الواسع العام ليس يخصص 
بزمان دون زمات بل نسبته الى 


الزمآن كبا أسبة واحدة فلا بد 
لكل حادث هن سبب حادث 
ويتعالى عنه الواحد الحق الذي 
لايجوز عليه الانير والاستالة قال 
واذ لابد من مرك للدركات ومن 
حامل لمركات وتبين ان الرك 
مدقي فا مر كات سرمدية 
فالتركات سرمدية واو قبل ان 
حامل الحركة وهو الجسم ل يحدث 
لكئه كرك عن سكون وجب أ أن 
تعثر على السبب الذي يشير من 
السكون الى المركة فان قلنا ان 
ذلك ال 
الجسم حدوث المركة ققد بان أن 
الحركة والمتمرك والزمانالذي هو عاد 
الى الحركةأزلية سرمديةوامركات 
اما مستقيةأو مسديرة والاتصال لا 
يكون ألا لاستديرة لان الستقم 
ينقطم والانص_ال أ ضروري 
للاشياءالازلية فا ن الذي يسكن ليس 
أزلي والزمان متصل لانه لا يمكن 
أن يكون من ذلك قطم مبتورة 
فب من ذلاك أن تكون الحركة 
متصلة وكانتالمستديرة في وحدها 
متصلة فهب أن تكون هي أزلية 
فيب أن يكون محرك هذه الحركة 
المستديرة أيضًا أزليا اذ لا يكون 
ما هو أخس علة لما هو أفضل ولا 
فائدة في عمركاث سأكنة غير 


ف 3 
ودت عدم هدوت 


مفركة كالصور الافلاطونية فلا 


معن اعس قال تعالى » وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إناه »انما معناه بلا 
خلاف انه تعالى أمى أن لا لعبدوا الااباه ويكون أيضاً يمعنى أخبر قال 
الل تعالى ‏ وقضينا اليه ذلك الامى ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين * 
عمنى أخبرناه ان دابريم مقطوع بالصباح وقال تعالى * وقضينا الى بي 

اسرائيلفيالكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن عاو كيرا » 
أي اخبرنام ذلك ويكون أيضا ععنى أراد وهو قريب من معنى حك 
قال الله لد ]ذا هن لي نايا ول 1 11 ون * ومعنى ذلك 
ن || حم بكونه فكونه ومعنى القدرني اللغة العربية الترئيب والمد الذي .مي 
اليه النيء تقول قدرت البناء تقدير اذا رثنته وحددته قال تعالى»وقدر 
فنها اقواتها » يممنى رتب اقواتها وحددها وقال تعالى » انا كل شيء 
خلتناه شدر » بريد تعالى برئّبة وحد فعنى فغى وقدر حك ورتب ومعق 
القضاء والقدر حك الله تعالى في شىء محمده أو ذمه وبكونهوت رتيبهعلل 
صف كذا والى وق تكذا فقط وبل تعالى التوفيق 

مهل الكلام في البدل 6م 

« قال او خمد » قال بعض التائلين بالاستطاعة مع الفعل اذا سك لهل 
لساتطم ايع الكافر ما أمس به من الايمان أم لا يستطيعه فاجاب ا زالسكافر 
0 للامان على البدل بمنى ان لا يهادى في الكفر لكن شطعه 
وبدل منه الاعان 
قال ابو مد » والذي جب أن ينب به هو المواب الذي بيناصحته 
حول الله تغالى وقوته في كلامنا في الاستطاعة وهوان تقول هومستطيع 
في ظاهر الامى نسلامة جوارحه وا رتفاع موائعه غير مستطيع للجمع 
بين الاعان والكفر مادا كاف وما دام لآ ييه الله جل وعز العوت 
ذا قت امتطاحه وض ول بد نا قبل فهو مكلف امو 
انا نم فان قيل أهو عاجز مما هو مأمور به ومكاف أن بشعله قلنا وبالله 


م0 * 


التوفيق هو غير عاجن بظاهر شته لسلامة جوارحه وارضاع الموائم 
وهو عاجز عن امع بن الفعل وضده مالم ينزل الله تعاليله العون فيتم 


بقع على الممنوع بآفة على الجوارح او عانع ظاهر الي المواس والمأمور ' 


بالفعل ليس في ظاهر امه عاجز أذ لا اقة في جوارحه ولا مانم له | 


ظاهرا وهو في المتيقة عاجز عن المع ين الفعل وضده وين الفسل 
كه ومن ن فمل مالم ينه الله تعالى عونا عليه وعن تكذرب عر أله 

تعالى الذي لم بزل بأنه لا شعل الا ماسبق علمه تعالى فيه هذه حفيقة 
الجواب في هذا الباب واللمد لله رب العالمين فان قيل فبو مختار | شعل 
قلنا نعم اختيا ارا صحيحاً لا ازا لانه م بيد لكونه منه يحب له 2 
على تركه وهذا معنى لفظة الاختيار على الممْيتَة ولس مضارا ولا 
ياولا مكروها لان هذه لاط في الغة انهم الا على مكار لما 

101 
حالة واحدة كانسان في رجله أكلة لا دواء له الا بقطما فأ اعوانه 
تار لاسر اياهم يطعا وتحسسميا بالنار بعد القطع وبأمرهم بامساكه 
وضبطه وان لا يلتفتوا الى صياحه ولا الى امسر لهم بتر 0 ين 
الألم ويتوعدم م على التقصير في ذلك بالضرب والتكال الشديدفيفعلون 
ذلك فهو عار عع رجاه اذ كرء ذلك كراهة لم لم يكرهه 
احد على ذلك وهو بلا شك كاره لمطعبا مضطر اليه أذ لو وجد سييلاً 
بوجته من الوجوه دون اموت الى ترك قطمهالم يتطعهاوهوجبرمكره 
بالضبط من اعوانه حتى 3 القطم والحسم اذ لولم ,يطبطوه ويعسروه 
ويشهروه ويكرهوه وجبدوه لم يعكن من قطعبا البتة وانما ندا هذا 
ثلا يتكر الجاهلون ان يكون أحد بوجد عتارا من وجه مكرهاً من 


2 2 
وجه آخر عاجزا من وجه مساتط تيع من 000 قادر من وجه ممنوعاً من 


ينبغي أن يضع هذه الطبيعةبلا 
فمل فتكون متعطلة غير قادرة أن 
تحرك وتحيل » المسئلة الثأنية عشن 
في كينية تركب العنامر حكي 
( فرفور يوس)عنهأنهقا لكل موجود 
فتعله مثل طبيعته فا كانت طبيعته 
بسيطة فتمله بسيط فنمل الله تعالى 
واحدسيط وكذلك فمله الاجتلاب 
الى الوجود ونه موجود لكن 
الجوص لماكان وجوده بالاركة 
كان اوه أيضا بالخركة وذلاك 
انه ليس لوص أن يكون موجودً! 
لكن من النشبه بذلك الاول الحق 


وكل حركة كون آم مستقية أو 


مستديرة فالحركة المستقية يب ان 
تكون متناهية فالجوص بتمرك في 
الاقطار القلاثة القي شي الطول 
والعرض والعدق على خطوط 
مدو حكة متناهرة فيصير بذك 
جما وببق عايه ان ترك 
بالاستدارة على الجهة التي يمكن فيه 
حركة بلا نهاية ولا يسكن في وقت 
من الاوقات الا انه ليس يمكنان 
برك بأجعه حركة على الاستدارة 
وذلك ان الدائر يناج الى شي* 
شا كن فيوسط منه كالتقطة فانقم 
الجوه ثتعرك بعضه على الاستدارة 
وهو الفلك وسكن بعضة في الوسط 
قال وكل جم بتحرك فياس جسما 


ساكنا وفي طبيءفه قبول اننأ 3 
منه أحدث #غوئة فيه واذا من 
نطف وال وجف فكان طبيعة 
النارتلي لفاك | لتخرك والجسم الذي 
بلى الثار بعد عن النزاك واقرك 
بجركة النار فكون حركته أقل فلا 
رك بأممه كن حؤوة اله 
فيسخن دون سخونة الثار وهو 
لموا” والجسم الذي يلي المواء 
لابترك لبعده عن الحرك له فهو 
بارذ بسكونه ورطب كواورة الهواء 
الحار الرطب وكذلك الحل قليلا 
والجسم الذي في الوسط فلانه بعد 
في الناية عن التزاك سيد من 
حركته شيا ولا قبل هنه تأثيرًا 
فسكن وبرد وهو الارض واذا 
كانت هذه الاجسام ثقبل التأثير 
بعضها من بعض وتختاط يتولد عنها 
أجسام مركبة وش المركيات 
الهسوساتأأتي هي المعادن والنيات 
والحيوان والانسان ثم#:ص بكل 
نوع طبيعة خاصة تقبل فيضاخاصا 
على ماقدره الباري جلت قدرتهه 
المسثلةاثثالثة عشر في الآ نثار ال لوية 
قال ارسطوطاليس 
من الاجسام السغاة الى الجو ينقد 
قسعين أدخنة ثارية ,أمفان | لشمس 
وغيرها والثاني أبخرة مائية فتصعد 
الى الجو وقد صعبتها أجزاء أرضية 
فتتكائف وتجتمع بسجب رمج او 


الذي بتصاعد 


»0:1 


اعد واتفاك تان 


-مبلا الكلام في خلق الله عز وجل لافعال خلقه )دم 
9 قال ابو #د » اختلفوا في خاق الله تعالى لافعالعياده فذهساهل 
السنة كلهم وكل من قال بالاستطاعة مع الفمل كالمردمي وابن عون 
والنجارية والاشعربة والله.ية وطوائف مناخلوارج وامرجئة والشيمة 
الى ان جميع افعال العباد مخلوقةخاتها الله عز وجل في الفاعلين لهماووافقهم 
من ال ممزلة ضرار بن حمرو وصاحبه ابو بحي 
حفص الارد وذهب سار المتزلة ومن وافقبم على ذلك من المرجئة 
واخلوارج والشيعة الى ان افعال المباد محدثة فعلها فاعلوهاولم مخلقها الله 
عز وجل على تحليط منهم فيمايّة افعال النفس الا بشربن لمعت رعماف 
فال الا انه ليس ثبيء من افعال العباد الا وله تعالىفيه فمل من طربق 
الاسم والك بريد بذلك انه ليس لاناس فمل الا ولله تعالى فيه سَ 


على هذا موافقة صميحة 


بأله ضواب أو خطأ ونسيه يانه حسن أو قبيح طاعة أو مغدية 
قال ابو يمدي وقد ادى هذا القول الفاحش الملعون رجلا من كبار 
المكزلة وهو عياد بن سلان تلميذ هشا م بن مرو الفوطي الى ان الال 


ألله نه إلى م بخان الكثار لا 
دو نكفرمم 1 
بإقال ابو عمد » ويلزمه مثل هذا نفسه في اللؤمنين وفي جيع الملاككز 
وان لانه ليس الا مؤمن وكافر والمؤدن انسان واعانه أو ملكواهانه 
أو جنى واعانه وكذره فلى قول هذا البائى السخيف لابموزان يقال 
ان الله تعالى خاق من الناس ولاالون ولاالملائكةسميد بليكون القول 
مبذأكذيا وحسبك بهذا القول خلاقا للترآن وللسلمين وقال مععر 
والماحظ ان افعال المبادكلبالا فم للم فيها وانما ند ساليم يازا للمو رها 
مهم وانما فعل التابيعة حاشاالارادة فط فانهلا فل للانسان غيرها البتة 


لهم الس مكف ما لكن خاق أجساميم 


وه » 


وجيع الجيرة لانهم جعلوا افعال العباد طبيعة اضطرارية كفعل النار 
للاحراق (طبعبا وفهل الثلج للتبريد زابعه وفعل السق ونيا ني احدارها 
الصغراء لدابعبا وهذه صفة الاموات لاصفة الاحياء الختارين واذا ل 
ببق على قول هذبن الرجلين للاسان فعل الا الارادة فد وجدنا 
الارادة لا يدر الانسان على صرفبا ولا احالتها ولا على تيديابا وجه 
من الوجوه وانما يظبر من المرء نبديل حركاته وسكونه وأماارادته فلا 
حيلة له فنها ونحن جد كل قوي الآ لة من الرجال ضحمب وطرء كل جيلة 
إستدام با لولا التتقوىو حب النو 5 عن الصلاةفي|للياليالقارة وال هواجر 
المارة وبح الا كل في ايام الصوم وبحب امسالثماله عن الزكاة وائما 
يأقي خلاف ما بريد مغالبة لارادته وقبرا لها واما صرفا لنا فلا سييل 
لهاليه فقد تمالاخبار مبحاعلى قولهذينالر جلين وحسينا اللهونم الوكيل 
قال أو مد والبرهان على صحة قول من قال ان الله تعالى خان 
اعمال العبا د كلها نصوص من القَران وبراهين ضرورءة منتجة من ددمهة 
العمل والمس لا يغيس علا الا جاهل وبالله تعالى التوفيق فن الاصموص 
قول الله عز وجل * هل من خالق غير الله » 

ل قال ابو مد » هذا كاف لمن عمّل واتق الله وقد قال لي بعضهم 
انما انكر الله تعالى ان يكون هاهنا خالقغيره برزقنا كا فيخص الا بة 
قال ابو حمد »# وجواب هذا انه ليس 6 ظن هذا القائل بلالقضية 
قد تمت في قوله غير الله ثم ابتدأ عز وجل بتعديد نعمه علينأ فاخير ناانه 
برزقنا من السماء والاارض وقال تعالى»فاتم وجهك للدين حنيفا فطرة 
الله التي فطر الناس علبها لاتبديل تخا قالله ذلك الدين القيم عو هذا برهان 
جل على ان الدين مخلوق لله عز وجل وقالتعالى*والذين تدعون مندون 
ل لا مخلتون شيئاً وم مخاةون ولا علكون لانفسهم ضرا ولا نفءأ 


غيرهافيصيرضيارا أو مايا فيصادفها 
برودة فتعصر ماءوثلدأوبردا فينزل 
الى مركز الماء ذلك لاستحالة 
الاركان بعضها الى بعض ذكا ان 
الماء يستحيل هوا فيصعد كذلك 
المواة يستحيل ماء فينزل ثم الرباح 
والادخنة اذا احتقنت في خلال 
السحاب واندفمت كرة مهم ها 
صوت وهو الرعسد وياع مون 
اصطكا كبا وشدة صدهتها ضياء 
وهو البرق وقد يكون من الادخنة 
ما تكون الدهنية على مادتها أغلب 
فيشتعل فيصيرشهاباثاة,| وه الب 
منها مايحترق في المواء فيتجر 
فينزل حد يدا وجرا وهنها مايمترق 
ارا فيدفهما دافع فينزل صاعقة 
ومن المشتعلات ما ببتى فيه الاشتعال 
ووقف قت كرب ودارت به 
| النار الدائرة بدوران النلاك فكان 
ذنا له وري اكان عريضا فرأى 
كأنه لحية_كوكب ور باوقع على 
صقيل الظاعى من السحاب صور 
نيران وأضواؤها كا يقم على 
المرأى والجسدران الصقيلة فيرى 
ذلك على ألوان مختلفة بحسب 
اختلاف بعدها من النير وقر بها 
وصفاها وكدورتها فيرىهالة وقوس 
قرح ووس وشببواجرة وذ كر 
أسباب كل واحد من هذه في 


كتابه المعروف بال ثار العلوية 


والسماء والالم وغيرها » المسلة 
الرابمة ء شمر في النفس الانسانية 
الناطقة واتصاها بالبدن قال النفس 
الانسانية ليست جسم ولا قوة في 
جسم وله سيل ائباتها مأخذ منها 
الاستدلال على وجودها بالحر كات 
الالخثيارية ومنها الاسئدلال عليها 
بالاصورات العلمية اما الاول فقال 
لايش كان الحيوانتحرك الىجهات 
مذثلفة حركة اخثيارية اذ اوكانت 
حركاته طبيعية او قسربة لتركت 
الى جهة واحدة لا تخنلف البتةفاما 
تمركت الى جهات متضادة عل ان 
حركاته اخلبارية والانسان مع انه 
تفتار في حركاته كالحيوان الا انه 
يتحرك لمصالم عقبية يراها في عاقبة 
كل امس فلا يصدر عنه حركاته 
الا الى غرض وكال وهو معرقته 
في عاقبة كل حال والحيوان يست 
حركائه بطرمه على هذا النبج فب 
ان يتميز الانسان بنفس خا ص كما 
قيز الحيوان عن سائر الموجودات 
بنفس خاص واما الثاني وهو المعول 
عليه قال لانشك انانمقل ونتصور 
امرا معةولا صرق مثل المتصور 
من الانسات انه انسان كلي انم 
جيم انتخاص التوع وممل هذا 
المعقول جوهى ليس جسم ولاقوة 
في جسم أو صورة الجسم فنه ان 
كان جمما فاما ان يكونٍ عمل 


1ه » 


ولا علّكون موأ ولاحياة ولا نشورا » 
طقال ابو مد 4 ومنهم من يبد المسيس وقالت الملاتّكة وصدقوا بل 
كانوا يدون ان فصح انكل من عبدوه وملهم المسيح والمن لا 
امون ثب ولاعلكونلا نفسهم ضرا ولانفءأفثبت قينا اهممص رفون 
مديرون وان افعالمم عخلوقة اغيم وقال تعالى » افن خلق كنلا مخاق 
افلا تذ كرون * 
9 قال ابو محمد »# وهذا نص جل على ابطال أن يخاق احد دون الله 
تعالى شيك لانه لوكان هاهنا احد غيره تعالي مخاق لكان من مخاق 
موجودا جنا في حيز ومن لا مخلق جنساً آخر وكانالشبه بين من يخاق 
مواعودا كان من لا لقان لا شين يعاق وهذا الماد عظيم فصح 
ينص هذهالابة ازالله تعالىهو يخلق وحده وكل من عدادلا يخاق ةين 
فليس احد مثله تعالى فليس من يخلق وهو الله تعالى كن لا يخاق وهو 
كل من سواه وقال تعالى ه ولكل وجهة هو مولها » وهذا نص 
جلى من كذبه كفر وقد علمنا انه تمالى لم يأم بتلك الوجها تكبا بل 
فيأكفر قد نه الل عل وجل عنه فى ببق اذ هو مولي كل وجمة الا 
انه خال كل وجهة لا احدا من الناس وهذا كاف نعل ونصينفسه 
ومنها قول الله عز وجل « هذا خاق اله فأروني ماذا خلق الذبن من 
دونه ه وهذا اجاب لان الله تعلى خلق كل مافي العام وان كلمن دونه 
لا بخاق شيئا اصلا ولوكان هبنا خالق لشرء من الاشياء غير الله تعالى 
لكان جواب هؤلاء القررين جوابا قاط ولقالوا له نم ثريك افمالنا 
خلتها من دونك ونم هاهنا خالتون كثير وم نحن لاف النا وقوله عز 
وجل » أم جعلوا لله شركاء خلتوا كلقه فتشابه الللئقعامهمقل الل خالق 
ثرءهوهذا بيان واضح لاخفاء به لا نا للق كلهجواهر واعراض 
ولاشك فيانه لا يفعل المواهرا < ددون الله تعالىوا تماشعله اللّهعزوجل 


وحده 


وحدهفم تبقالا الاعراض فل وكان اللّعزوحل خالقا بض الاعراض 
ويكون الناس خالقين لبعضها لكانوا شركاء في الخلق ولكانوافد خلتوا 
كته خلق اعراضاً وخلقوا اعراضاً وهذا تكذيب هتما وردللترآن 
مجرد فصح انه لا مخلق شيئا غيرالله عزوجل وحدهواخللقهوالاختراع 
لله مخترع افعالنا كساتر الاعراض ولا فرق فان نفوا خلق الّد تعال 
جميع الاعراض لزمهم ان نقولوا انها افعال لغير فاعل او انها فمل لمن 
ظبرت منه من الاجرام اجمادية وغيرها فان قالوا هبي افعال لغير فاعل 
فبذا قول اهل الدهر نصأ ويكامون حينشذ بما يكلم به اهل الدهروان 
قالوا الها افعال الاجرام كانوا قد جعاوا اللمادات فاعلة ترعة وهذا 
بأطل محال وهو ايض غير قولحم فالطبيعة لا تفعل شيا مخترعة له وانها 
الفاعل لمأ ظلبر منها خالق الطبيعة المظبر منها ما ظبر فبو خااق الكل 
ولا بد ول الجد ومما قوله تعالى»اتعبدون ما تحتون والله خافٌ؟ وما 
تعملون*وهذا نص جل على انه تعالى خلق اعماانا وقد فس ريمضب قوله 
تعالى الل خلفكم وما تعملون انه خلقنا وخلق العيدان والمعادن التي 


ف قال ابو مد 4 وهذا كلام سخيفدل على جهل قائله وعناده وانقطاعه 
لانه لا .بول احد في اللغة التي مها خوطبنا في القران وها نتفاهم فيا 
بيننا ان الانسان يعمل العود او الحجر هذا مالا يجوز في اللغة اصلا 
ولا في المعقول وانما يستعمل ذلك موصولا فنقول حملت هذا المود 
صما وهذا الجر وثنا فامأيين تعالى خلقه الصئية التي هي شكل المنم 
ونص تعالى على ذلك بقوله تعالى اتمبدون ما تحتون واللة حلم وما 
تعماون فائا تملنا النحت بنص الا بة وبضرورة المشاهدة فهي لني عملنا 
وهي التي اخبر تعالى انه خلقها 

لؤقآل ابو مد © وقد ذكر عن كبير مهم وهومدنعبداللّ الاسكافي 


وجب يي سأر 


الصورة المعقولة طرق منه لابنقسم 
أو جملته التقسية وبطل أن يكون 
انه غير منقسم فانه لكان 
كذيك لكان الحل كالنقطة التى 
لا مير لا في الوضم عن الخط فان 
الطرف خهاية الخط والنهايةلايكون 
ها نهاية أخرى والا تساسل القول 
فْه يُكون النقط منشافمة ولكل 
نهاية وذللك محال وان كان محل 
النقولٍ من الجسم شي من 
يحب أن ينقسم الممقول باتقسام 
تله ومن المملومات مالا ينم 
البتة فان ما ينقسم يجب أن يكون 
شيئاً كالشكل أوالمقدار والانسقية 
الكلية المتصورة في الذهن ليس 
كشكل قابل اقطم ولا كقدار 
قابل للفصل فبينان النفس ليست 
جسم ولا صورة ولا قوفي جم » 
المممئلة الخاسسة عشر في وقت 
اتصاها بالبدن ووجه اتصاها قال 
اذا تحقق انها ليست يم 
صل بالبدن اتصال الطباع فيه 
ولا حلول فيه بلانصلت بهاتصال 
تددير وتصرف وائمًا حدنت 
حدوث البدزلاقبك ولا بعدقال 
لانما لو كانت موجودة قبل وجود 
الا بدا ن كانت اما سكثرة بذواتها 
أو متحدة و بطل الاول فان المذكثر 
اما أن يكون با ماهيةوالصورة وقد 
فرضناها متفقة في النوعلااخئلاف 


ذيها فلا تَكثر ولا تيز واما أرنف 
تكون متكارة من جهة النسبةالى 
المنصر والمادة المتكارة بالامكنة 
والازمنة وهذا عال أيضًا فانا اذا 
فرضناها قبل البدن ماهية مجردة 

لانسية لها الى مادة دورث2 مادة 
وهي من حيث انها ماهية لااخئلاف 
فيها وان الاشياء التي ذواتها معان 

تكثر نوعياته!ا بالحوامل والقواببل 
والمنفملات عنهاواذا كانت مجردة 
فحال أن يحكون ينها منايرة 
ومكاثرة ولعمري انها بق بعد 

البدن مشكثرة فانالانفس قدوجد 
كل منها ذانا منفردة باخئلاف 
موادها التي كانت وباخثلاف 
أزمئة حدوثها و باخئلاف هيئات 
وملكات حصات عند الاتصال 
بالبدن فهي حادنة ممع حدوث 
البدن إصيره نوعا كسائر الصول 
الذانية واقية بعد مغارقة اللدرتف 
بعوارض ممينة له لم توجد تلاك 
العوارض قبل اتصاها بالبدن 
ومهذا الدليل فارق أستاذه وفارق 
قدماه واءًا وجد في أثناكلامه 
ما يدل على انه كان يعتقد ان 
النفس كانت موجودة قبل وجود 
الابدارتف مل بعض مسري 
كلامه قوله ذلك علي انه أراد 
به الفيض والصور الموجودة بالقوٌة 

في واهب. الصور كا يقال ان الثار 


ومس لاير22 000000000000272 
ان كان قول ان الله تعالى لم خلق العيدان ولا المشاورولا االزاميرواهد 


وده» 


يلزم المستزلة ان توافته على هذا لان انمشبة لا نمسى عودا ولاطيور 
ولو حلف انسان لا يثترى طنبورا فاشترى خشباً م يحنث وكذلك لو 
حلف ازلا يشترى خثباً فاشترى طبور ل حنث ولا بقع في اللفة 
9 الطتبور ساون قال تعالى»خاق السمواتوالارض#فهي مخاوقة 
نص القَران وقد قال + بعضبماا قال تعالى#خاق السمواتوالارضوما 
ينعا في ستة ايم 0 عذلوقة في تنك الانام 
قل أو عمد إ ينف اق عن وجل ان لق شيا بد لسن وبل 
قدقالعن وجل #يخلفم في اطوزا أمباكم خلتامن لعد خلق «وقال تعالى* 
ولند خلتنا الانسان من سلالة من لين نم جلناه طفة في قرار مكين 
ثم خلا النافبة علمة تقلا العامة مضخة نفلتنا المضغة عظاماً فكسونا 
العذلأ م لاثم أنشأنام خلا 1 اخ فتبارك اشأحسنالخالتين»«فكان هذا 
ل رتك الة الل اذ عله ان أن الل تالى يخلق بعد 
تنك الايام أب ولايزال يخلق بعدنائثة دنا ثم لابزال يخاق نيم أهل 
النة وعذاب أهل النار أبد بلا مهايةالا ان مموم خلقه تعالى للسموات 
والارض وما بنهما باق على كل موجودوقال لعضم لانقول ان أعمالنا 
بين السماء والارض لامها غير مماسة للسماء والارض 
يل قال أبو مد م وهذا عين التخليط لأن الله تعالهم يشترط الماسةفي 
ذلك وقد قال تعالىهوالسحاب المسثر بين السماء والارض» فصح ان 
السحاب لست مماسة تأسماء ولا للارض في اذا :عل قو لهذا الجاهل 
غير عخلوقة ويلزمه أيضا ان تقول بقول معمر والماحظ في أن الَتمالى 
لم مخلق الالوان ولا الطموم ولا الرو وان ولا الوت ولا المياة لان كل 
هذا غير مماس للسماء ولا للارض 


قال أبو مد » وأما قول معمر والماحظ انكل هذا فعل الطبيعة 


ولط 


فغباوة شسدبدة وجهل بالابيعة ومعنى لفظ الطبيعة اعا هى قوة النيء 
يجري بها كينياته على ما هى عليه وبالضرورة نعل ان تلك الّوةعرض 
لا يقل وكل ماكان مما لااختيار لهمن جمأو عر من كاطعا رة ويا 
الجلخادات فن نسب الى ما يظلبر منها الها أفعالها مخترعة لما فهو في غابة 
الجهل وبالضرورة نعم أن تلك الافعال خاقغيرهافيها ولا خالق هاهنا 
الاخالق الكل وهو الل لا اله الاهو 

ف( قال أبو مد ومن بلغ هبنافقد كفانا اسّتمالى شأنه مجاه تةبالجهل 
العظيم والكفر امهرد في موافتنه أهل الدهم وتكذ يبه الترآن اذشول 
الله تبارك وتمالى»الذي خاق الموت والمياة يلوم أ يم أحسن عللاه 
وقوله تعالى#نسق عاء واحد ونفضل لعضبا على يض ف الا كل#فاخبر 
تماللى ان تفاضلبا في الطعوم من فعله عز وجل لعوذ بإلله مما ابشلاثم به 


الامانة والاحياء 

قال أبو مد » فا زاد على انه أبدى ثمام جهله بوجمين بينين أحدهما 
أحالته النص من كلام ريه تعالى بلا دايل والثانيانه لم بزل مما لزمهلان 
الموت والياة ها الامانة والاحياء بلا شكلان اللياة والاحياءهوجم 
النفس مع المسد المركب الارضي والموت والامانة ثيء واحد وهو 
التغريق بين النفس والمسد لذ كورفئط فاذا كاج النفس والجسد 
وفربقعا مخلوقين لله تمالى فمّد صم ان الموت واللياة مخلوقان له تعالى 
ينا وبطل تموءه هذا الجدون 

ل قال أبو ممد 4 ومن النصوصالقاطمة في هذا قولاللَّه تعالى »انل كل 
شيء خلتناه شدره ليأ عم الى دعوى االمصوض وذ كر قول الله 
تعالىهتدصسكل ثى بام ربها فأصبحوا لا يرى الا مسا كلهم «وقوله 
آعالى »وأ وتيت م نكل شيء #وقولهه تفتحا علي أبوا ب كل شيء حت اذا 


وأفحمهم فيه وقال معمر ممق قوله اتعالى + خان اموت واللياةهائما معثاه إ 


موجودة في المشب أو الانسان 
موجود في الاطفة وااكخلة «وجودة 
في النواة والضياء موجود فى اثتمس 
ومنهم من أجراه على ظاهره وحم 
باللقبيز بين النفوس بالمخواص التى 
ا وقال اخنصت كل لفسا نسانية 
بخاصية لم يشاركا فيدغيرهافليست 
متفقة بالنوع أعني النوع الاخسير 
ومهم من 5 بالمويز بالعوارض 
التي نمي مهيئة نوها وكا انها نايز 


| عد الاتصال بالبدن بأنها كانت 


«قاءزة في المادة كذلك لقاين بأنها 
سكن متايزة بالابدان والصنالع 
والافعال واستعداد كل نفس لصنعة 
خاصمة وعم خاص فتنهض هذه 
فصولا ذاتبة أوعوارض لازمة 
لوجودها ه المسثلة الببادسة عشسر 
في بقامها بعد البدنوسمادتمافيالعالم 
اللقلي قال ان النفوش الانانية 
اذا استكات قوفي العلم العمل 
تشبهث بالاله تعالى ووصلت الى 
كاه وانما هذا النشبه بقدر الطاقة 
يكون اما بحسب الاستعداد واما 
بحسب الاجتباد فاذا فارق البدن 
اتصل بالروحانمين وا نخرط فيسك 
املاائكة امقريين ويم له الالتذاذ 
والابثهاج ولي سكل لذة في 
جممانية فان تلك اللذات لذاتك 
نفسانية عقلية وهذه اللذة الجسمانة 
تنتعي الى حد وبعرص للملتذسامة 


وكلال وضعف وقصور أن تعدي 
عن الحد الحدد يخلاف الاذات 
العقلية فاهاحيث ما ازدادتازداد 
اللشوق والحرص والعشق اليها 
وكذلك القول في الآ لامالنفسانية 
فائها تقم بااضد مما ذ كرنا و 
يحقق المعاد الا للانفس ول يثبت 
ًا ولا نشرًا ولا امحلالا لهذا 
ار باط الحسوس من الام ولا 
ايطالا لنظامه كا ذكره القدماء 
فهذه تك تكلامه استفرجناها من 

مواضع عفئافة وأكرها من شرح 
ثامسطيوس والشيخ أبيعلي بن سينا 
الذي يتعصيله ونصر مذهيب»ه 
ولا يول من القدماء الا به 
وسنذ كر طريقة ابن سيناعندذ كر 
فلاسفة الاسلام ونحن الآن ننقل 
كات حكي ةلا صواب ارسطوط اليس 
ومن نسج على منواله بده دون 
الآراء العلية اذ لاخلاف ينهم 
في الآ راء والمقائد ووجدت فصولا 
وكلات لكي ارسطوطاليس من 
كتب متفرقة فنقاتها على الوجه 
وان كان في بعضبها ما يدل على ان 
رأيه على حلاف ماتقله ثامسطيوس 
ولقفده ابن سينا منها في حدث 
المالم قال الاشياه الجمولة أعني 
الصور الماضادة فليسيكون أحدهما 
من مماحبه بل يجب أن إكون بعد 
ملحبهفيتعاقبان علي المادة فقد بان 


فرحوا با أوتوا 
ف قال أبو عمد » وكل هذا لا حجة لهم ذه لان قوله تعالى تدمص كل 
شيء ب ايان جلي على امالغ دمدت كل نيه أمرها الله تعالى 
نتدميره لامالم أمرها فو عموم لتكل شيء أمرها به وقوله تعالى 
وأوثيت م نكل شيء فن للتعبيض فن أناه لله شيا من الاشياء ققد 
أتاه من كل شميء لانه قد أناه عض الاشياء وأما قوله تعالى ففتحنا 
علهم أبواب كل شيء لق ونحن لا ندري كينية ذلك الفتتح الا ائنا 
ندري ان الله تعالى صدق فيا قال وانه تعالى اها أنام بعض الاشياء التي 
ن || فتح عليهم أبوامجائم لو صح برهان في بعض هذا العموم انه ليس على 
ظاهره واما أريد به االخصوص لما وجب من ذلكان بحل كل “وم 
على خلاف ظاهصره بلكل تموم فعلى ظاهره حتق وم برهان بانه 
مخصوص أو انه .وخ فيوقف عندهولا بتعدىبالتخصيص وباانسخ 
الى مالم فرعن اسن 3 صوص ولوكان غير هذا أاضحتة 
حقيقة في شيء من أخبار الله تالى ولا صعت شريعة أ بدا لانه لا يسن 
أحد في أمر من أوامر الل تعالى وفي كل خبر من أخباره عن وجلان 
حمله على غير ظاهره وعلى لعض ما يتضيهتموءه وهذا عي نااسفسطة 
والكفر والماقة ونعوذ بالل من اتمذلان ول يتم برهان علي لأضِيطن 
قوله تعالى انا كل شيء خاقناه بقدر 
طقال أبو مد > ومن ذلك قوله تعالىهما أصاب من مصيبة فيالارض 
ولا ني أنف؟ الا ني كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير 
لكيلا تأسوا على ما فانم ولا تفرحواعا نام + 
قال ابو مد > فنص الله على انه بر المصائب كلبا فبو بارة لهم 
والبارئة هو اللالق نفسه ,لا شك فصح قينا ان الله تعالى خالق كل 
شيء اذ هو خالق كل ما اصاب في الارض وني النفوس ثم زاد تعالى 


و0» 


انا برفع الاشكال جله بقولهتمالى مكيلا تأسواعلمافاتكم ولاتفرحوأ 
ما اناك فبين تعالى ان ما اصاب الاموال والنفوس من المصائب فهو 
خالقبا وقد تكون تناك المصائب افمال الظالمين باتلاف الاموال وأذى 
النفوس فنص تعالى على ان كل ذلك خلق له تمالى ونهعز وجل الثوفيق 
واما من طريق النظر فان المركة نوع واحد وكلا تقال على جلة النوع 
فبو يقال متول على اشخاص ذلك النوع ولا بد ذا نكان النوع عخلوتا 
فاشخاصه مخاوقة وايضأ فل وكان في العالم شي* غير متخاو لَه عز وجل 
لكان من قال العالم خلوق والاشياء خلوقة وما دون الله تعالى مخلوق 
كاذب لان ني كل ذلك عندم ما يس بمخلوق ولسكان من قال العالم 
غير خلوق ول مخلق الل تعالى الأشياء صادق وقوة شكال هن ك1 
قول أدى الى هذا ونسألهم هل الله تال اله العلم ورب كل ثيؤاءلا 
فان قالوا ثم سئلوا اعموما او شموما نان لواب صمومأصدقواوزممم 
ترك قولحم اذ من محال ان يكون تال ال الم يخاق وان قالوا بل 
وما قيل لحم فني العام اذم ليس ال الا له ومالارب له وان 
كان هذا فان من قال ان الله تعالى رب العالمين كاذب وكان من قال 
ليس الله الحا إعالمين ولا برب العالمين صادقاً وهذاخروبجعن الاسلام 
وتكذيب لله تعالى في قوله انه رب العالمين وخالقكل ثيءوقدوافتونا 
على ان الله تعالى خالق حركات الختارين من سائر الميوان غيرالملائكة 
والانس والجن وبالضرورة ندري المركات الاختيارية كلها نوع 
واحد فن الحال الباطل ان يكون بعض التوع عخلوقاً وبعضهغير مخلوق 
قال ابو مد »> واعترضوا باشياء من القرآن وهي امهم قالوا قال الله 
عز وجل * فويل للذين يكتبون الكتاب بابد.همثم قولون هذا من 
عند الله ليشتروا به ئ قليلا#وقال تعالىلتحسبوه من الكتاب وماهو 


التكناتو شور شقنو من عند الله وماهو من عند الله» وقال تتالى 


1 ان الصور نبطل وتدثر فاذا دثر 


معنى واجب أن يكوزله بدوا لان 
الدثور غاية وهو احد الحاشيتيرك. 
مادل على أن جاببا جابة ققد صم 
أن الكون حادث لامن شي وان 
الحامل طاغير ممتنع الذاتمن قبوها 
وحمله اياها وش ذات بدو وغاية 
يدل على ان حامله ذو بدو وغاية 
وانه حادث لامن شي وبدلعل 
محدث لابدوله ولاغاية لارلكب 
الدثور آخر والآ خرما كان لهأول 
فلركانت الجواهى والصور يزالا 
فغير حائ٠‏ استهالتما لان الاستحالة 
دثور الصورة التيكان بها الثى* 
وخروج الي من حد الى حد 
ومن حال الى حال .وجب دثور 
الكينية وثردد الستقيل في الكون: 
والفساد يدل على د ثوره وحدوث 
أحواله بدل على ابتدائه وابتداء 
جزء يدل على بدوكلة وواجب 
ارن قبل بعض ماني العالم الكون. 
والفساد أن يكون كل العالم قابلاله 
وكان له بدو يقبل الأساد وآخر 
يستيل الى كون فالبدو والناية 
يدلان الى مبدع وقد سال بعض 
الذهر ية أرسطوطاليس وقال اذا 
كان لم يذل ولانشي؟ يرهم 
أحدث العام .فل أحدثه ققالله 
إغير جائزة عليه لان لم يقتضيعلة 
والملة ممولة ف مي علة 


لهمن معل فوقه ولا علة فوقهوليس || 


مركب فقيل ذاته العلل فلم عن 
منفية فانم فعل ما فمل لانه جواد 
فقيل هب ات يكون فاعلاً لم 
يزل لانه جواد 1 يزل قال معنى 
ل يزل ان لا أول وفعل يقتي 
أولةٌ واجتاع ان يكون ما لا أول 
له وذو أول فيالقول والذاتمهال 
متناقضقيل لدفبل بيطل هذاالالم 
قال فم قيلفاذا ابطله بطل الجود 
قال ببطله ليصوغه الصيغة ااتي 
لا تحتمل الفساد لان هذه الصيغة 
تحتمل الفساد تم كلامه و يعزي 
هذا الفصل الى سقراطيس قاله 
لبقراطيس وهو بكلام القدماءأشبه 
وتما نقلعن أرسطوطاليس تحديده 
العناصر الاربمة قال المار ما خاط 
يعض ذوات الجنس ببعض وفرق 
بين بعض ذات الجنس من بعض 
وقال الأرد ما جمع يرل ذوات 
الجنس وغير ذوات الجنس لان 
البرودة اذا جمدت الماء <تىصار 
جليد! اشهلت على الاجناس الختلفة 
من الماء والنبات وغيرها قال 
والرظب العسير الانحصار من نفسه 
اليسير الانحصار من ذات غيره 
واليابس اليسير الا نحصار من ذاته 
الصير الانحصار من غيره والحدان 
الاولان يدلان على التعل 
والآخران يدلان على الانفعال 


و40 


#قتبارك الله احسن انلا لين »وقوله تعالى» وتخلقون افك »#وقوله تعالى 
«صنع الل الذياتق نكل * شو+*وقوله+الذي احس نكل ثى عخلته»#وقولهه 
مائرى في خاق ال رحمن من تذاوت#واعترضوا باشياء من طريق النظر 
وهى أن قالوا انكان اله تعالى خلق اعمال العباد فهو اذا يغضب ممه 
عن ركز اهل تكن دول رش مانقل راذنا دروقاذا 
ايا كل من فمل شيا فهو مسمى به ومنسوب اليه لا يدل غير ذلك 
فلو خلق الله اخلطاء والكذب والفالم والكغر لنسب كل ذلك اليهتعالى 
الله عن ذلك وقالوا ايضاً لا يعمل فمل واحد من فاعلين هذا فعلهكله 
أو هذا فملهكله وقالوا اريضاً انتم تدولون ان الله تعالى خاق الفمل وان 
العبد أكتسبه فاخبرونا عن هذا الأكتساب الذي انفرد به العبد أهو 
خلق ام هو غيره فان قللم هو خلق اله ازمك انه تملى كتسبه وانه 
مكهت ب له اذ الكسب هو الاق وان قلم ان الكسب هو غير 
الى ون خا ما ركم توم ورجتم لقثا وقالوا لي 
اذا كانت افعالكم عاوقة لل َه تعالى وانم تقولون آككم مستطيعون على 
تناد كات م ألكم مستطيعون على ان لا بخلق الله تعالى 
مض خلته وقاوا ا لكان فلك خا نس تعالى وعذبكم على 
فلك فقّد عذ معان ولا انا فد شن ا علينا الرضا 
حو فا نكان الم والكفر والكذب ما خلق قفرض علينا الرضا 
بالكفر والقل والكذب 
قال ابو بد # هذه مدة اعتراضامم التي لا يشذ كا 5 
0 و ا ل 
و وتأيده ولا حول ولا قوة الا بلله اللي المايم فنقول وباضّتمالى 
نستعين أما قول الله تعالى*#وشولون هو من عند الله وما هو من عند 
الفلا حجة لمم في هذا لان اول الآآبة في قوم كتبوا كتاباً وقالوا 


هذا 


وم 


لاا ا ل القوم ان هذا 
الكتاب مخلوق فا كذيهم الل تعالى في ذلك وقال تعالى ارك ذلك 
اللكتاب يبى عار ف تال فيطل اقم يذه لآبة جل ولدعاك أ ب 
عند الممتزلة وعندثا في ان ذلك الكتاب عخلوق لله تعالى لانه قرطاس 
او اديم ومداد وكل ذلك مخلوق بلااشك واما قوله تارك وتمالى 
الله احسن اللالقين » فقّد علمئا انكلام الله #عالى لا يتعارض ولا 
بتدافم #وقالتعالى»ولوكان من عندغير الله لوجد وافيهاختلاقا كثيرا» 
فاذ لا شك في هذافقدوجدناه تعالى أككر على الكافرين #فتّال تعالىه 
ام جملوا د شركاء خلةوا كلته قنشابه املق عليهم قل الله خالق كل 
شي وهو الواحد القبار«فهذه الآآبة بدت ما تعلق به المستزلة وذلك ان 
قوماً جعلوا لل شركاء خلتواكاته لوم خالتين فائكر وال تعالى 
ذلك فعلى هذا خرج» قو لدتعلى»تنبارك الله أحسن انلا لين هك قال تعالى 
يكيدونكيداوا كيد كيداكو قال «ومكر واومكرالل#وين بطلانظنون 
الممتزلة في هذه الآية قول الله تعالى» ويوم يناديهم أن شركائي قالوا 
ذلك لحار فين لون مسا رسع تعالى شركاً من 
اجل قول اس تعالى للكنا ر الذينجملواله شركاءأين شركاني ولاشك 
في ان هذا المطاب انما خرج جوابا عن ايخابهم له الشبركاء تعالى الل 
عن ذلك وكذلك ك قوله تعالىه ذق انك انت العزيز السكريم وقد علمنا 
اكلام الس تعالى كله هو على حم ذلك المعذب لنفسهني الذنيا انهالعزيز 
الكر يم وقد علمنا بضرورة العمل والنص انه ليس للهتعالى شركاء وانه 
لا خالق غيره عز وجل وانه خالق كل شي في العالهمنعر ض|وجوهر 
وبهذا خرج قوله تعالىهاحسن الخالقين «مع دق ولهتمالىهافنيخاق كن 
لا مخاق» فا وأمكن ان يكون في العالم خالق غير الله تعللى مخلق شيئاً للها 


سبب ب ا حبحبييييييي جح 
هذا من عند الله فاكذبهم الله تعالى في ذلك واخبر انه ليس مازلا 


ونقل أرسطوطاليس عن جماعة من 
الفلاسئة ان مباديء الاشياء يِ 
العناصر الارنمة وعن بعضهم ان 
المبدأ | الاول عوظليةوهاوء تويزو 
بنضاء وخلاء وعماية وقد أثبت 
قوم من النصارى تلك الظامسة 
وسعوها الظلمة الخارجة وتما خالف 
أرسطوطاليس أستاذه أفلاطن ان 
قال »أفلاطن من الناس من يكون 
طبعه مين لثى: لا يتعداه خالنه 
وقال اذمكان الطبعنماياً لكل 
شي؛ وكاركتف أفلاطن يمتقد ان 
النفوس الانسانية أنواع يتهيأ كل 
نوع لشي #مالا بتعداه وأرسطوطاليس 
يعتقد ان النفوس الانسانية فو 
واحد واذا تبيأ صنف لشي* تبيأله 
كل النوع(خك الاسكندرالروي) 
وهو ذو القرنين الملك وليس 
المذ كور يه القرآن بل هو ابن 
فيلفوس الماك وكان مولده فيالسئة 
الثالثة عشر من »لاك دارا الا كبر 
سلمةأبوه الى أرسطو. طاليس الحكيم 
|| النم عمدينة اينياس لأقام عنده 
خس ستيرك. شم منه الحكة 
والاذب حتى بلغ أحسن المبالغ 
ونال من الفلسفة ما لم يثله سائر 
تلامذته فاسترده والده حين 
استشعر من نئسه عله خاف منها 
قلما وصل اليه جدد العبد له وأقبل 
اليه واستولت العلة فتوفى منها 


واستةل الاسكندر بأعباء الملكفن 
حكه ان سأله معامهوهو في الكتب 
ان أنضياليك هذا الام يوماأين 
تضعنى قل حيث تضعك طاعتك 
ذلك الوقث وقيل له اننك تمظم 
ن تمظيك والدك 
قال لان أبي كان سبب حياتي 


6 
مؤدبك أ درام 


النائية ومؤدبي سبب حياتي الباقية 
وني رواية لانأ يكان سببكوني 
ومدني سبب تجويد حياني وف 
رواية لان أبي كان سبب كوني 
ومؤدبي كان سيب نطقي وقالأبو 
زكرا الصميري لو قيل لي هذا 
لقلت وطرً! بالطبيعة التي اختافت 
بالكون والفساد ومؤدبي أفادني 
العقل الذي به انطلقت الى مالس 
فيه الكون والفسادوجلس الاسكندر 
55 : سأله أحد حاحته فتال 
لاميجابه والله ما أعد هذا اليوممن 
أيام عمري في مككي قبل ول أيها 
الملك قال لارن الملاك'لا يوجد 
التإذذ به الا على السائل بالجود 
واغاثة الملموف ومكافأة الحسن 
والا بانالة الراغب واسعاف الطالب 
وكتب اليه أرسطوظاليس في كلام 
طويل أجمعفي سياستكبين بدار 
لاحدة فيه وردت لاغفلة معه 
وامزج كلشيء بشكله حتىتزداد 
قوة وعزة عن ضده حتى ايز لك 
بصورته ومن وعدك من الثلففانه 


أمكر ذلك عن وجلاذهوعز وجللا يتكر وجود الموجوداتواتكاسكر 
الباطل فص ضرورة لاشلك فا نهل خالق غير النّتمالى قاذ لاشكنيهذا 
فلس في بول ار تعالى احسن اللالقين اثيات لان في العام غالبا غير 
الله تعالى مخلق شيا وبل تعالى التوفيق واما ا 
تعالى عن المسييح عليه السلام انه قالهاني اخاق 3 من الملين كبيئة 
الطير* وقول زهير بن ابي سلمى امزني 

وأراك مخاق ما فريت »* وبءض القوم يخاقث لابغري 
فتّد قلنا اكلام الله تمالى لا مختلف وقد قال تعالى » أفن يخلق كن 
لايخاق » وقال تعالى هام امخذوا من دون الله آهة لا مخلفون شيثا وم 
مخلةون»وبيقين ع مكل ذي عمّل ان من جلة اوائك الالحةالذينامخذهم 
الكفار الملاككة والمن والمسيح عليه السلام قال تعالىه لق د كفر الدين 
الوا ان الله هو المسيح بنمريم#وقال الل ب 3 يأ عناللائكة انهم 
قالوا عن الكفار »بل كانوا يبدو المنه فند صح قينا نص 0 3 
ان الملاتكة والمن والمسيح عليه السلام لامخلتونشيئاً اصلا ولامختاف 
اثنان في ان ججيع الانس في فعلوم كن ذ كرنا اذكانوا هؤلاء عخلتون 
افعالحم فسار الناس تخلقون افعالم وان كان هؤلاء لا تخلةون شيعأمن 
افعالمم فنائر الناس لا مخلتون شيئاً من افمالم فان ذلك كذلك وكلام 
الله عز وجل لا مختلف فاذ لا شك في هذا فاذ الخلق الذي اثبته الل 
عز وجل للمسيعليه السلام فيالعاير ولتكفارفي الانك هو غير املق 
الذي شاه عنهم وعن جميع املق لا جوز البتة غيرهذا فاذ هذاهوالمق 
بيقين فالخلق الذي اوجبه الله تعالى لنفسه ونفاه عن غيره هوالاختراع 


والابداع واحداث الثيء من لا ثيء ممعنى من عدم الى وجود وأما 
املق الذي اوجبه اله تعالى فائما هو ظبور الفعل منهم فقط وانفرادهم 
به وال تعالى خالقه فيهم وبرهان ذلك انالعرب تسمى الكذب اختلااً 


والقول 


و6» 


والقؤل الكاذب مختلتاً وذلك القول يي بويع 
قبل وجود اشسخاس هؤلاء المتلتين وهذا كتو له ع تدان َم 


ولكن ن الله قتلهم وما رميث اذ رميت ولكن الله رى #فبيقّين دري 
كل ذي حس يمن بالل تمالى وبالقرآل ان الزرع والتتل والري الذي 
ثفأه عن الناس وعن المؤمنين وعن رسول الله صلى الله عليه وس هو 
غيد الزوع والقتل والرمي الذي اضافه الييم لا بمكنه البتة غيرذلك لانه 
تعالى لا بقول الا المق فاذ ذلك كذلك فان الذي نفاه عمن ذكر ناهو 
خاق كل شي واختراعه وابداعه ولكوينه واخراجه من عدم الىوجود 
والذي اوجب لهم منه ظبوره فيهم ونسبة ذل ككله الييم كذلك ذقط 
وبال تعالى التوفيق وقول زهير. واراك تاق مافريت ,للا دشك من له 
افل فم بالعرية انهل , بمن الابداع ولا اخراججالخلق من عدم المووجود 
واعاار راد النفاذ في الامور فط فقّد وضح | : 0020 ع 
على معنيين احدها له تعالى لى لا لاحد دونه وهو الابداع من عدم الى 
وجود والثاني الكذب فيالم يكن او ظبور فعل لم بتقّدم لغيره اوثفاذ 
فها حاول وهذا كله موجود من الميوان وان تعالى ا ذلك 
وبلله تعالى النوفيق وبهذا تتألف النصو ص كلها واما قوله تعالى» صنع 
الله الذي انقن كل شي ؟+فهو عا يهم لا لمم لان الله تعالى اخبر انل بصنعه 
انقن كل شي ؛ وهذا على مو مه وطاهره فلل تعالوصائع كلش “واتقانه 
لدان خنته جوه راو عرضاً جاررين على رتبة واحدة ابد وهذاعين 
الاتقان وا.أ قوله تعالى»احس نكل شيءخاته»فانهاقرء! تان مشهورنان 
من قرآت المسلمين احداها اح نكل * شي' خلقه باسكان اللام ف ون 
احائه بدلا من كل شر ب بدل البان فبذه اله رآة حجة علهم لان معناها 


(افسل-ثاك) | ا«إية» 


ما تحرثون أأنتم تزرعوله ام نحن الزارعون * وكقو له تعالى * #فل قتلوم. 


شين وشب وعيدك بالمئوفانه زين 
وكن عدا لمق فان عبد الم 
حرة وليكن وكدك إلاحسان الي 
جميع الخلق ومن الاحسان وضع 
الاساءة في موضعبا واظهر لاهلك 
انلك منهم ولاصصابك انك بهم 
ولرءبتك انك للم وتشاور الحكاء 
في أن يحهدوا له اجلالا وتمظيا 
قال لا مهود لغير بارئ الكل بل 
من له المعوود على دن كاه ممجة 
الفضائل وأغاظ له رجل من أهل 
"ثياية فقام اليه بعض قواده ليقابله 

بالواجب قتال له الاسكندر دعه 
لالخط الى دناء نه وككن ارفمه الى 
شرفكوقال هن كنت تنب الحياة 
لاجله فلا تستعظم الموت بسببة 
,وقيل له ان روشنك امرأتك ابئة 
دارا الك وي من أجمل النساه 
فلو تر بتها الى نفك قال ١‏ كر 
أن يقال غلب الاسكندر دارا 


“وغلبت روشنك الاسكندر وقأل 


نث الواجب على أهل المكة 
أن يسرعوا الى قبول اعتذار 
المأبين وان يطئوا عن المقوبة 
وقال سلطان العقل على باطن الماقل 
أشد تمك من سلطان الدبف 
على ظاهر الاحمق وقال ليس الموت 
1 لالنس بل للهسد وقال الذي 
يريد أن ف ر الىأفمال اله مجردة 
فليعف عن الشبوات وقال ان نقلم 


جميع ماني الارض شبيه بالنقظم 
السماوي لانها أمثال له بحق وقال 
العقللا يألم فيطاب معرفة الاشياء 
بل الجسد 15 ويسأم وقال النظر 
في الراة يرى رمم الوجه وفي 

أقاويل الحكاء برق رسم النفس 

ووجدت في عضده كيذه ذيها قلة 
الاسترسال الى الدئيا أ سل وال تكال 
على القدر أروح وعند حسن الظن 

ثقر العين ولا قمع تماهوو واقع 
التوقي وأعناد 7 تذاحة قال 
٠‏ ما ألطف قبول هذه اطيولي 
الشخصية لصواتا.وانغماها لما تؤثر 
الطبيمة فيها من الاصباغ الروحانية 
من تركب سبط و سيط ركب 
حسب تمثل المقل لها كل ذلك 
دلول على ابداع مبدع الكل واله 
الكل واو قيل ألطف منها قبول 
هذه النفس الا نسانية لصورتما العقلية 
وانغماها لما تؤثر النفس الكلي فيها 
من العلوم الروحانية من تركب 
بسيط وإسبط عركب حسب قثل 
العقل لها كل ذلك دليل على ا بداع 
بلع الكل وسأله اطوساوس 
الكلي أن يعطبه ثلاث حبات 
ققال 0 لبس هذه عطية 
ملاك فتال الكل اعطني ما تقرطل 
من الذخن قال :وله هذا منسظلة 


كي وقال بعضهم كذا عند شير: 


الهم اذ وصل البنا انهاه الملك 


ان الله تعالى احسن خاقه لكل شي؟'وصدق الله عزوجل وهكذا نقول 
ان خاق الله تعالى لكل شيء حسن واللئعالىمحسن ف يكل شي والقر اد 
الاخرى خلته يفتح اللام وهذه | ايا لا حجة لمم فيبا لانه ليس فيا 
ايجاب لان هاهنا 35 خاق اللهعن وحا ل انهذا فيا قنضاء 
الآية فد كذب وانما يمتضي لفظة الا لاآية انكل ثبي فلل خلقهمكفيساتر 
الا ياتوالله تعالىاحسئهاذ خلته وهذا قوانا وكذا نقولان الاساذلا 
يفعل شيا الا المركةأو السكون والاعتقادوالارادة والفكر وكل هذه 
كيفيات واعراض حسن خلمها منالله عزوجل قد احسنر نبا و شاعبا 
في النفوس والاجساد واعا قبح ما قبح ولي من الانسانلانالتمال 
سحى و قوع ذلك 5 لعضها من وقمت ةبحاو ع عن الي 
كانت الصلاة الى بيت المقدس حركة حسنة اعانا ثم سماها تعالى قبيحة 
0 وهذه تلك المركة نفسبا فصح انه لس فيالعالثي عحسن لعينة 

. ثيه قبيح لعينه لكن ٠‏ ماسيأة الل تعالى حسما فهو حسن وفاعله 
0 تعالى * ان احسدم احسثم لانفسك » وقالت تعالى * » هل 
جر لك وما ادك لا فبو حركة 
الله تعالى حسن وسعى ما وقعم من ذلك 0 شأه فعض ذلك 


قبيدة و قد سين 


قبحه فبو قببح ونعض ذلك حسنه فبو حسن ولِعض ذلك قبحه ثم 
حسنه فكارن قبيحاً ثم حسن وإعض ذلك حسنه ثم قبحه دكات 
حتأثم قبمكا صارت الصلاة الى الكعبة حسنة بعد انكانت قبيحة 
وكذلك جيع افعال الناس التي خلتها الله تعاللى فيهم كالوطء قبل التكاح 
وبعده وكسى من نقض الذمة وسار الشريعة كبا وقد اتفقت الممتزلة 
معنا على ان خاق الله تعالى لاخمر واللهنازير والحجارة المحبودة مندونه 


حسن بلا شك وهو سماه قباتح وارجاساً وحراماً ونجساً وسيكا وخبيا 


دم 


وهكذا الول في خلته للاعراض في عباده ولا فرق وكذلك وافتنا 
| كثرم على انه تماليخاق فساد الدماغ والمدوامتولدمنه والمذاء والعمى 
والصم والفالح واادية والادرة وكل هذا ءن خاق الله تعاليله حن 
وكله فها بيننا قبح رديء جدا استعاذ لله منه وقد نص الله تعالي على 
اله خاق المصائ كلما فقال عن وجل» ما أصابءن:صيبة فيالارض 
ولافي انفسي الا في كتاب من قبل اننبرأها ان ذلك على الل سير » 
فنص تعالى على انه برا الصايب كلها ويرا هو خاق بلا خلاف ١ن‏ 
أن ولا فرق بين الزامهمايانا ان الله تعالى احس ناذكفر واغلروا جور 
والكذب والتباتج اذخاق كل ذلك وبين اقرارثم ٠منا‏ ان الله أالىتد 
احسن ار وانانازير والدم واايتة والعذرة وابلوس وكل ما قل انااله 
دن دول لله تعالى والاوثان المعبودة هن دول الله تعالى والصاي ب كلها 
والامراض والعاهات اذ خاق كل ذلك فاي شيء قلوه في هذه 
الاشياء فهو ةوإنا في خاق الله تعالى دكار به ولشتمه والالم والكذب 
ولا فرق كل ذاكقد أحسن الّخلته اذحركة او سكوثا او ضيرا في 
النفس وسحى ذبورة من العبد ا 5 3 الانسان وأما قوله 


شم 


التفاوت المعبو د هو ما ثافر النفوس أو خرج عن المعبود ذنحن أسبي 
الصورة المضطرية بان فها اوتا فلاس هذا التفاوت الذي شأه الله 
تعالي عن خلته فاذ ليس هو هذا الذي ييه الناس تفاوم م ببق الا 


تعالى«ماترى فيخاق الر#نمن تفاوتهنلا حجة لم في هذا ايضالان 


ان التفاوت الذي ناه الل تعالى ما خاق هو ثيء غير موجود أيه 


وأقاءنا في جوف اليل وأدخلنا 
بسنا لإرينا النجوم لجل شير يشير 
اليها بيده وسير <تى سقط في بثر 
ققال من تعاطىع مافوقه لي يمل 
ته وقال السعيد من لا يعرفنا 
ولا تعرفه لانا اذا عرفتاه أطلنايومه 
وأطرنا نومه وقال اضتقل ل كشسير 
ما تعطى واستكثر قليل ما تأخذ 
ذان قرة عين الكريم فيا يعطي 
ومسسرة الثم فها يأخذ ولا تل 
الشعيح أمينا ولا اككذاب صفيا 
ؤاله لاعفة مع شولا أمانة «مكذب 
وقال الظفر بالأزم والزم باجالة 
الرأي واجلة الرأي ميف 
الا.سرار ولا توف الاسكندر برومية 
المدائن وضعوه في تابوت من ذهب 
دلره الى الاسكندرية كان قد 
عاش اثنين وثلاثرن سنة ولاك 
اثنى عشرة سنة وندبه جماعة من 
'المكا' الندية فال وهوس هذا 
يوم عفايم العبرة أقبل ون شه 
ما كان «دبرا وأدبر من خيره 
ماكان متبلا فن كان با كا على 
من قد زال ملكه فليكه وقال 


البتة لانه لو وجد في خاق اللّهلالى تفاوت لكذبقول الشّعن وجل ما 
ترى في خلق الرحمن من تفاوت ولا يكذب الله الى الا كافر قبطل 
ظن المتزلة ان الكفر والقلم والكذب واور تفاوت لا نكل ذلك 
»وجود في خاق الله عن وجل تمرثى فيه «شاهد بالميان فيه قبطل 


هيلاطوس خرجنا الى الدنياجاهلين 
وأقنا فيها غافلين وفارقناها كارهين 
وقال زينون الاصغر ياعفايم الشأن 
مأكنت الا ظل تعاب اضحل فلا 
أضل فانحس للملكك أثرا ولا 
نعرف له خبرا وقال أفلاطن الثاني 


أيها الاي المتعصب جدمث ماخذ لك 
ماتول عنك فلزّمتك أوزاره وعاد 
على غيرك مناه وثاره وقال فوطس 
ألالتعببوا ممن ل يمظنا اخثيارا حتى 
وعظنا بنفسه 'ضطرارا وقال مطور 
د كنا بالامس تقدر على الاستماع 
ولا ندر على النول واليوم نقدر 
على التول فهل نقدر على الاستّاع 
وقال ثاون انظروا الى حلم النائم 
كيف انقضى والى ظل الغامكيف 
اتجلى وقال سوس كك قد أمات 
هذا الشخص ثثلا وت نفات 
فكيفت لم يدقم اموت عن سه 
بالموت وقال كي طوى الارض 
العردضة 0 يقنع حي طوى منها 
في ذراعيت وقال آخر ما سافر 
الاسكندر سفرا بلا اعوان ولا آلة 
ولا عدة الا سفره هذا وقال آخر 
ما أرغبنا فيا فارقت وأغنانا عما 
عاينت وقال آخخر لم يؤدبنا بكلامه 
كا أدبنا بسكونه وقال آخر من ير 
هذا الخص فليتق وابعم أنالديون 
هكذا قضاؤها وقال آخر قدكان 
بالامس طلعته علينا حياة واليوم 
النظر اليه ستّم وقال تر قد كان 
يأل عما قبله ولا يسأل عما بعده 
ول لخر من شدة حرصه على 
الارتفاع انحط كله وقالاخرالا ن 
يضطرب الاقالم لان مسكنها قد 
سكن (حك ديوجانس الكلي)وكان 


قد اكذب هذا واخبر انه لا برى في خلته ثم تقول وبالله تعالي النوفيق 
ان العالمكله ما دون الله تعاللي وه وكله لوق لله تعالي اجسامهواعراضه 


وانواع احسامه جرت الفنة عونا شرن تفصيلاجناسه واثواعه 
بحدودها المميزة لها وفصوها المفرقة يها على رئة واحدة وهيئة 


واحدة الى ان يبلغ الى الاشخاص التى ل اتواع 8 لانفاوت في 


وقف على هذا علم 


تفاوتمن هذا الوجه من انشيم وكذلكايضا 7 


احتجاجهم والمد لله رب العلمين فان قال قائل فا هذا التفاوت الذي 
أخبر الله عن وجل انه لا برى في خلقه قيل لهم فم وبالله التوفيق هو 
اسم عم عل سدى موتعوه في النام إصلا بل بغر سمدوم جلة اد لو 
كان شيئاً موجودا في العالم لوجد النفاوت في خاق الله تعالى واللّه تعالى 


عن راغا شيثا منهائم اذا نظر الناطر في 5 عم اتواع أعساضه 


شي من ذلك البتة بوجه من الوجوه ولا تخالف في شرء منه أصلاومن 
أن الصورة المستقبحة 01 الع ا 
واتعتان ما بحت نوع الشكل والتخطيط ثم نحت نوع الكيفية ثم نحت 
اهترض ونوعاستويا لاتفاضل فيدولا تفاوتفيهذا بوجدمن النقسيم 
ل بط 1 ان ار والأعان الاو 3 الاعتقاد 


ان الاعان والكفر 
باللسانواقمان عت وعفيع ار ء . بالا تالكلام م حت نوع المر رك 
وحت نوع الكيفية وصحت | سم العرض وقوعا حما مستويا لاتفاوت 
01000 والانصاف وني العدل والجور 
وفيالصدق والكذب وني الزنا والوطء الملال وكذلك كل مفيالعام 
حت يرجع جيع الموجودات الى الرؤس الاول لتى يس فوقها رأس 
يجمعبا الا كونها مخلوقة لله تعالى وهي الموهر وام واللكيف 


»5( 


----- 


الممنزلة ضرورة لا منفك ل م عنهأ وي انه لو كارت وجود الكفر 
والكذب والظم فاون ما 0 لكان التفاوت مو جود اي خاق الر من 
وق دكذب لله تعالي ذلك ون ان يرى في خلقه تفاوت وامااعتراضهم 
من طريق النظر بان قالوا انه تعاللي ان كان خاق:الكفر والمعاصي فبو 
اذا يغضب مما قعل ويغضب مما خاق ولا برضىماصنع ويسخط مافمل 


ضعيف ونحن لا نبكر ذلك اذ اخيرنا الله عن وجل ذلك وهو تعاللى 
قد اخبرنا انه خط الكفر والم والكذب ولا يرضاه وانه يكره 
كل ذلك ويغضب منه فليس الا التسليم لقول الله تعالى ليم لمكس 
عليم هذا السؤال نفسه فقول لم أل اله خاق ابميس وفرعون 
وار والكفار فلا بد من لم م شقول لهم أيرضى عز وجل عن هؤلاء 
0 كاره لهم غضبان 
عليهم غير واض عنهم فنقّول لم هذا نفس ما انكرتم من انه تعالي 
سخط تديره وغضب من فمله وكره ما خلق وامنه فان قلوا ل 
يكردعين الكافر ولا سخط شخص ابليس ولا كره عين الخى لم نسلم 
لهم ذلك لانه تعالي قد نص على انه تعالمي لعن ابليس والكفار وانهم 
مسخوطون ملموثون مكروهون من الله تَعالى مغضوب علييم” وكذا 
الخر والاوثان وقال * انما الخر والميسر والانصاب والازلام :.رجس 
من عمل الشيطان فاجتنيوه»#وقال تعالى #ولم ختزير فانه رج س#وقد 
سمى الله تعالى كل ذلك رجساً ثم امس بعد ذلك باجتنابه وأضاف 
كل ذلك الى تمل الشيطان ولا خلاف في انه عزوجل خالق كل ذلك 
فبو خالق الرجس بالدص ولا فرق في المعقول بين خلق الرجس 
وخلق الكفر والظلم والكذب وقوله تعالى * ونفس وما سواها فالممبا 


ا م 000 
التفاوت عن كل ماخلق الله تعالى وعادت الآنة المذكورة حجة على 


ويكره ما بشعل وانه يغضب ويسخط من تدييره وشديره فهذا مويه ا 


ولا يأوى الى منزل وكان من قدرية 
النلاسفة لما يوجد في مدار جكلامه 
من اميل الى الفدر قال ليس الله 
علة الشرور بل الله علة الخيرات 
والفضائل والجود والعقل جءله ببن 
خلقه ف نكسيها وةسك بها نالها 
لانه لا يدرك اخيرات الا مماسأله 
الاسكندر يونا فتال بأي شىء 
يكاسب اتثواب قال بأفال 
,الخيرات والك لتقفدر أيها المك 
أن تكنسب في يوم واحد مالا يقدر 
عليه الرعية أن تكنسبه في ذهرها 
وسأله عصبة من أهل الجهل 
ماغداواك قال ماعنتم يعني اللمكة 
قالوا فا عفت قال ما استطبتم يمني 
الجهل قالواك عبد لك قال أريايم 
يعنى الفضب والشبوة والاخلاق 
الردية الناشئة منعها قالوا فا أت 
صورتك قال ألم أملك الخلفة 
الذمية فألام عليهاولا ملكتم الخاقة 
الحسئة فتحمدوا عليها وأما ما صار 
في مذكى وأتي عليه تدييري فقد 
استكلت ترتيبه وتحسينه بفاية 
'الطوق وقاصية الجهسد واس 
شيئين ماني ملك قالوا فا الذي 
في املك من التزبين والتجيرن 
قال أما الثزبين فمارة الذهن 
بالحكة وجلاء العذل بالادبوقع 
الشبوة بالمئاف وردع النضب 


الم وقطم الحرص بالقتوع وامانة | 


الحسد بالزهد وتذليلالمرح بالسكون 
ورياطة النفس حتى تصير مطة 
قد ارتاضت فتهرفت حيث صرفبا 
فأرسابا في طاب العلييات وشجر 
الدنياتومن التعوين تمطيل الذهعن 
من المكمة وتوسيح العقل بضياع 
الادب واثارة الشهوة باتباعالوى 
واضرام الفضب بالانتقام وامداد 
الحرص بالطلب وقدم اليه رجل 
طعاماً وقال له استكثر منه فقال 
عليك بتقدم ألا كل وعلينا باستعيال 
المدل وقال زمام العافية يد البلا 
ورأس السلامة تم تجناح العطب 
وباب الامن مستور بالخوف فلا 
تكونن في حال من هذه الثلاث 
غير متوقع لضدها وقيل له مالك 
لاتغضي قال أما غضب الانسانية 


ققد أغضبه وأماغضبالبهيهية فاني - 


تركته لترك الشهوة الببيمية 
واستدعاه الملك اسكندر الى مجاسه 
يوما فقال لارسول قلله ان الذي 
منعك من المصير الينا منعنا من 
المصير اليك منعمك عني استغنالأك 
بسلطانك ومنعنى عنك استغنائي 
بقناعتي وعاتبته دااسة اليوثانية بقبح 
الوجه وذمامة الصورة فقال منظر 
الرجل بعد الخبر وتخبر النساء بعد 
المنظر لخخجلت وتابت ووقف عليه 
الاسكندر يوم قال له ماتخافني 


خورها وتتواها»فيلى قول هؤلاء المخاذيل انه تعالى ينضب مما الهم 
ويكرهه والحامه فمله بلا شك ضرورة فد صح عليهمما شنوا به من 
اله يخضب من فعله أأيضأ فيعَال م هل الله تعالى قادر على منع الفالم 
من المذالوم وعلى منع الذين موا رسل الله على الله عليهم وم وعلى 
إن حول بين الكافر وكفره وان عيته قبل ان ياغ ويين الزاني وزناه 
باضعاف جارحته او دثيء يشفله به او سير انسان يطل عليعا ام هو 
عاجز عن ذلك كله قادر على ثيء منه ولا سبيل الى قم نااك فان 
قالوا هوغيرقادر على شيء من ذلك عبزوا ربهم وكفروا وبطات ادلمم 
على احداث العالم اذ أضمفوا قدرته عن هذا اليسير السبل وان قالوابل 
هو قادر على ذل ككله تدا قروا ايضاً على انه تعالى رأى التكر والكفر 
والرنا واللم فاقره ولم ينيره وأطاق ابدي الكفارعل قتل رسلهوضرهم 
ومع قراره لكل ذلك فر يكتنيككل ذلك الاحتى قوانم يجو ارحمموا لامع 
وك فكل مانع وهذا على قوم انه رضا منه تعالى بالكفر واختيار 
منه تعالى لكل ذلك وهذا كه د يغضبما أقر وسخط 
مما أعان عليه ويكره ما فعل من اقرارم على كل ذلك وهذا هو الذي 
شنعوا به لا بد من احد الوجوين ضرورة وكلاهما خلاف تولم الاان 
هذا لازم لحم على اصولمم ولا يلزمنا نحن شي: منه لاننا لا ثقببح الا 
ما قبح الله تعألى ولا تحسن الا ما حسناللةتعالى فان قالوا انما اترهايثلتم 
منه وانما يكون سفهاً وعبئاً لو اقره ابدآقيل لحم اي فرق بين اقراره 
تعالى الكفر والفم والكذب ساعة وبين امَائه اياه ساعة بعد ساعة 
وهكذا أبدا بلا نهابة او بنبابة في المسن والتبح والا فعرذونا الامد 
الذي يكون اقرار الكثروالكذب والثلم ايه حكة وحسنا تأواذا يجاوزه 
صار غناوعيا ونا فان تكانوا أن دوا في ذلك حداانوا باسلنون 
والسخف والكذب والدعوى الت لا يسجز عنما احد وان قالوالا ندري 


وردوا 


»079 


وردوا الامس ني ذلك الى الله عز وجل صدقوا وهذا هو قوانا ان كل 
ما فعله الله تعالى من تكليف ما لا ينطاق وتعذبيهعليها وخلقهالكفر وال 
في الكافر والظالم واقراره كل ذلك ثم تمذبيعا عليه وخاقه الكفر 
| وغضيه منه وسخطه ايام كل ذلكمن الله تعالى حك ةوعدل وحقّوممن 
| دونه تعالى سفه وظلم وباطل لا يسأل جما يفعل وعم يسألون واما قولحم 


فاعلافي الشاهد الا جما ولا عالا الا بعلم هو غيره ولاحا الا حياة 
هي عرض فيه ولا مخبراً عنه الا جسها او عرضاً ومالم يكن كذلك فهو 


يحكوا عليه بالك فها وجدتم فقّد وجب ضرورة ان 0 عليه 
كل ماخلق من ذلك عنترعا له كيفية مكبة في غيره فبكذ! هو فمل 
| الل تعالى فها خلق واما فعل عباده لما فعلوا فانما معناه انه ظبر ذلك 


|| ساكن او اعتقاد في معتقد او فكر في متكر او ارادة في صربد ولا 


ااي شري نم قرت مس 0 ال | اريت لي اه 
ولا بوجد غير هذا وايجامهم .هذا الا- تدلال ان يسمى الله تعالى ظاماً | 
لانه خاق الم وكذلك من الكفر والكذب فبذا مض علهم من || 
وجهين احدها ان هذا تشبيه حض الانهم يربدون ان محكموا عل" || 

١0 0‏ || تعظم في المين يوم الضباب كذلاك 
الباري تعالى بالمم الموجود الجاري على خلقه ويقال لحم اذ لم بجدوا || , 


معدوم ولا يتوم ولا يسقل ثم رأتم الباري تعالى مخلاف ذلك كله ولم اعلا تبر 
أين تج * هذه النار قال له الفلام 


: علينافى ان سى م أذ في ان .اليه م يس | 
١‏ على امع علناق أن يتين من الول في ا ييه 6منسي | لح بين ب ىا 
| الينا بلا خلاف ذلك بالبرهان الضروري وهو ان الله عز وجل خاق | , 


الفمل عرضاً مولا في فاعله لانه اما حركة في متجرك واماسكون في || 


ْ والذم واشتقاق اسم الفاعل من فعله فليسك ظنوا لكنالمق هو انه | 


ٍ أمنا الله تُعالى محمده والثناء عليه فبو عز وجل مود على كل ما قعله ا 
١‏ كلد ! سس جادية تم الكتابة فقال يستيهذا 


قال أنت خير أم شر ير قال خير 
قال فالحق بي من الخير معنى بل 
كب علي رجاؤه وكانلاهل مدينة 
من ونان صاحب جيش جبانف 
وطبيب] يالل أحدا الا قتلءُ فظهر 


| عليهم عدو فنزعوا اليدوقال اجملوا 


طبع صاحب” لقاء العدو واجعلوا 
بأنك ميت لا محالة فاجه د أن تكون 
حي بعد موتك لثلا يكون هيتك 
ميتة ثانية وقالكا ان الاجسام 


تعظم الذنوب عند الانسانفيحال 


| الغضب وسثلعن المدق فقالسوه 
1 اخثيار صادف فسا" فارغة ورأئر 


غلاما معه سسراج قال له تلم من 
ان أخبرتى الى أين تذعب 


بعد ان لم يكن يقوى عليه أحد 


| ورأى امرأة دجلا اما فقال على 


هذا الممنى جرى امكل دع الشر 
يفسله الشمر ورأى أعرأة تحمل 
ذارا فقال نار على نار وحامل شر 
من مخول ورأى اعرأة متزشة في 
ملمب فتال لم تخرج لنرى ولكن 
لتري ورأى نسا*ينشاورون فقال 
هذا جرى الثل هوذا اللعبار"ف 
يسةترض من الافاعي مما ورأى 


السهم مما ليمي بهيوما( حم الشي 
اليوناني )يله رموز وأمثال منها قوله 
ان أمك روم ككنها فتيرة رعتاء 
وان أباك لحدث لكنه جواد مقدر 
يمنى بالام الهيولي و بالا بالصورة 
وبالروم انقيادها و بالتقر احتياجها 
الى الصورة و بالرعونة قلة ”راتما 
على «اتحصل عليه وأما حداثة 
الصورة أي شي مشرقةلك علابدة 
الميولي وأما جودها أي التقص 
لايمثريه! من قبل ذاتهافامها جواد 
ككن من قبل الهيولي فانها اما ثقبل 
على نقديرهذاما فسر به رعزه ولغزه 
وجل الام على الميولي صصيح 
مطابق للمعنى ولي سمل الاب على 
الصورة بذلك الوضوحم بل <اها على 
المثل الؤمال الجو ادالواهب لاصو 

على قدر الستعداداتالتوابل أظبر 
وآل لك للبان نب الى أيك 
ونب الى أمك أنت أحدهها 
أشرف: وبالاً خر أوضع فاتسب 
في ظاهرك و باطنك الى من أنت 
به أشرف وتبرأ في باطنك وظاهرك 
من أنت به أوضع فان الولدالفثل 
يحب أمهاكثر مما يحب أباه وذلك 
ديل على انه دخل العرق والفساد 
الحتد قيل أراد بذلك الميولي 
والصورة أو البدنوالنف سأو الهيولى 
والعقل الفعال وقال قد ارتقم اليك 
خدمان منك يتنازعان بلك أحدهها 


حبوب لذلك وأما من دونه تمالى فن مد الله تعالى فعله الذي أظبره 
فيه نهو بمدوح مود ومن ذم عل وجل فعله الذي اظبرره فيه فهو 
مذموم ولا من بد وبرهان هذا اجاع اهل الاسلام على انه لايستحق 
اللمد والمدح الا بن ياغ فيغر وجل ولا ا 

وقد يكون المره ايا 
مذموماً به ان فعله غد كالم في اشر المج وفيغيراشهر المج واصوم 
وم الفدار والاضجى وصوم رمضان وكالصلاة في الوقت وقبل الوقت 
ومد الوقت وكسائر الشرائ مكلها وقد وجدنا فاعلا لتكذب قائلا له 
وفعلا للكت :قائلا يه واغها فين مَدمُومين ولا سين وانحد متخا كايا 
ولاكافر وها المي والمكره ذبطل ما ثلنت المعتزلة من انه كل من 
8 الكذب فهو كاذب ومن فعل الكفر فب وكافر ارين هل الع 
بو ظالم وصح انه لايكون كاذ ولاكافر ولا ظان الا من سماه الله 


ا ل آوكاذ وال انه لاكفر ولا ظلم ولأكذب الا ما يمأة 


اله كفرا وكذبا وظلاً وصح بالضرورة التي لا محيدعنها انه ليس في 
في العالم شرء مود ممدوح لعينه ولا مذموم لعينه ولا كفر للينه ولا 
ظٍ لمينهواما مالا بقع عليه اسم طاعة ولا معصية ولا حكيا وهو الله 
تعالى فلا يجوز ان بوقع عليه ممدح ولا حمد ولا ذم الا بنص من قبله 
فتحمدهكا امنا ان تقول المد لله رب العالمين واما من دونه ممن لا 
طاعة تلزمه ولا معصي ة كا .وان من غيرالملائكة وكا حورالعين والانس 
وان وكاججادات فلا ستحق حمدا ولا ذما لان الل لم يأمس بذلكفيبا 
فان وجد له تعالى اعمس بعدح شو منهأ او ذمه وج سالوقوفعند امره 
تعال ىكاصه انعا ى بمدح السكمبة والمديئة والمجر الاسود وشبر رمضان 
والصلاة وغيرذلك وكأمرة تعالى بذم الجر واعلئزير والبتة والكنيسة 
والكفر والكذب وما أشبه ذلك واما ماعدا هذينالقّسين فلا جدولا 


و» 


ذم وأما اشتقاق اسم الفاعل من فعله فكذ لك أيضأولا فرق وليس لاحد 
ان نسمى شيا الابما أباحه الله تعالى في الشسريمسة أو في اللنة اي امنا 
بالتخاطب بهاو قدوجدناهتمالى اخبرنا بان له كبدا وءكرا ومكر ويكيد 
وسزى' وبذى من لسيه وهذا لا تدفءه المتزلة ولودئعته ذكفرت 
لردها نصالقران وثم تمعون معنا على اله لا يسمى بام مشتق من ذلك 
فلا بال ماكر من اجل ان له مكرا ولا انه كياد مناجلانه يكيدوان 
له كدكولا تعن تووم من اجل انه يسترزىا بهم نقد إبطل ما 
اصلوه من ان كل قعل فعلا فاته يسمى منه ويشسباليهولايشةبهاهنا 
مشاب مع من لاحن المناارة فيقول اا قانا انه يكيد ويتمزوء 
وعكر وشى على الممارضة بذلك فانا تقول له صدقت ول نخااننك في 
هذا لكنالزمناك ان نيه تعالى كياد وما كرا ومستونا وناسيا على 
ممنى الممارضة 6 تقول فان ابى من ذلك وقال ان اله تعالى لم دسم 
بشي' من ذلك فده نقد رجع الى الأقووافتنا فيان الله الى لايسى 
فالا ولا كافرا ولا كاذيا من اجل خلقه الم والكثر والكذب لانه 
تعالى لم يسم بذلك نفه وان انكر ذلك تناقض وظرر بعللان» لذهبه 

و قال ابو د * وقد واثقونا على ان الله تمالىيخاق ار وحبل النساء 
ولا يوز أن سمى خارا ولا بلا وانه تمالى خاق اصباغ لطلتهارى 
والمداهد والمجل وسار الالوان ولا سبى صباغا وانه د إلى ببىالسماء 
والارض ولا يسمى بناء وانه تعالى سقانا الغيث ومياه الارض ولاسبى 
سقاء ولا . افيا واله ت.الى خاق الجر واللنارير وابليس وهردة الشياءثين 
وكذلك كل سوء وى وحبيث ورجس وشر ولا سمىمن اجل ذلك 
مسا ولا شريرا فاي فرق بين هذا كله وبين ان مخاق الامر والام 
والكثر والكذب ومعاصي عباده ولا يسمى بذلك مسيئا ولا ظالما 
ولا كافرا ولا كاذبا ولا شريرا ولا فاحشا والْمد لله على ما من به من 


>١9. (لفمل-ثاك)‎ 


ع والأآخر بطل فاحذر أن 
ثقضي ينها بغير الحق فتهلك أنت 
الخميان أحدها المقل وائاني 
الطبيعة ول 5 ان البدن الاي 
عن النفس يذوح منه نتن الجيفة 
كذلك النفس الخالية من الادب 
يحس نقصها بالكلام والافمال 
وقال الغائب المطلوب سيف علي 
الشاهد الماضر وقل أبو سليان 
لسري مكيوم هذا الاطلاق ان 
كل ماهو عندنا بالحس بن فبو 
بالمقل لنا هناك الا ان الذي عندنا 
ظل ذلك ولان ٠ن‏ شأن الظلكا 
يريك الشي* الذي هو ظله مرة 
فاضلا علي «اهو عليه ومرة ناقصا 
عماهويه وعرة 1 قدره عرض 
الحسيان والتوهم وصارا مزاحهين 
ايقن و لعقيق لبي أن 13 1 
عناكنا طلم البقاءالابدي والوجود 
السر.دي أتم وأظاهر وأبتى و أبلغ 
فالحق ماكان الغائب في ملي 
الشاهد وتصكم هذا الشاهد « 

ذلك الغائب وول الشيخ الروناني 
الس جو ضكر 6 شريف إلشبه 
دائرة قد دارت عل مركزها غير 
نها دائرة لا يعد طاومركزها المتل 
وكذاك للءقل دائرة استدارتعل 
عركزها وهو الخير الاول الحض 
غير ان النفس والءقل ان صكانا 
دائرتين ككن داثرة المقل لالترك 
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عركرها وأءا دائرة النشى فانها 
تمرك على مركزها وهوالعقل حركة 
الاستكال وعلى ان دائرة العقل 
وان كانت دائرة شبيهة عركزها 
ككنها نتمرك حركة الاشتياق لانها 
تدئاق الى مركزها وهو الخسير 
الاول وأما دائرة العالم الفلي فانما 
دائرة تدور حول النفس واليبا 
تعتاق واما تتحرك بهذه الحركة 
الذائية شوق الى الننس كشوق 
النفس الى العقل وشوقالعقل الى 
لير امخض 
هذا العالم جرم والجرم يشتاق الى 
الثي* الخارج مله و خرص الى 
أن بصير اليه فيعائقه فإذلاك بتحرك 
الجرم الاقصى الشريف حرحكة 
مستديرة لانه يطاب النفس من 
3 النواحي لينالما فيستر يم الييا 
وسكن ٠‏ عندها وثال ليس للبدع 
01 تعالى صورة ولا حلة مثل 

صور الاشياء العالية ولا مثل دور 
الاشياء السافلة ولاقوّة مثل قراها 
لكنه فوق كل صورة وحلية وقوّة 
لانه مبدعها بتوسط المقل وقال 
المبدع الحق ليسشيئا من الاشياء 
وهو جميع الاشاء لان الاشياء 
منه وقد صدق الافاضل الاوائل 
في قوم مالك الاشياء كباهوالاشياء 
تكبا اذ هوءلة كونب بأنه فقط وعلة 


الاول ولان دائرة 


المدى والتوفيق وهو المستزاد من فضله لاله الاهو ويقال لمم ايضا 
ام تقرون بأنه خلق القوةااتي بم بكوناتكفر والق والكذب وهرأما 
لعراده ولا سسار سس اجل: كمي بأعل الكفر ولامعيئاًلكافر قي ذفره 
ولا مسياً لكفر ولا واهباً لتكفر وهذا إمينه هو الذيعبتم واككرتم 
ؤَقال هم ايا اخبرونا عن تعذيه اهل جهم في النيران أحسن هو 
ذلك ابم أم مسوء فات قالوا بل محسن الهم قالوا الباطل وخالفوا 
اصلهم وسألنام ان سألوا الله عز وجل لانفسهم ذلك الاحسان نفسه 
مسي؛ الهم كفروا به وان قالوا ل س مسا الههم قلنا لهم 
فهم في أسا ساءة او في احسان فان قالو! ليسوا في اساء ةكابروا الميان وان 
الوا بل ثم في اساءة قانالحم هذا الذي آككرتم ان يكون منه تعالماليهم 
حال هي غانة الاساءة ولاسمى بذلك مسيئاً وامائحن فقول لم انيم 
في غابة المساءة والاساءة والسخط الهم وعليهم زلقى الفط احا 
الى المسخوط عليه وكذلك اللعنة للمادون وا ل محسنعلى الاطلاق 
ولاقول انه مسئ اصلا وبالله تعالى التوفيق والاصل في ذلك ما قلناه 
من انه لا مجوز ان سعى الله تعالى الا بما سمى به نفسه ولا مخبر عنه 
الا عا اخبر به عن نفه ولا صزبد فان قرا اذا عزوم انيقل الله 
تالى لاما هو عل بيت ولا مكون بذك ظ جوز زنا ان تخير بالشيء 

على خلاف ما هو ولا يكون بذلك كاذبا وان لا يعم ما يكون ولا 
يكون بذلك جاهلا وان لاشترط ان ولا يكون بذك عاج 
قيل لهم وبال تعالى التوفيق هذا محال من وجهين احدها اننا قد 
اوضحهنا انه ليس في العالم لظم لعينه ولا بذاته البنة وانما الم بالاضافة 
فيكون قتل زيد اذا بي ال عنه لا قل اذا أسى الل بقتله عدلاواما 
الكذب فب وكذب العينه وبذاته فكل من اخبر خبر مخلاف ما هو 
فب وكاذب الا انه لا يكون ذلك اما ولا مذموماالا حيث اوجب الله 


وان قالوا انه 
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تعالى فيه الاثم والذم فقط وكذلك القول في اللهل والسجز انعا جمل 
أعينه وعجز لعينه فكل 
بقدر على ثيء قرو عاجز عنه ولابد والوجه الثاني ان بالضرورة الي 
مهأ علمنا ءن نوا التمر لا مخرجج منها زيتونة وان الفرس لا ينتج جلا 


بها عرفنا ان الله تعالى لا يكذب ولا يعجز ولا مجهل لان كل هذهمن أ 


صفات الخلوقين عنه تعالى منفية الا ماجاء نص بان عالق الاسم خاصة 


من اسمائها عليه تعالى فيقف عنده وايضّأ فان أكثر المتزلة يحتق قدرة | 


الباري تعالى على الل والكذب ولا يجازون وقوعها منه تعالى ولاس 
وصفهم ايأه عز وجل بالقدرة على ذلك يموجب امكان وقوعه منه تعالى 
فلا ستكروا علينا ان تقول اذالله عز وجل فعل! فالا هىءنه تمالى عدل 
وحكلة وهي منا ظلم وعبث وليس يلزمنا مع ذلك ان ثقول اله يقول 
الكذب ويجهل فبعالهذا الالز اموالجد شر بالعالمين وايضًاً فاننا لم تقل 
انه تعالى ضِ ولا يكو نظاكاً ولا قلنا انه يكفر ولانسم ىكافرً ولاقلنا 
انتيكذبولا يسبوكاة ,أ فيلزمنا ما أرادوا والزامنا اياه وانما قلنا انه 
خا للم والكذب والكفر والشر اله ف والطر نولابي ص والسكرن 
5 راضاني خلته فوج بان موعن ككل ذلك ماخلق الجرغوا. العطش 

والشيع والري والسمن والمزال واللغات ول ي>زان يسمي قال ولا 
كاذبأ ولاكافركولا شير 66ل جز ارك ارقو : من اجل 
خلته كل ما ذكرناه متحركا ولا سأكنا ولا طويلا ولاعريضا ولا 
عطشان ولا ريان ولا جائماً ولا شانماً ولاسيئاً ولا هزيلا ولا اغويا 
وهكذا كل ما خاق الله تبارك وتعالى فائما خبر عنه يانه تعالى خالق له 


فقط ولا بوصف بشيء مما ذّكرنا الا من خلته الل تعالى عرضاً فيه 


وأما قولحم لا بفعل فعل من فاعلين هذا فمله كله وهذا فمله فان هذا 
6 0 الفسنة كل مم 0 وقوكم اما 


من لم على شيئا فبو جاهل به ولا بد وكل من ل ١‏ 


ا 0010 
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شوقها اليه وهو خلاف الاشياء كبا 
ولس فيه شى* مما أبدعه ولا 
يشبه شيئا ع وأو كان 
ذلك لماكان علة الاشياء كاهاواذ! 
كان العقل واحدً! من الاشياء 
فلس فيه عقل ولاصورة ولاحلية 
أبدع الاشياء بأنه فقط وبأنه يدها 
ويحفظه! ودبرهالا بصنة من 
الصفّات وائا وصفتاه بالمسئات 
والنضائزلانهعاته! وانهالذي جمابا 
في الصور وهو ءبدعها وثال انما 
تفاضات الجواهي العالية العقلية 
لاختلاف قبوها من النور الاول 
فلذلك صارت ذوات عراتب شق 
اماع اول سية الريقويها 
ماهو ثافى ومنها ما هو ثالث 
فاختلفت الاشياء بالمراتب والفصول 

لا بالمواضع والاماكن وكذلك 
الحواس تختلف بأما كنبا على أن 
القوى الحاءة فانها مما لا ينترق 
بفارقة الآلة وقال المبدع ليس متناه 
1 نه جثشة سيطة وائما عظا 

جوهه بالقوة والقدرة لا بالكية 
والمقدار فايس للاول صورة ولا 
حلية ولا شكل فإذلك صار ممبوي 
شتاقه الصور المالية والسافلة 
واما اشتاقت اليه صور جميع الاشياء 
لانه مبدعبا وكاهامن جود حلية 
الوجود وهو قدم دائم علي حاله 


م 
معدوةا؛ 


!| لا يتغير والماشق >رص على أن 


إصيراليه 2 ون معه ولأمشوق الاول 
عاق كثير ون وقد يفيض عايهم كليم 
من نور من غيرأن ينقص منه شي * 
لانهث بت قائم بذاتعلا بتجركوأما 
المنطق الجزوي فانه لا يعرف 
الثي' الا عرفة جزئية وشوق 
المقل الاول الى المبدع الاول 
أشد هن شوق سائر الاشياء لان 
الاشياء كبا تحته واذا اشتاق اليه 
العقل لم يقل العقل +مسرتمشتاقاً 
الى الاول اذ المثق لا علة له فاما 
المنطق الذي يختص بالنفس 
فبنحص عن ذلك و يقول ان 
الاول هو المبدع الحق وهو الذي 
لا صورة له وهو مدع الصور 
فالصور كبا تحمتاج اليه قنشتاق 
اله وذلك ان كل صورة تطلب 
مصورها وتحن اليه وقال انالقاعل 
الاول أبدع الاشياء كلها بذاية 
المكة لا يقدر أحد ان ينالعلل 
كرنها ول كانت على الحال التي 
هي الآ عليها ولا ان يعرفها كنه 
معرفتها ف صارت الارض في 
الوسط ولإكانت مستديرة ول 
مكن مستطيلة ولا محرفة الا ان 
بقول ان الباري صيرها كذلك 
واما كانت بناية السكة الواسعة 


نكل حكة وكل فاعل يفعل برف ية. 


وقكرة لا بانيته ققط يل ينصل 
منه فإذلك يكون فعله لا بناية 


(م» 


يسحدل بالشاهد على الغايب وهذا قول قد أفسدناه في كتابناني الاحكام: 
في اول الاحكام محمد الله تعالى ونبين ها هنا فساده بايجاز فتول 
وبالل تعالى الترفيق انه ليس عن العقل الذي هو التمبيز شي؛ غائب 
اضلا وانما ينيب لءضالاشياء من المواس وكلما في العام فبومشاهده 
في العتّل المذكور لان العالمكله جوهى حامل وعرض مول فيه وكلاهما 
شتفي خالا أولا واحدالا بشبه شي؛ من خلته في وجه من الوجوه 


فان كانوا يعاوت بالغاب الباري عز وجل فقد ازمه نشيبه مخلقه اذ 
حكدوا بتشيه النائي بالماضر وفي هذا كفابة بل ما دل الشاهدكله الا 
ان الله تعاللي مخلاف كل من خلق من جميع الوجوه وحاشا الله ات 
يكون جل وعز غائباً عنا بل هو شاهد بالمقلكا نشاهد بالمواس كل 
حاضر ولا فرق بين صحة معرفتنا به عز وجل با ماهدة إضرورة 
المّل وبين صحة ممرقتنا لسأثر ما ننشاهده ثم نرجم انشاء الل تعالى الى 
امكارمم فعلا واحدا من فاعاين فنةول وبال تعالى التوفيق انما امتنع 
ذلك فها بيننا ني الاكثر لاعلى العموم ما شاهدناه من انه لا تمكون 
حركة واحدة في الاغل لمتحركين ولا اعلتاد واحد للتدين ولا 
ارادقواحدة ميدي ولا فكرة واحدة اتدكرين ولك لواخذا ا سينا 
واحدا أو رمحا واحدا فضربا نه السانا فتطماه او طمناه به كانت 
حركة واحدة غير منقسمة لمتحركين با وفعلا واحدا غير منقسم لفاعلين 
هذا ام بشاهد بالمس والضرورة وهذا منصو صف الترآن منانكره 
كفر وهو ان التَرَآة المغبورة عند المسلمينهائما الا رسول ريك لاهب 
لك غلاما زكياه واييب لك غلاما زكياكلا القراءتين بنقل الكواف عن" 
رسول الله صلى الله ءليءوسلم عن جبريل صلى الله عليهوسلم فاذا قوتت 
بلهمز فيو اخبار جبريل رنول الله صلى الله عليه وسل الروح الامين 
اله هو الواهب لها عيسى عليه السلام واذا قرئت بالياء فبو من اخبار 
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جبريل عن الله عز وجل بان الله تعالى هر الواهب لما عبى عليه 
السلام فهذا فعل من فاعلين نسب الى الله عز وجل الحبة لانه تعالمهو 
الخالق لتلك الحبة ونسيت المبة ايضّا الى جبر يل لانه منه ظبرت اذأتى 
مها وكذلكة, وله عز وجل#وما رميت اذ رميت ولكن الله ري »فاخبر 
تعالى اله رمى وان نبيه رمى فانبت تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلٍ الرمى 
ونفاه عنه مما وبالضرورة ندري ان كلا م أله عز وجل لابتناقض فعلمنا 
ان الري الذي نفاه الله عر وجل عن ان بيه صلل اله عليه وسلم هو غير 
الرى الذي أثنته له لايظن غير هذا مسلٍ البتة فصح ضرورة أن أسبة 
الرمي الى الله عز وجل لانه خلقه وهو تعالى خالق المركة التي هي 
الرمي وممغي الرهية وخالق مسير الرمي وهذا هو المنني عن الرامي 

وهو الي صلل الله عليه وسلم وصح ان الرمي للذي اثبته إللّه عز وجل 
أنبيه صلى الله عليه وسلم هو ظهور حركة اارمي منه فقط وهذا هو 
نص قولنا دون كلف وكذاك قوله تعالىه ف تقتلوم ولكن الله قتليم» 
والقول في هذا كالقؤل ني الرمى ولا فرق وكذلك قوله تعالى « زينا 
لكل امة مليم#و قوله تعالى »فز نكما شيطانماكانوا يعملون*#ضرورة 
ان تزبين الله لكل أمة عملبا انما هو خلته لحبة أُعمال م في تفوسهم وان 
تزيين الشيطان لم م أمالهم انما هو بظرور الدعاء الها وبوسوسته وقال 
تعالى حا كيا عن عدسى عليه السلام انه قال اني اخلق لي من الطين 
كبيئة الطير فافخ فيه يكون لير بذ له وارى: اكه والاررس 
واحبي الموتى باذن اللّه»افليس هذا فعلا من فاعلين من اله تعالى ومن 
المبيح عليه السلام بنص الآآبة وهل خالق الطير ومبرئة الأكله 
اذ يخاق وببرئ* فبو فعل من فاعلين 
بلاشك وقال عز وجل مخبرا عن نفسه انه حي وبعيت وقال عسى 


والابرص الا الله وقد أخبر عسئى 
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الثقافة والاحكام والناعل الأول 
لا يمتاج في ابداع الاشياء الى 
روثية وقكرة وذلك انه ينال الملل 
بلا قياس بل بلع الاشياءو يعم 
علبا قبل الرواية والفسكر والعلل 
والرهان والل والقنوع وسائر١!‏ 
أشبه ذلك اها كانت أجزائوهو 
الذي أبدعها وكيف يستعين بماوهي 
تكن بعد( حي ثاوفرسطيس ) كان 
ازجل من 7ا٠لة‏ ارسطوطالس 
وكار أصوايه واستخلفه على كرسى 
حكته بعد وفاته وكانت المنفافة 
تختلف اليه وتنتدس منهوله تركب 
الشروحالكثيرة والنصانيف المعثبرة 
و بالخصوص في الموسيقا فها يواثر 
عنه أنه قال الالية لالتهرك ومعناه 
لا تغير ولالثيدل لا فيالذات ولاه 
في شبه الافمال وقال السماء مسكن 
الكو اكب والارض مسكن الئاس 
على امهم مثل وشبه لم في السما'فهم 
إلاباء والمدب برون دم نفوش وعقول 
ميزة وليس للا أنفس نبائية فلزلك 
لا ثبل الزيادة والنقصان وقال 
الغناء فضيلة في النطق أشسكلت 
على النفس وقصرت عن ثبيين 
كنها فابرزتها لحو وأثارت بها 
مجو وأصم في عرضها فنونو فتونا 
وقال الغناء شي' يخص النفس 
دون الجسم فيشغلبا عن مصالمها 
كا ان لذة الأ كول والمشروب 


شو يخص الجم دون النفس 
كاله نان الشروى: الل ليون 
اذا كانت ععجبة أشد اصغاء 
منها الى ما قد تيين لطا وتابر 
ممناه عندها وقال المقل وان 
أحدىا مطبوع والاخر سعوع 
فالمطبوع نبا كالارض والسعوع 
كالبذر والماء فلا مخاص لامقل 


المطبوع عمل دون أن د عليه | 


المقل المسموع فيلبيه من نوهو بطاقه 


من وثاقه ويقلقله .رن مكانه كأ 
يستخ رح البذر والماءمافي قمر ااارض 
وقال المسكةغنااتفس والمالغنى 
اليدنوطلب غن الهس أوليلانها 
اذاغنيت بقيت والدن اذا غنى 
ففى وغنا التفس ممدود وغقالبدن || ٠‏ 
0 ود وقال يخيتى لاء اقل أن يداري 
ن عداراة : رجل لاج فيالماء 

0 اذا وقع وقال لا تغبطن 

بسلطان ٠ن‏ غير عدل ولا بغنىمن 
غير حسن تدبير ولاببلاغة فيغير 
صدق منطق ولا يجود في غير 
اصابة “وضع وله بأد نمف غير 
اصابة رأي ولا بحسن علفيغير 
حسنة(شبه برقلس )في قد م العالمان 
القولفى قدمالعالم وأزليتهالمركات 
بعد اثيات الصانع والقول بالملة 
الاولى انما ظبر بعد أرسطوطاليس 
لانه خائف القدماء صر > وأبدع 
هذه المتالة على قياسات ظنها حمة 


| الذي أحياه عليه السلام والداير الذي خلق ننص اله ران فأن الله تعالى 


احيأة وخلقه وعسى 7 الصلاة والس سسلام أجياة وخلفه نص الثران 
فهذا كله فعل من فاعلين بلاشك. «وبالله له تعالى التوفيق وهكذا القول 


١‏ في قوله الم#واحلوا قو ودار البوار جبعم و د علدنا نقيئا ان اللهتعالى 


هو الذي أحاب. قيها بلاشك لكن ل ظبر منهم السبب الذي حلوا 


نه دار البوار ايف ذلك اليهمما قلتعالى عن اليس »دك اخرج ابويم 


من الحنق»وتدعكنا شينا ان اللتعالى هو آخرجها واخرج| بايس معبا 
لكن ا ظررمن| بلس اليب في خرو جها اخيف ذلكاليه وما قالتعالى» 
لتخرج الناس من الآليات الى النور»فنةول ان ندا دلى الله عايه و س2 
اخر جنا هن اللا تالى النور وقد علمنا ان المخرجج لهدليه السلامو اناهو 
اللّتمالى سكن ما خاب ر ال ببفي ذلك»نهعليه السلاماضيف الفل اليه فبذا 
كله لابوج الشركة م ونان تعالىىا تموه الممتزلة وكلهذا فمل 
بن فاعلين وكذل كسا الافعال الاهرة من الناس ولا فرق وقالتمالىه 
اما ,لي لحم ابزدادوا اتمانعوقالت»الىهواءلى لم ان كيدي متين » وقال 
2 دان سول لحم وأمليلحم#فامنا ضرورة أن املاء الَّتمالى اهأ 
ركه ايا دون تعجيل عمّاب بل بط لهم من الدنيا ومد لهم من 
0 مأكان لم عونا على الكفر والمماصي وعلنا ان إملاء الشيطان 
انما هو بالوسوسة وانساء العقاب والمض لم على المعامي وقال تعالى 
35 افرأيتم ما نحرثون أاتم 000 رعو نهدا فمل من 
فاعلين ضرورة نسب الى الله تعالى لانه اخترعه وخلفه 0 كاه ولسب 
الينا لاننا تحر كنا في زرعه فظبرت المركة المخاوقة فينا فبذ ه كلها افمال 
خلتها ال تعالى واظررها في عباده قط وبللّه تهالى نتأيد 
© قال اوعد » وق هذا الول في الافعال هو ان الله سيحانه 
وتعالى خل كل ماخاق قسين فط جوهس؟ حاملا وعرضاً مولا 


ناطما 


يمي وحن رويجين نان 


رم ا ل اا ا ا ل ا ا ا ا 


و0» 


اانا وغير ناطق ففير الي هو الما دكله والناطق هو الملاتكة وحور 
العين والمن والانس فقط وغير الناطقه وكل ما عدا ذلكمن الميوان 
م خان تعالى في المادات وفي لحي غير الناطقوفي المي الناطاق حركة 
وسكوا وتأثيرا قد ذكر ناما فالفاك ل رك والدار يْزل والوادي 
يسيل ولول يسكن والنار حرق والثلج برد وهكذا في كل شيء هذا 
جاء القرآن وجميع انلفات قالتعالى» نوجو هوم النار#«وقالتعالى فسالت 
أودية شدرها فاحتمل السم| ل زبدة را سيأدوقالتمالىعفاما الزند فيذهب 
جفاء واما ما ينفع الناس فيمكثني الارض#وقال تعالى*والفلك نري 
في ابحر امه والفيك يجري في البحر عا يلقع الناس #ومثل هذا كثير 
عدازينا جاءت اللغات في ف.ة الافعال الظاهرة في الخجادات الما 
لتلبورها فيبا فقط لامختلف لغة في ذلكوقال تالى حا كا يأ عن ابراه 
عليه السلام أنه قال * اجنبني وني ان لعبد الاصنام رب انهن اضلان 
6 8 ات الاصنامتضل وقال تعالي #تذروه الرياح 
وهذا أكثرمنان بحصى والاعراضابضاً تفمل 6 ذكرنا قالع 00 
والعمل الصا يرفعه وذا ؟ فم الذي مر ارداكهفالئان بردى 
والعمل يدقع و ناف أي لول اي عمل فلال وسرت خاق. 
فلان ومثل هذا كثير 1 وقد وجدنا المر يحلل ويصعد والبرد جمد ٠‏ 
ومثلهذا كثير جد وقد بيناهوااتكل خاق الله عر وجل واماحركة المي 
غيرالناطق واي الناطق وسكونعا وتأثيرهما فتثاهرا ريا * كم لق سبحانه 
وتعالي في امي غير النأماق وني المي الناطق قصدا ومشيئةلم مخلق ذلك 
في اماد كارادة الميوان الرعى وتركه والمشي وتركه والأكل وتركه 
وما اشبه هذا ثم خلق مالي في الي الناطق بينام يخلته في المي غير 
الناطق ولا في الماد وهو التصرف- في العلوم والمعارف هذا كله امس 
مشاهد وكل ذلك خاق اله تمالى فيا خلته فيه ونسب الفمل فيكل 
الس ل 0 0 0 0 7 |3 


م 


وبرهانا حم على منواله من كان 
من ثلامذته وصرحوا القول فيه 
مشل الاسكندر الأفرودو.ي 
5 وفرفور يوس وصاف 
ى المنتسب الى أفلاطن. 
في هذه الم مكنا واورد فيه فيه 
هذه الشبه والا فالقدماء اما 
أبدما فيه ما تقلناء سابقا » الشبهة 
الاولى قال الباري تمالىجواد بذاته 
وعلة وجود العام جوده وجودم 
قدم لم يزل فيازم أن يكون وجود 
العالم قدها لم يزل ولا يووزاف 


إيكرنعرة جوادا ومرة غير جواد 


فأنه يوج بالتغير فيذاته فهو جواد 
لذاته لم.زل قال ولامائع من فيض 
جوده اذ لوكان مانم لما كان من 
من ذاتهبل هن غيره ا 
الوجود لذاته حام مل على شيء ولا 
مانع من شي"» الشبيةالثانية قال ليس 
يخاو الصائع * ن أن يكون ل بزل 
صانم بالقملأ ول يزلصانما بالقوة 
بأن يقدر أن يفعل ولا يذمل فان 
كان الاول فالمصنوع مماول لم 
يزل وان كان الثاني فا بالقوة 
لاير جالى الفءل الابمخر جوعفررج 
الذيء من القوّة الىالذملغيرذات 
الثي* يجب أن يكون له تخرج 
من خار خ مؤثر فيه فلذلك ينافي 
أكونه صانما مطلقا لايتغير ولا يتأثر 
«الشبهة اذاثة قال كلعلةلايجوز 


عليهاا لتمرك والاستحالة انما يكونعلة 
من جهة ذاته لاءن جهة الاتقال 
من غير فمل الى فمل وكل علة 
من جبة ذاته فملولها من جهةذاتها 
واذا كانت ذاتما تزل فءاوطالم.زل 
» الشيهة الرابءةفال ان كان الزمان 
لايكون موجودا الامع الثلك 
ولا الغلك الاامع الزمانلان الزمان 
هو الماد لحركات الذلاك ثملاجائز 
أن يقال متى وقبل الاحين يكون 
الزمان موجودًا وءتى وقيل أبدي 
فلزمان أبدي فركات الفلك أبدية 
فالزمان أ بدي ه'لشبهة الحامسةقال 
انالعالم حدن النظام كامل القوام 
وصائعه جواد خير ولا ينقض اليد 
الحسن الا شرير وصائمه لس 
بشر يروايس يقدر على نقضه غيره 
فايس ينتقض بدا و»الا ياتقض أبدا 
كانس رمداه الشبهةالسادسة قال 
لا كانالكائن لا يفسد الابثي* 
غريب يعرض .له و يكن شي 
غير ااعالمخارجا .هيجوز أنيعرض 
فيغسد ثبت انهلا يفسدوء الا يتطرق 
اليه الفساد لايتطرق اليه اكرن 
والدوث فان كل كائن فاسد 
الشبهةالابعةقال ان الاشياءالتي 
هي في المكان الطبيعي لا تغير ولا 
لتكوّن ولا تنسدوا نتغيرونتكؤن 
وتفس. اذا كانت فيأما كنغربة 


فتهاذب الى أما كنها كاار التي 


هر » 


222 2004 


ذلك الى من اظبره الله تعالى منه قتتط تفلق تعالىكم ذكرنا في المي 
الناطق الفمل والاختيار والتسيزوخاقفي الى غيرالناطق اتفعل والاختيار 
فط وخلق في الاد الشيل مخط.وعو ارك والكون رانين ا 
ذ كرنا وباجألة فلا فرق بين م نكابروجاهس فاتك فل المدابوع لدابعه 
وقال ليس هو فمله بل هو فمل الله تعالى فيه نقط وبين آخر جاه 
وكابر فالكر فل الختار باختياره وقال ليس هو أله بل هو فمل الله 
تعالى فيه فقط وكلاا لاصرين حو س باحس معلوم باول العكل وضرورنه 
انه فمل لما ظوس منه ومعلوم كل ذلك بالبرهان الضروري انه خلق الله 
تعالى في المابوع وني الختار فان فروا الى القول بان الله تعالى لم مخاق 
ذل الختار وانه فمل الختار فةط. قانا قد بنا بطلان هذا قبل ولكن 
نارضك ها هنأبان مم من يقول إن شال اين 1 لق فل 
المطبوع وانه فمل المابوع فقط كعمر وغيره من كبار الممتزلة فان قالوا | 
اخداأ من قال هذا وكفر قنا لم واخطأ ايضاً وكفر من قال ان افعال 
الختار لم مخلتها الله تعالى ولا فرق فت قالوا ان الله تعالى هو خااق 
الطبيمة والمدابوع الذين يبون الفعل اليا فبو خالق ذلك الفمل قانا 
لم الله عز وجل ايضا هو خااق الختار وخااق اختياره وخالق قوته 
وثم الذين يرون الفعل اليم فبو عز وجل خااق ذلك الفعل ولا فرق 
قال ابو مد 4 وهذا الذي ذكرنا من اضافة التأثير وجيع الافمال 
الىكل من ظبرت منه.ن جاد او عرض او حي او ناطق او غيرناطق 
فبو الذي تشهد بهالشريعة وبه جاءالقرآن والسن نكلبا و بدّشبد البينةلانه 
اص سوس مشاهد وبهنشدجيع اللغات من جيم اهل الارض قاطبة 
لاثقول لغة المرب فقط بلكل لغة لا نحائىشيثاً منبا وما كان هكذا 
فلاثيء اصح منه فان قالوا تسمون اماد والعرض كاسيا قانا لا لانا 
لا نتعدى ماجاءت به اللغة من أحال اللغة التي بها نزل القران برأبه 


هادع 


فمّد دخل في ججلة من قال الله تعالى فيه #حر فون الكلم عن مواضعه» 


ود ق بالسوفسطاية في ايطالم م التفام ولو جاءت اللغة بذك لملنامما 
اقول ان أن عن وجل فلمل تاك ولا نسميه كاسياً فان قيل اتدولون 
ان المادات والعرض عامل قلنا نمم لان الاغة جاءت بذلك وبه ثقول 
الحديد يعمل والمر يعمل في الاجسام وهكذا في غير ذلك فان قيل 
اتقولون لاحاد والعرض استطاعة وقوة وطاقة وقدرة قلناانما تبع 
اللغة فط فتقول ان اللمادات والاعراض قوى يظبر مما مأ خلق الله 
تعالى فيبا من الافعال وفيها طاقة لما ولا تقول فيا قدرة ولا 
ان نقول 1 طاقة قال الله تعالى*#وائزانا الحديد فيه من شديد»فتنقول 
الحديد ذويأس ديد وذو قوة عظرمة وذو طاقة وقد قدا لا 
لتعدىفي التسمية والعبارة ججلةما جاءت بهاللغة ولا تتعدىفي نسمية الله 
تعالى والطير عنه ما جاء به الترآن ونص عليه رسول الله على الله عليه 
وسلم وهذا هو الذي صحُ به البرهان وما عداه نباطل وضلال وبال 
| تعالى التوفيق واما اعتراضهم بهل الاق هو الكسب أو غيره قتعم 
كينا لما ظون منا وبان وكل صنعنا وجي أعمالنا وافنانا لذلك هو 
خاق لله عز وجل فينم ذكرنا لا نكل ذلك شي؛ وقال تمالىه انأكل 
ثيء خلقناه شدر»هولكننا لا نتعدى بام الكسب حيشاو قعهالله تعالى 
عبر لنا باننا يجمزى ما كسبت ايدينا وعا كسينا في غير موضع من كتانه 
ولاحل ان شال ألا كب د ذال 201 تعالى لم يله ولا اذك في 
قوله ولا حل ان يقال انها خاق لنا لان الله تمالى لم يقله ولا اذن في 
في قوله لكن نقول هي خاق لله 6 نص على انه خالق كل شيءونقول 
هي كلبلا اما قالتمالى هلحا ما كسبت وعايها ما اكتسيت» ولانسميه 
في الشريمة ولا فها تخبر به عن الله عز وجل لان الله خااق الالنة 
الناطقة بالاسماء وخااق الاسماء وخااق المسديات حاثناه تعالى وخااق 


>1١ 


(الفسل -ثالث) 


نع من: 


في أجسادنا تحاول الانفصال الى 
عركرها فنمل الرباط فيفسد فاذا 
الكون والفساد اما يتطرق إلى 
المركات لا الى البسايط التي هي 
الاركان في أماكنها وككنها هي 
حالة واحدة وما هو يحال واحد 
فهو أزلي » الشيبة الثامنة قال 
ااعقل والنفس والافلاك تمرك 
علي الاستدارة والطبائع نتحركاما 
على الوسط واما الى الوسط على 
الاستقاءة واذاكان كذلك كان 
النفاسد في المنادر اما هو اتضاد 
حركاتم! والتركة الدور بدلا ضدطا 
ذل بقع فيها فاد قال وكابات 
المناصر اما أترك على استدارة 
وان كان بت الاسناء مدر ١‏ تحركعلى 
الاستقامة فالآلاك وكايات العناصر 
لا تفسد واذا ليمز أن يفسد العالم 
ير أن يتكون وهذه الشبهات 
في القي يمكن أن يقال فتنقض وفي 
كل واحدةمنهانوع مغالطةواكثرها 
تحكات وقد أفردت لها كنا 
وأوردت فيهشبهات أرسطوطاليس 
أبي على بن سينا 
ونتضتهاعلى قوانين منطقبة فليطلب 
ذلك ومن التعصبين ابرقلس من 
عبد عذرا في ذكر هذه الشبهات 
وقال انه كان يناطق الناس متنطقين 
أحدها روحاني بيط والاخر 
جمماني مركب وكان أهل زمانه 


وهذه تقريرات 


الذين يناطقو لهجسمانبين وامادعاه 
الى ذ كر هذه الاقوال مقاومتهم 
ياه رج من طر يق الحكة والناسفة 
من هذه الههة لان من الواجب 
على لمكم أن يظير العل على ارق 
كثيرة :صرف فيا كل ناظر 
سب أظره و يستفيت متها بحسب 
فكره واستمداده قلا يدوا على 
قوله مساا ولا يصيبوا مقالا ولا 
مطءنا لان برقاس لما كان يقول 
بدهر هذا العالم وانه باق لا يدثر 
وضم كاب في هذا الممنى فظالعه 
من لم يعرف طريقته فذيموا منه 
جمانية أوله دون روحانة تنقضوه 
على مذهب الدهرية ويف هذا 
الكتاب يقول لما اتصات العوالم 
يضما ببعض وحدثت القحوى 
الواصلة فيها وءدثت المركبات من 
العناصر حدثت شور واستيطزت 
لبوب فانشور دائرة والابوبقامة 
دائمة ولا يجوز الؤساد عليها لانها 
بسيطة وحيدة القوى فانقسم المالم 
الى عالمين عالم الصفوة والاب وعالم 
الكدورة والقشر فاتصل مضه 
ببعض وكان آخر هذا العالر من 
بدو ذلك العام فن وجهلم يكن 
ينذا فر قفر يكن هذا الملل دمر 
اذا كان ٠تصلا‏ عاليس يدثر ومن 
وجهدثرتالقشور وزالت الكدورة 


ويف تكرن القشور غير داثرة ' 


| لم بوقعه الله تمالى عليه 


الهواء الذي ينقسم على حروف الحجاء فتتركب منبا الاسماءفاذا كانت 
الاسماء مذلوقة لله والمسميات دونه تعالى لوقة لله عز وجل والمسمون 
الناطتون با لانهم اد قين له عز وجل ناليس لاحدا يقاعاسم على سهى 
في الشريمة او اباح ايقاعه عليه باه الكلام 
إللنة التي امرنا لله عز وجل بالتفام بها وبان تلم بها ديئنا ولده بها 
وقد نص تمالى على هذا الول 5 068 على قوم اوقموا اسها على 
مسميات لم يأذ الله تعالى بهاولا بايقاعباعلياءانهي الااسهاءسميت وها 
اننم واباقك ما انزل ال امن سلطا نان ينمو نالاالظن وما +وعالاقس 
ولفد عام من ديهم الحهدى ام للانسازما تمنى »فاخبر عز وجل ان من 

اوقم اليا ل مين 1[ أت به نص باجابه او بالاذن فيه 0 
او يجملة اللغة فائما بع الفظن والظن اكذب الحديث وائما بتبع هواهوقد 
حرم الله تعالى اتباع الموى واخبر تعالى ان المدى قد جاء من عنده 


ا وقال تعالى #ور بك خاق ما نشاء وختار ماكان لم الميرة »فيس لاحد 


ان تعدى القرانٌ والسئة الاذين ها هدى الله عز وجل وبه التوفيق 
فصح ضرورة انه ليس لاحد ان يول ان افعالنا خلق لنا ولا انها 
كسب لله عز وجل ولكن اق الذي لا يجوز خلافه هو الها خلق 
تعالل كسب لناا جاء في هدى الله الذي هو القَرآن وقد ينا أأيضا 
ان الإلق هو الابداع والاختراع وليس هذا لنا اصلا فافمالنا ليست 
5 لنا والتكسب انما هو استضافة الني' الى جاعله او جامعه بمشيقة: 

له ولييس بوصف الله انال ناي اغالا فلا جور إن يقال هي كسب 
له تمالى ويه لتأبد وايضاً فتد وافتونا ١‏ بم على تسمية الباري 'تعالى 
بانه خالق للاجسام وكلرم عانا نعي وجمرو بن بحر الجاحظموافقون 
لنا على 5_مية الباري نعالى بانه خالق للاعراض كاباحاشاافعال اختارين 
وكلبم وقمير واطاعظ اضا موافمون فاعل تسنية اباري شال 


اله 


5 


وم 


بانه خااق الامانة والاحياء وكلهم موافةون انا على انه تعالى انما سمى 
خالداً لكل ما خا لابداعه اياه وى يكن قبل ذلك فاذا نيتبالبرهان 
اختراعه تعالى لسار الاعر اض التي خاة قا وم الى حا 
له عز وجل ويسهى هو تعالى خالا لما واما اعتراضهم بانه اذاكانت 
افعالنا خلدا لله تعالى وكان متوهها منا ومستطاعا عليه في ظاهي امرنا 
إسلامة جوارحنا ان لا تكون تلك الافعال فمّد ادعينا اثنا مستطي.ون 
في ظاهر الامر إسلامة الموارح واه متومم مئا منع الله من ان اتا 
وهذا كفر محرد ممن اجازه 
تفل ابو جمد > وهذا لازم لامستزلة على المقيقة لالنا لانهم القائلون 
امهم تقدرون وستطيمون على المتيقة على ترك افعالمم وعلىترك الوطء 
الذي قد عل الله قال انه لا بد أن يكو وان خا منه الوا وعلىترك 
الغرب الذي قد عل الله انه لا بد ان يسكون وانه يكون منه الموت 
وانقضاء الاجل المسمى عنده وعلى ترك الحرث والزرع الذي قد عم 
اله تعالى انه لا بد ان يكون وان يكون منه النبات الذي تكون منه 
الاقوات والمعاش فيلزمهم ولا بد انهم قادرون على منع الله ثمالى ممافد 
وقال انه سيمعل 
ول ار جمد » رمن بغ عينا غلا بدا يرج اماتائبا محا الى 
'فسه أو خاستاً غاوا متادا منتطعماً أو يمادى على طرد قوله قيكفر ولا 
بد مع خلافه اضرورة الحس والمغاهدة وضرورة العمل والقراوبالله 
تعالى التوفيق وأما تحن -فوامنا هاهنا اننال نستءا نستعطم قط على فمل ما يعم 
ال الإبياقل ولا عل لاما عر ادا لعالو ولا عل قتع عر لاا 
أصلا د ولا على تكذسه عل وجل في فعل ما أمس تعالى به وان كنا في 
ظاهى الامى ندالق ما اطلق الله تعالى من الاستطاعة التي لا يكون بها 
إلا ماعل الله تمالى انه »كو ن ولام دوهي استطاعة باضافة لااستطاعة 


ولا مشمحلة وما ل نزل النشور 
0 كانت ت اللبوب خافية وأيض 
قات هذا العالم مركب والمالم 
الا على سيط وكل ركب يفل حق 
يرجع الى البيط الذي تركب نه 
وكل بسيط باقد 'كأغير مضبهول ولا 
متغير قال الذي يذب عن برقاس 
ه_ذا الذي نقل عنه هو المقبول 
عن مثله بل الذي اضاف اليه هذا 
الذول الاوللايخلو مناحدام ين 


: اماان ليقف على عرامه لاملة 


التي ذ كرنا فيا ساف واما انهكان 
توما عند أهسل زمانه لكونه 
إسيط لكر وسيع انر سائرالتوي 
وكانوا أولنك أصاب أوهام 
وخي_الات فانه يقول في موضع 
من كدّابه انالاوائل منها تكونت 
الالم وي باقيةلا تدثر ولا تفمحل 
ومي لازمة الدهى ماسكة له الا 
انها من أول واحد لا يوصف بصفة 
ولا يدرك بنءت ونطقلان صور 
50 وتحته وهو الغاية 
والاتهى الى س فوقها جوضص 
هو أعتم من 3 الاول الواحدوهو 
الذي قوته أخرجت هذه الاوائل 
وقدرته أبدعت هذه المادىء 
وقال أيضا الحق لايحتاج الى أن 
يعرف ذاه لانه دق حما بلاحق 
وكل حق حقا فهو تحثه انما عوحق 
حقا اذ حتقه الموجب له الحق 


فالحق هو الجوه الممدد الطباع 
الحياة والبقاء وهو أفادهذا الالم 
بدأ وبقاك ببددثور قشوده وزى 
البسيط الياطن من الدنس الذي 
كان فيه قد.علق به وال 'ن هذا 
العام اذا امحات قشوره وذهب 
دنه صار بيطا روحاناً بق بافيه 
هن الجواه_الصافيةالاورانية في حد 
المراتب الروحانية شل الموالم 
الدلوية التي بلا نماية وكان هذا 
واحدا منها ونقي جوهر كل قشر 
ودأس وخدرث و ونله اهل بليسه 
لانه غيرجائز أن تكون الانذسى 
الطاهرة'اني تلبس الاد :اس وااقشور 
مع الانفس آالكثيرة القشور 
في عالم واحد وما يذهب من هذا 
العالم ما ليس من جهة المتوسطات 
الروحازة وما كان القشر والدنس 
عليه أغلب وأما ٠أكانمنالباري‏ 
بلا متوسط أوكان من ٠توسط‏ 
بلا قثر فانه لا يمحل قال وام 
بدخل النشر على شي' من غير 
المتوسطات فيدذل عليه بالمرض 
لاباذات وذلاك اذا كثرت 
المتوسطات و د بعدالتي 'عن الا بداع 
الاوللانهحيث ماقت المتوسطات 
في الشي' كان أنور وأقل قشورًا 
ودنساً وكا قلت القشور والدنس 
كانت الجواهر أصنى ولاشياه 
ابي وثما ينقل عن بر قلسانه قال 


أكون الفمل منه فققط فان قالوا افأص, الله 


ومر»ة 


على الاعالاق لكن تقول هو مستطيع إصحة جوارحه أي اله مقوم 
إلى بان تحكذوا قوله 
تبعلو علمه اذ أمري يفعل ما غم انه لا انه ناد تحقيق الام 
فان امره عن وجل أن عم أنه لا بفعل ما أمى بهأم تمجيزكتوله ه 
قل كونوا حجارة أو حديدا » وكدوله * م نكان يذ أن أن بنصره 
الله في الدنيا والأآخر 5 فليمدد يب الى السماء ثم ليقطع فلينظن همل 
يذهين كيده ما يفيظ 

قال ابو مد > وقد تحيرت المتزلة هاهنا حتى قال إمضهم لولم بقتل 
زيد لماش وقال أبو الحذيل لولم تقت لمات وشغب القائلون بانه لوميقتل 
لعاش بقول الله عز وجل * وما يعمر من معمر ولا نقص من تمر الا 
في كتاب ه وقول رسول اله صلى الله عليه وسلم من سره اننأ 
في اجله فليصل رحمه 

قال أبو مد » وكل هذا لا حجة لمم فيه بل هو بظاهره حجةعلييم 
لان النقص في اللغة التي ما نزل القرات انما هو من باب الاضافة 
وبضرورة علس ان من حمر ماية عام وهر آخر انين سنة فان الذي 
عر ثمانين نقص من عدد عمر الآخر عثسرين عامأفيذا م وظاهرالابة 
ومتتضاها على المتيقة لاما ينه من لا عقل له من ان الله تعالى جار 
بحت احكام عباده ان ضربوا ددا امانه وانلم يضربوه لم يمته ومنان 
عاءه غير محّق فربما اعاش زيدا مابة سنة وريما اعاشه اقل وهذا هو 
البداه لعيئه ومعاذ الله تعالى من هذا الول بل الما قكله مصرف#ت 
أم الله عز وجل وعلمه فلا در احد على تعدي ماع الله تعالى انه 
يكون ولا يكون البتة الا ماسبق في علمه ان يكون والقتل نوع من 
انواع اموت فن سأل عن المتتول لولم قتل لكان يموت أو عيش 


فسؤاله سخيف لانه انما يسأل لولم يمت هذا الميت كان يموت أوكان 


وه 


' يموت وهذه 7 جدا لان القتلعلة 5 المقنوا لا انالجى التائلة 
والبطن القائل وسائر الامراض القائلة عالللموت الحادث عنها ولافرق 
واما قول رسول الله صلي ل عليه وسم من سر مايأ فيأجل فليصل 
رحمه فصحيح موافق لقرآن ولا توجبه المشاهدة وائما معناه ان الله عز 
وجل لم يزل بعلم ان زيدة سيصل رحمه وان ذلك سبب الى أن ا بلغ من 
العمر كذا وكذا وكذا كل حي في الدنيا لان من علٍ الله تعالى| زسيعمره 
كذا وسكذا من الدهى فانه تعالى دعم وقدراله ستغدى بالطعام 
والشراب وبدّفس بالحواء ويس من الا فات القائلة تلك المدة التي لابد 
من استيذاما والمسبب والسيب كل ذإك قد سبق في عم الله عز وجل 
كما هو لا بدل قال تعالى » ما يبدل القول لدي « ول وكانعلىغيرهذا 
لوجب البدا ضرورة ولسكان غير عليم ايكون متشككا فيه لابيكون 
أم لايكون وجاهلا به جلة وهذه صفة الخاوقين لا صفةالخالق وهذا 
كفر ممن قال به وم لا يقولون بهذا 
ف قال ابو مد » ونص القَرآن دشبد نصحة ما قلنا قال اللتعالىمعزوجل 
«لو كنم ني يتك لبرز الذبن كبتب عاء جم القل الى مضاجعهم «وقال 
. تعالى » قل ان يتفم الفرار ان فررتم من الموت او القتل»وقال تعالى 
«ايما تكونوا يدركتم الموت ولو كنم في بروج مشيدة » وقال تعالى 
]| متكر القول قوم جرتالسزلة فيميدانهم»الذبنقالوا لاخوالهموفعدوا 
لو اطاءونا ما قتلوا قلفادرؤا عن افك الموتان كنم صادقينهوقال 
تمالى»يا اباالذين امنوا لا تكونوا كلذين كفروا وقالوا لاخواتهماذ 
ضربوافي الارض'و كانوا غزا لوكانواعندنا ما مانوا وماقتلوا ليجعل الله 
ذلك <سرةي قلو يوم واشحي وعرث#وقال تعالى*وما كان لنفس ان 
تموت الا باذن الله كتابا مؤجلاه 
وال اوج ارده توش لاج برها ببداناست من 


ان الباري عام بالافباء كبا 
أجناسها وأنواعها وأشخاصها وخالف 
بذلك ارسطوطاليس فانه قال بعلم 
أجناسها وأنواعها دون أشخاصباً 
الكائنة الفائدة فان عله تماق 
بالكابات دون, الجزؤيات كا 
ذكرنا ومما يثقل عنه في قدم المالم 
قوله لن ينوم حدوث المال الابيد 
انم يكن فابدعه الباري وفيا الة 
الني ١‏ يكن م يخاو من حالات 
ثلاث اما ان الباري لم يكن قادرًا 
فصار قادرًا وذلاك ثوال لانهقادر 
1 يذل واما انه ١‏ يرد فارادوذلك 
مال أيضا لانه مريد لم يزل 
واما انه | يفيض الجكة وذلاك 
حال ايض لان الوجود أشرف 
من العدم على الاطلاق فاذا بطات 
هذه الجهات اثلاث تثاي) سيق 
الصفة الخاصة وهي القدم على أأصل 
المتكلم أوكان القدم بالذات 
لهدونغيره وان كاناممافي الوجود 
الل الوفق ( رأى #اسطروس ) 
وهو الشارح أكلام ارسطوطاليس 
.واءا عد شرحه اذ كان أهدى 
| القوم الى اشاراته ورموزة وهو على 
رأي أرسطوطاليس يغ ريع 
ماذ كرنا من ائبات العلة الاولل 
واختار من المذاهب في المبادى* 
قول من قال ان البادى» ثلاثة 
الصورة والهيولي والدم وفرق 


نين العدم المطاق والعدم الخاص 
فان عدم صورة بعينها عن مادة 
ثقبلها مثل عدم السفينةعن الحديد 
ليس كندم السفينة عن الصوف 
فان هذه المادة لا قبل هذه 
الصورة أيضا وقال ان الافلاك 
حصات من العناصر الار بءدة لان 
العنامر حصلت من الافلاك فذيها 
نآربة وهوائية ومائية وأرضية الااان 
الغالب على الافلاك النارية كا ان 
الغالب على المركات السثلية هو 
الارضية والكوا كب نيران متشملات 
حصلت .تراكيبها على وجه لا 
يتطرق اليها الانخلاللانم! لا نقيل 
الكون والفساد والتغير والاستحالة 


والا فالطبائع واحدة والذرق يرجع 
الى ما ذكرنا ونقل ثامسطروس 
عن ارسطوطاليس وافلاطرل 
وثاوفرمسسطيس وفرفر وس 
ولوطرخيس وهو رأيه في انالمام 
أجمع طبيعة واحدة عامة وكلنوع 
هن أنواع النيات والحيوان #تص 
بطبيعة حاص ةوحدوا الطبيءة العامة 
امه مبدا٠الحركةافي‏ لاشيا ٠والسكون‏ 
فيها على الامس الاول من ذوائها 
وي علة المركة في التركات وءلة 
السكون في الساكنات زعوا ان 
الطبيعة مي الني تدبر الاشياء كبا 
في الم حياته ومواتهةدييرا طبيما 
ولدست شي حية ولا قادرة ولا 


وم» 

الكفر نعوذ بالل من المذلان 

لز قال ابو مد 4 وموه بعضهم بان ذكر قول اللَّتمالى ثم قضى جلا 
واج ل سعى عندهة» 

ف( قال ابو تمد » وهذه الآآنة حجة علهم لانه تمالى نص على انه 
قضى اجلا ولم يدل لثي؛ دوف ثي؛ لكن على الجمملة ثم قال تعالى * 
واجل مسبى عنده * فبذا الاجل المسمى عنده هو الذي قضى إلا 
شك اذاو كاتف غيره لكان احدهما ابس اجلا اذا امكن التقصير 
عه او #اوزته ولكان الباري تعالى مرطلا اذ سماه اجلا وه ذا كفر 
لابدوله مسلم واجل الشي' هو ٠يعاده‏ الذي لاسشعداه والا فلس يسعى 
اجلا البتة ولم شل تعالى ان الاجل المسمى عنده هو غير الاجل الذي 
فى فاج ل كل شي منقضى امره بالصرورة ذمل ذلك ويبين ذلك قوله 
تعالى » فاذا جاء اجابملا يستأخر وزساءة ولا ستقدمون»وقالهولن 
يؤخر الله نفس اذا جاء أجلبا ه وقد اخبرنا تمالى بذاك ايا فقال«وما 
كان لافس ان تموت الا باذن الله كتاباً مؤجلاه فتظاهرت الآيات 
كلما بالق الذي هو قوانا وبتكذيب من قال غير ذلك وبالل تعالى 
التوفيق واما الارزان فآن الل تعالى اخبرنا فقال»اللهالذني خلقيم ثم 


5 نيم 0 قال تعالى #وخلنا كاز واجاه فكل مال حلال 


فاما تقول انه تعالى رز قنااياهوكلاءرأة حلالفانانتولاناللهتهالى زوجنا 
أيأها او مكنا اياها وامامن أخذمالا إنيرح قاو امرأة بغيرح فلاجوز 
ان يقول انه تعالى رز قنا اياه ولا ان الله تعالى ملسكنااياه ولا ان الله 
اعطانا اياهولا ان اللهتعالىزوجدا ايأها ولاان الله تعالىملكنا اياها ولا 
الكمنا ايأهالان لله تمالىل يعاق لنا ان نول ذلك وقد قلنا ان الله ت.الىله 
النسمية لالنا لكن تقولا ناللهابتلاناهذا امال وبهذه المرأة وامتحنا مهما 
واضننا مهما وخلقتمل-كنا اياهما ونكاحرا لناواستمالنا اياهما ولا.نقول 


اله 


و8» 


انه اطعمنا لمر امولا اباجلنا المرام ولاوهب نا الحرام ولا آنانا الحرام 
كا ذكرنا من التسمية وبالله تعالي التوفين 

ف قال ابو مد » وأما قولمم أليس اذا كانت 1 3 ول تعالى 
| ققد وجب 3 شركاؤه فا فالجواب وبالله تعالى التوفيق ان هذا من 


| ابردماموهوا به وهو عابد عليهم لامهم شولون انهم مخترعون ا فعالهم 
ومخلةونمها وهي بءض الاعراض وان الله تعالى شعل سابر الاعراض 
وتخلتها ومخترعبا فبذا هو عين الاشراك والنشييه في حيقّة المعنى وهو 
الاختراع تعالى الله عن ذلك علوا كبير؟ وأما نحن فلا يلزمنا اجاب 
الشركة نش تعالى فها قلنا لات الاشراك لا يجب بين المشتركين الا 
باتفاقعا فما اشتركا فيه وبرهان ذلك أن أموالنا ملك لنا وملك لله عز 
وجل باججاع منأ ومنهم وليس ذلك وجب ان تكون شركاؤه فيبا 
لاختلاف حبات المللك لان الله تعالى اما هو مالك لما لانها عخلوقة له 
تعالى وهو مصرفنا فيا وناقلبا عنا وثاقلنا عدبا كيف شاء اله تعالى وهي 
ملكنا لانه| كسب لنا وملزمون احكامها وهباح ثنا التصرف فيبا 
بالوجوه التي اباحها الله تعالى انا وايضاً فحن عالمون بان جمد رسول 
اله واللّه تعالى عالم بذلك وليس ذلك موجباً لان تكون شركاءه في 
ذلك العلم لاختلاف الامى في ذلك لان علمئا عرض ممول فينا وهو 
غيراا ومل الله تعالى اهس هو غيره ومثل هذا كثير جدالا نحمى ف 
دهي طويل بل لا خصيه ممصلا الا الله وحده لا شر بك له فكيت 
لبجب الاشتراك البتة بين اللّتعالى وبينناعندمفي هذهالوجوه 
ان يكون شركاءه في شيء ليس للاشتراك البتة فيه مدخل وهو خلقه 
تعالى لا فعال انا هو فاعل ها ععنى ذترع لها وحن فاءلون لها ععنى 
ظبورها مولة فينا وهذا خلاف فعل الله تعالى لما وقد قال بعض 
اصعابنا بان الافعال لله تعللى من جبة املق وهي لنا من جبة الكسب 


ووجب 


مختارة وكن لا لذمل الا حكة 
وصواب وعلى عام صويح وثرتيب 
#حكر قال ثامسطيوس قال 
ارسطوظليس في مقالة اللام ان 
الطببعة قعل ما تفمل من الحكة 
والصواب وان لم ؛ كن يوان الا 
انها نا ألمت من سيب هو أكرم 
منها وأوهي الى ان السبب هو الله 
وقال أيضا ان الطبيعة طبيمتان 
طبيغة مستعلية على الكون والفساد 
بكليتها وجزو*بتها يعني الثلك 
واالنيرات وطبيعة يلحق جزؤيائها 
اككون والفساد لاكياتها ير بد 
بالجزو' يات الاشتخاص و بالكلرات 
الاستقصات ( رأسك الاسكندر 
الافرود يسي )وهو من كار الحكء 
رأ ونا وكلامه أمئن ومقالت»ه 
أرصن وافق ارسطوط ليس في جيع 
آرائه وزاد عليه في الاحتهاج على 
أن الباري عام بالاشياءكبا كبائها 
وجزياتم! على سق واحد وهو 
عالم ها كان و ءا سيكون ولايتغير 
علمه بير المعلوم ولا بكار تكثره 
وما انفرد به اق قال كل كوكب 
ذونفس وطبع وحركة من جهة نفسه 
وطبعه ولا يقبل التجريك من غيره 
أصلا بل اما بتحرك بطبعه واختياره 
الاان حركاته لا تخئلف لانها 
دورية وقال لمأكان النلك مميطاً 
ءا دونه وكان الزمان جار عليه 


لان الزمان هو العاد لكات أو 
هوءدد الحركات ولالم يكن يحيط 
بالفلك شي آخر ولا كان الزمان 
جارياءليه لم ييز أن يفسد الفلك 
ويكون فلم يكن قبلا 
للكون والفساد وما لم يقبل الكون 
والفساد كان قدا أزلا وقال في 
كتابه في النفسان الصناعة تقتيل 
الطبيمة والطبيءة لا تقتيل ااصنادة 
وقال لاطبيمة لطف وقوة وا نأف الها 
تذوق في البراعةوالاط فك أعجو بة 
يتاطف فيها بصناعة من المناعات 
وقال في ذلك الكتاب لا فمل 
لانفس دون مشاركة البدن حتى 
التصور بالعتل فانه مشترك بينها 
وأومى الى انه لا بتي لانذى يعد 
«ذارقتها قوة أصلا<تى القوة العقلية 


وخااف اسستاذه ارسطوطاليس 
فانه قال الدي ببقي م النشس من 

جيم مالها دي القوة 
العقلية ذقط ولذتها في ذلاك العالم 
مقصورة على الاذات المقلة قنط 
اذلا قوة لها دون ذلك فتحس 
وتلتذ والمتأخرون يثبتون بقاءها 
على هرات أخلاقية استفادتها من 
مشاركة البدن قتستعد بها لقبول 
الميئات الملكية في ذلك الءالم( ر أي 
فرفور يوس ) وهو أيضا على رأي 
ارسطوطاليس ووافةه في جيم ما 
ذهب اليه و يدعي ان الذي يي 


طعد» 


ج قال او جمد » وقد تذاكرت هذا مع شيخ طرا بلسي يكنىابا الحسن 
معتزلي فقال لي وللافمال جبات وزاد بعضهم فقال او ليست اعرافاً 
والعرض لا محمل العرض والصفة لا حمل الصفة 

« قال او عمد 4 وهذا جبل من قائله وقضية فاسدة من اهذار 
امتكلمين ومشاغبهم وقول برده القران والمعتول والاججاع من جيم 
اللغات والمشاهدة فاما القران فان اللهتعالى بقول #عذابعفايم وعذاب 
اليم وائذ هم من العذاب الادنى دون العذاب الأكبر » وقال تعالى 
وانتها نبا حستأ» وقال الو أن كداك لان كان ميا م وقال ال 
ومكروا مكرا كبارا*وقال تمالي «ان كي دكن عظليم #وقال تعالي*وجاؤًا 
لسحر عذظيم «و قال نعالمي #«صفراء فاقم لومما* وقال تعاي» قد بدت البغضاء 
من أ فواهبم »وقال تعالي اليه يصعدالكام العايب والعمل الصا يرفعهو قال 
تعالي وذ لظن الذي ظتتمبر كاردا م#وقال تعالي#اتبعوا مااسخط 


| اللّ#وقال تعالمي * ذلا اضاءتما حوله*وقال تعالي* تاف وجوهبمالنار» 


1 قالتمامي »فاخ ذتك الصاعقة دو قالتعاليهما تنيت الارض#وقال تعالي 
م يتفجر منه الامهار«وقال تمالميهفيخرج منه الماء «وقال تعالي» فسالت 
اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابا فاما الزيد فيذهب جناء 
واماما يتمع الناس فيمكث في الارض وقال تعالي«والفلك نجري في 
الففر 1 عا بنفع الناس » 

فل قال ابو مد يه فوصف الله تعاللي العذاب بالمقم وبالايلام وبإن فيه 
1كبروادنىووصف النبات بالح.ن وكيد الشيطان بالضعف وكبدالنساء 

بالعظم والمكر بالكبر والسحر بالعظم واللون بالفقوع وذ كرا البغضاء 
نيدو وان الكلام الطيب ,يصعد اليه تعالى وان الاءمال الصالمة رفم 
التكلام اليب وارت الظن يردى وان العمل الردي خها. الله تعالي 
ومثل هذا في القران وسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 


وعدم 


ان مجمع الا في جزء ضخم فكيف ساعد امأ مسلا لسانه على اككار | 


ثي؟ منهذا بعد شبادة الله عز وجل بما ذكرنا واما اججاع اللغات ذكل 
اغة لايتكر أخد فيها الول نصورة حسنة وصورة قبيحة وخرة مشرقة 
وجمرة مضيئة وحمرة كدرة ولا مختافاحدمن اهل الارض في ارنف 
بقول صف لي حمل فلان وهذا مل موصوف وصفة عم لكذا وكذا 
وهذا هو الذي آلكروا بعينهوهو اكثر منان حصى واما الس والمتّل 
والمتول فبيتين يدري كل ذي فهم ائن الكينيات تقبل الاشد 
والاضعف هذه خاصة الكينية التي توجد في غيرها وكل هذا عرض 
حمل عرضأ وصفة حمل صفة 

بؤقال أبومد 4 وقد عارضنيعضهم في هذا فقال لو أن العرض بحمل 
العرض ل ذلك العرضعرضاً آخر وهكذا أبدا وهذا بوجبوجود 
أعراض لا نمابة لما وهذا باطل 

« قل أبو د يه فتلت ان ال شاهدات لا تدفم بهذه الدءوىالفاسدة 
وهذا الذي ذ كرت لا يلزم لاننالم نقل ان كل عرض فواجبٍ أرنف 
حمل أبدا نكنا تقول ان من الاعراض ما .ل الاعرا ض كالذي 
ذكرنا ومنها مالا يحمل الاعراض وكل ذلك جار على مارتبه الله 
عز وجل وعلى ما خلته وكل ذلك له نهابة تقف عندها ولا بزيد وحن 
اذا وجد فها جام يزيد على جسم 1 آخر زبادة مافي طوله أو عرضه 
فلس جب م ن ذلك أن الزيادة موجودة الى مالا نهابة له كن تتعهي 
الزيادة الى حيث راها الله عزوجل وتقف واها الل كله معرفة الاشياء 
على ماممي عايه قط وقول م أمخالف حرة التفاحة جرة 00 
فلا بدلهم من أن بقروا بأنها ا 000 
العيان فنقول لمم أمخالف ار ة المة رة أملا فلا بديضاً من أم فنقول 
هم أخلاف الجرة ة لأحدرة هو خلاف الجرة للصفرة أ ملا فلا بد من لا 


(الفسل-ثلت) :11> 


عن أفلاظن من القول بحدث العالم 
غير صحيح قال سي رسالته الى 
انابانوا مامافرق به 'فلاطن عندك من 
انه يضع لالم ابتداء زمانيافدعوى 
كاذبة وذلك ان افلاطن ليس 
رأى ان للعام ابتداء زمانيا ككن 
ابتداء على جهة العلة ويزع ان علة 
كونه ابتداؤه وقد رأى اناتوم 
عليه في قوله ان 9 تلوق وانه 
عدت لانن في والاتر جسن 
لا نظام الى نظام قند أخطأ وغلط 
وذاك انه ليسم دائًا ان كل 
عدم أقدم من الوجود فيا عله 
وجوده دي *' آخر غيره ولا كل 
سو نظام اقدم من النظام وافا 
يعني افلاطن انالخالق أظهر العالم 
من العدم الى الوجود ان وجد انه 
)يكن من ذائه لك أن سبلب وجوده 
عن الخالق وقال في الحميولي انها 
أمى قابلى لاصور وني 0 
وعا في الموضوع والحد واحد ول 
دين العدمكاذ كرهار إسطوطاليس 
الا انه قال. الميولي لا صورة له 
فد عل ان عدمالصورة في المرولي 
وقآل إن أككرنات كلها انما تكون 
بالصور على قبول التغير وتؤسد مخلو 
الصورعم! وزعم فرفور يوس ان 
من الاصولااثلاثة التى الهرولي 
والصور والددم أن كل 1 
ساكن واما متحرك وهاهنا شبي* 


يمكون ما يكون ويحرك الاجسام 
وكل ماكان واحد! بسيط فدمله 
واحد بسبط وما كان كثي مركا 
فافماله كثيرة مركة وكل ٠وجود‏ 
ففمله مثل طبيمته فثمل الله بذائه 
فمل واحد سيط ومافي أ فماله يطملبا 
يمتوسط فركب وقا لكل ماكان 
موجودًا ذله فل من الافمال 
معلابق لطبيعته ولا كان الباري 
تعالى موجودًا فثءله الخاص هو 
الاجتلاب الى الوجود فذمل فملا 
واحدًا وحرك حركة واحدة وهو 
الاجتلاب الى شبيه يمني الوجود 
م اما ان بقا ل كانالمفءول معد وما 
يمكن ان يوجد وذلك هو طبيعة 
الميولى بها نب ان يسبق 
الوجود طبيعة ما قابلة للوجودواما 
ان يقال لم يكن ممدوما يمكن أن 
وجل بل أوجده عن لاي * وابدع 
وجوده من غير لثمم شي' 
وهو ما يقوله الموحدون . قال فاول 
فمل فءله هو الجرهر الا ان كونه 
جوهر اوم بالمركة فوجب أن 
يكون تاه جوهرا بالحركة وذلك 
انه ليس للجوهر ان يكون بذاته 
منزلة الوجود الاول لكن من الأشبه 
بذلك الاول وكل حركة تكون 
فاما على خط مستقيم واما على 
الاستدارة *تحرك الجوهر مائين 
المركنين ولماكان وجود الجوهر 


#0 
ولو قالوا أن للزمهم ان الصفرة هي الجرة اذ كانت الصفرة لا مخالنيا 
الجرة الا بما تخالف فيه الجرة الجرة الاخرى واللضرة فاذا في الجرة 
والصفرة صفتان بها مختلفان غير الصفة التي ها تخالف المرة المرة 
الاخرى والطضرة فقّد صح بقيئا ا الصفة قد تحمل |اصفة وان العرض 
قد تحمل العرض لضرورة المشاهدة على حسب مارتبه الله تعالى وكل 
ذلك ذو نهابة ولا بد وتحقيق الكلام في هذه المعاني وتناهيها هو ان 
العام كله جوهى حامل وعرض ول ولا مزيد والجوهس أجناس 
وأ نواع والعر ضأجناس وأنواع والاجناس #صورة يراهين قدذ كرناها 
فيكتاب التقريب عمدتما ان الاجناس أقل عددا من الانواع المنقسمة 
تحنها بلا شك والانواع أكثر عدا من الاجناس اذ لابد م نأن يكون 


يمت كل جنس نوعان او أكثر من نوعين والكثرة والقلة لاشعان 


ضرورة الا في ذي نبابة من هبدأه ومنتهاه لان مالا نهابة له فلامكن 
ان يكون ثىء أكثر منه ولا أقل مئه ولا مساو له لان هذا بوجب 
الهابة ولا بد فالعالم اذ ذو نمابة لانه ليس شيئاً غير الاجناس والانواع 
التى للجواه والاعراض نط والماني انما هي للاشياء المعبرعنما بالا لفاظ 
فتطفاذ هذاما ذكر نافائها تقيس الاشراء(صفاتها التي تقوم هاحدودهأ 
مثل ان تقول ما الانسان فنقول جسم ملونونفضى فيه تمكن أن تكون 
متصرفة في العلوم والصناعات يعبل اإياة والموت فيقال ما الجسم وما 
النفس وماالاوزوما الصناعاتوما التلوموما الحياة وما الموت فاذافسرت 
جيع هذة الالفاظ ورسم ت كل ما بقع عليه وفملت كذلك في جميع 
الاجناس والانواع فد انتبت المعاني وانقطعت ولا سيل الى الهادي 
بلا نهانة أصلا لاف كل ما ينطق به او يعمّل فانه لايمدو الاجناس 
والانواع ألبتة والانواع والاجناس محصورةم ينا وكل ماخرج من 
الاشخاص ال ىحد الفعل فنّد حصره العدد لانه ذو مبدأً وكلماحصره 


العدد 


ود 


العدد فتناه ضرورة ة لجميع المماني من الاعراض وغيرها محصورة بما 
ذكر نا من البرهان الصحيح الذي ذكر نا ان كل ماني العالم مما خرج الى 
الوجود ني الدهر مذكان الالم من جنس او عرض ف و كله محصؤر 
عدده متناه أمده ذوغاية في ذاتهفي مبدأه ومنتباهوعدده وبالله التوفين 


وقد اجن ع عن عد شعور اجسامنا ولوقن انها ذات عدد فتاه بلا 


شك فلس قصور قولناعن أخصاء عدد مافي العام إععتر ض على وجوب ا ا 


وجود النبابة فيجيع أشخاص جواهره واعراضه وبلهة الى التونيق 
لإ قال أو مد يه وأما قولحم اذاكان فملنا خلتا لله عز وجل -- 
عليه فاتما عذ با على خلقه فاطو اب وبلله تالى التوفيق ان هذا لايلزم 
ولو لرمنا لازمهم اذاكان تعالى يمذبنا على ارادتنا وحر؟ نا الواقمتين 
منا أن يعذبنا على كل حر ركة انااو على كل ارادة لنا بل عل ىكل حركة 
في العالم وعلى كل ارادة فان قالوا لاي ذبنا الاعلى حر كتنا وارادتنا 
الواقمين منا خلاف امره عز وجل وكذلك نقول تحن انه لا بذبنا 
الا على خلمه فينا الذي هو ظاهر منا مخلاف أمره وهو منسوب اينا 
ومك تسب لنا لانثارنا ايأه الخاوق فينا فقط لا على كل ما خاق فينا أو 
في غير نا ولا فرق ولو أخبرنا تعالى انه يعذ بنا على ما خلق في غير نالتادا 


ل 0 قط ولا أمروا به ' 


لكن على مابفمله غيرم ممن جاء بندم بألفعام لان أوائك كانوا أول 
من فعلمثل اي قال اشّتعالى مو ليحمان الهم وأثثالاء مع أثتالم» 
وقالتعالىحا ا ن أحدابى 1 ادم عليه السلام انقالاني أريدأنتبوه 
بائمي وائمك فتكون ن من أصحاب النارهوقالتعالىه ليحملوا أوز ارث كاملة 
و الثيامة: وقناوؤان الذين يضاو' نهم بديرعل ألا ساء مازرول»وليس 
هذا منارنا لقوله تعالى#ومامم حاملين من خطيام من شيء بل كلا 
5 سين متفقة مع الاخريلان الخطايا التي نثى الله عن وجل أن حلا 


أ فيهذه الا قطارا ثلاثة 


بل المواء لا 


بالحركة وجب أن تمرك الجوعرفي 
جميع الجهات التي مكن فيها الحركة 
فرك جمبع الجواهرفي جميع الجهات 
حركة مستقية على ججي بع الخخط وط وعي 
ثلاثة الطول والمرض 3 الاانه 
لم يمكنان يكرك على هذه الخطوط 
بلااية اذ ليس يمكن فياهو بالفمل 
ا أن يكون بلا نهاية 2 رك الجوهر 
تحركة .مناهية 
على خطوط علقي وصار بذاك 
جسما و عليه أن برك بلاستدارة 
ع اللية اتى يكن فيه أن إترك 
بلانهارة ولايسكن وقثامن الاوقات 
الا أنه ليس يمكن أن ترك باجعه 
حركة على الاستدارة لان الدائر 
يحتاج الى ثىء ساكن في وسطل 
نه فمند ذإكانقسم الجوهر فرك 
بعضه على الاستدارة وسكن بيه 
في الوسط وقال كل جسم بتحرك 
فواس 5 ساكنا في طريمتسه 
قول التأثير منه حركه ممه واذا 
حركه تتخن واذا متخن لطف واتحل 
وخف فكانت انار تلى النلك 

الذي بلى النار يمد عن 
الفلاك ويتحرك بحركة النار فيكون 
حركته أقل فلا يتحرك لذلك 
أحهمة لكن حزؤ هنه فسن دون 
سحخونة النار وهو لوا والجسم الذي 
يتحرك لبعده عن 
المحرك فهو بارد لسكونه وحار 


حرارة؛-يرة تجاورة الهواء وكذلك 
امل قليلاً وأما الجسم الذي في 
الوسط فلا يمد في الغاية ععرل 
الماك و إلتقد من كته شيك 
ولا قل منه تأثيرا سكن وبرد 
وهذه مي الارض واذا كانت 
هذه الاجسام ثقبل اللأثير بعضها 
ملك_ بعض اخخاطت وتواد عنها 
أجسام مركية وهذه هي الاجسام 
الحسوسة وقال الطبيعة تمعل بغير 
فكرولا عمل ولا ارادة ولكنبا 
ليست تامل بالضذت والاتفاق 
والخبط بل لا يغءل الا ما له نظم 
وثرئيب وحكة وقد يفمل شيئامن 
أجل شيء كا يذل البر لفذاء 
الانسان ويى» أعضاه 1ا؛صلوله 
وقسم رفور يوس مقالأرسطاط اليس 
في الطبيعة حمة أقسام أحدها 
المنصر والثشاني الصورة والثالث 
الجتمع متها كالاتيارن والرايع 
الحركة الحادثة في الثيء عمنزرلة 
حركة الناراككائنةالموجودة فيهاالى 
الطبيعة العامة الكل 
لان الجزويات لا بتحقق وجودها 
الاعن كل يتملها ثم اختلنوا في 
مركزها فن الحكاء من صار الى 
انها فوق الكل وقال آخرون أنها 
دون النلاك قالوا وأما الدليل على 
وجودها أفمالحاوقواها المبثةفيالدالم 
الموجبة للدركات والافمال كذهاب 


فوق والخامس 


(ا» 


أحد عن احد م بي بمعنى أن خط حل هذا لما منعذاب العامل يها شيعا 
فبذا لا يكو ذلآن الله عز وجل نفاه واما المل ثلعمّاب العامل لاخطيئة 
مضاعا ونا اانه درساط من عثات الا خز ها فيووائض موجود 
وكذلك اخيرنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن من سن سنة في 
الاسلا م سيئةكان عليه مثلوزر منسمل بها بدا لاحط ذلك من وزار 
1 ها شيا واوان ان تعالىأخبرنا انه يعذبنا على فمل غيرنا 
دون ان لئة وانه يعذبنا على غير فعل فعلناه أو على الطاعة لكان كل 
ذلك حماً وعدلا ولوجب التسليم له ولكن م الله تعالى وله امد قدامئنا 
من ذلك بقوله الى » لا يضرم من ضل اذا اهتدتم » ولمسكدتعالي 
اننا لانجزي الا ما عملدا أو كنا مبتدئين له فأمنا ذلك وله تعالي الجد 


“وقد يثنا ابنأ اند الى بأجرنا عل ما خاق كنا من الرعن والممائف 


وعلى فمل غيرنا الذي لا اثر لنا فيه كرب غيرنا لناظلا وتعذ بيهم لنا 
وعلى قنل القاتل لمن قتل ظلا وليس هاهنا من التتول صبر ولا مل 
اصلا فائما أجر على فعل غيزه مجرداًاذا احدثهفيه وكذلك م نأخذغيره 
ماله والمأخوذ ماله لا يعر بذلك الى ان مات فأي فرق ين أن يأجرنا 
علي فعل غير نا وتخلى فعله تمالي في احراق مأل من ل هلم باحتراق ماله 
وين أن يعدبا على ذلك لو شاء عز وجل وأماقوهم فر ض الله عز وجل 
لرضا با قضى وما خلق فان كان اللكفر والزثا والظل .مما خلق ففرض 
علينا الرضا بذلك وابنا ان اله عز وجل لم يلزمنا قط' الرضا بما خلق 
وقضى بكل ما ذكر بل فرض الرضا ما قى علينا من مصييبة في نفس 
أو ني مال مظبر تمومههم بهذه الشببة 

قال ابو مد 6 فان احتجوا بقول الله عز وجل »ما اصابك من 
<سنة فن الله وما اصابك من سئة فن نفسك»عفالمواب ان يقال لهم 
وبإلله تعالى التوفيق أن هذه الآآبة اعظم حجة على اصعاب الاصلح ومم 


ور 


4 


لان في هذه الاآبة ان ما اصاب الانسان من حسنة فن الله وما اصابه 
من سيكه لفن سه وث كليم لا بغرقون ببنالامرين بل اسن والقبييح 
من افعال المرء كل ذلك عندثم من نفس المرء لا خلق لله تعالى في شىء 
من فثله لا نهولا قبيحه ذبذه الآية ميطلة لقول جيعوم في هذا 
الباب والوجه الثاني انهم كاهم قاثلون انه لا بفعل المرء حسنا ولا قبيحأ 
البئة الا بقُوة موهوبة من الله تعالى مكئة مها من فصل الخير والشر 
والطاعة والمخصية ككينا مستوياً وهي الاستطاعة على اختلافهم فيها 
فهم متفمّون على أن الباري تعالى خالتها وواه.ها كانت نفس المستطيع 
او بعضها او عرضا فيه وفي هذه الابة فرق بين اسن والبىء ما رى 
وأنا الوجه الثالث الذي خالف فيه القائلون بالاصلح خاصة هذه الآبة 
فأنهم بولون أن الله تعالى م يؤد فاعل المسئة اليرين عنده تعالى 
لم يؤيد به فاعل السيئة والا ب خبرة مخلاف ذلك: فصارت الا حجة 
علييم ظاهزة مبدالة للحم رما قولنا نحن فيبا فبو ما قاله الله عز وجل 
اذ شول متصلا هذه الآنة دون فصل »قل كل من عند الل فا لمؤلاء 
القوم لا تكادون يفقبونحديثا ما أصا بلكشمن حسنة فن الله ومأأصابك 
من سبئة فن نفساك «تمقال تمالى بأثر ذلك يمد كلام سيره فلاسدبرون 
القرآن ؤلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقا كثيرافصح 
بماذكرنا انكل هذا الكلام متفق لا نتاف فقدم الله تعالى ان كل 
شيء من عنده فص بالنص انه تعالى خااق اللير والشر وخالقكل 
ما اصاب الاف إن ثم أخبر تعالى ان مااصابنا من حسنة فن عنده وهذا 
هو المق لانه لا جب نا تعالى عليه شيء فالحسنات الواقعة منا فضل 
]| مجردءنه لاثنيء لنا فيه واحسان منه الينا ان ستحةه: قط عليه واخبر 

عز وجل ان ما أصابنا من مصيبة فن انفسنا بعد ان قالان الكل من 


الثار والهواء الى فوق وذهاب الما 
والارض الى تحت فم قينا ولا 
قوى فيها أوجبت لاك. المركات 
كانت مبدأ لهام توجد.فيهاوكذك 
| يوجد فيالنبات والميوانمنقوة 
الغذا وقوةا نمو والنشوه المتأخرون 
من فلاسئة الاسلام مدل قوب 
ابن اسحق الكندي وحنين بن 
امعان ويحنى الفري وأبي الفرج 
الفسر وأبي سلوان السنهري وأبي 
سليان مد المقدسي وأبي بكر ثابت 
ابن قرة وأبي تام يوسف بن ممد 
النسابوري وأبي زيد أحجد بن سول 
اللمخي وأبي معارب الحنن بن سهل 
ابن مارب القمي وأمد بن الطيتٍ 
السرخمي وطلىة بن محد. الذ-ني 
وأبي حامد أحمدبن عمد الاسفرايني 
وعيسى بن علي الوزير وأبي على 
أجد بن مسكوية وأبيذ كر بايبى 
ابن عدي الشهرس وأبي الحسن 
العامري وأبي نصر مد بن ممدبن 
طرخان الفارابي وغيرمم واماعلامة 
القوم أبو علي ا مسين بن عبد الله بن 
سينا قد سكرا كايم طريفة 
أرشطاطا ليس في جميع ما ذهب 


اليه وانفرد , سوى كلات إسيرة 
رعارأوا فيهارأي أفلاطن والمتقدمين 
ولا كانت طريةة ابن سينا أد 
عند الاعة ونظره في الحقائق 
أغرس اخثرت تقل تلريته, من 


#كبه على ايه_از واختصار لانها 
عيون كلامهومتونمرا.هوأعرضت 
عن تقل طرق الباقين وكل الصيد 
في جوف الرا كلامه في المناق 
(قال أبوعل بنعبداش ين سينا )الم 
اها تصور واما تصديق فالتصور 
هو الم الاول وهو ان تدرك أمرًا 
شادجا من غير أن كم علبهبشني 
أو اثبات مثل تصورنا ماهية 
الانسان والتصديق هو ان تدرك 
أمرًا وأمكنك ان 5 عليه بنني 
أو اثبات مثل تصديقنا بأن الكل 
مبدآ أوكل واحد 
ما هو أولى ومنه ما هو مكتسب 

فالتصور المكد 200002ظ2 
ومايجري مجراءوالتصديق أككنسب 
اها يستحصل بالقياس وما يجري 
براه فالحد والقياس آلتان بهما 
تحصل المملومات التي ل تكن حاصلة 
لاصير معلوءة بالرؤية وكل واحد 
مئها مئه مأ هو حليقي ومنه ماهو 
دون الحنيقي ولكنه نافع منئعة بحسبه 
ومنه ما هو باطل مشبه بالحةيقي 
والفطرة الا انية غير كافة في القييز 
بين هذه الاصناف الا ان تكون 
مؤيدة ءن عند الله فلا بد اذا 
للناظر من آلةقانونية تعصىمراعاتها 
عن أن يضل في فكره وذلك هو 
الفرض في المنطق ثم ان كل واحد 


2 
عن اك#-مرن منه 


ن» 


عند الله تعالي فصمح اننا مستحدون بااتكال اذلبور السيثة منا ؤائنا 
امون بذلك كا عم عاينا تعالي كه الأق والعدل ولامزيد 
وبال تعالي الاوفيقفان قالوا فاذا كان الله خالفم وخالق افالم فانم 
والمجادات سواء قنا كلا لان الله تعالي خلق فينا علا تعرف به 
انفسنا الاشياء على ما هي عليه وخلق فينا مشيئة ككل ما خلق فينا مما 
السحى نعلو ذا لخاق فيه استحسان مأ تحسنه واستاباح ما إستفبحه 
ولق تصركاً في الصناعات والملوم ول مخلق في اللمادات شيئامن ذلك 
فحن مختارون قاصدون مربدول مسة<سلول أ وكارهون: متصر فول 
عا مخلاف الججادات فان قيل فأثتم مالكون لامور؟ مفوشضش ابم 
أعمال؟ ترعون لافمالت؟ لنالالان الملك والاختراع ايس هولاحد 
غير الله تعالى اذ الكل مما فيالعالم خترع له وملك لهعزوجل والتفويض 
فيه معنى من الاستغناء ولا غني باحد عن الله عز وجل وبه نتايد 


قال ادو عمد 6 فاذ قد أبطلنا يحول الله تعالى وقوته كل ما شغببه 
المتزلة في ان افعال اباد غير مخاوقة لله تعالى فائأت يهان ضروري 
ان شاء الله تعالى على صحة القول بانها مخلوقة لله تعالى شتول وله عز 


وجل لتأيد ا العالمكله م دون الله تعالى نسم قسمين جوهر وعرض 
لاثثالث لها ثم ينسم الجوهر الى اجناس والواع ولتكل نوع منبافصل, 
تيز به مما سواه من الانوام التي مجمعبا وأياه جنس واحد وبااضرورة 
م ان الوم المنى الا على لزم كل ما تحت اذ حال أكون نارغيه 
حارة او هواء راسب بطبعه او انسان ضرال بطبعه وما اشبه هذا ثم 
بالضشرورة نع آى الانان لا يفل شي الا المركة والسكون والفكر 
والارادة وهذ هكلباكيفيات يجمعبا مع اللو زوالطعم والجسة والاشكال 


جنى الكيفية فن ال حال الممتنع ان 0 200 
والمنس الواحد غخاواً وبمضه مير عاو ق وهذا اس يعلمه باطلا منله 


ادني درد انال رقيات ور كا ناجم مكل دمع 
كل حركة في العالم وكل سكون ني المالم نوع من المركة ونوع من 
السكون ثم. . امنقسم كل ذلك تعن وا ريه ع الاقك اردور 4 
اعبار رسكو اعئار بأوسكونا اضطرار بأ وكل ذلك حركة تمد نحد 
|| المركة وسكون بحد بحد السكون ومن الحال ان يكون بعض المركات 
عخلوقا ل تعالى وبعضها غير مخلوق وكذلك السكون ايسا فان لوا 
الى قول معمر في ال هذه الاعرا ضكلبا فمل ما ظورت فيه باباع 
ذلك الشي؛ سهل اميم بعون الله تعالى وذلكانهم اذا اقروا ان اسّتمالى 
خالق المطبوعات وصرتب الطبيعة على ما هي عليه فهو تعالى خالق ماذلير 
منها لانه تعالى هو رتب كونه وظبوره على ما هو عايه رتبة لا بوجد 
مخلافها وهذا هو الملق بدينه ولكنبم قوم لا يعادورتف كالمشكت سع في 
الظليات وم! قال تعالى» كلااضاء لهم مشوفيه واذا اظرعليهم قاموا» ذدوذ 
ال من اعمذلان وايضًا ان نوع المركات موجود قل خاق ناس فن 
احال البين ان مضخاق المرء ما قد كان نوعه موجودا تبله وايضا فارنف 
جمدتهم في الاحتجاج على القائلين بان العاليم يزلانماهى مقارةالاعراض 
للجواهر وظبور المركات ملازمة للمتحرك ها فاذاكان ذلك دايلةً 
باهرا على حدوث الجواهر وان الل تعالى خلتها ف مان من ان ييكون 
ذلك دايلا باهرا يضاً على -دوث الاعراض وان الله تعلى خلقبالولا 
ضعف عدّول القدرة وقلة علموم لعوذ بالله مأامتحتهم نهو ألهالتوفيق 
لا اله الا هووا يضافان اله تعالىقال اذا لذهب كل اله ماخلق #فانيت 
تعالى ان من خلق شيا فبو له اله فيازمهم بالضرورة |: نهملمة لافعالهم 
الي 0 وهذا كفر مجرد أنطا ردوهوالالزمرمالانقطاع ورك قوم 

الفاسدوا يسأفازمن خلق شام يعنه غير معليه لكن انف رد يله فب| لفسر درة 0 
بعلم له يصرف ما خاقم يفعله اذا شاء ويتركة اذا شاء ويفمله حا 


معقولة بتأليف دود فيكون لا 
مادة منبا الت وصورة مهاالأليت 
والذساد قد يعرض من ا<دى 
الجهتين وقد يعرض من جمتيهامما 
المنطاق هوالذي انه من أييالمواد 
والصور يكون الحدا امعيح والقياس 
السديد الذي يوقم ينا ومن ايها 
ما يوقم بقدار شدما باليقين ومن 
ايها ما يوقم ظنًا غالب ومن ايها ما 
يوقم منالطة وجهلا وهذه فائدة 
المنطقثم لا كانت الحاطيات النظرية 
بالناظ مسهوءة والافكار المقلية 
بأقوال عقلية فلك الماني التي 
في الذهن من حيث يتأتى بها الى 
غيرها كانت موضوعات اانطق 
ومعرفة أحوال تلاك المعاني مسائل 

المنطق فكانالمنطق بالنسبة الى 
المعقولات «لى مثل الحو بالنسبة 
الى الكلام والعروض الى الشعر 
فوجب على المنمطاقي أن يتكلم في 
الالفاظ أيضاً من حيث تدل على 
المعاني والافظ يدل على المنى من 
ثلاثة أوجه أحدها بالمطابقةوالثاني 
عانعن والثالث بالالتزام وهو ينقسم 


]| الى مغرد وركب فالمترد ما يدل 


على معنى وجزؤ من اجزاله لا 
يدل على جزؤ من أجزاء ذلك 
اللمنى بالذات أي حين هوجز وله 
وا مركب هر الذي يدل عل معنى 
وله اجزاء منها يتم مسموعة ومن 


معانيها ياتأم معنى الجلة والمفرد 
يتقسم الىكلي والى جز وي فالكلي 
هوالذي يدل على كثير بن ؛منى 
واحد «تفق ولا ونع نفس مفرومة 
عن الشركة فيه والمزوى هوماينع 
نفس ءهورمه ذلك ثم الكلي ينقسم 
الى ذاتي وعرضي والذاتيهوالذي 
يقوم ماهية ما يقال عليه والمرضى 
هو الذي لا يقوم ماهيته سواءكان 
«ذارق في الوجود والوهم و بين 
الوجود له 3 الذاني إنقسم الى ٠١‏ 

هو .ول في جواب ١٠اهووهو‏ 
الافظ المفرد الذي يعون ن جميع 
المماني الذائية التي يةوم الشيء ما 
وفرق بين المقول في جواب ماهو 
وبين الداخل ني جواب ماهو 
وإلى ما هو مقول في جواب أي 
شي٠‏ هووهوالذي يدل على ممنى 
ييز به أشياء مشتركة في معن واحد 
ما ذائيا واه المرضى فقد يكون 
ملازما في الوجود والوهم وبه يقم 
ييز أيضا لاذاتيا وقد يكون مغارقا 
وفرق بين العرذى والعرض هو 
الذي قم الجوهر وأما رسوم 
الالفاظ السة التي هي الجنس 
والنوع والفصل والخاصة والعرض 
العام فالجنس يرسم بانهالمقول على 
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وكة# 


اذا شاه وقببحا اذا شاء فاذم +اشوا<ركاتم نم وارادتهم منتردين مخاتها ١‏ 
فليظرروها الى انصارنا حتى ثراها او نلمسها او ايزيدوافي قدرها 
وليخالفوها عن رتبتها فان قالوا لا تقدر على ذلك فليعلموا امم كاذبون 
في دعاومهم خلةبا لانفسهم فاك قالوا انما نفعلبا م قوانا الله على فعلها 
فليعلموا ان الله #.الى اذا هو اموي على فعل الير والشر فانبه عزوجل 
كان اير والشر واذ لولا هو لم يكن خير ولا شر ونه كانافي وكوبا 
واعان علمءا واظبرهها واخترعبما وهذا معنى خلقه تعالى لىاوبالله تعالى 
التوفيق ومن البرهان ان الله تعالى خالق اال عق عول تال جا كا 
عن سحرة فرعول مصدقا لهم وءثيا عليهم في قلوجم * ربنا افرغ عاينا 
صبرا # فصح انه خالق ما يفرغه من الصبر الذي لولم ,شرغه على الصابر 
يكن له صبر وايضاً.فان جنس المركا تكبا والسكو نكله والمعارف 
كبا جنى واحد وكل ما قيل على الككل قيل على جميع اجزائه وعلى 
كل نض من ابعاضه فنأهم عن حركات الميوات غير الناطق 
وسكونه ومعرفته بما يعرف من مضاره ومتافعه في اكله وشربه وغير 
ذلك اكل ذلك عخاوق لله تعالى ام هو غير مخلوق فان قالوا كل ذلك 
عخلوقكانوا قد نقَضوا هذهالقدمات التي شبد العقل وا لحس إتصدقها 
وظبر فساد قوفي انغ ريق إينمعر قتناومعرفةسائراليوان عاعرنهوبين 
حركانناوبين حركات-ائر الميوانوبينسكوننا وسكونهوهذ «مكابرة 
ذاهرة ودعوى بلا برهانوان قلوأ بلكل ذلك غير ار 
ذلكفيسا, والاعضا كلبافان ننا قضواكفونا انفسهم وان تمادوالرء “بم انه 
تعالى خا شيثأمن .الاءعراض وهذا الحاد ذاه وانطال لاخلق وكق مذا 
اضلالا ونءوذ بالل من اللذلان ويكنى من هذا ان الاعراض تجري 
على صفات الفاعل وحن جد الحكم لا ندر على الدايش والبذاء وان 
الطياش البذي لا در على الأياء 0 وألمِ ىء انللق لا در على 


ار 


(د» 


الم واأليم لا نقدر على النزق والسسخي لا يقدر على النع والشحيح لا 
يقدر على الجود وقال تعالى * ومنبوق شح نفسه فاولئك#المفلحونه 
فصي ان من اأناس هوق دح نفسه مفلحأوغيرءوتي ولامفلح وكذلك 
الذي لا .در على البلادة والبليد لا بقدر على الزكا والمانظ لا شدر 
علي النسيان والناسمي لا يدر دلى ثبات الحنظ والشجاع لا يتندر على 
المين والمبان لا يدر على الشجاعة ممكذا في ججيع الاخلاق ابي عنها 
تكون الافعال فمحم ان ذلك خاق لله تعالى لا يدر امره على احالة 
شيء من ذلك أصلا حتى ان مرج صوت احدنا وصغة كلاه لا يتدر 
اببتة على سرفهكا خاق عليه من الجهارة وأناماء أو الدايب والسماحة 
وكذلك خطه لا بمكنه صرفه عما رئبه الله الى عليه ولو جود وهكذا 
جيع حركات المرء حتى وقم قدميه ومشيه فلوكان هو خااق كل ذلك 
لصرنهك دثاء فاذا لبس فيه قوة على صرف شيء من ذلك دن هيئته 
فمّد نبت ضرورة انه خلق الله تعاللي فيمن نسب في اللغة الى انه فاخله 
وبالله تعالى التوفيق 
قال أبو مد » واكثرت المتزلة فيالنولد ونحيرت فيدحيرة شديدة 
فقالت طائفة ما يتولد عن فعل المرء مثل القفل والالم المتولد عن رمي 
السهم وما أشبه ذلك فانه فعل الله عن وجل وقال بعضهم بل هو فمل 
الداييعة وقال بعضهم بل هو فعل الذي فعل الفعل الذي عنه تولد وقال 
بعضهم هو. فعل لا فاعل له وقال جيم اهل المق انه فمل الله عزروجل 
وخلقه فالبرهان في ذلك هو اابرهان الذي ذكرنا في خاق الافمالمن 
ان الله تهالي خالق كل شيء وبال تالى التوفيق 

١-7‏ الكلام في التعديل والاجوير 62م 
< تال أو مد »4 رحه الله هذا الباب هو اصل ضلالة التزلة وذ 
لَه من ذلك على اننا رأينا منهم من لا يرضى عن قوم فيه 


»1١ 502 (لقسل-ناثك)‎ 


في جواب ماهو اذا كا نوع 
الانواع واذاكان نوعا متوسعلً 
فهو المقول على كثير ين مختلفين في 
جواب ماهو وقال عليه قول آخر 
في جواب ماهو بالشركة وبتتهي 
الارثقاء اللي جنس لاجنس فوقه 
وان قدر فوق الجنس أم أعم 
منه فيحكون العموم بالتشكيك 
والنزول الى نوع لانوع تحته وان 
قدر دون الاوع صف أخص فيكون 
ا خصوص بالعوارض و ير سم الفصل 
بأنه الكلى الذاتي الذي يقال به 
على نوع تحت جنسه بأنه أي شي* 
هو و برسم الخاصة بأنه هو الكلي 
الذاتي الدال على نوع واحد سي 
جواب أي ثيه هو لا بالذات 
وبرسم العرض العام بأنه اكلي 
المثرد النير الذاقي ويشترك فيممناه 
كثيرون ووقوع العرض علي هذا 
وعلى الذي هو فم الجوهر دقوع 
نين تين في الركجات الثيء 
أماعين موجودة واماصورة مأخوذة 
عنه في الذهعرن. ولا إ#تلئان في 
الاواجي والام واما لنظة تدل 
على الصورة التي في الذهن واما 
كتانة دالة على اللنظ ويختلفان 
في الام والكتابة دالة على اللنظ 
والافظ دال على الصورة فيالذهن 
وتلك الصورة دالة على الاعيان 
الموجودة ومبادي القول والكلام 


اما اسممواما كلنواما اداة فالاسم 
لنظ مفرد يدل على معنى من غير 
أن يدل على زمان وجود ذلك 
المعنى والكلة لظ مفرد ,يدل على 
ممنى وعلى الزمان الذي فيه ذلك 
الممنى أوضوع ماغير معين والاداة 
لنظ مفرد انما يدل على معنى اسم 
أن يوضع أو يمل بعد ان يترن 
باسم أوكاة واذا ركيت الالفاظ 
ري بدي معنى خط امعى 
قولا وجوه التركبيات عفتلذة وائما 
يجتاج المنطق الى تركب خاص 
وهو أن يكون بحث ينطرق الي 
التصديق أو التكذيب فالقضية 
هبي كل قول فيه نسبة بين شيئين 
بحيث طبعه صدق أوكذب 
والجلية منها كل قضية فيها النسبة 
لذ كورة بين شيئين ليس في كل 
واحد منها هذه الأسبة الا بحيث 
يكن أن يدل على كل واحد منها 
بانظ مفرد والشرطية منها كل قضية 


فيها هذه النسبة دين شيئين فيعا 


هذه النسبة من حيث شي منفصلة 
والمنصلة من الشرطية هي التي 
توج بأو تسلبازوم قضيةلاخري 
من اتقضايا الشرطية ولمنفصلةمنها 
ماتوجب أو تسلب عناد قضية 
لاخرى من التضايا الشرطية 
والايجاب هو أيقاع هذه النسبة 
وايجادها وفي ا+لة هو الحم 


و» 


قال أبو عمد 4 وذلك ان ججبورم قالوا وجدنا من فل الور في 
الشاهد كان جاو ومن فعل القلم كان ظالاً ومن أعان فاعلا على فعلدثم 
عاقبه عليهكان جار عابياً قالوا والددل من صفات الل تعالى والظلم 
والمور منفيان عنه قالتمالىه وما ربك بظلام للعبيده وقالتعالى* وما 
ظلمونا ولك نكانوا أنفسهم يظلمون» وقالتعالىدفا كانالل ليظلميم» 
وقال تعالى ه لا ل اليومم 

طقال ابو مد > وقد عل المسلمون ان الله تمالى عدل لا جور ولا 
يم ومن وصفه عز وجل بالطل والجور فبوكافر ولكن ليس هذا 
على ما ظنه المهال من ان عمّولهم حاكة على الله تعالى في ان لا بحسن 
منه الا ما حسنت عقولهم وانه شبح منه تعالى ما قبحت عهولهم وهذا 
هو تشبيه يرد لله تمالى مخلقه اذ حكموا عليه بانهتعالمحسن»نهماحسن 
منا وبح منه ما قبح منا وتحك عليه في المل بما محم علينا 

قال ابو تمد وزهذا مذهب يلزم كل من قال لما كان المي في 
الشاهد لايكون الا بحياة وجب انكو اباري تال سا عياة ولس 
ين القولين فرق وكلاها لازم لمن التزم احدهما وكلاهما ضلال وخماً 
وائما المق هو انكل ما فعله الله غز وجل اي شي ءكان فبو منه عز 
وجل حق وعدل وحكة وانكان بعض ذلك منا جورا وسنباً وكل 
مالم نفعله اله عز وجل فهو الظر والباطل والعبث والتفاوت وامااجراؤم 
المي على البارئ تعالى بمثل ما تح به بمضنا على بعض فضلال بين 
وقول سبق له اصل عند الدهرية وعند الممانية وعند البراهمة وهوان 
الدهرة قالت ما وجدنا المليم فيا بينا لا بفعل الا لاجتلاب منفعة او 
لدفع مضرة ووجدنا من فعله مالا فائدة فيه فبو عابث هذا الذي لا 
يعمل غيره قالوا ولا وجدنا في العام شرا وشرة وعبئاً واقذارا ودود 
ودبباً ومفسدين انتني بذلك ان بكونله فاعل حكيم وقالت طائفة منهم 


ف 

مثل هذا سواء سواه الا انهم زادوا فقالوا علمنا بذلك ان للعالم فاعلاً 
سغما غير الباري تعالمووهوالنفس وان الباري الحكيم خلاها تفملذلك 
ليريها فساد ما تمخيلته فاذا استبان ذلك لما افسده الباري الحكيم تعالى 
حينثذ وانطله ول تعد النفس الى فعل ثي؛ لعدها 

قال ابو دي وانطال هذا الآول شت عا بطل به قول الممكزلة 
سواء سواء ولا فرق وقالت المنانية عثل ما قالت به الدهرية سواء 
إسواء الا انها قالت ومن خان خاتا نم خاق من يضل ذلك املق فبو 
ظالم عابث ومن خلق خاتا نم سلط بعضبم على بعض واغرى بين طائع 
خلقه فبوظام عابث قالوا فعامنا ان خالق الشر وفاءله هو غير خالق الخير 
ف قال انو تمد 4 وهذا نص قول اله الا الها ؤادت قبعا بان 
قالت ان الله تعالىلم خلق من افمال العباد لا خير ولا شرا وان خالق 
الافعال الحسنة والنبيحة هو غير الله تعالى لك نكل احد ماق فعل 
نفسه ثم زادت تناقضاً فتالت ان عاق خم اشير هوا بلي ومردة 
الشياطين وفمله كل شر وخالق طباعهم علىتضادهاهو الله تمالهوقالت 
البراهمة ان من العبث وخلاف المكمة ومن ا-أور البين ال يعرض الله 
تعالى عباده لمأ بعل انهم يعطبون عنده واستحةون العذاب أن وقعوا فبه 
برددون بذلك ابطالالرسالة والنبوات كلبا 

ف( قال أبو مد » وبالضرورة نل انه لافرق بينخاق الشروبين خلق 
القوة التي لا .يكون الشر الا مها ولا بين ذلك وبين خلق من عل الله 
عز وجل انه لا بفمل الا الشر وبين خلق اليس وانظاردالىيومالقيامة 
وتسليطه على اغواء العباد واضلام وتقويته على ذلك وتركه يضلبم 
الا من عصم الله منهم فان قالوا ان خلق الله تعالى | بليس وقوي الشر 
وفاعل الشر خير وعدل وحسن صدقوا وتركوا اصلهم الفاسد وازمهم 


الرجوع الى المق في ان خلقه تعالى للشر واتلير و بيع افعال عباده 


1 بوجود ول أوطوع والسلب هو 


رفع هذه انسبة الوجودية وبالجلة 
هو الحم بلا وجود #ول لوضوع 
والدمول هو الحكوم به والموضوع 
هو الحكوم عليه والمخصوصة قضية 
حملية موضوعها شيء٠‏ جزْئي والمهملة 
قضية ملية موضوعها كي وكن م 


بين ان الحك في كله أوفي بعضه 


ولا بد انه في البعض وشك انه في 
الكل كه حك الجزئي وا حصورة 
هي الني اكلي والح عليه 
مين بأنه في كله أو بعضه وقد 
تكون موجية أوسالة والسورهو 
الانظ الذي يدل على مقدار الحصر 
ككل ولا واحد ونعض ولاكل 
والقضيئان المتقابلنان هما التارف 
تختافان بالسلب والايجات 
وموضوعهاو#ول| واحد في المعنى 
والاضافة والتوّة والفمل والجزء 
والكل والزمان واللكان والشرط 
والتناقض هو التقابل بين قضيتين 
في الايجاب والسلب ثقابلا يجب 
عنه لذاته أن يقنمما الصدق 
والكذب ويجب أن يراعى فيه 
الشرائط المذ كورة القضية البسيطة 
هي التي موضوعها أو وها اسم 
محصل والمعدولة هي التي موضوعها 
أو موا غير محصل كقولنا زيد 
غير بصير العدمية هي التي وها 
أخس الحقابلين أي دل على عدم 


شيء من شأنه أن يكون للذيء أو 
لنوعه أو لجنسه مثل قولنا زيدجائر 
مادة القض_ابا هي حالة للععمول 
بالقراس الى الموضوع يب بها 
لامحالة أن يكون له دائما في كل 
وقت في ايجاب أو ساب أو غير 
دائم له في ايجاب ولاساب وجمات 
النضايا ثلاثة واجب ويدل على 
دوام الوجود وتمتنم ويدل على د وام 
العدم وتمكن وبدل على لا دوام 
وجود ولا عدم والفرق بين الجهة 
والمادة أن الجبة لنظ مصرح مهأ 
يدل على أحد هذه المءاني والمادة 
حالة للفضية بذاتما غير مرح بها 
ورا تخالنا كقولك زيد يمكن أن 
يكون حيوانًا فالمادة واجبة والجبة 
تمكنة والممكن يطلن على معنبين 
أحدهما ماليس يمتتع وءلى هذا 
الشية اما ممكن واما ممتتم وهو 
الممكن العام والكاني ماليس بضروري 
في الحالين أعني الوجود والعدم 
وعل هذا الشيء اما واجب واما 
ممتنع واما مكن وهو الممكن الخاصي 
ثم الواجب والممتنع ببنهاغايةلخلاف 
مع اتفاقها في ممنى الضرودية 
فان الواجب ضروري الوجود بحيث 
أو قدر عدمه أزم منه وال المع 
ضروري العدم يحي ث و قدروجوده 
لزم منه محال والمسكن الخامبي هو 
ماليس ضروري الوجود والعدم 


#6٠٠١ 


وتعذيبه من شاءنهم من لم هده واضلاله من اضل وهداه منزهدىكل 
ذلك حن وعدل وحسن واناحكامناغي رجاربة عليه لكن |حكامه جاربة 
عليئا وهذا هواان الذي لا مخنى الاعلل مناضله الله تعالى نعوذ باللهمن 
اضلاله ناولا فرق ببن ثىء مماذ كرناه فيالعمّلالبتةوبرهان ضروري 
فال ابو عد >. يقال لمن فال لا جوز ان .مل ال تعالى الاما هو 
<سن في العمل منا ولا أن مخلق وبفعل ما هو قبيح في العدّل فا بينا منأ 
اهؤلاء انع اخذتم الام من عند نفس ثم عكستدوه فنا م غلطكوانها 
الواجب اذاثم مقرون بان الله تعالى لم بزل واحد” وحده أيس معه 
خاق اصلا ولا ثي؛ موجودلاجسم ولا عرض ولا جوهرولا ءتّلولا 
معقول ولا سفهولا غير ذلك ثم اقررتم بلا خلافمتكانه خلقالتفوس 
واحداما إ.د ان لم تكن وخاق لها العقول وركبها في النفوس بعد ان 
تكن المقول البتة ان لا تحدثوا على الباري تعالى حك لازما له من | 
قبل لعض خلقه فليس في النون أ-فش من هذا البتة ثم اخبرونا اذا 
كان الله وحده لا شيء موجود معه فني أي ثي كانت صورة اأسن 
حسنة وصورة القببح قبيحة وليس هنالك عمّل اصلا يكون فيه الحسن 

حأ والفبيح قبيحاً ولاكانت هناك نفس عاقلة أو غير عاقلة فيمبح 
عئدها البح وحسن الحسن فبأي ثىء شر قا م حسين امسن وتبيح القبيح 
وها عرضان انان و لتر سلا لاوزلا بحسن ولا 
شي قبي حتى | حدث اللّهتعالى الننو من وركب فمهاالعدول المخلو تاويسفيا 
على قوم ما تيح وحسن فيا عل فوكم ما حسن فاذ لا سييل الى 
أن يكون مع الباري تعالى في الازل شي؛ موجود اصلاً قييح ولاحسن 
ولا عمل شبح فيه غرء أ مدن فند وج غَيئا أن ألا + نم من قدرة 
الله نعالى وفمله * شر محادثه لتبنع فيه وويعب ان لا يلزمه تعالى شي 
لمسنه اذ لا قبيم ولا < حسن البتة فهالم بزل فبالضرورة وجب ازماهو 


الآن 


4000١ 


ال زعندنا قبيم فانه لم يشبح بلا اول ب لكان لقبحه أولل يكن موجودا 
قبله مكيف ان يكون قبيحأقبله وكذلك القول فيالمسن ولافرق ومن 


ا حال الممتتخ جلة ان يكون تمكتا ان يفمل الباري تعالى حيتظذر شيقا ثم 


عتتع ممه فعله لعد ذلك لانهدا وجب اما نيدل طبعة والله تعالى مزه 
عليه ف يكون تعالى متعبداً وهذا هوالكفر 
السخيف نموذ لله منه فا قاوال يزل النييح قبيحا فيعل الله عز وجل 
ول يزل المسن حسنا في علمه تعالى قن لمم بع ان هذا كا قلئم فليم 
في هذا حكان مبطلان لتوكك الفاسد احدها انكر جعلم المكني 
ذلك :ا في للنقول 1 سيق في عل الله مل وجل ذل حجماوا انم “من 
فمل ما هو تييع عندك الا لأن المتول قبحته فاخمأم في هذا 0 
انه تعالى أيضا لم يزل يلم ان الذي يموت مؤ مما فانه لا يكفر ويزل 
تعالى يعم ان الذي يموت كافر لا بودن اا عور ارس ينا 
علم من ذلك وتبديله ول جوزوا قدرته تهالى على احالة ما علم حستا الى 
البح واحالة م عل قبيحا الى امسن ولا فرق بين الامرين اصلا فاذا 
تبث ضرورةانه لا قبح لمينه ولا خسن ينه التة وأنه لا بيع الا ما 
لل تعالى بانه ييح ولا حسن الا ما 
فان دعواك ان القبيح م يزل تبي في ع اله تعالى ما دايلم على هذا 
بل امل تعالى لم بزل عليا بآن امس كذ كن سنا عه من الدهر 
م يقبحه فيصير قيحاً اذا فبحه لاقبل ذلك كي فعل تعالى جميع الملل 
المنسوخة وهذا أصح من قولم لتاهور براهينهذا القول وباسّالتوفيقن 
ول بزل سبحانه وتعالى علياً ان عقد الكفر والقول به قبيح من العبد 
اذا فعلها ممتقّد/ لما لان الله قبحها لا لامهما حركة او عرض فيالنفس 
وهذا هو المن اظهور براهين هذا أياً لا لان ذلكقببح لمينهوقال 
لهم أيضا أخبرونا من 


عن ذلك واما حدوث 


بأنهحسن ولام بدو 28 


حسن الحسن في المقولومن قبح القبح فيالعقول 


والجل الضروري على أوجه ستة 
تشترك كبا في الدوام : الاول أن 
يكون الجل دام يزل ولايزال»٠‏ 
واثاني أن يكون اهل مادامذات 
الموضوع موجودة ل تفسد وهذان 
هما المستعملان والمرادان اذا قبل 
ايجاب أو سلب ذروري ٠‏ والثالث 
أن يكون الخبل مادام ذات الموضوع 
موصوفة بالصفة التي جمات 
موضوء ةمع والرا؛ إعوأذيكون الجل 
0 ال بلاهذا 
الشرط ٠‏ والخامس أن يكون الغرورة 
ونا مامميًا لا بد منه. والسادشس 
أن يكونالضرورة وقنًا ماغير معين 
ثم ان ذوات الجبة قد ثتلازم طردً! 
وعكسا وقد لا تلازم فواجب أن 
يوجد يازمه ممتنع أن لابوجد 
وليس يكن بالمعنى العام أن لايوجد 
ونا نض هذه متماكة وقسعليه 
سائر الطبقاث وكل قضية فاما 
ضرورية واما ممكنة واما مطلقة. 
فالضشرورة مثشل قولنا كل اب 
بالضرورة أيكل واحد واحد مما 
يوصف بأنه ب دائما أوغير دائم 
فذلك الثي؛ دائمًا مادامت عين 


ذاته موجودة أوصف بأنه أو 
الممكنة فهو الذي كه من ايجاب 
أو سلب غير ضروري 'والمطلقة 
فيها رأيان أحدها انهاالتي/ ذكر 
فيها جبة ذرورة ل ولا امكان 


بل أطلق اطلاقاً واثاني ما يكون 
لمكم فيها موندرد| لادائما بل 
وقتنا ما وذلك الوقت اما مادام 
الموضوع موصوقا بما إوصف به 
أو مادام الول محكوماً به أوني 
وقت معين ذروري أو في وقت 


ضروري غير معين واما عكسه وهو 
تصبير الموضوع مولا وال.ول 
موضوعاً مع بقاء السلب والايجاب 
يحاله والصدق والكذب ماه 
والسالبة الكلية لنمكس .دل تفسها 
والسالبة الجزثية لا نتمكس والموجبة 
الكلية تمحكس ٠وجة‏ جزلية 
والموجبة المزئية تنمكس مث لنفسها 
في القياس ومباديه وأشكام 
ونتائجه المقدمة قول يوجب شيا 
لذي 4 أو إسلب شي عن شي 
جمات جزء قياس والحد ما ينكل 
لبه المقدمة من جبة ماهى مقدمة 
من أقوال 
اذا وضعت ازم عنها بذائها قول 
آخر غيرها اضرارًا واذا كان بينا 
لزومهيسبى قياس كاملا واذا احتاج 
الى بيان فهو غسي ر كامل والقياس 
الي اقتراني والى اساثنائى 
والاقثراني أنيكون ما يازمه ليس 
هو ولا نقيضه مةولافيه بالذملبوجه 
والاس:ثنالى أن يكون مأيازمه هو 
أو تقيضه متولا فيه بلفمل 


والاقتراني اما يكون عن مقدمتين 


والقياس هوقول مؤّاف 


وفدتك 


فان قلوا الله عز وجل قلنا لحم أفكان الله تعالى قادر على عكس لك 
الرتبة اذ رتنها على أن برتها مخلاف ما رتتها عليه فيحسن فيها التبيس 
وشح فها المسن فان قالوا ننم اوجبوا اله لم شبح شيء الأازمداتف 
الله تعالى بمبحه ولم حسن شيء الا بعد ان حك الله تعالى بحسنه 
وانه كان له تعالى ان بشعل لاف ما فءل وله ذلك الان وابدا وبطل 
أل كوق كنال يدا فيه وحوها علدنا بكرن انا مذ يوم ان 
خالفه وان قالوا لا وصف تعالى بالقدرة على ذلك تجزوا رهم تعال 
وأزمهم القول عثل قول على الاسواري من انه تعالى لا بقدر عل غير 
مافمل في هذا الردي الدين والمئّل بانه أقدر من ربه تعالى وأقوى 
لانه عند نفسه اخلسيسة يدر على ما فعل وعلى ما لم بعل وريه تعالى 
ااا » النمادات 
المضطرة الى ما ببدو منها ولا يكن ان يظهر منها غير ما باهر لسخنت 
عينه ولطال عويله على عظيم مصيبته نموذ باللّه من اخلذلان ومن عظم 
ما حل بالقدرية المتنطمين بالجهل والعمى والمد ل على توفيمه ايانا جمد 
كثيرا كا هر أهله ش 
قل أبو مد > وقال لمهي * شنعتم فيالقبيح بأنه قبيح فل نفيتم عن 
الله عز وجل خلق المي ركله وخلق ان كله فتللم لم مخلق الل تعالى 
الأعان ولا السلا ولا السلا ولاالز6ة ولا الية تقولا إغتتاد 
الخير ولا إبتاء الزكاة ولا الصدقة ولا البر لذن خلق هسذا قبيح أم 
كيف الاصرفانويم بذكر خاقالشر وأنثم قد أستوى 0 
والشر في أن الل تال م مناق شيثاً من ذلك كله فدعوا التموءهالضعيف 
قال أن بو مد » وترأت ني مسائل د هام عبد البلام ابن | أبي 
علي مد بن عبد الوهاب الجبائي رئيس الممتزلة وإبن ريسم كلاماله 
بردد فيه كثيرا دون حيآء ولا رقبة يجب على الله أن فم لكذا كأنه 


الونون 


ا 
ٌ 
أ 
/ 


| 
/ 


طاو 
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الجذون مخبر عن نفسه او عن رجل من عرض الناس فذايت شعري اما 


كان له عمل او حس لسائل به نشسه فيقول ايت شعري من اوجب 


على الله تعالى هذا الذي قضى «وجوبهدعايهولا بداتكل وجوب واجاب 
من موجب ضرورة وإلاكان يكون فعلا لا فاعل له وهذا اكثر مما 
أجازه فن هذا الموجب عل الله تعالى حكناً ما وهذا لا مخاو ضرورة 
من أحد وجهين لا ثااث لما !ا ان يكون أوجبه تعالى عليه عض خلته 
اما العدّل وأما العاقل ذا ن كان هذا فد رفع القلم عنه وأفر الكل عقل 
قوم فيه اله حا على خالقه ومحدثه بعد ان لم يكن ومرتبه على ماهو 
عليه ومصرفه على ما إشاء واما ان يكون تعالى اوجب ذلك على نفسه 
بدد ان لم يزل غير موجب له على نفسه فان قال بهذا قيل له فمّدكان 
غير واجب ءايه حتي اوحبه فاذ هو كذلك فمّد كان مباحا له ان يذب 
#ن لم يقدره على ترك ما عذه عليه وعلى خلاف سار ما ذ كرت اله 
اوجبه على ننسه واذ اوجب ذلك على نفسه بد ان لم يكن واجباً عليه 
فمكن له ان يسقط ذلك الوجوب عن نفسهواما ان يكونتمالىاميزل 
موجباً ذلك على نفسه فان قال هذا لرمته عظيمتان مخرجتات له عن 
الاسلام وعن جيع الشرائم وهما ان الباري تعال مزل فاعلا وم بزل 
عله معه لان الايجاب فمل ومن لم يزل موجبا فل يزل فاعلا وهذا قول 
اهل الدهر نفسه 

قال أبو محمد » ولا عانع بين جيع الممتزلة في اطلاق هذا المنون 
من انه يجب على الله ان عل كذا ويازمه ان بفعل كذا فاجبوا لهذا 
الكفر الحض ومهذا يلوح بطلان ما تأواونه في قول الله تعالى#وكان 
حماً علينا نصر المؤمنين»وقولهتمالى * كتى على نفسه الرجة * وقوله 
عليه السلام حق العباد على الله ان لا يعذهم يمني اذا قالوا لا إله الا 
الله وحن على الله ان لسقيه من طبنة الخبال يعني عن شارب ار وان 


إشتركان في حد وينارقارن في 
حدين فتكون الحدود ثلاثة ومن 
أن المشارك فيه أن يول عن 
الوسط ويربط مابين الحدين 
الآخرين فكون ذلك هو اللازم 
وسعى نلبهة واللمكرر يسعى حد| 
أوسط والباقيان طرفين والذي 
يريد أن يصير ممول اللازم يسمى 
الطرف الأكبر والذي يريد أن 
ييكون موضوع اللازم يسهى الطرف 
الاصغر والمقدءة الت فيها الطرف 
الا كير سعى الكبرى والقي فيها 
الطرف الاصفر إسمى الصغرى 
وتأليف الصغرى والكبرى يسعى 
قرينة وهيئة الاقتران يسمى شكلا 
والقرينة التى يلزم عنها لذائها قولا 
آآخر يسمي قراسا واللازم مادام لم 
يام بعد بل يساق اليه القياس 
يسعى مطاوي واذا ل يلزم *مى 
نتيجة والحد الاوسط ان كان ولا 
في مقدءة وموضوعاً في الاخرى 
إسمى ذلك الاقتران شكلا أولا 
وان كان مولا فيها سعى شكلا 
ثانا وان كان موضوعاً فيا سبى 
شكلا ثالنا و يشترك الاشكال كبا 
في انه لاقياس عن جزئين و يشارك 
ماخلا الكائنة عن الممكناتفي انه 
لاقياس عن سالبتين ولاعن صغرى 
سالبة كراها جزئية واانتيجة ير 


أخس المقدمئين في اكم والكف 


وشربطة الشكل الاول أن يكون 
"كبراه كايةوصغراه موجبةوشربطاة 
الشكل الثاني أن يكون الكبرى فيه 
كاية واحدى المقدهتين تخااة 
للاخرى في الكيف ولا ينتج اذا 
كانت المقدمتارن ممكتتين أو 
مطاقتين الاطلاق الذي لا بنمكس 
على نفسه كليها وشربطة الشكل 
اثالث أن يكوفي الصغرى موحبة 
لابد م نكلية في كلشكل وليرجعم 
في الختاطات الى تصانيفه وأما 
القياسات الشرطية وقضاياها اء 
ان الايجاب والسلب ليس * 

بالليات بل ويه الاتصال 
والاننصال فانه كا ان الدلالة على 
وجود الل ايجاد الل كذيك 
الذلالة على وجود الاتصال ايجاب 
في المتصل والدلالة على وجوب 
الانفصال ايجاب في المتقعصل 
وكذلك السلب وكل سلب هو 
ابطال الايجاب ورفيه وكذلك 
يجري فيها المصر والاهمال وقد 
أكون القضاياكثيرة والمقدءة 
واحدة المتصللات 
أن يمل مقدم أحدهماتالي الا خر 


والاقتران من 


فيشت ركان في التاي أو يشت ركان في 
المقدم وذلك على قياس الاشكال 
اميةوالشرائط فيها واحدةوااتة 
شرطية يحصل من اجتاع المقدم 


كل هذا قاش اناه مزل فى داف وجله خا وجا وكرله 


حا فوجب ذلك منه تعالى لا عليه فابدلت من من على وحروف المر 
بدل بعضبا من بض ثم تقول لم من خلق ابليس وءردة الشياطين 
واخر والنازير والحجارة المعبودة والميسر والاصناموالاز لام وملأهل 
لفير الله به وما ذم على اانصب فن قولهم وقول كلمسم أن الله تمالى 

خااق هذاكله فلنستلوم أئيء حسن هو كل ذلك أم رخس وقبيحوشر 
فان قالوا بل رجس وقببح ونجس وشر وفسق صدقوا وأقروا الدتمالل 
خلق الاتهاس والرجس والشر والفسق وما ليس حستاً فان قالوا برهي 
حصان في اضافة خلتها الى الله تعالى وهي رجس ون وشر وفسق 
تسمية الله تعالى لما بذلك قلنا صدقكم وهكذا ثقول ان الكفر والمعاصي 
هي في انها اعراض وحركات خلق لله تعالى حسن من خلق الله تعالى 
كل ذلك وهي من العصاة باضافتها الهم قبابح ورجس وقال عز وجل 
#ائما اجر والميسروالانصابوالازلام رجس من عمل الشيطان#وقال 
تعالى »و حم خت زيرفانه رجس 
وجسان نسخطبا الله تعالووان برجسبا وجعل غيرها طيباتهل هاهنا 
الا انه تعالى فمل ما دثاء واي فرق بين أن سخط ما شاء فيلمنه مما لا 
يعقل ويرطى عتمأ شاء من ذلك فيعلى قدره فأمر بتعذليمه كناقة صا 
وألييت الحرام وبين ان شعل ذلك يسا فيمن يعقل فيرب ا 
عاذوبك يها كاغاء وهذا بالاسيل الى ؤعوة النرق .ف ابد 
نم نأهم هل حابى الله تعالى من خلمّه في ارض انام حيث ع لا 
لني الاداعاً الى الدبن ومسا له على من ع خلقه فيارد ض الزن والصين 
والروم حدث لاس.م الاذاما لدينالمسلمين مبطلاً لهوصادا عنهوهل رأوا 
فظ وسمعوا بمن خرج من هذه البلاد طالباً اصحة البرهان علىالدين 
فنا نكر هذا كابرالعيان والمس ومن اذعن لما ترك قولالممتزلة الفاسد 


»فليخير ونابأي ذ نب كازمن هذه الاشياء 


0 


» 


قال ابو محمد » والقول الصخيحهوان العمل الصحيح يعرف لصحته 
ضرورة ان الله تعالى حاك عل ىكل ما دونه وانه تعالى غير تحكوم عليه 
وا نكل ما سواه تعالى فخلوق له عن وجل سواء كان جوهر حاملا 
او عرضاً تمولا لا خالق سواه وانه يعذب من بثاء ان يعذيه ويرحم 
من دشاء ان برحمه وانه لا يلزم احد الا ما ألزمه الل عن وجل ولا 
قبييح الا ما قبح الله ولا حسن الما حسن الله وانه لايلزم لاحد 
على الله تعالى حق ولا حجة وله تعالى على كل من دونه وما دونهالمق 
الواجب والمجة اابالغة لو عذب المايمين والملاككة والانبياء في اأنار 
علدين لكان ذلك له ولسكان عدلا وحم منه ولو ذم م ابلس والكفار 
ف المنة مخلدين كان ذلك له وكان ح وعدلا 0 ذلك اذ 


أناه الله تعالي واخير انه لا شعله صار باطلا وجو را وظلا وانهلا.بتدي ا 


احد الا من هداه الله عز وجل ولا يضل احد الا اضله الله عز وجل 
ولا يكون في العالم الا ما اراد الله عز وجل كونه من خير او شر وغير 
ذلك ومالم برد عز وجل كونه فلا يكو البتة وبال تعاالتوفيق ونحن 
تجد الميوان لا سمى عدوان ع على بعض قبيحا ولا ا ولايلام 
على ذلك ولا لام علي من ربى شيا منها على العدوازعلها فل وكان هذا 
التوع ا لعينه وضلا لعينه لبح متى وجد فلالم يكن كذزك دح 
اله لا قبسم شوء لعينه البتة لكن اذا قبحه الله عز وجل فط فاذ قد 
بطل قولهم بالبرهان الكلي الجامع لاصلبم الفاسد ذلندّل حول الله 
تعالى وقوه في الطال اجزاء مسائلم وباللّه تعالى نستعين فاول ذلك ان 
نسألحم فنقول عرفونا ما هذا التبيح في المتل أعلى الاطلاق فقال 
قائلون من زتمالهم منهم المارث بن على الوراق البغدادي وعبد الله 
ابن امد بن مود الكمي اابلني وغيرها ان كل شوء خسن بوجه ما 
قلت تتم وقوعمئله من الله تماليلانه حينشة.يكونحستا اذ ليس قبيحا 


»1١8 (اقسل-ثلك)‎ 


والتالي اللذين هما كالطرفركف 
والاقترانيات من المنفصلات فلا 
يكون في جزؤ تام بل يكون في 
جزؤ غير تام وهو جِزؤ تال أو 
مقدم والاستثنائية مؤلفة من 
مقدمتين احداهماشرطيةوالاخرى 
وضع أو رفم لاحدى جزأها 
ويجوز أن تكون حملية وشرظية 
ولعي المستثناة والمستثناة من قباس 
شرطة متصل أءا أن يكون من 
المقدم نهب أن يكون عين المقدم 
بيج عين التالي وان كان من 
التالي يجب أن يكون نقيضه اتج 
تقيض المقدم واستئناء تقيض المقدم 
وعين التالي لا ينتج شيئًا وأما اذا 
كانت الشرطية منفصلة فان كانت 
ذات جزئين فقط موجبتين فأيعا 
اسئئنيت عينه أن نقيض الباقي 
وأيهما استثنيت نفيضه أتج عن 
الباقي وأما القياسيات المركية مااذا 
حلات الى افادهأ كان ما 9 كل 
واحد منها شيئا آخرالا أن تانج 
بعضها مقدمات لبعض وكل نليهة 
فائها تستتيع عكدها وعكس تقيضها 
وجزئها وعكس جزأيها 'ن كان ها 
عكس والمقدماتالصادقة لتم انيهة 
صادقة ولا يندحكس ققد ثثج 
المقدمات الكاذبة نترجة صادقة 
والدوران قأخذ النتيجة وعكس 
احدى اللقدمتين فينتج المقدمة 


الثاني وانه يمكن اذا كانت الحدود 
في المقدمات متماكدة متساوية 
وعكس القياس هو أن تأخذمقا بلة 
التنيجة بالضد أو النقيض وتضيف 
الى احدى المقدمين فينتج مقابلة 
الاثيجة الاخرى احثيالا في الجدل 
وقياسالخلفهو الذي فيه المطلوب 
و جهة تكذيب تقرطه فيكون 
اليف مركا من ان اران 
وقباس اسئثنائى والمصادرة على 
المطلوب الاول هو أن يمل المطلوب 
نذسه مقدمة في قياس يراد فيه 
انتاجه ورما يكون في قياس واحد 
ورا ينف قياسات وحيثما كان 
أبمد كان من القيول أقرب 
والاستقراءهو 3 عل ىكل لوجود 
ذلك ال؟ في جزئيات ذلك 
الكلى اما كلها واما اكثرها وأا 
اتمثيل هو الي على الثي' الممين 
لوجود ذلك الحم في ثي' آخر 
غير معين أو أشياء على ان ذلك 
الحم كلي على المتشابه فيكونف 
حكوما عليه في المطلوب ومنقول 
منه | 
فيه هو الجامع وحك الرأي مقدمة 
ود ة كية في ان كذا كائن أو 
غي ركائن صواب أم خطأ الدليل 
قياس اذماري حده الوسط ديء 
اذا وجد للاصغر تبعه وجود شي* 
آخر الاصفر دائما كيف كان ذلك 


وهو المثالومعنى مدثايه 


وا» 


البتة على كل حال واما ما كان قبيحاً على كل حال فلا حسن البتة فبذا 
منني عن الله عن وجل ابد قالوا ومن القبيح على كل حال ان تفمل 
بغيرك مالا تريد ان بفعل بك وتكليف مالا يطاق ثم التعذيب عايه 
ف قال ابو تمد » وظن هؤلاء المبطلون اذ أنوابهذه الاقة تباغ ربوا 
وقرطوا وم بالمقيقَة قد هذوا وهدروا وهذا عين الخطاء وائما قبح 


لعض هذاالنوع اذ قبحه الله عن وجل وحسن نعضه اذ حسنه الله 


ندري في أي شريعة ام في اي عمّل وجدوا ان الحاباة ظلم وات الله 
تعالى قد اباحبا الا حيث شاء وذلك ان للرجل ان كح امرأتين 
وثلاناً وارلا من الزوجات وذلك له مباح حسن وان يطأ من املله 
اي عدد احب وذلك لهمباح حسن ولاتحل لامرأة ان تنكم غير وأحد 
ولا يكون عبدها وهذا منه حسن وبالضرورة ندري ان في قلويمن 
من الغيرة م في قاوبنا وهذا محظور في شريعة غيرناوالتفار منه موجود 
في لعض الميوان بالطبع وار السم ملكه ان لستعبد اخاه المسم ولعله 
عند الله تعالى خير من سيده في دنه وني اخلاقه وقئونه وسعه ومبه 
واستخدمه ولا جوز الا كيده هو جد لاعبده ذلكولا غيرهوهذا 
منه حسن وقد احب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لنفسه المقدسة ما 
أكرمه الل تعالى به من ان لا يكم اخد من دده من نسائه امباننا 
رضوان الله عليين واحب هو عليه السلام تكاح من ككم من النساء 
بعد ازواجبن وكل ذلك حسن جيل صواب ولو احب ذلك غيره كان 
مخطي الارادة قبيحاً ظاناً ومثل هذا ان نّم كثير جدا اذ هو فاش 
في العالم وفي أكثر الشربعة فبطل هذا القول الفاسد منهم وقد نص الله 
تعالي على إباحة ما ليس عدلا عند المعتزلة بلى على الاطلاق وعلى الحاباة 
حيث شاء وكل ذلكعدل منه قال عز وجل *ولن تستطيعوا ان تعدلوا 


وده 


ين النساه وان حرصم فلا تميلوا كل اميل#وقال تمالىمفان خفتم ان لا 
تمدلوا فواحدة اوما سلكت | عاتك هابا حتالى لناان لا نعدل بينما 
ملكت اعاننا واباح لنا محاءة من شئنا هن فصح ان لاعدل الا.ما 
سماه الله عدلا فققطوان كل ثيءفعله الله فبوالمدل فقط لاعدلسوى 
ذلك وكذلك وجدن اله تعالى قد اعلى الابن الذكر منالميراث حذين 
نوفا مقا واسل التتحدا ولحدا راقاكاتت مره 
فبطل قول الممتزلة وي ان الله تعالى حابي من بثاء وعنع من ادشاء 
وان هذا هو العدل لا ماانظه المتزلة عدلا يجبليا وضعف عتولما واما 
تكليف مالا يطاق والتعذيب عليه فئما قبخ ذلك فيا يننا لان الله تعالى 
حرم ذلك عاينا فقط وقد علمت الممزلة كثرة عدد من مخالنهم في ان 
هذا لا يقبح من الل تعالى الذي لاامس ذوقه ولا بلزمه حم عقولنا 
وما دعواث على مخالفيهم في هذه المسئلة الهم خالفوا قضية العقل ببد.بته 
الأكدعوى الجسم علهم الهم خالقوا قضية المقل ببديبته اذ اجازوا 
وجود الفعل تمن ليس جمما واذ اجازوا حيأ بلا حياة وعالا لاب , 
ذإ قال ابو مد 4 وكلنا الدعويين على العقول كاذءة وقد بينا فماساف 
من كتابنا هذا غلط من ادعى في الممّل ما ليس فيه وبينا ان المتّل لا 
نحم به على الله الذي خاق العقل ورنيه على ما هو به ولا صزيد وبالله 
تعالى التوفيق وقأل بعض المعتزلة ان من المبيح بل حال والمحظور في 
الل بكل وجهكفر نعمة الم وعتوق الاب 

«( قال ابو تمد يه وهذا غابة الما لان العاقل المي زبالامور اذاتديرها 
عل بقياً اله لامنم على احد الاالّه وحده لا شريك له الذي اوجده 
من عدم ثم جمل له المواس واتمييز وسخر له مافي الارض وكثير 
ممافي السماء وخوله امال وان كل مثعم دون الله عز وجل فان كارت 
منما عال فاعا اعطى من مال الله عز وجل فاادعمة لله عز وجل دونه 


التبع والقياس الأراسي شبه بالدليل 
من وجه وبالتليل من وجه سيت 
مقدمات القياس من جبة ذواتها 
وشرائط البرهان الحسوساث مي 
أمورًا وقم التصديق بها الس 
الهربات ههي أمور أوقع التصديق 
بها امن بشركة مون القياس 
المقبولات آراء أوقم التصديق بها 
قول من يشق بصدقه فيا يةول أما 
لاممماوى يختص به أو لرأي وفكر 
مير بهالوهمياتآراءأوجب اعتقادها 
قوّة الوم التابعة للم الزائعات 
أراء مشهورة م#ودة أوجب 
التصديق مهاشبادة الكل المظنونات 
آزاء يقمالتصديق بها لاعلىااثبات 
بليخطر امكان تقيضها بالبالوككن 
الذهن يكون اليها أميل المتخيلات 
في مقدمات ايسث ثقال ليصدق 
ما بل ليخيل شيئا علىانه شي* آآخر 
على سبيل الحا كاة الاولية هي قضايا 
تحدث في الانسان من جهة قوته 
العقليةمنغيرسبب أوجب التصديق 
بها الإرهانقياسءؤلف من يقينيات 
لانتاج يقيني واليقينيات اما أوليات 
وما جمع منها واما تجر بيات واما 
محسوسات وبرهان لى هو الذي 
يعطيك علة اجتماع طرفي التنيجة 
في الوجود وفي الذهن جيم و برهان 
انى هو الذي يعطيك علة اجماع 
طرفي الاثيجة عندالذهن واتضديق 


به والمطااب هل 
حال الي ٠في‏ الوجود أو العدم 
مطاداً وهل شيد أوهو 7 


0 7 
مطانا هو العرف 


عرف وجود 
الثىء على حالما أو لدس مايءعرف 
الو وهر ابا نين الاسر أن 
ما المراد باسم كذا وهو يتقدم كل 
مطاب واما بحسب الذات أي 
ما الذيء* في وجوده وهو يعرف 
حقيقة الذات وبتقدمه الل المطلق 
لم يعرف الءلة بجواب هل وهو اما 
ءلة التصديق ققط واما ءلة نفس 
الوجود وأي فو بالقوة داخل في 
الل المركب المتيد وانما يطلب 
القييز اما بالصفات الذاتية واما 
بالخواص والامورالتي يلثم منها 
أمس البراهين ثلاثة ٠وضوعات‏ 
ومسائل ومقدمات فالموضوعات 
ببرعن فيها والمسائل ببرهن عليها 
والمقدمات ببرهن بها ويجب أن 
تكون صادقة يقينية فائية و بنتهي 
الى مقدءات أولة مقولة على ا كل 
كلية وقد تنكون ذرورية الاعلى 
الامور المافيرة النيههي في الا كثر 
عل حك ماشكون | كارية وتكون 
هللا أودرد النايحة فتكون مناسبة 
الحم الذاني يقال على ويرك 
أحدهما أن بكرن اله.ول مأخرةً! 
في حد الموضوع والثاني أن يكون 
الموضوع مأخوذً! في حد الحمول 
المقدمة الاولية علي وجهين أحدهها 


و١‏ ة 


وا نكال ترا او ميقا او جاتنا من مكرود قانا مرق فى ولق كلا 
وهبه لله عز وجل من الكلام والثوةوأ لواش والاعطا ءواعا مير 
بكل ذلك في ملك الله عز وجل وفيا هو تَعالى اولى به منه فاانعمة لله 
عز وجل دونه فالله تعالى هو ولي كل نة فاذ لاذك فيذلك فلامنم 
الامن سماه الله تعالى منعماً ولا يجب شكر من الا بد ان بوجب الله 
تعالى تمكره فينئذ بحب والا فلا ويكون حينئذ من ل دككره عاصياً 
قائيقاً الى كيرة للا اص آم غتاى يذللك'فقط :ولا فرق نين ردنا 
من مني ابوينا وبين تولدنا من التراب الارضى ولاخلاف في انهلا يلزمنا 
بر القراب ولاله علينا حق ليس ذلك الا لان اله تعالى لم يجمل له حلينا 
حمأ وقد يرضع الصغير شاة فلا يجسلما عليه حق لان اللّتالىلم مجمله 
ليا تربيتنا بل اشتغلا 
عنا باذاتها ليس هبنا الا اص الله تعالى فقتط وبرهان آخر ان اما لو | 
زنى باعسرأة عالما حريم ذلك او غير عام الاانه من لا يلحق به الول أ 
الخلوق من نطفته لنازلة من ذلك الوط؛ فارنف بره لا يلزم ذلكالولد 
اصلا ويازمه بر أمه لان الله تعالى أمره بذلك لما ولم 0 بذلك في 
الذى تولد من نطفته فدّط ولا فرق في العقّل بين الرجل والمرأةفي ذلك 
ولا فرق في المعدول وني الولادة تولد المنين من نطفة الواطرء لامه 
بين اولاد الزنا واولاد الرشدة لكن ما الزم الله تعالى اولاد الرشدة 
التولدين عن عمّد تكاح او ميك عين فاسدين أو صحيحين بر امائهم 
وشكرهم وجعل عةوقهم من الكبائر / لزمنا ذلك ولالم يلزم ذلكاولاد 
الزنية لم بلزمهم وقد عا لما نحن وم شيا ان رجلين مسلمين لو خرجاني 
سفر فاغار احدهما على قرية من قرى دار الأرب قتتل كل رجل بالغ 

فيا واخذ جيع اموالحم وسبى ذراريهم ثم حمسن ذلك 5 لماه 
الددل ووقع في حظه اطفال قد ثولى هو قتل ابأهم وسى 0 


لما وجله للابوين وانكانا كافرينجنونين ول بتو 


0 
اضًا 
1 


و4 


الحا التي المج للم مكدين عرفا الاد قوق فلن 

حشوشه وخدمة ذوابه وحرائه وحصاده ولم يكلفيم من ذلك الاما 
يمون وكسام وانفق عليهم بالعروف امر الله تعالىفان حقهواجب 
علييم بلا خلاف ولو أعتقم فأنه متم عليهم وشكره فر ض عايهم وكذ اك 
لو فمل ذلك عن اشترأه وهو م - بعد واغار الثاني على قرءةللمسلمين 
فاخذصيا 5 من صييامم فاسترقهم قط وم يقتل احدا لان هم 


حرمة فربى الصييان ا<سن ثربية وكانوا في قرءة شمّاء وجهد وتعب 
وشطت عش ووه عال :وق دسنارت و بوعلبية العلم والاسلام وخوكم 
امال 3 اعتقرم ف فلا خلاف في انه لا حن لدعليرم وان ذم هوعد ونه فرض 
عليهم وأنه أو دس أمزاة منق :وهو محصن وكان احده قد ولىحكا 
للزمه شدخ رأسه بالمجارة حتي وت افلا سين لكل ؤي عقل هن 
اهل الاسلام انه لا محسن ولا منم الال تعالى وحده لا شريك له 
الامن مماه الل تعالى محنتاً او مئعماً ولا شُكر لازماً لاحد على أحدد 
الامن ألزمه الله تعالى شكره ولا دق لاحد على احد الامن جمل 
اله تعالى له حماً ذيج ب كل ذلك اذ أوجبه الله الى والافلاوقداججموا 
معنا على ان من افاض احسان الدنيا على انسان أفاضه بوجه حرمه الل 
تعالى فانه لا يلزمه شكره وان من احسن الى آخر غابة الاحياتف 
فشكره بأن اعأنه في دنياه با لا يجوز في الدين فانه سبي اليه ظام فصح 
ينا انه لايجب ثي؛ ولا محسن ثوء ولا قبح ثيه الامااوجييه الله 
تعالى في الدين او جدنه الله في الدين او قبحه الله في الدين فقط وبال 
حال ادال بعضيم الكذب قبيح على كل حال 

قال الو عمد 4 وهذا كلا ول وقد أجدوا «منا على بطلانهذ|القول 
وعلى نحسين الكذب في مواضع : 
انسان مسلم مستتر من امام ظالم يليه ويطلبه فسال ذلك الام هذا 


خجسة اذ حنه الل تعالى وذلك نمو 


ان التصديق بها حاصل في أول 
العقل والثاني من جبة ان الايجاب 
والساب لا يقال على ماهو أعم من 
الموضوع قولا كايا المناسب هو أن 
لاتكون المقدءات فيه مر 3 
غرب الموضوعات هي التي توضع 
في العلوم فيردن على اعراضها 
الذائية المسائل هى القضايا الخاصة 
1 على المتتكوك فيها المطلوب 

رهانًا والبرعان «مطي 5 البقين 
لاثم وايس فيشبي* من الفاسدات 
عَقَدِ دانم فلابرهانعليها ولابرهان 
أيضا على المد بأنه لا بد حينئذ 
من عقد وسط مساو لاطرفين لان 
الحد والدود متساونان وذلك 
الاوسط لا يؤلو اما أن يكورك 
حدا آخخرًا ورسما وخاصة فأماالحد 
الآخرفان السؤال في اكشسابه 
ثابت فان اكنسي بحد ثالث 


. فالا ذاهب الى غير تهاية وان 


اكتسي بالحدالاول فذلك دور 
وان | كتسب يوجه أآخر غير 


البرهان ف لا يكتسبه به هذا الحد 


وعلى انه لا يجوز أن يكون لشية 
واحد حدان تأمان على ها يوضع 
؛» واف كانت الواسطاة غير حد 
فكين صار مالس يبحد أعرف 
من الامس الذاقي 
المقوم له وهوالحد وأيضًا فانالحد 
ب بالقسئة فان المسية 


*" 
وجود ا للحدود 


لا يكتسب 


نضم أقانا ولا تحمل من 
وضماً من غير أن يكون اقسوة فيه 
مدخل واما استشاء قيض قسم 
لييقي القسم الداخل في الحد فهو 
الحد فهو ابانة الثيء اهو مثل 
له أو أخنى منه فانك اذا قات 
ككن ليس الانسان غير ناطق فبو 
اذا ناطق لم يكن أحدث يه 
الاستثناء شيا أعرف من النثيجة 
وأيضًا فان الحد لا يكتسب من 
حد الضد فليس لكل م#دود ضد 


ولا ايضا حد احد الضدين أولى 


بذاك من حد الد الأخر 
والاستقراء لا ينيد علا كنا 
فكيف يفيد الحد كن الحمد يقتنص 
بالتركيب وذلك بأرن تعمد الى 
الاشضاص التى لا تتقسم وتنظرمن 
أي جنس هي ٠ن‏ العشرة فتأخذ 

جميع الح.ولات المقومة لها الييفي 
ذلك الجنس وتجمع المدة منها بعد 
ان تعرف أبها الاول وأيها الثاني 
فاذا جممئا هذه الح.ولات ووحدنا 


منهاشيثًا مساو بالاحد ودمن وجبين 
أحدهما المناواة في امل والثاني 
المساواة في المعنى وهو أن يكون 
دالا ع ى كال حقياة ذاته لا يد 
منه شيء فان كثيرا ما قيز 
بالذات يكون فد أغل. يمش 
الاجناس أو بعض النصول قيكون | 


واج 


الذي استتر عنده امطلوب وسأل أبيناً كل ل من عنده خبره وعن ماله 
فلا خلاف بين احد من المسلمين في انه ان صدقه ودله على موضعه 
وعلى ماله فانه عاص لله عز وجل فاسق ظالم فاعل فملاً قبيحاً وانه لو 
كذبه وقال له لا ادري مكانه ولا مكان ماله فانه مأجور محسن فاعل 
خملا حسثاً وكذلك كذب الرجل لمعنه فماستحر* بهءودتما وحسن 
صحبته| والكذب في حرب المشركين فيا بوجد به السبيل الى اهلاكيم 
وتخليص المسلمين منهم فصح انه انما قبح التكذب حيث قبحه الله عز 
وجل ولولا ذلك ما كان قبيحاً بالمقل اصلاً اذ ما وجب بضرورةالمتل 
فحال ان ستحيل في هذا العالم البتة ما رانبه الله عز وجل في وجود 
العتل ايله كذلك فصح كذبهم على المقول وقال بعضوم الذلم قبيح 

«إقال ابو محمد » وهذاكالاول ونأل م ما معنى الظلم فلا مجدون إلا 
ان بقولوا انه قتل الناس واخذ اموالم واذاووقتلالرء نفس أوالنشويه 
مها أو اباحة حرمه لاناس يتكحونهن وكل هذا فلس شي منه 8 
لمينه وقد أباح الله عز وجل اخذ اموا قوم مخ راسأن مناج لب نموم 
قل بالاندلى رجلا خطأ )برد تله لكن رى صيداً «باحاً له أورى 
كاذ رفي المرب فصادف المسم السهم وهو خارج من خلف جيل فات 
ووحدناآه تال قد أبلح دم من زفى وهو محصن ول يأ ام أ قط الا 
زوجة له يجوز شعرها سوداء وما مرة ثم مانت ولامجد منان يكح 
ولاءن ان .شسرى وهوشاب محتاج الىالنساء وحرم دم شيخ زلى وله 
ماي جارية كاجوم حستا الا انه م يكن له قط زوجة واما قتل المرء 
نفسه ققد حسن الله تعالى تعريض المرء نفسه للةتل في سبيل الله عز 
وجل وصدمة الموع التي يوقن انه مقنول ني فمله ذلك وقد أمس عز 
وجل من قبلا شتل نفسه قال تعالى * فتونوا الى بارتم فاقتلوا ان 


ذل خير ل عند بارم ف اب علي ه ولو امرنا ء ز وجل عثل ذلك 


اا » 


لكان حسناً ما كان حسناً أمردعز وجل بذلك بي اسراثيل وأمالتشويه 


ذلك ان امرً من الناس لو قام نم وضع رأسه م 
يحضرة الناس لسكان عابت بلا شك مقطوعاً عايه بالموس وكذلك لو 
تجرد المرء » من ثيبه امام جوع في غير حج ولا عمس و رانية 
وق بالمقى وطاف وت مفر ولا فد را الكقاق ممت يفك 
لا سهان انتم من كل فل ونين فل رأسه ومن نين الاارويثارة 
لكن لأاص الله عز وجل با أم , 5 مع ذالم كانثر راجا وا 
وكان تركه قبيسأوا ذكاره كفرا واما اباحةالمرء حرمه للنكاح فبذا أب 
ما أنوا به أما عدوا ان الله تعالى خل بين +بدهو امل بغجر لعضيم ببعض 
وهو قادر على منعهم من ذلك فم يفعل بل قوى آلانهم وفوىشهواتهم 
على ذلك باقرار المعتزلة فبذا من 


ع ألله حسن ومن عباده ببح لان الله 
قبده ولا ميد ولو حسنه تعالى اسن ٠‏ أما شاه دوا به الرجال 
1 باهم من رجال ثم يطلق الرجل منهم المرأة فن آخر ثم آخر وهكذاما 
أمكنهم وكذلك ان مات عنها في فرق في العتول بين اباحةوصثه بلظ 
زوجتك او اتكحتك وبين حذار وطثبا بالاطلاق عليه بلفئة م فطاها 
فبل هاهنا قبييح الا ما قبحه الله عز وجل أو حسن الاماحسن الله 
عز وجل وقال لعضهم الكفر قبيح على كل حال 

ف قال ابو مد # وهذا كالاول وماة قبح الكفر الالان الله قبحه 
نخد ول نك ماع ول ل ل جلك الكثر عند 
النغية وابلح بها الدم في غير التئية ولو ان اهرأ اعتقد ان ار حرام قبل 
ان ينزل تحرعبا لمكن كارا وليكن ذلكمنه كه را نكان عالمأباباحة 
ارسول صلى الله عليه وسل ثم صار ذلك الكفر اانا وصار الآن من 


بالنفس فان اللتان والاحرام والركوع والسجود لولا أس الله تعالى | 
ذلك ونحسينه اياه لكان لا معنى له ولسكان على اصوم نشوا ودايل. 


مساوي في الجل ولا يكون مساويا 
في العنى وبالمكس ولا يثنفث في 
الحد الى أنيكون وجيرًا بل يذبخي 
أن 0-5 مم الجنس القرب باسمه أو 
يحده ني بجميع الفصول الذانية 
وانك اذا تركت بض الفصول 
قند تركت بمض الذات والحد 

عات وان له فهب أن 

يقوم في النفس صورة معقولة 

مساوبة لأصورة الموجودة تماسا ٠‏ 
غينئذ يعر ضأن يز أيضًا الحدود 

ولا حد الحقيقة لا لا وجود له 

وما ذلك بشرح الاسم فالمد اذا 

قول دال على الماهية والتسمة معينة 

في امد خصوصا م اذاكا: نت الذائيات 

ولا يجوز تعريف الثيء باهو 

أخنى منه ولا باهو .له في الجلاء 

والخفاء ولا با لا يعرف الثى١‏ الا 

به في الاجناس المشرةالجوهرهو 

كلما وجودذاته ليس في موضوع 

أي قعل فزنت هد قم ينقه 

دونه في القمل ولا بتقوهه الم 

هو الذي يقبل لذاته المساواة 

وللامساواة والتهزى٠‏ وهو اما أن 

يكون متصلا أذ بوحلد لاجزائه 

بالقوة حد مشترك ,تلاق عنده 

ويقد به كالتقطة لظ واما أزنف 

يكون منفصلا لا يوجد لاجزائه 

ذلك لا بالقوةولا بالفمل والمتصل 

5 يكون اذا وضع وقد يكو نعدمم 


الوضع وذو الوضع هو الذي يوجد 
لاجزائه اتصال وثبات وامكان 
أن يشار الى كل واحد منها انه 
أبن هو من الآخر فن ذلك ما 
يقل القسمة في جهة واحدة و«و 
الخط ومنه ما بقبل في جبتيت 
متقاطءتين على قوائم وهو ااسطح 
ومنه ما يقبل في ثلاث جبات قام 
بعضها على عض وهو الجسم واككان 
أيضاً ذو وضع بأنه السطح الباطن 
من الحاوي وأما الزمان فهو مقدار 
للدركة الا انه لد س له وضع اذلا 
توجسد أجزااه مما وان كانت 
أجزا ه متصلة اذ ماضية ومستقيلة 
تدان بظرف الآان وأما العدد 
قو اللتيفة ل المتمل وين 
المقولات العشرالاضافة وهوالمعني 
الذي وجوده بالقياس الى شيه 
آخر وليس له وجود غيره مثل 
الابوة بالقياسالى البنوة لا كالاب 
فان له وجودً! يخصه كالانسانية 
واما الكيف فهو كل هيئة فارة 
في جسم لا يوجب اعتبار وجوده 
فيه نسبة ليسم الى خارج ولانسبة 
واقمة في أجزائه ولا بالجلة يكون 
به ذا جزؤُ مثل البياض والسواد 
وهو اما أن يكون مختصا بام من 
جبة ماهو ؟ كلتر بيع للسطح 
والاستقاءة بالخط والغرديةبالمدد 
واما أن لا يكن مختصاً به وغير 


» 001 


اعتد تايلا كافرا وصار اعتقاد تحايلبا كذر فصح ان لاأكفر الاما 
سماه الله عز وجل كف را ولا امان الا ماسهاه اعاناً وان الكفر لايتبح 
الا بعد ان قبحه الله عز وجل ولا حسن الاعان الا بعد ان حسنه الله 
عز وجل فبطل كل ما قالوه في امور واتكفر والتالم وصح اله لاظلم 
الاما نه الله عنه ولا جور الا ماكان كذلك ولا عدل الا ما اصرالله 
تعالى به أو اباحه أي شي ءكان وبال تعالى التوفيق فاذ هذا م ذ كرنا 
تداس ان قل ل تي عن هل الداري كال واوا نه تعالى عذب 
من لم شدره على ما أمس به من طاعته لماكان ذلك | اذ لم سمه تعالى 
ظلا وكذلك ليس ضلا خلته تعللى للافمال الني هي من عباده عز وجل 
كفر وظلم وجور لانه لا.آمى عليه تعالى ولاناهي بلالا رأمر موا ملك 
ملكه وقالوا تكايف مالا يطاق ثم التعذيب عليه قبيح في المتول جلة 
لا بحسن بوجه من الوجوه فا بنا فلا يحسن من الباري تعالى أصلا 
« قال أو عمد » ني هؤلة القوم ما لا يجب ان يذى وبقال لهم 

2111111110 
الوركوه ولا عي عا من الاخوال فلا بد من نم فيقال لمم أو ! يس 
هذا الول من الله تعالى حساً وحيّاً فلا بد من ن لم فان قالوا اما قبح 

ذلك منا لاثنا لا نستحقه قيل هم وكذلكانما قبح منا تكليفما ا 
والنعذ يس عليه لالنا لا نستحق هذه الصفة واي 0 
فبو راجع عايهم في تكايفضما لا يطاق ولا فرق وكذلك المان باحسائه 
الجبار المتكبر ذو الكبرياء قبح فيا يننا على كل حال وهو من الله تعالى 
حسن وحق وقد سمى لفسه الجبار المتكبر وأخبر أن له كبرياء وهو 
تعالى عن باحسانه فان قا! و 0 د قيل هم 
وكذلك حسن منه تكليف من لا ستطي حلم + عديهلان لعن خاته 
دكناق نيا ابت هلي حي ]بار لدوب 6 أحسن علفه ور فهه 


فبو قبح على كل وجه وفاعله عابث وثم بقولون أن الباري تعالى أباح 
ذلك في الميوان من أ كلها وذحما ثم يموضبا على ذلك وها منه عز 
وجل حسن الا الى يلجؤا الى أنه تعالى لا بقدر على تمويض اللروان 
الاعد ايلاماوتمذيها نهذا | أقبح قول واينه كذ بأوأوضم * خبة وأتمه 
كفرا وأذمه للباري تعالى وحسينا الل ونم الوكيل فان قالوا ان ايلام 
المموان قد حسن ع فيا دنا مثل ان صق الالسان ين مت ها الادوي 
الكريبة وحجءه وإكويه ليوصله بذلك الى منافم و3 هذا المكروه 
م كن امرالها 00 
قال أبو مد > وهذا تمونه ل نمك وا بهمما سأهم عنهاصحابنا فيهذه 
المسكلة وحن لم نسأهم عمن لا بقدر على نفعه الا بعد الاذى الذي هو 
أقل من النفع الذي يصل اليه بعد ذلك الاذى وانما سأانام من يقدر 
على نفعه دون أن ستديه بالاذى 3 لا شعه الاحى لؤذيه 
قال أبو مد 4 وكذلك تكايشمن بدريالرء انه لا يطيته وانه اذا 
لم بطلقه عذيه قب ببح فها يننا فقال قائل منهم أن هذا قد يحسن ن فها بيشأ 
لان كردا بريدان د إقررعندصدقه معصية عبدهله فيأمر 
وهو ندري أنه لا يطيعه فان هيه له حسن 
« قال أو مد 6 وهذا كالاول ولا فرق ول نسثلهم عمن لم بقدر على 
تعر يف صدبقه معصية غلامه لهالا ستكليفه أمامه مالا يطيعه فيه ولا 
من لا بقدر على منع العاصي له بأ كثر من النعي وائما ألم عمن لا 
منفعة له في ان يعم زيد معصية غلامه له ومن بقدر علىان يعرف زيد 
بذلك وبشرره عنده بغير ان امن من لا يطيعه ومن هدر على منعه 
من المصية فلا .فمل ذلك الا أن يسجزوا رهم كا ذكرنا فهذا مع أنه 
كر نهو أيمًاً كذب ظاهر لانه تعالل قد أخبر عن 5 ل 
لوردوالعادو لمالموا عنه نتقّرر هذا عندنا قرا لو رأننا ذلك عبان ما 


»ا١قول‎  )كثان-لسمتا(‎ 


الختص به اما ان يكون سوسا 
ينفمل عنهالمواش و يوجد بالفمال 
الممتزجات فالراسخ منه هثل صفرة 
الذعب وحلاوة المسل يسمى كينيات 

انفعاليات وسر يم الزوال منه وان 
كان كنية بالحتيقةفلا احم ىكيفية 
بل انفعالات لسرعة اسثبداطاءئل 
جرة الخجل وصدرة الوجل ومئه 
مالا يكون محسوسا ذاما أن يكون 
استعدادات انما يتصور في النشس 
باانياس الي كالات ارت كان 
استعدادًا التاومة واباء الانثمال 
سبي قوة طبيعية كالصصاحية والصلابة 
وان كان استعدادا لسرعة لاذعان 
والانفمال سمي لا قوة طبيمية مثل 
الممرارية والين واما ان يكون في 
أنفسها كالات لا يتصور انها 
استعدادات ككالا تآخر ى وككون 
مع ذلك غير سوسة بذاتما فا 
كان متها با اعمى «لكة مثل 
العم والصحةوما كان 0 بيع الزوال 
مي حالا مثل غضب الحليم ومرض 
الصاح وفرق بين 1'عتدة والمصصاحرة 
فان المصعام قد لايكون صعيما 
والممراض قد يكون صعي ومن جدلة 
النشرة ااي وهوكون الجوهى في 
مكانهالذي يكون في هككون زد 
في الدوق وءتى وه و كرن الجوهرفي 
الزمان الذي يكون فيه مثل كون 
هذا الامر أمس والوضع وهو كون 


الجسم بحبث يكو لاجزا نه بعضها | 


الى بعض نلبة. يه الانحراف 
والموازاة والجهات وأجزاء اككان 
ان>كان في مكان مثل القيام والقعود 
وهر في المعنى غير الوضع المذ كور 
في باب اك والملك واس ت أحصله 
ولشبه ان يكون كون الجوه في 
جوه لأعله ونتقل باتقاله مثل 
اتلبس والاسلم والفعل وهو أسبة 
الجوهر الى أمر موجود في غيره 
غير قار الذات بل لا يزال تجدد 
وينصرم كالاسخين و«التبريد 
والانذعال وهو نسبة الجوهر الى 
حالة فيه بهذه الصفة مثل التقطع 
والنسخن والعلل أربعة يقال علة 
للفاعل وءبدأ المركة هثل النجار 
للكرسي وبال علةللهادة ومايجتاج 
ان يكون حتى يكون ماهية الذيء 
شل الخذب ويقال علةلاصورة في 
كل شي٠‏ فانه ما لم يقترن الصورة 
بالمادة لم يتكون ويقال علة لاناية 
والذيء الذي نوه ولاجل الثي* 
مثل الكن لليدت وكل واحدة من هذه 
اما قرببة واما بعيدة واما بالقوة 
وأما بالفمل وامابالذات وامابالعرض 
واما خاصةواما عامة والمال لاريم 
قد لقم حدود | وسطىفي الإراهين 
لاتاج قضايا م#ولاتما اعراض 
ذائية وأما الملة الفاعلية والقاباية 
فلا يجب من وضمها وضع المعاول 


» 1 

زادنا علا بصحته وكذلك قد شاهدنا قوماً آخرين ارادوا اف 
المعاصي فال الله تعالى ينم وبينبا بضروب من 1+ وايلوأطلق اخرين 
وم بحل بن وبينها بل قوي الدواعي لها ورقم الوائم ء عنها جلة حتي 
ارتكي وها فلاح كذب المسترلة وعظيم| قدامهم على الافترا. ء على الله تعالى 
وشدة مكابرتهم العيان ومخالفهم للممةول وقوة جهلم وتناقضهم نعوذ 
بل من اتمذلان ثم بمد هذاكله فأي منفعة لنا في تعر طئا ان فرعول 

بعصي ولا يؤمن وما الذي ضر الاطفال اذا منوا قبل ان يعرئوا من 
أطاع ومن عصى وفأللمم أيضاً من أعطى آخر سيوقا فا وخناجر وعتلا 
لانقب وكل تايماع للجباد ولقطع الداريق والتلصص وهو ددري 
انه لا يستعمل شيئاً من ذلك في المهاد الا في قطم الطريق وااناصحص 
وعم ن مكن آخر من خمر وامرأة عاهرة وبغاء واخلى له منزلا مع كل 


ذلك أليس عاباً ظاناً بلا خلاف فلا بد من نم وحن وثم أعلم أن الله 


أ عز وجل وهب ليع الناس القوي التي هاعصوا وهيؤ دري نهم 


يعصونة بها وخلق ار وبشبا بين ابديهم ولم يحل بينم ويينبا وليس 
ظالاً ولاعابئاً فان عهزوه تعالى عن المنع من ذلك بلغوا الغايةمنالكفر 
فان من جز نفسه منا عن منع ار من شار.ها وهو بقدر على ذلك لني 
غاية الضعف والمانةاو مريد لكون ذلك كاشأ . علا معقب ىك وهذا 
قوانا لا قولهم 

بإ قال ابو تمد ع فانقطموا عند هذه ولم يكن لمم جواب الا نيعضوم 
قال انما قبح ذلك منا لجبانا بالمصالم ولمجزنا عن التعويض ولأأن ذلك 
ظور وهذا محظور علينا ولو ان امزآله منا عييد وقد صح عنده 
باخبار الني عليه الملاة والسلام الهم لا يؤمنون ابد فان كسو 6م 
واطمامهم مباح له 

ف قال ابو مد »> وهذا علهم لالحم واقرار منهم بأنه انما قبح ذلك 


زه » 


منا لاله عرم علينا وكذلك كسوة المبيد الذين يوقن اهم لا يؤمنون 
وانما حسين ذلك لاننا مأمورون بالاحسان الى العبيد وان كانوا كفار 
ولو فعلنا ذلك باهل دار الأرب لكناعصاة لاننا مهينا عن ذلك ليس 
هاهنا شين بيع ولا بحسن الاما أم الل تمالى فقط واما قولهم ان 
ذلك قبح منا مهلا بالمصالم فليتتعوا بهذا فن اجابهم بها لعيئه في 
الفرق بين حسن تكليف الله تعالى ما لا يطاق وتعذببه عليه منه وقبح 
ذلك منا واله اما قبي منا لمبانا الما 

« قال ابو د » واما ين فكلا الوابين عندثا فاسد ولا مصلحةفما 
ادى الى النار والللود فيها بلا مبابة ولكنا تقول قبح منا مانهانا الله عنه 
وحسن منا ما انا به وكل ما فعله رينا ثعالى الذي لا آم فوفه فبو 
عدل وحسن وبال تعالى التوفيق وسألحم اصعابنافتالوا ان المدبوديينا ان 
الحكيم لافمل الا لاجتلاب منفعة او دفع مضمرة ومن فمل أغير 
ذلك فبو سفيه والباري ُمالى نشمل لغير اجتلابمنفغة ولا لدفم مضرة 
وهو حكيم فقالت طاطة من المءتذلة ان الياري تعالى يفمل لاجتلاب 
الثافم الى عباده ودفع المضار عنهم وقالت طايفة منهم لم يكن الحكيم 
فما بيننا حكها لاله يفعل لاجتلاب المنافع ودف المضار لانه قد يفعل 
ذل ككل ملتذ وكل متشف وان لم يكن حكها وانماسعى اكيم حكيا 
لاحكامه مله 

طقال ابو يد » وكل هذا ليس ,يأ لان من اميوان مانم مله 
مثل اللمطاف والمنكبوت و١‏ 0 الآز ولا سمى ثي< من ذلك 
حكيا ولكن اما سى المكيم حكيا على المقيقه لالتزامه الفضائل 
واجتنابه الرذائل فبذا هو المتّل والمكمة المسبى فاعله حكها عاقلا 
وهكذا هو في الشريمة لان جيع الفضائل انما همي طاعات الله عز وجل 
الخال اناهي اميه فلكم الا من اطاع الله عز وجل واجتنب 


وانتاجه مالٍيقثرن بذاك مايدلعلي 
ضرورتها علة بالفمل في تفسير 
ألناظ يتاج اليها الناتي الطن 
المقهو رأى فيشي' اسمكنا' ويمكن 
أذلايكونكذ العم اعتؤادا بأنااشي” 
كذا وانه لا بكون كذا بواسملة 
توجبه والثي' كذلك في ذاتهوقد 
يقال عل لتصور الماهية ,تحديد 
العقل اعنقاد بان الشىء كذا واله 
لا يكن ان لايكون كذا طبع 
بلا واسطة كاعنةاد المبادي الاول 
للبراهين وقد يقال عقل لتصور 
الماهية بذاته بلاتحد يدها كتصور 
المبادي الاول مد واللاعن قوة 
نفس معدة و ا كتساب الم 
والذ كاه قوة استعداد أعدس 
والخدس حركة الننس الى اصابة 
الحد الاوسط اذا وضع المطاوب 
اواصابة المد الأكير اذا أصيب 
الاوسط و باللة سرعة اناقال من 
معلوم إلى مجهول والمس انما يدرك 
الجزئيات الشخصية والذكر والخبال 
يحذظان مارو د يها حس على تخصيته 
أما الخال فصفظ الصورة وأما 
الذذكر فيمنظ المنى الألحوذ واذا 
تُكرر الم كان ذ كر اواذا مكرر 
الذك ركان جر بة والفكر حركة 
ذهن الانسان نحو المبادي ليصير 
منها الى المطالب والصناعة ملكة 
نفسانية تصدر عنها أفمال ارادية 


بثير روأية والمكة خروج نفس 
الانسان الى كاله الممكن في جزو'ى 
المم والعمل أما في جانب العم فان 
أكون متصورًا للوجودات 5 هي 
ومصدا لنضايا م يي وأما في 
جانب العمل فان يكون قد حصل 
له الخلق الذي يسعى المدالةوالملكة 
الفاضلة والشكر العقلي ينال الكليات 
مجردة والحس «الخيال والذ كر 
بال الجزؤيات فالحس يعرضعلى 
الخبال أمورًا #تلطة والخيال على 
لمقل ثم العقل يفمل التمبيز وتكل 
واحد من هذه المعاني مءونة في 
صواحبهافي قبي التصور والنصد يق 
في الالحيات يجبان نحصرالمائل 
الي تختص بهذ الم في عشر مسائل. 
الاول منها في موضوع هذا ال 

وجمنأة ما ينظر فيه والتنبيه ءلى الوجود 
ان لكل عل موضوعا ينظرفيه فنيعث 
عن أحواله وموضوع العم الالمي 
الوجود المطلق ولواحقه التيلهإذا ته 
ومباد يه وبتهي في التفصيل الي حيث 
ببشدى' منه سائر العلوم وفيه يان 
مبادثها وجملة ما ينظر فيه هذاال 

هوأ قسام الوجود وهو الواحدواككثير 
ولواحقعا والملة والمعلول والقدىم 
والحادث وانتام والناقص والفمل 
والقوة وتحقيق المقولات المشر 
ويشبه أن يكون انقسام الوجود 
الي اللقولات انقساما بالفصول 


ا » 


معاصيه ومل ما امه ربهعز وجل وليسمن اجل هذا يسمي الباري 
حكيا انما سمى حكها لانه سبى تفسه حكيا فقط ولو م بسي 
نفسه حكها مأسيناه حكيا ما لم نسمه عاقلا اذ لم يسم بذلك ثم تقول 
لممواما قولك انما سم الله حكيا لفعلهالمكلة فانم مقرون انه اعطي 
الكفار قوة الكفر ولا يسهى مع ذلك مقوبا على الَكفر واما من قال 
منهم أنه تعللى يفل لاجتلابالمنافم الى عبادهو دفع المضار عنهم فكلام 
فاسد اذا قي لعلى مومهلان كل مستضر يفعلهفيدنياه واخراهلم يصرف 
الله تعالىعنه تل كالمضرة وقد كان قادرا على صرفبا عنه الا ان يعجزوه 
عن ذلك تيكفروا وسألمم أصحابنا فقالوا اذاكانالل عز وج للا يفمل الا 
ماهو عدل بيننا فلم خلق من يدري اله يكفر به وانه نف و 
اطباق النيران ابدا فاجابوا عن هذا باجوبة فن اظار فها ان كثي را منهم 
قالوا لوم خلق من يكفر به ومخلده في نار جرتم لما استحق العذاب احد 
ولا دخل النار احد 

ف قال ابو محمد » وتكني من الدلالة على ضمف عمل هذا الجاهل هذا 
الجواب ونقول له ذلك مأ كنا نبنمي وهل امير كله على ما بيننا الا ان 
لا يعذب احد بالنار وهل المكنة المعبودة بيتنا وامدل الذي لا عدل 
عندنا سواه الا نجاة لناس كلهم من الاذى واجتماعهم في النميم الدائم 
ولكن الممتزلة قوم لا يعفاون واجاب دمضهم في هذا بان قال لوكان 
هذا لسم ابميع من اللوم ولكان لا شي' اوضع ولا اخس من المقل 
لان الذي لا عمل له سالم من المذاب واللوم والامم كلها جمعة على 
فضل المثل 

ف قال ابو محمد »م لو عرف هذا الجاهل معن العدّل لم حب بهذ االسخف 
لات العقل على الحتيقة انما هو استعال الطاعات واجتساب المغاصي 
وما عدا.هذا فليس عملا بل هو سخف وحمق قال الله عز وجل حكاءة 


عن الكنا ر انهم قالوا »لو كنا نسمع او نمثل ما كنا في اصراب 
اليل 64 أصدقهم ال عز وجل في هذا فمّال » فاعترفوا بذهم 
ع لاصعاب السميره فصد الله من عصاه انه لا يقل ثم تقول لهم 
ثم لا منزلة اخس ولا اوضع ولا اسقط من مئزلة ا 
لاود لي الي افيطل كات او تيد عئل فل تولب في الكل لوكان 
كون الانسان حشرةاو دودة اوكلا” كان احظيله واسلم وافضلعاجلا 
وآجلا واحب الى كل ذي عمل صمح وعبيز غير تدخول واذا كانت 
عند هؤلاء القوم المثّل اللوهوب زبالاً عل ماغية ونا الى كيه 
امورا لم يأت بها فاستحق النار فلا شك عند كل ذي حسسليم فيان 
عدمه خير من وجوده فان قالوا ان التكايف لم بوجبعايه دخول النار 
قدا نم ولكنهكان سيا الى ذلك ولولا اتكايف | .دخل الثار اصلاوقد 
شيه ال عن وجل بمحة بهذا التو شرادة لا عق عل مسال وق توله 
تعالىهانا عرضنا الامانة على السموات والارض والمبال فايين ارت 
حللها واشفمن منها وحملبا الانسان انهكان ظلوماً جبولا هه د الل 
تعالى اياءة اللمادات من قبول الدبيز الذي به وقع التكليف وحم لامانة 
الشرائع وذم عز وجل اختيار الانسان اتحملبا وسمي ذلك منه ظلا 
وجولا وجورا وهذا معروف في بي ةالعقل وااتمبيزان السلامة المضمونة 
لا يعدل با التغرير المؤدي الى الملاك او الى الننم وقال بعضهم خلق 
الله عز وجل من يكفر ومن بعلم انه مخلده في انار لي ظ بذالك الملائكة 
وحور المين 
ا قال ابو يمد » وهذا خبط لاعبد نا مثله وهذا غابة السخف 
والعبث والقلم فاما العبيث ث فان في المقول منا ان من عذبواحد) ليمظ 
نه آخر قا البكوالسدك وأما امور فأي جور اعنم فما بيننامن 
ان يخلق قوماً قد عم انه يعذيهم مقاب لان بيطا لزان 


النميم 


وانقسامه الى الوحدة والكثرة 
وأخواتها انقساما بالاعراض 
الوجود مشمل الكل ثهولابالتتكيك 
لا بالتواطء وهذا لا بصم أنيكون 
جنا فانه في بعضها أوك وأول, وف 
بعضها لا أولى ولا أول وهو أشبر 
من يحد او يرسم ولا يمكن أن ,شرح 
بغي رالاسم لانه مبد ' وأول لكلشيء 
فلا شرح له بل صورته وم في 
النفس بلا توسط شي' وينة 

نوعا من القسوة الى واجب بذانه 
ومكن بذانه والواجب بذاته مااذا 
اعتبر ذاته لم يجب وجوده والممكن 
بذاته ما اذا اعتير ذاته فقط وجب 
وجوده واذا فرض غير موجود 
يازم من محال ثم اذا عرض على 
القسعين عرضاحمليا الواحد والكثير 
كان الواح د أولىبالواجب والكثير 
أولى بالجائز وكذاك العلة والمعاول 
والندم والحادث والنام والناقس 
والفعل والقوة والمناء والنقركان 
أحسن الامماء أولى بالواجب بذاته 
وان ل يتطرق اليه الكثرة بوجه 
فم يتطرق اليه التقسيم بل بتوجه 
الى الممكن بذاته فاتقسم الى جوهص 
وعرض وقد عرفناهما برسميعا واما 
نسبة أحدها الى الآخر فبوارنف 
الجوهر مل مستغن في قوامه عن 
الحال فيه والعرض حال فيه غير 
مستغن في قوامه عنه فككل ذات 


+ يكن في موضوع ولا قوامه به 
قو جوهص وكل ذات قوامه في 
موضوع فبو عرض وقد كرت 
الثيٍ في اخل ويكون ٠‏ مع ذاك 
جوهر ١‏ للا في «وضوع اذلكان 
الخل القريب الذي هو ذه متقوّما 
به ليس «تقوما بذاته ثم مقوءا له 
وسعيه صورة وهواافرق بينهاوبين 
العرض وصكل +وهر ايس في 
«وضوغ فلا يخاو اما أن لايكون 
في بحل أصلا أو يكون في محل 
لا يستغنىني القوام عنه ذلك امحل 
فان كان في محل هذه الصفئة فانا 
نسيه صورة مادية وان لم يكن في 
محل أصلا فاما أنيكون محلا بنفسه 
لاتروب فيه أولا يكون فانّكان 
معلا بنفسه فانا نسعيهالهرولي المطلقة 
وان ل يكن فاءا أن يكون ركبا 
مشل أجسامنا المركة من مادة 
وصور ةجسعية وان لا يكون وماليس 
مركب فلا يخاو اما أن يكون له 
تماق ما بالاجسام أول يكنله تعلق 
فاله تماق سعيه نفسا وماليس له 
تماق فنسميه عقلا وأما أقسام 
العرض فقد ذكرناها وحصرها 
بالقسمة الضرورية «تعذر ه المئلة 
الثانية في تحقيق الجوهر الجسماني 
وما يتركب منهوانالمادة الجسمانية 
لا تتعرى عن الصورة وان الصورة 
متقدءة على المادة في مرئرة الوجود 


لعي فبلا عذب اللاكك1 و وتخوار؟ من ييل ١‏ 
هذاء على اصوم ألا غابة ااباة والظل وال ل شل ما 
نقاء لاضتت ك» ألم اضحاننا عن ايلام الله عز وجل الصفار 
واليوان واباحته:تعالى ذنحها فوجوا عند هذه وتال لعضهم لان الله 
تعالى يبوضهم على ذلك 

و قال ابو 7 وهذا غاية العبث فما ناولا ثىيء ثي' اتمفي البث والةالم 
من يذب صغير ادن بعد ذلك اليه فقالوا ان #ويضه عدالءذاب 
بالإبدري والامراض نم والذ من تنعيمه دون تلب 

طقال ابو عمد » وفي هذا عليهم جوابن احدها أن بقول لهم اكان 
الله تعالى قادرا على ان بوني الاطفال واليوان ذلك الك ادم دون ايلام 
أوكان غير قادر على ذلك فان قالواكان غير قادر جدواءم الك رالمنول 
لان ضرورة اقل بعلم بها انه اذا ندر على ال يعدلييم 25 ما من 
النعيم على الابلام فلا شك ني اله فادر غلى ذلك 1 شودورك 
ايلام بتقدمه ليس في المقل غير هذا اصلا اذ ليس هاهنا ٠أزلة‏ زائدة 
في القدرة ولا فعلان مختلفان وائما هو غطاء واحد لثي؛ واحد في كلا 
الوجهين وان قالوا انه قادر على ذلك فد وجب ال ث لى اصوام 
اذ كان قادرا على ان يعوا هم دون وم ايم الا عد 5 
الابلام والمواب لاني ار نريهم صبيانً وحيوان امتهم فيخير دون 
يلام وهذه محاباة وذلم لل ؤم منهم فتالوا ان از ف لعييه 
لاجل ابلامه فدَانا خم فيذه محاياة بزيادةالديم لدوم فبلالم | ايع ليستو 


بينهم في النهيماو علاشتوي ينهم في اليم بان لا قم سدم 
مالا انفكك منه البتة وقاللدضهم فمل ذ يك ليمظ بهم غيرم 

لقال او يد » وهذا ا ينناولا تبث اعم من ان يذب 
6 2 هه 

انسانا لاذنب له ليوعظ بذلك اخرون ٠‏ نبو وغير مين واشّتمالى 


الى والانى 5 


ذا » 


قد أتكر هذا وله تعالى » ولا تكس سكل نفس الا عليبا ولا تزر 
وازرة وزر اخرى ٠‏ فد التنى الله عز وجل عن هذا الظل حا وقد 
كان على اصوطهم الفاسدة تعذيبه الطغاة وابلامه البغاة ليعظ ذلك 
فيرع ادخل في العدل والمكمة من أن يولم طفلا أو نيوا لا ذنب 
ما ليمظ بذلك آخرين بل لعل هذا الوجه قد صار سيا الي كفر كثير 
من الناس واجاب بعضهم في ذلك بان قال انما فمل ذلك عز وجل 


بالاطفال ليؤجر امم 


قال ابو مد »# وهذا كالذي قبله في االمو ر بسواء ان يؤذى من 
لاني له لياجر بذلك مذأباً او غير مذنب حاشا لله من هذا الا 


ان في هذا مزية من التناقض لات هذا التعليل بنقض علهم في 
اولاد الكفار واولاد الزنا من قد مانت أمة وي اليناى من الهم 
وامهاهم ورب طفل 5 قد قتل الكفاراً والفساق اباه وامه ورك هو 


بدار مضيعة حتى مات هزلا أواكلته السباع فايت شعري من وعظٍ 


بهذا أومناوجريه مع ان هذا مالم بجدوه محسن بيننا البتة وجه من 
بذلك اخرونوثم شولون 
ان الله تعالى فمل هذا فكان حستاً وحكلة ولأ بعضهم إلى ان قال ان 
لله عز وجل في هذا سر من المكلة والعدل يوقن به وان كنا لا فلم 
لاهو ولا كيف هو 

ب قال ابو محمد واذ قد بلغوا هاهنا فنّد قرب امرمم نعون الله تعالى 
وهو انه يلزمهم تصديق منيقول لم ولله تعالى في تكليف من لالستطيع 
ثم تعذببه عليه سر من المسكة يوقن به ولا لعلمه 

قال ابو جمد » واما تحن فلا ثقول بهذا بل ثقول انه لا سر هاهنا 
اصلا بلكل ذلك هو عدل من الله عز وجل لامن غيره ولله الحجة 
البالغة لا سأل جما بفمل وم يألرن 


الوجوه يعنى أن نؤذى اسان لا ذنبله ينتفع 


عل ان الجسم الموجود ليس جمما 


, أن فيه ابمادا ثلاثة بالثمل فانه 


ليس يجب أن يكون في كل جسم 

قققط أو خط ط بالثمل 5-6 

ان الكرة لاقطم فيها بالفمل والنقط 
والخطوط قطوع بل الجسم انها 
رواجم لانه بحدث إصلم أن 
يعرض فيه أبماد ثلاثة كل واحد 
منهها قائم على الآخر ولا يمكن أن 
يكون فوق ثلاثة فالذي يعرض فيه 
أولا هو اطول والقائم عليه 
العرض والقائم عليعا يك الحد 
المشثرك هو العمق وهذا الممنى 
منه صورة الجسمية وأما الابعاد 
الحدودة التي ثقم فيه فليسستصورة 
له بل ممي من باب الك وي لواحق 
لا متدمات ولا يهب ان ثبت 
شي منها له بل م عكل تشيل 
تنود عليه بيط لكل بعد متجدد 
كان فيه ورها الذق في بعضش 
الاجسام ان تكون لا زمة له لا 
تارق ملازمة أشكالها وك ان 
الشكل لاحق فكذلك ما بتهدد 
بالشكل وكا ان الشسكلا يدخل 
في تديد جسو ينه كذلك الابعاد 
التهددة فالصورة الجسمية موضوعة 
لصناعة الطبيعيين أو داخلة فييا 
والابعاد الملأجددة موضوعة لصناعة 
لمتعالمبين أو داخلة فيهاثم الصورة 
الجمية طبيعيةوراء الاتصالومي 


عينها قابلة للانفصال ومن المعاوم 
ان قابل الاتصال والاننصال أمر 
وراء الاتصال والانفصال فانالقابل 
ببق بطر يان أحدها والاتصال 
لا ببق بعد طر يان الانفصال 
وظاهرانهنا ها جوه راغي رالصورة 
الجسمية مي المرولى التي .عرض لها 
الانفصال والاتصال مماوهي لقارن 
المسورة الجسمية فعي التي قبل 
الاتحاد بالصورة الجسمية قتصير 
جمياً واحدً! يا يقومها وذلك هو 
الهيولي والمادة ولا يجوز أن تفارق 
الصورة الجنية ووم ٠وجودة‏ 
بالفمل والدليل عليه من وجبين 
أحدهما اناو قد رناها عجردة لاوضع 
ها ولا حيز ولا انها ثقبل الاتقسام 
فان هذه كبا صورة ثم قدرنا ان 
الصورة. صادفتبها فاما أن يكون 
صادفتها دئمة أعنى ااتدار 
المخصل يحل فيها دفمة لاعلى 
قدرجأوتحركاليهاالمقد اروالا تصال 
على تدرج فان حل فيها دفمة ففي 
اتصال المقدار بها يكون قدصادفها 
حيث انضاف اليها فيكون لا محالة 
صادفا .وهو الميز الذي هو فيه 
فيكون ذلك الجوهر *تخيزا وقد 
فرض غير متميز البتةوهذا خاف ولا 
يجوز ان يكون التحيز قد حص لله 
دفمة واحدة ممقبول المتدار لان 
المتدار يوافيه في حيز مخصوص 


ف قال ابوجمد »و لأت طانفتان منهم الى أمرين أحدهها قول بكر بن 
اخت عبد الواحد بن زد فانه قال ان الاطفال لا يألمونالبتة 

ف قال ابو مد > ولا ندري لمله بقول مثل ذلك في الميوان 

ف قال ابو مد وهذا اثقطاع سمج وماج فيالباطل قبيح ودفم للعبان 
والمس وكل احد منا قدكان صغيرا ويوقن اننا كنا تألم الالم الغديد 
الذي لا طاقة لنا بالصبر عليه والثانية احمد بن حابظ البصري والفضل 
الحربي وكلاهها من انلاميذ النظام فانها قالا ان ارواالاطفال وارواح 
الميوان كانت فياجساد قومءصاة فموقب تبان ركبت في جسادالاطفال 
والميوان لتؤم عدوي لما 

« قال انو ممد »4 وءن هرب عن الاذعان للح قأوعن الاقرا ربالاتقطاع 
الى الكفر واخلروج عن الاسلام فد بلغ المحالة مكنا ريدن _بلنبا 
لكن اذا اثر الكفر فالىلمنة الله وحرسعيره ونموذ بالل من اخلذلان 
وانما كلامنا هذا مع من بنتي مخالفة الاسلام فاما اهل الكفر فتّد تم 
وله المد ابطالنا لوم وقد ابطلنا قول أصحاب التناسخ فيصدركتابنا 
هذا والجد لل فاغنى عن اعادته واذا بغ خصمنا الى مكابرة المس أو 
الى مفارقة الاسلام فقد انقطم وظبر باطل قوله ولله تعالى الجد 

© قال ابو تمد فان لوا الى قول معدر والماحظ وقالوا ان آلام 
الاطفال هي فعل الطييمة لا فمل الله تمالىم تخلصوا بذلك من الانقطاع 
بل نقول لم هل الله عز وجل قادر على معارضة هذه الابيعة المقطعة 
ُُ هذا الصي بالمدري وال كلة واللنازير المعدية له ووجع اللصاة 
واحتباس البول أو الفائط أو انطلاق البطن حتى عوت والعدو التاسي 
القلب يرجه وتقطع له لعظيم ما يرى له من اتضوروالاوجاع بقوة من 
عنده تعالى بشرج بها عن هذا الطفل المسكين العذب أم هو تعالى غير 
قادر على ذلك فان قالوا هو غير قادر على ذلك فا في العالم اعمز من تذابه 


طبيعة 


0 


ا» 


طبيعة هو خلمها وطبعها ووضعها فيدن هي فيه ور ماغليهاطييبٍ ضعيف 
من خلقه بمقار ضعيف من خلقه فبل في المنون والكفر أكثر.نهذا 
القول ان يكون هو خلق الاببعة ووضعبها فيدن هي فيه ثم لايقدر على 
كن تملبا الذي هو وضعه فيبا وان قالوا بل هو قادر على صرف 
الطبيعة وكفها ولم بعل دخل في نفس ما انكر واقر على ربه على اصله 
الفاسد بالظم والعبث وبالضرورة ندري ان من رآى طفلا في نار أوماء 
وهو قادر على استنقاذه بلا مؤنة ول بفعل فبو عابث ظالم ولكن الله 
تعالى شمل ذلك وهو لمكم العدل في حكه لاالعابث ولاالظالم وهذا 
هو الذي اعظدوا من ان يكون قادر) على هدى الكفار 5 فل 
ولأ بعضهم الى ان قال لو عاش هذا الطفل لكان طاغيا نا حم لم 
نتم بعد ممن مات سقلا اس تم عن امه قبل مرغ م مسيم 
عن اول فين ماث من الأعلفال انه لو عاش لكان طائياً فنقول لهم 
هذا أشد في الظلم ان يعذ به على مام بشعل بعد 
« قال ابو شخمد »# قد وجدنا الله عز وجل قد بعرم تمض اخيو ان 
واكله واباح ذ مح بعضه واوجب ذم لعذه اذا بذ ر الناذر ذحه قربأناً 
فنقول للممازله اخبرونا ماكان ذنب الذي ابح ذبحه وسلخه ومابخه 
التار و كله وماكان ذنب الذي حرم كل ذلك فيه حتى حرم العوض 
الذي تدعونه وما كان ختالذي حرم أيلامه ووجدناه عز وجل قد 
باح ذيع صغار الميوان مع ما حدث لامهاتها من اللتين والولهكالا بل 
والبقر ص فرق بين ذيمنا لمصالمنا أو تعوض همي ويين ماحرم منذيح 
أطفالنا وصغار اولاد اعدائنا لمصالحنا أو ليعوضوا فان طردوا دعوام 
في امصلحة لريهم انكل من له مصلحة في قتل غيرهكانله قتله فانقالوا 
لاجوز ذلك الا حيث أباحه اللّه عز وجل تركوا قولمم ووقفوا لاحن 
قال ابو مد # وجدناه تعالى قد حرم قتل قوم مشركين بجعاون له 


»١ 5 « (امسل-ثاثك)‎ 


وان حل فيها المقدار والاتصال 
على انبساط وتدريم وكل ما هن 
شأنه ان ينبسط 9 7 
ماله جهات فهو ذو وضع وقدفرض 
غير ذي وضع اليئة وهذا غلف 
فتمين أن المادة ان لتمرى عن 
الصورة 'قنط وان الفصل يينهما 
فصل بالمتل والدليل الثاني انا لو 
قدرنا للمادة وجودً! خاصا متقوماً 
غير ذي > ولا جزه باعثيار نفسه 
9 يعرض عه 3 فكون مأ هو 
«تقوم بأنه لا جزء لدولا َ عرض 
ان سظل عنه ٠١‏ يتقوم به بالفمل 
أورود عارض عليه ُيكون حينئذ 
إلادةصورةعارضة مها تكو نواحدة 
بالقوة والفعل وصورة أخرى بها 
ككون غير واحدة بالفمل فيكون 
بين الامرين شيء مشبرك هو 
القابل للامرين من شأنه ان بصير 
مرة ليس في قوته ان بنقسم ومرة 
في قوته ان ينقسم ويفرض الأن 
هذا الجوهى قد صار بالفمل شيئين 
ثم صار شيئًاواحدًا بأن خلعامورة 
الاثنينية فلايخلو اما ان اتّداوكل 
واحد منهما موجود فغ) اثنارن 
لا واحد وان اتحدا وأحده|معدوم 
والأ خر موجود فا معد وم كيف بتهد 
بالموجود وان عدما جيم بالاتحاد 
وحدث شي* واحد ثالث فهاغير 
متحدين بل فاسدعن ويينها وين 


اثالك مادة مشتركة وكلامنا في 
نفس المادة لا في شي * ذي مادة 
فلمادة الجسمية لا توجد مفارقة 
للصورة وانماائا ثقوم بالهمل بالصورة 
ولايجوز أن يقالان الصورة بنفسها 
موجودة بالقوة واء! تصير بالفعل 
بالمادة لان جوهر الصورة هوالفمل 
وما بالقوة مله والصورة وارتف 
كانت لا تفارق اطيولي فليست 
لتقوم بالمرولي بل بالملة المفيدة 
ها الميوليوكيف يتصور أن لقوم 
الصورة بالهميولي وق دأ ثبت انباعلتها 
وااملة لا تقوم بالمعلول وفرق بين 
الذي يثقوم به الذي وبين الذي 
لا بقارقه فان المعلول لا يفارق 
الملة وليس علة لها شا يقوم الصورة 
أعى مباين لها مؤيدوما يقوم الحيولى 
أمى ملاق للا ومسي الصورة فاول 
الموجودات في استقاق الرجود 
الجوهر المذارق الغير الجسم الذي 
يعي صورة الحم وصورة كل 
موجود ثم الصورة ثم الجسم ثم 
الهيولى وي وان كانت سيا ليسم 
فانها ليست بيب يعطي الوجود 
بل بسبب يقبل الوجود بانه محل 
لنيل الوجودوالهسم وجودهاوز يادة 
وجود الصورة فيه الني في أ كل 
منها ثم العرض أولى بالوجود فان 
أولى الاشياء بالوجود هو الجوهر 
ثم الاعراضوفي الاعراض رتيب 


#001 


الصاحبة والولد ومهود ومجوس اذا اعطونا ديثارا اوار بعةدثائير في العام 
وم يكفرون بالل تعالى واباح قتل مسلم فاضل قد تاب واصلم ازنا 
سلف منه وهو صن ول يبح انا استبتاء مشركي العرب من عباد 
الاوثان الا بان سلموا ولا بد فلي فرق بين هؤلاء الكفار وبين 
الكفار الذين افترض علينا | بتَاوثم لذهب ناخذه منهم في العام 

قال انو محمد 6 وقالوا لنا هل في افعال الله تعالىعبث وضلال ونتقص 
ومذموم خوابنا وبال تعللى التوفيق اما ان يكون في | فعاله تعالى عبث 
بوصف به او عيب مضاف اليه او ضلال وصف به او تق ص بسب اليه 
اوجور منه او ظل منه او مذموم منهفلايكون ذلكاصلا ب لكل أفعاله 
عدل وحكلة وخير وصواب وكلبا حسن منه تعالى ومود منه ولكن 
فيها عيب على من ظهر منه ذلك الفعل وعبث منه وضلال منه وظلٍمنه 
ومذموم منه ثم نسألهم فنتول لهم هل في | فماله تعالى سخف وجنون 
وحمق وفضاتح ومصائب وقبح وسخام واقذار وانتان ونجس وسخنة 
للمين وسواد الوجه فان قالوا لا اكذيهم الله عز وجل بقوله تعالى * ما 
اصاب من مصيبة في الارض ولا في انس الاافي كتاب من قبل ان 
نبرأها ه وموت الانبياء وفرعون وابليس وكل ذلك عخلوق واذقا'وا 
ان الله تعالى خالق كل ذلك ولكن لا يضاف ثيء منه الى اللهعزوجل 
على الوجه المذموم ولكن على الوجه الحمود قاناهذاقولنافياس أ لتمونا 
عنه ولا فرق فان "لوا اترضون بافمال الله عز وجل وقضانه قانا ثم 
ممنى النا مسلمون لفعله وقضاته ومن الرضى بفعله وقضائه ان نكره ما 
كره البنا قال تعالى * و ه ليع اتكفر والفسوق والعصيات ثم 
ذسألهم عن هذا لعينه فنقول لهم اترضون يفعل الله تمالى وقضائه فان / 
قالوا نم ازمهم الرضى بقتل من قتل من الاسياء وباللخور والانصاب 
والازلام وبابليس ويلزمهم ان يرضى منوم بالملود في النار من خلدفيها 


وني 


5 وفي قا يه ول حال اترين 


قال ابو تمد > وسأل بمش اصعابنا بءض الممتزلة قتا اذا كازعندك. 


إها خلق الله تعالى الكفار وهو يعلم انهم لا يو خون واله سيءذبهم ين 
اطباق الثيران ابدا لبعظ . بهم الملائكة وحور المين فمّدكان يكنى من 
ذلك نلق واحد منم فتال ل لمأ ان ؤمنين لين يدحو ان 
واللائكة وحور البين وجيع من لا عذاب عليه من الاصفال اكثرمن 
الكنا ر بكشير جد 

ط قال ابو مد » ولم مخرج هذا الجواب مما الزمه السائللانالموعناة 
كانت ثم مخاق تواحد هذا لو كان مخلق من يعذب ليوعظ به آخر 
وجه في االمكة يننا وايسا فلولا ذكره الملامكة لكان كاذ في ظانة 
أن عدد الداخلين في اللنة من الناس | كثر من الداخلين النار لانتف 
الام مخلاف ذلك لان الله عزوجل بقؤل»ذاى اكثرالناس الاكفوراة 
وفال ثمال + وما اكثن لنامن ولو حرمت ممتي ه ومالتماليعوان 
تطع أكثر من في الارض يضاوك عن سبيل اله ه وقال تمال » الا 
الذين آمنوا وصملوا الصالمات وقليل ماهم ه ذليت شعري في اي حكة 
وجدوا فيا بينهم او بيننا او في أي عدل خلق من يكو ناكثرهم مذلدين 
لي جيم على اصول هؤلاء الجهال واما نحن فانه اوعذباهل الس.وات 
قلهم وجميع من مر الارض لسكان عدلا منه وحتاله وحكلة منه ولو 
م يخاق النار وادخ لكل من خلق المنة لكان حمّا منه وعدلا وحكة 
منه لا عدل ولا حكة ولاحق الا ما فمل وما ام به 

قال ابو تمد م ولأ قوم منهم الى ان قالوا ان ال الى لم يلم من 
يكتفر ولا .من يؤمن واقروا اله لو علم من يمو تكافر لكان خلته له 
جور وظلما 

قال ابو تمد » وهؤلاء ايضا ممعظيم ما انوا :به م نالكفر في جبيل 


في الوجود أ 0 اثااثة في 
أقساء: الملل وأحواها وني القوة 
والفعل واثيات 0 في الكية 
وان الكيفيات اعراض لا جواهس 
وقد بينا في المنطق ان العلل أر بع 
تققين وجودها ها هنا ان ثقول 
الميدء والعلة يقال لكل ما يكونقد 
أسمثر له وجوده ف نفسه مم حصل 

منه وجود شي* آآخر بقوم به ثم لا 
يخلو ذلك 79 ان بكرن كالجزوة 
لاهو معاول له وهذا علي وجيين 
.أن يكن عامس عب هن 
حصوله بالفعل ان يكون ماهو 
مول له موجودً! بالفمل وهذا 
هو المنصر وثاله الخشب للسسربر 
فاك لتم الخشب موجودًا ولا 
يازم من وجوده وحده ان يحصمل 
السمر ير بالقعل بل المعلول موجود فيه 
بالفوة واما ان يكون جز ءا يجب 


عن حصوله بالفعل وجود الماول 


له بالفمل وهذا هو الصورة ومثاله 
الشكل واتأليف للسرير وان لم 


"يكن كالجز* لما هو مخلول له فاما 
ان يكون »باينا أو ملاقيا لذات 
:المعاول والملاقي فاما ان ينمت به 


المعلول واما ان ينعت بالمدلول 
وهذان ها في حك الصورة والميول 
وان كان مبا ينا فاما ان يكون الذي 
منه الوجود وليس الوجود لاجله 
وهو النامل واذا ان لا مكون منه 


الوجود بل لاجلهالوجودوهوالفاية 
والغاية تأخرني حصول الموجود 
وتتقدم سائر العلل في الشيثيةوالغاية 
با هو شي' لها تقدم ومي] علة 
الملل في انها علل و جا ثبي موجودة 
في الاعيان قد تتأخر واذالم تكن 
العلة هبي بعينها الغاية كان الذاعل 
متأخرا في الشيئية عن الفايةو يشبه 
ان يكون الحاصل عند القفيز هو 
ان القاعل الاول والحرك الاول 
في كل شي هوالغاية وان كانت 
العلة القاءلية همي الغاية بعينها استغنى 
عن تحردك الفاية فكان نفس ما 
هو فاعل نفس ما هو مرك من 
غير توسط وأما سائر الملل فان 
الفاءل والقابل قد يتقدمارن 
المعاول بالزمان وأما الصورة فلا 
تقدم بالزمان البتة بل بالرتبة 
والشرف لان القابل أبدًا مستفيد 
والفاعل مفيد وقد تكون الملة علة 
الشيء بالذات وقد تكون بالعرض 
وقد تكون علة قر ببة وقد تكون 
عله بعيدة وقد ككون علة أوجود 
الثى٠‏ فقط وقد ككوزعلة لوجوده 
ولد وأمووجوده فانه اغا احتاج الى 
اافاعل لوجوده وفي حال وجوده 
لا لعدمه السابق وني حال عدمه 
فيكون الموجد اها يكون «وجد 
الوجود والموجود دو الذي بوصف 
بأنه موجد وك انه في حال ما هو 


»م 


ربع تمالى فل يتخلصوا ما الرمهم اصحابنا لانه ليس من المكة خلق 
مس لابدري اعو تكافر فيعذبه ام لا وهذا هو التغرير يمن لق 
وتعر يضهم للبلكة على جبالة وهذا ليس من المسككة ولا منالمدل فها 
دنا لمن يمكنه أن لا يغرر وقد كان الباري تعالي قادرا على انلا مخلقما 
قدكان لم بزل لايخلق ثم خاق الا ان يلجأ الى انه تعالى لانقدر على 
آن لان جلو مقط اذا طيمة اله وعنيةا كدر روعش 
ونعوذ بالله من الحذلان 
ف قال ابو محمد يه واذا أقر ت المعتزلة ان اطفال بني آد م كلسم اولاد 
المشر كين واولاد المسلمين في اللئة دون عذاب ولا تقرير نكليف فقّد 
نسوأ قولحم الفاسد أن العمل افضل من عدمه بل ما ترى السلامة على 
قولحم وضمانها والمصول على النعيم الدائم فى الأ خرة بلا تقرير الاني 
عدم المثّل فكيف فارقوا هذا الاستدلال واما نحن فنقول ان من 
اسده اتا من للا قرغي ليه من الفتن أعلى حالا من 
كل خلق غيم نم لعدم الذين عصم الله تعالى من البيين عامهم الصلاة 
والسلام وآمنهم من المعاصي ثم من سبققت لهم من الله تعالى المسنى من 
مؤمني ال والافى الذين لا دخلون الثار والكور المين اللاتي خلقن 
لاغل الجهعل أن ولا« للد كو رين حاشى ا مو رالعين حالة من! الموف 
طول بقئهم في الدنيائم بوم المشر في هول المطلع وشئعة ذلك الموقتف 
الذي لايق به ثي. ء الاالسلامة منهولا هنأ ممه عيش حت مخاص منه وقد 
تمنى كثير من الصامين المقلاء الفضلاه ان لوكانوا نسياً منسياً في الدنيا 
ولا يعرضوا لما عرضوا له على !: نهم قد أمنوا بالقمان التامالذي لاعضس 
00 شه الا عد ول ارا 
القاثلين بان الثواب والنعيم بعد الضرببالسياط والضغط بانواع المذاب 
والتعريض لكل بلية أطيب وألذ وأفضل منالنعيم السالم منان تقدمه 


» 


ولا تمبيز له ثم منزلة من دخل النارثم اخرج منها بعد ان دخل فها على 
ما فها من البلاء نموذ بالل منه وأما من مخلد في النار فكل ذي حس 
سليم توقن نفسة تقينضرورة ا الكل والدودوالقردوجيم الحشرات 
احسن حالا في الدنيا والآخرة منه وأعللى مرتبة وأنم سعدا وأفضِل 
صفة وا كرم عناية من عند الباري تعالى منه ويكنى منهذا اخبار الله 
تعالى اذ بول * وبقول المكافر ياليتى كنت ترابا مه فنص تعالى علىان 
حال اللمادية احسن منه حالة فاهبوا للمستزلة القائلين ان الله تمالى اعطلى 
من يتنى بوم القيامة ان يكون تراباً افضلعطية عنده ولميقرك في قدرته 
أصلح مما سمل به وان خلقه لدكان خيراله من ان لا مخلقه وتحن نعوذ 


لله لانفسنا من ان يعمل بناما مل بهم 
قال أبو مد > ومن عجائهم قولحم ان الله تعاى لم مخلق شيئا لا عتبر 


« قال او مدي فنقول م مادايلي علىهذا وقدعلمنايضرورةاالمس 
ان لله تعالى في قعور البحار وأعماق الارضاشياء كثيرة لم برها انسان 
قط فل بق الا أن يدعو عوض اللائكة والجن في مق الجبال وقعور 
البحور فبذه دعوى مفتكرة الى دليل والا فهي بأطلة قال عز وجل * 
قل هاتوا برهاتي ان كثتم صادتينهوايضاً فيا تبطل به دعوى هؤلاء 
القائلين بغير عل على الله ان الله تعالى اذا خلق زيدا وله من:الطول كذا 
وكذا فانه لو خلمه على | قل من ذلك الطول باصبع لكان الاعتبار مخلقه 
سواءكا هو الآن ولا مزيد وحكذاكل مقدار من المقادير فان ادعوا 
ان الزيادة في العدد زيادة في العبرة لزمهم ان يلزموا رهم تعالي انيزيد 
في ممّدارطول كل ما خاق لانه كان يكون زبادة في الاعتبار والا فد 
قصر وبابملة فهو سع لانحصيه الا الذي خلقهم نموذ بالل مما ابتلام به 


بلاء ثم الاطفال الذين يدخلون المنة دون تكليف ولاعذاب ومنب 


موجود يوصف بأنه موجد كذلك 
لحمل في كل حال فكل موجد 
متاج الىموجد مقبم لوجود لولاء 
لعدم وأما القوة والفمل القوة ثقال 
بدأ التغير في آخرمن حيث انه 
آخر وهواما فيالمنفصل وميالقوة 
الانفعالية وأما فيالفاءعل وعيالقوة 
النعلية وقوة المنفمل قد تكون 
محدودة نحوثشيء واحد كفوة الماء 
على قبول الشكلدون قوة المفظ 
وفي الثمم قوةءليها جميمأوفي الميولي 
قوة الجيع ولكن بتوسطاشي٠‏ دون 
ثي'وقوةالفاءل قد تكون محدودة 
نحو شيء واحد كقوة النار على 
الاحراقققط وقد يكون على أشياه 
كثيرة كقوة الختارين وقد يكون 
في الثي٠‏ قوة على شي وككن 
بتوسط ثي١‏ دوف شي' والفوة 
الفعلية الودودة اذا لافت النوة 
المنفصلة حصل منها الفمل ضرورة 
وليس كذلك في غيرها مما يستوي 
فيه الاضداد .وهذه القوة ليست 
هي القوة التي يقابلبا مها الفمل فان 
هذه تبق موجودة عند ما يذمل 
واكانية اما تكون موجودة مععدم 
الثعل وكل جسم صدر عنه قل 
ليس بالعرض ولا بالقسر فاه يقعل 
بقوة مافِه اما الذي بالارادة 
والاختيار فظاهر وأما الذي ليس 
بالاخنيار فلايخاو اما أن يصدرءن 


ذاته ها هو ذاه أو عن ثوة سي 
ذاته أوعن شي* مباين فان صدر 
عن ذاته بماهو جسم فيجب أن 
يشاركه سائر الاجسام واذا قيز 
عنها بصد ور ذلاك الفعل عنه فلمعني 
في ذاه زائد على الجسمية وان صدر 
عن شي* مباين فلا يخلو اما أرن 
يكون جسما أو غير جسم ذان كان 
جسم فالفعل منه بقسر لا حالةوقد 
فرض بلا قسر هذا خاف وان لم 
يكن جمما فتأثر الجسم عن ذلك 
المفارق اما أن يكون بكونه جسما 
أو لقوة فيهولايجوز ان يكونكونه 
جمما فنعين أن يكون لقوة فيه هي 
مبدو صدور ذلكالنملعنه وذلك 
هوالذي نسعيه القوة الطبيعية وي 
الني يصدر عنها الافاميل الجسمية 
مر التخيزات الى امكانها 
والنشّكيلات الطبيعية واذا خليت 
وطباعا لم يجز أن يحدث منها زوايا 
مخثلفة بل لا زاويةفيجب أن ككون 
كير واذا سم وجود الكرة ة مج 
وجود 3 » المسئلة الرابعة في 
المتقدم والمتأخر والقديم والحادث 
واثبات المادة نكل متكون النقدم 
قد يشال المع وهو أن يوجد 
الثي* وليس الأخر بموجود ولا 
يوجد الاخر الا وهو موجود 
كلواحد والاثنين ويقال في 
الإمان كتقدم الاب على الابن 


# 


9 قال ابو مد # وم مّرون ان العقول معطاة من عند الله عز وجل 
فنألم افاضل بينعباده فها اعطام منالعقول أم لا فان قالوا لاكابروا 
الحس ولزمهم مع ذلك ان عمّل الني صل الله عليه وسم وتمييزه وعقل 
عيسى وابراهيم وموسى وابوب وسائر الانياء علهم الصلاة والسلام 
وتمييزم وعقمّل مريم بنت تمرانوتميزها بل تيز جبريل وميكائيل وسار 
الملائكة ثم ييز ابى بكرالصديق وحمر بن امطاب وعلي ابن ابىيطالف 
وعقولم وتمييز امبات المؤمنينوبنات البي صل 1 عليهوسل رضوازالله 
على ججيع من ذكر نا وعقوطنثم تيز سقراطوافلاطونوارسطاطاليس 
وعقوهم لبس شيء من ذلك افضل من العقل والتمييز المعطيين لهذا 
الحدث البفاء الرقاف ولهحذه الزانية اللليّة المتبرجة السحافة ولحذا 
الششيخ الذي يلعب مع الصبيان بالكماب في المانات ويعجفوم اذا قدر 
ومن بلغ هذا البلم وساوى بين من اعطى الله عز وج لكل من كرنا 

من العمل والتمييز ققد كفي خصمه مؤنته وان قالوا بلالله تعالى فاضل 
بين عباده فا اعطام من العتّل والتديز قيل لحم صد فقثم وهذا هنو الحاباة 
والجور على اصولكم 0 على المقيتّة | كثر من هذا وهي عندنا 
حق وعدل منه ثمالميلا سال ما بشعل ولعمريان فيهم لمجبأ اذ يقولون 
ان الله تعالى لم يمط احدا من خلقه الا ما اعطى ساترم فبلا ان كانوا 
صادقين ساوى جيعيم |برأهيم النظام وابا المذيل العلاف ولشرينه 
امعتمر واللوافى في دقة تظارع وقوتهم على الجدال اذ كليم فها منحوم 
الله عز وجل من ذلك سواء فاذ لاشك في جزم عن بلوغ ذلك فلا 


شك في ان كل احد لابتدران يزيد فيا مئحه الله تعالى نه وليس. 


يمكنهم اصلا ان يدعوا هاهنا انهم كليم قادرو نعل ذكاء الذهن وحدة 
النظر وقوة الفطنة وجودة الخنظ والبتة لدقيق الحجة وان ل بظبروكما 
ادعوا ذلك في الاعمال الصالمة فصحت الحاباة من الله تمالي شيئا عيأا 


» 


لاحيد عنة والله تعالى الوفيق فان قروأ ان العقول والذكاء وقبول العم 
وذكاء الخاطر ودقة الفهم غير موهوبة من الله تعالى عز وجل قلنا لم 
فن خلقها فان قالوا هي فعل الطبيعة قلنا لم ومن خاق الطبيعة التىفعلت 
العتول وكل ذلك بذامها متفاضلة فن قولم ان الله تمالى خاتها فيقال 
لم فبو موجب الحاباة اذ رتب الطبيعة رنبة الحااة ولا بد وان قالوا ل 
تخان الطبيعة ولا العقول لوا بالدهرية وصاروا المىمالم يرد لم المصير 
آليه وهذا لا مخاص لم منه اصلا وبالله تعالى التوفيق وبالضرورة ندري 
أن من كان ميزه انم كان اهتداؤه واغتصامه اتم على اصولم وهذا هو 
الحباة التي آلكروها وسموها ظلاً وجورا 

هل قال ابو محمد وم عا أمكلهم من الدفاع والقحة في شر ما فانه لا 
يمكلهم اعتراض اصلا في ان فضل ل تعالى على المبيح ابن مسيم عليه 
الصلاة والسلا م وعلى بحي ابن كريا اذ جعل عيسى نيا ناطقا افلا في 
ل سقوطه من بطن أمه واذ أنى يمي الحم صياائم 
واعلا وأكثر من فضله على من ولد في اقاصي بلاد اللز والزئم حيث 
م نسمع قط كر جمدم ىال عليه وسلم الا متبعا ابح الاكرمن التكذيب 
وانهكان متخيلا واكثر من فضله بلا شك عل عات فا بوني 
عليه الصلاة والسلام فقال#رينا انلكا نيت فرعون وملأه زينة واموالا 


في الماة الدنيا رينا ارضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموا لم وأشدد . 


على قاوهم فلا يؤمنوا حتى بروا العذاب الا ليم قالقد اجيت دعوتكنا» 
ل قال ابو تمد » ان من ضل إمد هذا 9 موقل أن خضل 
لله عل وجل وعطاءه لموسى وعينى وى وشمد صلى الله عليه وس 
وعصمته لم كفضله وعطانه على فرعون ومائه وعصمته لم الذين نص 
عن وجل على اندشدعل قلوبهم شدا منعهم الابعانحتى يروا العذابالاليم 
فلايتفعهم اعانهم حينشذ لضعيف العقل قليل العلرمملبل اليقين ولا بياذابين 


ويقال في المرئبة وهو الاقرب الى 
المبدأ الذي عين كالتقدمني الصف 
الاول أن يكون أقربٍ الى الامام 
و يقال في اككال والشر ف كتقدم 
العالم على الجاهل و يقال بالعليةلان 
لاعلية استهقاقا لوجود قبل المعاول 
وما اهما ذاثان ليس يازم فيا 
خاصية التقدم والتأخر ولا خاصية 
الممني ولكن عا هما متضايفان وعلة 
ومعلول وان أحدهما لم يستفد 
الوجود من الآ خر والآ خر استفاد 
الوجود منه فلا ثدالةكان اميد 
متقدما والمستفيد متأخرًا بالذات 
واذا رفعت العلة ارتقع المعلول 
لا عالة وليس اذا ارتفع المعاول 
ارتفع بارتفاعه الملة 0 ان ضح 
فّد كانت العلة ارتفعت 7 لماة 
أخرى حدق أرتقع الم ول وا 

ان الشي* كا يكون يق 
الزمان كذلك قد يكون مدنا 
بحسب الذات فان الثيء اذا كان 
له.في ذاته أن لا يجب له وجوده 
بل هو باعتبار ذانه ممكن الوجود 
مستهق العدم ولا علنه والذي 
بالذات يب وجوده قبل الذي 
من غير الذ ات فيكون لكل معلول 
في ذاته أولا انه ليس ثم عن الملة 
وثانا انه لس هكون كل مملول - 
عورم أي مستفيد الوجود من غيره 
وان كان مثلا في جميع الزمارنف 


موجودًا مستفيدً! لذلك الوجود 
عن موجد فبو محدث لاله وجوده 
من بعد لاوجوده بعدية بالذات 
وليس حدوثه اما هو ني أن من 
الزمان فقط بل هومحدث فيالذهر 
كلة ولا يمكن أن يكون حادث 
بمد مالم يكن ني زمان الا وقد 
تقدمته المادة فانه قبل وجوده 
ممكن الوجود وامكان الوجود اما 
أن يكون معنى معدوماً أو٠منى‏ 
موجودا ومحال أن يكون معدوم) 
فان المعدوم قبل والمعدوم مع واحد 
وهوقد سبقه الامكان والقبل المعدوم 
موجود هم وجوده فهو اذا ممق 
0000 
لاني «وضوع أوقام في موضوع 
وكل ماهو قائم لاني «وضوع ذله 
و+<ود خاص لا يب أن يكون 
0 ضاف وامكان الوجود انما هو 
ماهو بالاضافة الى ماهو امكان 
وجود له فيواذً! معني في «وضوع 
وءارض لموضوع ون نميه قوة 
الوجود وى حامل قوة الوجود 
الذي فيه قوة وجود الذي« ٠وضوعاً‏ 
وه وليومادة وغير ذلك فاذ كل 
حادث فقد نقدمته المادة كا لقدمه 
الزمانهالمسئلة الخامسة في الكلى 
والواحد ولواحقعيا قال المنى الكلي 
ماهو طبيعة وممنى كلانان كا 
هواسارن شي* وا هو وَاحذا 


» ال١‎ 


| بين من هذهالا نه فيضيل اللعز وجل عض خاته على نعض واختصاص 
لعضهمبا لمدى والرمةدون بض وعاباتهمن غاء عم نمم واضلاله من ضل 
منهم وايطا فانهم لا ستايعونان اللعز وجل فضل بني آدمعلكثي رمن 
خلق قال تعالىهتاك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منعم م نكل الله 
ودفم بعضهم درجات#وقال تعالى* ولهد فضنا بعص النبيينعل بعض د 
وقال تعالى »و لمد كرمنا بي آدم وجنام في البر والبحر ورزقناعم من 
الطييات وفضلناهم على كثير تمن خامنا تفضيلا»وهي الحاباة بعينها التي 
عي نز جور وغل فيمال + م على اصلكم الفاسد هل 0 
الله العتل ساء ر الحيوان فيعرضهم ٠‏ ذلك للمراتب السنية التي عر 
في اآدم وهلا ساوى بين المو ان وديا فيان لا يمرضنا كنا 3 
والفتن فبل هذا الااباة مجردة وفمل لما بثاء لا ممتب لمكه لا 
سأل عما يفل 
« قال ابو عمد » وقد ذكر بعضهم ان الله تَمالى قبح في عتول بنى 
اد م أكل ما يعطيعم واكل اموالغيرهم وم قبح ذلكفيعةولاليوان 
دو قالابوحمد > فاقرهذا الجاهل با الله تمالىهو المتبح والحسن فاذذلك 
كذلك فلا بيح الاماقبح الل ولاحسن الاماحسن وهذا قو لناوم قبح 
النّتمالى قط خاقه.| خاق وانما قبس منا كون ذ لاك الذي خلقمن المحاصى ذينا 
فقط وبالله تعالى التوفيق وان الامس لا بين من ذلك أم روا ان الل 
خلق الميوان خمل بعضه افضل من عض بلا عمل أصلا قفضل ناقة 
صالح عليه السلام على سار النوق ذم نم وعلى نوق الادياء الذين ثم افضل 
من صا وانما انينا بهذا اثلا يتولوا 1 تعالى انما فضلها تفضيلا لصا 
عليه السلام وجعل تمالى الكلب مضروياً به الكل فيالساسة والرذالة 
وجعل العردة واللنازير معذبا عض من عصأه سصوبره ف صوربها 
فلو لا ان صورها عذاب ونكال ما جمل القلب في صورتما أشد ما 


ايكون 


» 


عز وجل بذبحه وبعضه محرماً ذحه ونعضه مأواة الرياض والاشجار 
واللضر ولعضه مأواه المشوش والرداع والدبرويعضه قوبأويمضه ضميقاً 
ولعطه مثنفماً به في الاودية وبعضه ما قاتلا وبعضه قو/أعلىالملاص 
ممن اراد بطيرانه وعدوه أو قوته وبعضه ميا لا مخلص عنده وبعضه 
خيلا في نواصيها امير مجاهد علها العدو وبعضه سباعاً ضارية مساطة 
على سائر الميوان ذاعرة لها قاتلة لحا 1 كلة لها وجمل سار الميوان لا 
نقصر منها وبعضها حيات عادية مهلكة وبمضه مأ كولا على كل حال 
فاي ذن كان لبعضه حتى سلط عليه غيره فأكله وقتلهوا ببح ذحه وقتله 
وانلم يكل كالقمل والبراغيث والبق والوزغ وسار الهوام ونهىعن 
قال انحل وعن قت ل الصيد في الحرمين والاحرام وأباحه في غير الم مين 
والاحرام فان قلوا ا الله تعالى يعوض ما اباح ذيحه وقتله مها قيل له 
لا اح ذلك فا حرم قله يمضه نا وهذه عالة لاشك اسم 
انه في المعبود من الْعمّول عين العبث ث الاان بقولوا انه تان لاشدر 
على نعيها الا بتقديم الاذى فانهم لا بنكون بهذا من الخااة لما على 
من سبح ذلك فيها من سار الميوا مع.انه تسج ف عز وبجل ويقال 
4 م ما الذيجزه عن ذلك واقدره على تنهيم من تقدم له الاذىفى الدنيا 
أطبيعة فيه جارمة على بميتهأ أمفوقه واحب لهتلك القدرة ولايد م ناحد 
هذين القولين وكلاهها كفر محرد وايِضا فان قولم م ببطل ينيم دعن 
وجل الاطفال الذين دوا احياء ومانوا من وقتم دوق ألم ساف لهم 
ولا تمذيب فهلا فصل يجميع الميوان كذلك على اصول؟ وايضاً فقد 
كان عز وجل قادر على ان جعل غذاءنا فى غي را لحي وان لكن ف النبات 

واثماركميش كثير من الناس في الدئيا لا .يأ كلون لإناً ا ضرمم ذلك 
فى عيشهم شيئاً فبل هاهنا الا ان اله تعالى لا جوز الحم 5 


(الفسل -تالث) ‏ <11/2> 


كرون عذات الاناوتعاطا عسل يض البزان مت اذ 


وأكثر خاص أو عام شي٠‏ بلهذه 
المعاني عوارض تلزمه لا من حيث 
هو أنسان بل من حيث هو في 
الذهن أو فيالخارجواذا قدعرفت 
ذلك فقد يفال كلي للانسانية بلا 
شرط وهو بهذا الاعتبار موجود 
بالفمل في أشياء وهو الحمول على 
كل واحدلاعلىانه واحد بالذات 
ولا على انه كثير وقد يقال كلي 
للانسانية بشرط انها متولة على 
كثير ين وهو بهذا الاعتبار ليس 
موجود! بالثمل في لاشياء فبين 
ظاهر ان الانسان الذي اكتنتته 
الاعرا اض الشخصةلم يكتئفه اعراض 
شخص آآخر حتى بكون ذلك بعينه 
في ششخص ز يد ومرو فلا كلي عام 
في الوجود بل الكلي امام بالفمل 
انما هو في العقل وي الصورة تي 
في العقل كنقش واحد ينطبق عليه 
صورة وصورة .ثم الواحد يقال لا 
هو غير منقسم من الجهة التي قبل 
انه واحد ومئه عالااينقسمفي الجنس 
ومنه مالا ينقسم في النوغومنه مالا 
بنقسم بالعرض العام كالغراب 
والقير في السواد ونه مالا بنقسم 
بالمناسبة كنسبة العقل الى النذى 
ومنه مالا ينقسم في العدد ومنه 
مالا ينقسمفي الهدوالواحد بالمدد 
اما ان يكون فيه كثرة بالفمل 
قيكون واحد بالتركيب والاجقاع 


وما ان لا يكون ولكن 'خيه لأثرة 
بالقوة قبكون واحد" بالاتصالوان 
١‏ يكن فيه ذلكفهو الواحدبالمدد 
على الاطلاق والكثير يكون على 
الاطلاق وهو المدد الذي بأزاء 
الواحد كا ذ كرنا واككثير بالاضافة 
هو الذي يترتببأزائه القليلقأقل 
المدد ائتان وأما لواحق الواحد 
فالمشابهة هو اتحاد ل الكيذية 
والمساواةهو اتدادفي اككية الها نسة 
اتحاد في الجنس والمشا كلة اتحاد 
في النوعوالموازاة اتحاد فيالاجزاء 
والمطابقة اتحاد في الاطراف والطو 
هو حال بين اثنين جملا اثنين في 
الوضع يصير مهاييذها اتحاد بنوعما 
وتقابل كل منها من باب الكثير 
متقا بل »#المسثلة السادسةفي تعريف 
واجب الوجود بذاتهوانه لأيكون 
بذاته وبشيره مما وانه لأأكثرة في 
ذاه بوه ؤانه خير مض وحق 
وانه واحدمن وجودشتى ولايجوز 
ان يكون اثثان واجبي الوجود وفي 
اثيات واجب وود بذاته قال 
وأجب الوجود معناه انه ضروري 
الوجود وممكن الوجود معناه انه ليس 
فيه ضرورة لا في وجوده ولا في 
عدمه ثم ان واجب الوجود قد 
يكون بذاته وقد لا يكون بذاته 
والقسم الاول هو الذي وجوده 
]ذاه للا شي آخر والثاني هوالذي 


أ # 


عا 2 به علي | فعالنا لاننا مأمورون منبيون وهو تعالى أمر نا لامأمور 
ولا منعى ذكل ناففل فبو عدل وحكمة وحق وكل ما فعلناه فانه ان 
ولفق امره عز وجل كال عدلا ونحماً وان خالف امره عز وجل كان 
جور وظلا 

قال انو محمد »* واما الموان فان قولنا فيه هو نص ما قاله الله عز 
وجل ورسوله صلى الله عليه وس اذ مول عز وجل * وما من دابة في 
الارض ولا طابر يطير يجتاحيه الا انم امثالي ما فرطنا فيالكتاب 
من ثي؛ ثم الى ربهم حشرون * وقال عز وجل * واذا الوحوش 
حشرت * فنحن موقنون ان الوحوش كارا وججيع الذواب والطير 
حش ركبا بوم القيامةم شاء الله تعالى ولما شاء عز وجل وامانحن فلا 
ندرى لما ذا والله اعلم كل شي' وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه قتص بومئذ للشاة الماء من الشاة القرناء فنخن نقر هذا وبانه ينص 
وكذ لاشاة الجاء من الشاة القرناء ولا ندري ما شعل الله بها بعدذلك 
الا انا ندري رقنا انها لا تمذب بالنار لان الل تعالى قال» لايصلاها 
الا الاش الذي كذب وثولى »* وسقين ندري أن هذه الصفة ليست 
الافي ابن والانس خاصة ولا غلم لنا الاما علمن لله تعالى وقد ايتنا أ 
ان سائر الميوان الذي في هذا العالم ما عدا الملاتئكة والمور والاس 
وان فانه غير متعبد لشريمته واما|نإنة فان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال لا بدخل المنة :الا نفس مسلمة والميوانحاشى من ذكر نا لا 


بقع عليهم اسم متملمين لان المي هو لمتعبدبالاسلامواميو انالمذ كور 
غير متعبد بشرع فان قال قائل انم تقولون ان اطفال المسلمين واطفال 
الشركي نكبم في.المنة فل رقع على هؤلاء اسم مسلمين فوا بناوباله 
تعالى التوفيق ان تقول ن كليم مسلموت بلا شك لقول الله تمالى» 
واذ أخذ ربك من في آدم من ظبرم ذرياهم واشبدهز على انفنهم 


الث 


مذ[ ا 


طاس هه 


الست برب قلوا بلى » وقوله تعال » فاق وجهلك للدبن حنيفا فطرة 
اللّه عليه وسم كل مولود نواد على الغمارة وروي على الللةفانواه مهودانه 
عز وجل اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاحتالتهم الشياطين عن دنهم 
ع لم كليم ام الاسلام والجدلت ربالعالمين وقدنص عليه السلام 
على انه راى كل من مات طفلا ه.. ن اولاد امشركين وغيرهم في روضة 
مع أبراهيم خايل الله صلم ألله عليه به وسلم واماالحانين ومنماتفيالفترة 
ا ل امم لا سدم ققد 
7 عو ارضول ان ل اقاملة ودر الاسم مي دم القيامة نار 
موقدة ويؤصون ل ا 
كلاماً هذا ممناه فنحن نؤمن بهذا وثقر به ولا عل لا الا ما علسناللة 
تعالى على لسان رسوله على الله عليه وسلم 
ف قال ابو مد > واذ قد بلغ اكلام هأهنا فلنصله ان شاء الله تبالى 
راغبين في الاجر من الله عز وجل على بان اق فنقول وبال تعالى 
تأيد ان الله تعالى قد نص ذّكرنا انه آخذ من بي آدم من ظبورهم 
ذه انهم وهذا نص جل على انه عز وجل خلق انفسنا كلها من 21 
آدم عليه السلام لان الاجساد حينئف بلا شك كانت ترا ومآء وأ 
فان المكلف الخاطي انما هو التفس لا الجسد قصح ينا ان تفوس 


كل من يكون من بي آدم الى وم القيمة كانت موجودة مخلوفة: 


ين خلق آدم بلا شك ولم يقل الله عز وجل انه افنانا بمدذاك ونص 
تعالى على انه خلق الارض والمأ ء حينئذ بقوله تعالىه انه جعلمنالما ء 
كل ني حى » وقوله تعالى:» باق السموات والارش في ستة ايام 

ا خامنا ل 


وجوده لشيء آآخر أي شي كان 
ولو وضم ذلك الشي١‏ صار واجب 
الوجود ٠ثل‏ الارمة واجة الوجود 
لا بذاتها ولكن عند وضع اثنين 
اثرن ولا يجوز أف يكون شي* 
واحد واجب الوجود بذاته وشيره 
معأ فانه ان رفم ذلك القيرلم يذل 
أما ان بيتى وجوب وجوده أولم 
بق فان بق فلا يكون واجبابنيره 
وان ٍ دق فلا يكون اجا بذاته 
فكل ما هو واجب الوجود بغيره 
فهو مكن الوجود بذاته فإنوجوب 
وجوده تابع لنسية ما وني اعثبار 
غير اعتبار نفس ذات الشي* فاعتبار 
الذات وحدها اما ان 267 
لوجوب الوجود وقد أبطلناه واما 
ان يكون مةنضيًا لامتناع الوجود 
وما امتثم 0 لم يوجد بغيره واما 
ان يكون متتضياً لامكان الوجود 
وهوالاقي وذلك اما يجبوحوده 
بغيره لانه ان لم يجب كان يبد 
مكن الوحود ل يترم وحوده عل 
عدمه ولا يكون بين هذه الالة 
الاولى فرق وان قيل تجددت حالة 
فالسؤال عنها كذلك ثم واحب 
الوحود بذائه لا يجوز ان يكون 
لذاته مبادي تجتمع فيتقوم منها 
واجب الوجود لا أجزاء كية ولا 
أجزاء حد سوائه كانت كامادة 


| والصورة أو كانت على وجه أأخر 


أن تكون أجزاء القول الشارح 
لممتى اسمه يدل كل واحد «نباعلي 
شي٠‏ هو في الوجود غير الآخر 
بذاته وذلكلان كل ماهذا صمته 
فذات كل جزؤ منه ايسهوذات 
الآخر ولا ذات المجتمع وقد وضم 
إن الاجزاء بالذات أقدم من لكل 
فتكون الملهَ الموحبة للو<ود علة 
للاجزاء ثم الكل ولا يكون شي* 
منها بواجب الوجود وليس >كننا 
أن نقول ان الكل اقدم بالذات 
من الاجزاء فهو اما متآخر وامامعا 
فقد اتضح ان واجب الوجود ايس 
جسم ولا مادة في جسم ولاصورة 
في جسم ولا مادة ممعقولة لقيول 
صورة معقولة ولا صورة معقولة في 
مادة معقولة ولا قسمة له لاني !١‏ 

ولاق امبادى" ولا في القول فهو 
واجب الوجود من جميم جهانه 
اذ هو واحد من كل وجه فلاجهة 
وجبه وأيضا فان قدر بأن يكون 
واجباً من جبة ممكناً من جبة كان 
امكانه متماتاً بواجب فم كك 
واجب الوجود بدذاته مطلكا فينيغي 
أن يتذفطن من هذا ان واجب 
الوجود لا 0-38 عر1 وجوده 
وجود له «نتظر بل كل ماهو مك 
له فهو واج ب دفلا له ارادة منتظرة 
ولا عل مننظر ولا طبيعة ولا صفة 
من الصفات التيككون لذاته منتظرة 


» 1 


التراب والماء واتما خاق نعالى من ذلك اجسامنافصح ازعتصر اجسامنا 
لوق منذ اول خلقه تعالى السموات وان ارواحنا وه انفسنا اوقة 
منذ اخذ الله تعالى عليها المبد وعكذا قال تعالى » ولقد خلقناك ثم 
صورناك نم قن للملائكة اسجدوا لاد م «وثمتوجب في اللفة الي بها 
نزل القران التعقيب بمبلة نم يصور الل تعالى مناللين اجسامنامن الام 
والدر والعظام بان حيل اعراض ترات وان زعا فين اويا 
وتمارك تذى 3 جيل 35 وعظمأودمأوءصبأو جد اوغضاريف 
وكا ودنانا وعاما وعرونا روطلا فين وما ويا فقط و كذلك 
تسود اجسامنا بعد الموت ترابا ولا بد وتصعد رطوباما الماثية واما جمم 
الله تعالى الانفس الى الاجساد ذهى اللياة الاولى بعد اقتراقها الذي 
هو الموت الاول قتي قكذلك في عال الدنيا الذي هو عالم الابتلاء ما 
شاء الله تعالى ثم ينقلا بالموت الثاني الذي هو فراق الانفس للاجساد 
ثانية الى الإرزخ الذي تيم فيه الانفس الى بوم القيامة وتعود اجسامنا 
ترام قلنائم جمع الله عز وجل يوم القيامة بين انفسنا واجسادناالتي 
كانت بعد ان يعيدهاً ونشرها من القبور وهي المواضع التي استقرت 
اجزاؤها فها لايملمها غيرة ولا محصها سواه عز 00 هو 
فهذه الحياة الثانية التي لانبيد ابد ومخاد الانس والمن مؤمنهم فيالنة 
بلا نهابة وكافريم في النار بلا نهابة واما الملائئكة وحور المين فكلرم في 
الجنة فيبا خلتقوا من النور وفها يدون ابد بلا نهابة ولم ينقلواعنها قط 
ولا نتلون هذا كله نص قول الله عز وجل اذ بقول »كيف تكفرون 
بان وكتتم اموانا فاحيا كثم عيكم نم يم هواذ شول تمالى مصدقاً 
للقائلين #ردنا امتنا الثتين واحييتنا اثنتين»فلا دشذ عنهذااحد الامن 
أبانه الله تمالى بمسجزة ظبرت فيه كن أحياه اللدعزوجل آنة لني كالسيح 
عليه السلام وكالذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذرروت فال 


هم 


وج» 


م الله موتوا ثم احياهم فبؤلاء والذي امانه الل مائة عام ثم احيا كلهم 
مأتوا ثلاث موئات وحيوا ملاثمراتواما من ظنان الصعفةالنىتكون 
بوم القيامة موت فد أخطا نص القرآن الذي ذكرنا لانها كانتتكون 
حيذئذ لكل احد ثلاث مونات وثلاث احيأ آت وهذا كذب وباطل 
وعاذق الثراك و شوق عن وخل هذا نا فال تمالىهويوم بنفخ في 
الصور قفزغ منفيالسموات ومننيالارض الا من شاء اللّ#فبينتمالى 
ان تلك الصعمّة انما هي فزع لاموت وبين ذلك شوله تعالى في سورة 
الزمر#وفخ في الصور فصعق منني السموات ومن في الارض الامن 
شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذاهم قيام ينفارونواشرقتالارض بنور 
ربجا ووضع الكتاب وجيء 1 والثشبداء » الا بة فيين تعالى ان 
تلك الصعقة مستثنى منها من شاء الله عز وجل وفسر يما الأنة التي 
ذكرنا قبل ويينت انها فزعة لامونة وكذلك فسرها الني عليهالصلوة 
والسلام بأنه اول من يقوم فيرى موبى عليه السلام قأقاً فلا يدري 
اكان من صعق فافاق ام جوزى بصعقّة الطور فسماها افاقة ولوكانت 
موتة ماسماها افاقة بل احياء فكذل ككانت صعقة موي عايه الضلوة 
والسلام بوم الطور كاله لأ الال وال مود و مون فنا فل فاق 
قال سبحانك ثنتاليكههذا مالا خلاف فيه 
ف قال ابو مد 4 فصح ا ذَكرنا ان الدور سبع وهي عالمو نكل عام 
منها قم بذاته فاولحا دار الابتداه وعاله وهو الذي خلق عز وجل فيه 
الانفس جلة واحدة وأخذ عابها العبد هكذا نص تعالى على انما الانفس 
قوله عن وجل * وأشهدم على انفسهم ألسست , برب؟ »* وهيدار واحدة 
لانم كليم فيبا مسلون وهي دار طويلة على آخر النفوس جد الاعلى 
اول الخلوقين نمي قصيرة عليهم جدا وثانها وهي دار الانتلاء وعالمه 
وهي الني نحن فنها وهي التي برسل الله تعالى النفوس اليها منعالمالابتدا 


وهو خير نمض وكال عض والخير 
الجلة هو ما ينشوقه كل شي« وت 

به وجو د كلّثي* والشر لالذات 
له بل هو اما عدم جوهر او عدم 
صلاح حالالجوهر فالوجود خيرية 
وكال الوجود كال الخيرية والوجود 
الذي لا يقارنه عدملا عدمجوغر 
ولا عدم حال للجوهر بل هو دائماً 
بالثعل فهو شير عض والممكن بذانه 
ليس خيرًا محضا لان ذاته يحتمل 
العدم وواجب الوجود هو حق 
مض لان حتيقة كل شيء 
خصوصية وجوده الذي ثبت له 
فلا أحق اذا من واجب الوجود 
وقد يقال حق أيضا فيا يكون 
الاعقاديه لوجوده صادقًا فلاأحق 
بهذه الصغة مما يكون الاعئقاد 
أوجوده صادقاً ومع ضدقه دائماً 
ونع دوامه لذاته لا لغيره وهو 
واحد عض لانه لا يجوز أنيكون 
نوع واجب الوجود اغير ذاته لان 
وجود نوعه له بعينه اما أن نقتضيه 
ذات نوعه أولا يقتضيه ذات نوعه 
بل يقتضيه علة ذان كان وجود 
نوعه مقتهغى ذات نوعه لم بوجدالا 
له وان كان أملة فهو معلول فهو اذا 
تام في وحدانيته وواحد من جبة 
تامية وجوده وواحد من جبة ان 
حده له وواحد من جبة انه لاياة 

باكم ولا بلمبادى" المقومة له ولا 


باجزاء اله_د وواحد من جبة ان 
لكل شىء وحدة محضة وهاكال 
تله لزاني :بوواضة من نج ان 
مرتبته من الوجود وهو وجوب 
الوجود ليس الا لهفلايجوز اذ أن 
يكون اثنان كل واحد منهاواجب 
الوجود بذأته فيكورن وجوب 
الوجود مشتركا فيه على أن يكون 
جنسا أوعارضا ويقع الفصل بثيء 
آخر اذيلزم التركيب في ذات كل 
واد متها بل ولا نظن انه موجود وله 
ماهية وراء الوجود كطييمة الميوان 
والون مشلا الجنسين اللذين 
يحناجان الى فصل وفصل حتى 
يثقررا فيوجودهمالان :لك الطبائم 
معلومة واما ي#تاجان لا في نفس 
الميوانية والاونية المشتركة بل في 
الوجود وها هنا فوجوب الوجود 
هو الماهية وهو مكان الميوانيةااتي 
لايحتاج الى فصل في ان يكون 
حيواناً بلى في ان يكون موجودً! 
ولا بظن ان واجي الوجود لا 
يشتركان في شي' ما كيف وما 
مشتركان في وجوب الوجود 
ومشتركان في البراءةعن الموضوع 
فان كان واجب الوجود يقالءايهما 
بالاشثراك فكلامنا ليس في منع 
كثرة للفظ والاسم 0 مق 
واحد عي معاي ذلك الا 
كان بالتواطيء ققد د معني 


سك 
لقم فيه فياجسادها متعيدة ما اقامعت حت شارقه جيلا العدل جيل حتى 
نستوفى جيع الانفس الخاوقة يسكناها الموفق لها فيه ثم بنقضى هاذا 


| القربون في جنات النعيم ثلة من الاولين وقليل من الآخرين * وقال 


تعالى + ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصيروتواصوا بالمرحمة اواك 
أصحاب الميمنة والذين كفروا با باننا م أصعاب المشأمة علهم نار مؤصدة» 
الباطل ان بفوز الشهداء بفضل محرمه الانبياء وهم القرون الذي ذكر 
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العالم وهي دار قصيرة جد على كل نفس في ذاتها لان مدة حم رالانسان 
فنها قايل ولو عمر الف عأم فكين باجمار جبهور الناس التي هي منساعة 
الى حدود الأنة عام ثم داران اثنتان للبرزخ وهها التان ترجع البعا 
النفوس عند خروجها من هذا العالم وذراقبا اجسادها وها عد سماء 
الدنيا نس على ذلك رسول اله صل الله عليه وسلم وذ كر انه رأى ليلة 
اسرى به عليه الصلاة والسلام آدم في سماء ء الدثياوعن نعينه أسودة وعن 
لساره أسودة فسأل عنها فاخبر اها نسم بنيه وأن الذين عنعينه ار واح 
اهل السعادة والذين عن نساره ارواح اهل الشْمًا وقد نص الله تعالى 
على هذا نضا فقال تعالى « وكنتم ازواجا ثلائة فاصحاب اميمنة ما أصماب 
المبمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابتون السابتون اولك 


تعالى * فاما ان كان من المثر بين أروى وريحان وجلة ليم واما ان كان 
ن أصعاب اليمين فسلام لك من صاب اليمين وأماا نكانمن المكذ بين 
97 فنزل من حميم ونصاية جحيم أن هذا هو المق اليمّين * وقال 


قال ابو عمد » رضي الله عنه هكذا نص رسول الله صلى الله عليه 


اله تمالى الهم في اسلنة أذ بقول تعالى فاما ا نكان من المترين فروح 


ورنوم 


و » 


وبوم تقوم الساعة ادخاو أل ترفوق أكبد تدان وال تالا كا 

عن الكنا رامم «قولون يومالبمث»يا وينا من لعثنا من مس قدناه فصح 
انهم يعذوا في الثار نعد وهكذا جاءت الاخبا ركلبا بان اجميع نوم 
التيامة يصيرون الىالجنة والى النار لاقبل ذلك حاثى الاداء والشبداء 
فط ولا يتكر خروجهم من المنة الحضور الحساب فمّد دخل رسول 
الله صلى الله عليه وسل المنةئم خرج عنبا قال تعالى»ولقداراة تزلأخري 

عند سادرة التجى عندها جنة المأوى ه وهها دارا لو ينان على أول 
النفوس جد حاد شى آخر الخو قين ذهي قصيرة عايهم جدا وانمااستقصرها 
الكفارما قال عن وجل في القرآن لانهم انتلوا عنها الى عذاب النار 
نعوذ بالله منها فاستقلوا 0 لعضيم 
لغشدة ما صاروا اليه بوم أو لعض بوم وقال بعضهم أن ابثتم 
ثم الدار اللامسة هي عالم البعث وهو بوم القيامة وهو عالم المساب 
ومقداره نحسون الف سنة قال تعالى » في يومكانمقداره خمسين الف 


الا مرا 


و ا برولة عدا وثراء 5 دم تكون السماء 
كالمل و” تكون ن الجبال كالعبن ولا ال جيمجها ببصر وهم دارم 
لو فتدي من عذاب يومئذ بنيه + فصح انه بوم القيامة وببذا أ 
جاءت الاخبار الثارتة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم وأما الايام التي 
قال الله تعالى فيبا ان اليوم منهأ الف سنة فهي آخر قال تعالى » يدير 
الاامص من السماء الى الارض ثم يععرج اليه في يوم كانمقداره الفسئة 
مما تعدون* وقال تعالي*#وان.و مأعند ربك كا لف ستتما تعدوق>#فمي 
أيام 


اجاع بيقينأُوضرورةحسثم الدار السادسة والسابعة داران للجزاء وها 
الجنة والنار وهها داران لا! خر لما ولا فناء لما ولا ان فيع| نموذيالله 


مآخر ينص القراث ولا حل احالة نص عن ظاهره لغير نص آخر أو 


عام عنوم لازم أوعموم” جئس 
وقد يبنا اسقالة هذا وكيف بكون 
عموم وجوب الوجود لشيئين على 
سبيل اللوازم التي تعرض من 
خارج واللوازم معلومة وأما اثيات 
واحب الودود فلس يكن الا 
لبرهان ان وهو الاستدلال بالممكن 
عن الواحب فنقول كل جملة من 

ث انها جملةسواء كانت متناهية 
أو غير متناهية اذا كانت مركة 
عن تمكنات فانها لا تخلو اما ان 
كانت واحبة بذاتها أو ممكنة 
بذاتها فان كانت واحبة الوحود 
بذائها وكل واحد منها تمكن الوخحود 
يكون واجب الوجود ياقوم بممكنات 
الوجود هذا اف وان كانث 
ممكنة الوجود بذاتها فالجلة محتاجة 
في الوجود الى «فيد للوجود خاما 
ان يكون المنيد خارج) عنها أو 
داحلا فيها فان كان داخلا فيها 
و يكون واحد منها واجب الوجود 
وكان كل واحد منها ممكن الوجود 
هذا خاف فتعين ان المفيديجبان 
>كون خارجا عنها .وذك هو 
المطلوب الئل السا بعةفي ان واجب 
الوجود عقل وعاقل ومعقول وانه 
يمقل ذاته .والاشياء. وصفاته 
الايجاية والسلبية لا توجب كثرة 
في ذاته وكفية صدور الافمالعنه 
قال العقل يقال عل ىكل مجرد من 


وضا» 


المادة واذاكان مجردً! بذاته فهو 
عقل لذاته :وواجب الوجود عجره 
بذائه عن المادة فهو عمل لذاتهو ها 
يعتبرله ان هويته الوردة لذاته 

فهو معقول لذاته ويا يعتبرله ان 
ذائه له هوابة مجردة فهو عاقل 
لذاته وكونهعاقلاً ومعقولا لايوجب 
ان يكونا ثنين فيالذات ولا اثنين 
في الاعتبار فانه ليس ت#صيل 
الامر ين الا انه له ماهية مجردة 


الا بلله الرحيم الكريم وأما من قال ان قوله تعالى في بوم القيامة انما 
هو مقدار خمسين الف سنة لو تولى ذلك المساب غيره فهو مكذب 
ربه تعالى مخالف للقرا ن ولقول رسول اللّصلٍ الله عليه وسل في طول 
ذلك أليوم ولضرورة ابل ندريانه كلف جميع اه ل الارض محاسبة 
اهل حصر واحد فها أضمروه وفعلوه وموازنة كل ذلك ما قاموا به 
في الف الف عأم فبطل هذا القول الكاذب بين لا شك فيه وبالله 
تعالى التوفيق 

« قال ابو مد » واذ قد ينا بطلان قول مدل في تحكهم على 
رمم واجامهم عليه ما أوجبوا باراهم السخيفة ونشيهمم ايأ بأنشسهم 
فا حسن منهم ويشبح وتجويزهم ايأه فها فعل وقضى وقدر فلنبين حول 
لل وقوته | نهم المجورون له على المتيقة لا نحن : ثم نذكر مانص الله 
ل اثولنا ومكذياً لوم وبالله المالى التوفيق فقول 
وبالله عز وجل انان طن امال انون اد حرل اله اننا تجور الله 
تعالى وحن تقول انه لا يجور البتة ولا جار قط وا نكل مافمل اويفعل 
أي ثئ كان فهو المدل والمق والمكنة على اللتيّة لاشك في ذلك 
وانه لا جور الاما سماه الله عز وجل جورا وهوما ظبرفيعصأةعباده 
من امن والانس مما خالف اصره تعالى وهوخالقهفييم م * شاء فكيف 
ايكون مجور اليه عز وجل من هذه هبي مقالته وانما المجور لربه تعالى 
من يدول فما اخبر الله عز وجل انه خلقه هذا عور وقال فان قايل 
هذا القول لا مخلو ضرورة من احد وجبين لا ثالثلما اماانه مكذب 
أربه عز وجل في اخباره في القران انه برأ المصائ كلها وخلتها وانه 
تعالى خلقنا وما نعمل وانه خلق كل شيء بقدر حرف للكلام ربدتمالى 


وأنه ماهية مجردة ذاته له وها هنا 
لنديم وتأخير في ترتيب المعاني 
في عقولنا والفرض الحصل هو 
شى' واحد وكذلك عقلنا لذاتناهو 
نفس الذات واذا عقلنا شيك فلسنا 
نعقل ان نعقل بعقل اخرى لان 
ذلك يؤدي الى الأسلسل ثم لالم 
يكن جمال وبهاء فوق ان يكون 
الماهية عقلية صرفة وخير ية عمضة 
برابة عن المواد وانحناء النقص 
واحدة من كل جهة وم سللذك 
بكنهه الا واجب الوجود أبو 
الجال الحض والبهاء الحض وكل 
جمال و بهاء وملام وخيرفبومحبوب 
معشوق وكل ما كان الادراك 
أشد أكتناهاً والمدرك أجمل ذان 
لخب القوة المدركة له وعشقه له 
والتذاذه به كان أشد وأ كثر 
فهو أفضل مدرك لافضل مدرك 


0 0 تعالى فيمن يحرف الكلم عن مواضعه وببدله بعد ما سمعه ما نص فبذا 
وهو عاشق لذاته ومعشوق لذاته 


جح دن سي 


الذي هو غابه البيان عن مواضعه مبدل له مد ما سيعه وقد نص الله. 


» 


رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهن 


قل عد رن غابة البيان في انه عز وجل له ان يكلئنا ما لا 
طاقة لنا به وانه لو ث. أء ذلك لكان من حقه ولول يكن له ذلك لما 
امرنأ بالدعاء في ان لا محمانا ذلك ولكان الدعاء بذلك كالدعاء ني ان 
ييكون الما خالا على اسولم لم ونص تَعالىكا تلونا على انه قد حمل من 
كان يذ لاض ومو الثقل الذي لا يطاق وامرنا ان ندعوه بان لا 
تحمل ذلك علينا وايضا فتد اء را تَعالى في هذه الآ بة ان ندعوه في ان 
لا واخذنا ان نسينا أو أخاأنا وهذا هو تكايف مالا يطاق نفسه لان ؟ 
النسيان لا بقدر احد على الكلاص منه ولا يتوم التحنظ منه ولابمكن 
احد دفعه عن نفسه ذلو لا ازله الى ان واخذ بالشيان من شاء من 
عباده لما أمر نا بالدعاء في النجاة منه وقد وجدنا الانباء علهم الصلاة 


(الفصل - ثالث ) 


خط ةكة ران التزمها والثانية وي لصديق الله عز وجل ني اخباره بذلك 
وتجويزه في فعله لا بد له من ذلك وها ذه ايا خطلة كفران التزنها 
7 أوالاتقطاع والتناتض والثباتعلى اعتقاد الباطل بلاحجةتقليد للعيارين 
الشطار الفشاق كالنظام والعلاف ونشر نخاس الرقق ومع را معدم 
في دينه وثمامة اللي امشهور بالتبائح والماحظ وهو من عرف هزلا 
وعمارة وانعالة 58 -لم الوجوه لهم ولعوذ بالله من مثلبا ثم ثم ديد 
هذا صتفان أصمات ب الاصاح واصعاب اللماف فاما اسصحاب الاءانف فان 
اصعاب الاصلح يصفوتهم باهم وروز لله مجهاون له واسصحاب الاصاح 
يصفهم اصعاب الاطف باهم معجزون لله تعالى مشيبون له يخلته فاقبل 
لعضهم على لض تلاومون وقد نص الله تعالى على انه بشعل ما نشاء 
بخلاف ما قالت المتزلة فقالعز وجل* كذلك يضل اللامن يشاءوبدي 
من مشاء * وامرناعز وجل أن ندعوه تنقول * ربنا لا توآخذنا ان 
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصر كا حلته على الذين من قبلا 


اف 


عشق من غيره أولم يعشق وانث 
تعلم أن ادراك العدل للعقول أقوى 
من ادراك الحس الحسوس لان 
المقل اذا يدرك الامر لباقي و يتمد 
9 و يصير هو هوو بدركه يكنبه 
لا بظاهره ولا كذلك المسوالاذة 
التي لنا بان نعقل فوق الذي نان 
نحس ككنه قد يعرض ان بيكون 
القوة الداركة لا تستلذ بالملائم 
لموارض. كالممرور يقر المسال 
لعارض واعل أن واجب الوجود ليس 
يجوز ان يعقل الاشياء من الاشياء 
ولا فذاته اما مثقوءة با يعقل أو 
عارض لا ان يمقل وذبك محال 
بل ما أنه مبدء كل وجود فيمقل 
مد ذاته ما هو ميدء له وهو 
مبدء للوجودات التامة باعيانها 
والموجوداتالكائنةالفاسدة بانواعها 
أولا و بتوسظ ذلك أشخاصبا ولا 
يجوز انيكون عاقلا لهذه المتغيرات 
مع تغيرها حتى يكون ثارة يمقل 
مما انها موجودةغيرمعدومة وتارة 
لا أي معدوءة غير موجوةة ولكل 
واحد هن الامرين صورة عقلية 
على حدة ولا واحد هن الصورين 
قي مع الثانة فيكون واجب 
الوجود متغير الذات بل واجب 
الوجود 'ذا بعل كل شي' على نحو 
فلي كلي ومم ذلك فلا يذب 
عنه ذي" شخصي فلا يعذب عنه 


مثقال ذرة في العوات ولا في 
الارض وأماكيفية ذلك فلانه اذا 
عقل ذاته وءثل انه مبدء كل 
موجود عقل أوائل الموجودات 
وما يتولد عنها ولا شي' من الاشياء 
يوجد الا وقد صارمنجهة مأيكون 
واجبا بسبيه فتكون الاسباب 
بمصادمئها تتأدى الى ان يوجدعنها 
الامورالجزذيةفالاول بإ الاسباب 
ومطابقاتها قم ذرورة مايتادى 
اليه وما بدنها من الازمنة وما لها 
من العود ات فيكون مدركاً الامور 
الجزوئية من حيث هي كلية أعنى 
من حيث طاصفات وان تخصصت 
بها شخصا فبالاضافة الى زمان 
متشخص أو حال متشخصة ويمقل 
ذاته ونظام الخير الموجود فيا لكل 
ونفس مدركة من الكل هو سبب 
أوجود الكل وميدأتهوا بذاع وايجاد 


ولا يستيعد هذا فانالصورة! امقولة ١|‏ 


التي تحدث فينا تصير سيبأ لاصورة 
الموجودة الصناعية ول وكانت نفس 
وجودهاكافية لان سَكون منها 
الصورة الصناعية دون لات 
وأسباب تكان المءقول عندنا هو 
بعينه الارادة والفدرة وهو العقل 
المقتضي لوجوده فواجب الوجود 
لبس ارادته وقدرته مغايرة املله 
ككن القدرة التى له هبي كون ذاته 
عاقلة لل عقلاء هو ميداء الكل 


طن » 

والسلام موآخذين بالنسيان منهم ابونا آدم صل الله عليه وسلم قال الل 
تعالى » ولمّد عبدنا للى ادم من قبل فنسي * يريد نسيانه عداوة أ بليس 
له الذي حذره الله تعللى منها ثم وآخذه على ذلك واخرجه من الأنة 
ثم ناب عليه وهذا كله على اصول المنئزلة جور وظلم آمالى الله عن ذلك 
وقال عز وجل * ولو شاء الله ما اشركوا » ولو في اللغة لني ا نزل 
القرآن حرف بدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فصح يقبن ان ترك 
الشرك من ا مشر كين ممتتع لامتناع مشيثة الله تمالى لتر كه وقال نمال *دوما 
كان لنفس ان من الا باذن الله * ومشيئة الله هي سير اذن الله 
وقال تعالىءولو اثنا تزلنا اليهم الملاككة وكلهم اموق وحشر تاعلهم كل 
دي ء قبلا ماكانوا ليؤمنوا 08 بثاء الله © فبذا نص جلى ا 
55 ن احداان يؤمن الا باذن الله عن وجل له في الاعان فصح قينا 
ان كل م من آمن ف يؤْمن الا باذن اله عز وجل وانه تعالى شاه ارتف 
يؤمن وان كل من لم يؤمن فل بأذن الله تعالى له في الاعان ولا شاء 
ان يكون منه الاعان هذا نصهاتين الا يتين اللتين لا محتملانتأويلا 
غيره اصلا وليس لاحد ان ول انه تمالى عنى الاكراه على الايمان 
لان نص الآ بتين مانم من هذا التأويل الفاسد لانه تَعالى اخبر انكل 
من آمن فافا امن باذن الله عز وجل وان من لم يؤمن فان الله تعالى ل 
إبشاء ان يؤمن فيلزمهم على هذا انكل مؤمن في العالم فكره على 
الاعان وهذا 5 شر منقول الجممية واشد فانقالوا اناذناشّتعالىها هنا 
انما هو أصه لزمهم ضرورة احد وجين لابد منعا اماان بقولوا أن 
الله تمالى لم يأمس الكفار بالامان لان النص قد نجاء بانه تعالى لو اذن 
لم لآمنوا واماان سولوا انكل من في العالم فهم مؤنون لام عندمم 
مأذون لم في الامان اذاكان الاذن هو الام وكلا القولين كفر 
بحرد ومكابرة لاعيان ونعوذ بالل من الضلال 


جوم 4 


قال أبو مد » الاذز هاسنا ومديئنه تسلىهو خاق الله تعالى للاممان 
دكن ادن وقوله لامانه كن قيكون وعدم اذنه تعالى وعدم مشيئئه 
للاعازهو اذلا مخلق في المرء الابما نفلا يؤمنلا جو زغيرهذا البتة اذ 
قد صصح ان الاذن هاهنا ليس هو الاص وقال عن وجل * ولمّد لمثنا 
في كل أمةرسولا ان اعبدوا اللهواجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الل 
ومنهم من حقّت علبهم الضلالة » فاخير تعالى انه هدى بعضم دون 
بعض وهذا عند المسّزلة جور وقال تعالى #ولئد ذرأنا لجنم كثي رمن 
من امن والانس »* فنص على انه خلقهم ليد+لبهم النار نعوذ بالله من 
ذلك وقال تعالى * ولو شاء الله لمعليم أمة واحدة ولكن يضل من دشاء 
ويبدي من نشاء .ه وام تعالى ان ندعوه فتقول * ربنا لا تزغ قلوينا 
ا بعد اذ هد شا شن تمالى على يري قلوب منلم مهد من الذين زاغوا 
اذ ازاغ الله قلويهم وقال تعالى *كذلك حق تكلة ربك على الذين 
فسموا أمهملا يؤمنون * فقدام تعالى على ان كلاته قد حت على الفاستين 
انهم لا يؤمنون فن الذي حقق عليهم ان لايؤمنوا الاهو عز وجل 
وهذا جور عند العنزلة 

قال ابو مد > وكل آنة ذكرناها في باب الاستطاعة مهن حجةعلوم 
في هذاالباب وكل انه نتلوها ان شاءالل عز وجل في باب ائيات انالله 
عز وجل اراد كونالكفر والفسق بمدهذاالباب منهي أيشأحجة عليم 
فيهذ االباب و كذلك كل آنة نتلوها| زشاء اللّهعز وجل في انطال قولمن 
قال ليس عندالله تعالىشيء اصح مما اعطاء الا ب/جبل وفرعون وابا لم 
ممايستدي الى الايمان فانها حجة عليهم فيهذا الباب وبالله تعالى التوفيق 
« قال ابو خمد» واحتجت المعئزلة شول الله تعالى * وما خلتنا السءوات 
والارض وما ببنعا لاعبين ما خلقناه| الا بالحق * وبدوله تعالى * وما 
ربك ,نظلام لاعبيد ه وبقوله تعالى * وما فلمنام ولك نكانو | انفسهم 


لا مأخوذ عن الككل ومبدأ بذاته 
لا متوقئً على غرض وذلك هو 
ارادته وجواد بذاته وذلك هو 
بعينه قدرته وارادته وعله فالصفات 
منها ما هو هذه الصمة أنه موجود 
ع هذه الاضافة ومئها هذا الوجود 
هم سلب كن لم بتحاش عن اطلاق 
لفظ الجوهر ل يمن به الا هذا 
الوجود مع سلب الكونني موضوع 
وهو واحذ أي مسلوب عنه |لقسوة 
باجم أو القول والماوب عه 
الشر بك وهو عقل وعاقل ومعقول 
أي مساوب عنه جوازعذالطة المادة 
وعلايقها مع اعتبار اضافة ما وهو 
أول أي مساوب عنه الحمدوث 
مع اضافة وجوده الى الكل وهو 
ميد أي واجب الوجود مععقليته 
أي ساب المادة عنه مبدأ لنظام 
الي كله وجواد أي هو هيده 
الصفة بز يادة سلب أي لا نخجو 
عرضا إذاته فصناته اما اضافية 
غضة واما «ؤلفة من اضافةوساب 
واما سلبية محضة وذلك لا يوجب 
تكثرًا في ذاته قال واذا عرفت 
انه واجب الوجود وانه مبدأ ككل 
موجود فا يجوز ان .وجد عنهيوب 
انيوجد وذلك لان الجا ثزان بوجد 
وان لا يوجد اذا تخصص بالوجوه 
احتياج الى مرجح لجاب الوجوه 
: والمرجح اذاكان على الحال الذي 


كن قبل الأرجج ول يعرض البئة 
شي: فيه ولا ماين عنه يقتذغي 
لترجي في هذا القت دون وقت 
قبلهأو بعدهوكان الامر على ما كان 
م يكن مرجةا اذكان ١‏ تمن 
الذمل والامل عنده عثابة واحد 

فلا بد وان يعرض له شي" وذلك 
لا يلوا ما انيعرضفيذاته وذلك 
يوجب التفير وقد قدهنا ان واجب 
الوجود لايتغير ولا يتكثر واما ان 
بعرض باينا عن ذاته والكلامفي 
ذلك المباين كالكلام في سائر 
الافءالقال والمقل الصريم الذي 
لم يكذب يشهد انالذات الواحدة 
جيم جواتها واحدة 
وكا كانت 9 لا يوجد عنها 
شي فيا قبل وي الآن كذلك 
فالآن لا يوجد عنها شبي٠فاذاصار‏ 


الان يوجد منها ثيء فقد حدث 


اذا كانت م من - 


أمرلا ممالة من قصد أوارادة أو 
طبع أو قدرة أو تكن أو غرض 
ولان الممكن ان بوجد وانلا يوجد 
لايخرج الى الفمل ولا يترجح له 
ان يوجد الا سبب واذا كانت 
هذه الذات «وجودة ولا ترجح 
ولايجب عنبا الترجيج 3 رجح 
فلا بد من حادث موجب للترجع 
في هذه الذات والا كانت نسبتها 
الى ذلك الممكن على ما كان قبل 


و14 » 


يظلمون * وشولهثمالىهوما خلمّت ان والانس الا ليعبدون*وقوله 
تعالى«وما ربك بقللام للمبيد » ويقوله تعالى»ان شر الدواب عند اله 
اسم اليم الذين لا يقلون ولو عل الله فهم خي را لاسمعهم ولو أستعهم 
لتولوا وم معرضون * 

« قال الو محمد »4 وهذه حجة لنا عليهم لانه تعالى اخير انه قادر على 
ان يسمعهم والاسماع ها هنا الحدى بلا شك لان آذانهم كانت صحاحا 
وممنى قوله تعالى ه ولو إسمعيم لنولوا وثم معرضون * انما معناه بلا 
خلكه لتولو! عن لكف وم ممرضوق عه لامجو غير هذا لامعال 
أن دهم الل وقد علم من قلوبهم خيرا فلا . مبتدوا هذا تناقض قد 
تنزه كلامه عز وجل عنه فصح انها ذكرنا شيا 

قال ابو جمد 4 وسائرها لاحجة لم في شي منه بل هو حجة لنا 
علهم وهو نص قونا انه خلق السموات والارض وما ينعا بالمق 
وافعال العباد بين السماء والارض بلا شلك فال تعالى خلقها بالمق الذي 
هو اختراعه لما وكل ما فمل تعالى حق واضلاله من اضل حق له ومنه 
تعالى وهداهمن هذى خي منه تعالى واباته من حابى بالنيوة وبالطاعة 
حق منه وحن انيرأ الى الله تعالى م نكل من قال ان الله تعالى خلق 
شيا بنير الحق أو انه تعالى خلق شيا لاعبا أو انه تعالى ظلم احدا بل 
فمله عدل وصلاح ولقد ظبى لكل ذي فهم اننا يلون ببده الآيات 
على نصبا وظاهرها فاي حجة لمم عينا في هذه النصوص لو عتّاواواما 
المعتزلة فيتولون انه تعالى لم مخلق كتير ما ين السدوات والارض 
لاسما عباد بن سليان منهم تلميذ هشام بن مرو الفوطي القائل ان الله 
تعالى لم مخلق المدبولا الجوع ولا الامراض ولا الكفار ولاالفساق 
وحمد بن عبد الله الاسكاني تليذ جعفر بن حرب القائل ان الله تعالى 
لم مخلق العيدان ولا المزامير ولا الأنبير وكل ذلك ليس لق من خلق 


4ا» 


. اللّهتمالىالتعما قول الظالمون عاو كيرا وثم تولون ان الله عز وجل 
لو حابى احدا لكان ظَأنً لغيره وقد صم ان الله تعاتى. حابي موسى 
وابراهيم وبحي وتمداصلوات الله علييم دون غيريم ودون ابي لهب 
وابي جبل وفرعون والذي حاج ابراهيم فيربه فعلى قول المعتزلة يجب 


ان الله تعالى ظل هؤلاء الذين حانى خيرم علييم وهذا ما لا مخلص لهم 


منه الا ترك قولم الفاسد واما قوله تعالى * وما خلقّت ان والانس 
الا ليعبدون * قبكذا تقول ما خلتهم الل تعالى الا ليكونوا له عباد 
مصر فين ن تكله فيهم منقادين لتديره ايام وهذه حميقة العبادة والطاعة 
أيضا عبادة وقال 01 حا كا عن الائلين * انؤمن لبشر بنمثلنا وقومع| 
انا عابدون » وقد عل كل احد ان قوم مومى عليةالسلام ل يعيدو اقط 
فرعون عبادة دين لكن عبدوه عيادة تذلل فكانوا له عبيد فهم له 
عأبدون وكذلك قول الملائكة علوم السلام بل كانوا يعبدون ال نوقد 
9 عل كل احد ا" نهم لم يعبدوا المنعيادة تدين لكن عبد ومعبادة تصرف 
لأمرثم واغوام واهم فكانوا ذم ذلك عبيدا فص التول ياء عم لمبدوهم 
وهذا ين وقال بعض اصعابنا منى هذه الآ ب انه قبالى خلقهم لأمرمم 
العيادنه ولسنا ول هذا لان فهم من ل يأمره ه الله تعالى قط لعبادنه 
كالاطفال والمانين فصار تخصيصاً للآنة بلا برهان والدي قلناه هو 
المق الذي لا شك فيه لانه المشاهد المتيّن العام سكل واحد منْهم 
وأما ظن الممتزلة في هذه الا مة فباطل يكذيه اججاعهم معنا ان الله تعالى 
مزل يعل ان كثيرا مهم نهم لا يمبدونه فكيف مجوز أن يخبر انه خلتهم 
عرا»ه لا يكون منهم الا ان يصيروا الى قول من شول انه 
تعالى لا يعم الثثيه 0 كتر يع لا السؤاولة امون 
مع ذلك من نسبة العبث الى امال تعالى اذ غرر من خلق فيالابدري 
يعطبون فيه أم فوزون وتحيرت المستزلة التائلوت بالاصلح وبإبطال 


لاعس قد 


الامر اله و يكون المكان امكانا 
صرق بحاله واذا حدثت طا أسبة 


فقد حدث أمر ولا بد من :ان 


يدث في ذاته أو مبأين عن ذاته 
وقد با استالة ذلك و بالجلة فانا 
نطلب النسبة الموقمة لوجود كل 
حادث في ذاته أومياين عن ذاته 
ولا نسبة أصلاً فليلزم ان لا يحدث 


07 ع 
شىء أصلاً وقد حدث فا انه 


1 حدث بايجاب من ذاته وانه 
سيقه لا برزمان ووقت ولا نقدير 
زمان 1 سبقا ذاييا من حيث . 
انه هو الواجب لذاته وكل ممكن 
بذاته فهو متاج الى الواجب لذانه 
فالمكن مسيوق بالواجب ققط 
والمبدع مسبوق بالمبدع ققط لا 
بالزمان «المسئلة الثام:ة فيان الواحد 


لا ,تصدر عله اللا وأحد وفي ثريب 


وجود العقول والنفوس والاجرام 
الملوية وان اللحرك القريب 
للسعويات نفس ولمبداء الا يمد 
عقل وحال تكون الاستقصات 
عن العلل اذا صم ان واجب 
الوجود بذاته واحد من جميع جهاته 
فلا يموزان يصدرعنه الا واحد 
وأولزم عنه شيئان متباينان بالذات 
والحقيقة ازوما معأ ذا يلزمان عن 
جهتين عذتلنتين في ذاته ول وكانت 
الجهتان لا زمتين لذاته فالسوّال 
في ازومعا ثابت <ى يكونا من 


ذاته فيكون ذاه متقدماً بالممنى 
وقد منمناه وبينا فاده فتبين ان 
أول الموجودات عن الاول واحد 
بالعدد وذاته وماهيته واحدة لافي 
مادة وقد بينا ان كل ذات لا ني 
مادة فهوعقل وأنتث تلم ان في 
الموجودات أجاما وكل جسم 
تمكن الوجود في حيز نفسه وانه 
يجب بغيره وعامت انه لاسبيل الى 
أن يكون عن الاول بغير واسطة 
وعامت اري الواسطة واحدة 
فبالحري أن يكون عنها المبدعاة 
الثانية والثالثة وغيرها بسبب اثنينية 
فيها ضرورة فالمعلول الاول ممكن 
الوجود بذاته وواجب الوجود 
بالاول ووجوب وحوده بأنه عقل 
وهو يعقل ذانه ويءقل الاول 
ضرورة وليسث هذه الكثرة لهمن 
الاول فان امكان وجوده له بذاته 
لا سبب الاول بل له من الاول 
وجوب وجوده ثم كثرة انه يمقل 
الارل ويدقل ذاته كثرة لازءة 
لوجوب وجوده عن الاول وهذه 
أكثرة اضافية ليست يك أول 
وجوده وداخلة في بدأ قوامه 
ولولا هذه الكثرة لكان لامكن 
أن يوجد منها الا واحدة وكان 
يشلسل الوحود من وحدات فقط 
نا كان يوجد جلدم فالعقل الاول 
يلوم عنه يما يعقل الاول وجود 


0 


احاباة في وجه العدل في ستة عشر باباً وهي العدل في ادامة المذاب 
العدل في يلام اليوان العدل في بايغ من في المعلوم انه بكر المدل 
في المخلوق العدل في اعطاء الاستطاءة المدل في الارادة العدلفيالبدل 
العدل في الامص ال.دل في عذاب الاطفال العدل في استحماق العذاب 
العدل في المعرفة المدل في اخلاف أحوال الخلوقين العدل في اللماف 
المدل في الاصلح العدل في نس الشرايم العدل في النبوة 

هج اكلام في هل شاء الله عز وجل كون الكفر واافسق :م 

ف واراده تعالى من الكافر والفاسقاملم بثأ ذلك ولا أراد كونه »م 

قال ابو تمد » قالت الممتزلة ان الله تعالى لم يشأ ان يكف الكافر 
ولا ان بفسق الفاسق ولاان يشم تعالى ولا ان قتل الاساء عليهم 
الصلاة والسلام واحتجوا بقول الله عز وجل * ولا يرضى لعباده 
الكفر * وقوله تعالى » انبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوائه فاحبط 
اعمال © وقالوا من فمل ما أراد الله فبو مأجورمحسن فان كان التمالى 
أراد أن يحكفر الكافر وان بفسق الفاسق فد فملا جيماً ما أراد الله 
تعالى منهها فعها محسنان مأجوران وذهب اهل السنة ان لفظة ( شاء) 
وأراد لفظة مشتركة نقع على معنبين احدهما الرضى والاستحسان فبذا 
منهي عن الله تعالى انه اراده أو شاءه في كل ما نهى عنه والثاني انيتال 
أراد وشاء عمنى أراد كونه وشاء وجوده فبذا هو الذي تخبر بعنالله 
عز وجل في كل موجود في العالم من خير أوشر فس لكت المتزلة سبيل 
السفسطة فى التعلق بالالفاظ المشتركة الواقعة على ممنبين فصاعدا والتمونه 
الذي يضدحل اذا فنش وغتضح اذا بحث عنه وهذه سبيل الجهال 
الذين لا حيلة بايدمهم الا المخرفة وقال اهل السئة ليس من فمل مأأراد 
الله تعالى وما شاء الله كان محسنا وائما المحسن من فمل ا أمره اله تمالى 


به ورضيه مله 
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« قال ابو تمد » وتألم فنقول لهم اخبرونا كان الله تعالى قادرا على 
منع الكافر من الكفر والفاسق من الفسق وعل منع من شتمه من 
النطق به ومن امراره على خاطره وعلى المنع ءن قتل من قتل من انيائه 
عله الصملاة والسلام أم كان عاجزا عن المنم من ذلك فان قالوا لم يكن 
قادرا على المنع من شيء من ذلك فقد اببتوا له معنى العجن ضرورة 
وهذا كفر جرد وأإطال لالاهيته تمالى وقطم عليه بالضعف والنقص 
وتناهى القوة وانقطاع القدرة مع الشناقض الفاحش امهم مقرون انه 
تعالى هو اعطام الدّوة الني بهاكان الكفر والفسق وشتمه تعالى وقتل 
الاننياء علهم الصلاة والسلام فن الحال الحض ان يكون تعالى لا در 
على انلا يعطبهم الذي اعطاثم وهذدصفة المضطر الجبر وان قالوا بهو 
قادر على منعهم من كل ذلك اقروا ضرورة انه مريد لبقائهم على الكفر 
وانه المبق للكافر وللكفر وحالف الزمان الذي امتد فيه الكافر على 
كفره والفاسق على فسمّه وهذا نفسه هو قولنا انه اراد كون الكفر 
والفسق والشام له وقتل الانبياء عليهم الصلاة والسلام ىم يرضى عن 
شيء من ذلك بل سخطه نعالى وغضب عل فاعله وقالت المستزلة انكان 

الله تعالى أراد كون كل ذلك فبو اذن يغضب مما أراد 
فإ قال ابو مد 4 وحن تقر انه تعالى يغضب على فاعل ما اراد 
كونه منهثم لمكس عليهم هذا السؤال بعينه فقو للم فاذ هذا عند 
متكر والتم مقرون بانه قادر على المنع منه فهو عند يفضب مما أقر 
وسخط ما يمره ولا يغيره ودبت مالا يرضي وهذا هو الذي شنعوا 
فيه ولا ,درون على دفعه والشناعة عليهم راجعة لانهم الكروا مالزممم 
وبالضرورة ندري أن من قدر على المنع من شي فلم بفعل ولا منع منه 
فتّد اراد وجود كونه ولولم يرد كوله لنيره ولثم مئه ولا تركه تشمل 
فان قلوا اله حكيم وخلامم دون منع لسر من االمكنة له في ذلك قيل 


عقل تحته ويا يعقل ذاته ورد 
صورة القلك وكاله وني النفس 
و بطبيعة امكان الوجود' الخاصية له 
المندرجة فيا يعقله لذائه وجود 
جرمية الفلك الا على المندرجة في 
جملة ذات الفلك الاعلى بنوعه 
وهو الام المشارك للقوة فيا يعقل 
الاول يازم عنه عقل و ها يختص 
بذاته على جيتيه ألكرة الاولى 
بجزأمها أعني الملدة والصورةوالمادة 
إتوسط الصورة أو مشاركتها كا 
ان امكان الوجود يخرج الي النمل 
بالثعل الذي يحاذى صورة النك 
وكذلك الحال في عقل عقل وفك 
ذلك الى أن ينهي الى العقل الثمال 
الذي يدبر أنفسنا وليس يجب أن 
يذهب هذا المعنى الى غير النهاية 
حتى يكون تح تكل مذارق مفارقا 
فانه ان لزم كثرة عن المقول فنسبت 
الى المعاني التي فيها من آلكثرة 
وقوثا هذا ليس نمك حقويكرن 
كل عقل فيه هذه الكثرة فتازم 
كثرته هذه المعاولات ولا هذه 
العقول منامة الانواع حتى يكون 
مقتضى معانيها متئتاً ومن المعلوم 
ان الافلاك كثيرة فوق المدد 
الذي في المعلول الاول فايس يجوز 
أن يكون مبدؤها واحدا هو 
المعلول الاول ولا أي يجوز أن 
يكون كل جرم متقدم منهاعلة 


للتأخر لان ا جرم باهو جرم مكب 
من مادة وصورة فاو كان علة 
جرم كان عشاركة المادة والمادة 
ها طبيءة عدمية والعدم ليس مبدا 
للوجود فلا يجوز أن يكون جرم 
مبدأ للوجود فلا يوز أت 
يكو جرم ميدأ لجرم ولا يجوز أن 
إيكون مبد ؤهاقوة نفسانية مي صورة 
الجرم وله اذكل نفس لكل 
فلك فه و كله وصورته ليس جوعرًا 
مفارقًاً والا كان علا وأنفس 
الافلاك اما يصدرعتها أفماها في 
أجسام أخرى بواسطة أجام! في 
مشاركتها وقد بينا ان الجسم “من 
حيث هو لا ونمبدا ا 

ولا يكون متوسطا يبن نفس ونس 
ولوأن نفس ميدأ النفس بغير توسط 
الجسم فابا انفراد قوام من دون 
الجسممو ليست النفس النآكي ة كذلاك 
فلا تفمل شيثًا ولا تذمل جسما فان 
النغس متقدءة على الجسمفيالمرتبة 
والكال فتعين ان الافلاك مبادي 
غير جرمانية وغير صور للاجرام 
والجيع يشثرك فيمبد' واحد و*و 
الذي نسعيه ال ملول الاول والعقل 
المجردو يختصكل ذلك بيدأ خاص 
يه فلزم دامنأعقل عن عقل حتى 
يتكوّن الافلاك بأجراء,! ونفوسسها 
وعقوها وينتهي بالفاك الاخسير 
ويقف حيث يمكن أن تجدث 


»114 


لم فاقنموا بنثل هذا المواب تمن قال لم انه اراد كونه لانه حكيم 
كريم عزيز وله في ذلك سر من المكلة 
ب قال ابو تمد » وام نحن فنقول انه تعالى اراد كون كل ذلك ولاس 
هاهنا وان كل ما فمل فبو حكة وحق.وان قولم هذا هادم لمتدمهم 
الفاسدة انه قبح من الباري تعالى ما يبح .نا وفها ييننا وما علم قط 
ذو عمل ان عن خلى منا عدوه منطاق اليد على وليه وأحب الناس اليه 
ياتله وعذبه اه ومينه ويتركه منطلق غلى عبيده وأمائه يفجر .وم 
ومن طوعاً وكرها والسيد حاضر يرى ويسمع وهو قادر على المنم من 
ذلك فلا فعل بل لا يقنع بتركيم الاحتى يعطي عدوه القوة على كل 
ذلك والآ لات الممينة له وعده بالتوى شيثاً بعد شي فليس حكيا ولا 
حلا ولكنه عابث ظالم جار فيلزمهم على اصليم الفاسد ان يحكدواعلى 
الل تعالى بل هذا لامهم معترفون بانه تعالى فل كل هذا وهذا لا 
يلزمنا لاننا نول ان الله تعاللى بشعل ما دشثاء وان كل ما فعلى مما ذكرنا 
وغيره فب وكله منه تعالى حكلة وحق وعدل لا ألعمابفمل وم ل ألون 
فبطل بضرورة المشاهدة فولمم ان الله تعالى ل برد كون الكفر أو 
كون الفسق أو كون شتمه تعالى وقتل انبيائه عليهم الملاة والسلام 
ولولم برد كونه منع من ذلاكم منع من كون كل مالم يرد ان يكون 
9 قال ابو تمد » ويكني من هذا كله اجمماع الامة على قول ما شاء 
لكان ومالم يشأ لم يكن فبذا على مومه موجب انكل مافي العام 
كان او يكون اي شر ءكان فقّد شاء الله تعالى وكل مالم يكن ولايكون 
فر يثأه الله تعالى وقد نص الله تعالى نصاً لا حت تأ ويلا على اندتعالى 
اراد كو نكل ذلك فن ذلك قوله تعالى * لمن شاء كم ان يستقيم وما 
تشاؤن الا ان دشاء الل رب العلمين ه فنص تعالى نأ جايا على انه لا 
بشاء احد استقامة على طاعته تعالى الا ان * اء الل تعالى ا يستقيم فلو 
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صم قول الممتزلة ان الله تعللى شاء ان يستةب مكل مكلف لكان نص 
القَران كل مكافك مستقم لان الله تعالى عد هقد عاء تلكو وزاتكل 55 
مجرد لله تعألى نعوذ بالله من مثله فصيح بينا لامدخل للشك في صحته 
انه تعالى شاء خلاف الاستقامة منهم وم بثأ أن يستقيموا بنص ارال 
وقال تعالى * وما جعانا اصحاب التأر الا ملامكة وما جعانا عدتهم الا 
فتنة للذين كفروا ليستيآن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين اموا 
مانا ولا برئاب الذين أونوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذينفيقاويهم 
عمرض والسكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يثاء 
مهدي من يشاء * : 

قال ابو تمد 4 وهذه الآ به غابة في البيان في ان اللّاتماللى جملعدة 
ملا ككة الثار فتنة للذين كفروا وليةولوا ماذا ارادالله مهذا مثلا فاخير 
تعالى أراد ان بفتن الذين كفروا وان يضلهم فيضلوا وانه تعالى تصد 
اضلاهم وح؟ بذلكم قصد هدى المؤمنين واراده وكذلاك قالتعالى 
ولو جعلناه قرانا اهديا لقالوا لولا فصلت آيانه أدبي وعربي قل 
هولاذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذا نهم وقر وهو 
عييم بحي 1 

ف قال او تمد يه قنص تعالى على انه تزل الثرانهدى لل ؤمنين وي 
للكفار وسِقّين ندري انه تعالى اذا نزل القرآن اراد ان يكونم قال 
تعالى مي للكفار وهدى للمؤمنين وقال تعالى ه واو شاءر بكلا من 
من في الار ضكلبم جيعاً افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين 
وما كان لنذس ان تؤمن الا باذن الله وجمل الرجس على الذين لا 
يعقاون + هكذا هي الآآبة كبا موصولة بعضها ببعض قنص تعالىعل 
انه لو شاء لمن الناس والإن وم اهل الارض كلهم ولو في لنة 
العرب التي بها خاطبنا الله عز وجل ليغهمنا حرف يدل علىامتناع الشيء 


(افسل-ناثك) اوبةأا» 


الجواهر العثلية منقسمة متكارة 
بالعدد نكثر الاسباب فكل عقل 
هو أعلى في المرئبة فانه بممنى فيه 
وهو أنه جا يعّل الاول يجب عنه 
وجود عقل آخر دونه وبا سقل 
ذاته يجب عنه فلك بنفسه فاما 
جرم الذلك فن حيث انه يمقل 
بذاته لمكن لذاته وانما نفس 
الفلك فن حيث ان يعقل ذاته 
الواجب بغيره و يسئبق الجرم 
توسط الننس التلكية ذان كل 
صورة شي علة ككون مادتها بالفعل 
والمادة بنفسهالا قوام لاك ان 
الامكان نفسه لا وجود له واذا 
استوفت الكرات المعوية عددها 
لزم بعدها وجود الاستقصات وما 
كانت الاجرام الاسئقصي ةكائنة 
فاسدة وجب ان تنكون مبادها 
متغيرة فلا يكون ٠١‏ هو عقل مخض 
وحده 5 أوجودها ولأكانت ها 
ماده «شتركة وصور مختلئة فيها 
وجب ان يكون اختلاف صورها 
ما تعين فيه اختلاف في أحوال 
الافلاك وأبنا ومادتها مما تعين فيه 
اناق في أحوال الافلاك فالافلاك 
لا الئقت في طبيعة اقتضى الاركة 
المستديرة كا تين كان مقتضاها 
وجود المادةولا اختائت في أنواع 
الحركات كان مقتضاها تبي المادة 
للصور الختلفة ثم المقول المفارقة 


بل آخرها الذي ينا هو الذي 
ينفيض عله بشاركة المركات 
السعوية شيء فيه رسم صور الهالم 
الاسفل من جية الانثمال 1 ان 
في ذلك العقل رسم الصور علي 
جهة الفمل ثم يفيض منه الصور 
فيها بالتخصيص بشاركة الاجرام 
العو فونه ذا حاص هذا 
الشى١‏ تأثير من الأ ثيرات السعوابة 
بلا واسطة جسم عنصري أو بواسطة 
تجعله على استعداد خاص به بعد 
العام الذي كان في جوهره فاض 
عن هذا المفارق صورة خاصة 
وارتعت في تلك المادة وأنت 
تمل ان الواحد لا يخصص الواحد 
من حيث كل واحد منهها واحد 
يام دون أمر يكون له الا ان 
يكون هناك مخصصات مختانة وي 
معدات المادة والممد هو الذي 
يحدث عنه في المستعد أمس ما يصير 
مناسبته لشي بعينه أولىمن مناسبته 
لشيء آخر ويكون هذا الاعداد 
مرجحا لوجود ما هو أولى منه 
من الاواثل الواهبةللصور ول وكانت 
المادة على التيى* الاول تشاييت 
نسبتها الى الضدين فلا يجب أن 
يخاص بصورة دون صورة قال 
والاشيه ان يقال ان المادة التى 
تحدث بالشركة يفيض اليها من 
الاجرام السعوابة أما عن أر بعة 
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لامتناع غيره فصح يمينا ان الله تعالى لم بنشأ ان يؤمنكل من في الارض 
واذ لا شك في ذلك فباليمين ندري انه شاء منهم خلاف الاعان وهو 
الكفر والفسق لا بد ولو كن الله تعالى اذن للكافرين في الاماتف 
على قول الءّذلة لكان كل من في الارض قد امن لأنه تعالى قدنص 
على أنه لا يؤمن احد الا باذنه وهذا امس من المستزلة يكذ بهالميان فصح 
ان المتزل ةكذبت وان الله تعالى صدق وانه لم يأذن قط لمن ما تكافر 
في الاكان وان من عمي عن هذه لأمى القلب وكيف لا يكون اعمى 
القلى من اعمى الله قلبه عن اللحدى وبااضرورة ندري ان قول الله 
تعالى ه وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الل » حق وان من لم يِأذن 
الله تعالى له في الاعان فانه تعالى لم رشا ان يؤمن واذلم دثا ان يؤمن 
فبلا شك انه تعالى شاء ان مكفر هذا مالا نفكاك منهوقال تعالى*#ونذرم 
في طغيانهم يعمهون ولو اننا تنا الهم الملائكة وكلهم الموتقى وحشرنا 
عليهم كل شي؛ قبلا ماكانوا ليؤمنوا الا ان دثاء الل » فبين تعالى اتم 
بيان على ان الآآيات لا تنني شبك ولا النذر وم الرسل وانه لا يؤمن 
شيء من ذلك الا من شاء الله عز وجل ان يؤمن فصح قينأنه لا يمن 
الامن شاء الله مان ولا ي>كفر الا من شاءاللة كفرءفقالتءالىحا كا 
عن بوسف عليه السلام انه قال »* وان لا تصرف عنى كيدهن اصب 
البين وآكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كي دهن » 
فبالضرورة نع ان من صبا وجهل فان الله تعالى لم يصرف عنه الكيدٍ 


الذي صر فه ب رحمتدمن لم .يصب ول تجهل واذ صرفه تعالى عن بعض ول 
يصرفه عن لءض قد اراد تعالى اضلال من صبا وجهل وقال تمالى 
* وجملنا على قاويهم أكنة ان يفقبوه وفي آذانهم وقر؟» ذليت شعري 
اذ قال تمالى انه جمل قلوب الكافرين في | كنة ان بفقهواالقران وجمل 


الوقر في آذانهم أئراه أراد ان يفقبوه أو أراد ان لا يفقبوه وكيف 


إسوغ 
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يسوغ ني عمل احد ان مخبر تعالى انه فملعز وجل شيثاً م برد أن عله 
ولا أراد كونه ولاشاء امجاده وهذا مخليط لا بتكل في عمّل كل ذي 
مسكة من عل فص يقبن ان الله تعالى أرادكون الوقرنياذامهموكون 
الا كنة على قلو هم وقال تتعالى + ولوشاء الله | 
يضل من دثاء ويبدي من دثاء © فنص تعالى على انهلم يرد ان يجملنا 
التاواحدة ولكن خا ان يقل افونا وبدي قوماً فصح بقيئا اله 
تعالى شاء اضلال من ضل وقال تعالى مثنيا على قوم ومص الهم في قوم 
* قد افترينا على الله كذباً ان في مانت بعد اذ تجانا لله منا وما يكون 
لناان نعود فما الا أن دشاء الله رمناه فقا النييونعليهم الصلاة والسلام 
واتباعهم قول المق الذي شبد الله عز وجل بتصدقه انهم انما خلصوا 
من السكفر بان الله تعالى تجاثم منه ولم بنج الكافرين منه واذالله تعالى 
اناه ان ننودوا في الكثر عادوا فيه فصح يقي اله تعالى شاء ذلك 
من عاد في الكفر وقد قالت الممتزلة في هذه الا بة معنى هذا الاان 
أمرنا الله تمظيم الاصنامما امرنا بتعذليم المجر الاسود والكمبة 

« قال ابو مد »م وهذا في غابة النساد لان الله تعالى لو امرنا بذلك م 
يكن عودا في ملة الكفر بل كان يكون نبأ على الامان وئزايداً فيه 
وقال تعالى » في قاوبهم مرض فزادم التدمرضاً ه فليت شعري اذزاد 
لم الله مرضاً أثراه لم يشأ ولا اراد ما فعل من زيادة امرض في قاويهم 
وهو الشك والكنر وكيف غمل الله ما لا بريد ان بشعل وهل هذا 
الا الحاد محرد من قاله وقال تعالى * ولو شاه الله مااقتل الذين من 
بعدم م نلعدما جاءنهم اليينات ولسكناختلفوا فنهم من آمن ومنهم من 
كفر ولو شاه الله ما اقنتلوا ولكن الله شعل ما بريد ه فنص تعا ىل 
اله لو شاء لم قنتلوا فوجب ضرورة انه شاء واراد ان يقنتلواوفياكتال 
لمتكتلين ضلال بلا شك فتدشاء الله تمالى كون الضلال ووجوده.ئص 


8 
امةواحدة ولكن 


أجرام أو عدة منحصرة في أربع 
أوعن جرم واحدً! ولدتكون نسب 
مختلفة اتقساما من الاسباب منصرة 
في أر بع فتحدث منها المنامصر 
الاريع واتقسمت بالخنة والثقل 
فاهو الخقيف المطلق ثهيله الى 
الفوق وما هو اليل المطلق فهيله 
الى الاسفل وما هو الخنيف والتقيل 
بالاضافة فبينعماواماوجودالمركات 
من المناصر فبتوسط الحركات 
السعوية وسنذكر أقساءها وتوابعيا 
واما وجود الانفس الانسانية 
الني تحدث مع حدوث الابدان 
ولا تفسد انها كثيرة مع وحدة 
النوع والمءلول الاول الواحد بالذات 
فبه.ءاني متكثرة بها تصدرعنه المقول 
والنفوس كا ذكرنا ولا يجوز ان 
تكون تلك المعاني متكارة متفقة 
النوع والحقائق حتى يصدر عنها 
كثرة متفقة النوع فانه يلزم أن 
تكون فيه مادة نشترك فيها صورة 
تالف وتتكر بل فيه معاني مهتافة 
المفائق يقتضي كل معني شيتاغير 
ما يقتضيه الأخرفي التوع فل بلزم 
كل واحد منها ما يلزم الأعغي 
فالنفوس الارضية كائنة عن المعلول 
الاول بتوسط علة أو علل أخرى 
وأسباب من الامزجة والمواد وي 
غاية ماينتهي اليها الابداع ونبتدق 
القول في الحركات وأسبابها ولوازما 


اعلم ان الحركة لا تكون طبيعية 
لهسم والجسم على حالته الطبيعية 
وكل حالة بالطبع فالحالة منارقفة 
للطبع غير طبيعية اذ لوكان شي 
من الحركات مقتضى طبيمة اليه 
لكان باطل الذاتمع قاء الطبيعة 
بل الحركة انما يقتضيها الطبيعة 
لوجود حال غير طبيمته أما يه 
ألكيف واما في 3 واما في اككان 
واما في اوضع واما مقولة أخرى 
والملة في تجدد حركة بعد حركة 
تجدد الحال الغير الطبيعية وتقدير 
البعد عن الذاية فاذا كان الا 
كذلك م يكن حركة مستديرة 
عن طبيعة والا كانت عن حال 
غير طبيعية الى حال طبيعية اذا 
وصلت اليها سكنت ول يجز أن 
إيكون فيها بعينها قصد الى تلك 
الحالة الغير الطبيمية لان الطبيعية 
ليست تفمل باختيار بل على سبل 
نتخير وان كانت الطييمة تحرك على 
الاستدارة فعى تحرك لا محالة اما 
عن ابن غير طبيعي أووضع غير 
طبيعي هربا طبييا عنه وك ل هرب 
طبيمي عنثي٠‏ فحال أن يكون 
هو بعيئه قصد! طبيعيا اليه والاركة 
المستديرة ليست تهرب عن شي* 
الا وتقصده فليست اذ طبيعية 
الاانها قد يكون بالطبع وان لم 
تكن قوةطبيعبة كان شيا بالطبع 


ذا » 


كلامه تمالى وقال عز وجل » ومن برد الله فتنة فتنة فلن تملك له من 

شيئاً ه فنص تعالى على انه اراد فتنة المفتتنين وم الكفار 0 9 
لم عاك لحم رسول التوصل اله عليه وسلم من الله شق فبذا نص على 
ان الله تعالى اراد كون التكفر من الكفار وقال تعالى » اولئك الذين 
م برد الله انيطير قلوبهم لهم في الدنياخزي ولم فيال خرةعذا ب عظيم» 
فل قال ابو حمد 6ه وهذا غابة البيان في انه تعالى لم برد ان يطبن قلويهم 
وبالضرورة ندري ان من لم برد الله ان يطبر قلبه فقّد اراد فاد دينه 
الذي هو ضد طبارة القَلب وقال تعالى * ولو شاءالله مع على المدى»» 
وهذا غابة البيان في أن اله تعالى لم برد هدى اجميع واذا لم برد هدام 
فد اراد كون كفرع الذي هو ضد الحدى وقال تعالى » ولو شئنا 
لآ تينأكل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من اجنة 
والناس اجممين » 


لقال ابو جمد » هذا غابة البيان في انه تعالى لم يئأ هدى الكفار 


لكن حق قوله بإنهم لا بد من ان يكفروا فيكونوا من اهل جهم وقال 
تعالى»من يشأ الله يضلله ومن يشأتجمله على صراط مستقيم» فاخب رقءالى 
انه شاء أن يضل من اضله وشاء ان يهدي من جعله على صراطمستقم 
وهم بلا شك غير الذين لم يجعلهم على صراط مستقيم وارادفتنهموان 
لا طبر قلوبهم وان يكونوا من اصحاب النار تموذ بالل من ذلك وقال 
تمالى حاكياً عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام انه قال » لأن لم بدني 
و أكون من القو الاين ه فشهد ايل عليه السام ال من ل 
هده الله تعالى ضل وصح أن من ضل فلم هده الله عز وجل ومن م 
بهده ألله وهو قادر على هداه فدد اراد ضلاله وأضلاله و برد هداه 
وقال تعالى ه ولو شاء الله ما اشر كوا فصم يقيئاً لا شكال فيها الله 
تعالى شاء ان نشركوا اذ نص على انه لو شآء ان لا نشركوا مااشركوا 


وقال 


» 449 


وقال تعالى # بوحي بعضبم الى بعض زخرف القول غرورا ولوشاء 


ربك ما فعلوه » وهذا نص على انه تعالى شاء ان بفعلوه اذ اخيرانه 
لوشاء ان لا بشعلوه ما فعلوه وقال تعالى * و كذلك زين لكثير من 
المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليردوهم وليليسوا علييم دنهم ولو 
5 الما لوه » قنص تعالى على انه لولم يشا ء ان بوجي بعضهم 
الى بعض زخرف القول غرورآما اوحوه ولو شا ء أن لا يليس بعضهم 

دبن بعض وان لا بقتلوا اولادهم ما لبسعاييمدبنهم ولا قتلوا اولادهم 
قصح قروز انه قال قاء اق بلس اديت من اسن دنه واراد كرن 
قتليم اولادهم , وأن يوحي بعضهم الى بض زخرف القولغروراوقا 

تعالى * ولو شاء ف ليم لسع دفص يب قال سلطا ابدي 
الكفار على من قتأوه من الاننياء والصامين وقال تعالى » فن يرد 
الله ان هديه نشرح صدره للاسلام ومن برد أن يضله تجمل صدره 


ضيماً حرجا كأنما يصعد في السماء » فنص على أنه بريد هدى قوم 
فيبديهم ولشرح صدورهم للامان ويريد ضلال آخرين فيضلبم بات 
يضيق صدورهم حرجب كن كفو الصعود الى السماء فيكفروا 
وقال تءالى * واصبر وما صبرك الا بالله * فنص تعالى على ان من صبر 
فصيره ليبس الا بل فصح ان من صبر فان اله أناهالصيرومن3 يصير 
ان اله عز وجل لم ينه الصير وقال تهالى » ولا نتازعوا » فهانا عن 
الاختلاف وقال تعالى * ولو شاء ربك لممل الناس امة واحدة ولا 
بزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم,فنص تمالىانه خلقهم 
للاختلاف الا من رحم.الله منهم ولوشا. ٠ل‏ مختهوا فصح يقبن انالله 
خلقهم ما نهاهم عنه من الاختلاف واراد كون الاختلاف منهم وقال 
عز وجل ه تت الممث من قشاء تنيع الاك من نشاموتز من شا 
وتذل من نشاء بدك امير انك على كل شء * قدير * وقالتعالىولشنا 


وام تحرك بتوسط اميل الذي فيه 
وقول انالحركةممنى متهدد النسب 
وكل شطر منه ##تص بنسبة وانه 
لاثبات له ولا يجوز ان يكون عن 
معنى ثابت البئة وحده ولوكان 
فيب ان يلمقه ضرب من مدل من 
تبدل الاحوال وااثابت من جية 
ما هو ثابتلايكون عنه الا ثابت 
فان الارادة المقلية الواحدة لا 
يوجب البتة حركة فامها تجردة عن 
جديع أصناف التغير والقوة العقلية 
حاصرة الممثول دائما ولا يغرض 
فيها الانتقال من معقول الى معقول 
الا مثاركاً الى التخيل والحس 
فلا بد للعركة من مبدء قريب 
والحركة المستديرة مبدؤهاالقر يب 
نفس في الناك بتجدد تصوراتها 
وارادتها وت كال جدم النلاك 
وصورته ولوكانت قائمة بنفسها من 
كل وجهككانت عقلا عم لايتغير 
ولاينتقل ولا يؤالط ما بالفوة بل 
نسبتها الى الفاك نسبة النفس 
الميوانية التي لنا الينا الا ان لها ان 
تعقل بوجه أ مشو بالمادة 

وبالجلةأوه 515 يشابه الاوهام 
صادقة وقفيلاتما حتيقية كالمقل 
العلبي فينا والحرك الاول ا غير 
مادية أصلاً واما تحركت عن قوة 
غير متناهية والقوة التي للنفس 
مناهية لككنها ما يعقل الاول 


فيسحعليه ثوره دانم صارت وها 
غير متناهية وكانت الحركات 


المستديرة أيضا غير متناهية 


والاجرام الموية 1الم ببق في 
جواهر 7 ما بالقوة أعني في كبا 
وكذها > تركب صورما ف في عادتما 


على وجه ولا يقبل التليل ولكن 
عرضلا في وطعبا 
اذ ليسكبي* من أجزاء مد ارالك 
أو كوكب أولى بأن يكون علاقي 
له أو لزنه من جزه آخرؤتي كان 
في جزه الفمل فهو في جز آخر 
بالقوة والأث 0 
البقاء على أك ل كال 35 ن هذا 
كن لهرم الدماوي بالمدد ا 
بالنوع والتعاقب فصارت المركة 
حافظة لما يكون من هذا الال 
ومبدها الشوق الى النشبه بالحيز 
الاقمى في القاء على الكال 

ومبدء الشوقهو مأيمّل «نهفنس 
ااشوق الى النشبه بالاول هنحيث 
هو بالئمل تصدر عنه المركة الملكية 


ايشا افانالقوة 


صدور الذيء عن ااتصور الموجب 
له وانكان غير ٠قصود‏ في ذاته 
بالقصد الاول لان ذلك تدو رلا 
بالفمل فيحدث عنه طلب 1 بالثعل 
ولا ومكن | بالتخص زكرن 
بالتعاقب ثم بيع ذلك اتعمور 
تصورات جزئية على س .بل الازءاث 
لا القصود الاول ولليع تلاك 


.ام 


عبادا لنا أولي بأس ديد ا- واخلالالديار وكان وعدامفعولا» 
الى قوله تعالى » وايدخاوا المسجدكا دخلوه اول مرة » قنص تمالى | 
على انه اغرى الكفار وسلى المؤمنين في الملك واله بعث داوائك الذين 
دخلوا المستجد ودخلوه 1 لله له تعالى بلا مك قصب ف انه تعالى 
خاق كل ذلك واراد كونه وقال عز وجل * الم ثرالى الذي حاج براهيم 
في ربه ان آناه الله المماك» فهذا نص جلى حلى ا ذاسّاتى الملك ذلك الكافر 
فصم ييا ان الل تعالى فمل تليكه وملكه على اهل الامان ولاخلاف 
عز وجل ويغضيهولابرضاه 


بين احد من الامة في ان ذلك يسخط الله ء 
وهو نفس الذي انكرته المتزلة وتدعث به 
« قال او مد > وسأهم ا مضت الدنيا عليه مذكانت من اولما الى 
ونا هذا من النصر الناز[. على «لوك اهل الشرك والملوك المورة 
واللمة والغابة المدااة لم على من ناواهم مناهل الاسلام واه لالاضل 
واحترام من رادم لوث أو اراب الكدة وني انصرم وجوه 
الذله ر الذي لا شك في ان الله تعالى فاعله مره ن امانة اعداهم من اهل 
النشل وتأسدم م عليهم وهذا مالا مخلص م في ان الله تعالى اراد كونه 
وقال ل 6 وه الله البعامهم فتبطهم وقيل اقعدوا مع 
التاعدين » فنص تعالى نصاً جليا لا حتمل تأو بلاعلى انه كره ان مخ ر جوأ 
في المهاد الذي افترض حليرم أأروج فيه مع رسول الله صلي الله عليه 
ول فتد كره تعالى كون ما اراد ونص عل اله ثبعاهم عن الاروج في 
الجهاد ثم عذبهم على التثييط الذي اخبر تعالى انه فمله ونص تتدالى على 
انه قال اقعدوا مم القاعدين وهذا شين ل ا الزام لأناتٌ تعالى 
17 رهم بالتعود عن الجهاد .م رسوله دلى 0 بل لشم 


وسخط 00 قدوا فاذ لا شك في هذا فبو ضرورة اص تكوين 


لله تعالى خاق دودمم الب له اأوجب اسخواه واذأ 06 


فصح أن 


»60 


تعالى على اعس فلا اعتراض لاحد عليه وقال عز وجل * فلا تمجيك 
اموا م ولا اولادم اما بريد الله ايعذهم بها في الدنيا وتزهق انفسوم 
وهم كافرون * وهذا نص جلى على انه عز وجل اراد أن عونوا وهم 
كافرون واته تعالى ارا د كف رهم والقاف من تزهق مفتوحةبلا خلاف 
من احد من القّراء معطوفة على ما اراد ألله عز وجل من ان يعذي.مبما 
فى الدنيا والواو تدخل المعطوف في حك المعطوف عايه بلا خلاف من 
احد في اللغة التي ها خاطبنا الله تعالى 

9 قال أبو مد » فان قال قائل فان الله عز وجل قال في الذين قعدوا 
عن اأرو م رعرل اه صل الله عليه وسلم * لو خرجوا فم ما 
زادو الا خبالا ولأوضموا خلال . يخوت النتنة ويم سماعو نم 3 
فليا مط م قانا لا علي اكانوا مأمورين باعادوج معه عليه التسلام 
متوعدين بالنار ان قعدوا لغير عذر ام كانوأ غير مامورين 0 
يك في انه مكانوا مأمورين فقد لاسي وجل ما أمرهم به 
وعذرهم على ذلك وخلق قعودهثم مما أمرهم به ثم تقول لم اكانتعالى 
قادر على ان بكف عن اهل الاسلا م خبالهم وفتنتهم لو خرجوا معرم 
ا أم لافان قالوا يكن قادر على ذلك عجزوا رهم تعالى وان قالوا انه 
تعالى كان قادرا على ذلك رجعوا الى الحق واقروا ان الله تعالي مبطهم 

وكره كون ما افترض عيبم وخلق قمودهم الذي عذبهم عليه م 
عليه ما شاء لا معقب للمكمه وبالله تعالي التوفيق 

ج قال ابو عمد فاذ جاءت النصوصك ذكرنا متظاهرة لاتحتمل 
تأويلا بانه عز وجل اراد ضلال من ضل وشاء كفر من كفر فتّد 
علمنا ضرورة أن كلام الله تعالى لا يتعارض فا أخبر عز وجل انه لا 
برضى لعباده الكفر فبالضرورة علمناان الذي نفى عز وجل هو غير 


الذي اثبت فاذ لا شك في ذلك فالذي نتى تعالى هو الرضى بالكفر 


النصورات الحركات المنتقل بهافي 
الاوضاع وهي كأنها عبادة ملكية 
أو فلكة وليس من شرط الركة 
الارادية أن تكون ٠تصودة‏ في 
نفسها بل اذا كانت القوة الشوقية 
يشتاق نحو أمى يسيم منها تأثير 
تحرك له الاعضاء فتارة تمرك على 
النحو الذي به يوصل الى الفرض 
وتارة على نجو آخر' متشابه واذا 
بلغ الالتذاذ ينعقل المبدء الاول 
را يدرك منه على نحو عقلي أو 
نفساني شغل ذلاك عن كل شيء 
ولكن يلبعث منه ماهو أدون منه 
فيالمرتبة وهو الشوق الى الاشبه به 


9 بقدر الامكان قد عرفتان القلك 


مقرك بطبعه ورك 5 
عندك 0 1 عن 0 
وعرفت أن الحرك الاول بجملة 
السماء واحد ولك لكرة من كرات 
السما" مرك قرب يخصه ومتشوق 
معشوق يخصه فأول المثارقات 
الخاصة محرك الكرة الاول وهي 
على قول من ثقدم بطفديوس كرت 
الثوابت وعلى قول بطلميوس كرة 
خارجة عنها مميطة بها غير مكوكية 
وعد ذلك محرك الكرة التي بل 
الاولى ولكل واحد مبدأ خاص 
ولدكل مد أفازلك تشترك الافلاك 
في دوام الخركة وفي الاسئدارة 


ولايجوز أن يكون دي منهالاجل 
الكائنات الساافة لاقصد حركةولا 
قصد جبة حركة ولا تقدير سمرعة 
وتطوبل ولا قصد فعل اءلةلاجابا 
وذلك ان كل قصد فيجوزأن 
.يكون أنقص وجودً| 
لان كل ما لاجله شي آخر فهو 
أ وجودًا من الآخر ولا يجوز 
أن يستفاد الوجود الا كل من 
الشي٠‏ الاخس فلا يجوز أن يكون 
البَة الى معلول قصد صادق والا 
كان القصد معطا ومفيد الوجود 
ماهو أ كل واءايةصد بالواجبثني* 
يكون التصد مبيئًا له وميد وجوده 
شي* آخر وكل قصد ليس عبتا 
فاله يفيدكولا ما لقاصد لو ليقصد 
م يكن ذلك الكال وال أن 
يكون المستكل وجوذه بااعلة يفيد 
المة كلا ل يكن فالعالى اذا 
لا بريد أمرا لاجل السافل وانماهو 
يريد لما هو أعلى منه وهو النشبه 
بالاول بقدر الامكان ولا يجوز 
أن يكون الفرض نشبا يجسم من 
الاجسام السمووبة وان كان نشبه 
السافل بالمالي اذ لوكان كذلاك 
ذلك الجسم ول 0-7 الفا له 
وأسرع في كثير من المواضع ولا 
يجوز أن يكون الغرضشيئًا بوصل 
اليه بالحركة بل شيعا مبايناً غير 


من المقصود 


» 01 

والذي ابت هو الارادة لكونه والمشيئة لوجودهوهما معنيان متنايران 

نص القرآن وح؟ اللغة فان أبت الممتزلة من قبول كلام ربهم وكلام 

بيهم صلى الله عليه وس وكلا م إإواهيم ووسف وشعيب وسائرالانياه 
د لصاوي وأبت ايضاً من قبول اللغة وما أوجبته البراهين 
الشرورية مما شبدت به المواس والحّول من اله تمالى لولم برد كون 
ماهو موجودكا انع منه وقد قال تعالى * الذين )كذبوا شعبياً كانوا 
م الماسرين » فشبد الله تعالى بتكذ بيهم واستعاضته من ذلك باصول 
النانية ان الحكيم لا يريدكون الالم ولا نخاته فلبنس ما شروا به 
أنفسهم لوكانوا يعلمون ولقد لأ لعضهم الى ان قال ان لله تعالى في 
هذه الآ يات معنى. وصرادا لا عليه 
و قال ابو مد وهذا تجاهل ظاهر وراجم لنا علييم سواء بسواء 
في خاق الله تعالى أخمال عباده ثم يعذبهم علها ولا فرق ككيف وهذا 
كله لا ممنى له بل الآيا تكلبا حق على ظاهرها لا نحل صرفبا عنه 
لان الله الى قال »اثلا ديرون لترآن | م على قلوب اتةالما»* وقال 
تعالى » قرانا عر ناه وقال تلام شي * وقال ته الى ف اوم 
يكفبم انا اتزلنا عليك الكتاب تلىعليهم » وقال تعالى «وما أرسلنا من 
رسول الا بلسان قومهلييين لم فاخبرتعالي ان القران تتبيان لكل ثرء 
فقالت المتزلة لاقو ا وانه اليس ينا نعوذ بالله من غالفة 
الله عز وجل ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وس 
٠‏ قال ابو مد » ولا فرق بين ما تلونا من الآيات في أن الله تعالي 
شاءكون الكفر والضلال وبين قوله تعالى + تل الليم مالك الملك 
تؤتي الملك من أنشثاء وتنزع الملك من نشاء وتعز من نثاء وتذل من 
آنثاء بدك امير ه وقوله تعالى ه ان اله يفمل ما بثاء * وقال تعالى ب 
تي من رسله من دثاء » وقواه * يرزق من إبشاء * وقوله تعالى © 


. 


و » 


جامع لمءاني هذه الآيات ونص القران واجاع الامة على أن اللّه عز 
وجل حك بإن من حلف فقال ان شاء الله او الا ان يثاء الله على أي 
شي حلف فانه ان فعل ما حلف عليه أن لا شمله فلا حنث عليه ولا 
كفارة تلزمه لان اللّتالى لو شاءلانفذه وقال عز وجل » ولاتقوان 
لشيء افي فاعل ذلك غدا الا أن بثاء الله». 

ف قال ابو عمد 4 فان اعترضوا بول الله عز وجل وقااوا » لو شاء 
الخزينا العام ذلك من علم أن ثم الا مخ صونهفلا حجة لمم 
فى هذه الآية لان الله عز وجل لا داق ض كلامه بل يصدق نعضه 
سا را تعالى انه لو شاء ارن يمنا لآمنوا وأنه اولم دثاء 
ان بشركوا ما اشركوا وانه شاء اضلاهم وانه لا بريد ان يطبر قلويهم 
فن الحا ل الممتئع ان يكذب الله عز وجل قوله الذي أخبر به وصدقه 
فاذ لاشنك في هذا فان في الآية التي ذكروا بيلن تقض اعتراضهم ما 
بأوضح برهان وهو أنه لم يقل تعالىانهم كذبوا فيقوطم» لو شاءالرحن 
ما عبدناغ*فكان نيكون ذم حينعذ في ال به متعاق وام اخير تعالى انهم 
5 واذلك بغير عل عندهم لكن رما لنن هذه ل 0 
:ذا املاومذا نور قوانا ان الله تعالى م تكر قط فيها ولا في 
غيرها معنى قولهم لو شاء ا رحن ما عيدنامم بل صدقه في الآ يا تالاخر 
وانما انكر عز وجل ان قالوا ذإك بنير علم لكن بالتخرص وقداكذب 
الله عز وجل من قال اق الذي لاحن احقّمنه اذ قأله غير معتقد له 
قآل عز وجلهاذا جاءك المنافقون قالوا نشبد انلك ارسول الله وال 
بم انك لرسواه وال يشبد أن المنافتين لكاذون » - 


« قال أو عمد » ذلا قالوا أصدق اكلام وهو الشبادة لح.د صلى الله 


(القسل -ثالثك) ‏ ااه؟1» 
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عليه وسل بأنه رسول غير معتقدين لذلكسمام الله تعالى كاذ بين وهكذا ظ 


جواهرالا فلاك من مواد هاوأ نفسها 
وس أن ييكون لكل واحد من 
الافلاك شوق تشبه بجوهر عقلى 
«فارق يخصه ويختاف الحركات 
وأفعالما وأحوالما اختلافيا الذيها 
لاجل ذلك وان كنا لا نعرف 
كفت اوكيتها وتتكون الل الاولى 
«تشوق الجميع بالاشتراك وهذا 
معنى قول القدماء 'ن الكل مركا 
واحدًا معشوقا و كا مجر 

يخهها ومعشوقًا يخصها فيكون 
اذا ككل فاك ننس عمركة تقل 
الخير وذا بسبب الجسم تيل أي 
تصور الجر روات وارادفلام بلزءها 
حركات مادونها لزوما بالقصدالاول 
حتى ينتعي الى حركة الناك الذي 
باينا ومديرها الءتلى الال ويازم 
المركات السعوبة حركات العناصص 
على ٠*ال‏ ”ناسب حركات الافلاك 
وتعد تلاك الومركات وادها لقبول 
انض من المقل الثعال فيعطيها 
صورها على قدر استعداداتها م 
قررنافقد تين لاك أسباب المركات 
ولوزم! وست.م بواقيها فيالطبيعيات 
المسئلة التاسعة في المناية الازلية 
وان دخول الشر في القضاء قال 
العناية هى كرون الاول عالم لذاته 
ها عليه الوجود في نظام الذي وعلته 
لذاته اير واكمال بحسب الامكان 
وراضياً دعل النحوامذ كور فيعقل 


نظام الخسير على الوجه الابلغ في 
الامكان فيةرضمنه ما يعقله نظاماً 
وخيرًا على اوج الابام الذي يءقله 


فِضَانًا على أ تأدية 0 النظام 
سب الامكان يك هو معق 
المنايةوالخير يدغل في القضاء “الالي 


دولا بالذات 5 الرض و افر 
بالمكس مده وغو على وجوء 0 
2 كل النقص الذي هو الجهل 
والض.ف والنشو د هكُ في الخلن وال 
شر لل الآلام والنم ويقال شر 
لل الشرك وااظر وازنا وباجلة 
الثر بالذات هو ادم ولا كل 
عدم بل عدم مقتفى طباع الذي* 
من الككالات ال تُ لنوعه وطيءة” 
والشر بالعرض هوالمعدم والحابس 
لكل عن مسكوةء والشر الذات 
ليس بأمر حاصل الا أن يخبر عن 
لفظه ولركان له حصول 75 ا كان 
الشر العامه وهذا الشر يذابله الوجود 
كاله الاقمى أن يكون بالثمل 
س فيه م بالقوة أصلا فلا لوقه 
58 الشر بالعرض فله وجودما 
واما يلح ما في طباعه أعى بالقوة 
وذلك لاحل المادة قبلوتها لاس 
يعرض لا في نفها واولوجودها 
هيلة من اطرئات المائعة الاستعدادها 
الخاص كل الذي توجهت اليه 
فتجمله أردى مزاجاً وأعمى جوهرًا 


4ه » 


عن وجل في قوط م لو شاء الرحمن ما عبدنام ما م بذلك من عل لأ 


قالوا هذا الكلام الذي هواأن غر عالمين لصحته و تعالى علهم 
أن شولوه مدخ ر صين وبرهان هذا قول ألله تالى أثر هذه الاآنة نقسبا 
| أنيا م كتاباً من له فهم به مستمسكون » بل قلوا املوجدن هن 
على امة وانا على ا ثار رم ممتدول»فبين تعالى |" مم قالوأ وأ ذلك لغير علم من 
اكتاب أنام وان الذين قالوا ممتقدين له انما هو انهم اهتسدوا باتباع 
آثار ا انهم فبذا هم و الذي عقّدوا عليه وهذا الكر الى علههم لاقو 5 
ار شاء الرحم: ن ما عبدناه فبطل ان يون لم م في الآنة متعاق أصلا 
00 فان اعترضوا تقول اله ع وجل * وقال الذين 

شر كوا لو شاء الله ما عبدثا م من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا ولاحرمنا 
من دونه من شيء كذلك فل الذبن من قبلوم فهل عل اسل إلا 
البلاغ الميين * 
قال ابو حمد » فان سكتوا هاهنا م نم التمويه وقانا لم صلوا 
القراءة واتموا معنى الابة فان سد قوله تعالى فبل على الرسل الىالبلاغ 
الميين متصلا به» ولقد بغنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغر تت فهم م ث هدى الله 2 “ن حت علوم الخلالة د 
قال ابو تمد » فا خر هذه ال نه بين اولحاوذلك ان الله تعالىا بض 
ل يكذهم فما قالوه من ذلك بل 7 عزن وجلا مم قالوا * لو شاءالله 
ما عبدنا من دونه من شيء من ولا اانا ولاحرمنا من دونه من ذيءع* 
وم ا 0 ١‏ 0 اقول لسر 
8 عن وجل قو ذلك لا 0 اذ 9 اقة صدقم فيذ 2 
والمندق رت التألين 


قال او خمد» فارن اعترضوا قول الله عن وجل #سيةول الزن 


لفبول الققطيط والتشكيل والاقوم 


أشركوا 


#» 60( 


اشركوا اوثاءاشّما اشر كنا ولا ارؤنا ولا م ْ 


كذب الذين من قبليم <تىذاقوا بأ .نا قل هل عندم دن - و 
انا ان مون الا الذان وان انم الا خخر صون قل قلله 24 ااغة فلو 
شاء ديع اجمين قل هل شبداء؟ الذين مشبدون ان الل حرم ه ذا 
ذان شهدوا فلا تشبد معبم ولا : بع اهواء الذين كذءوا باياتنا والذن 
لا يؤمنون بالا خرة وهم برهم بداوت قل تعالوا اتل ما حرم 5 
علي ان لا تشركوا ؛ نشكا » 

قال ابو مد ي انما تلونا جيم الا يات على نستها في التران واتصاهًا 
خوفان يعترضوا بالا يتوسكتوا عند قولا خردون مكثي رما احتجنا 
الى نيان مثل هذا من الاقتصار على دض الأبة دون نعضبا من ونه 
من لا يتفي الله عز وجل 

قال ابو تمد » وهذه الآآية من اعم حجة على الدرية لانه اليم 
نكر لهم قوام #ولو شاء الله ما اش ركنا ولاا: ونا ولاحرمناءندونه 
منثيء * وأو ل تهالى توم ذلك بغي - 
وان وافتوا الصدق واأق م قدءنا اننا وتد بين 7 انه ائما انكر 
0 ز وجل في الابة تفسباات مون الا انان وان 
انم الا مخرصون ثم لم بددداتمالى في لبس من ذلك برواتيع ذلك لسن 
واحدا بان قال.» فلله ااجة البالنة نلو شاه 1 
عزوجل في قوام انه لو شاء مااشركوا ولا وم ولا حرموا ماحرموا 
واخبر تما! 506 شاء لحداه, فاهتدوا وبين تمالى ان له المحجة عليم 


اجعين نا 00 


5 ذلك ولا حبحه ة لاحد عايه تعالى وان ان ذز وجل ان اخرح حجوا ذلك 
نفج المذرله: قم و او تفرجالا تعجابج نلىالر 05 39 00 
الممتزلة ثم بين 0 رايذأ تكذييم رمه قوله 5 تعالىكذلات 
كذب الذين من قبابم بالذال المشددة بلا خلاف من الآراء ودعوامم 


تنكمت الحافة واقضت البية 
لالان الفاعل قدحرم بل لان 
المفعل لا يقبل وأما الامى الطارئ 
عن خارج تأحد شيئييت اما مانم 
لامكل واما مضاد ما حق الكل 
مثال الارل وقوع عب كثيرة 
وتراكبا واظلال جبال شاهقة ونع 
تأثير الس في اثار على الكل 
ومثال اللي حس اليرد' للبات 
امصيب كاله وفي وقته <تى يفساد 
الاستمداد الخاص ويقال شعر 
الافمال المأمرءة وبقال شر لباديها 
من الاخلاق .شال الاول ااه 

والزنا و.ذل ا'ثالى الحقد والحسد 
ويقال شر للالام والغ.وم ويقال 
شر لقصان كل ثي' ع1 كله 
والضابط تكله اما عدم وجودواما 
عدم كا فقول الامور اذاتومت 
فاما أن تن قنع أن ايكون 
الا خير وق على 0 أو شرا 
على الاطلاق أو خيرا ءن وجه 
اماان تساوى فيه الخير 
والشر أو الذااب فيه أحدها واما 
الخير الطاق 
وجد في الطباع والخلتة واما الششر 
المطلق الذي لاخير فيه أو اغالب 
فيه أو المساوي فلا وجود لهأصلا 
فق ماني اغالب وجوده الخير ولس 
ياو عن شر فالاحرى به أن يوجد 
فان لا كونه أعظم شرا عن كرنه 


موجودة 


وهذاالة. 


الذي لاشر فيه فقد 


فواجب أن يفيض وجوده من حيث 
يفيض منه الوجود لثلايغوتالخير 
الكالي م 1 
لوا 5 وجودذلك الخيرمن 

امتنع وجود أسيابه 7 ادي 
الى الشر بالعرض كان فيه أعفم 
خلل في نظام الخير الكلي بلوان 
يشت الى ذلك وصيرنا الغ'ثنا 
الى ما ينقسم اليه الامكان في 
الوجود 
المانلفة في أحواها وكان الوجود 
المبراء من الخر من كل وحه قد 
حصل وبق غط من الوجود ا 
يكون على سبل ان لا يوجد الا 
0 النار فان 
يتم بان تكون فيه نار 
وأن 0 حصوذا الا على وجه 
يحرق ون ولم يكن بد من 
المصادمات المادثة ان تصادف 
النار ثوب ذنير ناسك فيذرق 
والامر الدائم الأكثري حصول 
الخير من النار فاما الدائم فلان 
أنواعا كثيرة لا «ستمنظ على الدوام 


من أصناف الموجودات 


الكون عا ب 


الا بوجودالتار وأما الا كثر ذلان 
أكثر أثما ص الانواع في كنف 
السلاءة من ٠.‏ الاحراق ذا كان 


يمسن أن يرك المنافم اهم الاكثرية 
والدائمة لاعراض شرية اقلية 
فاريدت الخيرات الكانة عن 


مثل هذ الاشباء ارادة أولية على |! 


هذه » 


ان الله تعالى حرم ما ادعوا تجرعه وهم كاذبون قوله تعالى * قل هلم 
شهداء؟ الذين يشبدون ان الله حرم هذا » فوضح )كل ما ذكرنا 
بطلان قول السزلة المهال وبان صحة قولنا ازالله:.الىشاء كو نكل ما 
فيالعالم من اإعان وشرك وهدىوضلال وان الله تعالى اراد كو ز ذلك 
كله وكيف يمكن ان يتكر تعالى قولمم لو شاء الله ما اشركنا وقد 
اخبرناءز وجل بهذا نسا في قوله في السورة نفسباهاتبعما اوحياايك 
من ريك لاله الا هو واء عرض عن المشركين ولو شاء الله مااشر كوا 
فلاح ِميناً صدق ما قلنا من انه تعالى لم يكذبهم في قوم لو شاء الله 
ما اش ركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من ثئ؛ وهذا مثلما ذكره 
الله تعالى من قو ل م » انطعم م ن لو يشأه الله اطعمه » فلم يورد الله عز 
وجل قوم طن بل صدقوافي ذلك بلا شك ولو ثاء الله 
ألم الف اه وامباويع وما أرى اما تتكر هذا وانما اورد اللّتعالى 
قو لى هذا لاحتجاجهم به في الاء تناع من الصدقة واطعام الجائم ومذا 
نفسه احتجت المستزلة .على ربها اذ قالت يكافنا مالا شدر ناعليهثم يعذبنا 
بعد ذلك على ما ارادكونه منا فسلكوا مساك القائلين لم كاذنا الله عز 
وجل اطعام هذا الجائم ولو اراد الما عامة لاطعية 

قال أو محمد » با من عارض أمس ربه تعاي واحتج عليه بلالهالحجة 
الباغة ولو شاه لاطم م نألزمنا اطمامه ولوشاء لحدى الكافرين فا منوا 
ولكنه تعالي لم يرد ذلك بل أراد ان يعذب من لا يلم السكينومن 
أضله من الكافرين لا سأل عما بفعل وهم سألون وحسبنا الله ولم 
الوكيل وقاات المعتزلة معنى قولهتمالي ولو شاء الله جعبم على المدى 
ولآآمن من في الارض وسار الآيات التي تلوتهم انما هو او شاء عز 
وجل لاضطرهم الي الاعان فا موأ مطضارين فكانوا لا ستحةورتف 
المزاء بالجنة 


امه م 


© قال أبو تمد ه وهذا تأويل جعوا فيه بلايا جة اولحا انه قول بلا 
برهان ودعوى بلا دايل وماكان هكذا فهو ساقط وقال م ماصفة 
الاعان الضروري الذي لا ستحق عليه الك واب عندك وما صفة الامان ! 


غير الغروري الذي ستحق به الثواب عندم فامم لا درون على 
فرق أصلا الا ان يدواوا هو مثل ما قال الله عز وجل اذ يدول تعالي 
* بوم بأقي بعض آبات ربك لا ينفع نفسا اعاها لم تكن :نت من قبل 
أ وكسبت في اعانها خيرا» ومثل قوله تعاللي * وبواوزمتى هذا الفتح 
ان كنم صادقين قل يوم الفتتح لا ينفع الذين كفروا اعانهم ولام 
ينظارون * ومثل حالة الحتضر عند المعاينة التي لابشبلفيها اعانه وكاقيل 
لفرعون 1# لآن وقد عصيت قبل * 

و قال أبو محمد » فيال لم , كلهذهالاً : باتحق وقد شاهدتاللائكة 
تاك الآيات وك ااحوال ل وم ببطل بذلك قبول ابمانهم فبلا على 
او لوصار اعنمما. عاناضدارار لا ستحةو نعليه جزاءني المئة اماصار 
جزاقهم عليه أفضل من جزاء كل مؤمن دونهم وهاذا لا مخلص لم 
مَك اصلاثم نثول هم اخبرونا عن اعان المؤمنين اذ صح عندهم صدق 
الني بمشاهدة الممجزات من شق المر واطعامالنفر الكثير من الطعام 
اليسير وتبعان الماء الغزير من بين الاصايع وشق البحر واحياء المونى 
واوضح كل ذلك بقل التوائر الذي به صصح ماكان قبلنا من الوقائع 
والملوك وغير ذلك مما يصير فيه م 
لين لكونه هل اعانهم الا ايمان من قد صح عندهم وانه حنّ وم 
عنالجهم فيه شك فان علمم به كليم ان ثلانة اكثر من اثزين وكمليعم 
ما اماه 0 
سس منطو ع بصدة مأ ا: أمئوا به خليم مانم عل مدت امامو #واسم 
ولا سيل الى قسم ” 


نْ إلفه كن كأهده ولافرقي صحة 


في انه كله <ر وعلموه ضرورةًا ماعانه ذلك ليس 


الك فان قالوا إل هو الآن ين قند صح علمعم 


الوجه الذي يصلح أن يقال انال 
تعالى ير يد الاشياء وير يدالشر 
أرضا على الوجه الذي بالمرض 
فالخير متتؤى بالذات والشر مقتضى 
اشرق وكل: شا امل إن 
اما رئيت فيه القوى الفمالة 
والممفعلة اأسعو يةوالارضيةالطبيءية 
والنؤسانية بحويث يوادي الى النظام 
0 مع اسقوالته ان تكون هي 
ما شي ولا يوادي الى شرور 
0 ممن أحنو ال العالم بعضها باثقياس 
الى بعض ان يد ث فينفس صوارة 
اعلقاد ردي' أوكفر أو ش رآخر 
ويحدث في بدن صورة قبيحة 
مشوهة لو لم يكن ذلك لم يكن 
النظام الكابي ثبت فم يأ وم 
يلتغت الى الاوازم الفاسدة التي 
تعرض بالغرورة وقيل خاقت 
دوالاء للهنة ولا أبالي وخافت 
هلا١‏ لامار ولا أبالي وكل مسر 
لما خا قله ء المسئلة الماشرةفي المماد 
واثبات سعادات داءة لانفوس 
واشارة الى النبوة وكينية الوحي 
ولاقام ونقدم على الخوض فيها 
أصولا ثلاثة هالاصل الاول ءان 
لكل قوة نفساية لذة وخيرًا يخصها 
واذي وش ايخصها وحوث ٠١‏ كان 
المدرك أشد ادرا كا وأفضل ذانا 
والمدرك أ كل «وجودً! وأشرف 
ذانًا وأدوم تبان فلاذة أبلغ وأوفر 


هالاصل الثاني »انه قد يكون الخروج 
الى الفعل في كال ما بحيث يعلم ان 
المدرك ليذ وككن لا بتصور 
كيفيته ولا يشعر به فل يشئواليه 
وى يفرع نوه فيكون-ال المدرك 
حال الاصم والاحمى الميمنين 
برطو بة الم وملاحة الوجه من 
غير شعور وتصوروادراك «اللاصل 
اثااث ان اككال والامز الملاتم 
قد تيسر لاقوة الداركةوهناك مائم 
أو شاغل لانفس فكرهه واثر 
ضده ونكون القوة المميزة بضد 
ما هوكاها ذلا يمس به كاار يض 
والممرور فاذا زال العاثق عاد الى 
واجبه في طبعه فصدقت شهوته 
واشتبت طبيءته وحصل له ل 
الاذة فنقول بمد تبيد الامول ان 

النفس ااناطةة كالما الخاص يها ان 
يصير ءانا عقاياً مرتمماً فيه صورة 
الكل والنظام الممقول في الكل 
والخير الذائئض من واهب الصور 
على الكل «يتداء من المبداء أو 
سالكاً الى الجواهر الشر يذة 
الروحانية المطلقة ثم الروحانية المتمانة 
نوعاما بالابدان ثم الا جام العلورية 
مهيثاتهاوقواهائم كذلاك حت إستوفي 
نفسها هيئة الوجودكله فيصير ءا 
ممقولاً «واز يأ للعالج الموجود كله 
مشاه ماهو المس الطلق والخير 
والبهاء الحق وقد به ومنتةشا في 


(دن» 


بانه حق لا مدخل للشك فيه عندم كتيقنهم ة ماعدوه عشاهدة 

واسهم قلناالحم لم هذا هو الامان الاضاراري إعمله والا فرقوا 
وهذا الذي موهم بأنه 0 ستدق عليه من المزاء الذي استحق على 
غيره ويكل تمو بحمد الله تعالى اذ قاتم أن معنى قوله تعالى جمعرم على 
المدى ولامن من في الارض انهكان يضطرثم الى الابمان فات قالوا 
بل أ س اعان المؤمئين هكذا ولا علموم بصحة التوحيد والنبوة عل 
تين وضرورة قيل هم قد اوجبم ان أأؤمنين على شكني ي عام وعلى 
8 ين في اتاد ليس هذا اعان أبل كار 


عرد من كان ده 
مكذا فا نكان هذا صفة اعان الممزلة فهم اعلم ب! بانفسهم واما من فاعائنا 
وله المد اعان ضر وري لا مدخل لاشك فيه كملمنا ان ثلائة كار 


من اثنين وان كل بناء فبنى وكل من اتى عمجزة فحق في لبوته ولا 


الى در انتداء علمنا مط 0 الوا ا أنبجة | 


0 اس لاع ناا كنل ل 


أم هو تعالى غير قادر على ذلك فان قلوا بل هو قادر على ذلك رجعوا 
الى المق والتسليم لله عز وجل وانه تعالى منع من شاء واعطى من شاء 
وانه تعالى ‏ بطل اعان بعض من امن عند رؤية انة من آياته ولم بطل 


هو الاباة الحضة والمور البين عند المعتزلة فان عجزوا ربهم تعالى عن 
ذلك أعالوا وكثر وا وبحملوة كعالى مشغارا مدابوعا كوها عليه هنال 
الل عن ذلك 

ف قال ابو تمد > وند قل عز وجل « فلولا كانت قربة آمنت فنعبا 
اعانها الا قوم بونس لا آمنوا كشذنا عنيم عذاب المزي في اللياة 
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ادر عل ان هوم بذلك الاعمان كنم عليه جزاءه لسابر المؤمنين. 


ايمان من امن عند رؤية آنة اخرى وكلبا سواء في باب الاعجاز وهذا 


الدنيا ومتعناثم الى حين»فرؤلاء قوم يونس لما رأوا المذاب آمنوا ققبل 
الله عز وجل منهم إعانهم وآمن فرعوت وسار الاثم المذبةلما 
رأوا اامذاب في يشل الله عز وجل م: بم ففعل الله تعالى ما اد 
معقى المكه فهر فساد قوم ف أن الامان الاضطراري لاب عمق 
عايه جزاء جلة وصح ان الله تعالى شبل اعان من شاء ولاه 00 
من شاء ولا مز يدتنم يقال لحم وبالله تعالى التوفيقن فيق هبم لو حح 
هذا الباطل النث الذي هدم به من ان معنى قوله تعالى عم على 
المدى انما هو لاضطرمٌ الى الاعان فاخبرونا لو كان ذلك فاي ضرر 
كان بكون في ذلك على الناس وان ب لكان ييكون في ذلك امير كله 
وما ذا ضر الاطفال اذلم يكن لمم ايمان اختياري» نز موف وقد 
حصلوا على افضل المواهب من الللامة من انار بالملة ومن هول 
المطام وصعوية الحساب وفظاعة لاك اا لوافق كلها بأودخل المنة يعم 
0 امئين منعمين لم بروا فرعا أذ غيدم وايضاً فان دعواهم هده 
لني كذوا فير | على الله عز وجل اذ وصغوا عن اد الله تعالى مالم له 
تعالى قعد خالفوا 0 يها القران واللغة لان اسم الهدى والاعان لا يشعان 
البتة على معنى غير اللءنى المعبود في القران واللغة وها طاعات الله عز 
وجل والعمل بها والقول بها والتصديق بجديمها الموجب كل ذلك نص 
القران رذ ى الله عز وجل وجتته ولا يسام بى اماد والميوان غيرالناطق 
ولا ال جنون ولا الطفل مؤمتاً ولا مرتدا الا على معق جرى احكام 
ري لله تعالى * ولو 
لقالا نا كل فين هداها ولكن حق القول مني لأ ملآن جهنم من 
المنة والناس اججعين * فص 0 ى الذي لو اراد الله تعالى ججع 
الناس عليه هو الْنقَد من النار والذي لا علا جيم من اهله و كذلك قوله 


تعالى * وما كان أنقس أن تؤمن الا باذن الله » فصح ان الاعان جلة 


سلكه ومظرطا عثاله وصائرا من 
جوهره فبذا الكان لايقاس بسائر 
الات وجود| ودواما ولذة 
وسعادة بل هذه الاذة أعلى من 
اللذات المسية وأعلى من لكالاث 
الجسمانية بل لا مناسبة بينها في 
الشرف والكال وهذه السعادة 
لا لتم له الا باصلاح اللخير والممل 
عن النفس وتهذيب الاخلاق 
والخلق ملكة يصدر بها عن اأنفس 
أفمال ما بسوولة منغير لقدمرو'ية 
وذاك باستعالالمتوسط بين الخلفين 
التضادين لا بان يفمل أفال 
المتوسط بل بان يحصل ملكة 
التوسط فيحصل في القوة الحيوانية 
هيئة الاذعان وني القوة الناطةة 
هيئة الاستعلا ومعلوم ان ملك 
الافراط والتغر بط .قتضيا اقوى 
المروانية فاذا قويث حدثت في 
النفس الناطقة حيئّة اذعانية قد 
رمخت فيها من شأنها ان تهمابا 
قوى العلاقة.م البدث والانصراف 
اليه وأا مككت التوسط فعي من 
مقتضيات الناطقة واذا قويت 
قطمت العلاقة من البدن فسهدت 
السعادة 0 افوس رائب 
في اكتساب ما بينهاتين الذوتين 
أعنى العلمية والعملية واللتصير فيهما 
لم يذبخياك” عمل عندنظس الانسان 


من تصور المقولات والتملن 


بالاخلاق المسئة <تى تجارز الحد 
الذي في .له يتم في الشقاوة 


الابدية وأي تصور وخلق بوجب | 


له بالشتا١‏ المؤبد وأي تصوروخاق 
يوجب له الشقاء الموقت قال فيس 
يمكنني ان أنصعليه الا بالتقرريب 
وليته سكت عنه وقيل 
فدع عنك اككتابة لست منها 

ولو سودت وجبك بالداد 
قال وأظن ذلك أن أصور نفس 
الانان المبادي انذارقة ور 
يما وتصدق مها تصديقاً 556 
لوجودها عنده بالبرهان وعرف 
الملل الثائبة للاءور الواقمة في 
المركات الكلية دون الجزئية 
الني لا تثناشى وتقرر عنده هيئة 
الكل ولسب أجزائه مهما الى 
بض والنظام الآخذين المِدأ 
الاول الى أقصى الموجودات 
الواقعة في ترتييه وبتصور العناية 
وكينيتها ويتحققانالذات المتقدءة 
الكل أي وجوديخصها وأيةوحدة 
تخمها وانه كيف يعرف حتى لا 
ةما ككثر وأغير بوجه وكيف 
تريب نسبة الموجودات اليها وكلا 
ازداد استيصارا ازداد لاسسادة 
استعدادا وكأنه ليس تبر الاسان 
عن هذا العالم وعلائته الا أن يكون 
أكد العلاقة معذلاك".الم فعارله 


شوق وعشق الى مامناك الصلاه 


وا » 


: - 

فى واحد وهو المةد من النار الموجبت للحنة وانا فان الله عر وجل 
8 5 : 5 2 7 2 
بقول » من مد الله فبو المبتد ومن يضال فلن جد له وليا صرشدا » 
وشول « انك لا هدي من احيبت ولكن النهم دي من دشاء#ويقول 


| تعالى » ليس عليك هدام ولكن الله هدي من دثاء * فبذدالا , نات 


ميينة ان الحدى المذ كور رخاز عند المعتزلة لانه تعالى يفول 
نبيه صلى الل عليه وسلم ولو شاء ربكلا من من في الار ضكلبم جيم 
افانت ككره الئاس تي يكونوا مؤمنين » وقال تعالى » لا | كراه في 
الدبن * فصح بقبئا ان الله تال يرد قط قوله ليم على الدى 
ولآمن من في الارض اعانا فيه أكراه فبطا عترم اند و 
العالمين فان قالوا لذا فاذا اراد الل تمالى كون الكفر والضلال فأريدوا 
ما اراد الله تعالى من ذلك قلنا لحم وبالله تعالى التوفيق ليس لنا ال 
تفعل مالم تمس به ولا حل انا ان نريد مالم بأصرنا الله تعالى بارادنه 

وانما علينا ما امنا نه فذكر وما أصنا إكراهيته ونحب ما امس تاعحيته 
وثريد ما اصرنا اراد نم ألم هل اراد الله تعالى امس اض النبي صلى 
ألله عليه وسلم اذ أمرضه وموته لى دعن 0 أمانه وموت 
| براهيم ابنه اذ أماته أوم يرد الله تءالى شيثاً من ذلك فلا بد من انف 
الله تعالى اراد كون كل ذلك فيلزم ان بريدوا موت لني صلى الله عليه 
و ومرضه وموت ابنه ابراهيم لان الله تسالى اراد كل ذاك فان 
اجايوا الى ذلك ألمدوا بلا خلاف وعصوا الله ورسوله وان أبوا من 
ذلك بطل ما ارادوا الزامنا ايأه الاانه لازم لمم على اص وم الفاسده 
لالنا لأنهم صحوا هذه المسألة وحن ع لم أصححيا ومن صمح شين ازمه 
ثم تقول لهم وبالله الى التوفيق لسنا 3 ر في حال ما 2 أرادة 
الكفر من بعض الناس فد اثنى الله عز وجل على ابن آدم في قوله 


لاخيه * ابي اريد ان تبوء أي وانمك 2 ون من اصحاب الثار وذلاك 


ةا » 


جزا؛ الظالمين ه فبذا ابن ١‏ دم الفاضل قد أراد ان يكون أخوه من 
اسصحاب النار وان ببوء بائمه مع انم نفسه وقد صوب الله عز وجل قول 
موسي وهارون عليع|السلام »ر بنا اطمس على امو الم واش ددعل قلويهم 
فلا يؤمنوا حتى برو المذابالاليم قال فد اجيبتدعوتكناه فبذاموسى 
وهارون عليه السلام قد ارادا وأحبا ان لا يؤمن فرعون وان يموت 
أ كافر؟ الى النار وقد جآء عن رسول الل صل الله عليه وسل انه دماعلى 
عتبة بن أبي وقاص ان يموت كافر؟ الى الدار مكان كذلاك ‏ 
9 قال ابو مد )» واصدق الله عز وجل أناعن نفسي التي هو أعلم 
ما فيا مني ان ال تماى بعل أفي لاسر بموت عقبة بن بي مميط كافرا. 
وكذلك أمى أبي لحب لاذاهما رسول الله ملى اله عليه وسلم ونم كلة 
المذاب عليغا وان اأر إبسر بموت من استباغ في اذاه ظلا بان موت 
على اتبح طريقة وفد رونا هذا عن لعض الصالمين في بض الظلمة 
ولا حرج على من ابشّى محمد وممومى وبافضل ابي آدم ص العليه 
وس ولبث شعري أيفزق ا 
في النار وبين الدعاء , عليه بأن بموت غير متوب عليه والمسرة بكلا 
الامرين وحسينا ال وذمم الوكيل وقال عز وجل ه ولوشاء اللّلسلطهم 
علي » وقال قعالى « وما النصر الاامن عند الل ه وقال تعالى ه اذ م 
قوم أن بطو ١‏ اليج ابدهم نكف ابديهم عتم ه وقالتمالىههو الذي 
كف ايديهم عن وايديم علهم يبطن مكة © فص بقيناً ان الل قعالى 
سلط الكنا ر على من سلطبم عليهم من الانرياء وعلى اهل بر معولة 
ويدم احد ونصرم املاه لم وابتلاء للمؤمنين والافيقال لمن انكرهذا 
مرا إلى كان مز من شيم فال ارا خم كفروا ونافضوا لان الله 
تعالى فد نص على انه كف ابدي الكفار عن المؤمنين اذ شاء وسلط 
انهم عل الؤنين وم يكن اذاه 


اا عن الالتفات 


الى ما خانه جملة 
ثم ان النفوس والقوى الساذجة 
الني لم كنب هذا الشوق ولا 
تصوّر تهذءالتصورات فان كانت 
بقيت على ساذجيتهاواستقرت فيها 
هيبئات صصحية افناعية ومتكات 
حسيئة ة خلقية سعدت بحسب 
ما أكنسبث اما اذا كان الام 
بالضد من ذلك أو حصات أوائل 
اللكة المسلية وحصل ا شوق قد 
تبع رأي) مكنسا الى كال حالما 
فصدها عن ذلك عائق مضادفتد 
شق الثقاء الابدي وهؤلاء اما 
مقصرون في السعي لتمعبيل الككال 
الاناني واما معاندون متعصبون 
لآراه فاسدة مضادة للآراه 
الحتيقية والجاحدون أسوأ حال 
والنفوس البله أدنى من الخلاص 
في فطانة تبرأ ككن النفوس اذا 
فارقت وقد رسيم فيبا نحو من 
الاعتقاد في العاقبة على مثلم يخاطب 
به العامة و يكن لم ممنى جاذب 
الى الجهة التي فوقوم لأكال فتسمد 
تلاك السعادة ولا عدم كال تنشق 
تلك الشقاوة بل جميع هنآتهم 
النفانيةمتوجهة نحو الاسفل “نجذبة 
إلى الاجسام ولا بد لها من تخيل 
ولا بد القيل من أجسام قال فلا 
بداها من أجرام مماوية تقوم بها 
النوة الثغيلة قنشاهد ما ثيل للا في 


الدنيا من أحوال القبر والبعث 
والخيرات الاخرويةوتكون الاننس 
الرديئةأيض) تشاهد المقاب المصور 
لم في الديا ونقاسيه فان الصورة 
الخيالية ليست تضعف عن السية 
بل تزدادتأئيرا كا تشاهد فيالمنام: 
وهذه هي السعادة والشقاوة بالقياس 
الى الاننس: الحسية واما الانضى 
المقدسة قانها تبءد عن مثل هاءه 
الاحوال وتتصل عن كلها بالذات 
وتنغمس في الاذة الحقيقية ولوكان 
بق فيها أث من ذلك اعتقادي أو 
خلتي تأذت به وتخلنت عن درجة 
علبين الى ان ينفسخ قال والدرجة 
الاعلى فيا ذكرناه لمن .له النبوةاذ 
في قواه النفسانية خصائص ثلاث 
نذكها في الطبيعيات فيها يسعم 
كلام الله و يرى ملائكته المقربين 
وقد تحوات على صورة يراها ويم - 
أن الكائنات بندأت من الاشرف 
فالاشرف حتى ترقت في الصعود 
الى العقل الاول ونزلتفي الا تخطاط 
الى الادة وي الاخس كذبك 
ابتدأت من الاخس حتى بلذت 
النفس الناطقة وترقت الى درجة 
النبوة ومن امملوم ان نوع الانسان 
تاج آلى اجتاع ومشركة في 
روربات خاجاته مكفيا في آخر 
من نوعه يكون ذلك الآآخر أيضا 
مكنيا به ولا يتم تناك الشركة الا 


ا 


١ 


قال ابو شمد ب وقال دمض شيوخ المتزلة ان اسلام الله تعالى من 


اعدامم ليعوضهم اجل عوض فد اقررتم 0 أن الل عز وجلاراد |) 
اسلامهم الى اعدامهم واذا أراد اله عز وجل ذلك باقرارم فمّد أراد ٠‏ 
بافرارم كون اعظم ما يكون من السكفر وشاء وقوع اعتم الضلال ) 
ورضي ذلك لانبيأنه عليهم السلام على الوجه الذي تقونون كان ماكان |) 
وهدًا مالا مخلص لم منه وض فنقول لهذا القائل اذاكاناسلام الابياء أ 

الى اعداء الله عز وجل بقتلونهم بس ظلها وعبئا على توجككم المناقض أ 
لأمولم في انه أدى الى أجل الجزاء فليس خذلان وكذلك اسلام 
السلم 
وعدل فيازمم ان نوا ذلك وانتسروا بما ثيلمن الانبياه عليه مالسلام 
في ذلك وان ندعوا فيه الى الله تمالى وهذا خلاف فول؟ وخلاف أ 


لا نسر الابما أمرنا الله تمالى بالسرور به ولا تنى الاما قد اباح لنا 
تعالى ان تدعوه فيه وكل فعله عز وجل وا نكان عدلا منه وخيراً فد 


وقال فائل من المنتزلة اذا حلم قوله تمالى والذين لا يؤمنون فياقانهم 
وقر وهو عليهم عمى « فا يدريج لمله علي نمى 


» + 


الصبيان الى اعدانه يحضونهم ويخلبونهم على انقسرم بركوب الفاحشة ٠‏ 
اذاكان ليعوضهم أفضل الثواب فليس خذلانا فقلنا دعونا من لفظة || 
اللذلان فلسناتجيزهالان ا تعالى لم يذ كرها فيهذاالباب لكنا تقول أ 
لكاذاكان قت الاسياء عليهم الصلوة والسلام اعثلمما يكون من الكفر ْ 
والقللم وكان اللّه عز وجل بقولكم قد أسلم انبياءه صلوات الله عله الى || 


الى عدوه محضة ويرتتكب فيه الفاحشة فرو على أصول؟ خير 


جاع اهل الاسلام وهذا مالا مخلص لم منه ولا يلزمنا من ذلك لاننا 


و » 


ج قال ابو محمد > +وابا وبادّتمالى التوفيق ان الله تعالى قد نص على 
انه لايكون بى الا على الدين لا يؤمنون وتحن مؤمنون ولله الى 
الجد فتد أمنا ذلك وقد ذم الله .الى قوماً لوا الترآن على غير ظاهر 
فقال تعالى ‏ > رفون الك عن موافعه ه ف ذه صفتي على اللفيقة 
ا موجودة 00 ا رآن على ما خوداب به هن الاذة العرية 
وات بع بيان ازسول دلى ألله عليه و-لم فالتران لههدى وشفاء 0 
0 ن مواضعه وادعي فيه دعاوي برأنه وكبانات لعاتة واس 
واع رص عن ؛ يان الرسول صلى ألله عاية يه و-لم بين عن الله تال 9 
ومال الى تقول النا: أبة فبو الذي تأيه التران عم بى ودلله له تعالى التوفيق 
7 الو د« وءن وادر المعزلة وعذايم جهابا وحاقما واقدامبا 
نهم قلوا ان الشبادة ا: لتى غيبط الله إلى . ل لشهداء واوجب لم با 
0 المزاء ومناها رول الله دلى الله ل وسلم واصابه ونطلاء 
امسلين ليس هي قتل الكافر لدؤمن ولا قدلى الةام للم البرىء 
و قال ابو ل ؟وجنوناىتزلة وجهلرم واهذارغوو-أوسبم لاقياس 
عليها وق أن استخنى عن الله عرز وجل وقال انه در على مالا دز 
عليه ريه تعالى وقال ان مله كمةو ل الانياء عليهم السلام سواء سواء 
ان مخذله الله عن وجل مثل هذا اناذلان تعوذ الله من خذلانه وشفثله 
العصمة فلا عامعم سواه أما سمعوا قول الله عز وجل * ان الله اشترى 
من المؤمئين فوم وامواخم أنه مالأنة نقاتلون في هي لالله فيةتلون 
كار و لد درل تمال ه ولا واوا أن ن تقال في سجيل 
الله أموات بلاحياء » م اهم مهم فمروا الشبادة لعقو م فمالوا انما الشبادة 
الصير على الجراح المؤدية الى المتل والمزم على التقدم الى الارب 
ءٍِ قال ابو عد » وفي هذا الكلام من الجون ثلاية اضرب احدها 
اهكلام مبتدع لم بقبله أحد قبل متأخريهم المنساخين هن اناير جلة 


بماءلة ومعارضة يجري ينها لزع 
كل واحد منها صاحبه عن ميم 
أو ولاه بنفسه لازدحم على الواحد 
كثير ولا بد في الماءلة من سنة 
وعدل ولا بد من سان” «عدل ولا 
بد من أن يكون بحيث يخاطب 
الئاس وبلزعيم السئة فلا بد منأن 
يكون انالا ولا يهوز ان يترك 
الناس وآرائهم في ذلك فيتلفون 
ويرى كل واحد منهم اله عدلا 
وما عليه جورًا وظه) فالحاجة في 
هذا الاندان في أن ببق نوع 
الاننان أشد من الحاجة الى 
0 على الاشفار والحاجبرن 
فلا يجوز أن تكون المناية الاولى 
لقنضي أمثال تنك المنافم ولالقتضي 
هذه الي بي أثبتها ولاات يكون 
المبدأ الاول والملائكة بعده تع 
تلك ولا تمل هذا ولا ان ييكون 
مايفلك يك نظام الام الممكن 
وجودهالضروري حصوله لتهيد نظام 
الخير لا يوجد بل كيف يهوز أن 
لا إوجد ومأهو متعاق بوجودهمبني 
على وجوده فلا بد اذا من نبي 
هو انسان متّيز هن ين ساثر الناس 
بأيات ندل على انها من علد ربه 
يدعوم الى التوحيد وعنمهم من 
الشركو يسنهم الشرائع والاحكام 
و ينهم على مكارم الاخلاقو يبام 
عن الاباغض والتهاسد و برغبهم في 


الأ خرة وثواهاو يشرب ل السعادة 
والشقاوة أمثالا تسكن الها نفوسهم 
وأما المق فلا يلوج لم الا أمرا 
جملا وهوان ذلك شي* لا عين 
رأته ولا أذن سممته ثم يكرر علييم 
المبادات ليحصل لم بعده تذاكرو 
المعبود بالتكرنر والمذكرات اما 
حركاتواما اعدام حركات يذغي 
الى حركات فالحركات كالصلوات 
وما في ممناها واعدام المر كات 
كالصيام ونحوه وان لم يكن مم 
هذه المذكرات تناسوا جميع 
مأ دعام اليه مع اقراض قرن 
وينفعهم ذلك أيضا في المعاد منقعة 
عظية فانالسعادة في الا خرة تبتر به 
النفس عن الاخلاق الرديئة 
الكت الفاسدة فبتقرر لها بذلك 
عن البدن وتحصل 
5 0 اط عليه فلا ينقعل 
عله و يستفيد به ملكة الااتذات 
الى جهة الحق والاعراض عن 
الباطل ويصير شديد الاستمداد 
لبتخاص الى السعادة بعد المثارقة 
البدنية وهذه الافماللو فملها فاعل 
ول يمتقد أنها فريضة من عند الله 
تعالى وكان مع اعتقاده ذلك يازمه 
في كل فعل ان بتذ كر الله و بعرض 
عن غيره لكان جديرا أن يفوز 
من هذه الزكا بحظ فكيف اذا 
استعملها من يلم ان الثبي من عند 


#» 51 


والثاني انه لو وضح ماذ كروا لكانت الشبادة في الياة لابالموتلان 
الصبر على المراح والعزم على التقدم لا يكونان الاني المياة والشبادة 
في سيل النهلا تكون بنص القرآن وصمييح الا خباروا ماع الامةالابالقتل 
والثالث ان الذي منه هربوا فيه وقعوأ لعينه وهو ان الشبادة الي تمنى 
المسلمون بها ان كانت العزم على التقدم الى ارب والصبر على الجراح 
الؤدبة لقتل فند حصل تنى دل الكفارالسينويأذيجرحوا 
المسلمين جراحاً تؤدي الى القتل ونني ثبات الكنا رعل الكفر حتى 
بجرحوا اهل الاسلام جراحاً قائلة وحرب الكفار للمسلمين وثياتهم 
لهم وجراحهم ايام معاص وكفر بلا شك فد حصلوا على تمني المعاصي 
وهو الذي به شنعوا لله تمالى التوفيق فبطل كل ما شنمت به الممتزلة. 
والجد لله رب العالمين كير 

جا الكلام في اللطف والاصلح :م 1 
ف قال ابو #د »4 وضل ججبور الممتزلة في فصلمن القدر ضلالا بعيدا 
فالوا ياجموم حاشا ضرار بن عمرو وحصاً الفرد ونشر بن المشمر 
ويسيرا من ات بعهم أنه ليس عند الله تعالى ثي' أصلح ممأ اعطاه جيم جميع 
ا لآ 
والمؤمن هدا مستوباً ونه ليس بشدر على شي هو اصلح مما فعل 
بالكفار والمؤمنين ثم اختلف هؤلاء فقال ججبورم انه تعالى قادر على 
امثال ما فعل من المسلاح بلا مماءة وقال للدي وم عباد ومن 
وافقه هذا باطل لانه لا يجوزان يترك الله 00 
الصلاح من اجل فمله لصلاح ما وحجّهم في هذا الكفر الذي اتوا به 
انه لو كان عنده ام اوافيل عافن بالناس ومنعهم ايأه لكان 
مخياة ضام لمم لداعي لى شيا من فضله بعضالناس دون بعض لكان 
مايا 18 وأغلاة جور ولوكان عنده ما يؤمن به الكفار اذا أعملام 


هه »# 


| اياه ثم منعهم اياه لسكان الام غابة القلم قالوا وقد علمنا ان انام 
لو ملك اموالا عظيمة تفضل عنه ولا يحتاج الها فقصده جار فقير له 
يتدارك به رمقه فنعه لالممنى فانه مخيل قالوا فلو علي اله اذا اعطاه 
الدرم سبلت عليه افعا لكلفه اياها فنمه من ذلك لكان مخيلا ظاكاً فلو 
انه لا يسل الى ماكلفه الا بذلك الدرم فنمه لكان مخيلا ظالاً 
سفيبا عا نذا كلها احيرا به لاحجة م غير هذه البتة وذهب ضرار 
بن مرو وحفص الفرد ولشر بن المعتمر ومن وافقهم وهم قليل منْهم 
الى ان عند الله عز ؤجل الطاقاً كثيرة ة لانهابة لا لو اعطاها الكفار 
لآ منوا مانأ اختياريا يستحقوت به الثواب بالمنة وقد أشار الى نحو 
بكفر من قال بالاصلح والمنتزلة اليوم ندعى ان بشرا تاب عن الول 
بالاطف ورجع الى القول بالاصلح 
شاؤًا فليس لمعليه غير ذللكولا يلزه أكثر من ذلك فعارضبم صماب 
الاصلح بان قالوا ان الاختيار هو ما يمكن فيله ويمكن ثرلكه فلو كان 
الكفار عند انيان الله تعالي بتاك الالطاف يختارون الامان لا مكن 
ان يفعلوه وان لا يفعلوه ايضاً فمادت الال الى ما هى عليه الا أن 
بقواوا انهم كانوا يؤمئون ولا بد فبذا اضطرار من الله تعالى لحم الى 
الاعان لا اختيار قالوا وحن لا كر هذا بل الله تعالى قادر على ان 
يضطرهم الى الاان ما قال تعالى © يوم يأني بعضآيات ربك لا بتقع 
فسا إعامالم َك نآمنت من قبل #قالوا فالذي فمل تعالى مهم أفضل وأصلح 
ولا وعدا در إن يقل أن افعال العباد مخلو قة لله تعالى 
لزوماً لا ب ون عنه وأما نحن فلا يازمنا واتما سأ لنام هل الله تعالى 


الله وبارسال الله وواجب المكة 
الالهية ارساله وان جميع «أسنه 
فامًا هو وجب منعند الله ان سنه 
فانه متميز عن سائر الناس بخصا نص 
تأله واجبالطاعة بآيات ومجزات 
دلت على صدقه وسيأني شر ذلك 
في الطبيعياث لكنك تحدسماساف 
اذا ان انكف رئب النظام في 

الموجود اتوك ف مغراهيولي مطبعة 
لنفوس الثلكية بل وللمتل الذمال 
بازالة صورة واثبات صورة وحيما 
كانت النفس الا نانيةأشدمناسية 
للنفوس الفلكية بل وللعقل الثمال 
كان تأثيرها في الميولي أشد 
وأغرب وقد تصفو النفوس صفاء 
شديد الاستمداد للاتصال بالمقول 
المذارقة فيفيض عايها من العلوم 
مالا يصلاليه من هو في نوعه بالمكر 
والقياس فبااقوة الاولل يتصرففي 
الاجرام بالتقليب والاحالةمن حال 
الى حال و بالقوة الثانية يخبر عن 
غيب ويكله ملك فيكون بالانبياء 
وحيا وبالاولياه اهام ونحن نبتدئط 
الفول في الطبيعيات المنقولة عن أبي 
علي بن سينا في الطبيعيات قال أبو 
علي بنسينا انلعم الطبيعي موضوعاً 
ينظر فيه وفي لواحقه كار ثر العلوم 
وموضوعه الاجسام الموجودةئاهمي 


وافعة ف التغير وبا و2 موصوفة 
بانحاء الحركات والسكونات وأما 


مبادىء هذا الم فعل تركب اي 
الاجسام عن المادة والهورة 
والقولني حةيقتهاونسية كل واحد 
منعا الي الثاني قد ذ 5 م في 


لكي بال الطيعي هو ان 1 
ان الاجسام الطبرمية منها أحسام 
عركة هن أجسام آما متشابية 
الصورة كالسر ير واماتفتانها كيدن 
الاندارن ومنها أجسام مفردة 
والاجسام المركة لما أجزاء 
موجودة بالقدل متناهية وعمي تلك 
الاجام المتردة التي منها تركيت 
وأما الاجسام المفردة فليس طا في 
الحال جزؤ بالفمل وني قوتها أن 
عجرأ أجزاء غير متناهية كل, واحد 
منها أصغر من الآخر والتجزئة 
اما يتفر بق الاتصال واما باختصاص 
العرض بعض منه واما بالتومم 
0 م يكن أحد هذه اثلاثة 

سم المفرد لاجزء له بلقم لقال 
و الك اجيم م ركامن أجزاء 
لا هرأ بالفمل فبطلانه بأ نكل 
جزه مس جَزأ ققد شغله بالس 
وكل ماشغل شيئاً بالمس فاما أن 
لداع فراءاً من شغلل يية أولايدع 
فان ثرك فراعًا قند تأ الممسوس 
وان لم يترك فراغًا فلايتأتى أرنف 
ماسه آخر غير مماس الاول وقد 
ماسه آخر هذا خلف وكذلك في 


قادر طُ ان يأني 5 أر بادا لعاف يكون لاجان عد عنددها ناقتا 


ولا بد وشيييم على ذلك أثم واب إشبه عبد . من عباده أم لا فتالوا لا 


قال أبو مد > كأن أمحاب الأصلح غيب عن العالم أو كأنهم اذا 
حضروا فيه سابت عقوم ودامسث عراسم ودف الله ققد نبه على 
مثل هذا اذ شول تعالى»ل م قلوب لا يفقهون بها وهم آذان لا اسمعون 
مما أترى هؤلا التو ,مشاهد انامز وجل من الاموال قومأ_ عله 
اويا قومأوأرسليم المعباده وخاق توما 5 
الزنج عندون ال وتازو امات ونام أولياله ومن أعدائه عطعًاً وعلده 


مجادحالسموا توس آخرين الماءالعذ بأما هذه محاباة ظاهرة فان قالوا 
انكل ما فمل من ذلك فبو أس لمح بمن فعله به سألنام عن أمائته تمالى 
الكفار وثم يصيرون الى النار واعطأنه تعالى قوماً مالا ورياسة فبوار 
وهككوا وكانوا مع القلة والجول صامين وأفتر أقواماً فسرقوا وقتلوا 
وكانوا في حال الفنى صالين وا" صح أقوام وجل صورم فكان ذلك 
لكين لمات كوه أسنوا وأصرض أقواماً فتركوا 
الملاة مدا وضجروا وثربوا وتكلوا عا هو الكثر او تريب منه 
وكانوا في صحتهم شأ كرين لله يصلون ويصومون أهذا الذي فمل الله 
بهم كان أصلح للم فان قالوا ذم كابروا ال حسوس وان قالوا لرعاشوالزادوا 
قانا م فاع كان أصام ل أ يميم الله عر وجل قبل البلوغ اوأن 
يليل مارم في ألكار ل الميوش فييككوا بها أرض الاسلام" 
وبقوي| جسادهم واذهانهم فيضل .هم جاعة كافمل لسعيدالفيومي الببودي 
وأباريطا البممَوبي النصراني والمتحتقين بالكلام من اليهود واانصارى 
والمجوس والمثانية والده ريةاماكان أ صلحهم ومنضل نكت صفار 
د قال أو يد » فالقطموا ذلجاً بعضهم الى أن قال لعله قد سبق في علم 
الل تعالى أنه ( و أماتهم صنارا دكار خاق هن اأؤمنين 


قال 


طب » 
قال أو مد » وني هذا الجواب من السخافة وجوه جة أولما انه 
دعوى بالا ليل وأثاني 1 نم لا تتفكون بدمما الزمناهم وثقول 1م كارك 
الله عز وجل قادر على انعيتهم ولا يوتحب موحهم كثر اخدفانقالو | 
0 تعالى وان قالوا بلكان قادر على ذلك الزموه المور 
طلم على أصو لم ولا بد من احد الامرين والثالث اما شيع يا 
0 دن أخل ,غيل 
مات فهذا امس ما شوهد قط في العلم ولا توهم ولا يدخل في الامكان” 
ولافي المقل وم طفل يموت كل يوم مذ خاق اله تمالى الدنيا الى بوم 
القيامة فهل كفر احد قط من اجل مو تذلك الطفل وانما عبدنا الناس 
باكترون تدا جم خم من الغض الذي مامه الله عز وجل ف طبأن 
وبالعصبية ية التي أناهم الله عز وجل اسياما وبالملاك الذيأنام الله إبأه اذا 
ارضع يخداردن وااراج اه ليس في المور :ولا في العبث ولا في 
ْ غلم ولا في الحاباة أعم من أن بتي طفلاة حتى يكفر فيستحق اللاود 
في النار ولا عيته طفبلاً فينجوا من انار ٠ن‏ اجل صلاح قوم لولا كفر 
هذا اللحوس لكثر أوائنك وما في القلم والحاباة اقبح من هذا وهل 
هذا آلا كن .و اننانا للخل ماحذ اهو العر من عرص اانا 
مكانه فظهر فساد هذا الول السخيف الملعون 
« قال أبو مد وقال بعضهم قد مخرج من صلبه مؤمنون 
ف( قال أبو تمد » وقد يموت الكافر عن غير عتّب وقد يار الكافر 
كفاراً اضر على الاسلاممنه ومع هذا ة فكل ماذثرنا يلزمايضاً فهذا 
الجواب السسخيف وايضا فقد مخرج من صلب الوم نكافر ظاغ وظالم 
باغ يفسد الحرث والفسل ويثير الظلم وعيت الحمق وبوسس سد 
والمنكراءتحتى يضل بها خاق كثيرحتى يتانوا انها حق وسنة فأيوجه 
للق هؤلاء على اصول اللمتزلة الضلال نعم واي معنى واي صلاح في 


لطريق فعتله 


جزء موضوع على جزء متصل 
وغيره من تركيب المر بءات منها 
المساواة الاقطار والاضلاع ومن 
جهة مسامتات الظال والشعسدلائل 
على ان الجزء الذي لابتهزأ محال 
وجوده فنتكلر بعد هذه المقدمة في 
مسائل هذا الم ونخصرها سيف 
مقالات » المقالة الاولىفي لواحق 
الاجسام الطبيعية مل الحركة 
والسكون والزمان والكان والخلا 
والتنامهي والجهات والتاس والالتحام 
والاتصال والئتالمياما المركة فيقال 
على تبدل حال قارة في ال 

يسيرًا يسيرا على سبيل التهاه نو 
شي" والوصول اليههوبالقوةو بالقمل 
فيب من هذا أن ككون الحركة 
مفارقة الخال ويب أن يقل الحال 
التنقص والتزيد ويكون باقيا غير 
مكثابه الحال في نفسه وذلك مثل 
السواد والبياضوالحرارة والإرودة 
والطول والقصر والقرت والبعد. 
وكبر الحجم وصغره فا !+ اذاكان 
في مكان فرك فتدحصل فيه كال 
وفمل أول به ,توصل به الىكال 
وفمل ثانه. الوصول فهو في اككان 
الاول بالفءل وني لكان الثاني بالقوة 
فالخركة كال أول لما بالقوة من جبة 
مأهو بالقوة ولا يكون وجودهاالا 
في زمان بون الآوة الحضة والفعل 
الحض وليست من الامور التي 


تحصل بالثمل حصولا قارا مستكلا 
وقد ظير انها في كل أ ثقبل 
النقص «الازيد وليس شي* من 
الجواه ركذلك فاذً! لا شي١٠‏ من 
المركات في الجوهر وكون الجوهر 
وفساده ليس بحركة بل هو أص 
يكون دفعة وأما ألكية انما ثقبل 
النزيد والتتقص لغخنايق أن يكون 
فيها حركةكائمو والذبول والتخلخل 
والتكائف وأما اككينية فا يقبل 
منها التنقص والتزيد والاشتداد 
كالتبيض والنسود فيوجد فيه 
الحركة وأما المضاف فأبدا عارض 
لقولة هن البواقي في قبول التنقص 
والتزيد فاذا أضيف اليه حركة 
فذلك بالحقيقة لتلك المتولة وأما 
الاين فان وجود المركة فيه ظاهر 
وهو النقلة واما متى فان وجوده 
ليسم بتوسط ليك فكيف يكون 
فيه الحركة ولو كان كذلك لكان 
متى متى وأءا الوضم فان فيه جركة 
على رأينا خامة كركة الجسم 
المستدير على نفسه اذ لو توم لكان 
المطيف به معدوما ما امتنع كونه 
متمركا ولو قدر ذلك في الحركة 
المكانيةلاامتنمو مثاله في الموجودات 
الجرم الاقصى الذي ليس وراكه 
والوضم يبل التنقص 
والاشتداد فيقال انصسب وانكس 
وأما اللك فان ما تبدل الخال فيه 


لدت » 


خلق ابليس ومردة الشياطين واعطائهم الدوة على اضلال الناس من 

المكة الممهودة يننا وبالضرورة تلم ان من نصب المصايد للناس في 
الطرقات وطرح الشوك في شاه فانه عائي سيه فيا بيننا واللّه تمالى 
خلق كل ما ذكرنا بأقرارهم وهو الحكيم العايمثم وجدناء تعالى قدشيد 
ل فأنزل السكينة علهم نم 

أمات منهم من ولي منهمامور المسليين 000 قوي بعضع وملك 
علهم زيادا والممجاجوبناة اموارج فأي مصلحةنيهذا للحجاج و لقٌطري 
او لسار المسلمين لو عتّلت المتزلة ولكن المق هو قولنا وهو ان كل 
ذلك عدل من الله وحق وحككة وهلاك ودمارواشلال الحجاالمسامل 
ولقطري ونظايرهما اراد الله تمالى بذلك هلاكع في الآ خرة ونموذبالله 
من المذلان ثم نسأطم ماذا تقولون اذا أص الس عز وجل بجلد المرة 
في الزنا ماية ويجلد الامة نصف ذلك ليس هذا محاباة للامة واذ خول 
اله عز وجل قوماً اموالاً ججة فماثوا فيبا وحرم آخرين اما هذاعين 
ا حاباة والجور على اصلبم الفاسد فيمن منع جاره الفقير الا ان يطردوا 
قولحم فيصيروا الى قول منذكر ان الواجب بواسى الناس في الاموال 
والنساء على السوا وبال فان القوم. لدعون أفي التشبيه وبكقرون من 
شبه الله تعالى مخلقد ثم لاذمل أحدا أشدتشبياً لله تعالى تخلقهمنه فيلزمو نه 
الع وعرون عله الام ولي وبنيريه علنة شال ثيا عسو رةه 
وش حثم نم نقضوا اصولهم اذ من قولمم ان ما صلح يتنا يوجدمن الوجوه 
فلسنا نبعده عن الباري تعالى ون نه فيا يننا من يحابى اخد عبيده 
على الآاخر فيجمل أحدم م مشر فأ ماله وعياله وَغاما لوده وبرتطنيه 
لذلك من صغره بان له ألكابوالماب ويل الآخر رائس لاه 
ونابا للد بل المشانه ومن لله ور تشية إذلك من صغره وكذلك 


الاماء فيجعل احداهن حل ازارة ومعاداً لولده ونجعل الثامة حادم 


هذه 


00 


هذه في الطبيخ والغسل وهذا عدل باججاع الم دين كلم م فم انكروا ان 
#ابى الباري عر وجل من ذاء >ن عباده 8 أحب من ع يلووجدوا 
| في الشاهد من يعطى الحاو ب من ماله فيعطى احددم ما يانيه وخرجه 


عن الفقر وذلك نحو الف دبنار ثم يعطى آخر مثله الف دنار ويزيده 
الف ديار فآنه وان حابى فحن غير لوم فل مشو رمسم من ذلك 
وجوروه اذا فله وهو تعالى بلاشك أتم لكا لكل ما في العالم .ن 
أحدنا لما خوله عز وجل من الاملاك ونقضوا اصلرم في ان ما حجن 
من الباري جل وعز 
ووجدوا في الشاهد هن بدخر أموالا عايية فيؤدي جيع المتوق 
اللازمة له حتى لا ببق محضرته ممتاج ثم نع سار ذلك فلا نسبى يخيلا 
فلأي ثيء منعوأ دهم جل وعز من مثل ذلك وجوروه ومخلوه اذا ل 
يعط أفضل ماعنده وهذا كله بين لا اشكل فيه 

قل ابو يد » ونألم عن قول لم مجيب وهو | نهم اجازوا أن 
عق انع زعن اس الاق ايكون تدرا أدين ند 
فكذا هو قادر فاعل اصاح الاشياء ار در ايد مله 
وعلى اصخر الاشياء وهو المزء الذي لا زا ولا شد رعلى اصخر منه 
قال ابو مد 4 هذا أجاب منهم لتناهى قدرة الله عز وجل ولدجيز 
له تعالى واجاب دونه وابطال الاهيته اذ التناهى في الدّوةصفة الحهدث 
المخلو ق لا صفة اماق الذي لم يزلوهذا خلاف القرَان واجاع المساءين 
| ونشيه الل تعالى مخلته في تناهى قدرهم 

قل ابو مد » ولكنه لازم لكل من قال بالجزء الذي لا غيراً 
وب لقياس ازوماً صميحاً لا اتناك 4 منه ووذ بالله من هذه المااللات 
امبلكة بل نقول ان الله تعالى كل ما خلقشيثاً صخي را أوضييتا أو كبيرة 
أو قويا أو مصلحة فانه ابد بلا نبا ب قادر على خاق أصرمنه وأضف 


( الفصل - ثالث ) 


في الشاهد نوجه من الوجوه ل عنعوا وتوعه 


2 


بي 


تبدل أولا في الابن فاذا الحركة 
فيه بالعرض واما ان يذمل فتبدل 
الحال فيه بالقوة او المزئة أوالالة 
كات المركة في َوْة الذاعل أو 
عزيته أو1 نه أولا رفي الثعل 
بالعرض على 'ن الركة ان كانت 
خروحا عن هيئة تعى عن هيئنة 
قارة ولس ثى*من الافمال كذلاك 
فاذًا لاحكة بالذات الا فيا 

والكيف والا.ن والوضع وهوكون 

لا يوز أن يكون 
0 هوعليه من أينه وكه وكنه 
ووضعه قل ذلك ولابعدهوااسكون 
هو عدم هذه الدورة في مامن 


الثي؛ بحرث 


شأنه أن توجد فيه وهذا العدم 
له .عنى ماو مكن أن برسم وفرق 
بين عدم الثرئين في الاسارنف 
وهو السب المطلق عقدً! وقولا 
و بين عدم المثني له فو حالة مقا بلة 


لشي عند ارتاع ءلة المي وله 
وجود ما 'بنحو هن الانحاء وله علة 
نو والمثيءلة بالمرض لذاك العدم 
فالمعدوم .لول بالعرض فوجود 
بالعرض ثم ١ل‏ ان كل حركة 
ل فيالجسم اها توجد لءلة مركة 
اذاو تحرك بذاته وعاهوج 

لكان كل 2-6 مركا فيب أن 
يكون الحرك معو زائدا على هرولي 
الجسمية وصورتها ولا يخلو اءا أن 


ايكون ذاك الممنى في الجسم واما 


أن لا يكون فان كانالحرك مفارقاً 
فلا بد انحر بكه من ممنى فيلا 

قابل لجهة التحريك والتغير ثم التدرك 
لءنى في ذاته سعى متتركا لذاته 
وذلاك اما أن تكون الملة الموجودة 
فيه نمم عنه أن يحرك تارة ولا 
ترك أخرى فسعى مت ركابالاختيار 
واما أن لا اصح فى مركا 
بالطبع والترك بالطيع لايجوز أن 
بتحرك وهو على حالته الطبيمية لان 
كل ما افنضاه طبيعة الذى*لذاته 
ليس #كن أن يفارقه الا والطبيمة 
قد فددت وكل حركة يتمين في 
الجسم اما يكن أن يفارق والطبيعة 
ل تبطل لكن الطبيعة اا ثفني 
المركة لاءود الى حالتها الطبيعية 
فاذا عادت ارتقع ا موجب للهركة 
وامتنع أن شرك فيكون مقدار 
الحركة على مقدار البعد من الحالة 
الطبيعية وهذه الحركة ينبغى أن 
نكون مستقية ان كانت فيالكان 
لاما لا تكون الا لميل طبيعي 
وكل ميل طبرم فملى أقر بالمسافة 
وكل ماهو على أقرب المسافة فهو 
على خط مستقم فالحركة اككاية 


الأستديرة لدست طبيعية ولاالاركة ا 


الوضعية فان كل حركة طبيمية 
انها هرب عن حالة غير طييمية 
ولا يجوز أن يكون فيه قصد طبري 
بالعود الى ما قارقه بالحرب اذ لا 


ا لا اا 0 تكد ديا 


ا » 


وأتوى وأصلم 

ج قال ابو عمد » وأسألم ابقدر الله تمالى على ما لو فمله لكفر الناس 
كلبم فان قالوا لا توا بملى الاسواري وم لا بقولون بهذا ولو قالوه 
لأكذبع الله تمالى اذ شول » ولو سط اف الرزق لعباده لغوا في 
الارض * وقوله تعالى * ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة للنا 
من يكفر بالرحمن بوهم سفاً من فشة » وان قالوا نم هو قادر على 
ذلك قلنا لم ققد قطعم بأنه تياك شدر على الشر ولا در على امير 
هذه مصيبة على اصوطم ولزمهم ايضا فساد اصليم في قوم امن قدر 
على شيء قدر على ضده لانهم بةولون ان الله تمالى يدر على ما يكفر 
الناس كلوم عنده ولا دو على ما يؤمن جيعهم عنده 

© قال ابو مد » ونسال من قال منعم انه تعالى مدر على مثل ما فعل 
من الصلاح بلا نهابة لا على | كم من ذلك فنقول لم ان على اصولكم 
م نمْكوا من تجوير الباري جل وعز لان إضرورة المس ندري انه 
اذا استضافت المصالح بعضها الى بعض كانت أصلح من انفراد كل 
مصلحة عن الاخرى فاذ هو قادر عندك على ذلك ولم شمله بعباده فقد 
أزمه ما الزمتءوه لوكان قادراً على اصاح مما فمل ول بفعله فتالوا هذا 
كالدواء والطعام والشراب لكل ذلك مقدار يصلح به من اعطيه فاذا 
استضافت اليه امثاله كان ضر قال علي رضي الله عنه ولم يقل قطاذو 
عدّل ومعرفة محقايق الامور ان غفا ركذا مصلحة جلة وعلى كل حال 
ولا ان الأكل مصاحة ابد وعلى الجلة ولا ان الشراب مصلحة )كل 
وجه ابدا وان المي ان متدارا من الدواء مصاحة لملة كذا فط فان 
أذ أو تين أو كندي تناغيك اليلد كان# شر را و كذلكالطعام والشراب 
ها مصلحة في حال ما وبقدر ما فا زاد أو تعدى به وقته كان ضررآوما 


نقص عن الكفاءة كان ضررا ليس اطلاق اسم الصلاح في ثيء من 


ذلك 


ال »# 


ذلك اولى من اطلاق 
ذ كرنا وليس الصلاح من الله عز وجل للعبد والحدى له واليرمن قبله 
عز وجل كذلك بل على الاطلاق واجخلة وع ىكل حال بل كذا زاد 
الصلاح وكثر وزاد الحدى وكير وزاد امير وكبر فبو افضل فانقالوا 
جد الصلاة والميأ م ني وقت ما واجرا فيآخر قلناماكان من هذا 
منهياً عنه فليس صلاحاً البتة ولا هو هدى ولاخير بلهواثم وخذلان 
وضلال وليس في هذاكلنام لكن فيا هوصلاح حتيئة وهدى حتيقة 
وخير حفيقة وهذا مالا مخلص لم منه 

و النار م وال ابا لايل عنم انان من عل ال تعالى انه 
يؤمن من الاطفال ان عاش أو يسل من الكفار ان عاش أو يتوبمن 
الفساق ان عاش فانه لا يجوز البتة ان بميته الله قبل ذلك قالوا وكذلك 
من عل الى انهازعاش فمل خيرا فلا يجوز البنة ميته الله قبل فعله 
قالوا ولا بميت الله تعالى احدا الا وهو ددري انه ان ابتّاه طرفة عين 
فا زاد فانه لا يفعل شيئا من امير أصلا بل يكفر أو يفسق ولا بد 
طقل أبو مد يه وهذا من طوامع الني ججمت الكفر والسحق و 
ينفكوا بها فا فروا عنه من تجوير الباري تعالى بزمهم واما الكفر فانه 
يمزمعم ان ابراهيم بن رسول الله ضبل الله علينه وسلم لو بل لكفر أو 
فسقٌ وليت شعري العام رالا ملم 
شهرا لعد شهر وعاماً بعد عام 


الرولادنه 
م آخر بعد ساعةتم بوم ثم بومين وهكذا * 
الى ان أمات د شع قبل بلوغه سير وكلهم عندم سواء في امهم لو 
عاشوا لكفروا أو فسموا كلهم واذ عنى .هم هذه المنابة فم أيق 7 
الاطفال من درى انه يكفر ويضق ثم ويؤتهم القوى والندقيق في 
النهم كالفيومي سعيد بن وسف والمعمس داود بن قزوان وابراهيم 
البغدادي وأنى كثير الطبراني متكلي الهود وأني رلطهاليعقوبي وممرونيش 


| 


اخليار لها ولد تمن المود فغي 
اذا غير طبءية فهى 0 

اختيا أوارادة وكات من قسر 
فلا بد أر ترجعم الى الطبع 
أوالا خثار وأما اساسا 
فيتطرق اليها الشبدة والضيف 
فيتطرق اليها السرعة والبطىء 
لابقار سكنات وي قد تكون 
واحدة بالجنس اذا وقءت فيعقولة 
واحدة أو في جنس واحد من 
الاجناس الني تحت تلك المقولة 
وقد تكون واحدة بالنوع وذلاك 
اذا كانت ذات جهة مفروضة عن 
جهة واحدة الى جبة واحدة في 
نوع واحد وني زمن مساو مشل 
تبيض بالترض وقد ككون واحدة 
بالشخص وذلك اذا كانت عن 
مترك واحد بالشخص في زمان 
وأحد ووحددتها بوجود الا تصال فيها 
والحركات المنئقةفي النوع لالنضاد 
واما لتطابق الحركات فيعنى بها 
لني لا يهو أن يقال لبمضها اسرع 
من بعض أوا بطا أومساو والاسرع 
هو الذي يتلم شيا ساوبالما 
يقطعه الآ خرفي زمان أقصر وضده 
الابطاء والمساوى معلوم وقد يكون 
التطابق في القوة وقد يكون بالفعل 
وقد يصكون بالقيل واما نضاد 
المركات ذن الضدين هما الاذان 
ووضوء عهاواحد” وها ذاتان إستبل 


ان يجتءما فيه و بدنهاغاية الخلاف 
فتضاد الجركات ليس لاضاد 
التمركين ولا بالزمان ولا لتضاد 
مايعرك فيه بل تنضادها «و بتضاد 
الاطراف والجمات ذبلى ه_ذا 
للا تضاد بين الارصة: المستقية 
والحركة المستديرة اككاية لانم.ا 
لاينضادانفي الجوات بل المستديرة 
لا جبة يها بلقل لاله متت ل 
واحد فالتضاد في الحركة 'لكانية 
إاستقية وصور والارطة ضدالماعدة 
والميامنة ضد المتياسرة وأماالتقابل 
بين المركة والسكون فب وكتقالى 
العدم والملكة وقد سنا أن لزي 
كلعدم هو السكون بل هو عدم 
مامن ثأنه أن لهك ويختص 
ذلك باككان الذي يتأت فيهالحركة 
والسكون في اككان المقابل اما 
يقابل الحركة عنه لا الحركة اليه 
بل انها كان هذا السكون استكالا 
ها واذا عرفت ماذ كرناه سبل 
عليك معرفة الزءان بأن تقول كل 
حر كية تذرضفيمسافة على مقدار 
من السرعة وأخرى مها على 
مقدارها وابتّدأتا مما فانهمايقطعان 
المسافة 58 وان ابتدأ أحدما و 
ببتدأ الآخر وككن تركا الحركة 
مما ذان أحدها يقطم دون 

مايقطعه الاول وان بدأ ٠ءهبطر؟‏ 
و انوا في الال والار كك وجدالبطى* 


40١ 


المللكي من متكلمي النصاري وقردان مخت الثاني حتى أضلوا كثير 
بشبههم وتمويهاتهم وعذارفهم ولا سبيل الى وجود. فرق أصلاً وهذا 
محاباة وجور عل اصولم ثم يجده تعالى قدعذب لعض هؤلاءالاطفال 
اليم والقمل والعرى والبرد والموع وسوء المرقد والعمى والبطلان 
والاوجاع حتى عوتوا كذاك ولعضع مس فه مخدوم مث نم حتى يموت 
كذلك ولملها لاب وام وكذإك يلزمع ان آبا بك 0 وعا 
ا الصدابة رضي الله عنهم ١‏ أ وجمدا صل الله عليه وس وموسى 
وعيسى وابر اهيم وسار الرسل عليهم الصلوة والسلامان كل واحد منهم 
لو عاش طرفة عين على الوقت الذي مات فيه لكفر أو فسق وازمعم 
مثل هذا في جبريل وميكامل وحملة العرش علب السلام ا نكانوابقولون 
00 عونون فان تمادوا علىهذا كفروا وقد صرح لعضهم بذلك جهاراً 
وان أو تناقضوا وازمعم ان الله تعالى بميت من ندري انه بزداد ير 


وبق من يكزي انه كدر وهذا عندم على اصولم عين الظلم والعث 
طقال ابو مد يه وأجاب بعضعم في هذا السؤال بان قال ان الني صلى 
الله عليه وسلم أمتحنه الله عر وجل قبل مونه ما باخ ثوابه على ظاعتهفيه 
مبلغ ثوابه على كل طاعة تتكون منه لو عاش الى يوم القيمة 

قال ابو تمد » وهذا جنون ناهيك به لوجوه أولما انه ابأة مجردة 
له عليه السلام على غيره وهلا فمل ذلك بغيره وجل راحتهم من الدنيا 
وتكدها وثانيبا ان هذا القول كذب بحت وذلك اث المن في العام 
معروفة وهي أما ني المسم بالعلل واما في المال بالاتلاف واما فيالنفوس 
بالكوف والموان والم بالاهل والاحبة والقّطم دون الامل لا محنة في 
العالم مخرج عن هذه الوجوهالا الحنة في الدين فمّط نعوذ بالل منذلك 


فاما الحنة في الجسم فكذيوا وما مات عليه السلام الا سايم الاعضاه 


5 


بالله 


و4 


ولا احوحه الى أحد بل اقامهعل يول الغنىبااقوت ووئفه لتدفيذالفضل 


له #والله لعصلك من النأس » وأن رفم هذ كره وضان لداظبهار دنهعل 
الدين كله ولو كره أعداؤه وجعل شاقه الابشر واعز 5 بالنصر على كل 


عدو فاي خوف واي هوأن بتو قعدعليه السلامواما اهله اتام 


العطعم تأده ف يم كابر اهيم انه وخدجة وحمزة وحعفر وزشب وأم 
كاثوم ورقية ة بثأنه رضي الله عنم واقر عيته ببقاء العصم وصلاحه 
كعادثة وسار امهاتالمؤمنين وفاطمةا طنه وعلى والعباس والمسن والمسين 


جيعهم فأي محنة هاهنا أليس قد اعاذ اله تمالى من مثل محنةحبيب بن 
عدي سمية ام ممار رضي الله عنم اليس من قتل من الا راء عليثم 
السلام ومن اذثشر بالمنشار واحرق بالتيران اعظلم محنة ومن خالفه قومه 
قم عه منهم الا سير وعذب اجخهور كبود وصالم واوط وشعيب 
وغيرم ب خنه ة وهل هذه الا مكابرة وحماقة وقحة واي محنة تكون 

أن أوجباللهعز وجل على انوا لانس طاعته واكرمه برسالته وأمنه 
من كل الناس واكب عدوه اوجبه وغفر له ما تدم من ذنبه وماتآخر 
وهل هذه إلا لم وخصائص وفضائل وكرامات وحاباة عحردة له عل 
حتى اتداه هذه التعمة الطيلة وقد حنثك قبله زبد بن >#رو بن نفيل 


بن عيد العزي العدوي ويس بن ساعدة الابادي وغير هاما اكرموا 
لثيء من هذا ولكن وك المعتزلة ليس عليه قياس 

طٍِ قال أبو مد 4 وما سثلوا عنه ان قيل لمم أأليس 0 
فرعون والكفار ان أعاشهم كفروا فن قوم ثم نم فيمال + م فلم أبقام 


الله هلك واما في امال 7 اللفعز وجل منهعا شتفي محنته فيفضوله 


فما شر به من ربه عن وجل واما النفس فاي ممنة لمن قال الله عز وجل | 


قل قط لم أقل وال لسردع اكثر 
0 بين أخذ السر يع الاول 
وتركه امكان قلع مسافة معيئة 
لسرعة معيئة 1 منها بيططى' معين 
وين أخذ السريم الثاني وتركه 
امكان أقل من ذلاك بل كالسرءة 
المعينة يكون ذلك الامكان طابق 
جزأ من الاول ول يطابق جرأ 
مقتضيا وكان من شأن هذا الامكان 
الاتذني لانه لو ثبت المركات 
بحال واحدة لكان يقطم المتذقات 
في السرعة أسيك وقت ابتدأت 
وتركث مسافة واحدة بعينها ولا 
كان قبل امكان أقلمن امكان 
فوجد في هذا الامكان زيادة 
ونقصان يتعيئان وكان ذا متدار 
مطابق للدركة فاذا هاهنا مقدار 
للدركات مطابق ها وكل ماطابق 
لمركات فهو متصل ويقتضى 
الاتصال متجدده وهو الذي سميه 
الزمان ثم هو لابد وان يكون ني 
مادة ومادته الحركة فبو مقدار 
الحركة واذا قدرتوقوع حر كتين 
مختلئتين في العدم وكان هناك 
امكانان مختلفان بل مقدارارت 
م#تلذان وقد شيق ان الامكان 
والمقدار لا يتصور الافي ٠وضم‏ 
فليس الزمان محدمًا حدوثًا زماناً 
بحيث يسبقه زمان لا نكلاءنا في 


ذلك الزمان بعيئه وامًا حدوثه 


عحذوث ابداع لا إسيقه الأمبدعه 
وكذلك ١‏ يتعاق به الزمان ويطابقه 
فازمان متصل يتبيأً أن ينقسم 
بالتوم فاذا قسم ثبت منه انات 
الى الماضي والمستقيل 
وكونهما فيه ككون أقسام المدد 
في المدد وكون الآ نف هكالوحدة 
في المدد وكون المركات فيه 
ككون الىدودات في العدد 
والدهر هو الحيط بالزمان وأقسام 
الزمان ما فصل »نه بالتومم 
كالاعات والايام والسبور 
والاعوام وأما اككان فيقالمكان 
لشي* يكون حيطا بالجسم ويقال 
يه يعد عليه الجسم والاول 
هو الذي يكل م فيه الطبعي وهو 
حاو للشمكن 0 له عند الحركة 
وساوله وليس في لمكن وكل 
هيولي وصورة فبوفي التمكن فليس 
المكان اذّ! ببيولي وصورةوللابعاد 
البي يدعي انها مجردة عن المادة 
قانمة يمكان ١‏ اق لام 
امتتاع لوه سكا يرأ قوم ولامع 
جواز خلوهاكا بظنه مثبتوا الخلاء 
ونقول في ننى الخلاء ان فرض لاه 
خالي فليس هو لاشياء محا بلهو 
ذاتماله 8 لان كل خلا يفرض 
قد .بوجد لخلا آخرأقل مله 
أواكثر ويقبل التجزئْ في ذاته 


والمعدوم والااثي* ليس يوجد 


* 


حت كفروا وأخم على فول من علم انه ا عاش كفر وهذا تخايط 
لا يعمل وقول ل م أيضا أبماكان أصاح للجميع لا سيا لهل النار 
اسة أن مخترعن لاسكا في الجدةة») فمل بلالاكة وحور اين 
أم ما فمل بنا من اقنا في الدنيا والتعريض للبلاء فيبا وللخاود في الثار 
قال أبو مد 6 ذلحوا عند هذه فال بعط بم لم مخاق المنة بعد فتانا 
لم 3 ان الاصككما قلتم فاتماكان اصلحلاجديع ان يعجل اللهعزوجل 
خلقها ثم مخلقنا فيبا أو يأخر خفتا جى علتبا يفنا مهام خلته لنا 
حيدث خلتنا فان يجزوا رهم جعلوه ذا طبيعة متناهي القدرة ومشببا 
لخلقه وأبطاوا الاهيته وجعلوه زا ضعيفاً وهذا كف ررد ون السؤال 
أياً مع ذلك بحسبه في نيجنا كالملائكةوان يجسلنا كنا انيادها فمل 
بيسى وبحي عليها السلام وسار الانبياء علييم الصلاة والسلام وقال 
بعضهم ليس <هانا بوجه المصاحة في ذلك ما خرج هذا الاص عن 
جهلنا بوجه 


المكة فتلنا ل م فاقنموا عثل هذا بعينه فن قال لك ليس 
المصلحة والمكة في خاق الله تعالى لافمال عباده وفي تتكايفه الكافر 
والفاسق مالا يطيق ثم يمذبعا على ذلكمماخرجه عن اللكنة وهذا لا 
مخلص للم منه 

ف قال أبو مد > وأمائحن فلا نرشى بهذا بل ما جهلناذلك لكن تقملع 
على أ نكل مأ فلهالله تعالى فبوعين المكنة والعدل وانمنأراد اجراء 


افماله تعالى على االمكنة المعبودة يدنا والعدل المعرود يننا فقّد الحدوا 
حظاً وضل وشبه الله عز وجل بخاه لان المكة والعدل بيننا اماما 
طاعة الله عز وجل فقط لا حكة ولا عدل غير ذلك الا ما اصينا به 
اي شء كان فقط وامااّ تعالى فلا طاعة لاحد عليه فبطل ان تكون 
افعاله جارية على احكام العبيد المأمورين المردوين الم لين #سايفملون 


لكن افعاله تعالى جارية على الدزة وانّدرةواطيروت والكير باءوالتسليم 


ا » 
له وان لا يسأل ما بفمل ولا مزيدما قال تعالى وقد خاب من خالف 
ما قال اله عز وجل ومع هذا كله فل مخلصوامن رجوع وجوبالتجوير 
والعبث علي اصولم على .هم تعالى عن ذلك وقال متكلموم لو خاقنا 
في المئةلم نمم مقدار النممة علينافيذلك وكنا ايضأ نكو نغيرم_تحقين 
لذلك النعيم بعمل ملناه وادخالنا النة بمد استحاقنا لحا ائم في النسة 
ولغ في اللذة وايضا فلو خا في الجسة ل يكن بد من انوعد على ما 
حظر عليئا وايست اللمئة دار توعد وايضا فان لله تعالىقدعل ا بعضهم 
كان بكفر فيجب عليه المروج من اإنة 
طقال او خمد» هذا كل ما قدروا عليه من الخف وهذا كله 
عائد عليهم حول الله تعالى وقوته وعونه,.لنا فقول وبل تمالى التوفين 
اما قوم لو خلقنا في امن م نعم متدار لنعمة علينا في ذلك فانا تقول 
وبل تعالى نتأيد أكان الل تعالى قادر على ان مخلتنا فيه ومخلق فينا قوة 
وطبيمة أعلم بها قدر النعمة علينا في ذلك أكثرمنعلمنابذلكنمد دخولنا 
فيها بوم القيامة أو كلنا ذلك ام كان غير قادر على ذلك فان قالواكان 
غير قادر على ذلك عجزوا رمهم تعالى وجملوا قونهمتناهية نقد رعلى امنا 
ولا يدر على غيره وهذا لا بكون الا لعرض داخل او لبذية متناهية 
القوة وهذا كفر جرد وان قالوا كان اله فادرا على ذلك أقروا باندعز 
وجل لم يفعل بهم اصلح ماعنده وان عنده اصلح ما فمل بهم وايض] 
فانكانوا ارادوا بذلك ان اللذة تعقب البلاء والتمب اشدسرو 1 أو بل 
لزمهم ان يبطلوا ذم المنة ججلة لانه ليس أميمها البتة مشوبا بالم ولاتمب 
وكل الم بعد العهد به فانه ين ىك قال القائل : 

كان الفتلم يعر بوماً اذاكتبى ول بفادر يوما اذاماتمولا 
فازم على هذ االاصلانبحدداسّعز وجل لاهل لان آلامافها إيتجدد لم 
بذاكوجوداللذةو هذاخروج عن الاسلام ولزمهم| إضأان يدخ ل النبيين 


هكزا فليس الحلاء لاشي* فبو 
ذوم وكل > امامتصل وامامنفصل 
والمنفصل لذاته عدم الحد المشترك 
بين أجزائه وقد ثقرر في الخلاء 
حدمشترك فهو اذا متصل الإجزاء 
منازها في جهات فهواذًا م ذو 
وضع قابل للابعاد الآلاثةكالجسم 
الذي يطابقه وكأنه جر تمل 

مثارق لهادة فنقول الخلاء المقدر 
اما أن يكون موضوء لذلك المقدار 
أويكون الوضع والمقدار جزئين 
من الخلا" والاول باطل فانه اذا 
رفع المقدار في التوم كان الخلاء 
وحده بلا «قدار وقد فرض اله 


ذوءقدار فيو جات وان بق 
متقدرًا بننسه فهو مقدار بنفسه 
لالقدار حله وانكان الخلاء 
جموع مادة ومقدار فالحلاه اذا 
جسم فهو ملأ وأيضا فان الحلاه 
يبل الاتصال والانفصال وَكل 
شي: يقبل الاتصال والانفصال 
فهو ذو مادة وتقول ات القالع 
في محسوس بين الجمين وليس 
النانع هومن حيث المادة فانالمادة 
من حيث انها مادة لا انميازلىا 
عن الاخر وانما فحاز الجسم عن 
الجسم لاجل صورة لبعد اطباع 
الابماد يأني التداخل ويوجب 
المقاومة أو 'تتني وأيض) فان بعدًا 
لو دخل بعد فاما أن يكونا جيم 


موجودين أو «عدومين أو أحدها 
موجود! والأ خرمعا ومافانوجدا 


جميما فعا أزيد من الواحد وكل | 


ماهو عظيم وهو أزيد فو أعظم 


وان عدما يما أو وجد أحدهما 
.وعدم الآخر فليس مداخلة فاذا 
قبل جسم في خلاء فيكون بمدًا 
في بعد وذاك مال ويقول في ني 
النهاية من الجسم أن كل موجود 
الذات ذا وضع وترتيب فهو متناه 
اذ لوكان غير «تناه فاء! أن يكون 
غير متماه من الاطراف كلها أو غير 
متناه من طرف فان كان غير متناه 
من طرف أ مكن ان يفصل منة 
من العارف المتفد_الىمي جزء بالتوهم 
فيوجد ذلك المقدار معذلك الجزء 
شيا على حدة و باتفراده شيعا على 
حدة ثم يطبق بينالطرفينالمنتاهبين 
في التوم فلا يخ#لو اما أن يكون 
بحيث يداك مما متطابقين في 
الامتداد فيكون الزائد والناقص 
متساوبين وهذا معال واما أنلايتد 
بل يقصسرعنه قيكون متناهياً والصل 
أيضا كان مثناهي فيكون الجموع 
متناهيا فالاصل متناه واما اذا كان 
غير متناه من جميم الاطراف ولا 
بيمد أن يفرض ذا .تلم يتلاق 
عليه الاجزاء و ون طرفا ونهاية 
ويكون' لكلام في الاجر اء والمزئين 

كاتكلام في الاول وبهذا يتأق 


والصالمين نار شم شخر جهممه الى النة فتضاعفالامة والسرور اضعاناً 
بذلك وال للم كنانكو نكاللاتكة والمور المينفان كانوا عالمينعتتدار 
ما ثغفيهمن ذيموانةفكنا نحن ع كذلك وان كانوا غيرعالمين عدار ما #فيه 
من اللذة والنعيم فبلااعطام هذهالمصاحة ولأي ءىء شي منعوم هذهالفذيلة 
التي اعطاها لنا وثم اهل طاعتهالني نشب بمعصيةفانقالو |االملاتكة وحور 
المين قد شاهدوا عذاب الكفار في النار فقام لمم مقام القرهيب قلنا 
لم وهل الحباة والمورالاان بعر ض قومالسساطب وهم - را ٍ 
فيخلدوا في النار ليوعظ بهم قوم آخرون خلوا في الجنة والرفاهية 
رمد ابدكلا بد وهل عين الذلر الا هذا فها بيثنا على اصول المنزلة 
وكن يقول من الطناة قتل الثلث في صلاح الثثين صلاح وهل في 
الشاهد عبث وسفه اعذم من عبث من يقول لآخر هات اضريك 
بالسياط واردك من جبل واصفع في قفاك وانتف سبالك وامشيك في 
طريق ذات شوك دون راحة في ذلك ولا منفعة ولكن لاعطيك 
بعد ذلك ملكا عذلياً واملك في خلال ضربى ايك أن تشذسرر تمع في 
يثر مثتنة لا مخرج منها ابدآفاي مصلحة عند ذي عمل في هذا المال 
لا سما وهو قادر على ان يعطيه ذلك الملك دون ان يعرضه لشي من 
هذا البلاء فبده صفةالله عز وجل #ندا لعتزلة لا ستحقونمنان يصذوا 
لشم بان يصقوا الل تعالى بالعدل والحكة 
قال او عمد » وأما نحن فقول لوان الله تعالى اخبرنا انه فعلهذا 
كله نعينه ما آتكرناه ولعلمنا انه منه تعالى حق وعدل وحكلة 
قال ابو عمد » ومن السجب ان يكون الله تعالى مخلقنا بوم القيامة 
خلناً لا جوع فيه اددا ولا نعطش ولا نبول ولا غرض ولا موت 
ورغ ما في ضدورنا من فل ثم لا هدر على أن مخلتنا فيا ولا عل أن 


مخلقنا خانا واستعية كالتذاذنا اخترم بعد 0 التكد 


وببار»ة 


فهل برق بين ثي؟ من هذا الامن لاعمّل لهاو مستخف بالباري 
تعالى وبالدين وأما قولحم لو خلقنا النه تعالىفي المنة لكنا غيرمستحقين 
لذلك اليم فنا تقول لم اخبرونا عن الاعمال الني استحققتم مها المنة 
عند أنفسم أفبضرورة العقل غلم ان من عملأ فقد استحق المئة د 
واجبأعل ره تعالى ام لم تمل.وا ذلك ولا وجب ذلكالا حتى أعلمنا الله 
عز وجل انه بشعل وجعل المنة جزاء على هذه الاعمال فان قالوابالتّل 
عر فناستحماق المنة على هذه الامال كابروا وكذبوا على العمل وكفروا 
لامهم بهذا القول يوجبون الاستغناء عن عن الرسل عليهم الصاوة والسلام 
وأزم بم اذالله تعالى لم مجعل المنة جزاء على هذه الاعمال لكن وجب 
ا حما لا باختياره ولا يانه لو شاء غير ذلك لكان له وهذا 
كفر مجرد وايضاً فان شربعة موسى عليه السلام في السبت وتحريم 
الشحوم وغير ذلك قدكان المئة جزاء على الممل مها ثم صارت الآن 
جهم جزاء على العمل بها فبل ها هنا الاان اللّدتمالىاراد ذلك فقط ولول 
برد ذلك ل يجب من ذا شي فان قالوا بل ما علمنا استحماق المنة 
بذلك الامخر ل تال اله حم بذلك فقط قيل لمم فّدكان الله تعالى 
قادرا عل ان يخيرنا انه جعل الجنةحتا ان مخترعنا فيه كا فعل باملككة 
وحور العين وابط بضأ فد كذبوا ني دعوام استحمّاق الجنة باعمالم فان 
رسول الله صل الله عليه و قال ما من احد جيه عمله او ندخله 
النة عمله قيل ولا انت با رسول الله قال ولا انا إلا ان يتغمدني الله 
برحمة هنه اوكلاما هذا معناه وايضاً فبضرورة المقل ندري ان مازاد 
على المادلة في المزاء فها بيننا فانه تفضل عرد في الاحسان وجور في 
الاساءةهذا 9 المعرود في المقّل فمل أأصو ل المتزلة للزمهمان بقاءاحدنا 
في المنة او في النار ١‏ كثر من مثل مدة زمن أحسانه او اساء نه جزاء على 
ما سلف منه فضل مجرد وعقاب زايد على مقدار المرم وقد فمله ألله 


(الفسل -تلث) 1:9 » 


البرها نعلي ان العددالمثرتب لذات 
الموجود بالفعل متناه وان مالا 
يشام مهذا الرجه هو الذي اذا 
وجد وفرض انه يجحتمل زيادة 
وتتضا وجب أن يازم ذلك مال 
: وأما اذا كانت أجزاء لا تنناهى 
وليست مما وكانت في الاضي 
وامستقبل خفير منن وجود ها واحد| 
قبل آخر أو بعده لا مما أو كانت 
ذات عدد غير مثرتب في الوضم 
ولا في الطبع فلا مانم عن وجوده 
معأ وذلاك أن «الاترتيب له في 
الوضع أو الطبع فارن تمتمل 
الانطباق وهالاوجود له مما فنيه 
أبعد ويقول في اثبات القوسك 
الجسمانية وني اللناهي عن القوى 
الغير الجسمانية قال الاشياء النييملنم 
فيها وجود افير الملناهي بالفمل 
فليس عملم فيها من جميع الوجوه 
فان المدد لا ينناهى أي بالقوّة 
وكذاك المركات لا ثتناهى بالقوة 
لا القوة التي تخرج الى الفعل بل 
مني ان الاعداد تأق أن لتزايد 
فلا يقف عند نماي ةأخررة واعل ان 
القوى تخللف في الزيادة وامقصان 
بالاضافة الى شدة ظهور الفمل 
عنها أو الى عدة مايظهر عنها أوالى 


مدة بقاء الفمل و نينا فرقارن 
بيد فن كل ما يكون زائدًا 
بنوع الشدة يكون ناقصا بنوعالمدة 


وكل قوة حركتها أشد فدة 
حركتها أ قمر وعد ة حركتها أقصر 
ولا يجوز أن يكون قوة غير 
متناهية يحسدب اعتبار الشدة لان 
مايظهر من الاحوال القابلة لا 
لايخلو اما أن يقل الزبادة على 
ما ظهر فيكون متناهية عليه زيادة 
فيا أخذه واما أن لايقبل فهو 
النهاية في الشدة تلك قوة 
جممانية متهزئة ومتناهية وأما 
الكلام في الجهات فن المعلومانا 
لوفرضنا خلاء فقط أوابعادا أو 
جديا غيرمتناه فلا مكن أن يكون 
هيات الجئلية بالدوع وجود البئة 
فلا يكون فوق وسذل ويمينوسار 
وقدام وخلف الجهات انا مي 
نتصور في أجسام متناهية فدكون 
الجبات أيض) متناهية ولذلك فق 
اليا اشارة ولذاتما اختصاص 
وانفرادعنجبة أخرى واذاكانت 
الاجسام كر يةفيكون ددالجيات 
على سبيل الميط والخاط والتضاد 
فيها على سبيل المركز والمميط واذا 
كان الجسم الحدد عط كنى 
لتديد الطرفين لارن الاحاطة 
بت المركز قثبنت فاية القرب 
منه وغاية البعد منه من غيرحاجة 
الى جسم آكثر واما ان فرض حاط 
م بتدد به وحده الجبات لان 
القرب نتحدد بهواليمد منه يتحدد 


» ١ 


عز وجل إلا شك وهو عدل منه وحكلة وحق 
٠‏ قال ابو حمد 6 واما قولمان دخول الجنة على وجه المزاء على العمل 
اعلى درجة واسنى رئبة من دخوطا باتفضل الممرد فقول هم وبالله 
”مالى التوفيق هذا خطأ محض لاننا قد علتتا ان هذا الحم انما بقع 
ين الكفاء والماقلين. واما اه تالى فلي له كفو احد وم ن كان 
عبدا لآ خر فان اقبال السيد عليه بالتفضل عليه الجرد والاختصاص 
والحاباة اسنى له واعلى واشرف رلته وارفم لدرجته من ان لا يعطيه 
شيئاً عتدار ما يستحقه لخدمته ويستخيره ايأه هذا ما لا سكره الا 
معاند فكيف وليس لاحد على الله حق وحينئذ كل ما وهبه اللَّتعالى 
لاحد بين انييائه وملاتكته عليهم السلام وكل ما اخبر تعالى اله اوجبه 
وكتبه على نفسه وجمله حماً لمباده فكل ذلك تفضل جرد من الله 
عن وجل واختصاص مبتدأ لولم ينعم به عز وجل لم يجب عليه شن منه 
لايةول غير هذا الا مد<ول الدين فاسد العقّل 

قال ابو جمد » وثم يترون ان الملائكة افضل من الانياء عليوم 
ججميعهم السلامو صدقوافيهذا ثم نةضواهذا الاصل إصابمهذا السخيف 
من قوم أن من دخل المنة بعد التعريض للبلاء فبو افضل منابتداء 
النعمة والتةّريب فندن على قوطهم افضل من الملالكة على جوعهم السلام 
وقد قألوا ان الملاككة افضل من الانبياءفيل هذا التقرير يجب ان يكون 
نين افضل من اللامكة بدرجة وافضل من النبيين بدرجتين وهذا 
كفر مجرد ونناقض ظاهر واما قوم اننا لو خاقنا في الجنة لم يكن بد 
من الاتوعد والتحذرفاتنا تقولل وبالله تعالىالتوفيق حتى لو كانما يمو لون 
لما منع من ذلك ان مخلقوا في الإنة ثم يطلموا منها فيروا النار ويعاينوا 
و<شتها وه ولها وقبحها ونفار النفوسعنها كالذي يعر ض لناعندالاطلاع 
على الغير ان العميمّة المظلمة وان كنا قط لم نمع فيبا ولاشاهدنا منوقم 


فيبأ 


وب » 


م فمل بالملائكة و<رر العين فيكون ذلك ادعى لهم الى الشكر والمد 
والاغتباط عكانهم واجتئاب ما نهو عنهخوف مفارقة ما قد خصاواعليه 
ثم تقول لم اين قولوا هذا فهم بسد دخرلم الجنة امباح للم الكفر 
والشثم والضرب فها ينهم ام محظور علييم لزمهم ادي النوعد والتحذير 
هنا لك قلنا نكون او اخترعنا فيها على الال التي تتكون فيها بومالقيامة 
ولا فرق وكان يكون اصلح يمنا بلا شك فان قالوا قدسبقت الطاعة 
في الدنيا قبل لم وكذلك كانت. تسبق منهم في اللنة كاللاكة سواء 
إلسواء وهم لا نقواوذانالمعامي والتضارب والتلاط والترا كض والنداتم 
مباح لم في اإنة ولا بقولون هذا احد فيحتاج الي كسر هذا القول 
فان لوا الى قول ابي المذيل ان اهل الإنة مضدطر ون لا مختارون قيل 
لهم وكنا نكون فير كذلك ايضإ كما نكون يوم القيامة فيها فهذا كان 
اصلح للجميع بلاشك وهذا مالا اكاك لحم منه 

طقال ابو مد ي واما قولحم ان الله عم ان بعضهم يكفر ولابدفيجب 
عليه المروج من المنة قلنا لهم ايقدر الله على خلاف ما عل ام لا فان 
قالوا نم يدر ولكن لا يفعل اقروا انه فمل من رك ابتداثنا في المنة 
امضاء لم سبق في علمه غير ما كان اصلح لنا بلا شك ورجعواالىالحق 
الذي هو قو نا انه تعالى فعل ماسيق في عامه من تكليف مالا يطاق 
ومن خلقه تمالى اتكفر والظم وانمامه على من شآء وحده لاشريك 
له وتركوا قل في الاصلح وان قلوا لا يقّدر على غير ماعلم ان بشعله 
جعاوة يرا مضطرا عاجزا متناعي الَوة ضعيف القّدرة محدثا في اسواً 
حالة منهم وهذا كفر وخلاف للقران ولا جاع المسلمين نعوذ بلله من 
االمذلان 

« قال او جمد » ونسألهم أي مصلحة لاحشرات والكلاب والبق 


03121200[ وري الخر راودو لاه 
فيا بلى ذلككان يكون ابلغ في التحذير من وصفبا دون زب لكن || .6 0 


لاعدأة الى محيط و يجب أن يكون 
الاجسام المستقيمة المركةلا يتأخر 
عنها وجود الجهات لامكنتها 
وحركاتها بل الجبات صل ججح ركاتها 
فيب أن يكون الجسم الذي تهدد 
الجبات اليه جسم متقدما عليها 
وبكوناحدى الجبات بالطبع غاية 
القربمنه وهو النوق و يقابله غاية 
البعدمنه وهوال فل وهذان بالطبع 
وسائر الجهات لانكون واجبة'في 
الاجسام ها مي أجسام بل با همي 
حيوائات فتتميز فيها جبة القدام 
الذي اليه المركة لاخلرار يةوالهين 
الذي منه مبدأ القوة والذوق اما 
بقياس فوق العالم واما الذي اليه 
أول حركة النشور متابلاتها الخاف 
واليسار والسذل والفوق والسفل 
مددودان بطرف البعدالذي الاولى 
أن يسبى طولا والبمين واليسار ها 
الاولى أن يسمى عرضا والقدام 
والخلف ءا الاولى أن لسىى ع 
#المقالة الثانية » في الامور الطبيعية 
للاجسام وغير الطبيعية ومن للمملوم 
ان الاجسام تنقسم الى بسيطة 
ومركبة وان لكل جلدم 


حيزاما 


ضرورة فلا يخاو اما أن يكون كل 
حيز له ظبمي) أو منافيا لطبيعتهأولا 
طبيعيا ولا متافياً او بعضه طبيميا 
وبعضه منافياً ويبطل أن يكو نكل 


وعدا » 


والدود في خلقبا حشرات ولم مخلتها ناساً مكلفين معرضين لدخولاإنة 
فان قالوا لو جمابا ناساً لكفروا قيل لم فقّد جمل الكفار ناس 
فكثروا فبلا نظر لم م نظر للدود والأشرات لإمليم حشرات لثلا 
1 ْ . يككفروا فكان اصلح للم على قلتي وهذا ما لا مخلص منه 
منافيا لطبعه. لانه يلم منه أن للا 8 5000-6 10000 5 
ا 7 ا © قال ابو خمد > ونسألم فنقول لم اذا قلتم ان الله الى لا بقدر على 
محكن جبم العه بالطيم 1 ا 0 5 
1 00 بي أ || لطف لو اتى به الكفار لآمنوا اعانا ستحقون ممه الإنة لكنه قادر 
يتحرك بالطبع وكل مكان مناني || على ان لا يضطرم الى الابمان أخبرونا عن اماتم الذي تستحقون به 
اطبمه وبطل أن يكون كل مكان || الثواب هل بشوبه عندك شك أم يكن بوجه من الوجوه ان يكون 
2 لاماي 7 م د باطلا فان قالوا نم لشوبه شك ويمكن ان يكون باطلا أقرواعلى 
0 0 0 انفسهم بالكفر وكفونا متهم وان قالوا لا يثوبه شك ولا يمكن 
يخنص ب ويقيز اليه وذاك هو حيزء | ألبتة ان بكو ن بأطلا قلنا لحم هذا هوالاضطرار لعينه ليست الضرورة 
الطبيعي فلا يزول عنه الا بقسر | في العم شيئا غير هذا انما هو معرفة لا بشويها شاك لا بمكن اختلاف 
قامس ومين الة- انلع الت | ماعرف بها فبذا هو عل الضرورة نفسه وماعدا هذا فبو ظن وشك 
فان قالوا ان الاضطر ار ماعم ألمواس اوباول النقّل وماعداء قو 
ماعرف بالاستدلال قلنا هذه دعوى فاسدة لانها بلا برهان وماكان 
هكذا فبو باطل وتقسيمناهوا مق الذي يعرف ضرورة وباسّتمالىالتوفيق 


حيزله طبيعي لانه يلم منه أن 
بكرن «فارقة كل مكان له خارح) 
عن طبعه أواتوجه الى كل مكان 
له ملائنا اطبءه ولدس الام كذلاك 
فهو خلف و بط لأن يكون كلحيز 


بعض الاحياز له ظبيمي و بعضدغير 
طبيعي وكذلك يقولفي الشكلان 
نكل مم شكلا ما بالضرورة 
للناعي حدوده وكل شكل فاما 


طبيعي لدأو بقسرقاسر واذارذ.ت || ف قال ابو مد 6 ونسألم ايعاكان اصلح للملم ايكون برأم ن السباع 
القواسر في التومم واعتدرت الجسم || والافاجي والدواب العادية أو ان يكون فيه م هي مساطة على الناس 


من حيث هو جسم وكان في نه 
مثشابه الاجزاء فلا بد أن يكون 
شكله كرو يالان فمل الطبيعة في 
المادة واحد متشابه فلا يمكن أن 
يفمل في جزء زاوية وفيجزء خط 
مستقبا أو مغنيا فيخي أن يقشاه 
الاجزاء نهب ان كن الشكل 
كروي وأما المركات ققد يكون 


وعلى سار اليو ان وعلى الاطفال فان قالوا خلق الله الافاعي والسباع 
ك3 المفر والحرث ومزجرة للكفار 

+ قال ابو مد » وهذا من ظريف امون ولقد ضل مخلتها جوع 
من الخذولين من جرى مجرى العتزلة في ان يتعقبوا على اللّه عز وجل 
فملهكالمنانية والمجوس اللذين جماوا الحا خالماً غير الحكيم السدل ثم 
ت#ول للمعتزلة انكانت عا تقولوت مصاحة فكان الاستكثار من 


المصلحة 


ما » 


المصلحة اصلح وابلغ في الزجر والتحريف وكل هذه الدعاوي منهم 
حماقات ومكابرات بلا برهان ليست اجوبهم فها باصح من أجوبة 
امنانية والمجوس واصحاب التناسيخ بل كلها جارية في ميدان واحد من 
امها كلبا دعوى فاسدة بلا برهان بل البرهان ننْقَضْبا وكلما راجعة الى 
اص ل واحد وه وتعليل|فعال الله عز وجل الذي لا علة لا اصلا وا 

عليه بمثل المسكم على خلقه يم يحسن منه وبقبح تعالى اللّه عن ذلك 

ف قال ابو مد » ويقال لاصعاب الاصلح خاصة ما معنى - في 
العصمة والتم تقولون ان اله تعالى قد عصم التكفا رما عصم الأؤمنين 
فلم ينتصموا وما منى دعاك في الاعادة من الاذلان وني الرغبة في 
التوفيق واتم ت#ولون انه ليس عنده افض لمماقداعطا كوهولافيقدرته 
زيادة على ما قد فعله بم وي معنى لدعاتم في التوبة واثم تقطعونف 
على انه لا شدر على ان يعيت؟ في ذلك عقدار شعرة زائدة على ما قد 
اعطا كوه فبل دعاو في ذلك الاضلال وهزل وهزء كندعا الى الله 
أن يجعله من بني آدم اوانصجملالني نوا لحج رحج ركوهل بين الامربن 
فرق فان قالوا ان الدعا عمل امنا الله تعالى به فقيل لهمان وام تعالى 
من جلة افعاله بلا شلك وافماله عندك تجري علىما سن فيالعقّل وقبح 
فيه في المعبود وفيا بيننا وعلى المكنة عندك وقد علدنا انه لا حسنفي 
الشاهد بوجه من الوجوه أن يأص احدا برغب اليه فها ليس بيده ولا 


فيها قد اعطاه ايأه وكلا هذين الوجهين عبث وسفه وم مقّرون باججعهم 
ان الله تعالى حم بهذا وفعله وهو اصره لم بالدعاء اليه امافها لابوصف 
عندم بالقدرة عليه واما فما قد اعطاث ايأه وهو عندثم عدل وحكة 
فنقضوا اصلهم الفاسد بلاشك واما تحن فنا تقول اذ الدعاءممل امرنا 
الله عز وجل به فها شدرعليه ثم ان شاء اعطانا ما سأ لناه وانشاء منعنا 
اياه لا معقب كه ولا يسأل ما يفعل 


اشكاها غير كروية لأخللاف 
أجزائها . الاجسام السعوية كبا 
كروية واذ! تثابوت أجزاؤها 
وقواها كارن حيزها الطبيعى 
وجباها واحدة فلا بتصور أرضان 
في وسطين في عالين ولا ناران في 
فين بل لا يتصورءالمانلانه قد 
ثبت ان العالم بأضسره كروى الشكل 
فاو قدرنا كرو يان أحدهها يجب 
الآخر كارف ينها خلا ولا 
يتصلان الايجزغ واحد لا ينقسم 
وقد تقدم استلة الخلا واما 
الحركة فن المعلوم ان كل جمم 
اعتبر ذانه من غير عارض بل من 
حرث هو جسم في حيز فهو اما أن 
ييكون مث ركاواما ان يكون سا كت 
وذلك ما نمه بالحركة الطبيعية 
والسكون الطبيعي فيقول ان كان 
الجسم بسيعا كانت اجزاه 
منشايهة واجزاء ما يلاقيه واجزاه 
مكانه كذلك ضٍ بكن بعض 
الاجزاء اولى بأن يختص ببعض 
اجزاء الكان من بعض فل يجب 
ان يكون شبي* منها له طبيعياً فلا 
مثنع ان يكون على غير ذلك الطبع 
بل في طباعه ان يزول عن .ذلك 
رقع ارالاين باقوة وكل تي 
لا ميل له في طبعه فلا يقبل المركة 
عن سبب خارج فبالضرورة في 
طباعه حركة ما اما تكله واما 


لاجزا له ءى إيكون مقركاً في 
الوضم بحركة الاجزاء واذا صم 
انكل قابل تحر 
ميل ثم لايخلو اما أن .يكون على 
الاسثقامة أو على الاستدارة 
والاجسام الهو ية لا ثقبل الحركة 
اللستقهة 5 سبق فعي متمركة على 
الاسئدارة وقدبينا اسئناد حركاتما 
الى مياد ما وأما الكيف فيقول أولا 
إن الاجسام السعوية بيست موادها 
مشتركة بل هي عفللفة بالطبعكاان 
صورها مخللنة وءادة الواحدة منبا 
لا ملح أرن يتصور بصورة 
الاخري ولو أمكن ذلك كذلاك 
قات المركة الستقية وهو عال 
فلها طبيمة خامسة مخئلنة بالتوع 
بخلاف طبائع المناصر فان مادتم! 
مشتركة وصورها ذئلفة وهي 
الى حار يابس كالنار والى 

حار رطب كاطوا' والى باردرطب 
كالماء والى بارد بابس كالارض 
وهذه أراض فيها لاصور و يقبل 
الاستحالة بمضها الى بعءض وقبل 
الهو والذبول ويقبل الآ ثارمن 
الاجسام ااسعوية اما الكيزبات 
فالحرارة والبرودة فاعلتان فالحار 
هو الذي يغير جسما آخر بالتمايل 
والخلضلة بحيث يؤل الماس منه 
والباردهو الذي ينورجمما بالتعقيد 
والتكثير مجيث يوم الحاس منه 


يك ففيه مبدؤ 


وام 


طقال اهو مد » وان في ابتداء الله عر وجل كتابه المزل الينا بقوله 


تعالى مسا لنا ان ثقوله راضياً منا اف ثقوله» إهدنا اله راط الستقيم 
صراط الذين انعمت عليهم غير المفضوب عايهم ولا الضالين #ثم ختمه 
تعالى كتابه المس؟ لنا ان ثقوله راضياً نقوله » قل اعوذ برب الناس ملك 
النأس اله الئاس من شمر الوسواس الئاس الذي بوسوس في صدور 
الناس من اللنة والناس » لا بين> ببان في كذ يب القائلين بانه ليس عند 
الله تعالى اصلح مما فمل وانه غير قادر على كف وسوسة الشيءاان ولا 
على هدى الكفار هدى استحقون به النواب”ما وعد المبتدين لاأنه 
عز وجل نص على انه هو المطلوب مئه العون لنا وال هدى الى صراط 
من خصه بالنعمة عليه لا الى صراط من غضب عليه تعالى وضلى فلولا 
انه تعالى قادر على المدى المذكور وان عنده عو على ذلك لا انيه 
الامن شاء دون من ل يشا وان تعالى اذم على قوم بالمدى و1 ينم به 
على آخرين | امنا ان نسأله من ذلك ما ليس در عليه أو ما قد 
اعطاه ايأه ونص تعالى على انه قادر على صرف وسوسة الشيطان فلولا 
انه تعالى يصر فب من ددا ء لما انا عز وجل ان نستعيذ مما لا .در 
على الاعاذة منه او ثما 
قال او ا 0 تألم اق عاحة 
للعصأة في ان جمل بعض حركامم و كونيم كبائر ستحموزعليهاالنار 
وجعل إلءض حر كام ع صنائر ٠خفورة‏ ولقد كان اصلح ان 
جملرا كلا صغالر مغفورة فان قالوا هذا أزجر عن المعاصي واصلح قيل 
لمم فبلا اذ هوكا تقواون جملها ججيعها كبر زاجرة فبو ابلغ في الزجر 
فإ قال أبو مد # وقد نص الله تعالى في القرآن ايات كثيرة لا محتمل 
تأويلا بتكذرب المعجزين رهم تعالى وليس ككلم وجود 3 ولاسنة 
بتعلقون مها أصلاً فنها قوله تعالى ه ان هي الا فتنك انضل با من أنثا 


قد اعاذنا بعد مله 


وجدي 


وعا» 


لس ريط 


وهدي من انشاء « أفم يكن عنده أصلح من فتنة إضل بها بعض خلته 
حاثى لله من هذا الكفر والتعجيز وقال تعالى سأك عن الذين اتى 
علييم من مؤمني اإن انهم ة قالوا»وأنا لا ندري اد 
ام اراد بهم رهم رشدا * 
تال أبو خمد 4 وصدقهم الله عز وجل فيذلك اذ لو اككره لا أورده 
ميا علييم بذلك وهذا في غاءة البيان الذي قد هيك من خالفه وبطل 
نه قولالضلال الملحدين القائاين ان الله تعالى أ راد رشد فرءون وا بلس 
واله ليس عنده أصلح ولا بقدر ليا على هدى أصلا” * وقال تعالى » 
ولقد ذرأنا + هنم كثيرا من ان والانس * فلت شعري اي مصلحة 
لم في ان بذرأم لونم نعوذ بالل من هذه المصاحة * وقال تعالى #وقهم 
السيئات ومن تق السيئات بومئذ فقد رحمته فصح أنه تعالى هو الذي 
بق السيعات وا ن الذي رمه هو الذي وقاه السيئات لان 7ه 
اجات فرع ولا نك ان من ون اليئات فتد فمل به أصلح 
ما فعل عن ]' عه إباها ع تعالى #ولو شئنا لأ تينا كل نفس 
هداها ولو شاء ربك لمن من في الار ض كلم جيءأدولا بشك من 3 
لدماغه أقل سلامة او في وجهه من برد اللياء شيء 00 
أصلم بالسكفار من إدخالحم النار بان لا ينهم ذلك المدى 0 
3 يقواون من دخولحم الإنة بغير استحقاق * وقال تعالى * وحبب | 
الأعان وزينه في قاو, وكره الك الكفر والفسوق والمصيان أواءا انك 
هم الراشدون فضلاً ‏ ن الله ونعمة والله عليم حكم «فايت 0 
عله تعالى بلا ٠.‏ نسأل الله ان مجعلا منهم ٠‏ من فمله بالذين قال فييم| 
خم على قلويىم وزين شم سوء أعمالم م وجعل صدورهم ذيعة حرجة 
ان من ساوى بين الامرين وقال ان 9 تعالى لم يمط هؤلآاء لاما 
أعمطلى هؤلا , ولا أعطى من المدى والاختصاص تمد وابراهيم وموسى 


شرار دعن فيالارض 1 


وأما | الرطوبة واليبوسة منثملتان 
فالرطب هو سول القبول للتفريق 
والجع والنشكيل والدفم والياس 
هو عسر القبول اذك فسائط 
الاجسام المرة 0 
بهذ» القوى الاربع ولا بوجد شي 
منها عد ٍألواحدة من هذه 4 
هذ دور | مقوّية الاجسام لكنها 
اذا تركت وطباءها ول ينمها مانع 
من خارج ظبر منها اما سكو نأو 
ميل أو حركة فإذلك قبل قوة 
طريعية وقيسل الثار حارة بالطبع 
والدماء متمركة بالطبع قرفت 
الاحياز الطبيعية والاشكال الطبيدية 
والمركات الطبيعبة والكيفيات 
الطبيعية وعرفت أن اطلاق الطبيعية 
عليها بأي وجه فيقول بعد ذلك 
ان المناصر قابلة للاستيالة والتغير 
وبينها مادة مشتركة والاعتبار في 
ذلك بالمشاهدة فانا نزرى الماء 
المذب المقد جرًا جلدً! والحجر 
يكلس فيعود رمادً! وتدام المولة 
حتى تصير ماء فالمادة مشتركة بين 
الماء والارض ونشاهد هوا را 
يشلظ دفمة فقيل أكاره أوكلد 
مأ وبردًا وثلجا وتضع الجد في 
كرز صغر وتد من الماء الإتمع 
على سطهه كالقطر ولا يكن أن 
يكون ذلك بالرشج لانه ريما كان 
ذلك حيث لاياسه الجد وكارل 


فوق مكانه ثم لاتجدمئله اذاكان 
حارً! واككوز ماوكا ويجتمع مثل 
ذلك داخل الكوز حث لاعاسه 
الجد وقد يدفن القدح في جمد 
محفور حفر مبندما وسد رأسه 
عليه فيجتمع فيه ما كثير وانوضع 
في الما' الحار الذي يغلي مدة واستد 
رأسه لم يجتمع شي* وليس ذلك 
الالان الهواء الخارج أوالداخل 
قد استحال ماك فبين الماء والهواء 
مادة مشتركة وقد متيل الطواه 
نارًا وهو ما نشاهد هن لات 
حاقنة مع تحر يك شديد علي دورة 
لافج فيكون ذلك المواه بحيث 
يشتعل في الخشب وغيره وليس 
ذلك على طر بق الانجذاب لان 
النارلا ترك الا على الاستقاءة 
الى اللو ولاعلى طريق أكون 
اذ من المستحيل أن يكون فيذلك 
الخشب من النار الكاءنة ماله ذلك 
القدر الذي في الجرة ولا يحزق 
والكون أجمع لها والمنتشر أضعف 
ا ن المشتعل فتعين انه هواء 
اشتمل نارًا فبين النار والمواء مادة 
مشتركة ويقول ان العناصر قائلة 
. الكبر والصغر فلها مادة مشتركة اذ 
قد تحقق ان المقدار عرض في 
الميولي والكبر والمغر أعراض في 
آلكيات وقد نشاهد ذلك اذا أغلى 


المله التق وتخلخل والجر ينتفخ 


خسسسبب صب ب ا ا 0 07 300000 
وعيسى ويح واملاككة عليهم السلام الا ماأعما لى إ بلس وفرعون وأبا 
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جهل وأنا لحب والذيحاج ابراهيم في ربه واليبودوالنصارى والمجوس 
والمتقيلين والشرط واابغائيين والعواهر وثمود الذي نجانوا المخر بالواد 
وذرعون ذي الأوتاد الذين طنوا في البلاد فأ كثروا فيها الفساد بل 

سوى في التوفيق ين جيعم ول شدر لم على مزيد من الصلاح 1 
اليآء حديم الدين وما جوابه الا قوله 000 لنارعامهر نال 
عز وجل #كانالناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشربن ومئذر بن * 
ف قال أبو د > فأيما كان أصلح كفار الخلدين في الثار ان يكونوا 
مع امؤمنين امة واحدة لا عذاب عايم أ ام بعثة الرسل اليع بع قور 
وجل بدري انعم لا.يؤمنون فيكون ذلك م مدال 
شنال هوا الى لم ان كيدي متين*وقالتعالى#ولا سين الذبن حكاروا 
انما علي ثم خيرا لاقم اغا علي لم لبزدادوا 58 وم عذاب مبين * 
وقال ا أشيور انا عدم . نه من مال وبنين نسارع م فيانأيرات 
بل لا يشرون #وقال تعالى مسنستدرجهم من حيث لا يعلمون * 

قال أبو د » وهذا غاية البيان في ان الل عز وجل ارادبهم وفعل 
م مافيه نساد اديامم وهلا كم الذي هو ضد الصلاح والا فلي 
مصلحة ذم في ان يستدرجوا الى البلاد من حي ثلا يعو نوف الاملاء 
لم لبزدادوا إماونص تعالى ان كل ذلك الذي فعله يس مسارعة لهم 
في امير فبطل قول هؤلاء الملكى جلة والججد لله رب العالمين وقال 
تسالى مواذا اردنا ان نباك تر اس تفن قت ا ال طلا 
القول قدص ناها تدمير #فبل بعد هذا بيان في ان الله عر وجل اراد 
هلاكيم ودمارم وم برد صلاحهم فامى مترفيا وا خالفوهاففستوا 
فدصروا تدمير؟ فابها كاذ الحم ان لا يئؤصيوافيساموا اوان يووا 
وهو تعالى بدري انهم لا أمرون فيدخلوناانار فان قالوا فاملواقوله 


نعالى 


ما » 


تعالى امس نا مترفيها على ظاهره قلنا نمم مهكذا نقول ولم يقل تعالى انه 
14 بالفسق واتما قال تال امهم فقط وقد نص تعالى على أنه 
لا يأم بالفحشاء فصح قوانأ ايا وقال عن وتجل + وانلتولوا يستبدل 
قوماً غيرك ثم لا يكونوا امثا؟ #فنض تعالى على ان اتاب نبي صلى 
الله تعالى عليه وس لو تولوا لا يدل قوما غيرهم لا يكونون امثالهم 
وبالضرورة على أنه عز وجل انمااراد خيرا نهم قد صعرانه عن 8 
قأدر على ان ملق اصلح منهمو قال نمالى» انا لقادر وز على ان نبدل خيرا 
منهمدوفي هذأ كفابة وفال تعالى#عسى ريه أن طلقكنان سدله اؤواجا 
خيرا م ن#فبل في البيان في ان الله تعامي قادر على أن بشعل اصلح مما 
فمل وان عنده تعالى اصلح مما اعطى خلته ابين او اوضح او اصح من 
اخباره تعالى انه قادر على ان يبدل نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو 
احب ااناس اليه خيرا من الازواج الاوائي اعطاه واللواتي هن خير 
الئاس بعد الانياء علييم السلام 0 
ف( قال ابو عمد ب فبعال تول البقر الشاذة أصعاب الاصالح في ادتمالى 
لا عدر على أصاح مما فعل بعباده 
© فال الو مد * نسأل الله العافية تماابتلام به ولسألهة المدى الذي 
حرمهم أيأه و فادرا على ان يتفضل عليم به فلم يرد وما توفيمنا الا 
بالل عز وجل وهو حسبنا ونعم الوكيل 
واد #4 من .نع قدرة الله عز وجل عن ثي مما ذ كرا 
فلاشك فق كثرة لانه يز ربه الى وخالف جيم اهل الاسلام 
5 قال أبو محمد 4 وقالوا اذاكان عنده اصاح مما فل 0 ب أيأه 
وليس مخيلا وخلق افعال عبادهوع ذم معليبا ولميكن ظاناً فلاتنكروا 
على من قال اندجم ولا يشبه خلتهوانه يقول غير اق ولآيكون كاذب 
قل ابو مد » خوابنا وبل تعالى التوفيق انه تهالى لم بل أنه جم 


>19 (١ (القصل-ثالثك)‎ 


في الدن حت يتصمد عند الثليان 


وكذلك التحقمة الصياحة وهي اذا 
كانت مسدودة ازأس مملوء: بالماء 
تحها انكرت 
وتصعدت ولا سبب له الاان الماء 
صار اكير مماكان ولا جائز ان 
يقال ان النار طلبت جهة الفوق 
بطبعها فانه كان ينغي أن ترفم 
الانا' وتطيره لا ان تكسره واذا 
كان الاناء صلب خفيفاً كان رقمه 
أسبل من كر «فتعين ان السبب 
انبساط الماء في جميع الجوائب 
ودفعه سكم الاناء الى الجوانب 

فينفس الموضع الذي كان أضعف . 
ولهأمثلة 5 ى تدل علىانالمقداز 
يز يد و ينقصو يقولان 00 
قابلة للتأثيرات السمو ية اما أثارًا 
الوسوسة شل مجم الذواكه ومد 
ابجحار وأظيرها ااضوء والحرارة 
بواسطة ااضوء والر نلك الى فوق 
توسط المرارة والثعس إيسث 
بجارة ولا متخركة الى فوق وافا 
تأثيراتها ممدات للادة في قبول 
الصورة من واهب الصور وقد 
يكو نللقوي التلكية تأثيرات لحارجة 
من ال.نصر يات والا فكيف يبرد 


فاوقدت النار 2 


الافزون أقوى مما ببردالاء والجزا 
البارد فيه مغلوب بالتركيب 

الاغذاد وكف يفمل ضو الهس 
في عيون الفشى والئيانات .بأدنى 


تحذين مالا تثمله النار باللمضين 
يكون فوقه فتبينان العنام ركف 
قبلت الاستوالة والتغير والتاثير 
وتبينما لها بالمنصر والجوهرهاأفالة 
الثاثة فيالمركاتوالا ثار العلوية » 
قال ابن سينا ان العنادى الاربمة 
عساها لا توج د كلياتها صرفة بل 
يكون فيها اختلاط و يشبهانيكون 
الثار أبسطبا في موضعها 9 الارض 
اما النار فلان ما يخااطا يستحيل 
اليه لقوتها وأما الارض فلاننذوذ 
قوي ما يحبط بها في كايتها بأسرها 
كاافليل وعسى ان يكون باطنها 
الفرييب من المركز يقرب من البساطة 
ثم الارض على طبقات الطبقة 
القربية من المركز وائثانية الطين 
:والثااثة بعضه ماء و بعضهطين جَنْفه 
الثمس وهو البر والسيب في ان 
الما' غير يميط بالارض ان الارض 
ينقلل ماء فتحصل وهدة والمله 
إستحيل أرضًا فتحصلر بوةوالارض 
سيا ل كالماء والهواء 

حتى ينصب بعض أجزائه الى 
بض و ينشكل بالاستدارة وأما 
المواء فبوأريع طبقات طبقة يلي 
الارض فيها مائية من اليخارات 
وحرارة لان الارض ثقبل الضوء 
من الشمس فبتّهمى فيتعدى للجرارة 
الى ما يجاورها وطبقة لا يخلو عن 
رطو بة يخار ية وككن أقل حرارة 


صاب وايس 


ها » 

ولو فأله لتلناه وم يكن ذلك نشيباً له تخلقه ولم يقل تعالىان يقول غير 
المق بل قد ابطل ذلك وقطم بان قوله الحق فن قال على الله مالم قله 
فهو ملحد كاذب على الله عز وجل وقد قأل تعالى انه خلق كل شيء 
وخلئنا وما تعمل وانه لو شاء لهدى كل كافر وانه غير ظالم ولا يخيل 
ولا ممسك فقلنا ما قال من كل ذلك ولم نقل مالم يمل وقلناما قام به 
البرهان العمل من انه تعالى خالق كل موجود دونه وانه تعالى قادرعل 
كل ما يسأل عنه وانه لا بوصف نشيء من صفات العباد لا ظل ولا 
مخل ولا غير ذلك ول نل ما قد قأم البرهاف د العملي على انه باطل 

لصم او الهيشول خب ان وق + مض اكري لاما وهو 
إن بدد الغزال لتك مد إن شوب تلءيذ لتقام بلى ان عندالله الطافاً 
لو اتى نها المكفار لآ منوا اعانا ستحتون معه التواب الا ان الثواب 
الذي ستحمونه على ما فعل بهم اعظم واجل فلبذا منعهم تناك الالطاف 


| ف قال ابو عمد » وهذا تمونه ضعيف لأننا انما سألنام هل يدر الل 


تعالى على الطاف اذا اتى مما اهل الك رآمنوا اعأناً ستحقون به مثل 
هذا الثواب الذي يتنهم على الامان اليوم او اكثر من ذلك الثواب 
فلا بد له من ترك قوله او يسجز ريه نعالى 

« قال ابو مد » ونسأل جيم اصعاب الاصلح فنقول لهم وبالله تعالى 
التوذيق اخبرونا عن كل من شاهد براهين الانيآء علييم السلام ممن 
لم يؤمن به وصحت عنده بدّل التوائر هل صح ذلك عندثم صعة لا ال 
للك فها انها شواهد موحبة صدق نبومهم ام لم نصح ذلكعندم الا 
بغالب الظن ونصفة انها مما يمكن ان يكون مخبيلاً او سحرا أو نقلا 
مدخولاً ولا بد من احد الوجهين فان قالوا بل صح ذلك عندمم صمة 
لا جال للشك فبها ونبت ذلك في عقوم بلا شك قلنا لم هذاهو 
رار عام روم غيره وهذه م ذا من 


جداة 


أبت عنده شي لبان متي كن يتين بالخير الموجب لالم موت فلان 
وكون صفين والجمل وكائر مالم مشاهدا المرء يحواسه فالسكل على هذا 
مضطرون الى الاعان لا مختارون له وان قالوا لم بصح عندم شيا من 
ذلك هذه الصحة قلنا لمم فا قامت علييم حجة النبوة قط ولا صو لله 
تعالى علمهم حجة ومن كان هكذا فاختياره للامان انما هو استحباب 
وتقليد واتباع لما مالت اليه نفسه وغل في ظلنه فط وفي هذا بطلان 
جميع الشرائع وسقوط حجة الله تمالى وهذا كفر مجرد 

جز اكلام في هل لله تعالى نعمة على الكفار أم لا :م 
9 قال ابو محمد » اختلف المتكلمون في هذه المسئلة فقالت الممتزلة ان 
نم الل تعالى على الكفار في الدين والدنيا كنسسه على اللمنين ولا 
فرق وهذا قول فاسد قد نقضناه ! نا وله الجد وقالك طائفة أخرى 
ان الل نعالى لا نعمة لهعلى كافر اصلا لا في دين ولا دنيا وقالت طائفةله 
تعالى عليهم ذم في الدنيا فاما في الدين فلا فعمة له عليهم فيه أصلا 
« قال او تمد » قال لله عز وجل » فان تنازعتم في شيء فردوه الى 
الله والرسول ان كثتم تؤمنون بالل واليوم الآخر » 
9 قال ابو مد »> فوجدنا الل عز وجل يتّول # الل الذي جمل لم 
الى لنسكنوا فيه والمبار مبصر؟ ان الل لذو فضل على الئاس ولكن 
اكثر الناس لا كرون » وقال تمالى » النيجمل لي الارض قراراً 
والسماء بناء وصور فاحسن صورك ورز ةك منالدلييات ذل اشربع» 
قال ابو مد » فبذا عموم بالخطاب بانعام الله تعالى على كل من خاق 
الله تعالى وعموم لمن كر من الناس والكفار من جلة ماخلق| على 
بلاشك واما اهل الاسلام فكلهم شأ كرلله تعالى بالاقرار به ثم يتفاضلون 
في الشكر وليس احد من الللق بلغ كل ما عليه من شكر اله تعاللى 
فصح أن نم الله تعالى في الدنيا على الكقار كمي على المؤمنين وربما 


وطبقة هبي هواء مرف ماني وطبقة 
دخانية لان الادخنة ترلنعم الى 
الحواء ولقصد مركز انار فيكون 
كالمنئشر في السطح الاعلى من * 
الهوا١‏ الى ان يتصعد فيمترق وأما 
النار فانها طبقة واحدة ولا ضوء لها 
بل مي كالمواء المشف الذي لالون 
له وان رأى أون النار نعي بما 
يخالطبا من الدخان صارث ذات 
لون ثم فوق النار الاجرام المالية 
الذلكية والمناصر بطبتاتها طوعها 
والكائنات الفاسدات لتولد من 
تأثيراتها والفلك وان لم يكن حارًا 
ولا باردًا فانه يلبععث ءنه في 
الاجرام الغلية حرارة و برودة 
بقوى فيض منه اليها ونشاهد هذا 
من احراق شماعه المتمكس عن 
المراي ولوكان سبب الاحراق 
حرارة الشّهس دون شماعه لكان 
كل ما هو أقرب الى الءلو أمضن 
بل سبب الاحراق التفات شماع 
الأمس المفن ل بلننث به فبعضذن 
الهواغفالئلك اذا ليع بأعضانه أبرارة 
بغر من الاجسام المالية ودخن 
من الاجسام الارضية واثار شيك 
بين الغبار والدخان من الاجسام 
الماثية والارضية واابخار أقل مسافة 
صعود من الدغان لان الماء اذا 
من صار حارًا رط والاجزاء 
الارضية اذا #مغنت ولطفت كانت 


عارة يابسة والحار الرطب أقرب 
الى طبيعة الهواء والحار الياإس 
أقرب الى طبيعة الذار والعذارلا يجاوز 
عركز المواه بل اذا وافى منقطع 
تأثير اللشعاع برد وكف والدخان 
انه ياعدى حيز المواء <تى يوافي 
توم النار واذا احتبافيهماءدثت 
كائنات أخر فالدخان اذا وافى 
حيز الثار اشتمل واذا اشتمل فرعا 
سعى فيه الاشتعال فرأى كانه 
كوكب يآذف به ورها احترق 
وتيت فيه الاحتراق فرأيت العلامات 
الهائلة الجر والسودورها كانذايظل 
ممندًا وثبت فيه الاشتمال ووقف 
تحت اكوكب ودارت به الغار 
بدوران الثلك وكان ذي) له ورءا 
كات عريضا فرأى كأنه لحية 
كركب ورا حميت الادخنة في 
سواء لتعاقب المذ 

فانضغطت مشتعلة وان بق شي* 
من الدخان في تضاعيف الغيمو برد 
صار ر يا وسط الفم فرك عنه 
بشدة يخصلمنه صوت اسمى الرءد 
وان قوي تح ركته وتحريكه اشتمل 
من حرارة الخركة والهواءوالدخان 
فصار نارًا مضيئة -مى البرق وان 
كان المعتمل كنيف ثقيلاً عرق 
اندفم بمصادمات اليم الى جهة 
الارض فنستى صاءتة ولكنها نار 
لطيفة تننذ في الثباب والاششسياء 


يرد الم 


كثر عن لنت الاوقات قال * تمال » يدلو نمة لكر 
وأحلوا قومبم دار الوا رجهم يصاونا وبنس القرار » وهذا نص 
جلى على نم اله تعالى على السكفار وهم بدلوها كفرا فلا يحل لأ حد 
ان يعار ض كلام ره تعالل برانه الفأسد واما نعمة الله في الدن قار”كت 
الل تعالى ارسل الهم الرسل هادين لم الى ما يرضى الله تمالى وهذه 
نعمة عامة بلا شك فيا كفروا وجحدوا ف الل تعالى في ذلك اعتهم 
البلاء وزوال النعمةما قال عز وجل * أن الله لايغيرمابهومحتى يغيروا 
ما بانفسهم » وبالله تعالى تأيد وهو حسينا وم الوكيل 
"كدان الاعات 
( والكنر والطاءات والمعاصي والوعد والوعيد »4 

ف قال ابو مد 4 اختلف الناس في ماهية الاعان فذهب قوم الىان 
الابمان انما هو مغر فة الله تعالىبا لقلى قط واناظهر الهودبةوالنصرانية 
وسائر انواع الكفر بلسأنه وعبادته فاذا عرف الله تعالى بقلب فهو مسلم 
من اهل المنة وهذاقولا بير ز الهم .نصفوانوابي امسن الاشعري 
البصري واصحابعا وذهب قوم الى أن الاعان هو أقرار باللسان بالله 
تعالى وان اعتقد الكفر قلبه فاذا فمل ذلك فبو مؤمن من أهل النة 
وهذا قول مد بن كرا م السجستاتي واصابه وذعب قوم الى ارت 
الانن هو المعرفة ا والأ ار ليان هنا ناذا عرف 7 ادبن 

قلبه واقر بلسانه فبو مس كامل الامان والاسلاموان الاعمال لاتسمى 
ا ولكنها شرائع الامان وهذا قول ابي حنيفة النعمانبنثابت الفقيه 
وجاعة من الفقبا ء وذه سأر الفتهاءواصا ب المديث والممتزله والشيمة 
وجيم الموارج الى ان الامان هو المعرفة بالقلب بالدين والاقرار به 
باللسان والعمل بالجوارح وا نكل طاعة وعمل خير فرضاً كان او نافلة 


فشي 


طغدا» 


فهي اعان وكل ما ازداد الاثسان خي را ازداداعانهوكلا عمىنقصاعانه 
وقال محمد بنزياد اد الحريري ألكوني من أمن باللةعز وجل وكذ ب برسول 
الله صلى الله عليه 0 فايس 59 على الاطلاق ولا كاف را على الاطلاق 
وللكنه مؤسن كاف ليا لان اموراس قال درو مويق ركائر الرسيول 
صلى الله عليه وسلم فهو كافر 
« قال ابو مد فجة الجبمية والكرامية والاشعرية ومن ذهب 
مذهب ابي حنيفة حجة واحدة وه انهم قااوا انما انزل القرآن بلسان 
عربى مبين وبلغة العرب خاطبنا الله تعالى ورسو لاللّةصل الله عليهو 
والاعان في اللغة هو التصديق فقَط والعمل بالجوارح لا يسمى فياللغة 
7 فليس اانا قالوا والامانهوالتوحيد والاعماللا نسهىتوحيد 
ست اعاناً قالوا ولوكانت الاعمال توحيدا واعانا لكان من ضيع 
0 قد ضيع الاعان وفارق الاعان فوجب ان لابيكون مؤناً 
قالوا وهذه 0 تلزم اصحاب الحديث خاصة لاتازمالموارج ولا 
الممتزلة لانهم بقواون بذهاب الاعان جلة باضاعة الاعمال 
لقال أبو تمده مالهم حجة غير ما دكرنا وكل ما ذ كروا فلا حجة 
لم فيه أصلاً ما نذكره ان شاء الله عز وجل 
قال أو مدي ان الأممان هو التصديق في اللغة فهذا حجة 
على الاشعرية والمهمية والكرامية مبطلة لاقوالحم ابطالا تام كاف لا 
يحتاج معه الى غيره وذلك قولحم ان الامات في الافة التي بها نزل 
لقان هو التصديق فلي سك قالوا على الاطلاقوما سمى قطالتصديق 
بالتاب دون التصديق باللسان اعاثاً في لنة العرب وما قال قط عر 
ان من صدق شيا بقلبه تأعان التكذيب به قلبه وبلانه فأنه يسسى 
مصدتاً به اصلا ولا مؤمئا به البتة وكذلاكما سمى قطالتصديق باللسان 
دون التصديق بالقلب اانا في لنة العرب اصلاً على الاطلاق ولابسى | 


الرخوة وبتصدم بالاشياء الصابةٌ 
كالذهب والحديد فل ببه حتى 
اذهب فيالكيس ولايحرق 


يذريب 


| لكيس ويذيب ذهب المراكب 


ولا يرق السير ولا يخاوا برق عن 
رعد لانهما جيم عن الحركة ولكن 
البصر 
يذنعي الصوت الى العم وقدبرى 
7 ومع متأخرًا واما الخار 
الصاءد قنه مايلطف ويرتفع جد"! 
ويام ويكثر:مادتة في أفصى 
الهواء عند منقطع الشعاع فييرد 
يكلف فيقطر فيكون المتكائيف 
منه محا بأ والقاطر مط اومنه ميقصر 
ثتله عن الارتفاعبل ببرد مسر يما 
وينزل 5 يوافيه برد الليلة سسر يما 
قبل ان يقراكم سمايا وهذا هو 
الطل ورها جمد البخار لمتراكم في 
لاعالي أعني الحعاب فنزل وكان 
هأ ورا جمد البخار الغير المتراً 

في الاءالي أعني مادة الطل فنزل 
وكان صقيما ورا جمد البخار بمد 
ما استهال قطرات ماء وكان بردًا 
واما يكون جموده في الشتاء وقد 
فارق| لسعحاب وفي الر بيع وهو داخل 
|اسواب وذلك اذا من خارجه 
فبطنتالبرودة الى داخله فتكائف 
داخله واسقال ماك وأهده شدة 
البرودة ورا تكائف المواه نفسه 
لشّدة البرد فاستوال مطرًا ثم را 


أحد ققد يرى البرق ولا 


وقع على صقيل السماب صور 
الثيبات واضواؤها كا بقع في 
المرائي والجدران الصقيلة فيرى 
ذلك على أحوال متلئة بحسب 
اختلاف بعدها من النير وقربها 
وبعدها مز الرائي وصفائها 
وكدورتهاواستوائها ورعشها وكثرتها 
وقلتها فيرى هالة وقوس قزح 
وموس وشهب فاطالة دعن 
انكاس البصر عن الرش امليف 
بالنير الى النير حيث يكون الغهام 
المتوسط لايخنى النير فيرى دائرة 
كأنه منطقة محمورها المنط الواصل 
نين الناظر و دين النير ومافيد اخلبا 
ينقذ عله البصر الى الثير ويرربه 
غالب على أجزاء الرش يجملبا كأنها 
غير موجودة وكان الغالب هناك 
هواء* شفاف وأما القوس فاناانهام 
يكون في خلافجهة النير فينعكس 
الزوايا عن الرش الى النير لا بين 
ااناظر والنير بل الناظر أقرب الى 
النير منه الى المراة فتقع الدائرة 
النيي كالمنطقةأبعد مر الناظر 
الى النير فان كانت امس على 
الافق كان الخط امار بالناظر على 
سيط الافق وهو الحور فيب أن 
يكون سطج الافق يقسم المنطقة 
بنصفين فترى القوس نصفدائرة 
فان ارتفعت المْمس انمض الخط 
المذ كور فصار الظاهر من المنطقة 


1١ص‎ 


إنر» 

تصدقاً في لفة العرب ولا اانا مطلناً الا من صدق بالشي؛ شلبه 
ولسانه مما فبطل تماق المهمية والأشعرية باللفة جلة ثم تقول لمن ذه 
مذهب أبي حنيفة في أن الابمان انما هو التصديق باللسان والقلب مما 
وتملق في ذلك باللفة ان ملقم باللفة لا حجة الك فيه أصلاً لان اللفة 
يجب فيها ضرورة ان كل من صدق دثى* تأنه مؤمن به وأتتم 
والاشعرية والمهمية والكر مي هكلم توقون اسم الاعان ولا تطلقونه 
على كل من صدق لشيء ما ولا تطلقونه الا على صفة محدودة دوت 
سائر الصفات وهي من صدق بالل عز وجل وبر وله صلى الله عليه 
وس وبكل 0 به القران والبمث والنةوانار والصلاةوااركاةوغير 
ذلك مما قد اجمعت الامة على انه لا يكون مؤمنأمن لم «صدق به وهذا 
خلاف اللغة مجرد فان قالوا أن الشرعة اوجبت علينا هذا قانا صدققم 
اتايرا الند عي عات الشريعة نئل اسم منها عن موضوعه في 
لمن ؟ لع اعاسوا بهراء و1 فرق 7 

« قال ابو محمد ولو كان ما قالوه صحيحاً لوجب ارتف يعللق اسم 
الإعان لكل من صدق بثيء ما ولكان من صدق بالاهية الملاج 
وبالاهية المسيح وبالاهية الاوثان مؤمنين لانهم مضدقون يا صدقوا 
5 وهذا لا بقوله أحد تمن ينتعي الى الاسلام بل قائلهكافرعند جيعهم 
ونص القن بكفر من قال بهذا قال الل تعالى > ويربدون ان بغرقوا 
بين الله ورسله ويقواون تمن ببعض وتكفر بيعض ويربدوت ان 
تخذوا بين ذلك سبلا أولتك م الكافرون حا » فهذا الله عز وجل 
شهد بان قوماً يؤمنون ببعض الرسل وبالله تعالى ويكفرون بيعض فل 
يجز مع ذلك ان بالق غليهم ام الايمان اصلا بل اوجب لحم اسم 
الكثر بنص الاران 

« قال أبو مد »> وقول مد بن زباد الحريري لازم لحسذه الطوائف 


كلها 


طاو » 


كلها لا يتمكون عنه على متنضى الاغة وموجها وهو قول لم مختلف 
مسلان في انه كفر مجرد وانه خلاف للتران م ذكرنا 

قال ابو عمد » فبطل تملق هذه الطوائف باللفة جلة واما قوم انه 
لوكان العمل يس إعاا لكان من ضيع منه شيتً قد اضاع الامان 
ووجب ان لا يكون مؤمناً ذاني قات أبعضهم وقداً ازمنيهذا الالزام 
كلام 7 تفسيره وبسطه اننا لا نسمي في اأشريعة امماً الا بأن 2 
تعالى ان سميه او سح لنا الله بالنص ان نسيه لاننا لا ندري صراد 


الله عز وجل منا الا بوجي وارد من عنده عاينا ومع هذا فان الل عر 
وجل ول منكرا ان سبي في الشرعة شيئأ بغير إذنهعز وجل #اني 
الا اسماه سميتموها انتم وآباوككم ما أنزل الله بها من سلطان ان يتبعون 
إلا الفان وما تهوى الآ نفس ولد جاءهم من ربهم الهدى أم للانسان 
ماتمنى #وقال تعالى وعم ا" ادم الاسماء كلها ئم عرض على الملاتكة فتال 
انبثوني بأسياء هؤلاء ءان كنم صادقين قالوا ا لك 
علمتنا # فصح انه لا تسمية مباحة للك ولا لأننى دون الله تعالىوومن 
خالف هذا فمّد افترى على الله عز وجل الكذب وخالف القراتف 
فنحن لا و ونا الا مانا عز وجل مؤمناً ولا سقط 
الاعان بعد م يكلا عو اموت عز وجل عنه ووجدنا بعض 
الاتمال التي سماها الله عز وجل اعأن لم يسقط الله عز وجل اسممالايمان 
عن ناركبا فلم جز لنأ ان نسقطه عنه لذلك لكن نقول انه ضيع ,لض 
الاعانوم يضيع كلدها جاء النص على ما نبين ان شاء الله تعالى 

لقال ابو مد » فاذا سقط كل ما موهت به هذه الطوائ ف كلها و 
ببق لهم حجة أصلا فلنقل بعون الله عز وجل وتأييده في لسط حجة 
القول الصحيح الذي هو قول جبور اهل الاسلام ومذهب الجاعة 
واهل السئة واصعاب الآ ثار من ان الامان عمّد وقول وعمل وفينسط 


الموهوءة أقل من أصصف دائرة 
واما تحصيل الالوان على الجهمة 
الشافية فانم يستينلي بسدوا لسعب 
رما تفوقت وذابت وصارت ضيا 
ورا اندفءت بمد التلطف الى 
أسفل فصارت ر ياحا ورجاهاجت 
الرباح لاندفاع فيضها من جانب 
الى جهة ورمما هاجالانبساط الطواء 
بالتخلخل عند جبة واندفاعه الي 
أخرى واكثر مابوبج لبرد الدخان 
المتصاءد الجتمع الكثير ونزوله فان 
مبادي الرياح فرقانية ور ماعطفها 
مقاومة الركة الدورية الني تنبع 
الهواء العالي فانعطفت رياعا 
والسعوم ما كان منها محترقًا وأما 
الابجخرة داخل الارض فقيل الى 
جبة فتبرد قتسكيل ماء فيصعد بالمد 
يرج عيونا وأن لم يدعبا المضونة 
تبرد وكثرت وغلظت ف[ ينفذ 
في ارسي مسقصفة فاجئءت 
واندفمت مسرة فزازات الارض 
غنت وقد تحدث الزلزلة من 
تساقط أعالي وهدة في باطن الاارض 
فهوج بها المواه الحتقن واذا 
احتبست الابجخرة في باطن الجبال 
والكبوف فيتولد منها الجواهر اذا 
وصل اليها من مضونة الشمس 
وتأثي الكو ا كب <ظ وذلك بحسب 
اختلاف اأواضع والازمانوالمواد 
فن الجواهر ماهو قابل للاذابة 


والطر قكالذهب والفضة ويكون 
قبل أن يصلب زا ونفطاً 
وانطراقها لحياة رطو بثها ولعصيانها 
الجود التام ومنها مالا يقبل ذلك 
وقد يتكوّن من العناصر أكوان 
أيضا بسبب القوى التكبة اذا 
أمتزجت المناصر امئْراجا ١‏ كار 
اعتدالا من المعادرن فيحصل في 
المركب قوة غاذية وقوة ناميةوقوة 
مولدة وهذهالقوى متايزة مسائعبا 
» المقالة الرابعة في النفوس وقواهاء 
انالنفس ل واحد بن 

ثلاثة أقسام أحدها النباتية وي 
الكال الاول لجسم ظبيعي الىءن 
جهةمارتولدو يربو ويتغذى واغذا* 
من شأنه ان يشتبه بطبيمة 

لجسم الذي قيلانه غذاؤهو يزيد 
فيه مقدار ما بتحلل أو أ كار أو 
أقل والثاني النفس المروائية وني 
الكال الاول لجسم طبيعي الىءن 
جهة ما يدرك الجزئيات وبتهرك 
بالادارة والثالث النفس الانسانية 
ومي الكال الاول لجسم طبيني الى 
من جهة ما يفعل الافعال الكائنة 
بالاختيار الشكري والاستنياط 
بالرأي من جهة ما يدرك الأمور 
الكلية وللنفس النباتية قوى ثلاث 
وني الغاذية القوة التي تحيل جمماً 
آآخر الى مشا كلة الجسم الذي فيه 
فيلصقه به ما يدل ما يتلل عنه 


0 


ما اجلناه مما تعدا نه قول المرحئة وبالله تعالى التوفيق 
قال اهو مد اصل الاممان ما قلنا في اللغة التصد يق بالقلب وباللسان 
0 باي شىء صدق المصدق لا شيء دون ثيء البتة الا ازاللهةعزوجل 
على لسان رسول الله صبل الل عليه وسل اوقع لفظة الامان على المتد 
بالقاب لاشياء محدودة مخصوصة معر وفة لاعلىالعقّد لكل ثيء واوقعبا 
ايض تعالى على الاقرار باللسان بتلك الاشياء خاصة لاعاسواهاواوقعها 
ابيناً على اعمال الموارح لكل ما هو طاعة له تعالى فقط فلا محل 
لاحد خلاف الله تءالى فما ١‏ راوس + وهو تعالى خالق اللغة واهلبا 
فبو أمك بتصر يقبا وايماع اسمامها على ما نشاء ولا جب اتجب ممن ان 
وجد لامرىة اليس أوازهير أولمرير اوالمايئة اوالدارماح اولاعرابي 
اسدى او سلمى أو كيبي او من سائر ابناء العرب نوال على عمّبيه لذأ 
في شمر او نثر جمله في ألاغة وقطم به وم يعترض فيه ثم اذا وجد لله 
تعالى خالق اللغات واهلبا 1# ند ب رلا سه حجة وجل 
إبصر فه عن وجهه وحر فه عن مواضعه ويل فى احالته | اوقعه الله 
عليه واذا وجد لرسول الله صلى الله عايه 7 فمل به مثل ذلك 
ونا القدكان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ها شم قبل ايكرمه 
الله تعالى بالنبوة وايا م كونه فى عكة ةا ذي مسكة من 
عقل أعلم بلفة قومه وافصح فيها واولى بان يكون ما نطق به من ذلك 
حجة من كل خندفى وقسى وربيعى وأيادي وني وقضاعى وحميري 
فكيف بعد ان اختصه الله تعالى للنذارة واجتباه للوساطة” بيله وبين 
خلقه واجرى عل لسانهكلامه وضمن حفذله وحفظ ما يأتّى به فاي 
ضلال اضل ممن يسمع لبيد بن رييعة بزمالك بنجعفر بن كلاب يدول 
فعلت فروع الابمان واطفلت « للرتدين ظباؤها ولعامبا 
مله حجة واو زياد الكلابي يقول ماعرفت المربقط الامهتانواتما 


هر 


١‏ مواق ام وقوه قول بن اجمر كنأه تماق ع 


ع ي» 


ان ماموسة 
المجر وعلاء اللغة يقولون انه لم عرف قط لاحد من العرب انه سمي 


| الثارمأموسة الان اخن فيجنله.حجة وز ومن قال من _الاغزات 


هذا حجر 


حجر من خرب وسار الشواذ عن معرود اللغة مما يكثر لوتكاننا 
ذكره ننج بكل ذلك ثم عتنع من ابقاع | سم الاعان على ما اوقيه 
عليه إلله تعالى ورسوله صلى الله ايه وس مد بن عبه الله القرثي 
المسترضع في ببي سعد بن بكر ويكابر في ذلك بكل باطل وبكل حماقة 
وبكل دفم للمشاهدة ونعوذ بالله من اناذلان 

ف قال ابو مد » فن الايات التي اوقم الله تعالى فيه اسم الايمان على 
اعمال الديانة قوله عز وجل * هو الذي انزل السكيئة في قلوب اأؤمنين 
ليزذادوا اعانا مع اعانهم » 

ل قال او عمد » والتصديق بالثىء أي ثىءكان لا يمكن البتة انيع 


| فيه زيادة ولا تنص وكذيك ك التصديق بالتوحيد والنبوة لا مكن البئة 


ان يكون فيه زيادة ولا نقص لانه لامخلو كلم تقد بقلبه اومقر بلسانه 
أي شي, اتر أو أي شيء احتقد من احد ثلاثة أوجه لا رايع لا امأأن 
يصدق ما اعتقد واقر واما ان يكذب عا اعتقد واما منزلة ينها وهي 
الشك فن الحال أن يكون انسان مكذبا ما يصدق به ومن الحال ان 
شك احد فما يصدق به فل بق الاانه مصدق عا اعتقد بلاشك ولا 
جوزان ايكون تصديق واحد ١‏ كثرمن تصد يق اخرلا ناحد التصدشين 
اذا دخلنه داخلة فبالضرورة بدرى كل ذي حس سايمانه قدخرجج عن 
التصديق ولا بد وحصل في الشك لازمعنىالتصديق انا هو ان قم 
ويوقن لصحة وجود ما صدق ىه ولاسبيل الىالتفاضل فيهذهالصفة فان 
: يقطع ولا يقن لصحته فتدشك فيه فلس مصدقاً دقا.دواذالميكن 56 
به نايس وما به قصمح ان الزيادة التي ذ ذكر الله عز وجل فى الاعان 


(اقمل-تالك) و58 » 


وقوه النية وي قوة تزيد في 


زَ 58 في أقطما ره ط 8 57 
وعدا بقدر بياغ به كله في النشوة 
والقوة الموادة وي التي تأخذ .ن 

الذي غي فيه جز وهو 
شبيه الواجب له باقوة فيفمل فيه 
باستمداد أجسام آخر تشبه به من 
التخليق والتمزيق ما يصير شبين 
ب بالفمل فانفس النباتية ثلاث 
قوي ولانفس الحيوانية قوئارنف 
دركة ومدركة والحركة على قسيين 
اماعركة بانها بامث#ة وأما عمركة 
باها فاعلة والبا .ةي القوة الازوعية 
الشوقية و القوة التياذا أرت#عت 
في القبيل بعد صورة مطلوبة 
الفوة التى 
تدركبا على التحر يك وها شعبتان 
شعبة تعى شهوانية وم قوة 
تبمث على تحريك يقرب به من 
الاشياء التيلة ضرورية أو نافعة 
طلا للذة وشعبة شسمى غضبيةوشي 
قوة تبعث على عردم به 
الثىء التخيل ضارًا او عفسد اطبا 
لغلبة وأما اقوة على أنهسا فاعلة 
فعى قوة تنبعث ليه الاعصاب 


أومهروب عنها حملت 


والدضلات من شأنها ان نشج 
ال.ضلات فتزب الاوتادوالرباطات 
الى جية المبدأ او ترخيها'و تمددها 
طولاً قتصير الاوتاد وار باطات 


الى خلاف المدأ وأما القوة 
المدركة فتتقسم قسمين احدهها 
قوة تدرك من خارج وم الحواس 
الجس أو الثائية فنها البصر ومي 
قوة مرتبة في العصبة اللجوفةتدرك 
صورة ما ينطيع في الرطو ب ةالجادية 
من أشباح الاجام ذوات اللون 
اللأد ية في الاجسامالشفافة بالذمل 
الى سطوح الاجسام الصقيلة ومنها 
السمع وي قوة مترثبة في العصب 
المتغرق في اسطح الصماخ تدرك 
صورة ما يتادى اليه بتموج الهواء 
المنضغط ين قارع ومقروع مقاوم 
له انضغاطً بعنف يحصل منه تموج 
فاعل لاصوت تأدي الى الهواء 
الحصور الرأكد في تجو يف المماخ 
و يموجه بشكل نذسه وّاس امواج 
تنك المركة المصبة فيسيع 
ومنها الشم وهي قوة مترئبة 
7 زائدقي مقدم الدماغ 


الشبيهتين بحادني الادي تدرك ما 


يؤّدي اليه من الذواء المننشق من 
الرانحة الخالطة ايخار الريم والمنطيع 
فيه بالاستقالة من جرم ذي رانئحة 
ومنها الذوق وي قوة مترتبة في 
العصب المروش على جرم الاسان 
تدرك الطموم التهالة من الاجسام 
الماسة المخالطة لارطوية العذبة التي 
فيه فتخلهومتها الأسوثي قوةمنبثة 
في جإدالبدن كله وله فاشية فيه 


ٍ 


جيعدا» 


بست ف التصدي قأصلا ولافىالاعتقاد البتةفهى ضرورةفىغي رالتصديق 
وليس هاهنا الا الاعمال فقط فصح 5 اناعمالالبر اعان بن صالقران 
وكذلك قول الله عز وجله فاما الذين آمنوا فز ادتهم اندو فول لهتعالى 
#الذين قال لمالناس ا نالناس قدجعوا كضِ فاخشوم فزادم ماه فان 
قال مانا امس واد الأعان عاها الاعوبا ال يك ال بة صدقوا 
بها فزادم وها اعانا تصدياً بشيء وارد لم يكن عندم يا ل لهم وبال 
تعالى الترايق غندا. محال لانه قد اعتقد المسامون فأول اسلامهم ا نهم 
مصدفون بكل ما أيهم ب نيهمعليه الصلاةوالسلامف الست نف فل بردم 
نزول 8 3 تصديماً ‏ يكونوا اعتقدوه فصح ان الايمان الذي زادمم 
الآيات انما هو العمل بها الذي لم يكونوا عماوه ولاعرفوه ولاصدقوا 

به قط ولا كان جائز لم ان بعّئّدوه ويعملوا به بل كان فرشا علييم 
تركه والتكذيب بوجوبهوالزيادة لا تكون الا فىكية عدد لافها سواه 
ولا عدد للاعتتاد ولأكية وانما الكنية والعدد في الاحمال والاقوال 
فققط فان قالوا ان تلاوتهم لها زيادة ايعان قلنا صد قم وهذا هو قوانا 
والتلاوة عمل مجارحة الاسسان ليسا قرا را بالمستقد ولكنه من نوع الذكر 
بالتسييح والنبليل وقال تاي * وماكان الله ليضيع بع عاتم ه وم يزلاهل 
الاسلام قبل الجبمية والاشعرية والكرامية وسار المرجئة يممين على 
اله تعالى اما عنى بذلكصلامم الى بيت المقدس قبل ان بفنسخبالسلاة 
الى الكمبة وقال عن وجل اليوم أكلت لم ديك واممتعلكنستي 


ورضيت لي الاسلام دبا وقال عز وجل » وما اموا الا ليعيدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء وشيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة وذلك دين 
القيمة ه فنص تنعالى على ان عبادة الله تعالى في حال اخلاص الدين له 
تعالى واقام الصلاة وابتاء الزكاة الواردتين في الشريعةكله دين القيمة 
وقال ال ان لين عد ال الاسام * وقل لومخ غير 


ومذا »# 


الاسلام دبا فلن ب قبل منه وهو في الا خرة من اللاسرين * قنص 
تعالى ان الدين هو الاسلام ونس قبل على ان المبادا تكلا والصلاة 
والزكاة هي الدبن فاتنج ذلك 5 ان العبادات هي الدين والدبن هو 
الاسلام فالعبادات هن الاسلام وقال دز ؤجل * عدون عليك ان 
اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامم بل الله عن عل ان هدا للامان ان 
كنم مادقين » وقل تعالى ه فاخرجنا من كان فيبا من المؤمنين فا 
وجدنا فيبا غير بدت من الملمين * فبذا ذ نص جى على ان الاسلام 
هوالامان وقد وجب قبل بماذ كرثا ان أعمال الب ركلباهي الاسلام 
والاسلام هوالامان فاتمال البركلبا ! 0 - برهان ضروري لا 
محسدعنه وبالله تمالىالتوفيق وقال تعالى*فلاورريك 00 لابؤمنون حت محكموك 
فماشجر ينهم ثملا يجدوا في أ تفسيم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلما» 
فنص تمالل وأقم بنفسه ان لا يكون مؤما الا تحكم التي ملي الل 

عليه وسل في كل ما غن ثم يسل لبه ولا يجدفي نفسه حر ماعنا فق 

خصح ان التحكيم ثي' مير القسليم بالقلب وانه هو الاتمان الذي لا 
اعان لن م أت به فصح قينا ان الايمان | سم واقع على الاجمال في 
كل مافي الشريعة وقال تعالىهويقولون تمن ببعض وتكفر ببعض 
وبريدون ان عنذوا بين ذلك سبيلا اواك مم الكافرونحتا #قم مان 
لا يكون التصديق مطل امماناً الا <تى يتذيف اليه ما نص التمالى 

عليه ومما شين ان الكفر يكون بالكلام ولاه عرو لوردسل 
حنته وهو ظام انفسه قال ماأظن ان بيد هذه أبدا وما أظن ااساعة 
م ون رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقاباً قال له صاحبه وهو 
حاوره أ كفرت بالذيخلقك من تراب ثممن نطفة ثم سواك رجلا» 
الى قوله »يا ليننيلم أشرك بربي احدا عفائبت الله الشرك والكفر مم 
أقراره برنه نعالىاذ شك في البمث وقال تمالى »اف ؤمنونببعض الكتاب 


والاعصاب تدرك ما اسه وتؤثر 
فيه بالمضادة ويخيره في المزاج أو 
الحيئة و يشيه ان تكون هه القوة 
لا نوعا بجنا لاريم قوى منبثة 
مما في الج دكله الواحدة حا كةفي 
التضاد الذي يرث الار والبارد 
وااثانية حاكة فيانتضاد الذي بين 
الصلب والين وااثالئة حاكة في 
التضاد الذي بين الرطب واليابس 
والرابعة حاكة فيالتضاد الذي بين 
الخدن والاملس الا ان اجتاعبا 
2 في آلة واحدة ترثم اتحادها في 
الذات والحسوسات كلها تأدى الى 
آلات الحس فتنطيع فيهافتدركها 
القوة الحاسة والقسم الثاني قوى 
تدركمن باطن فنها ما يدرك صور 
الحسوساث ومنها ما يدرك معاني 
الحسوسات والفرق بين القسمين 
هو ان الصورة هو الثي٠‏ الذي 
تدركه النفس الناطقة والحس 
الظاهر مما ولكن المس يدركه أرلا 
ويؤديه الى النفس مثل ادرالك 
الشاة صورة الذئب وأما المعني 
فهو الذي تدركه من الحسوس من 
غير أن يدركه الحس أولا مثل 
ادراك الشاة المعنى المضادفي لذب 
الموجب لخوفها اياه وهربها عه 
ومن المدركات الباظنة ما يدرك 
ويفمل ومنها مالا يدرك ولا يفمل 
والفرق بين التسمين أن الفمل فيبا 


هو انتركبالصور والمماني المدركة 
يعضها مع بعض ويفصل دما 
عن بعض فيكونادراك وفمل يط 
فيا ادرك والادراك لامع القمل 
هو أن تكون الصورة أو الممنى 
ترتسم في القوة فقط من غير أن 
يكون ها فءل وته.رف فيه ومن 
المدركات الباطنة ما يدرك أولا 
ومنبا ما يدرك "انا والشرق بين 
الفسهين أن الادراك الاول هو أن 
' يكون حصول الصورة على نو 
ما من الحصول قد وقع الشي' 
من نفيه والادراك الثاني هوان 
أيكون حصوطا من جبة شي' آخر 
أدى الهها ثم مر انقو الباطن 
المدركة الحيوانية قوة بنطاسياً وهو 
الحس المشترك وي قوة مترتبة 
في ااتجويف الاول من مقدم 
الدماغ تقبل بذاتها يع الصور 
المنطبقة في الحواس الخس متأدية 
اليه ثم الخبال والمصورة وني قوة 
مترانية فيا لتجو يف المقدم من الدماغ 
يجنا ما قبله الحس المشئرك من 
الحواس و ببق فيها بعد غيسة 
الحمسوسات والقوة التي نبق *ترلة 
بالقياس الى النفس الحبوانية وتممى 
مفكرة بالفياس الى انس الا نانية 
فهو قوةمرتبة في التجويف الاوسط 
من الدماغ عند الدودة من شأنها 
أن تركب بعض مافي الخيال مع 


وتكفرون ببعض * فصح أن من آمن ببعض الدين وكفر بشئ؟ نه 
فب وكافر مع صعة تصدقّه لما صدق من ذلك 

قال أنو مد » وا كثر الاسماء الشرعية فانها موضوعة من عند الله 
تعالى على مسميات لم يعر فها العرب قط هذا امس لا تجهله احدمناهل 
الارض ثمن ندري اللغة العربية وددري الادماء الشرعية كالصلاة فان 
موضوع هذه الافظة في لغة العرب الدعاء فط فاوقمها الله عز وجل 
على حركات محدودة معدودة من فيام موصوف الى جهة موصوفة لا 
تتعدى وركوع كذلك وسجود كذلك وفعود كذلك وفراءة كذلكوذ كر 
كذلك في اوقات محدودة وبطبارة محدودة وبلباس محدود متى لمكن 
على ذلك بطلت ول تكن صلاة وماعرفت العرب قط شيا من هذا كله 
فضلا عن ان تيه حتى اتانا هذا كله رسول انلصي اللّعليه وس وقد 
قال يعضوم أن في الصلاةدعاء في مخرجالاسم بذاك نيز شوم اللقة 
قال ابو محمد # وهذا باطل لاله لا خلاف بين أحد من الامة في 
ان من أنى بعد الركدات وقرأ أم قرا وقراتاً معبافي كل ركمة وأى 
بعد الركوع والسجود والملوس والقيام والنشيد وصلى على البي سل 
الله عليه وسلم وسلم بتسليمتين فقد صلى كا أمى وان لم بدع بشي أصلاً 
وفي الفقباء من يقول ان من صلى خلف الامام فلم يقرأ اصلا ولا نشبد 
ولا دعا اصلا فد صبل 6 أمى وأيضاً فات ذلك الدعاء في الصلاة 
لا مختاف احد من الامة في انه ليس شيئا ولا دسمى صلاة اصلا عند 
احد من اهل الاسلام فملى كل قد اوقع الله عز وجل اسم الصلاةعل 
اعمال غير الدعاء ولابد وعلى دعاء دود لم لعرفه العرب قط ولا 
عرفت ابقاع الصلاة على دعاء لمينه دون سار الدعاء ومنها الزكاةوهي 
موؤضوع في اللغة للماء والزيادة فأوقمبا اله تعالى على اعطاء مال محدود 


معدود من جلة اموال ما موصوفة محدودة معدودة معينة دول سار 


اذا # 


الأنوال لقوم محدودين فياوقات محدودة فانهو تعدى شيا من ذلك 
شم عل فعله ذلك اسم زكاة وم تعر فالعرب قطهذه الصفات والصيام 
في لغة العرب الوقوفةةول صام النبار اذا طال حتى صا ركأنه واقف 
لطولة قال اصسرؤ اليس ٠‏ اذا 0 م النبار وفحر| :+ وقال اخن وقيو 
النالغة الذساني 

خيل صيام وخيل غير صائة ‏ شح تالسجاجوخيلتعلك اللجما 
فاوقع اله تعالى اسم الصيام على الامتناع من الأكل والشرب واجماع 


ولعمد ألقَىء من وقت محدود سين الفجص الثاني الى غروب الشمس في 


أوقات من السنة محدودة فان تمدى ذلك لم يسم صياماً وهذا أسسلم 


تعرفه العرب قط فظبر فساد قول منقال ان الاسماء لانمل فيالشرلعة 
عن موضوعبا في اللغة وصح ان قوم هذا مجاهرة سمجة قبيحة 

قال أبو عمد فاذ قد وضح وجود الزيادة في الامان مخلاف 
قول من قال انه التصديق فبالضرورة ندري ان الزيادة تقتضي التقص 
ضرورة ولا بد لأن معنى الزيادة انما هي عدد مضاف الى عدد واذا 
كآن ذلك فذلك العدد المضاف اليه ع سين نأقص عند عدم الزيادة 
فيه وقد جاء النص 2ق اصن وغ رثول ربول افد تل انه عليه 
وسلم المشبور اللماقول نقل الكواف انه قال للنساء مارأيت من ناقصات 
عقل ودين أسلب للب الرجل المازممنكن قان يارسول الله وما نقصان 

دسا قال عليه السلام أييس ” تقيم المزأة الغدد من الايام والليالي لاتصوم 
ولا تصلى فبذا نقصان ديها 

طقال أو تمد 4 ولو نقص من التصديق شيء لبطل عن ان يكون 
تصديماً لأن التصديق لاءتبعض انلا ولصار شكا وبالل تمالىالنوفيق 
ومْ مقرون بان ارا لولم يصدق آنه من القران أو سورةمئنه وصدق 
سائره لبطل ابمانه فصح ان التصديق لا يتبيض اصلا 


بعض وتاصل بعطه عن بعض 
بحسب الاخثيار ثم القوة الوممية 
وني قوة مرتبة في نهاية التجويف 
الاوسط من الدماغ تدرك المعاني 
الغير امحسوسة الموجودة يق 
الموسوسات الجزثية كالقوة الحاكة 
أن الدب مبروب عنه وان الولد 
معطوف عليه ثم القوة الحافظة 
الذا كرة وه قوةمثرتبة فيالتهويف 
المؤخر من الدماغ تحذظ ما تدركه 
القوة الوهمية من المعاني الغيرالمحسوسة 
في الحسوسات ونسبة الحافظة 
الى الومميةكذسبة الخرال الى الس 
المشترك الا ان ذلك فيالمماني وهذا 
فى الصور فهذه خس قوى الحيوانية 
وأما النفس الناطفة للا نسان فتتقسم 
قواها أيضا الى قوة عالة وقوة 
عأملة وكل واحد من القوتين سمى 
عقلا باشتراك الاسم فالعاملة قوة 
ص ميدأ محرك ابدن الاننارنف 
الى الافاعيل الجزثية الخاصة 
بلروابة على مقتضى آراء تخصها 
اصطلاحية ولما اعتبار بالقياس 
الى القوة الحيوانية النزوعية 
واعتبار بالقياس الى القوة ايلة 
والمتوهمة واعتبار بالقياس الىنفسها 
وقياسها الي النزوعية انيدث عنها 
فيها هيئات تخص الانسان يتبي* 
بها لسرعة فم وانمال مث لالجل 
والحياء والتعمك والبكاء وقياسها 


الى التقيلة والمنوهة هو ان يستعملبا 
في استنباط الفدابير في الامور 
الكائنةالفاسدة واسئنياط الصناعات 
الانسانية وقياسها الى نفسها ان فيا 
ينبا وبين المقل النظري يتولد 
الاراء الذائعة المشبورة »كل ان 
الكذب قبيج والصدق حسن وي 
هذه القوى ص ابي يجب ان 
تنساط على سائر قوى البدن على 
حسسبماتوجبه احكام القوة العاقلة 
حتى لا ينفعل عتبا البتة بل تنقءل 
عنه فلايجدث فيهاءعن البدنهيئات 
انقيادية مسنتفادة من الامور 
الطبيعيةوهي التى -مى أخلاقارفيلة 
بل تحدث في القوى البديةهيئات 
اتقيادية ها وتكون م:-لطة عليها 
واما القوة العالة النظررية فهىةوة 
من شأنما ان تنطبع بالصور الكلية 
الجردة من المادةفان كانت مجردة 
بذاتها فذاك وانم تكن فانهاتصيرها 
مجردة /تجريدها اياها حتى لا ببق 
فيها من علائق المادة شيءثم لها 
الى هذه الصور نسب وذلك ان 
الشيء الذي م نشأنه ان يقبل شيثا 
قد يكون بالقوة قابلاً له وقد يكون 
بالفمل والقوة على ثلاثة أوجه قوة 
مطلتة «رولانية ودو الاستمداد 
المطلق منغير فمل ما كقوةالطفل 
على الكتابة ووة ممكنة وصو 
استعداد مع فمل مأكقوة الطلئل 


دم 


همذا» 


« قال ابو محمد » وقد نص الله عز وجل على ان الهود يعرفون الني 
صلى الله عليه وسلركا يعرفون ابناءهم وانجم مجدونه مكتو بأ عندهم في 
التوراة والانبيل وقال د م الالين 
خلتهم ! ا تعالى انهم بعر فون صدقه ولا 0 
البود والنصارى وهم كنا لعي ا 0 انكر 
ارمع ع بع لشي لانتو تفرع رعاو انبلا 
ونص تعالى عن ابليس انه عارف بالله تعالى وعلائكته وبرسله وبالبعث 
وانه قال عرب فانظرني الى يوم سبعثون#وقال*ا كن لاسجد ابش خاقته 
من صلصال من ماه مسنون» وقال»#خلمتي من نار وخلفته من طين» 
وكيف لا يكون مصدقاً بحل ذلك وهو قدشاهد ا بتداء خلق الله تماللى 
لآدم وخاطيه اله تعالى خطاباً كثيرا وسأله مأ ملعك ان تسجد و أله 
بالمروج من الإنة واخبرهانه منظر الى بوم الدينوانه ممنوع من اغواء 
من سبتت له الداية وهو مع ذل ككل هكافر بلا خلاف اما بتوله عن 
الاعان هو بالتصديق والاقرار فقط لكان جيم المخلدين في الثار من 
اليبود والنصارى وسار الكفار ؤمنين لانهم كليم مصدقون بكل 
ما كذبوا بهفي الدنيامقرون بكل ذلك و لكان | بليس واليبودوالنصارى 
في الدنيا مؤمنين ضرورة وهذا كفر مجرد تمن اجازه وانماكفر اهل 
ستطيمون » 

( قال ابو مد » فلجأ هؤلاء الخاذيل الى انقالوا ازالهود والتصارى 
لم يعرفوا قما. ان جمد رسول الله وممنى قول الله تعالى يعرذونه كم 
يعر فون ابناءم أي انهم عيزون صورته ويعرفون ان هذا الرجل هو 
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حمد بن عيد الله بن عبد المطلب الماشمي فقط وان معنى قوله تعالى 


مجدونه مكتوباً عندم ذ ل ا 


في بياض لا يدرون ما هو ولا يفبمون معناه وان أبليس ل بقل شيا 
مما ذ كر الله عن وجل عنه انه قال محدا بل قاله هازلا وقالهؤلاء أيضا 
انه ليس على ظبر الارض ولاكان قط كافر ددري ان الله حق وان 
فرعون قط لم يتين له ان مومى نبي بالآآيات التي مل 

9 قال ابو مد » وقالوا اذاكان الكافر ,يصدق اناللهحق والتصديق 
عان في اللغة فبو مؤمن اذا اوفيه مان لبس به مؤمتأوكلاالو لين محال 
قال ابو مد هذه نصوص اقوالم التي رأ يناهافي كتمهم وسمعناها 
منهم وكان مما احتجوا به لهذا الكفر المجرد ان قالوا ان الله عز وجل 
سى كل من « ذ كرنا كفاركومش كين فدل ذلك على انه علران في قلوبهم 
كفرا وشر كأ وجحدا وقال هؤلاء ان شم الله عز وجل ونام رسول 
الله صلى الله عليه و ليس كفرا لكنه دليل على ان في قلبه كفا 
طقال أبو مد > أما قوم في أخبار الله تعالى عن اليهود انهم عقون 
رسول الفامل له غله وترم يعر فون أبناءم وعن اليبود والتصارى 

انهم جدونه ك3 وبأ عددم في التوراة والاجيل فباطل بحت وجاهرة 
لاحياء معبا لانه لو كان كا ذكروا لماكان في ذلك حجة لله تعالى عليهم 
وأي ممنى أو أي فائدة في ان مجيزواصورته ويعرفوا انه محمد بنعبد 
اله بن عبد الأطاب فقط أو في انيجدوا كتاباً لا.فمبون معناه فكيف 
ونص الآية ها مكذية لم لانه تعالي ول الذين 1 ينام الكتاءة 
يعر فونهكا يعرفون أبناءم 0 فا مهم يكتمون المق وثم يعلمون 
فنص تعالى 1م يعلمونا لق في نبوته وقال فيالآمة الاخرى #جدونه 
كت وبأ عندم في التو راةوالانجيل ,امم با مروف و نامعن المنكرويحل 
لهم الطيبات ويحرمعيهم الخبائث ويضع غنهماصرهم والاغلالالتيكانت 


بعد ما تمل بسائط الحروف وقوة 
أسبى ملكة وهي قوة هذا الاستمداد 
اذا تم بالآآلة ويكون له ان ينمل 
متى شاء بلا حاجة الى ١‏ كنساب 
فالقوة النظرية قد .تكون نسبتها 
الى الصور نسبة الاستعداد المطلق 
وى عقلاً هيولان) واذا حصل 
فيهامن المقولات الاولى التي يتوصل 
بها الى المقولات الثانية التي لسمى 
عقلا بالفمل واذا حصلت فيها 
المقولات الثانية أككنسبة وصارت 
مخزونة لهبالفعل متي شاء ظالمبا فان 
كانت حاضرة عنده بالفمل نجى 
عقلاً مستفادً! وان كانت مخزونة 
تمهى عقلاً بالمككة وهاهنا ينتحي 
البوع الانسانية ويتشبه بامبادىء 
الاولى بالوجود كله وللناسمرائب 
في هذا الاستعداد فقد يكونعقلاً 
شديد الاستعداد حني لايحتاجني 
انيتصل بالعقل الذمال الى كثير شي * 
من ترج دعم حقكأ عرد 
كل شي ٠‏ من نفسه لا تقليدًا بل 
بترتيب قل على حدود وسعلى 
فيه اما دفعة في زمان واحد واما 
دفمات في أزمنة منة شتى وهي القوة 
القدسية التي تناسب روح القدس 
فيفيض عايها من جميع المعقولات 
اوما يحداج اليه في تكيل الفوة 
العملية فالدرجة العلبا منبا النبوة 
ورئا يفوض عليها وعلي التغيلة من 


بأمثلة #ندوسة اوكلات م«سموعة 
فيعبر عن هذه الصورة عاك د 
صورة رجل وعن الكلام بوحي 
في صورة عبارة ه المقالة الخامسة 
في ان النفس الانسانية جوهر ليس 
جسم ولا 2 عنم وان ادراكها 
قد يكون با بآلات وقد يكون يذاتها 
ل بآلاث وانها واحدة وقواها 
كثيرة وانها حادثة ٠م‏ حدوث 
البدن وباقية بعد فناء البدن أما 
البرهان على ان انس ليست بحسم 
هوانانحس من ذواتنا ادراكا 
ممقول عجره عن المواد وعوارضها 
اعني | 3 والاين والموضم اءالان 
المدرك إذاته كذلك كال بالوحدة 
بالوجود مظاقاً واما لارنف 

العقل جرد عن العوارض كلا نسان 
معطلا جب ان ينظر في ذات 
هذه الصورالجردة كيف هي في 
تهردها اما بالقياس الى الشيء 
المأخوذ عنه وأما بالقياس الى جرد 
الاخذ ولا يشك انها بالقياس الى 
فبق انها 
عن الوضع والابن عند 
وجودها في العقل والجسم ذو 
00 
ما له وضع . واين وهذه الطر بقَة 
اقوى الطرق فان الى ٠‏ الممقول 
الواحد الذات التهرد المادة 


المأخوذ عه أدسث موردة ف 


مجردة عن 
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عليم هوانمااوردتمالىسدر فتهملرسول الله صلى العِليه وسلم 6 علييم 
بذلك لا اله انى ءن ذلك بكلام لا فائدةفيهواما قولحفي ابليس فكلام 
داخل في الاستشفافبالله عر وجل وبالقرَان لا وجه له غيرهذا اذمن 
امال الى تن في المقل وفيالامكانغاية الامتتاعان يكونابايس نوافقفي 


8 أن الله تعالى م اد معليهالسلام عليه وانه تمالى مره 
بالسجو دفامتتع و في ان اللّهتمالى خاق «١‏ ادم من طين وخلقهمن ثآر وف أخبار 8 
آدم ان الله تعالى نهاه عن الشجرة وفي دخوله المنة وخروجه عنها اذ 
اخرجهالله تعالى وفيسؤ ؤَاله الله تعالى النظرة وفي ذكره لوم يبعث سعث العباد 
وفياخباره انالله تمالىاغواه وني هدبده ذرية ة آدم قبلان 5 نوا وقد 
شاهد الملاككة والنة وابتداء خلقآدم ولاسبيل الى موافقة هازل 
معنبين صيحين لا يعلمبا قكيف ,هذه الامور العتايمة وأخرى ان الله 
تَمالى حاشى له من أن مجبهاز لا عا بقتضيه معنى هزله فانه تعالي امه 
بالسجود ثم سأله ما منعه من السجود ثم أجابه الى النقارة التي سأل ثم 
اخرجه عن المنة واخبره انه بعصم منه من شاء من ذرية آدم وهذه 
كلها معان من دافعها خرجج عن الاسلام اتتكذيبه القرآنوفارق الممقول 
لنجوبزه هذه الحالات ولق بالحانين الوقاء واما قوم ان اخيار 
الله تعالى بان هؤ لا كليم كفار ديلا على ان في قاويهم ك1 وان شتم 
الله تعالى ليس كفر ولكنه دليل على ان في القاب كفراً وان كان 
كافر لم يعرف الله تعالى قط فبذه منهم دعاويكاذبة مفتراة لادايل 
ل غليا ولا رعان لمن تع بولا بن صصحة ولا سقيمة ولا من 

حجة عمّل أصلا ولا من اججاع ولا من قياس ولامن قول احد من 
السلف قبل اللعين جهم ابن صفوان وماكان هكذا فبو باطل وافك 
وزور فسقط قولهم هذامن قرب ولله الجدر بالعالمين فكيف والبرهان 


َم بابطال هذه الدعوى من القران والسئن والاجاع والمعقولوالمس 


أووبسو م 
والمشاهدة , 
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والمشاهدة الضرورية فاما الآ فانالله عز وجل بقول » وائنس الهم 
من خاق الس.وات والارض وسخر الشمس والقس ليقوان الله #وقال 
تعالى ه وما يؤمن أكثرم بالل الاوم مششركون » فاخبر تعالى بأنهم 
يصدقون بالل تعالى ومم مع ذلك مشر كون وقال تمالى «وانالذين أوتوا 
الكتاب ايعلمون أنه الحق من ربهم * 

« قال انو تمد » هذه شبادة من الله مكذية لول هؤلاء الضلال لا 
بردها مسل أصلا 

ف قال ابو مد > وبلننا عن يمضهم انه قال في فول الله تعالى »يعر فونه 
كا يعرفون ابنائهم * ان هذا كار من الله تعالى لصحة معر فهم بذبوة 
رسول الله صلى الله عايه وسلم قال وذلك لان الرجال لا عرفون سحة 
انائهم على الليقة وائما هو ظن منهم 

طقال ابوجمد > وهذا كفر وتحريف للك عن مواضعهوبردما شأ تمنه 


9 قال أبو مد » فاول ذلك ات هذا المطاب من الله تعالى عموم 


للرجال والنساء من الذين أوتو الكتاب لا يجوز ان مخص به الرجال 
دون النساء وكوف من فمل ذلك مفترياً على الله تعالى وبِقّين 
يدري كل مسلم أن رسول الله صلل الله عليه وسلم مث الى النساه كا 
بعث الى الرجال واللخطاب بأفظ ا ع المذكر بدخل فيه بلا خلاف من 
اهل اللغة اانساء والرجال 50 النساء يعرفن ابناءهن على 
القيقة بين والوجه الثاني هو أن الله تعالى لم بلك يعرفون من 
خلقنا من د ادي امال يسوغ م لهذا الماهل حينعذ هذا التمويه البارد 
باستكراه ايما وائما قال تعالى كا يعر فوت ابنلهم فاضاف تعالى 
البنوة الهم فن لل انهم اهم بعد ان جعلهم الله ابنائهم فتد كذب 
إلله تعالى وقد علمنا انه ليس كلمن خلق من نطفة الرجل يكون انه 
فواد الزنا مخلوق من نطفة انسان ليس هو أباه في حي الديانة اصلاوائما 


(افسل-تلك) ‏ 01؟:» 


لا يخلواما ان يكون له نسبة الى 
بعض الاجزاء دون بفض فل 
في جهة دون جية حتى يكون 
متيام أو متياسرا بالنسبةالى لحمل 
أو تكون نسبته الى الكل نسبة 
واحدة أو لا يكون لها نسبة اليه 
ولا له الى جميع الاجزاء فانارتفمت 
الندبة من كل وجه ارئقع الحاول 
في جملة الجسم أو في جزء من 
أجزائه وان فقت النسية صار 
الشي المعقول ذا وضع وقد وضع 
ع وضم هذا خلف ويه 
تبين ان الصور الماطبعة في المادة 
لا تتكون الاأشباحاً لامو جزو'ية 


| منقسمة ولكل جزء منها نسبة 


بالفمل أو بالقوة الى جز منها 
وأيضا فان الشيء المتكثر في أجزاء 
الحد له من جهة الام وحدة هو بها 
لا كاك رمد يماي وحدة 

ترْسم في منقسم وأ يضمن 
شأن القوة الناطفةان تعقل بالنعل 
واحدا واحدا من الممقولات غير 
متناهية بالقوة ليس واحدأولى من 
الاخر وقد سم انا ان الشي؟ الذي 
يقوى على أمور غير متناهية بالفوة 
لايجرزان يكون مله جمما ولا 
قوة في جسم ومن الدليل القاطم 
على ان محل المعقولات ليس يجسم 
أن الجسم نقسم باقوة بالشرورة 
وما لا بنقسم لايحل المنقسم 


والمعقول غيرم: نشم نال القسم 
اما ان ١‏ فقد دنا عليه 
واما ان المعقول الجرد لا 
فتدفرغنا عنه واما ان مالا ينقسم 
لايحل منقسها ذانا لو قسمنا الحل 
فلا يخاواما ان بيطل المال فيه 
وهذا كذب أو لا ييطل ولا يخاو 
اما ان بق حالا في بعضه ما كان 
حالا فيكله وهذا محال فانه يجب 
أن يكون 2 البعض حم الكل 
وما ان ينقسم بانقسام محله وقد 
فرض غير منقسم ثم لو فرض 
اتقسام الحال فيه فلا يخلو اما ان 
كون اجزاذه متشابهة كالشكل 
المعقول أوالعدد ولس كل صورة 
ممقولة بشكل وتكون الصورة 
الممقولة خيالية لاعقلية صرفةوأظبر 
من ذلك انه .ليس يمكن ان يقال 
ان كل واحد من الجمزؤين هئ 
بعيئه الكل في المعنىوان كانا غير 
متشابهين مثل أجزاء الحد من 
الجنس والفصل فيازم منه مهالاات 
متها ان كل جزوء من الجسم يقبل 
القسمة أيضا فب ان 1 
الاجناس والفصول غير متناهية 
وهذا باطل وأيضا فانه ان وقم 
الجنس في جانب والقصلفيجانب 
ثم لو قممنا الجسم كان يهب إن 
بقع نصف لجنس فيجانب ونصف 
القصل في جائب وهو محالم ليس 
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ييه || ابناؤنا من جملهم الله ابناءنا فقط انالّتعالى جعل ازواج رسو لال 
صلى اللعليه وسلامبات المؤمنينمنينامرانتا واذم يلدئنا وتحن ابناهن 
وان لم تخرج من بطونهن فن آلكرهذا فنحن نصدقه لانه حينشذ ليس 
مؤمئاً فاسن ن أمبآنه ولا هو ابن لمن والوجه اثالث هوان اله تمالى نا 
اورد الآبة مبكتا للذين أوتوا الكتاب لا ممتذرا عنوم لكن خبر 
بانهم يعرفون صحة نبوة الدبي صلى الله عليه وسلم بايأنه ويما وجدوا في 
التوراة والانجيل معرفة قاطعة لا شك فيها 6 يعرفون ابناءم ثم اتبع 
ذلك تعالى باهم يكتدون المق وث عالمون به فبطل هذر هذا الجاهل 
الفذول واد لَه رب الءالمين وقال عر وجل » لا اكراه في الدبن قد 
بين الرشد من الي * قنص تعالى على ان الرشد قد نين من الني 
>وما وقال تعالى » ومن دشاقق الرسول من لعدمائيين له المدى وينبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى * وقال ثعالى * الذبن كفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقوا ازسول من لعد ماثبين لم ا هدى لن يضروا 
اله شيثاً ه وهذا نص جل من خالفه كفر في أن الكفار قد ثيين لهم 
الم واللهدى في التوحيد والندوة وقد ين له اق فبيقّين 0 
ذي حس سليم أنه مصدق بلاشك بقلبه وقال تعالى «فيا جاءتهم آياننا 

سح ميبن وجحدوا مها واستيقنتها نفسهم ظلاوعلو 
هل قال ابو يمد 4 وهذا ايضَا نس جل لا حتمل تأويلاعلى ا نالكفار 
جحدوا بالسلتهم الا يات لني اتى بها الانياء عاهم الصلوة والسلام 
واستيمّنوا بقلو بهم انها حق ولم جحدوا قط امباكانت وانما جحدوا انها 
من عند الله فصح ان الذي استيمّنوا منبا هو الذي جحدوا وهذاببطل 
قول من قال من هذه الطاة انهم انما استيقنوا كونها وهي عندم حيل 
لاحتائق اذ لوكان ذلك لكان هذا القول منالله تعالى كذباً تعالى الله 
عن ذلك لانهم لم مجحدوا كونها وائما جحدوا الها من عند الله وهم 


قميصره ة قالوا هذا 


اماف 
اللا تحتو واهن الذتى المترنتوا جضن الا دولل اونا كا دوين 
عليه السلام انه قال لفرعوت « لد علدت ما أنزل هؤلاء الارب 
الس.وات والارض نصار + فن قال ان فرعون لم لم انال تعالى 


حق ولا عر ان معجزات مومى حق من عند الله تعالى فقّد,كذب رءه 
تعالى وهذا كفر جرد وقد شغب عضهم بإن هذه الآنة قرئت لد 
علمت لضم التاء 

طقال ابو حمد » وكلا القراءنين حق من عند الله تعالى لا يجوز ان 
برد منع| ثيء لتر نوبي عليه السلام عل 5إك وترعون عل 3ك الياده 
نصوص القَرانٌ واما من طريق المعدّول والمشاهدة والنظار فنا تقول لهم 
هل قامت حجة الله تعاللى على الكفا رك قامتعل المومنين بشي نبراهينه 
عز وجل لم ملم تتم حجة لَه تعالى عليهم قط اذلم ينين المق قط 
لكافر فان قالوا ان ححة الله الم م قاع كاف اذل بتي الى 
للكفار كفروا بلا خلاف من أحد وعذروا الكفار وخالفوا الاجاع 
وان اقروا ان حجة الله تعالى قد قامت على الكتنا ر بان الحق نين لهم 
صدقوا ورجموا الى الحق والى قول اهل الاسلام وبرهان آخر انكل 
أحد منا مذ عتّلنا لم نزل نشاهد اليهود والنصارى فا سمعهم أحد الا 
مين بالله تعالى وبذبوة موسى عليه السلام وان الله تعلل حرم على 
المبود العمل في السبت والتحوم فن الباطل ان يتواظوا كلبم فيشرق 
الارض وغرما على اعلان ما يعتقدون خلافه بلا سبب داع الى ذلك 
وبرهان آخر وهواتنا قد شاهدنا منالنصارى والهود طوائف لانحصى 
عدم اسلموا وحسن اسلامهم وكلهم اوم عن آخر ميخبرمن استخبره 
مت توا انهم في اسلامهم يعرفون ان الله تعالى حق وأن نبوة موسى 
وهارون حق م كانوا يعرفون ذلك في ايام كفرع ولافرقومن انكر 


أحد الجزذين أولى لقبول الس 
منه لقبول الفصل وايضاً لي سكل 
مول ل يمكن أن يقسم الى * «عقولات 
أبسط فان ههنا معقولات يأ بسط 
المءتولات ومبادئ التركييات فى 
سائر المءقولات ليس لها أجناس 
ولا فصول ولا اتقسام في 3 ولا 
في المعمنى فلا يتوم فيها أجزاءه 
منشابهة فتبين مهذه الملة ان محل 
المعقولات ليس جسم ولاقوة 
في جسم فهو اذا جو معقول 
علاقله مع البدن لاعلاقة حاول 
ولا علاقة الطباعءل علاقة التدبير 
والتصرف وعلاقئه من جبة ١‏ 

الحواس الباطنة الم كورة وعلاقله 
من جبة العمل القوى الحيوانية 
المذكورة فيتصرف في البدن وله 
فمل خاص يستغنى به عن البدن 
وقوة فان من شأن هذا الجوهص 
أن يعقل ذاته و يعقل انه قل 
ذاته وليس بينه وبين ذانه علاقة 
ولا بينه وبين ته آلة فان ادراك 
الثيء لا يكون الا بحصول صورته 
فيه وما يقدرآلة منقل بأو دماغ 
لايخلو اما أن تكون صورته بعينها 
حاصلة للعقل حاضرة واما ارف 
صورة غيرها بالعدد حاصلة وباطل 
أن يكون صورة الآلة حاضرة 
بعينها فانها في نفسها حاصلة أبدً! 
فيجب أن يكون ادراك المتل لها 


حاصل أبدً! وليس الام كذيك 
فانه ثارة يعقل وثارةٌ .يعرض عن 
الادراك والاعراض عن الحاضر 
محال ويجب أن يكو نالصورةغير 
الآ لة بالعدد فانها اما أن تحل فى 
نفس القوة منغير مشاركة 1! 

فيدل ذلك على انها قائمة بنفسهاً 
وليست فى الجسم واما بمشاركة 
الجسم حتى لا تكونهذه الصورة 
الاير في نفس القوة المقلية وفي 
الجسم الذي هو الآ لة فيؤدي الى 
اجتاع صورتين متائلين في جلدم 
واحد وهو معال والمفايرة بين 
أشياء تدخل في حد واحد اما 
لاختلافالمواد ا و لاخئلافمابين 
الكلي والجزئي وليس هذارن 
الوجبان فثبت انه لايجوز أن يدرك 
المدرك آلة هي آلته في الادراك 
ولا يخدص ذلك بالعقل فان الحس 
اما يمس شيئًاخارجا ولا يحس ذاته 
ولا آنه ولا احساسة وكذلك 
الخيال ولا إتخيل ذاته ولا فعله ولا 
آلته ولهذا أن القوى الداركة 
بانطباع الصور في الآ لات يعرض 


ها الكلال من ادامةالغمل والامور ' 


القوية المشاقةالادراك تزهنهاوريا 
تفدها كالضوء الشديد للبصر 
والرعد القوي للمهم وكذلك عند 
ادراك القوي لا يقوى على ادراك 
الضميف. والامس بالقوة المقاية 


»9.41 


وهو ام لا يختلفون فيان قل التوائر وجب العلم الضروري فوجي: 
من هذين االمكين ان المهود والنصارى الذين نقل الهمما اتى به عليه 
السلام من المعجزات نمل التوار قد وقع لم به العم الضروري لصحة 
نبونه من أجابأ وهذا لا محيد لم عنه وبالله تعالى التوفيق واماقوام ان 
شم الله تعالى ليس كف را وكذلك شم رسول اله صلي اله عليه وسم 
فبو دعوى لان الله تعالى قال * محلفون بالل ما قالوا ولقد قالوا كلة 
الكفر وكفروا بعد اسلامهم * قنص تعالى علي أن من اكلام ماهو 
كفر وقال تعالى © واذا سمعتم آنإتَاللّه يكفر مهاويسهز ا بافلاتتعدوا 
معهم حتى مخوضوا في حديث غيره |: إذا مثليم * قنص تعالى امن 
الكلام في ايت اله تعالىهما هو كفن بعينه مسموع وقالتمالى» قلأبالّه 
وايانه ورسوله كنتم تسْهزؤ تلا تعتذروا قد كفرتم بعد ايما: 
ان نعف عن طافة من نعذب طائفة » فنص تعالى على ان الاستهزاء 
لله تعالى أو با يانه او برسول من رسله كفر مفرج عن الامان وم 
يفعل تعالل فيلك افيعلمتان في قاو بع كف را بل جعلمم كفارابنفس 
الاستهزاة ومن ادعى غير هذا فقّد قول الله تعالى مالم بقل وكذبعلى 
الله تعالى وقال عز وجل * انما الشىء زيادة في الكفر يضل به الذين 
كفروا بحاونه عأماً ويحر مونه عأماً ليوطؤا عدة ما حرماللّ » 

فز قال أبو تمد 6 وحم اللغة الني بها نزل القرآن ان الزيادة في ني 
لا تكون البنة الا منه لا من غيره فصن النسبى؟ كفر وهو عمل من 
الامال وهو محليل ما حرم الله تعالىيفن أحل ما حرم الله تمالى وهو 
عام بان الله تعالى حرمه فب و كافر بذلك الفمل نفسه وكل من حرم ما 
أحل الله تعللى فتند أحل ما حرم الله عز وجل لان الله تعالى حرم على 
الناس ارت يبحرموا ما أحل الل وأما خلاف الاجماع فان جيم أهل 
الاسلام لا مختلفون فيمن أعلن جحد الله تعالى أو جحد رسوله صل الله ْ 


و0 


عليه وسل فاه حَكوم هم الكفر قطماً اما التتل وإما أخذ المزية 
وسار أحكام الكفر وما شك قط أحد فى هل * ني باطن سرعم 
مؤمنون أم لا ولا ككروا في هذا لا رسول الل صلى الله عليه وسلم 
ولا أحد من اصحابه ولا احد ممن بعدم وأما تولم ان الكفاراذا كانوا 
مصدئين الله تعالى وطبيه صلى الله عليهوسل نقلوبهم والتصديق في الاغة 
اي مها نزل القرآن هوالابمان ففيهم بلاششك اعان فالواج بان يكونوا 
بإعالهم ذلك مؤمنين أو ان يكونفهم ايمان سوا بكونه فيهممؤمنين 
ولا بد من أحد الامرين 

عل قال أو مد » وهذا تمويه فاسد لان النسمية ما قدمنا لل تعالى 
لا لاحد-دونه وقد أوضحنا البراهين علىان الله تعالى نقل اسم الابمان 
في الشربعة عن موضوعه في اللغة الى مغر وسرم في اليقة يتاع 
اسم الاعان على التصديق المطلق ولولا نقل الله تعالى للفظة الايمانكما 
ذكرنا لوجب أن يسمى ك لكافر على وجه الارض ون وان تخبر 
عنهم بن فيهم اناا لانم مؤمنون ولا بد باشياء كثيرة مما في الملم 


وا جاع كل من ينمي الى الاسلام على انهم وان صدقوا باشياء كثيرة 
ناه لذ كل لاحدان يسميهم مؤمنين على الاطلاق ولا ان بول ان 
لم ايماناً مطلتا اصلالم يجن لاحد ان يقول في الكافر المصدق بتلبه 

ولسانه بان الله تعالى حق والمصدق بتابه ان مدا رسول ل انهمؤمن 
ولا ان فيه امأ أصلا الاحتى يأتي بما تقل الله تعالىاليماسم الابمان 
من التصديق بَِلِه ولسانه بان لا اله الا اله وان مدا رسول الله وان 
كل ما جاء به حق وانه بريه من كل دين غير دينه ثم يهادى باقراره 
على »الا بم ابمأن الا بالاقرار دحت يموت لكنا تقول ان في الكافر 
تصدياً بالل تتالى هو به مصدق بالله تعالى وليس بذلك مؤمنا ولا فيه 


بالمكس فاناد امتها للقمل وتصورها 
الامور الاقوى يكسبها قو وسهولة 
قبول وان عرض ها كلال وملال 
فلاستمانة المقل بالخبال على ان 
القوى الحيوانية ١‏ ما تمين النفس 
الناطفة في أشياه منها أن يورد عليها 
الحس جزئيات الامور فيحدث لا 
أمور أربعة أحدها انتزاع النفس 
الكليات المؤردة عن الجزئيات عل 
سبيل تجر يد لمانيها عن المادة 
وعلاثقها ولواحقها ومراعاة المشبّرك 
فيها والمثباين به والذاني وجوده 
والعرضى فيحدث انفس من ذلك 
مبادئٌالتصور وذلك ياوئة استعمال 
الخبال والوم اثاني ايقاع النفس 
مناسبات بينهذه الكليات المفردة 
على مثل سلب وايجاب فا كان 
اتأليف منها بسلب وايجاب ذاتيا 
بينا بنفسه أخذه ومأكان ليس 
كذلك ركه الى أرن يعبادف 
الواسطة والثالث تحصيل المندمات 
التجرية بأن يوجد بالحس مول 
لازم الحم لموضوع أو تالي لازم 
ا سدم فيصل له اعتقاد مستفاد 
من حس وقياس ماوالرابع الاخبار 
التي يقع بها الت ديق الشدة 
التوائر فالنشن الاسانية تستغين 
بالبدن لصيل هذه المبادئ للتصور 
والتصديق وأما اذا استكلت 
النفس وقويت فانها تنطرد بناعليها 


على الاطلاق وتكونالقوى الهية 
والخبالية وغيرها صارفة لها عن فعلبا 
ور يما يصير الوسائط والاسباب 
غوائق قال والدليلعلى أن النفس 
الانسانية حادثة هم حدوث 
البدن انها متفقة في النوع والممنى 
فان وجدت قبل البدن فاما أن 


تكون مكثرة الذوات أو تكون 


ذا واحدة وجمال أن يعمكون' 


متكثرة الذوات فان تكثرها اما 
أن يكون من جبة الماهية والصورة 
واما أن يكون من جبة النسية الى 
المنصر والمادة و بطل الاول لان 
صورتها واحدة وي متفقة فيالنوع 
والماهة لا ثقبل اغتلافً ذاتي) 
و بظل الثاني لان البدن والعنصر 
فرض غير موجود قال وبمال أن 
تكون واحدةالذاتلانه اذاحصل 
بدئان <عمات فيعا نفسان فاماأن 
يكونا قسمى تلك النفس الؤاحدة 
وهو محال لان مالي سلةاعظم وحجم 
لأيكون منقسما واما أن نكون 
النفس الواحدة بالمدد في بدنين 


وهذا لا يحتاج الى كثير تكاف ‏ 


في ابطاله ققد صح ان النفس 
تحدثم حدث البدن العبالح 
لاستمالهاباه ويكونالبدنالحادث 
مأكته وا له ويكون في هيئة 
جوه النفس الحادثة مع بدن 
ماذيك البدن اسققه نزاع ظبيعي 


للف 


عانم امس نا الله تعالى لا" ام جبه”” والاشعري 
قال ابو #د »4 فيطل هذا القول الملذق على تكثير قائله وقد نص 
على تكفي رهم ابو عبيد القام في كتابه المعروف برسالة الاعان وغيره 
ولنا كتاب كبير نمّطنا فيه شبهاهل هذهالمقالة الفاسدة كتبناه علي رجل 
ظ قال ابو مد » واما من قال ان الاممان انما هو الاقرار بالاسان 
فانهم احتجوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وجميع اصابه رضي الله عنهم 
وكل من بعده, قد صمح اجماعهم علىان مناعلن باسانه بشهادة الاسلام 
فانه عندهم مسل محكومله بمج الاسلامو بقول رسول الله صلي الله عليه 
طالب قل كلة احاج لك بها عند الله عز وجل 

قال أبو محمد هذا لاححة ل فيهاما الاجاءالمذ كور فم 

ل ابو خمد »و م0 6 ع 
وائما حكنا لمم تك الابمان في الغلاه وم نقدام على انه عند الل تعالى 
مؤمن وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت اناقاتلالناس 
من قال لا إله الا الله مخلصاً من قلبه واما قوله عليه السلام في السوداء 
انها مؤمنة ذظاهر الاصما فال عليه السلام اذ قال له غالد بن الوليد 
رب مصل يقول بلسانه مالبس في قلبه قال عليه السلام انىلم ابعث 


)١(‏ قوله والاشعري الح لم يقل الاشعري ان من في قلبه ‏ تصديق 
بشي' من المقائد يسعى مو'مناً لانه وان قال ان الايمان هو التصديق لكنه 
اشثرط في تحققه الاسلام فلا بتمقق امان بدون اسلام ولا اسلام ببدون ايان 
هذا هو مذهب الاش.ري فالخلافبينه و بونما قال:ابن حزم لنفلي لا معنوي 
حتى يلزم تكثيره تأمل أم مويه 


0 


لاش عن قلوب الئاس وأما قوله لسمه احاج لك بها عند الله فنعم بحاج 
بها على ظاهر الام وحسابه على الله تعالى فبط لكل ما موهوا بهثم 
نين لطلان قولىم ان شاء الله تعالى فنقول وبالله تعالى لتأيد انه يبين 
إطلان قول هؤلاء قول الله عز وجل * ومن الناس من ,ول امنا بالله 
وباليوم الآخر وماثم عؤمنين مخادعون الله والذين امنوا وما مخدعون 
الا انفسهم وما دشعرون في قلوبهم مرض فزادم الله مرضأ ولم عذاب 
ألهم ما كانوا يكذبون » وقوله عز وجل » ب أها ارسول لا محزرنك 
الذين بسارعوت في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تتؤمن 
قل بهم * وقوله » قالت الاعراب امنا قل لم ل 
ولا بدخل الاعان في قلويم ه وقال تعالى * انما المؤمنون الذين اذاذ كر 
الله وجحات لروواذا يك علب اراد جماعالأوعل ديهمت وكلون 
الذين بقيمون الصلاة ومما رزقنامم ينفقون اولك مم اللؤمنون حت » 
ف قال ابو تمد » فان قلوا انما هذه الاآية منى ان هذه الافمالتدل 
على ان في القلى اانا قلنا لم م لوكان ما قلتم لوجب ولا بدان يكون 
ترك من ترك شيك من هذه الافمال ديلا على انه ليس في قابه اعان 
واثم لا تقولون هذا اصلا مع ان هذا صرف للابة عن وجبها وهذا 
لا يجوز الا ببرهان وقولمم هذا دعوى بلا برهان وقال تءالى » انما 
المؤمدون الذين امئوا بالله ورسوله وجاهدوا باموالم م وأنفسهم في سبيل 
الل اواك ث ثم الصادقوت * وقال الى » والذين امن اوم مهاجروا 


- من ولا بهم من شي“ حتي ممأجروا * فانبت عز وجللم الايمان 
الذي هو التصديق ثم اسقط عنا ولابنهم اذ لم يهاجروا فابطل بذيك 
يعانهم الطاق ثم قال تعالى * والذين امئوا وهاجر 7 وجاهدوافيسول 
الله والذين آووا ونصروا اولئك ثم المؤمنون حما » فصم قينا اذهذه 
الاعمال ايمان حق وعدمبا ليس اعانأوهذا غاةالبياز وبال تعالىالتوفيق 


الى الاشتغال به واستعاله والاهتام 
أحواله والامجذاب اليه يخصه 
ويصرفه عن كل الاجسام غيره 
بالطبع اما بواسطة واما بمشارقة 
ابدن فان الانشى قد وجد 
كل واحد منها ذانً) مفردة 
باختلاف موادها التي كانت 
و باختلاف أزمنة حد وثهاواختلاف 
هيثائها التي هي بحسب أبدانمها 
الاتلفة لا محالة باحوالها ولانها لا 
رت بوت البدن لان كل شي' 
يفسد بنساد شي" آخر فهو متعلق 
به نوع من التعاق فاما ان يكون 
تعاقه به تعلق الكاني' في الوجود 
وكل واحد منها جوهر انم إنفسه 
فلا تاثر اككافاة في الوجود في 
اد أحدها بأساد الثاني لانه 
أم اضاني وفاد أحدها يبطل 
الاضافة لا الذات وأما ان يكون 
تمانه به تعلق التأخر في الوجود 
فالبدن علة للنفس والمال اربع فلا 
موز ان يكونءاة فاملية فان ال 
ءا هو جسم لا يفعل شيئًا الا بقواه 
والقوى الجسمانية اما اعراض أو 
صور مادية فحال ان يفيد أس 
قائم بالمادة وجود ذات قائمة بناسها 
: 0 مادة ولا يجوز ان يكون علة 
قابلية ققد بينا ان النفس ليست 
منطبعة ني البدن ولايجوذانيكون 
علة صور ية أوكالية فان الاولل 


0 الامر بالمكس فاذا تعلق |[ 


س بالبدن ليس تملقا على انه 
0 نعم البدن وا زاج علة 
بالعرض للنفس فانه اذا حدث بدن 
«صلح ان يكون !له لانفس ومماكة 
لها أحدثت العلل المثارقة النمس 
الجزؤية فان احداثها بلا سبب 
يخصص احداث واحد دونواحد 
يمنع عن وقوع الكثرة فيها بالمدد 
ولان كل كاين بعد مالم يكن 
إستدعى ان تتدمه مادة يكون 
فيها تهيوا قبوله أوتبيو* نسبته اليه 
تبين ولانه لوكان يجوز ان 
ايكون النفس الجزودية تحدث ولم 
تحدث ها آلة يها تستكل وتغمل 
كانت ٠عطلة‏ الوجود ولا شى* 
ممطل في الطبيعة وك اذاعذث 
التي والاستعداد في الا لقحدث 
من العلل امفارقة شي» هو النفس 
وايس اذا وجب حدوث ثي' من 
حدوث شي٠‏ وجب ان يطل هم 
بطلاته وأما القسم الثالكما ذ كرنا 
وهو أن تماق النفس بالجسم تعلق 
القدم فالمتقدم ان كان بالزمان 
فستيل ان يتعلق وجوده به وقد 
ثتدمه في الزمان وان كان بالذات 


فليس فرض عدم المأخر يوجب 
عدم الملقدم على ان فساد البدن 
نامس يخصه من غير اناج وال ركب 
لبس ذلك ما يتعاق بالنفس فيطلان 


و 


وقال تعالى * اذا جاءك المنافقون قالوا نشبد انك لرسول الل والله يعر 
انك ارسوله والله يشبد انالمنافقين لكاذون « فنص عزوجل فيهذه 
8 به على من امن بلسانه ولم يعتقد الاعان لبه فانه كافر ثم اخيرنا 
تعالى بالمؤمنين منم وانهم الذين امنوا ونوا بالسنتهم وقلويم م 
وجاهدوا فيسبيل الله باموالم وانفسرم واخبرتعالىانهؤلاءمالمادقون 
قال ابو خمد» ويلزمهمان النفتيزمؤمنوزلاترا رم بالاعانبالستتهم 
وهذا قؤل مخرج عن اعم وقد قال تمالى »ا ن الله جامع المنافقين 
والكافرين في جيم جيءأهوقال تعالى » اذا جاءك المنائقون قالوا نشبد 
انلك رسول الله والله يمل انلك إرسوله واللّه دشبدان المنافتين لكاذون 
امخذوا اعانهم جنة فصدوا عنسييل الله لمهم ساه ما كانوا يعملون ذلك 
بانهم امنوأ ثم كفروا قطبع على قلوبهم © فطع الله تعالعلهم بالسكفر 
كا ترى لانهم ابطنوا الكفر 

قال أو عدي« وبرهان 1 آخر وهو ان الاقرار بالاسان دورب عقد 
القلى لا - عند ا عز وجل لان احدنا لفظ بالكفر حاتيا قار 
له في الرآن فلا يكون بذلك تافر حتى قرأنه عقده 

قال أبو مد » فان احتج بهذا أهل المقالة الاولى وقالوا هذا مشهد 
بان الاعلان بالكفر لبس كف قلنا له وبل تعالى التوفيق قد قلنااان 
النسمية ليست لنا وانما هي لَه تعالى فا امنا تعالى بتلاوة القران وقد 
ع3 انا فيه قول اهل الكفر واخبرنا تمالى انه لا برضى لعبادهالكفر 
خرج القارئ“ للقران بذلك عنالكفر الى رذضي الله عزوجل والاعان 
بحكابته ما نص الله تعالى باداء الشبادة بالق فال تعالى » الا من شهد 
بالق ومم يعلمون » خرج الشاهد الخير عن الكافر بكفره عن ارنتف 
يكون بذلككافر؟ الى رضى الله عز وجل والاعان وما قال تمالى الا 
من اكره وقلبه مطءئن بالامان ولكنمن شرح بالكفر صدراًاخرج 


ذ0.4» 


من ثبت أكراهه عن ان يكون باظهار الكفر كافرا الى رخصة ال 
تعالى والثبات على الاعان وبقي من اظبر الكفر لا قارباً ولا شاهد 
ولأعاكاولا مكرعا عل يروت الكل له باجاع الامةعلى الك له 
نك الكفر و2 رسول الله صلل الله علية وسلم بذلك وبنص القران 
على من قال كلة الكفر انه كافر وليس قول الله عر وجل ولكنمن 
شرح بالكفر صدراً على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فط بل كل من 
نطق بالكلام الذي 32 اله عند اهل الاسلام 3 الكثر لا قار 
ولا شاهد ولا حا كا ولا مكرهاً فند شرح بالكفر صدرا معنى انه 
شرح صدرة لتبول الكفر احرم على اهل الاسلام وعلى اهل الكفر 
ان شولوه وسواء اعتقده أو ليعتده لان هذا العمل من اعلان الكفر 
على غير الوجوه المباحة في ابراده وهو شرح الصدر به فبطل توممهم 
هذه الام وبال تمالى التوفيق وبرهان آخر وهو قول الله تعالى » انما 
المؤماون ذبن أمنوابالة ورسوله ثم لم يرتانواوجاهدواياموالم وانفسهم 
في سبيل الله اوائك م الصادقون * فنص الله تعالى على الايمات انه 
شي قبل نفي الارسباب ونني الارتياب لا يكون ضرورة الا بالقاب 
وحده فسح أن الامان اذ هو قبل نني الارئياب شي آخر غير فى 
الارياب والذي قبل نني الارتياب هو الول باللسان ثم التصديق 
بالقاب والمباد مع ذلك بالبدن والنفس والمال فلا ثم الاعان بنص 
كلام الله عز وجل الا بهذه الاقسام كلها فبطل بهذا النص قول من 
زم ان الاعان هو التصديق بالقاب وحده أوالقول باللسان وحده 
اوكلاهها فط دون العمل بالبدن وبرها آخر وهوان تقولل اخبرونا 
عن أهل النار الخلدين فها الذين ماتواعلى الكفر لثم حين كونهم في 
النار عارفون بقلوبهم صعة التوحيد والنبوة الذي جمخدم لكل ذلك 
|إدخلوا النأر وهل ثم حيثقد مقرون بذلك بالستهم آم لا ولا بد من 


و /ا»؟» 


(الفصل - ثالث ) 


البدن لا يتتضى بطلان النشس 
ونقول ان شين آخرلا يفسد النفس 
أيضا بل هي في ذاتها لا لقبل 
الفساد لان كل تي من شأنه ان 
يفسد بامر مأ ففيه قوة بان يفسد 
وقبل الأساد فيه فمل ان ببق 
وال أن يكون من جهة واحدة 
في شي“ واحد قوة ان يفسد وفمل 
ان بيقى فان ثبيو'هالفسادشي' وفمله 
لبقاء شي آخر فالاشياء المركة 
يجوز أن يجتمم فيها الامرانلوجيين 
أما البسيطة. فلا يجوز ان يجتهم 
فيها ومن الدليل على ذلك أيضاً 
ان كل شي' ببق وله قوةان يفسد 
ذله قوة ان ببق أيضا لان يقاهم 
ليس بواجب ضروري واذالم يكن 
واجباكان مكنا والامكان هو 
طبيعة القوة فاذايكونلهفيجوهره " 
قرة ان ببق وفمل ان ببق تبكون 
فمل ان بيقى من أمرً بعرض للثي؛ 
الذي له قوةان ببقى فذلك الثي' 
الذي له قوة على البقاء وفمل البقاء 
أمر مشترك له فعل البقاء كالصورة 
وقوة البقاء كالمادة فيكون مركا من 
مادة وصورة وقد فرضنا واحد! 
فردً! فهو خاف فتدبان انكل أمى 
إسيط فير مركب فيه قوة ان ببقي 
وفمل أن ببقى بل أيس فيهقوة ان 
يعدم باعتبارذانه والأساد لايتطرق 
الا الى المركبات واذا لقرر ان 


البدن اذا تيا واستعد استحق من 
واه بالصور /أمدبرة ولا يختع 
هذا ببدن دون بدن بل كل بدن 
حكه كذلك فاذا احتهق النفس 
وقارنته في الوجود فلا يجوز ان 
يتعلق به ننس أخرى لانه بودي 
الى ان يكون لبدن واحد نفسان 
وهو محال فالنناحغ ذا باطل» المقالة 
الادسة » في وجه خروج العقل 
النظري من القوة لىالفمل وأحوال 
خاصة بالنفسالانسانية من الروايا 
الصادقة والكاذة وادراكهاء- 

اليب ومشاهدتها صورًا لا وجوة 
لها منخارج من تلاك الوجوه ومعني 
النبوة وامتجزات وخصائصماالتي ثقيز 
مها عن الخار يق أما الاول قديينا 
ان النفس الانائية لحافوة هيولانة 
: لقبول الممقولات 
بالفعل وكل ٠١‏ خرج هن القوة الى 
الذمل لا بد له من سبب يخرجه 
الى الثعل وذلك السبب #ب ان 
يكون «وجودا باافمل فانه لو كان 
موجودً! بالقوة لاحتاج الى مخرج 
آخر اما ان يتساسل أو ينه 
الى ترج هو موجود بالفعل لا 
قرة فيه فلا يجوز ان يكون ذلك 
جمما لان الجسم مركب من مادة 
وصورة والمادة أمر باقوة فهو اذا 
جوهر عورد ءن المادة وهو المقل 
الفنال واء سمي فنالا لان كل 


أي استمداد 


قال ابو مد 6 وأما من قال ان الامان هو العقّد بالقاب والاقرار 


»0 


اخدعا وان لاراء عارنوف يكل ذلك مقرون به بالسنتهم وقلوبهم قلنا 
أنهم مؤمنون أم غير مؤمنين فان قالوا م غير »ؤمنين قلنا قد ركم 

ولي ان الاعان هو امعرفة بالقلب او والاقرار باللسان فقّط اوكلاهما 
فتط فان قلوا هذا حم الآخرة قلنالحم فاذ جوزتم تقل الاسماء عن 
موضوعها فيالاغة فيالا خرة ف ناين منعتم من ذلك فيالدنيأ و لجوزوه 
لَه عز وجل فها وايس في الماقةاكثرمنهذا واذقالوا بلله, مؤمنون 
قنا لمم الناراذن أعدت لل.ؤمنين لا للكافرين وه دارالمؤمنين وهذا 
خلاف القرال والسئن واججاع اهل الاسلام المنقين وان قالوا بل هم غير 
عارفين بالتوحيد ولا (صحةالنبوة فيحال كو نمم فيالنار | كذيهم لصو ص 
القرآن وكذبوا رهم عزوجل في اخباره انهمعارفون بكل ذلك هافون 
به بالسخهم راغبون في الرجمة والاقالة نادمورتن على ما سلف مهم 
وكذبوا نصوص اقول وجاهروا بامحال اذ جماوا من شاهد القيية 
والمساب والجزاء غير عارف لصحة ذلك فصح بهذا انه لا ايعان ولا 
كفر الا ما سماه الله تعالى اانا وكف را وشر كا فقّط ولا مؤمن ولاكافر 
ولا مشرك الا من سماه الله تعللى إشوء من ذلك أما في القرانٌ واماعلى 
لسان النبي صلى الله عليه وسلم ْ 


باللسان دون العمل بالموارخ فلا نكفر من قال هذه المقالة وان كانت 
خطأ وبدعة واحتجوا بأن قالوا اخبرونا عمن قال لا اله الا الله خمد 
رسول الله ويرئ؟ من كل دين حاشا الاسلام وصدق بكل ماجاء به 
لني صلى الله عليه وسلم واعندّد ذلك بقلبه ومات اثر ذلك أمؤمن هو 
أم لا فان جوابنا انه مؤمن بلا شك عند الله عز وجل وعندنا قالوا 
فاخبرونا اناقص الاعان هوأ مكامل الايمان قالوا فان قللم انه كامل 
الاعان فبذا قوانا وان قلتم انه ناقص الاعان سألناى ماذا نقصه من 


ا » 


| الاعان وماذا ممه فم الامان 

قال او مد 4 لؤواءنا وبلله تعالى التوفيق انه «ؤمن ناتص الاعان 
بالاضافة الى منله ايعان زائد باعمال لم يعملما هذا وكلواحد فبوناقص 
الاعان بالاضافة الى من هو افضل اعمالا سحي الام المرسول 
الله صلل الله عليه وس الذي لا احداتم عات ممه بمعنى احسن أجمالامنه 
واما قوم ما ما اإذي نقصه من الامان قانة نضة الاعمال التي عملبا غيره 
ولتي ربنا عز وجل اعم عتادبرها 

ف قال ابو مد 4 ومما ببين ان اسم الارعات في الشر بعة منقول عن 
موضوعه في اللغة وان الكفر ايِضّأ كذلك فان الكفر في اللغة التغماية 
وسمى الزراع كافر لتغطيته امب وسمى اللي ل كاذ لتغطيتهكل شي 
قال الله عز وجل « فاستفلظ فاستوى على سوقه يسجب الزراع «وقال 
تعالى « كزرع ايجب الكفار لباته * يعني الزراع وقال اببدبن ربيعة 
مم القت زكاة في كافر ٠‏ يعني يلثم نقلالتعالىاسم السكف رفي الشر يعة 
الى جحد الربوية وجحد نبوة ني من الانبياء سحت نبونه في القران 
أو جحد شيء مما اتى ب« ريسل اه مل اتدعلة وس مما صح عد 
جاحده بنقّل السكافة أو تمل شيء قام البرهان بان العمل ب#كفر مما 
قد شاه في كتاب الايصال والجد لَه رب العالمين فلو ان أنسانا قال ان 
عمد عليه الصلاة والسلام كافر وكل من نبع هكافر وسكت وهو يريد 
كافرون بالطاغوتم قال تعالى * فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فمّد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لا »لما اختلف احد من اهل 
الاسلام في ان قائل هذا 52 كوم له بالكفر وكذلك لو قال ان ابليس 


ولزن را جيل مؤبنؤن0! لات اسدس اقل الود في انل 
قائل هذا يحكوم له بالكفر وهو بريد مؤمنون بدين الكفر فصح 
عند كل ذي مسكة من تيز اناسم الاعانوالكفر منتولان ف الشربعة 


المقول اطيولانية منؤءلة وقد سيق 


اثياته في الالهيات من وجه آآخر 
وليس يخص فمله بالتولوالنفوس 
بل وكل صورة في المالم فافا مي 
من فيه العام فيعطي كل قإبل 
ما استعد له من الصور واعل ان 
الجسم وقوة في جسم لابوجد ذيئًا 
فان الجسم ركب من مادةوصورة 
والمادة طبيعتها عدمية فوأئرا 

لاثر بمشاركة المادةوش عدم والمدم 
لايوثر في الوجود فالمتل الثمال 
هو الجرد عن الادة وعن كل أرة 
فهو بالقعل من كل وجه وأا 
الثاني من الا<وال الخاصة بالنفس 
النوم والرؤيا فالنوم غرور الذوة 
الظاهرة في أعماق البدن وانحساس 
الارواح من الظاهر الى الباطن 
ونعني بالاروا هاهنا أجساما لطيئة 
عركية من يار الاخلاط التي منبعبا 
القلبوضي مرا كب القوى البفسالبة 
والميوانية وهذا اذا وفعت سدة 
في عوار ها من الاعصاب المؤدية 
مس" بطل الحس وحصل الممرع 
والسكتة فاذا ركدت الحواس 
ورقدت بسبب من الاسباب بقرت 
النفس فارئة عن شذل المواس 
لانها لا تزال مشغولة بالنمكر فيا 
بورد الحواس عليها فاذا وجدت 
فرصة الفراغ ورقع عنها المائع 
واستعدت الا بصار للجواهر الروحائية 


الشرينة المقلية التي فيا نش 

الموجودا تكبأ فانطيع في سأ 
ما فيتلك الجواهر منصورالاشيا' 

لاسأ ما يناسب أغراض الرأي 
ويكون انطباع تلك الصورة في 
النفس كانطباع صورةفي مرا ةفان 
كانت الصور جزؤية ووقمت من 
النفس فيالمصورة وحذظبا الح فظلة 
على وجهها من غير نصرف الخيلة 
صدقت الرؤيا ولايحتاج الى تعبير 

وان وقمت سي القيلة حاكت 
عابنا سرامن المرور المستوسة وهل 
تمتاج الى تعبير وتأويل ولا تكن 
تصرفات الخيال ٠ضبوطة‏ واخئلفت 
باختلاف الاثخاص والاحوال 
اختلف النعبير واذا تجركت القخيلة 
منصرفة عن ءال المقل الى عام 
الحس واختلطت تصرفاتها كانت 
الرؤيا أضفاث أحلام لا تعبير ها 
وكذلك لو غلبت على المزاجاحدى 
الكيفيات الاربع رأى في المنام 
أحوالا مختلطة وأما الثالث في 
ادراك ل الغيب في اليقظة ان 
بعض النفوس يقوى قوةٌ لاتثاهله 
الحواس ولا ينسم بالقوة للنظر الى 
عالم المقل والحس: جميما فيطلع 
العالم الغيب فيظهر له بعض الامور 
كالإرق الخاملف وق المتصمور 
المدرك في الحافظة بعينه وكان ذلك 
وحيا صريحا وان وقع في التقيلة 


فق 


عن موضوعها في اللغة سِقّينَ للاشك فيه وانه لامجوزاشاع اسم الايمان 
المطا ن على معنى التصديق بلي شيء صدق به المرء ولا يجوز ابقاع اسم 
الكفر على معنى التغطية لاي شيء غطاه المرء لكن على ما اوقع ال 
تعالى عليه اسسم الاعان واسم الكفر ولا مزيد ونيت يقينا ان ماعدا 
هذا ضلال مخالف للقرال ولاسئن ولاججاع اهل الاسلام او همعن آخر ع 
وبال تعالى التوفيق ونقى حم التصديق على حاله في اللغة لا يختلف في 
ذلك اذى ولا جني ولا كافر ولا مؤمن ذكل من صدق لثيء فبو 
مصدق به فن صدق بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسل ول يصدق 
مالا يم الامان الا به فهو مصدق بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه 
وسل ويس مؤمناً ولا سا لكنه كافر مشرك لا ذكرنا وباس تعالى 
التوفيق والمد لله رب العالمين 
هتف اعتراضات لل.رجثية الطبقات الثلاث المذ كورة ده 

طو قال | بو جمدي ان قال قائل اليس اللكفرضدالاعان قلناوباسّتمالىالتوفيق 
اطلاق هذا التول خطأ لان الاعان اسم مشترك بقع على معان شتى 
ما ذكرنا فن تلك المعاني شيء يكون الكه. ضداله ومنها ما يكون 
الفسق ضداله لا الكفر ومنها ما يكون الترك ضدا له لا الكفر ولا 
الفسق فاما الاامات الذي يكون الكفر ضداله فهو المقد بلقب 
والاقرار باللسان فان الكفر ضد لهذا الامان واما الايمانالذييكون 
الفسق ضداله لا الكفر فبو ما كان من الاعمال فرضاً فان تركه ضد 
للعمل وهو فسق لآكفر واما الاعان الذي يكون الترك له ضدا فبو 
كل ما كان من الاعمال تطوعاً فان تركه ضد العمل به وليس فسماولا 
كف را برهان ذلك ما ذكر ناه من ورودالنصوص بتسمية اللهعزوجل 
اجمال الب كلها اانا ونسميته تعالى م سمي كفروماسهى فسقنا وما 


لف 


النسية لله عز وجل لا لاحد غيره فان قال قائل منهم اليس جحد الله 
عز وجل بالقلب فقط لا باللسأن كفر فلا بد من نم قال فيجب على 
هذا ان يكون التصديق باللسان وحده اانا لخوابنا وبال تعالىالتوفيق 
ان هذا كان يصح ل لو كان التصديق بالقلب وحدهاوباللسانوحده 
اعاناً وقد اوضحنا آنقاً انه ليس شوء من ذلك على انفراده ايماناً وانه 
لين 1ن لساب م وجل اعاناً وليس الكفر الا ماسماهالل 
عز وجل كفرا فقّط فان قال قائل من اهل الطامّة الثالثة أليس جحد 
الله تعالى بالقلب وباللسانهوالكف ركله فكذل كيج بان يكون الاقرار 
الله تعالى باللسان والقلب هو الاعان كله قلنا وبالله تعالى تابد ليس 
م قلم بل الجحد لثيء مما صح البرهان انه لا اعان الا يتصديقه 
كفر والنطق دشيء من كل ما قام البرهان ا نالنطق به كفر كفر والعمل 


الكفر اعم واشد واشنع من بعض وكله كفر وقد اخبر تمالى عن 
بعض الكفر انه نكاد السموات تفطرن منهوتنشق الارض وخر الجبال 


الخافين في الدرك الاسفل من النار » وقال تعالى #أدخلوا ال فرعون 
اشد العذاب » فاخبر تعالى ان قوماً يضاعف لم المذاب فاذكل هذا 


الجزاء اشد من بعض بالنصو ص ضرورةوالاعانا ضابتفاضل بنصوص 
صا وردت عن رسول الله ص ألله عليه وس والجزاء عليه في المنة 
بتفاضل بلا خلاف فان قال من الطبقتين الاولتين اليبس من قولكومن 


حى انعطية وياسئ: ابانحة لا تمنية ولا كترا ولا اغا وقد عزنا ان 


نشي' ماقام البرهان بانه كفر كفر فالكفر يزيد وكلا زادفيهفبوكفر ' 


هدا وقال عز وجل * هل تجزون الاما كثم تعماون «ثم قال » ان | 


قول الله عز وجل وقوله اق فالجزاء على قدر الكفر بالنص وبعض | 


واشتغلت بطبيعة الا كاة كان ذك 
ممتقرًا الى التأويل وأما الرابع في 
متاهدة القن :ورا حدوسة 
لاوجود ها وذلك ان النفس درك 
الامور الغائبة ادراكا قونا فبيق 
عين ما أدركتهني المنظ وقد يقبله 
قبولا ضميتًا. فيستولي عليه القيلة 
وتحا كيه بصورة ممحسوسةواستتبعت 
المس المشترك والطبعت الصورة 
في الهس المشترك سراية اليه من 
المصورة والتخيلة والابصارهو وقوع 
صورة في الحس المشترك فسوالة 
وقع فيه أمى من خارج بواسطة 
البصر أو وقع فيه أمث من داخل 
بواسطة الخيال كان ذلك محسوسا 
فنه ما يكون من قو النفس وقوة 
آلات الادراك ومنه مأ يكون من 
ضيف النفس والآلات وأما 
الخامس فالعهزات والكراما تقال 
خصائص الهزات والكرامات 
ثلاث خاصية سي قوة النفى 
وجوهرها ليؤثر في هيولا العام 
بازالة صورة وايهاد صورة وذلك 
ان الهيولى منقادة تأثير النفوس 
الشريفة المنارقة مطيعة لتواها 
السارية في العالم وقد تبلغ ننس 
انسانية في الشرف الىحد يناسب 
تاك النفوس فيذمل فعابا وثقوى على 
ماقوتثي فتزيل جبلا عن مكانه 
وتذريب جوهرً| فسقيل ماكو يجمد 


جمما سائلا فيستقيل حجرًا ولسبة 
هذه الننس الى تلك النفوس كلسية 
السراج اي الثمس وكا ان الس 
توثثر في الاشياء تسضينا بالاضاءة 
كذلك السراجيؤثر بقدرةوأنت تل 
انانف تا ثبراتجرئية في البدن 
فانه اذا حدث في الاشس صورة 
الغلبة والفضب مي المزاج واحمر 
الوه واذاحدثت صورة مشتهاة 
فيها حدت في أوعية المني حرارة 
معخرة مبيجة لاريم حتى يشلى* به 
عروق آلة الوقاع فتستعد له والموثثر 
هاهنا جرد التصور لاغير والخاصية 
الثانية أن تصذو النفس صفاء يكون 
شديد الاستعداد للاتصال بالعقل 
الفعال حتى يفيض ليها العلوم فائنا 
قد ذكرنا حال القوة القدسية الني 
تحصل ابعض النفوض حتى نسنفنى 
في أكثر أحواله عن التفكر واتمم 
والشر يف البالغ منه يكاد زيتها 
تغي* وأولم قسسه نار نور علي نور 
والخاصية الثالثة للقوة المتخيلة بأن 
لقوى النفس وتتصل في الينظة بعالم 
الغيب كا سبق وتحاكي المتخلة 
ما أدرك النفس بصورة جميلة 
وأصوات منظومة فيرى في اليقيظة 
ومع كين الصورة الخاكية 
تجوهر الشريف صورة عجيبة في 
غاية الحسن وهو الملك الذي يراه 
ابي وتكون المعارف التي نتصل 


لقف 


عرف الله عز وجل والني صلى الله عليه وسلم واقر بها نقلبه فققطالا انه 
منكر بلسانه لكل ذلك أو لبعضه فانهكافر وكذلك من قولم انمن 
اقر بلّه عز وجل وبرسولةصل الله عليه وسلم بلسانه قتطالا انه منكر 
شلبه لكل ذلك او ابعضه فانهكافر 

طقل ابو تمدع -فوانا نم هكذا تقول قلوا فند وجب من قولكم 
اذاكان عا ذكر نأكافران يكون ففله ذلك كف رولا بداذلا يكون 
كافرا الا بكفره فيجب على قولنم ان الاقرار بل تتالى وترسيولة 
ملل ال عليه وسلٍ بالقاب كفر ولا بد ويكون الاقرار باشّتمالىا يا 
وبرسوله صلى الله عليه وسلم باللسان ايضأ كفر ولا بد وانثم تقولون 
انع اإعان فد وجب على قولك انيكونا كف را ايمانأممأوفاعاماكافر 
مؤمناً ممأ وهذا 6 ترون 

هو قال ابو د »* لفوابنا وبالله تعالى التوفيق ان هذا شغب ضعيف 
والزا كاذب سوه لاننالم ثقل قط ان من اعتقد وصدق بقابه فقط 
الله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتكر بلسانه ذلك او بعضه فان 
اعتقاده لتصديق ذلك كفر ولا انه كان يذل ككافرً وانما قلنا انه كفر 
بترك اقراره بذلك بلسانه فهذا هوالكفر وبه صار كاف را وبهاباح الله 
تعالى مداو اد لزيا منة باتع مسا واجاغ جيم اهل الاسلام 
وكان تصدبقه هلبه فقط بكل ذلك لغوا محيطا كآنه لم يكن ايسايعماناً 
ولا كفركولا طاعة ولا معصية قال تعالى #لأن اشر كت ليحبطن تملك 
وقال تعالى « يا أمها الذين آمنوا لا ترفموا اصواتكم فوق صوت الني 
ولا تجهروا اقول كير بمشع لبعض انتحبطاعالك واثم لانشعرونه 
وبالشرورة بدرى كل مسلم اذمن حبط تمله ويطل فد سقط حكنه 
وتاثيره ول سق له رسم وكذلك لم نقل ان من اقر بلسانه وحده بالله 
تهالىو,رسوله صلى الله عليه وسلٍ وجحد لبه أن اقرارهبذلك بلسانه 


هم» 
١‏ كفر ولا اماكاق بتكا نسكه كان كافر] تمده َيه أ به من 


ذلك وجحده لذلك هو الكفز وكان اقراره بكل ذلك باسانه لغوك 


حبطاً كا ذ كرنا لا اعانا ولا كفرا ولا طاعة ولا معصية وبال تمالى 
التوفيق فسقط هذا الايهام الفاسد فان قال قائل منهم اليس دمض 
الامان اعاناوبمض الكفر كفر؟ واراد ان يازمنا من هذا ان المقد 
بالتلى والاقرار باللسان والعمل بالجوارحاذا كان ذلك اها فانماضه 
اذا انفردت اعان أو ان تقول انا نعاض الاعان ليست اعانا فيموه هذا 
قال ابو تمد » -ؤوابنا وبل تعالى التوفيق اننا تقول ونصرح انه 
ليس بعض الاعان اعأنا اصلا بل الاعانمتر كم ناشياء اذا اجتممت 
صارت اعاثأكالباق ليس السواد وحده بلمًا ولا البياض وحده بِمَااذا 
اجتمما صبارا با وكالباب ليس الحشب وحده بأباً ولا المساميروحدها 
اب فاذا اجتمما علي كل سمى حينغذ بأ وكالصلاة فان القيام وحده 
ليس صلاة ولا الركوع وحده صلاة ولا الملوس وحده صلاة ولا 
الرَراءة وحدها صلاة ولا الذكر وحده صلاة ولا استقبالالةبلةوحده 
صلاة اصلا فاذا اجتمع كل ذلك سي الجتمع حينئذ صلاة وكذلك 
الصيا م المفقرض والمندوب اليه لإنوسام الجناعامنالبارعل رادها 
17 فاذا اجتمع صيامبا كلها سانانا وقد بقع في اليوم الاكل 
واجماع والشراب سبو فلا دم من نيكون صيامهصصحيحاأ والنسمية 
0-0 قدمنا لا لاحد دونه بل من الاعان شيء اذا انفردكان 
كف را كن قال مصدثاً بَلبه لا اله الال مد رسول الله فبذا ايمان 
فلو افرد لا اله وسكت سكوت قطم كفر بلا خلاف من احد ثم 
ألم فنشول لم فاذا اتفرد صيامه او صلانه دون ابمان اهي ظاعة فن 
قولم لا فقد صاروا فيا أرادوا ان بموهوا به علينا من ارت ابعاض 
الطاعاتاذا | تفرد تلم تكن طاعة بلكانت معصية واذا اجتممتكانت طاعج 


بالنفس من تصاطا بالجواه رالشريفة 
ثثل بنكلا امن المظو لاقع 
فيالمس المشترك قيكون مسهوءا قال 
والنفوس وان اتفقت في النوعالا 
انها تهايز بخواص وتختلف أفاعيلها 
اخثلافات يجيبةوفي الطبيعةأسرار 
والاتصالات العاويات بالسفليات 
تجهائب وجل جناب الحق عن ان 
يكون شريعة لكل وارد وان برد 
عليه الا واحد يمد واحد وبعد فا 
يشل عليه هذا الذن ضجكة لإغئل 
عبرة للمعصل فن «معه فاشما ز عنه 
ذليتهم ننسه فائها لا تناسبه وكل 
ميسر لما خلق له تمت الطبيعيات 
بحمد اله ( ا راءالعربفيالجاهلية ) 
قد ذكرنا في صدر هذا الكتاتٍ 
ان العرب والهحند تقاربان علي 
مذهب واحد وأجلنا القول فية 
حيث كات المقارنة بين الفريقين 
والمقارية بين الامئين مقصورة على 
اعتبار خواص الاشياه وا 

بأحكام الماهيات والغالب عليهم 
الفطرة والطبع وات الروم والعم 
بتقاربان على مذهب واحد حيث 
كانت المقاريةمقصورة على اعثبار 
كينيات الاشياء والحكم بأحكام 
الطبائم والغااب علييم ألا كنساب 
والجهد والآن نذكر أقاويلالعرب 
في الجاهلية ونهقيها بذ كر أقاويل 
لهند وقبل أن نشرع في مذاهبهم 


نريد ان نذّكر حكم البيت العتيق 
ونصل بذلاك 9 الببوت المبنيةفي 
الءالإفان مما مابني على دين المق 
قبلة للناس ومنما ما بنى على ١ارأي‏ 
الباطل فتنة لاناس وقد ورد في 
التازيل ان #أول بيت وضّع لاناس 
الذي يكةمياركا وهدى للعالمين » 
وقد اختافت الرواءات فى أول 
من بناه قيل انآ دم لا هبط الى 
الارض وقع الى سرنديب من 
أرض المند وكارت بتردد في 
الارض همير بين فتدان زوجته 
ووجدان توبته حتى وافى حواء 
يجبل الرجة من عرفات وعرفها 
وصار الى أرض مكة ودعا و تضرع 
الى الله تعالى حتى يأذن له في بناء 
بيت يكون قبلة اصلاته ومطااً 
لعباد تدكا كان قد عود في السماء 
من البيت المهمور الذي هومطاف 
الملائكة ومزار الروحائيين فأنزل 
الله تمالىعليه مثال ذلك البيتعلى 
شكل سسرادق من نور فوضعهمكان 
البيت وكان يتوجه اليه ويطوف به 
ثم لما توفى تولى وصيه شيث بناء 
الببت من الجر والطين على الشكل 
المذكور حذو القذة بالقذة والتعل 
بالامل ثم لما خربت ذلك بطوفان 
وح وامتد الزمان حتى غيض الاء 
وقذي الأمى وانتوت الدوة الى 
الخذا ل براه وحملههاجر الى الموضع 


| اذا عد م النطق بأن سكت ت الانسان بعد اقراره ان يكون سكوتهكفرا 


ب قال ابو مد 6 فان قالوا اذاكان النطق باللسان عندك اعانا 5 


1 ار تنا ان هذا بلزمنا عندم فا تقولون ان سألع 
1 اصاب مد بن كرام ذقالوا لي اذاكان الاعتقاد بالتاى هو الاعان 

ع1 فيب اناس عن الاطقاد عترم كم ه امافي حال حديثه 
مع من يتحدث أو في حال ككره او نومه ايكون كافراً وان يكون 
ذلك السهو كفرا امهم انه مول على ماصح منهمن الاقرار باللسان 
«« قال ابو محمد * ونقول لاجبمية والاشعرية في قوم أن ححد الله 
تعالى وشتمه وجحد الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كاف كل ذلك 
بالاسان فانه ليس كفراً لكنه دليل على ان في الل ب كفراً اخيرونا 
عن هذا الدليل الذي ككرت اتقطعون به فتابتونه قينا ولا متكون في 
ان في قلبه جحدا لاربوية ولانبوة ام هو دايل تجوز وبدخله الشك 
وككن ان لا يكون في قلبه كفر ولا بد من احدهما ذآن قالوا انه دليل 
لانقطع به قطماً ولا ننيته يقي قلنا لم فا الم حتجون بالفان الذي 


ا قال تعالى فيه * ان سشّبعون الا الظن وان الظن لاخني من الم شكاه 


| واسحب من هذا 1ك اغا قم إن اعلا نالكفر انما قلنا انه دليل على ان 
في القاب كفر” لان الله نعالى سماهم كفارا فلا يعكتنا رد شبادة الله 
تعالى فماد هذا البلاء عم لانم قطمتم انها شبادة الله عز وجل ثم لم 
تصدقوا شهادته ولا قطعتم بابل شككم فيبا وهذا تكذيب من لا 
خناء به واما تحن فعاذ الله من ان نقول او متمد ان الله تعالى شبد 
هذا قط بل من ادعى ان الله شبد بان من أعلن الكفر فانة جاحد 
بعَلبه نقد كذب على الله عز وجل وافترىعليه بل هذهشهادةالشيطان 
التي أضل بها اولياءه وما شبد الله تعالى الا بضد هذا وبانهم رفون 
المق ويكتدواله ويتر فون أن آل تمالى حق وا نمدا رسول الله صل 
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الله عليه يه وس ضََ ويظبرون ألدى خلاف نك ونابيام الله عن 
وجل قط كفار الا ما عا ظبر منهم بالسنتهموافءالحم 5 فعليا بلس واهل 
الكتاب وغيرع وان قلوا بل يعبت بهذا الدليل ونقطم به ولوق ان 
كل من أعان بما يوجب اطلاق اسم السكفر عليهني الشريعة فاله جاحد 
نقابه قلنا لمم وبل تمالى التوفيق ا من وجوه (اولها) انه 
99 بلا برهات ( وثانيها ) اله عم غيب لايعلمه الا الل عز وجل 
والذي يضمره وقد قال رسول الله صلى الي وسلم انيل أسثلاشقن 
غيب ومدعى عل اأغي كاذب 
(والها ) ان القران والسئنم! ذكرنا قد جاء تالنصوص فيها خلاف 
هذام تلونا قبل( ورابعبا ) انكان الام تقولون فن ن اين اقتصرتم 
بالامان على عد القلب فط ولم تراعوا اقرار اللسان وكلاما عندم 
متبط بالآخر لامكن انفرادها وهذا ببطل قول؟ اله اذا اعتقد 
الاعات بقلبه ل ,كن كاف باعلانه الكفر جوزتم أن يكون بعلن 
الكفر من ببطن الامارنف فظبر تناقض مذهبهم وعظيم فساده 
(وخامسها ) انه كان لمهم اذاكاناعلان الكه 0 
بالقاب والكفر به ولا بد فان اعلارت الابمان باللسان يب 

أن يكون دايا قاطما بأنَاً ولا بد على ان في القلب اعانا 0 
لاشك فيه لان الله تعالى سمى هؤلاء مؤمني نكا سمى اؤائك كنار 
ولا فرق بين الشبادتين فان قالوا انال تعالى قد أخبر عن اأنافتين 
المعانين بالاممان المبطنين الكفر والمحد قيل لم وكذلك اعلمنا الله تعالى 


عن قلوب الناس فدعى هذا مدى 


وأخبرنا ان ابليس واهل الكتاب والسكفار بالتبوة الهم يعلنون الكفر . 


وبانون التصديقويؤمنون بان لله تعالى حؤقوان رسولهحن لعر قوله 
كا يعرفون ابنالهم ولافرق وكل ما موهتم به من الباطل والكذب 


في هؤلاء امكن لالكرامية مثله سواء بسوا فيالمنافتين وقلوا لم بكدروا 


(القمل -تاث) اوار:» 


امبارك وولادة اسماعيل هتاله 
ونشؤه وتربيته عت وعود ابراهم 
اليه واجتاعه بهفي بناء البيت وذلك 
قوله تعالى ه واذ يرفع ابراهم 
القواعد هناليت واسماعيل «فرقماأ 
قواعد البيت على مقتضى أشارة 
الوحي مرعيا فيه جميم المناسبات 
التي يينهاويون البيتالم.ور وشرعا 
المناسك والمشاعى محفوظ فيهاجميع 
امناسبات التي ينها وبين الشرع 
وثقبلالله ذلكمنهما وبق الشرف 
والتعظيم الى زماننا والى يومالقيامة 
دلالة على حسن القبول فاختلئؤت 
آراء العرب في ذلك وأول من 
وضع فيه الاصنام عمرو بن الى 1 
ساد قومه يمكة واستولى على أ 
البيتتمصار الى مدينة البلقابالشام 
فراى قوما عدون الاصنام فسأ 
عنها فقالوا هذه أر ياباتخزناها على 
شكل افيا كل الملو ية والاشخاص 
البشر لطر بهافنتصرونسئستي 
مها اي أعبهذلك وطلب منهم 
صن من أصئاء مهم قدقوا اليه هيل 
فسار به الى مكة ووضعه في الكعية 
وكان معه أساف ونائلة على شكل 
زوجين فدعا الناس الى تمظيي) 
والتقرب اليهما والنوسل بهما الى 
لله تعالى وكان ذلك في أول مك 
شابورذي الا كتاف الى ا نأظبر 
اله الاسلام وأخرجت وأبطلت 


وبهذا يعرف كذب من قال أن 
يت الله الحرام اغا هو يت زحل 
بناه الباني الاول على طوالم معاومة 
واتصالات مقبولةوسماه بيت زحل 
ولهذا المعنى اقّرن الدوام به بقاء 
والامظلم له لقاء لان زحل يدل 
على البقاء وطول العير آكثر مما 
يدل عليه سائر الكواكب وهذا 
خطأ لان البناء الاو لكان مستند 
الى الوحي على يدي أصحاب الوحي 
ثم اعلم ان البيوت تنقسم الى يبوت 
الاصنامو بيوت النيران وقد ذ كرنا 
مواضع التي كان بيوت النيران عة 


في مقالات الجوس فاما بيوت |: 
الاصنام التي كانت لاعرب والهند || 


فهي البيوت السبعة المعروفة المبنية 
على السبع أ الكوا كب فنها ما كانت 


0 أصنام لخوا تال ايراند متها 1[ 


9 وبين لقان السيران 


عدالذات كثيرة والاس دول 3 


بيهم وكان كل م من استولل وقبر 
غير الليت الى مشاعر مذهبه ودينه 
ومنها بدت فارس على رأس 

باصفهان على ثلاث قراس كانت 
فيهأصنام الىان أخرجها كستاشف 
الاك لما تس وجعلها ببت نار 
ومنها البيت الذي وتان م نأرض 
المند فيه أصنام لم تغير ول تدل 
ومنها بدت سدوسان من أرض 


شد » 


قط بايطانهم الكفر لكن لما سما الله بانهم آمنوا ثم كفروا علمنا انهم 
نطقوا بعد ذلك بالسكفر والاحد بشبادة الل قعالى بذلك 6 ادعيتم انتم 
شهادته تَمالى على ما في نفوس الكفار ولا فرق 
قال الوعمد » وكا الشبادتين من هاتين الطائفتين كذب على الله 
عز وجل وما شبد الله عز وجل قط علىا بلس واولىالكتاب بالكفر 
الا عا اعلنوه من الاستخفاف بالنبوة ويادم وبالني صلل الله عليه وس 
فط ولا شبد تعالى قط على المثافمّين بالكقر الا عاابطنوه من الكفر 
قبط واماهذا فتحريف للكام عن مواضمه وافك مفترى ونموذ 
بالل من اللمذلان 
قال او محمد 6 ونظروا قولم قالوا مثل هذا ان يدول رسول الله 
رمرم 7 بدخل هذه الدا ر اليوم الا كافر أو بول كل 
من دخل هذه الدار اليوم فر وكافر قالوا فدخول تلك الدار دليل على 
انه يعتقد الكفر لا أن دخول الدار كفر 
١‏ قال أو عمد يه وهذاكذب وتموبه ضعيف بان دخول تلك الدارفي 
ذلك اليوم كفر محض يرد وقد يمكن ان يكون الداخل فبها مصدقاً 
بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه رسيالا ان تصدقه ذلك قد حبط 
بدذوله الدار برهان ذلك انه لا مختلف اثنان من أهل الاسلام في ان 
دخول تلك الدار لا حل البتةلمائشةولا لأأبي بكر ولا لعلى ولا لاحد 
من أزواج النني صل الله عليه وسلم : 
ييا ان الله تمالى قد نص على انه علم ما في لوبهم وأ أنزل السكينة عليهم 
واذ ذلك كذلك فد وجبضرورة انهؤلاء رضي الله عنبملو دخاوا 
تلك الدار لكانوا كفارا بلا شك بنفس دخولم فها ولحبط ايمالهم 
فان قالوا لو دخلبا هؤلاءلم يكفر واكانوا #قدكفروا لانهم بهذا القول 
قاطعون بان كلامه صلى اللّعليه وسل كذب في قوله لا .بدخلبا الا كافر 


ولا لاحد من أضاءة رضي | شعلوم 


واحتج 


توص ا 


وذ » 


واحتج بعضبمفي هذا المكان بقول الاخطل النصصراني لبنه اله اذيقول 


ان الكلام لني النؤاد وا:ما جعل اللسان على النؤاد دايلا 
قال أو تمد يه لخوابنا على هذا الاحتجاج ان تقول ملءوزملمون 
قائل هنذا اليب وم عون ماءون من جعلى قول هذا |انصراني حجة في 
دين الله عز وجل وليس هذا عن بأب الانة انتي مج با بالعربي وان 
كان كاف را وائما هي قذية عتلية فاامقل والاس يكذبان هذا الييت 
وقطية شرعية الله عز وجل أصدق من النصراني اللمين اذ يقول عز 
وجل ه بقولون بافواههم ما لبس في قلو.هم » فقّد أخبر عز وجل بان 
من الناس من يول بس انه ما ليس في فؤادهيخلاف قول الاخطل لمئه 
لله ان التكلام انى الذؤاد واللسان دليل على'النؤاد فاما نحن فنصد الله 
عز وجل ونكذب الاخطل ولعن الله هن يجعل الاخطل حجة في دينه 
وحسينا الله ونم الوكيل فان قالوا ان الله عز وجل قال » ولنغر قلبمفي 
لحن القول » قانا لولا أن الله عز وجلعر نه بم ودله علييم بلحن الول 
ما كان أن قوم دايلا علمهم ولم يطلق الله تعالى هذا على كل احد بل 
على الك خاصة بل قد نص تعالى على آخربن مخلاف ذلك اذ بقول 
#ومن حو لكوم ن الاع ابمنافقو ن وم نأه لالمدينة مردوا على النذاق 
لا تعلمهم ححن نعلمهم#فبؤ لاءمن اهل المدينةمنافقون صردواعلى النفاق 
يعلمهم قط رسول الله صل الله عليه وسلم بلحن قولحم ولو ان الئاس 
إضربوا قط كلام رمهم تعالى بعضه ببءض واخذوه كله على متتضاه 
لاهتدوا لكن » من بده الل فبو الميتد ومن يضلل فان تجد له ول 


| مرشداهء وقد قال عز وجل * ان الذين ارتدوا على ادبارم من بعد ما 


|[ المندايضا وف هأصنام كيرةكثيرة 


الهب والمد يأتون البينين في 
أوقات من السئة حا وقد اليها 
ومنها النور بهار الذي بناه منوجير 
بمددينة بج على اسم القمر فلما لير 
الاسلام خر به أهل بم ومنها يت 
غمدان الذي عدينة مئماء اليهن 
ناه الضحالئعلى اسم الزهرةوخربه 
مان ذو اانورينودنها بوث كاووسان 
إنامكاووس الملك بنا؟ بيبا على 
اسم الشمس جديئة فرغانة وخر به 


| المقصم واعل ان العرب أصئاف 


شي فنهم معمالة ومنهم محصلة نوع 
تحصيل معطلة العرب وعي أصناف 
فصئف منهم انكروا الخالق والبعث 
والاعادة وقالوا باللبع لحي والدعر 
امخني وم الذين أخبر عنهم القرآن 
الجيد » وقالوا ما هي الاحيائناالدنيا 
عُوت وبي وما هلكنا الا الدهره 
اشارة الى الطبائع الحسوسة وقمر 
الحياة والموت على تركبها وبا 
فالجا.م هو الطبع والميلك هوالدهر 
وما يهلكنا الا الدهر ومالم بذاك 
من عل أن مم الا يظنون فاستدل 
عليهم بضرورات فكرية وآيات 
قرانية فطر ية في م آية وم سورة 
فقال تمالى » أو م يتنسكروا 
م بصاحبهم من جنة ان هو الا 
نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت 
السعوات والارض » وقال » أولم 


ينظروا الى ما خلق الله © وقال 
© يا أيها الئاس اعبدوا رب اذي 
3 » قبت الدلالة الضرورية 
من الخلق على الخالق ذانه قادر 
على الكال ابداء واعادة وصنف 
منهم أقروا بالخالق وابتداء الخلق 
والابداعواتكر وا البعث والاعادة 
وهمالذينأ خبرءع: هم القران »وم ب 
نا 00 ونسي خاقه قال من 
يحي العظام وثي رمم » فاستدل 
عليهم بالنئأة الاولى اذا اعترفوا 
بالخلق الاول فقال» قل يحبيها الذي 
أنشأها أول مرة ه وقال » أفمبينا 
بالخلق الاولبلم في أبس م نخاق 
جديد » وصلف من م أقر وا بالخالق 
وابتداء الخلق ونوع من الاعادة 
وأنكروا اارسل وعبدوا الاصنام 
وزعموا انهم شفماومم عند الله في 
الأخرة وحجوا اليها ونحروا للها 
الحدايا وقربوا القراين وثقربوا 
اليها بالمناسك والمشاعى وحلاوا 
وحرموا وم الدهاء م.. ن العرب 
اللا شرذمة منهم نذ كام م وهم 
الذين أخبر عنهم التغزيل .* 5 
«الحذا الرسول بأ كل الطعام ويمشي 
في الاسواقهالى قوله ان تنبعون 
الا رجلا مسخورًا فاستدل عليهم 
بأن المرسلين كانوا كذلك قال الله 
تعالى وما أرسلناقبلك من المرسلين الا 
انهم ليأ كلون الطمام ويمشون في 


»م 


اله وكرهوا رضوانه فاحيط أعمالم م * سلخعلهم تعالى م تدين كغارة 
لعد علميم الللق وعد أن تين لهم ا لكنار ما قلوا فتمل أ 
واخيرنا تعالى انه 51008 ول هَل تعالى امها جحد او تصديق 
إلى قد صح أن في سرم التصديق لان المدى قد تتيين لهم ومنتيين له 
شو فلا عكن البتة ان محده شَليه اصلا واخبرنا 0 قد أحبط 
أعمالم م باباعهم ما أسخطه وكراهيتهم رضوانه وقال تعالى »يا أبهاالذين 

آمنوا لا ترفموا أصواتم فوق صوت الي ولا روا هالول كين 
بنك لبعض ارت تحبط اعمال وانتم لا ننعرون ه فبذا نص جل 
وخطاب للدؤمنين بإن انهم يبطل جلة واعمالحم حيط برف اصواتهم 

فوق صوت الني صل الله عليه وسلم 000 أصلا ولو 
كأن منهم جحد لشعروا له والله تعالى اخبرنا بان ذلك يكون وم لا 
دشعرون فصح اذم نمال المسدما يكو نكف را مبطلا لامانفاعلهجلة 
و«ندما لا يكون كفرا لكنعلىما 2 الله تعالى .دفي كل ذلك ولام بد 
قل ابو تمد > فان قال قائل من أبن لم أن التصديق لا بتفاضل 
ونحن مجد خضرة أشد من خضرة وشجاعة أشد ب اخباعة لاسما 
والشجاعة والتصديق كيفيات من صفات النفس ممأ فالمواب وبال 
تعالى التوفيق ان كل ما قبل من الكيفيات الاشد والاضعف فاتما 
بقبلها يمزاج بداخله من كيفية أخرى ولا يكون ذلك الا فمابينه وبين 
ضده منها وسائط قد ماز كل واحد من الضدين أو فها جاز امتزاج 
الضدين فيهما نجد بين المضرة والبياض وسائط من جرة وصفرة 
تمازجها فتولد حيئذ بالمازجة الشدة والضعفوكالصحة التي هي اعتدال 
مزاج العضوفاذا مازج ذلك الاعتدال فضل ماكان مر ضه حسما مازجه 
فيالشدة والضعف والتجاءة اعاعي اسيال. النفس لكات اما 
عند المعارضة في اللقاء فاذا نبت الاثنان اميا واحد واقدما اقداما 


ذ» 


متو فعا ف الشجاعة شواء واذا ات احدما أو أقدم فوق ثيات 


. الآخر واقدامهكان اشجع منه وكان الآخر قد مازجج ثباته او اقدامه 
جين واما ماكان من الكيفيات لا ,قبل للزاج أصلا فلا سبيلالىوجود 
التفاضل فيه وكل ذلك على حسس ما خلته الله عز وجل من كل ذلك 
ولا مز ب دكاللون قانه لاسيل الى ان يكون لون أشد دخولاني انه 
لون من لو نآخر اذ لو مازج الصدق غيره امار كذباً في الوقت ولو 
مازج التصديق شي غير ه لصار شك في الوقت وبطل التصديق جلة 
وبلله تعالى التوفيق والاعان قد قانا انه ليس هو التصديق وحده بل 
اشياد مع التصديق كثيرة فاما دخل التفاضل ني كثرة تلك الاشياء 
وقانها وفي كيمية ابرادها وبال تعالى التوفيق وهكذا قال رسول الله 

صبلى الله عليه وسل انه مخرج من النار من في قلبه مثقّال شعيرة مناعان 

ثم من في قلبه مثقال رذبن امام ين لي لمعل در من اعان 
الى ادتى ادنى من ذلك نما أراد عليه السلام من قصد الى هل دن 

من اللير أو به ولم يعمله بعد ان يكون مصدياً لبه بالاسلام 1 
بلسانهكما في الحديث المذّكور من قال لا اله الا الله وفي قلبه مثقال كذا 
قال أو مد » ومن النصوص على ان الاعمال اعان قول الله تعالى 
| » فلاوريك لا يؤمنون حتى حكوك فيا شجر ينهم نم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت وبلموا تسلياقنص تدالى نص جلا لا يحتمل 
تأويلاً وأقسمتمالى بنفسه انهلا يؤمن أحد الامن حك رسوله صلى الل 
عليه وسلم فها شجر بينه ويين غيره نم - به عليه السلام ولا 
يد في نفسه حر حأ مما قضى وهذ ه كبا أعمال باللسان وبالجوارح غير 
التصديق بلاشك وفي هذا كفاءة لمن عمل 

قال أبو مد ومن العجب قولم ا زالصلاة والصيام والزكاة ليست 
عانا لكنها شرائع الايمان 


الاسواق وشيبات العرب كانت 
مقصورة على هاتين الشبيتيكل. 
احداها ١‏ تكار اعت بعث الاجساد 
والثانية جمد البعث بعث الرسل فعلى 
الأولى قالواء أئذا متنا وكنا تراب 
وعظاما أثنا اعوثون أو باؤنا 
الاولون ه الى أمثاها من الآ يات 


: وعبروا تن ذلك في اشعارهم ذقال 


يعضوم 
حياة ثم عوت ثم نشر 
حديث خرافة ياام هرو 
ولبعضهم في مرثية أهل بيت 
المشر كين 
فاذا بالقليب قليب بدر 
من الشبرى تُكال بالسنام 
يخبرنا الرسول بأن سنهبى 
ركف حياة اصداء وهام 
ومن العرب من يعتقد التناسخ 
فيقول اذا مات الانسان أوقتل 
اجتقع دم الماع وأجزاء بليته 
اتن طبر هاءة فيرجم الى 
رأس القبر كل مائة سنة ولهذا 
غلبهم الرسول فال لاهامة ولا 
عدوى ولا صفر وأما على الشببة 
الثانية كان أتكارهم البعث الرسول 
في الصورة البشر ي#أشد وارارهم 
على ذلك أبلغ وأخبر عنهماتنزيل 
«ومامنع الناس أن يؤمنوا اذجاءم 
المدى الا أن قالوا أبعثالله بشرًا 
رسولا أبشر بهدوننا » فن كارف 


تعترف بالملاتكة كان يريد أن 
يأقي ملك من السماء وقالوا لولا 
أنزل عليهملك ومن كانلايمترف 
بهم كآن يقول الكميم والوسيلة منا 
0 الله تعالى هم الاصنام المنصوبة 
اما الام 55 هن الله الينا 
فهو المتكر فيمبدون الاصنام التي 
شي الوسائل وذ وسواعا ويذوث 
وعوق ونس | وكان ود كلب 
وهو بدومة الجندل وسواع ل 
وكانوا يحجون اليه و بنحرون له 
ويغوث لذج ولقبائل من الهن 
وبعوق همدانونسر لذي الكلاع 
بأرض ير وأما اللات فكانت 
لثقيف بالطائف والعزى لقرش 
وجميع بي كنانة وقوم من بنيسلبم 
ومناة للاوس والازرج وغسان 
وهيل أعظم أصنا 5 عندهم وكان 
على ظهر الكدبه وأساف ول على 
الصفا وامروة وضعها مرو بن لني 
وكان يني عليعاتجاه الكمبة وزعموا 
إمهمأ كأنا منجره, أساف بن مرو 
ونائلة بنت مهل فهرا في الكمبة 
فسخا ججر ين وقيل لابل كاناصنين 
جاء بهها عمرو بن لحي فوصمها على 
الصفا وكان لبني ملكان من كنانة 
صم يقال له سعد وهو الذي يقول 
فيه قائله 
أنينا الى سعد لي.م شملنا 
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فال أبو تمد 6 هذه تسمية لم ,أذن ال تعاللى .ها ولا رسوله صل الله 
عليه وسلم ولا أحدا من الصحابة رضي الله عنهم بل الاسلامهو الاعان 


وهو الشرائم والشرائع هي الامان والاسلام وبالله تعالى التوذيق 

فإ قال او تمد » واخلاف الناس في الكر والشرك فتالت طافة 
هي اسمان واقعان على معابين وارن كل شرك كفر واي سكل كفر 
شركا وقال هؤلاء لا شرك الاقول من جعل الله شربكا قال هؤلاء 


- ء 
ا المود واانصارى كفارا لا مثير كرن وسار الملل كفار مشر كول وهو 
: قول ابي «حنيفة وغيره وقال اخرون الكفر وااشر 


ك سواء وكل كافر 
فبو مشرك وكل مشرك فب وكافر وهو قول الشافعي وغيره 
ظإ قال ابو تمد 4 واحتجت الطافة الاولى بقول الله عز وجل»ل يكن 
الذين كفروامن اهل الكتاب والمشر كين متكين «قلوا ففرق الله تَمالى 
بين الكفار وامششر كين وقالوا لفظة الشرك مأخوذة من الشريك فن لم 
جعل لله تعالى شربكا فلس مششركا 
لقال ابو تمد يه هذه عمدة حجتهم ٠١‏ ذل لم حجة غير هائين 
دو قال ابو مد »» اما احتجاجهم بقول الله عز وجل * »لم يكن الذين 
كفروا من اهل اللكتاب والمشركين * فلو لم بأ في هذا المنى غير 
هذا الممنىغير هذه ال 0 ة كانت حجت ظاهرة لكن الذي ازلهذء 
الآية هو التائل«امخذوا احبارم ورهباهم رامن دوناث والمسيح 
ابن ريم وما اموا الا ليعبدوا 0 #وقال تمالى»يا عيسى ابن 
سيم أأنت قلت للناس امخذوني وأمي المينمن دون الله » وقال تمالى 
علهم انهم قالوا أن الل ثالث ثلاثة وهذاكله تثريك ظاهى لاخفائه 
فاذ قد صح الشرك والتشريك في العرَآن من اليبود والنصارى فقد 
صح الهم مشر كون وان الشرك والكفر اسمان للمنى واحد وقد قلنا 
ان النسمية لله عز وجل لا لنا فاذ ذل ككذلك فمّد صح ان قوله تعالى » 


لذبن 


ل نف 


من أعل الكتاب والشركين كتوله تعاللى » ان الله جامع 
م جيماً #ولا خلاف بين أحد مناهل الاسلام 


الذين كفروا 
المذافين والكافرينني- 


في أن المثافتين كفار وكتوله تعالى » قل من اي 
ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين + ولا خلاف ني ان 
جبريل وميكائيل من جلة الملاتكة وكقوله تعالى » فيها فا كبة ونمخل 
ورمان * والرمان الرمان من الفاكبة والقَران نزل بائة العرب والعرب 
تميد الثي' باسمه وان كانت قد اجلت ذكرهتأ كيدا لامره فبطلتعاق 
من تعلق بتفريق الله تعالى بين الكفار والمشركين في اللفظ وباشّتمالى 
التوفيق واما احتجاجهم بان لفظ الشرك مأخوذ من الشريك فتد قلنا 


ان التسمية لله عز وجل لا لاحد دونه وله تعاللى ان نوقع اي اسم شاء 
على اي مسمى شاء برهان ذلك ان من اشرك بين عبدن له في عمل 
مالو بين النين في هبة وهبها لما فانه لا بطلق عليه أسم مشرك ولا 
يحل ان يقال أن فلا أ شرك ولا انمه شرك فصح انها لفظة منقولة 
ابس عن موضوعبا في اللذة انالك فر افظةمنةولةايضاً عن موضوعبا 
إلا أوقنها اّ تمالى عليه والتبين من أمل هذه الثالة وقولمم ان 
النصارى لبوا مشر كان ور كبم اظبر اومن أنجهلهاحد امهم 
ولو ن كلهم بعبادة الآب 4 وروح القدس وان المسيح اله حن 
ثم يجماون البراهمة مشر كين وم لا يقرون الا بالله وحده ولقدكان 
يلزم اهل هذه المقالة ان لا يبملوا كافرا الا من جحد الل تعالى فقظ 
فان قال قائل كيف امخذ اليرود والنصارى ارباب من دون اللو كرون 
هذا قلنا وبالله تعالى التوفيق ان اللسمية لله عز وجل فلا كان اليبود 
والتصارى نحرمون ما حرم أحبارمم ورهباهم وتحلون مااحلوا كانت 
هذه ردوبية صحيحة وعبادة صحيحة قد دانوا مها وسمى الله تءالى هذا 
ادرافاة وا بوي اه وعاخري مواد 2 بلا خلاف 


وهل سمد الاصغرة بننوفة 

من الارض لايد ءولئوٌ ولارشد 
وكانت العرب اذا لبت وهات 
قالت لبيك للبم لبيك بك لاش ريك 
لك الا شريك هو لك قلي 
ومالكه ومن العرب من كان ييل 
الي اليبودية ومنهم من كان عيل 
الى النصرانية ومنهم من يصبو الى 
المصابئة ويمتقد في الانواء اعتقاد 
المهمين في السيارات حت لابشرك 
ولا إسكن ولا يسافر ولا يقء 
الا بنو* من الانواء و يقول مطرناً 
بنوء كذا ومنوم ممل نصرو الى 
الملا لك فيعيدم م إل كانوأيعبدون 
الجن و يهم انهم بئات 
الله ٠‏ الخصلة من العرب اعل ان 
العرب في الجاهلية كانت على ثلاثة 
أنواع من الملوم » أحدها 


؟ الانناب والتواريج والاديانف 


و بعدونهنوعا ش رما خصوصامعرفة 
أنساب اجداد الذي عليه الصلاة 
والسلام والاطلاععلى ذلك النور 
الوارد من صاب ابراهيم الى اسماعيل 
وتواصله في ذر يته الى أنظهر بعض 
الظهور في اسار ير عبد المطل سيد 
الوادي سني الجد وسجد له الفيل 
الاعظم وعليه قصة أصعاب القيل 
وببركة ذلك ك النور دف الله تعالى 
شر ابرهت وارسل عليهم طبرا 
أبابيلو ببركة ذلك النور رأى تلاك 


الرؤيا في تصريف »وضع زمزم 
ووجدات النزالة والسيوف التي 
دفنها جرهم وببركة 
أهر عبد المطار_النذر الذي نذر في 
ذيم العاشر من أولاده وبه افقر 
النبيعليه الصلاةوالسلام حين قال 
أنا ابن الذبيجين أراد بالد بح الاول 
اسماعيل وهو اول من انحدر اليه 
اللور فاختنى وبالذيح الثاني عبدالله 
ابن عبد المطلب وهو اخر مسرن 
انحدراليه النور فظبر كل الظبور 
و ببركة ذلك النو ركان عبدالمطلب 
يأمس اولاده بثرك الظلم والبغي 
ويحثهم على مكارم الاخلاقوينباهم 
عن ديات الامور وبيركة ذلك 
التورقد لم اليه النظر فيحكومات 
العرب وا 
التقاسمين مكان يوضع له وسادة 
عند الملازم فيسئندالىالكمية ونظر 
في حكومات القوم وببركة ذلك 
النور قال لابرهت ان هذا الببت 
ربأ يذب عنه ويحنظه وفيه قال 
وقد صعد جبل أي قيس 
لام ارك اللمرءء 

مع حلهفاءنم حلالك 
لا يغلين صلءبهام 

وعاهم عدوا عمالك 
ا ن كنت تا ركهم وكه 

بئنا فا ما بدالاك 

و ببركة ذلك النو ركان يقول في 


بركة ذلك اانور 


في خصصومات 
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ها سعى كفرثم بان رسول الله صلى الله عليه وسل نبي ناسخ لما م عليه 
كفر بالل عز وجل وانكانوا مصدقين به تعالى لكن لما احبط الله تعالى 
تصديقهم سقط حكه جلة فان قالوا كيف تقولونازالكفار مصدقون 
باه تعالى والله تعالى يول * لا يصلاها الاالاشق الذي كذب وتولىه 
ويقول تعالى * واما ا نكان من المكذبين الضالينةتزلم نحم ونصاية 
جحيم ٠‏ قانا و بالل تعالى تابد ان كل من خرج الى افر بوجه من 
الوجوه فلا بد له من ان يكون مكذي بثي؛ مالا 0000 
اورد أمر من امور الله عز وجل لا يصح الاسلام الا به فهو 
بذلك الشيء الذي رده أو كذب به ول يقل الل تعالى الذي كذب 0 
عز وجل لكن قال كذب وثولى ولا قال #عالى واما ان كارف من 
المكذبين بالل واتما قال تعالى من المكذيين الضالين فتط فن كذب 
بأمر من أمور الله عز وجل لا يصح الاسلام الا به فبو مكذب عل 
الاطلاقم ممه الل تعالى وان كان مصدكاً بالل تعالى وما صدق به 
قال أبو مد » فان قالوا كيف تقولون ان الهود عارفون بللّه تمالى 
واانصارى واللهتعالى وله قاتلوا الذين لا يؤمنوابالله ولا باايومالا خر 
ولا تحرموزما حرم الله ور ولهولا بدينوندين المق من الذين أونوا 
الكتاب » قلنا وبللّه تعالى الاوفيق قد قانا ان النسية الى الله عز وجل 
لا لاحد دونه وقلنا ان اسم 
التصديق الجرد الى معنى آآخر زا مع التصديق فلالم يستوفوا “نلك 
المعاني بطل تصديههم جلة واستحةوا ببطلانه ال يسموا غير مؤمنين " 
الله ولا باليوم الاخر فان قل فبل ثم مصدقون بالله وباليوم الآخر 
قلنا نم فان قيل برع اوه له تعألى قثا نع نم فان قبل فيهم «ؤمنون 
بالل وبالرسول وباليوم الآخرقانا لالان الله تعالى نص عل ىكل ماقلنا 
فاخبر تعالى انهم يعرفونه ويقّرون به ويعرفون ببيه صلى الله عليه وسلم 


الامان منقول عن موضوعه في الامة عن 


وانه 


ذه » 


وانه نبي فاقررنا بذلك وأسقّط تعالى عنهم اعم الامان فاسقطناه عنم 


| ومن تعدى هذه الطريقة فد كذب ربه تعالى وخااف القران وعاند 


“انول ونكرق اججاع أهل الاسلام وكابر حسه وعقّله مع ذلك وبالله 
تعالى التوفيق وهكذا تقول فيم ن كان مسلا ثم أطلق واعتقد ما بوجب 
المروج عن و الاباق اقول بلبوة انسان بعد النني صلى الله عليه وسلم 
ول اط اد عر لز نان سيكاق بالاعز وجل ويرسوله صلىالله 
عليه وسلم موحد عام يكل ذلك ولس مؤمتامطلتاولا موْمنا باللّه تعالى 
ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا باليوم الآخر لما ذكرنا 1 فأولا 

فرق لاجاع الامةكابا على استحقاق اسم الكفر على من ذ كرنا و بالله 
تعالى التوفيق وصلى الله على حمدوعلى 1 لهوسل تسليا والجدشر ب المالين 
الكلام ف في نسمية المؤمن بامسلم والسم بالمؤمن وهل الاعان والاسلام 
ابهان أحى واندد ويه واحد أو لسمييت ونين 

نز قال ابو مد ذهب قوم الى أن الاسلام والاعان اسمان واقعان 
على معنبين وانه قد يكونءسم غير مؤمن واحتجوا شول الله عزوجل»* 
قالت الاعراب امنا قل ل تؤهنوا ولكن قولوا اسلمنا ونا بدخل الاعان 
ف لويم + وبالحديث الأثور عن ر سول الله صلى الله عليه وسلاذ قال 
له سعد هل لك با رسول الله في فلان فانه مؤمن فقّال له رسول الله 
صلى الله عله ول :أو مسم : وبالحديث الأثور عن رسول لله صل 
الله عليه وسلم اذ أناه جبريل صلى الله عل وجل سؤر فتي غير 
معروف العين فسأله عن الاسلام فاجابه باشياء في جلتها اقام الصلاة 
وابتاء الزكاة لل أو قارو ل لد حو لد لقان 
فاجابه باشياء من جاتبا ان تؤمن بالل وملانّكته ومحديث لا يصح من 
ان المرء مخرج عن الاعان الى الاسلام وذهب اخرون الى ان الاعان 
والاسلام لفظان مترادفان على معنى واحد واحتجوا شول الله عزوجل 


(الفسل -ناث) ,3:58 » 


وصاياه ان ان يخرج من الدنيا 
ظلوم حتى ينتم لله منه ونصيبه 
عقوبة الى ان هلك رجل ظلوم 
حاف ألنه ل تصبه عقوبة فقيل 
لعبد المطاب في ذلك ففكر ققال 
وا ان وراء هذهالدار دار يجزي 
فيهأ الحسن باحسانه ومسي ٠يعاقب‏ 
باساءته وتما يدل على اثباته الميدأ 
والمعاد انه كان يرب بالقداج 
على ابئه عبد الله و يقول 
يارب أنت الملك الحمود 

وأنت ربي المبدء والمعيد 

من عندك الطارف والتليد 

ومما بدل على معرفته محال الرسالة 
وشرف النبوة ان أهل مكة لا 
أصابهم ذلك الجذب العظيي وأمك 
السعواب عنهم سنتين أمر أباطالب 
ابنه انس المصطف عليه الصلاة 
والسلام وهو رضيع في قاط فوضعه 
علي يديه واستقبل آلكمبة ورماه ٠‏ 
الى السماء وقال يارب يق هذا 
الفلام ورماه ثانا وثالكا وكان 
يقول بحق هذا ااغلام اسقنا 0 
5 دائ] ماطلا ا بايث 
ان طيتق!اسعراب وجه السماء وأ 0 
حتى خافوا على السهد وأنشد أبو 
طالب ذلك الشعر اللامي الذي 
مله 
وأبيض يساس النهام بوجبه 

كال اليتائى عصمة للارامل 


نطف بهالهلال من لعاثم ْ 
فهم عنده في نعمة وفواضل 
كذ بغ وييت الله يبري عدا 
ولا نطاعن دونه ونناضل 
ولا لله حق نصرع حوله 
ونذهل عن أبنائنا والحلائل 
وقال المباس بن عبد الطلب في 
البيعليه الصلاة والسلام قصميدة 
منبا 
من قبلها طبت في الظلال وفي 
مستودع حين ييخصف الورق 
مم هبطت البلاد لابشر 
أنت ولا مضغة ولا علق 
بل نطفة تركب السفين وقد 
ألم فسرا وأهله المرق 
تنقل من صاب الى رحم 
اذا مفى عالم بداطيق 
حت احتوى بنك الو.منفي 
خندق علياء تمتها النطق 
وأنت لما ظهرت أشرةت ١‏ 
أرضوضاءت بنورك الافق 
فحن يذلاك الضياه وفي ١|‏ 
نور وسيل الرشاد نخترق 
وأما النوع الثاني من العلوم ذهو 
الرؤيا وكان أبو بكرممن يعبراارطيا 
في الجاهلية و يصييب فيرجمون اليه 
و لستهبرون عنه والثالث عل الانواء 
وذلك مما يتولاء الكبنة والقافة 
منهم وعن هذا قال عليه الصلاة 
والسلام من قال مطرنا بنوكذا 


»( 


* فآخرجنا من كان فيها منالمؤمئين فا وجدنا فيها غير بدت من المسلمين » 
وشوله تعالى* بمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامم بل الله 
عن ليج ان هدام للامان ان كنم صادقين » 

ف قال ابو عمد والذي نقول به وباس تمال التوفيق ان الامان اصله 
في اللفة التصديق على الصذة التي ذ كرنا قبل ثم اوقعه الله عز وجل في 
الشربعة على ججيع الطاعات واجتناب المعاصي اذا قصد بكل ذلك من 
عمل او ترك وجه الل عز وجل وان الاسلام اصله في اللغةالتبرؤ تقول 
أسلمت اص كذا الى فلان اذا تبرأت منه اليه فسمى السلم مسلا لاله 
تبرأ من كل شيي' الى الله عز وجل ثم نقل الله تعالى اسمم الاسلام ا ينا 
الى جيم الطاعات وايضا فان التبرؤ الىاللهمنكل ثئ*؟هو من النصديق 
لأنه لا بيرأ الى الله تعالى من كل شي حتى يصدق بهفاذا ريد بالاسلام 
المننى اإذي هو خلاف الكفر وخلاف الفسق فبووالامانثيء واحد 
كا قال تعالى ه لا تمنوا على اسلامم بل اللّرمنعليكانهدا اكللامان» 
وقد يكون الاسلام اط عمنى الاسةسلام اي انه استسلم للملة خوف 
الفتل وهو غير معتقد لما فاذا اريد بالاسلام هذا الممنى فهو غيرالامان 
وهو الذي اراد الله تعالى بقولهمتؤمنوا واسكن قولوااسامناو ما بدخل 
الإمان في اليج #اوبيذًا كال تالاصو الذكررة وتران والناق 
وقد قال تعالى » ومن بنع غير الاسلام ديتأفلن قبل منه» وقال رسول 
الله صل الله عليه وسلم لا بدخل النة الا نفس مسلمة فيذاهوالاسلام 
الذي هو الايمان فصح ان الاسلام لفظة مشتركةهاذكر ناومن البرهان 
على انها لفظه منقولة عن موضوعبا في اللغة ان الاسلام في اللغذة هو 
التبرؤ نأي ثي' تبرأ منه مره فد اسل من ذلك الشيء وهو مم كان 
من صدق لثي؟' فقد أمن به وهو مؤمن به وبيقين لا شك فيه بدرى 
كل واحد ان كل كافر على وجه الارض فانه مصدق باشياء كثيرة 


ل لنفف 


من أمور دياه ومتبرئة من أشياء كثيرة ولا مختلف اثنين من اهل 


د ا 7 0 أنه 
موضوعيا في الثة الى ممأن عمدودة معروفة تعرقها الوب فط ختى 


انزل الله عز وجل بها الوحي على رسوله ا عليه ل 1 


من الى مها استحق اع ليان والاسلام وسى مؤمناً مدا ومن 0 


أت يهالم يم مؤمتا ولا مسلماً وان صدق بكل شي غيرها اوتبرأ من 
كل ثيء حاثى ما أوجبت الشريعة التبرا أمنه وكذلكالكفر والشرك 
لفظتان منةواتان عن موضوعها في اللغة ا 
والشرك أن تشرك شيئا مم آخر في اي ممنى جع ,ينعا ولا خلاف بين 
احدمن اهل التمييز في انكل مؤمن في الارض في اله يغطي أشياء 
كثيرة ولا خلاف بين احد من اهل الاسلام في انه لاجوزات 
يطلق عليه من اجل ذلك الكنفر ولا الشركك ولا ان سب ىكافر ولا 
مشركا وصح يقيناً ان الله تعالى تقل اسم الكفر والشرك الى انكار 
اشياء لم تعرفبا العرب والى اعمال لم ربا قط كن جحدالصلاة 
أو صوم رمضان أو غير ذلك من الشرائع التي لم تعر فها العرب قطحتى 
انزل ال تعألى بها وحيه او كن عبد ونا فن اتى بشني* من تلك الاشياء 
كارا او مرا ومن لم أت شىء من تلك الاشياء لم يسسم كافرا 
ولا مشر ومن خالف هذا فمّد كابر المس وجحد العيان وخالف 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسم والقرآن والسئن واجاع ا ملمين 
وبالله تمالى التوفيق 
طقال ابو مد »4 واختلف الناس ني قول امسا انا مؤمن فروينا عنابن 
مسعود وجاعة من اصخابه الافاضل ومن بغده من الفقباء انه كره ذلك 


وكان .قول انا مؤمن ان شاه الله وقال إلعضهم آمنت با وملائكته 


ققد كثر عا أنزل الله على مد 
ومن العرب من كان يؤمن بالله 
واليوم الآ خر وينتظرالنبوة وكانت 
لم سنن وشرا وقد ذكناها لانها 
نوع ت#صيل فن كان يعرف النور 
الظاهر والنسب الطاه و يعتقد 
الدين الحنيني و ينافارالمقدمالنبوي 
زيد بن عمرو بن نفي ل كان سند 
ظهره الى الكمبة و يقولأيها الناس 
هلوا الي" فانه ل سق على دين 
ابراهيم أحد غدري ومعم أمية بن 
أبي الصلث يوما نشد 
كل دين يوم القيامة عند الا 
ه الا دين النيفة زور 
فقال له صدقت وقال ز يد ايض 
فلن تكون لنفيمنك واقفية 
يوم الحسا ب اذا مايجمع البشر 
ومن كان يعتقد ااتوحيد و يؤمن 
يوم الحساب قس بن ساعدة 
الايادي قال في مواعظهكلا ورب 
الكعية ليعودن ما باد ولان ذهي 
ليمودن يوما وقال ايضا 
كلا بل هو الله اله واحد 
ليس عولود ولا والد 
أعاد وأبدسك 
والبه الماب غدا 
وأنئأ في معنى الاعادة 
ياباكي اموت والامواتفي جدث 
عليهيم من بقايا بزم خرق 
دعهم فانم يوم بيصاح مهم 


كا يليه من نوماته الصمق 
حتى يجيئوا بجال غير حاهم 
خلق مضيث هذا بعد ذا خاتوا 
مهم عراة وموتى في تامهم 
منها الجديد ومنها الازرق الخلق 
ومنهم عامس بن الظرب الءدواني 
كان من حكاء العرب وخطرائتهم 
وله وصية طويلة يول في اخرها 
اني ما رأيت شيا قط خلق نفسة 
ولا رأيث موطوعا الا مص:وما 
ولا جادًا الااذاهبا ولوكانيت 
الناس الداء لاحياهم الدواء ثم قال 
. ني أرى أمورا شتى وحتي قبل له 
وما حتى قال حتى يرجم الميت 
حيا ويعود اللاثي شيثا ولذلك 
خلقت السهوات والارض قتولوا 
منه ذاهبين وقال و يل أمها نصيوة 
لوكان من يقبابأ وكان قد حرم 
اخر على للاسة ون حرمه وقال 
فيه شعرًا 
ان اشرب الخر اشر يها للذنتم! 
وان أدعها فاني ماقت قالي' 
ولا الاذاذة والقيان ١‏ أرها 
ولارأتني الامن مدى العالي 
سألت الفتى ما ليس في بده 
ذهابة بمقول القوم والمال 
مورث القوم ضغانًا بلا احن 
ومر زيأ بالفتىذي الغهدةالحالي 
أقدمت بالله أسقيها وأشر بها 
حتي تمزق ترب الارض اوصالي 


4» 


ظ وكتبه ورسله وكنوا نقولون منقال انا «ؤمن يقل انه من اهل المنة 
| ف قال او محمد » فهذا ابن مسعود واصحاياه حجح في اللغة فابن جهال 
| المرجئة المموهون في نر بدعتهم 

ل قال ابو حمد » والقول عندنا في هذه المسئله ان هذه صفة يعلمبا 
المرء من فسه فان كان ندري انه مصدق بالل عز وجل ويمحمد صلى 
الل عليه وسلم وككل ما أتى به عليه السلام وانهبقر بلسانه بكل ذلك 
فواجب عليه ان يمترف بذلك م ام تمالى اذ قال تعالى * واما بنعمة 
ربك خدث » ولا نعمة اوكد ولا افضل ولا اولى بالشكر من نعمة 
الاسلام فواجب عليه ان يقول انا مؤمن مسلم قطماً عند الل تعالى في 
وقتي هذا ولا فرق بين قوله انا مؤمن مسلٍ وبين قوله انا اسود او انا 
ابيض وهكذا سائر صفاتهالني لايك فيها وليس هذا من بابالامتداح 
والعجب في شي لانه فرض عليه ان نحدّن دمه بشبادة التوحيد قال 
تعالى» قولوا امنا بالنهوما أنزلالينا وما أئز ل الى ابراهيم واسماعيل واسحق 
ولعقوب والاسباط ومااوق موسى وعيسى وما اوفى اأنييون من رمهم 
لا نفرق بين احد منرم ونحن له مسلمون *» وقول اءن مسعود عندنا 
صصح لان الاسلام والامان اسمان من ولانعن موضوعها في الامةالى 
جميع البر والطاعات فاما منع ابن مسعود من القول بأنه مسل منؤمن على 
معنى أنه مستوف ليع الطاعات وهذا صميح ومن ادعى انفسه هذا 
فد كذب بلاشك وما منع رضي الله عنه من ان بقول المرء انيمؤمن 
عمنى مصدق كيف وهو يقول قل أمنت بللّه ورسله اي صدقت واما 
من قال فمّل انك في الإنة فالمواب اننا تقول ان هتنا على ما تمن عليه 
الآن فلا بد لنا منالمنة بلا شك وبرهان ذلك انه قدصحمن نصوص 
ران والسئن والاجاع ان من آمن بال ورسوله صلى الله عليه وسم 
وبكل ماجاء به ولم يأت ماهو كفر فانه في المنة الا ائنا لا ندري ما 


شمل 


جو » 


قلى ابو مد يه اختلف الناس في تسمية المذب من اهل متنا 
فقّالت المرجئة هو مؤم نكامل الاان وانلم يعمل خيرا قط ولا كف 
عن شر قط وقال بكر بن اخت عبد الواحد بن زيد ه وكافر مشرك 
كتايد | لون بي ذن ب كان منه صغيرا أو كبير ولو فملهعلى سبيل الماح 

وقالت الصغرية أ نكان الذني من الكبابرفرومشرك كمابد الوئن وان 
كان الذنب صغيراً فيس كافر وقالت الاباضية ان كات الذنف من 
الكبار فب وكافر نعمة نحل موارنته ومنا كتهوأ كل ذعته وليس مؤمتا 
ولاكافر على الاطلاق وروى عن المسن البصري وقتادة رضي الل 
عنع| ان صاحب الكبيرة منافق وقالت الممتزلة ان كان الذف من 
الكبائر فبو فلسق ليس مؤمياً ولاكافر؟ ولا منافتاً واجازوا مناكته 
وموارثته وأكل ذحته قالوا وان كان من الصذاير فبو مؤمن لا شيء 
عليه فها وذهب اهل السنة من اصعاب الحديث والفقباء الى انهمؤمن 


| فاسق ناقص الاعان وقالوا الاعان اسم معتقده واقراره وتمله الماح ش 


والفسق اسم جمله اديه » الا ان بين السلف منهم والملف اختلافاً في 
تارك الصلاة مدا حتى مخرج وقنها وتارك الصوم لومضى كذلكوتارك 
الزكاة وارك الحج كذإك وفي قائل امسلم عمدا وني شارب الخر وفيمن 
سب نيا من الانياء عليهم السلام وفيمن رد حديثاً قد صمح عنده عن 
نني صل الله عليه وسلم فروينا عن مر بن الخطاب رضي الله عنهومماذ 
ابن جبل وابن مسعود وججاعة من الصحابة رضي الله عنهم وعن ابن 
المبارك واجمد بن جنبل واسحاق بن راهوية رحمة الله علهم وعن نمام 
سبعة عشر رجلا من الصحانة والتالمين رضي الله عنهمانمنترك صلاة 
فرض عامدا ذا كرحتي مخرج وقنها فانه كافرم رتدويهذا يمول جبدالل 


0 1 و 00 
| نشمل نا في الانيا ولا تأمن مكر ال تعالى ولا الالهولة كيد الشبطان أ 0 


ولا ندري ماذا نكسس غدا ونموذ بالله من الخذلان 


الجاهلية قرنن صم اليمي 
وصفوانين أمية بن 0 
وعذيف بنمعدي كرب الكندي 
وقالوا فيها وقال الا سلوم اليالي 
وقد حرم الزنا والخر شمر 
سامت قوىي بعد طول مطناضة 
والسلم أبق في الامو وأعرف 
ور تشرب الراسجو أميرة 
والمومسات ورك ذلك أشرف 
وعفنت عنه يا أمم كرما 
وكذاك يذمل ذوالجى المتمشف 
وممن كان يمن بالخالق تعالى 
ويخاق ادم عبد الطايخة بن تعلب 
ابن وبرة من قضاعةقال فيه 
أدعوك يا ربي با أنت أهله 
دعا غريق قدتشيث؛ا! 
لانك أهل امد والخي كله 
وذوالطولل تعب لطط ولتم 
وأنت الذي ليه الدهى ثانا 
و ير عبد منكفي دالح وجم 


وأ ت القدس الاول الماجد الذي 


تبدات خاق الناسفيا كم م العدم 
فأنت الذي أحلا: نني غبي ادا 

الى للم من صاب آم في ظلر 
ومن مؤلاء زهير ا سفى كان 
يمر الفضأة وقد أورقت بعد يس 
فيقولولاان تسبني العربلاً منت 
يمن أحياك 0 يدس مييحبي العظام 
ومي ريم ثم امن بعد ذلك وقال 


في قصيدنه الني أوها 
أمرلن أم أوفى يؤخر 
فيوضع كتاب فيدخر 
ليوم الحداب أو عمل فينتقم 
ومنهم علاف بن شهاب المرمي 
كات يؤُمن بالل ويوم الحساب 
وفيه قال 
أقد خيدت الخصم لوم رفاعة 
تأخذت منه خطة المفتال 
وعلت ان الله جاز عبيده 
يوم الحساب يأحسن الاعمال 
وكان بعض العرب اذا حضره 
الموث يقول أولده ادفنوا «مي 
راحائي حتى أحدر عليها فان ١‏ 
تنعلوا حشرت على رجلي قال 
جر يدة بن الاشيم الاسدي في 
الجاهلية وحضمره الموت يوصى ابنه 
سعد أ ١‏ 
يا سعد اما اهلكن فائني 
أوصيك ان أخاالوصاة الاقرب 
لانتركن أباك يمثر راجلا 
في الحشر يصرعلليد ينو بتكب 
وأجل أناك على بعير صالم 
ولق الحطية انه هو أقرب 
وامل لي مما تركت ‏ مطية 
في القبر أركبها اذا قيل اركبوا 
وقال عمرو بن زيد بن التي يومي 
ابنه عند موته شمرا 
ابني زودني اذا فارقتني 
في القبر راحلة برحل قانز 


» 9 


وغيره وروا عن مر رضي الله عنه مثل ذلك ني تارك المج وعنابن 
عباس وغيره مثل ذلك في نارك الزكاة والصيام وفي قال المسلم ممداً 
وعن ابي موسى الاشعرى وعبد الله بن مرو بن العا ص فيشارب ار 


وعن اسحق بن راهويه ان من رد حديث سميحاً عنده عن الني صلى 
الله عايه وسل فمّد كفر 

ف قال ابو عمد واحتج من كفر المذلرين بقول الله عزوجله ومنلم 
: عا انزل الله فاواتك م السكافرون ٠‏ وبقوله تمالى » فانذ رتم نار 
تلنى لا يصلاها الا الاشق الذي كذب وتولى « فبؤلاء كلهم من 
كذب وتولى والمكذب المولي كاذر فرؤلاء كفار 

قال ابو مد » والعجبان الأرجئة المسقطة لاوعيد جملة عنالمسامين 
قد احتجوا بهذه الآنة نفسبا فتّالوا قد اخبرا ان الله عز وجل ان النار 
لا يصلاها الا الاشق الذي كذب وتولى فصم ان من لم كذب ولا 
تولى لا يصلاها قالوا ووجدنا ه ولكمم يكذنوا ولاتواوا بل مم 
مصدقون معترفون بالاعان فصح انهم لا يصاوها وان المراد بالوعيد 
المذكورفي الآ" يات المنصوصة انما هو فم ل تلاك الافاعيل من الكفار خاصة 
قال أبو مد » واحتج أيضا من كفر من ذكر نا باحاديث كثيرة 
منها سباب المسلم فوق وقتاله كفر ولا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو «ؤمن ولا يشرب ار 


حين يشربها وهو مؤمن ولا يهب نهبة ذات شرو حين يهبهأ وهو 
مؤمن ورك الصلاشرك وانكفرا انر غبواعن باع ومئلهذا كثير 

لقال أنو مد 4 وما نلم أن قال هو «نافق فق حجة أصلا ولالمن 
قال انه كافر نعمة الا انهم نزعوا بقول ال عز وجل * أل ترآ الى الذين 
بدلوا نعمةالله كفرا وأحلو اقومهمدارالبوارجهام يصلونهاو يلس الترار» 


طم » 


قال أو عمد يه وهذا لاحجة ل فيه لان كفر النعمة عمل بقع من 
المؤمن والكافر وليس هو ملة ولا اسم دين فن ادعى اسم دين وملة 
غير الامان المطلق والكفر المطلق فقّد أأتى بما لا دلي لعليه وأما من 
قال هو فاسق لا مؤمن ولاكافر ف الهم حجة اصلا الا امهم قلوا قد 
صح الاججاع على انه فاسق لان الموارب قلوا ه وكافر فاسق وقال 
غيرثم هو مؤمن فاسق فاتفقوا على الفسق فو جب القول بذلك و تفقوا 
على ايمانه ولا على كفره فم يجز القول بذك 
فال ابو تمد يه وهذا خلاف لاجماع من ذ كر لانه ليس منهم أحد 
جعل الفسق اسم ديشه وائما سوا بذلك سمله والاجماع والتصوص 
فد صمح كل ذلك على انه لا دين الا الاسلام أو الكفرمن خرج من 
أحدهها دخل في الآخر ولاءداذ ليس ينعا وسيطةوكذلك قالرسول 
المجل اق عله وني لا يرث المسم الكافر ولا الكافر المسلم وهذا 
حديث قد أطبن جميع الفرق المثتمية الى الاسلام على صحته وعلى القول 
قم حمل عليه السلام د غيرالكفر والاسلام و يجمل ها هنا ديا 
ثالث أصلا 

ف قال أو جمد يه واحتجت الممزلة ايضا بان قالت قال الله تعالى « أن 
كان مؤمنا كن كان فاسمَا لا ستوون» 

كه قال ابو مد # وهذالا حجة لم فيه لان الله تعالى قال » افتجمل 
المسلمين كاثجرمين ما ع كيف محكون نصح انهؤلاءالذينسمام 
الله :الى مجرمين وفاقا واخرجهم عن المؤمنين نصا فامهم لبسوا عل 
دن الاسلام واذالم يكونوا على دين الأعلام في كنار يلد ناك 1د 
لا دن هاهنا غيرها اصلا برهانهذا قوله تعالى » فانذ ركم نار فى 
لا بصلاها آلاالاشق الذي كذبوتولى ه وقد علمنا ضرورة انه لادار 
إلا الجنة او النار وانالجنة لا مدخلبا الا المؤمنو نال مسلءون فقط ونص 


للبعث أركبها اذا قيلاظمنوا 
مستوثقين مما لحشر الحاشر 
مر لا يوافيه على عثراته 
الخلق بين «دفع أوعائر 
وكانوا ير بطون الناقة معكوسة 
الرأض الى موث خرها مما يبلي ظلبرها 
أو مايل كلكلباو بطنهاو بأخذون 
ولية فبشدون وسطبا و بقلدونها 
عنق الثاقة و يتركونهاكذلك حتى 
قوت علد القبر وإسهون الناقة بلية 
وقال بعضهم يشبه رجالا في بلية 
كالبلايا في أعناتها الولاياقال عمد 
ابن السائب الكبي كانت العر ب 
في جاهلتها تحرم أشياء نزل القران 
تحر بمب كانوا لا يتكحون الامبات 
ولا البناث ولا الخالات ولاالماث 
وكان أقبح ما نصنعون أن مع 
الرجل بين الاختين أو يخاف على 
امرأة أيه وكالوا :مون من فمل 
ذلك الضيزن قال أوس بن حمر 
القيمي يمير قوم من بني قيس بن 
ثعلبة تناو بوا علي امرأة أبههم ثلاثة 
واحد ا بعد وأحد 
يتكبوا فكيبة وامشواحول قبتها 
فكلم لايه ضيزن ساف 
وكان أول من جمع بين الاختين 
من قر إش أبوا جبخة سعيد بن 
العاأص جمع بين هلد وصفية ة ابنتي 
المغيرة ابن عبد الله بن مرو بن 


مخزوم قال وكان الرجل من العرب 


اذا مات عن المرأة أو طلقا قام 
أ كبر بنه فان كان له فيها حاجة 
طرحثو بدعليها وانلم يكنله حاجة 
تزوجها بعض اخوته بر جد يد 
قال وكانوا يمخطبون المرأة الى ابيها 
والى أخيه أو عمها أو بعض بنيعمبا 
وكان يخطب الكفوء الى الكفوء 
فا نكا نأحدها أشرفمن الآاخر 
في النسب رغب له في المال وان 
كان ميا خطب الى محجين فزوجه 
مجينة هثله ويقول الخاطب اذا 
أتاهم انعموا صباحا ثم يقول نحن 
اكفاوم ونظراذ > فان زوجتونا 
فد أصبنا رغبة واصبتمونا وكنا 
تصبرك حامدين وان رددمّونا املة 
تعرفها ر<منا عاذرين فان كان 
قر ببب القرابة من قومه قال لها 
أبوها أو أخوها اذا حمات اليه 
وأبسرت أذ كرت ولا أنثتجمل 
اللهمنك عدد اوعر اوخلرًا ا<سني 
خلقك واكري زوجك وليكن 


طيبك الماء واذا زوجت في غربة 


قال لهالا أيسرت ولا أذكرت 


فانك ند نين البعداء اتلد ين الاعداء 
احسني خلقك وتى الى احمالك 
ذان) لم عينا ناظرة عليك وأذ6 
سامعة وليكن طيبك الماء وكانوا 
يطاقون ثلاثا على التفرقة قال عبد 
الله بن عباس أول ءن طلق ثلاث 
اتماعيل بن ابراهيم بثلاث كرات 


لسن 


ال تعالى على ان النار لا دخلا آلا المكذب المتولي والوليالكذب 
كافر بلا خلاف فلا تخلد في النار الا كافر ولا بدخل النة الا مؤمن 
فصح انه لادينالا الامان والكفر فقط واذ ذلككذلك فبؤلاءالذين 
سمائم الله عز وجل جرمين وفاسمّين واخرجهم عن المؤمنين فم كفار 
مشركون لا يجوز غير ذلك وقال المؤمن مود محسن ولي لله عزوجل 
والذنبٍ مذموم مس عدو نش قالواومن ا حال ان يكون اسان واحد 
حمودا لشيويا عدا منيط عدوا ولا لهم 

9 قال انو تمد » وهذا الذيانكر ودلا نكرة فيه بل هواصص موجود 
مشاهد فن ا<سن من وجه واساه من وجه آخر كن صل ثم زلى فهو 
محسن مود ولي لله فها احسن فيه من.صلاة وهو مس" مذموم عدو 
لله فها أساء فيه من الزن قالعزوجل#واخروزاعترفوا بذنومهم خلطوا 
جملا صالماً وآخر سياء #فبالضرورة ندري ان العمل الذى شبد الله 
عز وجل انه س؛ فان عامله فيه مذموم مسيئ؛ عاص لله تعالى ثم يقال 
لم ما تقولون ان عارضتع الر: جئة بكلامع نفس فقالوامن ا من انحالان يكون 
انان واحد #ودا مذموماً بحسنا مع عر لله ول م 3 ارادوا 
تغلي امد والاحسان والولابةواسقاط الذموالاساءةوالعدارة م اردتم 
انم بهذه القضية نفسها تغليب الذم والاساءة والعداوة واستاط لد 
والاحسان والولاية بما ينفصلون علوم فان قالت المعتزلة ان الشرط في 
حنده واحسانه وولابته ان تجتنب الكبائر قانا ل فانعار ضتكم المرحئة 
'فقالت ان الشرط في ذمه واساءته ولعنه وعداونه ترك شبادة التوحيد 
فان قاات المعتزلة ا الله قد ذمالمعأصي وتوعد عليبا فيل لم فان الم حكة 
تقول ل؟ ازالله تعالى قدحمد المسنات ووعد عليها واراد بذلك تقليب 
الجدما اردتم تغليب الذمفان ذ كرتم آيات الوعيد 7 يات الرحة 
ول وخ وقنابالا علين سواط ولا للمرجئة أيضا 


0ه 


فوضح بهذا اكلا الطافتين عخطثة وان المن هو جمع كل ما تعلقت به 
كلتا الطافتين من النصوص التي في القران والسنن ويكفر من هذاكله 
قول الله عز وجل * اني لا انيع عمل عامل متي من ذ كر أو انتى » 
وقوله تعالى * اليوم مجزىكل نفس عا كسبت ه وقوله تعالى» فن يعمل 


مثمال ذرة رازه ومن عمل مثثال ذرة كرا بره * وقال تعالى» من 
على » ونضع الوازين التسط يوم ليمة فلا تلم نفس شي ركان 
مثقال حبة من خردل ائينا مها وكنى بنا حاسبين « فصح بهذا كله انه 
لا مخرجه عن اسم الامان الا الكفر ولا مخرجه عن | سم الكثر الا 
الانان وان الاعمال حسما حسن ن أبمان وقبيحهاقبيح ليس اعانأواموازئة 


تفضى على كل ذلك ولانحبط الا مال الاالشرك قال تمالى » لثناشركت 
ليحبطن تملك * وقالوا اذا اقررتم ان اعمال الب ركلها أعان وان المعاصي 


ليست اعانا فهو عند كم مؤمن غير مؤمن قلنا نم ولاتكرة في ذلك وهو 


مؤمن بالعمل الصالحم غير مؤمن ن بالعمل المي عم ثقول محسن ما أحسن 


فيه مسبى' غير محسن ما بما أساء فيه واء يس الاعان عندنا التصديق 


وحده فيازمنا التناتض وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسم 
لاني الزاني حين يزني وهو مؤمن اي ليس مطيمافي زناه ذلكوهو 
مؤمن سار حسناته واحتجوا ول الله تعالى» وكذل كح تكلةريك 
على الذين فستوا انهم لا يؤءنون * ففرق تعالى بين الفسق والايعان 
قال ابو مد يج 4م وقد اوتمنا ان الأعان عو كل عل ماح فبيئين 
ندري ان لنسق ليس هأ فن سق فم يؤمن ذلك العمل الذي هو 
الفسن ولم قل عز وجل انه لا يؤمن في ثىء من سار اعماله 
وقد قال تعالى ه انما المؤمنوت الذين امنوا له ورسوله ثم لم برتابوا 


وحاهدوا بامواهم وانشسيم 3 فبؤلاء قد شبد الله ت الى لم بالاعانفاذا 


(الفسل كاث) الطاء 15> 


وكانت العرب لثمل ذلك فيمطلتبا 
واحدة وهو أحق الناس بها حتى اذا 


استوفى الثلاث انقطم الدبيل عنها 


ومنه قول الاعشى حين تزوج 


امرأة فرغب بها عنه فأتاه قوما 
فم؟دوه بالضرب أويطلقبا شعرًا 
أيا جارقي بيني فانك طالئة 
كذاكأمور الناسغاد وطارقة 
قالوا ثارة قال 
ويينيفان البين خير من العصا 
وأنلاتراني فوق رأسك بارقة 
قالوا عالثة قال 
و بدني حصان الفرج غير ذمهة 
وموهوقةقد كنت فينا ووامة 
قال وكان أهس الجاهلية في تكاح 
النساء على أريع يخطب فيزوج 
وامرأة يكون ها خليل يختلفاليبا 
فان ولدت قالتهو لفلان فيتزوجها 
بد هذا وامرأة ذات رابةيختلف 
اليها الثفر وكاهم يواقعها في طهر 
واحد فاذا ولدت أنزمت الولد 
أل وهذه تدعي القعئة قال 
وكانوا يحجون البيتو روتف 
ويحرمون قال زهير 
وم بالقنامن محل ومحرم 
قال ويطوف باليت أسوبوعاً 
و كسمحونالحجر وسعون بينااصنا 
والمروة قال أبو طالب 
وأشواط بون المروتين الى الصا 
وما فيها من صورة رتخايل 


وكانوا يلبون الا ان بعضهم كان 
يشترك في ليثه فيُوله الاشر يك 
هلك تملكه وما ملك ويقفون 
المواقف كابا قال العدوي 
بالبيت الدي حج تله 

قرش وموقف ذي ا لحجج على الآآل 
وكانوا يهدون الهدايا ويرمونالجار 
ويحرمون الاشهر الخرم فلا يذزون 
ولا يقاتلون فيها الا ضِ وخثم 
و بعض بي الحارث بن كمي فانهم 
كانوا لا يحجون ولا يعترون ولا 
يحرمون الاشهبر الحرم ولا اليلد 
المرام واها سيت قريش الحرب 
القي كانت بينها وبين غسيرها عام 
القهار وكانوا يكرهون القالم سيك 
الحرم وقالت امرأة منهم تنهي ابنها 


من الغا 
.ابى لا تظل محك 

1 دلاالصذير ولا الكبير 
ابي من بغال ,محكت 


ة يلق أطراف الشرور 
وكان منيم مرن. ينسى 1 
وكانوا يكسونني كل عامين شير 
وفي كل ثلاثة أعوام 0 
اذا حبوا في شبر من هذه السنة 
: يخطيوا أن لوا يوم التروية 
ويوم عرفة ويوم الأدر كيثة ذلك 
فيشبر ذي الحجة <تى يكون دم 
التحر يوم العاشر من ذلك الشبر 


ويشمون عنى فالا يتبعون في بم أ 2 


9 


وقم ملهم فسق ليس ايان فن امحال أن يبطل فسقه ايمانه في سائراعماله 
وان بطل اع أنه في سائر الاحمال قسقة 0 الله تعالى له بالامان 
في جهاده حق وبال لم يؤمن في فسقه حق أيطاً فان الله عز وجل قال 
» ومن لم يحي ما انزل الله فاك م الكافرون * ومن نل > ما انزل 
الله فاولنك م الفاسةون «ومنم متحي ما انزل الله فاواتك م الظالمون» 
لذ الول ان صرحو كن كل اس وظام وفاسق لانكل عامل 
بالمعصية فل تي ما انزل الله 

قل ابو عمد » وامانحن فنقول انكل من كفر فبو فاسق ظام 
عاص وليس كل فاسق ظالم عا سكافر بل قد يكون مؤمتأوبادتمالى 
التوفيق وقد قال تعالى » وان رمك لذو مغفرة للناس على ظلميم * 

فبعض الظل متفور بنص القران 

د قال ابو تمد # وقالوا قد وجب لمن الفساق والظالمين وقال تمالى 
ب ألا لعنة الله على الثالمين * والمؤمن يجب ولانته والدعاء لهبالرحمة وقد 
لعن رسول الله صلى الله صلل الله عليه و السارق ومن لعن ابله ومن 
غير منار الارض فياز ان تدعو على المراً الواحدباللعنة وامدفرة معأ 
بو قال ابو تمد يه فقول ان المؤمن الفاسق 
واقراره ويتبرأ من مله الذي هو الفسق والبراءة والولاية ليست من 
فقط وانما هي له او منه بسله الصاح او القاسد 


تولى ديه ومائه وعقده 


عين الانسان عردة فمقط 
فاذ ذلك كذلك قبيمين ندري ان المحسن في بعض أفماله من المؤمنين 
تتولاه من اجل ما ا<سن فيه ونير من عمله السي؟ فقط وما اللَّتمالى 
ذأنه يتولى عمله الصا|عنده و يعادي عملهالفاسدواما الدعاء بالاعنةوالرحمة 
م فلسئأ لشكره ه بل هو معق 
سول الناضل الله عليه وس وان ناسوس من رع 
عليه لاحسانه ولو ان اصرأ زنى او سرق وحال الهول على ماله وجاهد 


#0 


انم وثقبض زكاة ماله ونصلي عليه عندذلك لتو الندهخذ مناموالهم 1 
صدقة تطبريم وتزكهم بها وصل عليهم ان صلانك سكن لم» وبيقين | 


ندري ان قد كان في اوائك الذين كان عليه السلام يتبض صدقاتهم 
ويصبل عليهم مذنبون عصاة لا يمكن البتة ان مخلو جميع جزيرة العوب 
من عاص وكذلك كل من مات في عصره عايه السلام وصلى عليه هو 
عليه السلام والمسلمون معه ولعده ثُبيقين ندريا نهقد كان فم مذات 
بلاشك واذا صل عليه ودعا له بالرحمة وان ذكر عمله البييح لعن وذم 
فل قال ابو مد 6 ولمكس علهم هذا السؤال نفسه في اصعاب الصخاير 
الذين بوقع عليهم المعتزلة اسم الايمان فبذه الؤالات كلا لازمة هم 
:اذ الصخاير ذنوب ومعاص بلا شك الا اننا لا نوقم عليبا أسم فسق 
ولا ظراذا ا تفردت عن الكبابر لانالله تعالى ضمن ف ر انها لمن اجتنب 
الكبار ومن غفر له ذنبه فن الحال ان بوقع عليه اسم فاسق أوأسم 
ظالم لان هذين اسمان يسقطان قبولالشبادة وتنب الكباير وان تستر 
بالمخاير فشبادته مقبولة لانه لاذني له وبا تعالى التوفيق 

قال ابو مد ولنا على المتزلة الراماتأيضا تعمم واكوارجالمكفرة 
لبه عليه عند نمَضنا اقوال المكفرة ان شاء الله تعالى وبه تتأيد 
طقال ابو عمد » ويقّال لمن قال ان صاحب الكبيرة كافر قال الله عز 
وجل » يا اما لذبن امنواكتب عليع القصاص في انسل اطر بطر 
والمبد بالمبد والاثى بالاتثى فن عني له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 
واداء اليه باحسان ذلك مخفيف من ر 3 ورحمة فن اعتدى لعد ذلك فله 
عذاب اليم» فاتداً الله عز وجل بمخطاب اهل الابمان م ن كان فيهم من 
قائل أو مقتول ونص تعالى على ان القاتل عدا وولى المتتول اخوان 
وقد قال تعالى + اما المؤمنون اخوة #فصخ اذالقاتل مدا مؤمن ينص 


لوجب ان بحد للزنا والسرقة واو لعن لا حسن لاعنه و عملي نصيبه من ااه اما النسية زيادة في الكثر» 


وكانوا اذا ذيجوا للاصنام اطدوها 
بدم المدايا يلقسون بذلك الزيادة 
في أمواهم وكان قي ابن كلاب 


| ضعي عنعيادة غيرالله من الاصنام 
وغر القائل 


أي واحدً! أمالف رب 
أدين اذا نتسعت الامور 
ثركتاللات والعزى جميعا 
كذلك يفمل الرجل البصير 
وقول شيازيد بن عمر بننميل وقيل 
للمتتلس بن أمية الكناني يخ طب العرب 
بنناء مكة أطيعوني ترشدوا قالوا 
وما ذاك قال 3 قد تفردتم بألهة 
شتى وانيلاعل مالله راض به وان 
الله رب هذه الآلة وانه ليمب ان 
يعبد وحدهقال فتفرقت عنهالعرب 
حين قال ذلك وتجنبت عنه طا ئفة 
وزعمت انه على دين بني يم قال 
وكانوا يغنسلون من الجنابةويغسلون 
موتاهم قال الافوه الازدي 
ألا عللاني واعها انني غرر 
فاقات بنجيني الشقاق ولاالحذر 
وماقلت يجد بني ثوابي اذا بدت 
مفاصل أوصالي وقد شذص ابعر 
وجاوًا كاه بارد يغسلوئني 
فيألك من غسل سيتبعه غبر 
قال وكانوا يكفنون موتام ويصلون 
عليهم وكانت صلاتهم اذ مات الرجل 


وخل ءلىسريره يقوم وليه فيذكر 
محاسنه كاباو بشني عليهثم يد فن ثم يقول 
عليك رح ةلله وقال رجل م نكاب 
في الجاهلية لابن ابن له شعرا 
أعمر وان هلكت وكنت حي 

فاني مكثر اك في لاني 
وأجمل نصف «اليلابن سام 

حياني ان حبيت وفي ماقي 
قال وكانوا يداومون على طبارات 
الفطرة 1 تل ع براهم وي 
الكثات المشر فأتين: خس في 
الرأس وخمس في الجسد فامااللوائي 
في الرأس فالممضة والاستنشاق 
وقص الشارب والرق والسواك واما 
الاواني في المسد والاستئواء ولد 
الاظفار ونتف الابط وحلق 7 
والمتان فلما جاء الاسلام قررها 
سنة من السنن وكانوا يقطمون بد 
السارق! مين اذا سسرقوكانت ملوك 
اليين وملوك الحيرة يصلبون الرحل 
اذا قطم الطريق وكانوا .نوفون 
بالعهود ويكرمون الجار والضيف 
قال حاتم الطائني 
لمهم ربي ودبي الهم 

فأفسيى لا أرسو ولا أتعذر 
لقد كانني 1 كثرمالا:اساسوة 

كان لم يسبق يش بعيرولا حمر 
وكانوا أناسا موقنين بربهم 

بكل مكان فيهم عابد بكر 
آراء المند قد ذكرنا ان المندأءة 


»-( 


| القران وحكمه له باخوة الاعانولا بكون للتكافرمم المؤمن بتاك الاخوة ! 


وقال عتالكه وان 0 5 الأتين كناو / امبر ١‏ ينها فانلغت 


فاصلحوا ينها بالعدل ل انما اللؤمنون 
إخوة فاصلحوا ين اخويع واتقوا اس » فبذه الآية رافمة لاك جلة 
في قوله تعالى ان الطائقة الباغية على الطائفة الاخرى من المؤمنين المأمور 
سائر المؤمنين بتتالها ححتى نفيء الى أمالله تعالى اخوة للمؤمنينالمقاتلين 
وهذا أ لا يضل عنه الاضال وهذه الآ تان حجة قاطعة ايض على 
المستزلة أيضا المسقطة اسم الامان عن القال وعلى كل هن اسبقط عن 
صاحب الكباير انم الإعات ولس لاحد ان يتول انه تعالى انما 
جعلرماخواثنا اذا نابوا لان نص الآ انهم اخوان في حال البغي وقبل 
الفئة الى اق 

قال أبو مد 4 وقال بعضبم ان هذا الاقثتال انماهو التضارب 
وقال أو محمد » وهذا خطا فاحش لوجهيناحدهماانهدعوى بلابرهان 
وتخصيص الانة بلا دلبل وماكان هكذا فبو باطل بلا شك والثآني ان 
ضرب المسل للمسلم ظلماً وبنياً فسق ومعصية ووجه ثالث وهو 
تعالى لولم برد التتال الممهود 1| امنا بقتالمنلا يزيد علىالملاطمة وقد 
م تعالى فيها ب| سم بغي شكل بهى فبو داخل نحت هذا 0 
ول ود > وقد ذم روا قول الله عز وجل « وماكان 1 ومن أن 
تل مؤمئاً الاخطأ ه 

9 قال انو يمد فبذه الآابة بتلاهرها دون تأويل حجة لنا علييملانه 
ليس فيب ان القاتل العامد ليس مؤمثاً وانما فيبا ني المؤمن عن قتل 
المؤمن عمد فط لانه تعالى قال » وماكان لؤمنانبقتل مؤمناءوهكذا 


ان الله 


تقول ليس للمؤمن قل المؤمن عمد ثم قال تمالى + الا خطأ «فاستتى 


عز وجل الخطاء في التتل من جلة ما حرم من قتل الؤمن للمؤمن لأ نه 
لا جوز النعى عما لا كن الاثهاء عنه ولا شدر عليهلان اللّتعالىامننا 
من أن يكلفناما لا طاقة انا به وكل فمل خطأ ف ننه عله بل قد قال 
الى » ليس علي جناح فها أخطأتم به ولكن ما تمسدت لويم * 
فبطل تملتهم بذه الآبة وكذلك قول رسول الل صلى الله عليه وسلم 
لاترجعوا ,عدى كفارا ,ضرب ل رقاب بعض فبوا يضاعلل ظاهره 
وائما في هذا اللفظ النه عن ان برئدوا بعده الى الكفر فيّتتلوا في 
ا اللفظ ان القاتل كافر ولا فيه اضَا النهيعن 
لقتل المجرداصلا وانمانهىعنه في نصو صاخر منالقرآن والسئنم ليس 
في هذا اللفظ ايضا نهى عن الزنا ولا عن السرقة وليس في كل حديث 
حي كل شريعة فبطل تعلقهم بهذا اكير وكذلك قولهعليهالسلام سباب 
المؤمن فسوق وقتاله كفر فبو اءضا على عموءه لان قوله عليه السلام 
المسل هاهنا موم للجنس ولا خلاف في ان من نابذ جيع المسلمين 
وقاتليم لاسلامبم فبو كافر برهانجهذا هوما ذكرنا قبل من نص 
القران فيان القاتل عمدو المقاتل مؤمنانوكلامه عليهالسلام لابتسارض 
ولا مختاف وكذلك قوله عايه السلام لاترغيوا عن ابام فان هكفر ” 

ان ترغيوا عن ابام فانه عليه السلام لم يقل كفر مك وم يانه كفر 
بال تعالى نم وحن نثّر ان من رغب عن أبه فقَد كفر بأبيه وجحده 
ويقال لمن قال انصاحب الكبيرة ليس مؤمثاً ولكنهكافر أو فاسق ألم 
يقل الل عز وجل » ولا تنحكدوا المشركات حتى يؤمن؟ ولأمة 
مؤمنة خير من مششركة ولو أعيتم ولانتكحوا المشركين حتى يؤمنوا 
ولعبد مؤمنخير منمشرك ولواب #وقال تعالى * فان علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لم ولام يحاون لحن » 
وقال تعالى » ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقال تعالى » اليوم احل 


أكيرة وهل عظية وار اذم عمتانة 
فم البراممةوهم المنكرونانبوات 
أصلاً ومنهم من يل الى الده 
ومنهم ءن كيل الى الثنونة ويتون 
كل أبراهيم عليه السلام واكارم 
على مذهب الصابئية و.نامها فن 
قائل بالروحانيات ومن قائل .اليا كل 
ومن قائل بالاصناما١‏ انهم #تانون 
في شككل المالك التي ابتدعوها 
وكينية أشكال وضءوها ومنيسم 
حكاء علي طرق اليوناب._:_ علا 
وعملاً فن كانت طريقته على مناهج 
الدهرية والثنوية والصابئية ققد 
أغنانا حكاية مذاههم قبل عن 
حكاية مذهيهومن اتفرد منهم كقاله 
وراى هم سس زف البراهمة 
وأصحاب الروحانيات وأصصاب 
اطيا كل وعيدة الاصنام والممء 
ونح نذ كرمقالات مؤلا؟وجدنافي 
كتبهم المشمهورة البراهمة من الئاس 
عن يظن انهم سهوا براهمةلانسابهم 
الى ابراهيم عليهالسلام وذالك خط 
فان هوا ء القوم مم المخصوصون 
بنني النبوات أصلاً ورأسا فكبب 
يقولون بأبراعي والقوم الذين اعنقد وا 
زبوة ابراههم من أهل المند فهم 
الثنوية منهمالقائلون با لنور والظطلام 
على مذهب أصعاب الاثنين وقد 
ذكرنا مذاههم الااان مؤلاء 
البراهمة اننسيوا الورجل منهم يقال 


َه بزهام فد عبد لهم أفي النبوات 
أصلاً وقرر استخالةذلك فيالعقول 
بوجوه منها ان قال أن الذي يأقي 
به الرسول لم يخل من أحد أمر ين 
أماان يكون معقولا وام انلايكون 
معقولا فا ن كان معقولا فقدكفاا 
العقل التام بادراكه والوصول اليه 
فأي حاجة لنا الى الرسول وان لم 
يكن معقولا فلا يكون مقبولا اذ 
قبول ما ليس ممعقول خروج عن 
حد الانائية ودخول في حد 
المبيمية ومنها ان قال قد د لالمقل 
على ان اله تعالى حكيم والحكيم 
لا يتعبد الخلق الا ما يدل عليه 
عقولم وقد دلت الدلائل العقلية 
على ان لاعالم صانم عالم] قادرا 
حكباوانه أنم علىعياده ها وجب 
الشكر فننظر في آيات خلقه بمقولنا 
ونشكرء بآلاثه علينا واذا عرفناه 
وشكرنا له اس توجبنا ثوابه واذا 
الكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه 
فا بالنا تنبع بشرا .ثلنا فانه انّكان 
يأمرنا ماذ كرناه من المهرفة والششكر 
ند ا-تغنينا عنه بعقوانا وان كان 
يأعرنا ءا يخالف ذلك كان قوله 
دليلا ظاهرا على كذ بهومنها انول 
قد دل العقل علي ان لاعالم صانما 
حكيا والحكيم لا يترد الحلق ها 
بقع في عقولم وقد ورد تأصعاب 
الشرائم مستبا تمن حيثالعقل 


ديق 


ك2 الطيبات وطدام الذين اوتوا الكتاب حل وطامم حل هم 
وا لمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذن اونوأ الكتابمن فبلكم 


اذا تنتموهن اجورهن #صنين غير مسافين » وني سورة النساء 


محمنات غير مسافات فبذه ايات في غابة البيان في انه ليس في الارض 
الا مؤمن أوكافر او مؤمنة أوكافرة ولا بوجد دين ثالث وانالؤمنة 
حلال تكاحها للؤمن وحرام نكا<ها على الكافر وان الكتابية حلال 
لل.ؤمن بالرواج وللكافر مفبرونا اذا زنت المرأة وهي غير محصنة أو 
وهي محصنة أو إذا رفك أوقوت الجر أو قذفت أو اكلت مال 
لم أو تعمدت ترك الفسل حتى خرج وقت الصلاة وهي عالة بذلك 
اولم تخرج زكاة مالحا فكانت عند بذلككافرة او بريئة من الاسلام 
خارجة عن الايعان وخارجة من جلة المؤءنين أصحل للدؤمن الفاضل 
ادا نكاجها والبقاء معها على الزوجية انكان قد تزوجها قبل ذلك أو 
حرم على بها الفاضل ا و اخيباالب رأن يكونا لها ولييينفيتزوعها واخبرونا 
اذا زنى الرجل او سرق او قذف اوا كل مال ينيم اوفر من الزحف 
اوسحر او ترك صلاة دا حتي خرج وقنها اولم مخرج زكاة ماله 
فصار بذلك عند كافرا او برئ' من الاسلام وخرج عن الامان وعن 
جلة المؤمنين ابحرم عليه ابتدا نكاح امرأة مواءنة او وطواها بملك 
اليمين او حرم عليه امرأنه المامنة الني في عصمته فينفسخ نكاحهأ منه 
او بحرم عليه ان يكون وي لابثته المومنة او اخته الموا»نة في تزويجبا 
وهل بحرم على التي ذكرنا والرجل الذي ذكرنا ميراث وليعا المومن 
او بحرم على وليعا الموئمن ميراثها او بحرم أكل ذعته لانه قد فارق 
الاسلام في زع وخرج عن ججلة المومنين فانهم كلهم لا يمولون بشي 
من هذا فن الخلاف الجرد منهم لله تعالى ان بحرم الله تعالى المئمنة 
على من ليس عوةمن فيحلو نبا ثم وبحرم الله ذمالى التي دست موعمنة 


عدي 


على المزامن الا ان تكونكتابية فيحلونها ثم ويتام الله تعالى الولابة 
بين الموئمن ومن ليس موء موامنا يونا م في الانكاح ويحرم تال باج 
من ليس موامنا الا ان يكونكتايا فيحلونها م و ويمطع عزوجل الموارئة 
ين الأوامن ومن ليس مواميا فيئتونها مم ومن خالف القرال ونبتعلى 
ذلك بعد قيا م الحجة عليه فنحن نبراً الى الل اله 
فق ب عمد وأكثر هذه الامو لني ناذه لاخلاف ين 
احد من اهل الاسلام فها ولا بين فرقة منالذرق النتمية الىالاسلام 
وفي لعضبا خلاف لثير اليه ثلا يظن ظان النا اغفلناه فن ذلك الملاك 
في الاي والزانية فان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يفخ التتكاح 
قبل الدخول بوقوعه من احدهما والمسن البصري وغيره من الساف 
لا يجيزون لازاني ابتداء نكاح مع مسلمة أابتة ولا لازانية أبعنا الاان 
يتوبا وبهذا تقول نحن ليس لانها ليسا مسلمين بل هيا مسلان ولكاها 
ترينة من ان تعالى واردة في القرآل في ذلككم بحر معلى الحرم الدكاح 
مادام رما وبالله تعالى التوفيق وذلك قوله تعالى * الزاني لا تكح 


عل الموامنئين » 

هز قال ابو تمد 6 وفي هذه الآ بة ايا نص جل على الراني والزانية 
يسا مشركين لان الله تعإلى فرق بينها فركا لا محتمل البئة ان يكون 
على سبيل الأ كيد بل على اها صفتان تلفان واذا لم يكونا مشركين 
فها ضرورة مسلان لما قد بينا قبل من ان ك لكافر فبو مشرك وكل 
مشرك فهو كافر وكل من لم يكن كاف را مشركا فبو موءمن اذ لاسبيل 
الى دين ثالث وبالله تعالى التوفيق ومن الملاف في بعض ما ذكرنا قول 
مر بن الحطاب رضي الله عنه وابراهيالنخمي ا المسلم اذا ارتدوالمسلمة 
اذالم يسم زوجها نمي امرأتسها كنت الا انه لايطوءها وروىعن يمر 


3 ند زان اوه > 3 
الاازاية او مشركة والزانية لا يتكحبا الا زان او مشرك و 539 | تبيذاتول على قول وان النحسسرتم 


رن التوجه الى بدت مخصوص 
في العبادة والطواف حوله والسعي 
وري الجار والاحرام والتلبية وثقييل 
الحجر الاصم وكذكزذيم المووان 
وتحرم ما يمكن أن يكون غذاء 
للانسان وتحليل ما ينقص من بنيته 
وغير ذلك كل هذه الامور عخالئة 
لقضايا العقول ومنها ان قال ان 
كيد الكبائر في اليسالة اتباع رجل 
هو مثلك في الصورة والننس والمقل 
يإ كلمانا كلوبشربتما أشرب 
حتى تكون بالنسبة اليه ياد 
يتصرف فيك رفم ووضعاً أو يوان 
يعرفك اماما وخلفا أوكيد 
يتقدم اليك أمرًا 55 أي أبان 
له عليب.ك وأية فضسيولة اوجبت 
استقدايك وما دايله على صدق 


دعواه فان اغساورتم تجرد قوله فلا 


يحجته وثعور له لمند نا من خصا لص 
7 اهر والاجساممالا يحمي كثرة 

ن الاير إن عن مغيبات الا مور 
من لا يساوي خب ٠‏ قالت مم 
رسليم اننحنالا بشر مثلم ولكن 
الله ين على من إشاة من عباده © 
بأن لعا صانم خالتاً 


قآذا اعترقّ 


حكيا با تاعترفوا بأنه 71 نام رحام 
على خلقه وله في جيم مانأني ونذر 
ونملم وأشكر ْ وأص وليس 
كل تقل" انساني على استمداد 


ما يعقل عنه أمره ولا كل نفس 
بشرى عثاة من إقبل عنه حذه 
بل أوجبت منته ترتييا في العتول 
والنفوس واقلضت آسمنه أن يرفم 
© بعضهم فوق عض درجات ابتخذ 
بعضهم بعضا رما ورحمة ربك 
خير مما يجمدون ه ف رحمة الله الكإرى 
هي النبوة والرسالة وذلك خير ما 
يجممون بعقوطم اخخنالة ثم ان البراهم 

ثفرقوا أصنافًا نهم أصعاب البددة 
ومنهم أصعاب الفكرة ومنهم أصصحاب 
النناسي أصعاب البددة وممنىالبد 
عندم شخص في هذا العالم : ولد 
ولا بنع ولا داعم ولا يشربولا 
عورم ولا يموت وأول بد ظهر في 
العالم امعه شا كين وتفسيره السيد 
الشر يف ومن وقت ظهوره الى 
وقت الطجرة خهدة آلاف سنة 
قالواودونمرتبةالبدمرتيةالإرد يسعية 
ومعئاه الانسان الطال سبي لالحق 
وامًا يصل الى تلاك الأراتبة بالصبر 
والءطبة و بالرغبة فيايح ب أن يرغب 
فيه وبالامتناع واتخلي عن الذنيا 
والعروض عن شبواتها ولذاتهاوالءفة 
عن ثهارما والرمة على جميع الخاق 
والاجتناب عن الذنوب العشرة 
قال كل ذي روح واحتلال 
أموالالناس والزناوالكذب وااميمة 
والبذاء والمتم, وشناعة الالقاب 
والقه والجحد لجزاء الا خرة 


#40 
ابمنا الها تخير في البقَاء معه اوفراقه وكل هذا لاحجة فيه ولاحجة الا 
في نص قرَآن او سنة واردة عن رسول الله صل الله عليه وسمم 
ف قال ابو حمد 6 وايضا فان لله عز وجل قداص بقتل المشركين جلة 
و يستثن منهم احدا الا كتاياً موالر م المغار او رسولاحتى 
يؤدي رسالته ويرجع الى مأ. .نه اومستجير يسمع كلام الله تعالى ثم 
ايده شتل من بدل دبنه 
فنسأ لكل من قال بان صاحي الكبيرة قد خرج من الايمان وبطل 
اسلامه وصار في دين آخر اما الكفر واما الفسقاذاكانالزانيوالقاتل 
والسارق والشارب للخ ر والقاذف والفار من ال حف وآكل مال اليتيم 
قد خرج عن الاسلام وترك دبنه أنقتلونه 6 أمس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الله ام لا شتلونه فيخالفون الله تاليو رسولهصل العليه 
وسلم ومن فول كلهم خوارجبم ومعتزليهم | نمم لا شتلوته واما في 
بعض ذلك حدود معروفة من قطع بد او جلد مأثة اوتمانين وفي بعض 
ذلك أدب فقط وأنه لا حل الدم نشي من ذلك وهذا انقطاع ظاهر 
وبطلان لولم لاخفاءبه 
ف قآل أبو خمد » وبعض شاذة الأوارج جسر فال تقام الحدودعليهم 
ثم يتتاون نيتلون 
قال ابو مد وهذا خلاف الاجاع انين وخلاف للقرآن مجرد 
لان الله تعالى بول « والذين برمون اللحصنات ثم لم يأنوا بار بعةشبداء 
فاجلدومم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شبادة ابد واوائتك ##الفاستون 
الا الذن ناوا #فقد حم انكمم وافتر ضاستيقاءم | معاصرارم 
ولم يمل فيبم الا رد شبادتهم ذ فقّط ولو جاز قتليم قكي فكانوا يؤدون 
شبادة لا تقبل بعد قتليم 
قال ابو تمد 4 وقال الله عز وجل » لا أكراه في الدبن قد بين 


» 


الرشد من الغى فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالل فقداستمسك بالعروة 
الوئق لا اتفصام لها » 

يو قال او شمد » لا خلاف يننا وينبم ولا بين احد من الامة في ان 
من كفر بالطاغوت وآامن لله واستمسلك بالعروة الوثتق التي لاانفصام 
لما فانه مؤمن مل ا ركان الفاسق غير «ؤمن اكا نكافرا ولا بد ولو 
كان كافرا لكان ىدا يجب قتله وبالله تعالى النوفيق قال الله عروجل 
* ماكان للمشركين أن يعمروامساجد الله شاهدين ع لأ تفسهم بالكفر 
أوانك حبطت أمالهم * وقال تعالى انما بعر مساجد اللمن امنالله 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وت الركاة ولم مخشى الا الله فسى أولنك 
ان يكونوا من المهتدين»#فوجب يفنا باص الله عز وجل ان لا يترك 
يعمر مساجد الله بالصلاة فا الا المؤمنون وكلهم متفق معنا على ان 
القاسق صاحب الكبائر مدعو ملزم جمارة المساجد بالصلاة بر على 
| ذلك وفي جاع الام ة كلها على ذلك وعلى تركيم يصلون معنا والزاموم 
اداء الزكاة وأخذها منهم والزامهم صيام رمضان وحج الييت برهان 
واضح لا اشكال . عل م عن دين المؤمنين وأنه مسل مؤمن 
| وقال عز وجل * يا اها الذي أمنوا لا محلوا شعائر اللهولا الشهر المرام 
ولا المدى ‏ الى قوله تعالى » اليوم بس الذين كفروا من دنع» 
نفاطب تتعالى المؤمنين بأياس الكافرين عن دنهم ولا سييل الى قم 
| ثالث وقال تعالى * ومن ببتغ غير الاسلام دين فلن قبل منه * فصع 
ان لا دن الادين الاسلام وماعداه ثي' غير مقبول وصاحبه بوم 
القيمة خاسر والله تعالى التوفيق وقال عز وجل * اأؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض » وقال تعالى » والذين كفروا بعضهمأولياء بعض 
وقال تعالى#ومن يتوم من فآنه منهم * وقال تعالى» هو الذي - 


فنك كافر و مؤمن والله بما تعماون بصير * فصح يقينا أنه ليس 


(الفسل لياث) 91> 


وباستكال عشر خصال » احديها 
الجود وآككرم » الثاني العفو عن 
المبىود فم الغضب بالحله الثالثة 
التعفف عن الشهوات الدنيوية 
» الرابمة الفكرة في التخاص الي 
ذلك الالم الدائم الوجود من هذا 
العالم الغاني #الخامسة ر ياضةالمقل 
بالمل والادب وكثرة النظر الى 
عواقب الامور » السادسة القوة 
على تصسر يف النفس فيطابالمليا 
» السابعة لينالقاي وطيب الكلام 
5 كل واحد»الثامنة حسن المءاشرة 
مم الاخوان بايثار اختيارهم على 
إختيار نفنسه » التاسعة الاعراض 
عن الخلق باككلية والتوجه الى 
الحق بالكلية » العاشرة بذ ل الروح 
شوق الى الحق ووصولا اللي جناب 


| الحق وزعموا ان البددة انهم على 


عدد نهر كيل وأعطوهم العلوم 
وظيروا للم في أجناس واشخاص 
شق ول يكونوا ييظيروت الا في 
بيوت_الملوك لشرف جواهرهم 
لاد يكن ينهم اخلاف فا 
ذ كرعنهم من أزلية العال وقوظم 


في الجزاء على ما د كرنا وانها أختص 
ظبور الددة بأرض المند اكارة 
ما فيها منخصا نص البر يةوالافلم 
ومن فيبا من أهل الر واضة والاجتهاد 
ولس يشبه البد على ما وصفوه 
ان صدقوا في ذلك الا بالخضر 
الذي يثبته أهل الاسلام أصواب 
الفكرة والوهروم العلاء منهم بالنزاك 
والتهرم وأحكاءها المأسوبة لبهم 
وللبند طر يقة تذالف طر يقة» مي 
الروم وذلك انهم يحكون أكثر 
الاحكام باتصالات الثوابتدون 
السيارات وينشؤون الاحكام عن 
+صائص الكواكب دون طبائمبا 
ويعدون زحل السعد الا كبرارفعة 
مكانه وعظم جرمه وهو الذي 
يعطي المطايا الكلية من السعادة 
والجزئية من الفدوسة وكذقك سائر 
الكواكب لا طبائع وخواص 
فالروم يحكون من الطبائع والطند 
يحكون من الخواص ٠‏ وكذلك 
طبهم فائهم يعتبروف خواص 
الادو بة دو نطبا ثعبا والروم يخالفيم 
في ذلك وهؤلاه اصصاب الفكرة 


' ألله م ن الين > فاخيرونا اتامروق الزا والسارق والقاذف والقاتل 


| عليه قطموا بأنه مؤمن لأن الله تَعالى اخبر ان الصلاة كانت على المؤمنين 


دراه بذك لومهم اله من الحسنين اتن أن ال تعالى يول فيالنعة 


ل لفلف 


في الناس ولا فى الإن الا مؤمن أو كافر فن خرج عن احدهها دخل 
في الاخر فاسألم عن رجل من السلمين فسقٍ وجاهر بالكباير وله 
اختان احداها نصرانية والثأنية مسامة فاضلة لأ بتعا بكون هذا 
الفاسن وليا في الدكاح ووارماً وعن امرأة سرقت وزنت ولا ابناعم 
أحدها مودي والآخر سم فاضل أحهما بحل له نكاحها وهذا مالا 
خلاف فيه ولا خفاء به فصح ان صاحب الكبابر مؤمن وقل الله تعالى 
ان الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقو » وقال تمالى » انماتقبل 


بالصلاة وتؤدبونه ان لم صل أم لا دن قولم واو ثرا 9 الوا 
الاجاع المتيمّن ن فتقول لم افتأمرونه بما هو عليه أم بجا ليس عليه وما 
55 ن ان شبله الل تمالى أ م ما بوقن اله لا بقبله فآن قالوا تأمره بما ليس 
عليه ل تناقضه اذ لا يجوز أ يرم احد ما ابره وان قو بل ع 


كتاباً مو قوناً وان قالوا تأمره بما لا يمكن ان بقبل منه احالوا اذ من 
الحال ان يؤصى احد يعمل هو على بين من انه لا بل منة وان قالوا 
إل تأمره با ترجو أن يقبل منه قلنا صدقم وقد صح بهذا ان الفاسق 
من مين فما عمل من عمل صا فقتط ومن الفاسمّين فباجمل من المعاصي 
ونسأهم أبأمرون صاحب الكبيرة ة بمتيع الطلقة ان طلترا أم لاذان قالوا 


حماً على انين وحتاً على لمتقين فصح ان الفاسق محسن فها حمل من 
صالح ومسي؛ فيم مل من سيء فان قالوا ان الصلاة عليه كا هي عند 
على الكفار أجءين قلنا لا سواء لانها وان كان الكافر وغير المتوضىء 
والجنب مأموربن بالصلاة معذبين على تركها فانا لا نتركيم يقيمونها 
أصلا بل نعم منها حتى بس الكافر ويتوضا المحدث وينتسل المنب 


ويتوفأ 


عم ولبس كذلك الفاسق بل جيه على اقامتها 


٠. 58‏ .3 ا 
2 قال أو دام وهدا لا خلاف فيه من احد ألا انء :بابي المءمزلي ١‏ 


وجمد بن الطيب الباقلاني ذهبا هن بين جميع الامة الى ان من كانت له 
ذنوب فانه لا تقيل له توبة من شبيء منها حتي يتوب من الميع واتببب.ا 
على ذلك تو وقد ناغارنا عضوم في ذلك والزءنام ان وجبوا على كل 
من اذات دنا واحد ان يترك الصلاة القرض 0-7 وصوم رمطان 

واجمعة والمج والمهاد لان اقامة كل ذلك توءة الى الله 5-0 فاذا 
كانت توبته لا تقبل من شيء حتى ,توب من كل ذنى له فانه لا يتبل 
له توبة من رك صلاة ولا من ترك صوم ولا من ترك زكاة الاحتى 
يتوب من كل ذنب له وهذا خلاف ليع الامة ان قلوه أو تناتض 
انل يقولوه مع انه قول لا داي للم على تمحيحه اصلا وماكان مكذا 
فبو باطل قال اله تَعالى * قل هاتوا برهاتي ان كنم صادتين «وقال 
تعالى * واشهدوا ذوي عدل متي » وقال تعالى » وصاغ اللأمنين » 
فصح ف هذا اللفظ انفينا غبرعدل وغ رمال وهرامنافكن المؤمنون 
فهو مؤءن بلا شلك وقال تعالى * فان ناوا «ديمني من الشرك « واقاموا 
الصلاة وآ نوا الركاة فاخواكم في الدين » وهذا نص جلى على ان من 
صل من اهل شبادة الاسلام وزك فبو اخوناني الدين ولم يمل تمالى 
مالم يأت بكبيرة فصح انه منا وان اتى بالكباير 

ف قال ابو حمد » فان ذكروا قول الله تعالى » مذيذيين بين ذلك لا 
الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » وقوله تعالى * الم تر الى الذين نولوا قوماً 
غضب الله علييم مام متم ولا منهم © وراموا ذلك اثياتانهلامؤمن 
ولا كافر فبذا لا حجة لحم فيه لان الله تعالى انما وصف ذلك المنافقين 
امبطنين للكفر المظبرين للاسلام فهم لا مع الكفار ولا منهم ولا 
الهم لان هؤلاء يظبروت الاسلام واوائك لا يظبرونه ولام مع 


يعظمون امن الفكر و يطولون هو 
الوسط بين الحسوس والمعقول 
والصور دن الحسوسات ترد عليه 


واأقائق من المعقولات ترد عليه 
ايضًا فبو مورد العلين من العالمين 
فيجتهدون كل الجهد حتى يدسرفوا 
الوهم والشكرعر:. الحسوسات 
بالرياضة البليفة والاجتهادات 
الجهدة <تى اذا تجرد الشكر عن 
هذا العالم تل له ذلك العالم فرما 
يخبر عن مغيبات الا<وال وريما 
يقوى على حيس الامطار ور عايوقم 
لوهم على رجل حى فيقتله فيالحال 
ولا تيعد ذلك فان للوهم 8 

عجبرافيتصر يف الاجسام والتمرف 
في النفوس اليس الاحتلام فيالنوم 


تصرف الوهم في الجسم اليس 
امابة البيرن. تصرف الوهم في 
الثفص اليس الرجل بشى على 


جدار م رتفم فيسقط في الحال 
ولا بأخذ هن عرض المافة في 
خطواته سوك ما الخذه على 
الارض المستو به واأوسم اذا رد 
عمل اعمالا عبيية وهذا كانتالهند 


تفمض عينها ايام) اثلا يشتغفل 
الشكر والوهم بالحسوسات ونع 
التجرد اذا اقترن به وم آخر 
اشتركط يم العمل خصوصا 
اذا كانا متفقينذاية الاتفاق وهذا 
كانت عادثهم اذا د#مبم أمران 
يجتمع أرنعون رجلا من المبذيين 
الخلصين المامقين على رأي واحد 
في الاصابة فيتجلى لم الم : 
بيضمهم مله ويندفم عنهم 

الم الذي يكادم ثثله 0 
يمني المصفدين بالحديد وسنتهم 
حلق الرؤس واللحى وتعرية الاجساد 
| خلا العورة وتصفيد البدن من 
أوشاطم الى صدورم اثلا تنشق 
بطونهم من كثرة المروشدة الوم 
وغلبة الذكر ولملهم رأوا في الحديد 
خاصية تناسب الاوهام والافالحديد 
كف هنع انشقاق البطن وكثرة 
الملم كيف يوجب ذلك ( أصصصاب 
التتاسخ)قدذ كرنا مذاهب التناسعضية 
وما من ملة من الملل الا ولاتناسخ 
فيها قدم راسخ واما تخذلف طرقهم 
في لقرير ذلاك فاما تناءكرة الند 


#1 


المسلمين ولا منهم ولا اليهم لابطانهم الكفر وليس في هاتينالا بتين 
نهم ليسوا كفارا وقد آل عز وجل © ومن يتوم من فآنه ملم » 
فصح قينا انهم كفار لا .ؤمنون اصلا وبال تمالى التوفيق ويقال لمن 
قال أن صاحي الكبيرة منافق ما معنى هذه الكلمة خوابهم الذي لا 
ومعنى النفاق في الشربعة هو اظبارالاعان وابطان الكفر فيال له 
وباللّه تعالى التوفيق لا يعلم ما في الننفس الا الل تعالى ثم "نلك الننفس التي 
ذلك الثئ' فيبا فط ولا يجوز ان تقطم على اعتقاد احد الكنر الا 
باقراره بلسانه بالكفر وبوحي هن عند الله تعالى ومن تعاطى علم ماقي 
النفوس فقد تعاظى عل |/ غيب وهذا خطأمتيةن بعلي لشرورة وحسبك 
من القول سقوطأ ان يؤدي الى الحال المتيّن وقد قيل ارسول اللَّصل 
الله عليه وسلم رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال عليهالسلام 
انيابث لاشق عن قلوب الناس وقد يه 
لا ل 
المنافقين وثم معه وهو يرام ونشاهد افعالهم فن بعدهة أحرى اوق. لا 
إبعلموم ولقدكان الزناة على عهده صلى ألله عليه وسلم والسرقة وشراب 
الخر ومضيعوا فرض الصلاة في الماعة والتائلون دا والقذفة فاسمى 
عليه السلام قط احداً منهم منافقين بل اقام المدود في ذلك وتوعد 
حرق المنازل واصى بالدية والمفو وام فيجلةالمؤمنين وأبق عليهم حم 
الاعانواسمهوقدقلنا ان التسميةفيالشر بعة شعز وجل لا لاحد دونه و 
أت قطعن الله عزوجل تسميةصاحب الكبيرة من فأفانقالواقدصح عن 
نبي صب الله عليه وسلم اندقال وقد كر خصالا مىكن فيه كان منافما خالا 
وان صام وصلى وقال اني مسلم وذكر عليه السلام تناك االخصال فنها اذا 


3 


حدتبت 


*»42 


حدث كذب واذا وعد أخلف واذا اتن لحان واذاعاهد غدر واذا 
خاصم خر وذ كر عليه السلام ان م نكانت فيه خصلة مب نكانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها قانا له وبلله تمالى التوفيق صدق رسول 
الله صلل اع روم وقد أخبرناك ان المنافق هومن أظبر شيا وأ بطن 
خلافه مأخوذ في اصلاللغة من نافتاءاليربوع وهو باب فيجانب جحره 
مفتوح قد غطأه بشي من تراب وهذها خلال كلبا الني ذكرها زضول 
اله صل الله عليه وسل كلبا باطن صاحببا مخلاف ما يظبر فبو منافق 
هذا النوع من النفاق وليس هو الثفاق الذي يظن صاحبه الكفر بالل 
برهان ذلك ما ذّكرناه 1 نفاً من اجماع الامة على أخذ زكاة مال كل 
من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفاق وعلىا نكاحهونكاحها 
انكانت اصرأة وموارثته وأكل ذيعته وتركه يصلي مع المسلمين وعلى 
حريم دمه وماله ولو نينا اله يبطن الكفر لوجب قتله وحرم انكاحه 
ونكاحها وموارثته وأكل ذحته وم : تتركه يهل مع السلين ولكن 
نسمية ابي صلى الله عليه وسلم من ذكر منافماً كتسية اللهعز وجل 
الذراع كفا اذ شول تعالىه كثل غيث أتجب الكفار نبانه«لا نأصل 
الكفر في الانة التغطية فن ستر شيئاً فب وكافر له وأصل النفا قفي الاغة 
ستر شي * واظبار خلافه فنستر شيا وأذا أبرخلافه فبوهنافق يران 
هذان من الكفر الدبني ولا من النفاق الشرعى في شي؛ وبهذا تتأف 
الايات والاحادريث كلها وباللّ تعالى التوفيق ثم ثقو ل قال بهذا الول 
هل أ نيت بكبيرة قط فان قال لا قيل له هذا القول كبيرة لانه تزكية 
وقد نع الله عز وج لعن ذلك فتالتعالى » فلا تزكوا أنف؟«وقدعلمنا 
انه لا يعرى أحد من ذنب الا الملامكة والببين صلى الله عليهم وسم 
وأما من دونهم فثير معصوم بل قد اختلف الئاس في عصمة الملانكة 
والنيين عليهم الصلاة والسلام وان كنا قاطمين على خطأ من جوز على 


تأشد اعنقادًا في ذلك ل عاينوا 
من طير يظهر في وقت معلوم فيقع 
على شخجرة وهو أبد ا كذلك فيييض 
ويفرخ ثم اذا تم نوعه بفرالحه حك 
يمنقاره وعفالبه فتبرق منه نارتلتهب 
فيجترق الطير و يسيلدمه منه دهن 
فت.م في أصل اللشهرة ني رمغارة 
ثم اذا حال الول وحان وقت 
ظبوره انلق من هذا الدفن مثله 
طير فيطير ويقع على الشجرة وهو 
أبداكذلك قالوا فا مشل الدنيا 
وأهلبا في الادوار والأكوار الا 
كذلك قالوا واذا كانت حركات 
الافلاك دورية ولا ثالة يصل 
رأس الفرجار الى مابدا ودار دورة 
ثانية على الخط الاول أفاد لا محالة 
ما أفاد الدور الاول اذ لم يكن 
اختلاف بين الدورين حتي يتصود 
اختلاف بينالامرين فانالمؤثئرات 
عادت ”ا بدأت والنجوم والافلاك 
دارتعلى المركز الاول وما اختلفت 
أبعادها واتصالاتها ومناظزاتها 
ومناسبائها بوجه فيب انلايختاف 
المتأثرات الباديات مها بوجهوهذا 


هو تناسخ الادوار والا كو ار ولم 
اختلاف في الدورة الكبرى 1 شِ 
من السنين واكثرمم على ثلاثين 
الف استيكة وبعضهم على ثلاعائة 
الف سئة وستين الف سنة وائا 
يعتبرون في تلك لادوار سير 
الثوابت لا السيارات وعند الطند 
أ كثرم ان النلك مركب من الماء 
والنار والريج وان الكواكب فيه 
نارية هواية م إبعلدم الموجودات 
العاوية الا العنممر الارضي فقط 
(أصاب الروحانيات) ومن أهل الهند 
جماعة أثبتوا متوسطات روحانية 
بأتونهم بالرسالة من عند الله عز 
ب في 0 لان غير 
اد ون لم م المراتم ونين 
لما دود 17 يعرفون صدقه 
عن الكل والشرب والبعال 
وغيرها(الباسوبة)زيموا أن رسولم 
ملك روحاني ول من السهاء على 
صورة بشر فأرعم بتعظم النار وان 
يتقربوا اليهسا بالمطر والطب 
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أخداين اللاي ديا ضما أو كير بعمدأوخداأ وعلى خأ منجوز 
على أحد من النبيين ذنيا بعمد صغير؟ أو كيرا لكنا أعلمنا انه لم يتف 
على ذلك قط وان قال بلى قدكان لي كبيرة قيل 000 
مواقتك الكيرة شاكاني ام عز وجل أوفي رسوله مق لل عليه 
وسلِ أوكافر ا بعا ام كنت موقن بالة تعالى وبارسول صلى الله عليه وسلم 

ويمااتق به موقا بانلك مسبيء مخطرء في ذنبك فان قال كنت كاف ا 
شاكا هوا 
من مات له من المسلمين ثم بعد ذلك لا يجوز له ان يملع علىغيره من 
المذئيين عثل اعتقادهفيا المحد وحن نل بااضر ور ة كذبدعواه وندري 
أثنا في حين ماكان مناذنب مؤمنون بالل تعالى وبرسوله صلى الله عليه 
وسلم وان قال بل كنت مؤمتا بل تعالى وبرسوله صل الله عليه وسلم فى 
حال ذني قي له هذا ابطال منك للقول بالفاق واتطمبه على الذيين : 
« قال إو شمد يه فني اججاع الام ةكلبا دون مختاف من احد متهم على 
ان صاحب الكبيرة ة مأمور بالصلاة مع المسلمين ويصوم شبر رمطان 
والمج وباخذ زكاة ماله واباحة مناكنه وموارثته وأكل ذبحته ويتركه 
يتطوج المرأة السلمة الفاضلة ويناع الآأمةالسلة الفاضلة ويطأها وحريم 
دستويالة وازيلا يوعد مه جر ولا إصير وغان حنم لايم 
مؤمن وني اججاع الامة كبا دون مخالف على محري قبول شهادتهوخبره 
برهان على اندفاسق فصم قينا اله مؤمن فاسق ناقص الاان عن المؤمن 
الذي ليس بغاسق قال تعالىهيا أمها الذينآمنوا اذا جاء؟ فاسق بأ قتيينوا 
ان تصيبوا قوما مجبالةقتصيحوا على ما فملم ثادمين #فامامن قال انه كافر 
نعمة فأ لحم حجة اصلا الا ان لعضهم تزغ بقول الّتعالى * الذين بدلوا 
عمة اللّكف را واحلوا قومهم دار البوار جيم يصلونها وبنس القرار * 
ف( قال ابو عمد » وهذا لا حجة لم فيه لان نص الآآبة .بطل لقولم 


لكفسرة ويلزمهان بشارق ام أنه وامتهالمسامتين ولابرث 


لان 
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لان اله تعالى نقول متصلا قوله » ويس القرار وجملوا لله انداد 
ليضلوا عن سييله * فصح ان الأّامة في المشركين بلا شك وايضَا فتد 
كفر المرء نعمة الله ولا يكون كافرا بل مؤمنا بالل تعالىكافرا لا نعمه 
بمعاصيه لا كاذرا على الاطلاق وبالله تعالى التوفيق 
سمجلا احكلام فيمن ,كفر ولا يكفر م 

قال ابو مد » اختلف الناس في هذا الباب فذهبت طامّة الهاذمن 
خالفهم في شي' من مسائل الاعتقاد او في شيء من مسائل الفتيا فهو 
كافر وذهبت طأمّة الى انهكافر في بعض ذلك فاسق غير كافر في 
بعضه على حسب ما أدم اليه عقوطم وظنونهم وذهبت طاقة الى ان 
من خالفيم في مسائل الاعتقاد قو كافزنوارت من ناليع في اسنائل 
الاحكام والعبادات فلس كافر ولآفاماً ولكثه تيد منذور ان 
اخطأً ماجوق بليته وقالت طائفة عثل هذا فين خالمهم في مسائل 
العبادات وقالوا فيمن خالفهم في مسائل الاعتقادات ان كان اللاف ني 
صفات الله عروجل فر وكافروا ن كان فهادون ذلك فروفاسق وذهيت 
طائفة الى انه لا يكفر .ولا بفسق 
كل من اجتهد في شوء من ذلك فدان بما رأى انه الم فانه مأجور على 
كل حال ان أضاب اناق فاجزان وان أخطأ فاجر واحد وهذا قولبن 
ابي ابلى وابي حديفة والشافي وسفيان الثوري وداود بن على رضي الله 

عن ججيعوم وهو قول كل من عرفناله قولا في هذهالمسئلة منالصحابة 
رضي الله عنهم لا تلم منهم في ذلك خلافا إصلا الاماذكرا من 
اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متعنداحتى خرج وقنبا او رك 
اداء الزكاة او ترك الحج او ترك صيام رمضان او شرب ار واحتج 
م نكفر بالملاف في الاعتقادات باشياء نوردها ان شاء الله عز وجل 
طقال ابو مد » ذكروا حديثاً عن رسول الله صل الله عليه وسلم 


والادهان والذبائج ونهاهم عنالقتل 
والذيج الاما كان للثار وسن للم 
ان يتوتعوا بخيط يمقدونه من 
منأكيهم الايامن الى تحتثمائلهم 
وهام مأيضأعن الكذبوشرب الخر 
وان ل بأكاوا من أطعمةغير علتهم 
ولادمن ذبانهم وأباح لم الزلئلا 
ينقطع النسل وامرهم ان بتخذوا على 
«ثأله صتا يثقربون البه وعبدونه 
وطوفون حوله كل يوم للاثمرات 
بالمعازف والتيخير والئنا واارقص 
وأمرهم بتعظيم البقر والسحجود لمأ 
حيث رأوها ويفزعوا في التوبة الى 
القسيح بها وأمرم ان لا يوزوا 
تمر الكنك ( الباهودية )زعمواان 
رسولم ملك روحانى على ضورة 
بشر وامعه بأهودية 3 وهو 
راكب على ثور على رأسه الكل 
مكال بعظامالموقى منعظام الروس 
ومتقلد من ذلك بقلادة باعدى 
يديه قف انان وبالاخرى 
مزراق ذو ثلاث شعب يأمرم 
بعيادة الخالق عد وجل وبعناد ته 
ممه وان يقذوا على مثاله صنا 


يعبدونه وان لا يمافوا شيا وان 
كو ن الاشياء كابا في الر بقةواحدة 
لاهاجميعأصنع الخالق وان #ذوامن 
عظام الناس قلائد يتقلدونها واكاليل 
بشمونها على رؤسهم وان يمسهوا 
اجسادهم ورؤسهم بالرماد وحرم 
عليهم ال بانموجهم الاموال وامرهم 
برفض الانا ولا ساش لمم فيا 
الا من الصدقة( الكابلية) زعموا ان 
رسوطم ملك روحاني يقال لمشب 
انام في صورة بشر “مسح بالرماد 
على را سه قلنسوة من لبود أحمر 
طوطا ثلاثةاشبار محيطءليه صنائح 
من خف الناس متقلد قلادة من 
اعظم ما يكون متمنطق من ذلك 
بمنطقة متسور منها بسوار متخاخل 
متها بخلخال وهو عربان فأمرهران 
يز ينوا بزينتهو يتزيوا ببزيهوسن للم 
شرا نم وحد ود (البهاد ونية) قالوا ان 
بهادون كان ملكاعظيا'تانا فصورة 
انسان عظيم وكان له اخوانقتلاه 
وعملا من جار ته الارض ومن عظامه 
الجبال ومن دمهانيحار وقي لهذا رص 
والا لغال صورة البشر لا تبلغ 
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| أن القدرية وا مرجثية يجوس هذه الامة وحديثا آخر تفترق هذه الامة 


ل . بضع وسبعين فرقة كابا في النار حاشى واحدة فهى في اللنة 

© قال انو عمد 6ه هذا نحديثان لا يصحان اصلا منظ ري قالاسنادوما 
كان هكذا فليس حجةعند من دول مخبر الواحد كيف منلا يقول.ه 
واحتجوا بالمير الثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلم منقال لاخيه 
يا كافر فقد بآء باتكفر احدهماءا قال ابوتمد » وهذا لا حجة لم فيه 
لان لنفظه يتتضي انه يانم بر ميهالكفر ولم يقل عليه السلام انه بذلك كافر 
طقال ابو مد يه والجمبور من الحتجين بهذا اللبر لا يكفرون منقال 
لسلم يا كافر ني مشاتمة تجري بينعا ومهذا خالفوا امير الذي اختجوابه 
« قال ابو مد » والمق هو ان كل من ثبت له عقد الاسلام فانه 
لا يزول عنه الا نص اواجماع وام بالدعوى والافتراء فلا فوجب ان 
لا يكفر احد بقول قاله الا بأن مخالف ما قد صح عنده ان الله تعالى 
قله اوان رسول الله صل الله عليه وسل قاله فستجيز خلاف الله تعالى 
وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام وسواء كان ذلك في عقد دبن 
أو في حلة او في فتيا وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صل 
ال هليه ول منتولا تقل جاع ثواثر او تقل اناد الاان من خالف 
الاجاع المتقين المقطوع على صته فبو أظبر في قطم حجته ووجوب 
تكفيره لانفاق اجميم على معرفة الاجاع وعلى تكفير مخاافته برهان 
صحة قولنا قول الله تعالى » ومن دشاقق الرسول من بعد ما نين له 
اللمدى وبع غير سبيل المؤمنين نولهماولى ونصلهجهم وساءتمصيرا» 
قال ابو محمد م هذه الآ بة نص تتكفير من فمل ذلك فان قالقائل 
ان من اسع غير سبل المؤمنين فليس من المؤمنين قلنا له وبالته تعالى 
التوفيق ليس كل من انبع غير سبيل المؤمنين كاف را لان الرنا وشرب 
ار وآكل اموال الناس بالياطل ليست من سيل المؤمنين وقد علنا 
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ان من اتبعها فد انبع غير سبيل المؤمنين وليس مع ذلثكافراو لمكن 
البرهان في هذا قول الله عز وجل #فلا وربكلايؤمنونحتىيحكدوك 
فها شجر بينهم نم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليا 
فو قال ابو شمد ‏ فبذا هو النص الذي لا محتمل تأويلا ولا جاء نص 
مخرجه عن ظاهره اصلا ولا جاء برهأن عخصيصهفي بض وجوهالاعان 
« قال ابو مد » واما مالم تتم الحجة على الخالف للحن في اي دىء 
كان فلا يكون كاف را الا ان يأني نص بتكفيره فيوقف عندمكن بلنه 
وهو في اقاصي الزنم ذكر الابي صلى الله عليه وسل فقط فيمسك عن 
البحث عن خبره فانه كافر فان قال قائل فانةولون فيمن قال انا اشبد 
تدا رس وك اله ولا دري الغ قرثى ام تميبى ام فارسى ولاهل 
كان بالحجاز او مخراسان ولا ادري احي هو او ميت ولا ادري امله 
هذا الرجل الحاضر ام غيره قبل له ان كان جاهلا لاع عنده لثي' 
من الاخبار والسير لم يضره ذلك شيئا ووجب تعليمه فاذا عم وصح 
عنده أحلق فان عأند فهو كافر حلال دمه وماله محكوم عليه بجع المرئد 
وقد عامنا ان كثير؟ من يتعاطى الفتيا في دين الله عز وجل ذو كثيراً 
من الصااين لابدريك موت التي صلىالله عليه وسلم ولاابن كانولا 
في اي بلد كان ويكفيه من كل ذلك اقراره بتلبه ولسانه ازرجلااسيه 
عمد ارسله الل :الى الينا بهذا الدين 

| ف قالابو عمد »> وكذلك من قال أن ربه جسم فانه ا نكان جاهلا أو 
متأولة فبو معذور لا ثيء عليه ويجب تعليمه فاذا قامت عليه الحجة 
من القرآن والسان نفالف ما فيعا عنادا ف وكافر تي عليه جك المرّد 
وأما من قال ان الله عز وجل هو فلان لانسان بعينه أو ان ال تعالى 
بحل في جسم من اجسام خلقه أو ان بعد محمد ملى الله عليه وسل نيا 
غيد عسى بن مرب فانه لا مختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة 


الى هذه الدرجة وصورة بها دون 
راكب على دابة كثير الشمر قد 
أسبله على وجبه وقد قسم الشمرعى 
جوانب رأسه شسعة مستوبة وأسيلها 
كذلك على نواجي الرأس قناء 
ووجبًوامرممان فعلوا كذلاك وسن 
لم ان لا رشربوا ابر واذا رأوا 
اعرأة هربوا منها وان يحجوا الى 
جل «دعى جورعن وعليه بدث 
عظيم فيه صورة بها دون وبذاك 
اليبت سدنة لا يكون المفتاح اللا 
أيديهم فلا يدخلون الا باذنهم 
فاذا نتروا الياب سدوا افواههم 
حتى لا تصل انناسهم الى الصنم 
و يذبحون له الذبائح ويقر بون له 
القراون ويهدون له الهدايا واذا 
انصرفوا من هم م مدخلوا االعمران 
في طر غيم ول ينظروا الى محرم 
وم يصلوا الى احد بسوء وضرر 
منقول وفمل ( عبدة الكواكي) 
و يلقل لابند مذمب في عيادة 
الكوا كب الا فرقتان توجبتا الى 
النير ين الس والقمر ومذهبهم 
في ذلك مذه الصابئية في وجههم 


الى, اليا كل انسعوية دون قمر 
الربوبية والالهية عليها عبدةً! دعس 
زعموا ان الم س ملك من الملا لكة 
وها نفس وعّل ومنمانور ' الكواكب 
وضاء المالم وتكون الموجودات 
السغلية وهي ملك النلاك ات 
اتعظم والسعوود والمضير والدعاء 
وهؤلاء عون الديدكيتة أيعباد 

الس ومن سنتهم أن اتخذوا 
للا صها بيده جوهى على لوت 
النار وله يبت خاص بنوه باسعه 
ووقفوا عليه ضياع وقر!يا ولدسدنة 
وقوام في تون البيت و يساونثلاث 


كرات وياتيه أصصاب العلل | 


والامراض فيصوءون له ويصلون 
و يدعون وإسآشفمون به ( عبدة 
القمر ) زعموا أن القمر ملك من 
الملائكة سمحق التعظيم والعيادة 
واليه تدبيرهذا العالمالفلي والا مور 
الجزثية فيه ومنه نض الاشياء 
المدكونة واتتصالها الى الهاو بزادته 


وبا ا كينية 
أي عباد القمر ومن سنتهم أزنف 
اتخذوا صنا على صورة جو وبيد 


4. 


بكل هذا عل ىكل أحد ولو أمكن ان بوجد احد دين هذا يانه قط 
خلافه للا وجب تكفيره حتى اتوم الأجة عايه 
قل ابو حمد > واما من كفر الناس عا تتؤول اليه اقوالهم تخطأ لانه 
كذب عل المصم وتفويل أ مال يقل به وان زمه فريحصال على غير 
الإناتض فقط والتناقض يس كفرا بل قد أحسن اذ فر من الكفر 
وايضًاً فانه ليس للناس قول الا ومخالف ذلك القول يلزم خصمهالكفر 
في فساد قوله وطرده فالممتزلة تنسب الينا تجوير الله عر وجل ولشبمبه 
مخاقه وحن تشب الهم مثل ذلك سواء ٠‏ سواء ٠‏ وتلزمهم يما لعجيز الله 
عز وجل وانهم بزحمون انهم مخلتون كلتهوازله شركاء فياعلاق وانهم 
مستغئون عن الله عز وجل ومن اندت الصفات سمي من نفاها باقية 
<١‏ نهم قالوا تعبدون غير الله نعم لى لان الله نعا! ل له صفات وا تببدول 
1 ومن نفى الصفات يقول أن اننها ان م تجعلون مع الله 
ل غير الله لان الله 
تعالى لا أحد معه ولا ثيه معه في الازل واثم لعيدول عع من جلة 
أشياء ل تل وهكذا في كل ما اختلف فيه حتى في الكون والمزء وحتى 
في مسائل الا حكام والعبادات فاصصاب القياس بدعون عليئا خلاف 
الاججاع واصحابنا ؛بتون علهم خلاف الاجاع واحداث شرائع ل بأذز 
ّعز وجل بها وكل فرق فه يلتق . 8 لسمنها ل 
شيا من ذلك ة قصم انه لا يكفر احد الابنة 
تتفم أحد بان يعبر عن ممتقده بلفظظ حسن ٠‏ بدقبحه لك ن امحكوم به هو 
مقتضى قوله فقّط واما الاحاديث الواردة في ان ثرك الصلاةشرك فلا 
نصح من طر بن الاسناد واما الاخبار التي فنها منقاللا إله الا اللهددخل 
الجنةفقدجاءتاحاديثاخر يزيادةعلىهذاالمبرلا جوز ترك تلك اازيادة 
وهي قوله عليه السلام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله 


بنفس قوله ولص معتقده ولا 


وافي 
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واني رسو لاله ويؤمنوا مماارسلت به فبذاهو الذي لا اما زلاحد بدونه 
جو قال ابو خمدي واحتج لعض من يكفر من سب الصحانة رضي الله 
عنهم شول الله عز وجل » مد رسول الله والذين مع4 اشداء على 
الكفار رجاء بينهم » الى قوله » لينيظ بهم الكفار ه قال فكل من 
أغاظه دين اانا يرل ادق ل و زر 
« قال ابو يمد »4 وقد أخطأ من حمل الآءة علىهذا لان اللهءز وجل 
لم قل قط انكل من غاظه واحد منهم فهوكافر واما اخبر تعالى انه 
إشظ هم الكفار رافق ول هذا ا ه مسلم وكل مسلم فهو 
ا وض فانه لا بنك احد عي سايم في أن علبأقد 
غاظ معاوية وان معاوية ويمرو بن العاص غاة] علا وان تمار غاظ ابا 
اداو وكلى قات رسول الله صلى الله عليه ول ققد غاط بلعضوم 
دنا فيلزم على هذا تكفير من ذكرنا وحاثى لله من هذا 
لقال ابو مد » وثقول لن كفرانسانا نفس مقالته دون ان تقوم عايه 
الحمجة فيعاند رسول افعل اه عدوي وعد . نفسها حرج ماق 
به اخبرنا هل رك رسول الله صلى الله عليه وسل شيئا م نالاسلام الذي 
يكف من لم بقل به الا وقد بينه ودعا اليه اناس كافةفلا مد من نم ومن 
انكر هذا فب وكافر بلا خلاففاذا اقر بذلك سكل هل جاء الي 
مل عله وش اه يكبل اعان اهز لقرية اوأهلبحلة او انان تاهمن 
حر اوعبدااواصأةالاحتىءة قرا الاستطاعة ف الفعل ارمع الفملٍ اوان 
القرانمخلوقاو ان الله تعالى برى او لابرىاو اذله 0 
أوغيرذلكمن فضول التكلدين تي اوسبالشيطانبينم لبوقم بينهمالعداوة 
وال انععاء فانادعى اناء ني صلى الله عليه وسل لم بدعاحدا بم الاحتى 
بو قفدعللهذهالماني كان قدكذبإجاع المسل.ين من أهل الارض وقالما 
بدريانه فيه كاذب وادعى ان ججيع الصحابة رضيالله عنهم توادتوا على 


المنم جوه رومن دينهم أن جد وا 
له وعيدوه وان يصوموا النصرف 
من كل شهر ولا يذطروا حت يطلع 
قرم ب أ تون صه بالطعام والشراب 


| واللبن ثم يرغبون وينظرون الى 


القمر و يسألونه عن حواسجهم فاذا 
استهل الشهر علوا السطح وأيقنوا 
الدخن ودعوا عند رايته ورغيوا 
اليه ثم نزلوا عن السطوح الىالطعام 
والشراب والفرح والسرور وم 
ينظروا اليه إلا على وجوه «سلمة 
وني نصف الشهر اذا فرغوا من 
الافطار أخذوا في الرقص واللعمب 
والمعازف بين يدي الصنم والقمر 
(عبدة الامنام ) اعم ا نالاصناف 
ني ذكرنا طامييم يرجعون 
اذا كان لايسقر لهم طريقة ١‏ 

بخص حاضر ينظرون اليه ويسكنون 
عليه ومن هذا اتخذت أصماب 
الروحانيات والكواكب أصناماً 
زعموا أنها على صورتهاو بالججلة وضع 


عليه الحيا غائي <تى يكون الصنم 


المعمول عبلى صورنه وشكله وهيئته 
تا امنابه وقائامقامه والافتمل قطما 
ان عاقلا ءالا ينمت بده خشيا 
صورة ثم يعتقد انه اله وخالقه 
وخالق الكل اذ كارن وحوده 
مسبوقاً لوجود صانعه وشكلهمودث 
بصاعة ناحته لكن القوم لا عكنوا 
على التوجه اليها وربطوا حوائجم 
بها من غير اذن ومجة وبرهان 
وسلطان من الله تعالى كان عكوفهم 
ذلك عبادة وطلبهم الموائج ممما 
اثبات الهية لها وعن هذا كانوا 
يقولون ه ما نعبدمم الا ليقربوناالى 
الله زان » فل كانوا مقنصرين على 
صورها في اعتقاد الربوبية والالية 
لما تمدواعنبا الى رب الارباب 
( المبأكالية) مسنم يدعى مها كال 
لهأر بعأيد كثير شعر الرأسسيطبا 
وباحدى يديدثعيان عظي لأغرفاء 
و بالاخرى عصا وبااثة رأ سانسان 
وبالرابعة كأنه يدفمها وفي اذنيه 
حيتان كالقرظين وعلى جسده 
ثعبانان عظبان قد ائتغا عليه وعلى 
رأسه اكليل من عظام التحني وعليه 
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كان ذلك من فعله عليه السلام وهذا محال ممتنع فيالطبيمة ثم فيه سبة 


. الكفر اليهماذكتموا ما لا .ثماسلام احد الا به وان قالوا أنه صلى الله 


عليه وس ل بدع قط احدا الى شيء من هذا ولكنه مودع في القرآن 
وني كلامه صلى الله عليه وسلم قيل له صدقت وقد صم بهذا انه لو 
كان جهل شيء من هذا كله كفرا لما ضيع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم د بيان ذلك للحر والعبد والحرة والامة ومن جوز هذا فد قال 
أن وسول الله صلل الله عليه وسلم لم بلغ يا امى وهذا كفر عجرد ممن 
أجازه فصح ضرورة انالجهل بكل ذلك لا يضر شيكأوائها يلزمالكلام 
منها اذا خاض فيها الناس فيلزم حينقذ بيان الق من القران والسنةلقول 
الله عز وغل * كونوا قوامين للهشبداء بالقّسط» ولمّولالل عز وجل » 
لتبينته للناس ولا نكتمونه * فن عند حيكذ بعد بيان الحق فبو كافر 
0 2ه رول اتدل قعل وبل رامل اانشئ »ودعي 
عن رسول اللصيل الله عليه وسلران رجلالم يعمل خير قط فليا حضره 
الموت قال لاعله اذا مت فاحرقوني ثمذروا رمادي في بوم راح نصفه 
في البحر ونصفه في البر فوالله لأن قدر الله تعالى علي ليعذني عذابا / 
يعذيه أحدا من خلقه وان اللّه عز وجل جمع رماده فاحياه وسألهما جلك 
على ذلك قال خوفك ,ارب وان الله تعالى غفرله لهذا الول 

« قال ابو محمد »> فبذا انسان جيل الى ان مات ان الله عز وجل بقدر 
على ججع رماده واحيأنه وقد غفر له لاقراره وخوفه وجبله وقد قال 
بعض من تحرف الكلم عن مواضعه أن معنى لأن قذر الله على انما هو 
لأن ضيق الله على م قال الى * واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه *» 


<١‏ قال ابو مد »وهذا تأويل باطل لامك نلانه كان يكو زمعناه حينقك 


لأن ضيق الله على ليضيقن على وا يض فلو كان هذا | كان لامسه بان حرق 
وبذر رمادهمينى ولاشك في انها بم أ ص بذاك ليفلت منعذاباللهتعالى 
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و قال بوجمديهوابينمن ثيءفي هذا قول الله تعالىعواذ قال المواردون 
باعي ى أبن صييم هل يستطيع ريك ان ينزل علينا مائدة من الماء» الى 
قوله» وفمم أن قد صدقتناه فبؤلاء الحواربون الذي نأئنى الله عز وجل 
عليوم ) قد قلوا بالهل لعيسى عليه السلام هل يستطيع ر ربك ان ينزل 
ينا مدتمن المهاه بطل بذلك اهانهم وهذا ما لا لص منه واغا 
كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة ونيبتهم لما 

« قال ابو مد ويرهان ضروري لا خلاف فيه وهو ازالامة جمعة 
كلها بلا خلاف من أحد منهم وهو ان كل من بدل آنة من الراك 
عامدا وهو بدري انها في المصاحف تخلاف ذلك واسدّط كلة عمد 
كذلك او زاد فيباكلة عامدا فانهكافر باجاع الامةةكلبا ثم ان المرء 
مخطء في التلاوة فيزيدكلة وبنقص اخرى ويبد لكلامه جاهلا مدر 
انه مصيب و,كابر في ذلك وبناظر قبل ان يتين له الاق ولا يكون 
بذلك عند أحد من الامة كافرا ولا فاسما ولا ثم فاذا وقف على 
المصاحف أو أخبره بذلك من القرَآء من تقوم الحجة مخبره فان تمادى 
على خطاه فبو عند الام ةكلربا كافر بذلك لا محالة وهذا هو الحم 
الماري في جبيع الديانة « قال ابو محمد 6 واحتج بعضهم بات قالالله 
تعالى»* قل قل هل انيد بالاخسرين اعمالاالذين ضل سسهم في الخيأة الديا 
وم نحسبون اليم ستول مناة 

« قال ابو مد يه وآخر هذه الاب “بطل تأويليم لان الل عن وجل 
وصل قوله حسنون صنعاً ما بقوله » أولنك الذين "كغروا اناك رهم 
وَلمَالهُ خبطت اعمالم م هم يوم القيمة وزكر ذلك ج جزاوم جهم 
واتخذوا اناي ورسلي هزوا »*فبذا سين اناول الآ دفي الكفار الخالنين 
لديانة الاسلا م جلة ثم نقول لم أونزات هده الااية في التأولين من 
جلة اهل الاتلديي عون 23 في جانهاكل متأول خط في تأويل 


من ذاك قلادة يرون انهعفريث 
يسقوق العبادة لعظير قدرم واسترتاقه 
ا لما فيه من الخصال الحمودة 
ابر بة والمأذمومة من الاعطاء 

والمنع والاحسان والاساءة وانه 
مذزع لم 3 حاجاتهم وله يوت 
عظام بأرض اند يأتون اليها أعل 
ملده في كل يوم ثلاث مرات 
دون له ويطوقون به وهم موصع 
يقال له اخثر فيه صن عظم عل 
صورة هذا الصنم يأتزنه من َك 
موضع وإستجدون له هناكو يطلبون 
حاجات الدثياحتى ان الرجل يقول 
له فيا يسأل زوجني فلانة واعطني 
كذا وهنهم من يأليه ويقيم عنده 
الايام لا يدوق شيا تضرع اليه 
ويسأله الماجة حتى رما رزفق 
( البوكيكية ) مرك سلتهم ان 
دوا لانفسوم صنا سيدوله 
ويقربون له الهدايأ وموضع تعيدمم 
له ان ينظروا الى باسق الشجر 
وملتنه مثل الشجر الذي يكون 
في الجمبال فيلقسون منها أ حسنها 
وأطولها فهماون ذلك الموضم 


موضع تعيدم ثم يأخذون ذلك 
الصم فيأتور_ شجرة عية من 
تلك التجرة فينقبون فيها موضماً 
يركبونه فيهاقيكون تجودم وطوافهم 
نحو تلك الشحرة ( الدهكينية) من 
سنتهم أن أَجِذُوا صنا على صورة 
امرأة وفوق رأسه تاج وله أبدي 
كثيرة وهم عيد في يوم منالسة 
عند استواء الليل والنهار والشمس 
والقمر ودخول الس في الميزان 
فتهذون في ذلك اليوم عريشاً 
عظيا بين عدي ذلك الصنم وبر بون 
اليه القرابين من الغنم وغيرها ولا 
يذيحونم! وككن يضربون اعناقها 
بين بديه بالسيوف وقتلون من 
أصابوا من الناس قر بان بالنيلةحتى 
تقض عيدمم وهم مسيئونعند عامة 
أهلالمند بسبب الثيلة ( الجليكية) 
اي عباد الماء #زعمونان الماء ملك 
ومعه ملالكة وانه اصل كلشي* 
ونه ولادة كل شي” ومو ونشو 
وبقاء وطهارة وعمارة وما من عمل 
في الدنيا الا ويجتاج الى الماء فاذا 
أراد اارجل عبادته تجرد وسثر 
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في فتيا زمه سكفير جيع الصحابة رضي الله عنهملانمهم قد اختلفوا ويِمّين 
ندري أن كل امرء منهم فقد بصيب ومخطى بل يلزمه كفي جيع الامة 
لانم كلهم لا بد من أن يصيب كل امرى؟ منهم ومخطىة بل يلزمه تكفير 
امنللا» 1 3 لعن من نكل لي قاين الياية بن برجم عن فول 
قاله الى قول اخر ابن له انه اصح الا ان يكون مادا فبذه أسواً لان 
لتقليد خط كله لا يصح ومن بلغ الى هاهنا فمّد لاجغواص قوله وبالله 
تعالى التوفيق وقد أقر حمر بن االخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى 
الله عليه وسم أنه لم يهم آبة الكلالة فاكفره بذلك ولافستّهولااخبره 
انهم بذلك لكن -أغاظ له فيكثرة تكرارهالسوآ لعهافقط وكذلك 
اخطأ جاعة هن و المحاة رفي معي ل ذاه سول اله مثل انه 
عليه وسل في الفتيا فبلفه عليه السلام ذلك فا كفر بذلك أحد منهم ولا 

فسقه ولا جعله بذلك آثمماً لانهلم يمانده عليه السلام أحد منهم وهذا 
كفتيا ابى السنابل بن بمكك في آخر الأ جلين والذين افتوا على الراني 
غير المحصن الرجم وقد تقصينا هذا فى كتابنا المرسوم بكتاب الاحكام 
ا د ا ل 
الذبن ضل سعبهم في المياة الدنيا هو خبرا)بتداء مض رولا بكو نذاك 
الا نحذف الانتداكانه قال م الذين ولا يجوز لاحدان شولفيالقران 
ل بن أغر بلي 00 ضرورة 
0 
قوله تعالى أوائك الذين كفروا وكذلك قوله تعالى * وحسبون امهم 
على ني الاااجم م الكاذون * نعم هذه صفة القوم الذن وصفوم 
الل تمالى ذا في أول اله بم ورد الضمير الييم ومم الكفار بنص أول 


طهه » 


الآنة وقال قائليم أيضا فاذا عذرتم للسجتهدين اذا أخطأوا فاعذروا 
الببود والنصارى والجوس وسار الملل فاتهسم أبن يدون تأصدون 
امير ؤوابنا وبالله تعالى التوفيق اننالم نعذر منعذر نا با راثناولا أكفر 7 
من اننا بظننا وهوانا وهذه خطة ل يوا الله ء عز وجل أحد” دونه 
ولا ندل المنة والنار أحد بل الله تعالى يدخلبا منشاءفتحن لا نسمى 
بالاممان الا من سماه الل تالى بد كل ذلك على لسان رسوله صلى ال 
عليه وس ولا مختاف اثنان من أهل الارض لا تقول من المسلمين بل 
من كل ملة في ان رسول الله صل الله عليه وسلم قطع بالكفرعلى أهل 
كل مل خير الاسلام ادبن تبر أههم نكل ملة حائى التي أأنام مماعليه 
ا قط فوقفنا عند ذلك ولا مختلف أبناً انان في انه عليه السلام 
6 باسم الايمان على كل م ن ١‏ نبعه وصدق بكل ماجاء نه وتبرأً من 
كل دين سوى ذلك فوقفناأيضاً عند ذلك ولا صن بد شن جاء نص في 
اخراجه عن الاسلام بعد حصول اسم الاسلام له اخرجناه منه سواء 
أجم على خروجه منه اول نج ب اناس الجرزغل اسان ل 
خروجه عن الاسلام فواجب اتباع الاجاع في ذلك واما من لا نص 


عورته ثم دخل الماء حتى وصل الى 
خلقه فيقيم ساعة أو ساعتين أو 
أكثر وبأخذ امكنهمنالر ياحين 
فيقطعها صغارًا يلق فيه بعضه بمد 
بعض وهو سيج ويقرأ فاذا اراد 
الانصراف حرك الماء بيده ثم اخل 
منه فيقطر به وأسه ووجهه وسائر 

جسده خارجا ثم جد وانصرف 
( الاكنواطرية ) أي عباد النار 
زعموا ان النار أعظم العناصر جزم 
وأوسعها حيدًا وأعلاها مكان 
وأشرفها جوهرًا وأثورها ضياء 
واشرافًا والطنها جما وصكياة 
والاحتياجاليبا أكثر من الاحتياج 
الى سائر الطبائع ولا نور في العالم 
الا مها ولا حياة ولا مو ولا انعقاد 
الا مازجتها واما عبادتهم لما ان 
يشرو اخدودا مربما في الارض 
واججوا النار فيه ثم لا.يدعونطعاما 
لذيذا ولا شرايا للينا ولا وبا 
فاخرًا ولا عطرا فائيسا ولا جوهرا 
نفيسا الا طرحوها فيه ثقربا اليبا 
وتبركا بها وحرموا إلقاءالننوس فيها 
واحراق الا بدان مها خلافا لججاعة 


في عرو عن الاسلام بعد حصول الالام له ولا اجماعفيخروجه 
ايضاً عنه فلا جوز اخراجه ما قد صح يا حصو لهفيه وقدنص اله 
تعالى على ما قانا فقال ه ومن ينغ غير الاسلام دسا فلن قبل منه وهو 
في الا خرة من الخاسرين * وقال تعالى * ويرددون ان بشرقوا بين الله 
ورسله وشولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويرددون ان عنذوا بين 
ذلك سبيلا أواك #الكافرون حم وقال تعالى » قل أب وآياتهورسله 
كنم تسهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بسد ايمان ه فبؤلاء كليم 
كنا ر بالنص وصم الاجماع على ان كل من جحد شيئاً صح عندنا 
بالاججا اع ان رسول الله صلى اللعليه وسلاتى بدفقد كفروصح بالنص 


اخرى من زهاد الهند على وهدذًا 
المذهب اكثر ملوك المندوعظاتما 
يعاءون النار الجوهرها تعظظما بالفا 
وشدمونها على الموجوداث كبا 
ومنهم زهاد وعباد يجاسون حول 
النار صانمين يسدون منافسبمحق 
لايصل اليهامن انفاسهم نفس صدر 
عن صدر محرم وسلتهم الحث على 
الاخلاق الحسنة والمنع من اضدادها 
وه الكذب والحسد والمتدو الهاج 
والبغى والحرص والبطر فاذا تجرد 
الانسان عنهاقرب من الثار وثقرب 
اليها( حكاء الهند ) كانافيثاغورس 
الحكيم اليوناني تلميذ يدعى قلانوس 
قد تلق المكة منه وتام له ممصار 
الى مدينة من مدائن المند واشاع 
فها رأي فيثاغورس وكان برحمنن 
وجل جد الذهن ناقد البصر 
صائب الذكر راغي في معرفةالموالم 
العلوية قدأخذمن قلانوس الحكيم 
حكة واستفاد منه عله وصنمته فإ 
توفى قلانوش ترأس ب رحمنن على 
اطند كليم فرغب الناس في تلطيف 
الابدان وتهذيب الانفس وكان 


علييم السلام او بانة من القران او بشريضة من فرائض الدين فع يكلبا 
ا بات الله تعالى بعد بلوغ اأجة اليه فب وكافر ومن قأل لي بعد التي 
عليه الصلاة والسلام أو ححد شيثئاصحعنده بان الني صل ألله عليه وسلم 
قاله ف وكافر لانه لم يحكالني صل الله عليهوسل فيا شجر ينهو يبن خصمه 
قال ابو مد » وقد شقق اصحاب الكلام فتالوا ما تولون فيمن 
قال له انني صلى الله عليه وسلم ثم صل فتَال لا افمل او قال له التي صل 
الله عليه وسلم نأولني ذلك السيف أدفع به عن ضي فقال له لا أفمل 
قال ابو حمد 4 وهذا امس قد كفوا وقوعه ولا فضول اعظم 7 
فضول من اشتفل لثى؟ قد ايقن انه لا يكون ابد ولكن الذي كان 
ووقع فاننا تكلم فيه ولا حول ولا قوة الا بالله الملي العظايم 

و قال ابو تمد 4 قد ام الني صلى الله عايه وسل افضل اهل الارض 
وثم اهل الحدببية بان تحلموا وحروا فتوقفوا حتى املثم ثلاثا وغضب 
عليه السلام وشكا ذلك الى ام سلءة فا كفروا بذلك ولكن كانت 
معصية تدا ركرم الله بالتومة منها وما قال مسلم قط انهم كثروا بذلك 
لانمل يعاندوه ولا كذبوه وقد قال سعد بن عيادة والله با رسول الله 
لأن وجدت لكاع يتفخذها رجل ادعها حت ىأنى باربعة شهداء قل نم 
قال اذن والله نقضي اربه والله لا تجلاتعا بالسيف فم يكن بذلككافر 
اذل يكن عاند؟ ولا مكذباً بل أقرانه يدري ان الل تعالى ام مخلاف 
ذلك وسألوا ايضاً من قال أنا ادري ان الحج الى مكة فرض ولكن 
لا ادري اهي بالمجاز ام بخراسان ام بالاندلس وأنا ادري ان اللتزير 
حرام ولكن لا ادري اهو هذا الموصوف الاقرن ام الذي بحرث به 
« قال ابو عمد > وجوابنا هو ان من قال هذا فان كان جاهلا عل ولا 
شي عليه فآن المشبيينلا يعر فونهذااذا اسلموحتى يعلموا وانكان عالا 
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فبو عابث مسهزىة بآيات الله تعالى فب وكافر يد حلال الدم والمال 
ومن قذف عاألثةرضي الله عنهافيوكافر لتكذببهالقران وقد قذفباسطح 
وجنة فل إيكة را لانعا لم يكونا حيقذ مكذبين لله تعالى ولو قذفاها بعد 
نزول الآبة لكفر واما من سب احدا من الصحابة رضيالله عنم فان 
كان جاهلا فعذور وان قامت عايه الحجة فهادى غير معاند فبو فاسق 
قن وو موف فاه عالد اّتمالى فيذلك ورسوله صل الله عليه وسلم 
فبو كافر وقد قال مر رضي الله عنه بحضرة الني صل الله عليه وسلم عن 
حاطب وحاطب مباجر بدرى دعني أضرب عنق هذا المنافق فاكان 
مر بتكفيره حاطب كاف را ب ل كانعخطءامتأولاوقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم آنة النفاق بغض الانصار وقال على لا ببخضك الا منافق 
قال ابو مد »* ومن ابغض الانصار لاجل نصرتهم لاني صلى الله 
ل 0 قضى الله تعالى 
ورسو ل عليه وسلم من من اظبار الاعان بابديهم ومن عادى علا كل 
ذلك فهو وابطأ كافر وكذلك من عادى من ينص رالاسلام لاجل نصرة 
الاسلام لا اغيرذلكوقدفرق بعضهم بين الاختلاف في الفتياو الاختلانف 
في الاعتمقّاد بان قال قد اختلف لبان وجول اله اميل اله عايه وسل 
في النتيا فلم يكفر لعطوم ١‏ بعضأ ولا فسق بعطهم بعطا 

قال ابو مد وهذا ليس لثي ي#فقدحدث| نكارالقدرفيايامبم فا كفرمم 
أكثر الصحاءةرضياللّعنهم وقداختلفوافي الفتيا واقنتلواعلى ذلك وسككت 
الدماء كاختلافهم في تقديم ببعة علي على النظر في قتلة عثمان رضي الله 
عنهم وقد قال انعياس رضي الله عنه من شاءباهلتهعئد الحجر الاسود 
ان الذي احصى رمل عا لم يجمل في فريضة واحدة نصفاً ونصاً وثا 
فل قال!بومد)ه وهنا اقوال غريبةجد فاسدةمنهااناقواماً مناموارج 
الوا كل معصية فيها حد فلبست كف را وكل معصية لا حدفيها ف يكفر 
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الفصل- ثاث) 


يقول اي امى هذب نفسه واس 

في الخروج من هذا العام الدنس 
وطهر بدنه من اوساخه ظهرر لكل 
شي «وءاب نكل غاب وقدر ع ىكل 
متعذر وكان محبورا مسرورا ملتذا 
شتا لا يل ولا يكل ولايسه 
نصب ولا لغوب فلا مجلم الطرريق 
واحتوعليهم بالحججالمقنمة اجتهدوا 
اجتهادا شديدا وكان يقول أيضا 
انئرك لذات هذا العالم هو الذي 
لمم بذلك المالم حتى تصاوا به 
وتنخرطوا في سلكه وتذلدوا فياذاته 
ونعهه فدرس أهل المند هذا القول 
ورحخ في عقوطم ثم وفيعنهم برحنن 
وقد جسم القول في عقوم لشدة 
الحرص والخا بذاك العام 


افترقوا فرقتين ففرقة قالت ان 
التناسل في هذا المالم هو المأ 
الذي لاطأ أبين من هأذهو 
ننيجة اللذة الجمانية وثرة النطفة 
الشهوانية فهو حرام ومايؤدي اليه 
من الطعام اللذذيذ والشراب الصافي 
وكلمايهيج الشهوة والاذة الحيوانية 
النطفة الشهوانية فهو حرام وما 
يؤدى اليه من الطمام اللذيذ 
والشراب الصافي وكل ما يبيج 
الشهوة والاذة الحموانية وبنشط 
النفوس البييمية كرام أيضاذا كنفوا 
بالقليل من الذذاء على قدر مايثبت 
به أبدائهم ومنهم من كان لايرى 
ذلك القليلأيضًا ليكون لحاقه بالعالم 


الاعلى أسرع ومنهم من اذا رأى . 
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« قال ابو عمد » وهذا حي بلا برهان ودعوى بلا دليل وما كان 
هكذا فبو باطل قال تعالى * قل هانوا برماكع الت كنم صادقين » 
فصح أن من لا برهان له على قوله فليس صاداً فيه 

« قال ابو تمد »4 فصح عا لنا ان كل من كان على غير الاسلام, وقد 
بلنه أمى الاسلام فهو كافر ومن تأول من اهل الاسلام فاخطأ فان 
كانم نتم عليه اللحجة ولا نبين له ال فبومعذورماً جو راج راواحد 
لطلبه المق وقصده اليه مغفور له خطؤه ه اذل يعتمده لول الله تعالى» 


.وليس حلم جناح فيا اخطأم به ولك ن ما :عمدت قاو »* وان كان 
معنا فلواس اثاسر لاما حهرو اجر 


آخر لطلبها ياهوا ن كاز قدقامتالحجة 
عليه ونبين له اق فعند عن المق غير معارضلهتعالىولا رسوله صلى 
ألله عليه لدوم روسن لخراءنهعلى الله تءالى باص رار دعلى الاحس الرام 
فان عند عن المق ممارضا ل تعالى وأرسوله صل عليه وس ا 
سد حلال الدم والماللا فرق فيه ذها لاحكام بن الملا في الاءتقادني 
اي شي كانم نالشريمة وبين اللطأ فيالفتياني اي ثيه كانعلى مابينا قبل 
١‏ قال ابو تمد يه وحن ختصرها هنا أن شاء الل تعالى ونوضح كل ما 
اطلنا فيه قال تعالى » وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا * وقال تعالى 
+ لانخرم ب ومن بع + ول تعالى * فلا وربك لا ؤمنوت حتى 
محكوك فها شجر بينهم ثم لاجدوا في اتفسهم حماسي وبليوا 
سلما * فبذه الا لآيات فأ بيآن جميع هذا ااياب ب فصح انهلا يكة راحد 
حتى تكاس الى عل له علد وبر ان م ييؤمن له فهو كافر 
فان آمن به ثم اعتقد ما شاء الله ان يعتقده في محلة او فتيا او عمل ما 
شاء الله تعالى ان بعمله دون ان نباغه في ذلك عن الني صلى الله عليه 
وسلم حك مخلاف ما اعتّد او ما قال او عمل فلا شيء عليه اصلا حتى 
لخدفان حوس اق ع نا ل ل ود لود 
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ذلك ابو عي منذونه جز ر صرة واحدةم قال عليه السلام اذا 
اجتهد الاك فأعات فلة حزان وان العظا فله أحن وك نقد او 
قائل او عامل فبو حا في ذلك الثيء وان خالفه بعمله معاندا للحق 
' معتقدا مخلاف ماعمل به فبو مؤمن فاسق وان خالفه معاندا بقوله او 
قلبه فهو كافر مشرك سوا ذلك في المنتقدات والفتيا للنصوص التي 
أوردنا وهو قول اسحاق بن راهوية وغيرهوبهنقول وبالّتالىالتوفيق 
جا الكلام في تعبد الملاككة دم 
ف( وتعبد الحور المين والماق المستأنف وهل يمصي ملك ام لا )4 

قال ابو عمد 6 قد نص الله غز وجل على ان الملامكة متعبدون قال 
تعلل * وبشعاون ما يؤصصون » ونص تعالى على انه املثم بالسجود 
لدم وقال تعالى * وقالوا امخذ الرحن ولد سبحانه بل عباد مكرمون 
لا يسبقونه بالقول وم بامره يعملون + الى قوله * ومن شل منهم افي 
اله من دونه فذلك جز يه جهم كذلك تجزي الظالمين» وقال تعالى وله 
| إسجد مافي الس.وات وما فيالارضمندابة والملائكة وملاسكبرون 
مخافون ربهم من فوقوم وشعلون ما يؤمسون * 

« قال انو مد 6 فنص الله تعالعلى انهم مامورون منهيون متوعدون 
مكرومون موعودو نبا يصال الكرامة ابد مص رفون في كتابالاعمال 
وقبض الارواح واداءالرسالة الىالانرياء عليهم الصلاة والسلام والثو كل 
بمافي العالم الاعلى والادنى وغير ذلك 6 خالقهم عزوجل به عليم وقوله 
تعالى * انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي المرش مكين مطاع 
ثم أمين * فاخبر عز وجل ان جبريل عليه السلام مطاع في السموات 
أمين هنالك فصح أن هنالك أواصى وتدبير وامانات وطاعة وصراتب 
ونص تمالى على اهم كلهم معصومون بقولهعز وجل » عباد مكرمون 
لا سبقونهبالقول وم باص هلعملون * وقوله * ومنعنده لايستكيرون 


عمره قد تدنس الق نفسه في النار 
تذكية لنفسه وتطبيرًا لبدنه وتخليصاً 
اروحه ومنهم من يجمع ملاذ الدنيا 
من الطعام والشراب وآلكسوة 
فيثلبا نصب عينيه لكي يراهاالبصر 
وبتحرك نفسه البهيمية اليها فنشتاقها 
ويشتهيها فهنم نفسه عنها بقوة 
النفس المنطقية حتى يذبل البدن 
وتضعف النفس وتغارق لضعف 
الرباط الذي كان ير بطها به واما 
الفريق الآآخر فانهم كانوا يرون 
التناسل والطعام والشراب وسائر 
اللذات بقدر الذي هو ظريقالحق 
حلالا وقليل منهم من يتعدى عن 
الطريق ويطلب الزبادة وكان قوم 
بن اللرطيرك: سكا دعي 
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فثاغورس من الح والملفتلطنوا 
حت صاروا نظبرون على ما في انفس 
أصصابهم من الخير والشر و يخبرون 
بذلك فيزيدم بذلك حرصا على 
رياضة الفكر وقبر النفس الامارة 
بالسوء والمحوق ما لحق به أصابهم 
ومذهبهم في الباري تعالى انه نور 
محض الا انه لا بس جسدا مايستثر 
لثلا يراه الا من استأهعل رؤيته 
واسققها كالذي يلبس فيهذا العالم 
جلد حيوان فاذا خلمه نظراليه من 
وقع بصره عليه واذا لم يابسه لم 
يدر أحد من النظر اليه و يزعمون 
انهم كالسبايا في هذا العالم فان 
من حارب النفس الشهوية حتى 
منعها عرر ملاذها فهو الناحي 


عن عبادثه ولا يستحسرون سبحون الليل والهار لاشثرون #وشوله » 
فالذين عند ريك سبحونله بالليل والهار وم لالسأمون * فنص تعالى 
على انهم كلهم لايسأمون من العبادة ولا يفترون من التسبيح والطاعة 
لا ساعة ولا وقتأ ولا يستحسرون من ذلك وهذا خبر عن التاسد لا 
يستحيل ابد وجب الهم متتعمون بذلك مكرمون به مفضاون بتلك 
المال وباانذاذم بذلك ونص تعالى على اهم كلهم معصومون قد حت 
لم ولانة رهم عز وجل ابد الابد بلا نهابة فقال تعالى » من كارت 
عدواق ونلاتكة ورسله وعريل وكا تان ال#اعد و للكافرت »* 
فكفر تعالى من عادى احدامنهم فان قال قائل كيف لا يعصون وال 
تعالى بول * ومن بقل منهم اني اله من دونه فدلك نجزيه جبلم » قأنا 
ذم مم متوعدون على المعاصي م توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذ يقول له ربه عز وجل * لأن اشركت ليحبطن عماك ولتكونن من 
الماسرين ه وقد علم عز وجل انه عليه السلام لا بشرك أبعة وات 
الملاككة لا بقول احد منهمابدكاني اله من دون الله وكذلك قوله تعالى» 
يا نساء الني من يأتمتكن فاحشةمبينة يضاعف لما المذاب ضعفين» 
وهو تعالى قد برأهن وعل انه لا أي احد منهن بفاحشة ابد بقوله 
تعالى»* والطيبات للطيبين والطيبون للطييات اوائك مبرون مماشولون* 
لكن الله تعالى ول ما شاد ودشرع ماشاء وشعل ما بثاء ولا معقب 
لمكنه ولا يسأل هما فعل وم يسألون فاخبر عز وجل بحك هذه 
الامور لو كانت وقد عل انها لاككو نكا قال تعالى * لو أردنا ان تن 
موا لاتمخذناه منلدنا ان كنا فاعلين» وكا قال علو أراداشّان عخذ ولد 
لاصطن مما تخلقما دشاء* وكا قال تعالى*ولو ردوا لعادوا لما مهوا عنه»ه 
وكا قال تعالى * قل لوكان في الارض ملاتّكة عشون مطكنين لزنا 
عليهم من السماء ملكا رسولا * وكلهذا قد عل الله تعالىانه لايكون 
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اسدا وبل تعالى التوفيق فان قال قائل ان الملامّكدٌ مأمورون لا منهيون 
قلنا هذا باطل لان كل مأمور دثي* فهو منهي عن ترك وقوله تعالى » 
مخافون رهم من فوقهم * يدل على ألهم »يون عن أشياء خافون من 
]| فعلبا وقال عزوجل * وماننزل الملاتكة الابالمقوما كانوااذن منظرين»* 
قال ابو مد 4 وهذا مبطل ظن من ظن ان هاروت وماروتكانا 
ملكين فعصيا مشرب الجر والرنا والقتل وقدأعاذ الله عز وجل الملائكة 
من مثل هذه الصفة بما ذكرنا انقا امهم لا يعصون الله ويفعلوت ما 
يصون وباخباره تعالى انهم لا سأمون ولابفترون ولا ستحسرون 
عن طاعته عز وجل فوجب قينا انه ليس في الملاككة البتة عاص لا 
عد ولا مخطأ ولا .نيان وقال عز وجل » جاعلالملاتكة رسلاً أولي 
أجنحة مثنى وثلاث ورباع * فشكل الملائكة رسل الل عز وجل بنص 
التران والرسل معصومون فصح ان هاروت وماروت اذ كورين في 
القرآلا مخلو أمرههما مناحد وجهين لا ثالث لما اما انيكونا جنينمن 
احياء المن م رونا عن خالد بن ابي ممران وغيره وموضمها حينئذ في 
الجو دل من الشياطينكانهقال و لك نالشياطي نكفر واهاروتوماروت 
ويكونالوقوفعل قوله ماأئز لعلى الملكين ببابل ويثم الكلام هناواما 
ان يكونا ملكين انزلالله عز وجل عليها شر بعةحقثم مسخها فصارت 
كفراً كا فمل بشريعة موسى وعيسى عليعا الصلاة والسلام قمادى 
الشياطين على تعليمبا وهي بعد كفر كانه قالتمالى * ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر والذي أنزل على الملمكين ببابل هاروت 
وماروت»ثم ذ كرعز وجلما كان.فملة ذلك الملكان فقالتمالى »وما يعلمان 
من احد حتى شولا انما تحن فتنة فلاتكفر فيتعلمون منها مانفر قوذبه 
بين المرء وزوجه وماحم لضارين به من احد الا باذن الله ونتعلمون ما 
يضرم ولا بتفعبم ولقّد علموا أن اشتراه ماله في ال خرة من خلاق »* 


من دنيات اله الم السغلي ومن لم 
تعبا بق أسيرا في يدها والذي 
يريد تحارب هذا أجع فاما بقدر 
على محار بتها بنني التيز والجب 
وتسكين الشهوة والحرص والبعد 
عما يدل عليها و وض ل الها ونا 
وصل الاسكندر الي تاك الديار 


وأراد محار بهم صعب عليه افنتاح 
مدية أحد القر يقين وثم الذين 
كانوا يرون استمال اللذات في 
هذا العالم بقدر القصد الذي لا 
يخرج الى فساد البدن هد حتى 
افنتها وقئل منهم جماعة من اهل 
الحكة فكانوا يرون جثث قثلاهم 
مطروحة كأ نهاجثث المسلك الصافية 


الثقية الني في المء الصافي فلا رأوا 
ذلك ندموا على فعلهم وأمسكوا 
عن الباقين وأما الفرريق الثاني 
الذين زعموا ان 'لا خير في اتذاذ 
النساء والرغبة في النسل ولا في 
شي* من الشهوات الجسدانية 
كتبوا الى الاسكندر حكتابا 
مدحوه فيه على حب الك وملابسته 
الم وتمظيم أهل الرأي والمقل 
والتقسوا منه حكيا يناظرم فنفذ 
الييم واحدا من الحكاء فنضلوه 
بالنظر وفضاوه بالعمل فانصرف 
الاسكندر عنهم ووصلهم يجزائل 
سنيةوهدايا كرية فتالوا اذا كانت 
الحكة تنمل بالملوك هذا الفمل 


ل ليتشكف 


قال ابو مد يه فتولاالكين انما شمن فتنة فلا ككفر قول صميح ونهي 
عن المتكر واماالاتنة فد تكون ضلالا وتكون هدى قالالله عزوجل 
خا كبا عن موسىعليه السلامانه قال ل به»انهلسكنا بعافمل السفياء مناان 
هي الا فتنتلك نضل بها من أمثاءوتهدي من نشاءه فصدق الله عز وجل 
قوله وصح ات .هدي بالفتئة من دشاء ويضل بها مننساه وقال تعالى 
نما أموال واولادك فتنة * وليس كل احد يضل اله وولده فتّدكان 
للني صيل الله عليه وسلم أولاد ومال وكذلك لكثير من الرسل عليهم 
السلام وقال تعالى * وما جملنا أصحاب النار الا ملائكة وما جملتاعدهم 
الا فتنه الذين كفروا ايستيتّن الدين أوتو السكتاب ويزداد اإذينامنوا 
إعأناً » وقال تعالى» وان لو اسنقاموا على الطريقة لاستينام ماء غدقا 
لنفتنوم فيه » فبذه سمي الماء التني هي جزاء على الاستقامة قد سماها الله 
تعالى فثنة فصمح ان من الفتنة خيراً وهدى ومنها ضلالا وكثرا والملكان 
المدّكوران كذلك كانا فتنة مهتدي من اتبع امرهها في ان لا يكفر و يضل من 
عصاههما في ذلك وقوله تعالى * فيتعلمون منها ما برقون به بين اأرء 


وزوجه » حدق لان انباع رسل الله عليهم الصلاة والسلام هذه صفتهم 


يؤمن الزوجج فيفر قاعانه يبندوبيناصأته التي لم تتؤمن وتؤمنهي فيفرق 
اعانها يبنا وبين زوجبا الذي لم يؤمن في الدنيا والآخرة وفي الولاءة 
3 رجع لعالى الى امير عن الشياطين فمّال عز وجل * وماثم لضارين 
به من احد الا باذت الله ه وهذا حن لان الشياطين في تعليمم 
ما قد نسخه الله عر وجل وانطله ضارون مناذن الله تعالى باستضراره 
به وهكذا الى آخر الآنة وما قال عز وجل قط ان هاروت وماروت 
علا سحرا ولا كفرا ولا انعا عصيا وانما ذكر ذلك فيخرافةموضوعة 
لاتصح من طريق الاسناد اصلا ولا همي ايطأمع لِك عن رسو ل الله 
صيل الله عليه وسل وأنمأ هي موقوفة على من دونه عليه السلام فسقط 


الاق 


التعلق بها وصح ما قاناه وامد لله رب العالمين وهذا التفسير الاخير 
هو تمن الآ.ة دون كلك أويق ولاتقديم ولا تأخير ولا زيادة في 
الآنة ولا تقص منها برهو ظاهرها والمقالقطوع بمعندالتعالى يقيئا 
وبال تعالالتوفيقفانقيل كيف تصحهذهالترجة والاخرى واثمتقولون 
انالملاتكة لا مكن ان 0 ني وكذلك الشياطين ولا فرق فكيف 
تلم الملاتكة الناس او كيف تلم امن الناس قلنا وبالله تعالى التوفيق اما 
الملاتكة فيعلمون من رساو اليه من الاثيياء خاصةوينهونهمعن الكفر 
ما نعى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكفر في نص القرات واما 
الشياطين فنعل الناس بالوسوسة في الصدور وتربين الباطل او تثل في 
صورة انسان 16 مثل بوم ددر فيصورة سراقة بن مالك بن جعشم شم قال 
تعالى * واذ زن هر لحان أعمألهم دقل الل يوان 
واني جار لك فلا ئراءت الف ان تكس على عمبيه وقال الي بري” 
اني أرى ما لا ترون الي أخاف الله*واما امور العين فنسوان مكرمات 
مخلوقات في اإنة لاولياء الله عز وجل عاقلات مميزات مطيعات لله 
تعالى في النعيم خاقن فيه ومخلدن بلا نباءة لا يعصين البتة والجدة اذا 
دخلبا اهلها المخارون فليست دار معصية وكذلك اهل المنة لا يصون 
فيبا اصلابل ث في ذعيم وحمد لله تعالىوذكر له والنذاذ بأكل وشربولباس 
ووطء لاتختلففي ذلك من أهل الاسلام اثنانو بذلك جاءالقرانوالجد 
له رب العالمين واما الولدان الخلدون فهم أولاد الناس الذبن مانوا قبل 
البلوغ م جاء عن الني صلى الله عليه م وقد صح عنرسولاشصل 
الله عليه وسلم ان الله عال علق جه علا المنة هم فنحن نقر هذا 
ولا ندري امتعبدون مطيعون أم مبتدؤن في المنة والله تعالى مخلق ما 
بثاء وختار ما كن لم الية وام لمن ن فان رسول الله صلى الله عليه 
وس بعث اليم بدين الاسلام هذامالا خلاف فيه بين احد من 


في هذا العالر ذكيف اذا البسناها 
على مايجب لبأسها واتصلت بناغاية 
الاتصال ومناظرائهم مذ كورة في 
كت ارسطوطا ليس ومن سنتهم 
اذا نظروا لاس قد أشرقت 
ستجدوا لها وقالوا ماأحسئك من نور 
وما أهاك وما أنورك لا تدر 
الابصار ان تن بالنظر اليك 
ذان كنت انث النوز الاول الذي 
لانور فوقك ذلك الخد والتسبير 
واباك نطلب والبك تسم 
اندرك السحكى بقربك وننظر 
الى ابدامك الاعلى وان كان 
فوقك وأعلى مك نورا آآخر 
انت معلول له فبذا الأسبيح وهذا 


الجد له وانما سعينا وتركنا عع 

أت هذا المالملنصير مثلك ونلحق 
بعالك ونتصل بساكنكاذا كان 
المعلول مهذا الها. والجلال فكيف 
بالعلة يكون بهالأها وجلالهاوعودها 
وكاها فق لكل ظالب ان يهجر 
جميع اللذات فيظفر بالجوار بقر به 
و يدخل في غمار جنده وحزبههذا 
ما وجدثه من مقالات اهل العام 
ونقلنه على ما وجدته فن صادف 
فيه خلا في النقل فأصلمه اصلم الله 
عر وجل حاله وسدد اقواله وأفباله 


والحجدلله ربالعالمين وصلىالله على . 


عمد وآله وصبه اجمعين 


2 


#49 


الامة فكافرم في الثار مع كافرنا واما مؤمنهم ققد اختلف الناس فيهم 
فقال ابو حنيفة لا ثواب لم وقال ابن ابي لبلى واو وسف وجرور 
الناس ا الهم في الجنة وبهذا تقول لول الله عز وجل * اعدت للمتقين*» 
ولموله تعالى حا "كي عنوم ومصدقا لن قال ذلك منهم » وان لاسمعنا 
الهدى امنا به © وقوله تعالى حا كا حنهم ه قل أوحي الي انه استمع 
ر من اجن فتاوا ا سمسا تر ع ع لالش 
عند رهم جئات مجري و ا كا 
تم المن والانس موماً لا يجوز البتة ان مخص منها احدالنوعين قيكون 
فاعل ذلك قائلاعلى اله ما لا بعلم وهذا حرامومن| ال الممتنع انيكون الله 
تعالى مخير نا خبرعام وهولا بربدالا بعضمأ اخبرنا به نه ثم لابين ذلك لنا 
هذا هو ضد البيان الذي ضمنهالله عزوجل أنا فكيف وقدنصعروجل 
على انهم آمنوا فوجب الممنجلة اللؤمنين الذين بدخاوناإنة ولا بد 
وسبل فشلت على الانيا . بست فذكر فيها انه عليه السلام بعث الى 
الاجر والاسود وكان من قبله من الانيا ء اما ب 
وقد 0 أله إعمك الى الداع ل 4- وجل هفل 0 
فآمنا 8 قولة تعال « وان منا المسلمون ومنا التاسعاون فن اسم 
فأولاك نحروا رشدا واما الاسعلون فكانوا لهنم حطباه واذا الامكم 
ذكر الريسثالااوني منالانس 20 2 وسولانه 
منهمقال تعالى» باممشرالمن والاز ا 0 الدوفيق 
(تمالمزء ء الثالث وليه المزء الراد ابع أوله هل 7 نعصي الانياء ) 


بعث الى قومه خاصة 


»19 


صينة حيفه 

4 رأي فلو طرخيس مسائل 
ه رأي اسكنوفاس +0 رأي فرفوربوس 

٠‏ رأي زمنون الاكبر 3 َك الاسكندر الروي 


٠١‏ رأي ذعتراطيس وشيعته | 7 خم النبخ اليوناني 

١‏ رأي فلاسفة اقاذاميا ب؟ب حك تاوف رسطيس 

2 رأي هسرقل المكيم شيه برقلس 

٠١‏ رأي اييتورس ٠‏ رأي ثامسطيوس 

1 5 قوميرس الشاعس الى رأيالاسكندرالافروديي 
4 حك بقراط واضع الطب | م رأي فرفوريوس 

3 حم دي مقّراطيس به التاخرون من فلاسفة 


١ ١‏ حك اوقايدس الاسلام 
0 + حك بطليموس 4 قل ابو علي بن عبدالل بن 
4 حكا أهل المقال وم سينا العم اما تصور واما 
خروسيس وزيئونا لصديو ا 


يم رأي أرسطاطاليس وفميه 


رقف 


آ آآأ آي سي 
ٍ فبرست المزء اثالث م الفصل ف الملل والنحل لابن حرم * 
صرفة 
5 الكلام في القراث وهو القول في كلام الله تعالى 
٠٠‏ الكلام في اعجاز القران 
ف الكلام ني القدر 
+ باب ما الاستطاعة 
هم الكلام في ان اهام الاستطاعة لا يكون الا مع الفعل لا قبله 
4 الكلام في المدى والتوفيق 
55 الكلام في الاضلال 
١ه‏ الكلام في القضاء والقدر 
0 الكلام في البدل 
3 اللكلام في خلق الله عز وجل لافعال خلمّه 
٠ه‏ الكلام في التعديل والتجوير 
الكلام في هل شاء اللّهعز وج لكون الكفر والفسق وأراده 
تعالى من الكافر والفاسق أم لم دثأ ذلك ولا أراد كونه 
3 الكلام فى الاطف والاصلح 
التكلام فى هل لله تعالى نعمة على الكفار أم لا 
١‏ كتاب الاعان والكفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد 
اعتراضات للمرحئة الطبمّات الالاث المذ كورة 
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حلا هل تنصى الانياء عليهم الصلاة والسلام ده 
ا ا م ل طاشة 


في التبليغ فقط وهذا قول اكرات ون لبي ول أن الاي ب ابافلاني من الاشعرية 
ومن أبعه وهو فول اود والنصارى وسدمت من بكي عن بمض الكرامية نهم يجوزو 
على الرسل عليهم السلام الكذب فيالتبليغ ايسا واما هذا البافلانيفانا رأينا في كتا ب صاحبه 
أي جعفر السمناني قاضي الموصل انه كان ول انكل ذا”ت ب دق أو جل فانه جاتر على ارسل 
حائى الكذب في التبليغ فقط قال وجا عليهم ان يكفروا قال واذا نعى الني عليه السلام 
عن * ثي' ثم فمله فليس ذلك دليلا علي ان ذلك النهي قد نسخ لانه قد تفمله ناميا اله عزن 
وجل قال وليس لاصحابه ان يتكروا ذلك عليه وجوز زان يكون في أمة عمد عليه السلام من 
هو افضل من تمد عليه الصلاة والسلام مذ لمث الى أن ماث 
« قال ابو حمد » وهذا كله كفر محرد وشرك محض وردة عن الاسلام قاامة للولابة 
مبيحة دم من دان بها وما له موجبة للبراءة منه في الدنيا ويوم يقوم الاشباد وذهبت طلة 
لعا الرسل علييم ا ) لاوز عنم كيدة من الكبائ أصلا وجوزوا عي 
اوتا واوا وانية الا ل لاجو ل و يتم م في أل مسي 7 
لا صنيرة ولا كبيرة وهو قول ابن مجاهد الاشعري شيخ ابن فورك والباقلاني المذ رن 
< قال ابو ممد» وهذا قول الذي ندين الله تعالى به ولا نحل لاحد ان بدين سواهونقول' 


.- > 5 3 9 5 .- 
انه نع من الاندياء البو عن غبر قصد ومع مثرم ايضا قصد الذي" بريدول به وجدالله تعالى 
بوتبب مم كلل 2250 لال 
والتغرب 


0 


والتقرب به منه فيوافق خلاف صراد الله تعالى الا انه تعالى لا برع على شي* من هذين 
الوجمين أصلا بل بيهم على ذلك ولا بدائر وقوعه منهم ويظبر عز وجل ذلك لمبادهوييين 
ل 5 فمل نيه لي لله عليه ول في سنلامة من اين وقيامه من الثتين ور يما عاد بهم على 
ذلك بالكلام ما فمل ..ه عليه السلام في أمى زينب أم المؤمنين وطلاق زيد رضي أ 
عنها وني قصة ابن مكتوم رضي الله عنه وريما ببغض المكروه في الدنياكالذني اصاب 
أأدم وبونس عليعا الصلاة والسلام والانياء علييم السلام مخلافنا فيهذا فاننا غير مؤاخذين . 
عا سونافي ولا قصدنايه وجه ا عز وبل ف يصأدقمراده تعالى 21 مأخؤوون 


على هذا الوجه أجرا واحدا وقد أخير رسول الله صلا ل امعلد ودر ااه تعالى قرن بكل 
احد شيطاناً وان الله تمالى أعانه على شيطانه فاسل فلا يأصمره الا ضخير واما الملائكة فبراء من 
كل هذا لامهم خلتوا من نور محض لا شوب فيه والنور خير كله لا كدر فيه حدثنا عبد 
الله بن بوسف حدثنا احمد بن قنح حدثنا عبد الؤهاب بن عيسى حدثنا امد بن محمد بعل 
حدثنا م بن الحجاج عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن هري هن عرو 
عن عائثة.قالت قال رسول الله صل الله عليه وسلم خلقت الالاكة من نور وخاق المان من 
مارج من نار وخلق ادم ما وصف 
عؤ قال ابو شمد » 2 الطافة الاولى بايات من القران وأخبار وردت ونحن ان شاء 
الله عز وجل نذكرها ونبين غلطهم فيها بالبراهين الواكة الضرورية وبل تمالى التوفين 
يا اكلام في ادم علية السلام 8ه 
9 قال ابو مد » فيا احتجوا بهقولالله عزوجل *وعصىادمربه ففوى* وقوله تمالى « ولا 
| نقربا هذه الشجرة فتكونا من الذالمين + قالوا فكر.ما ادم فكان من الظالمين وقد عصى 
وغوى وقال تعالى * فتاب عليه * والمتاب لا يكون الا من ذن وقال تعالى » فازلا 
الشيطان »وازلال الشيطان معصية وذ كروا قول الله تعالى * فلا "اناه اصاطاً جملا له شركاء 
ما اناهما » هذا كل ما ذ كروا في آدم عليه السلام 
قال انو تمد » وهذا كله مخلاف ما ظنوا اما قوله تعالىوعصى آدمير به ذفوى فنّد علءنا 
ان كل خلافى لأأمى امس فصورته صورة العصية فيسمى معصية لذلك وغوابة الا انه منه 
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مايكون عن حمد وذكر فبذه معصية على امم لان فاعلبا قاصد الى المعصية وهو يدرى 
انها ممصية وهذاهو الذي نزهنا عنه الانبياء عليهم السلام ومئه ما يكوزعن قصدالى خلاف 
ما امر به وهو يتاول في ذلك المير ولا ندري انه عاص بذلك بل .يظن انه مطيع لله تعالى 
اوان ذلك مباح له لانه يتاول ان لاس الوارد عليه لبس على معنى الايجاب ولاعل التحريم 
لكن اماعلى الندب انكان بلفظ الام او الكراهية انكان بانظ اانعي وهذا ثي' بع 
فيه العلاء والفقّباء والافاضل كثير وهذا هو الذي بع من الانياء تعره 
به اذا وقع منهم وعلى هذا السبيل اكل آدم من الشجرة ومعنى قو| له تمالل *» فتكونا من 
الظالمين * اي ظالمين لانفسكما والظل في الاغة وضع ضع الثي' في غير موضعه فن وضع 0 
أو الم ي في موضع الندب او الكراهة فتد وضع الشوء في غير موضعه وهذا لالم من هذا 
النوع من الظم الذي بقع بمير قصد وليس معصية لا الظل الذي هو القصد الى امعصية وهو 
ددري انها معصية وبرهان هذا ما قد نصه الله تعالى من ان دم عليه السلام " بأكل من 
ااشجرة الا بعد ان اقسم له ابليس أن نمى الله عز وجل لما عن اكل الشجرة ليس على اللتحريم 
وانعا لا يستحّان بذلك عدوية اصلا بل يستحقان بذلك الجمرّاء امسن وفوز الابد قالتمالى 
حأ كا عن ا بليس انه »قال لما مانهاكما ربكنا عنهذه الشجرة الا ان تكو ناملكيناو تكونا 
من الخالدين وقاسسها الي لكا لمن الناصعين فدلاهما بغرور #وقد قال عن وجل ولمدعهدنا 
الى آدم من قبل فنسي ول جد له عزما » 

هو قل ابو تمد فلا ني آدم عليه السلام عهد الله اليه في أن | بليس عدولها حسن الظن عينه 
به قال الو تمد »4 ولا سلامة ولا بر اءة من القصد الى المعصية ولا ابعد من الجراءة على 
الذثوب اعم من حال من ظن أن احدا لا تحلف حائياً وهكذا فم ل آدم عليه السلام فانه 
نما اكل من.الشجزة الني هاه الله عنها ناسباً بنص القرَان ومتأولا وقاصدا الىالمير لانه قلار 
انهزداد حظوة عند الله تعالى فيكون ملكا مقرب او خالد فيا هو فيه أبدا فأداه ذلك الى 
خلاف مااصه اله عز وجل به وكان الواجمبٌ ان حمل أمى ر به عز وجل على ظاهره كن 
تأول وا راد المي فم يصبه ولو فمل هذا عالم من علاء المسلمين لكان بمأجور ولكن آدم 
عايه السلام لما فمله ووجد به خراجه عن المئة الى تكد الدنياكان ذلك ظالاً لنفسه وقد 
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سحي 


شه 


سعى الله عز وجل قال اخلطا قاتلا ما سهى العامد والخطرء ل ' تعمد ممصية وجمل في امم 
في ذلك كفارة عتق رقبة او عام شبرين متتابمين لمن جز عن الر قبة وهو م يتعمد ذبأواما 
قوله عز وجل « 'ثن آينتنا صالماً اتكونن من الشاكرين فلا آناتما صالحاً جملا له شركاء فيا 
آناهما » فبذا تكفير لآآدم عليه السلام ومن نسب لآ دمعليه السلام الشرك والكف ركفراً 
جردا بلا خلاف من احد من الامة ونحن تسكر على م نكفر المي ن العصاةالمشارينالقتالين 
والشرط الفاسمّين فكيف من كفر الانبياء عليهم السلاموهذا الذي نسبوهالىاد م عليهالسلام 

من انه سمى ابنه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوية من تأليف من لا دبن له ولا حياء 
لم يصح ستدها قط واتما زات في ا ركين على ظاهرها وحتى لو صح انها نزلت في دم 
وهذا لا .يصمح اصلاماكانت فيه للمخالف حجةلانهكانيكون الشرككاو الشر كاءالمذ كورون 
في الآنة حينئذ على غير الشرك الذي هو الكفر لمكن تعنى انعها جعلا مع ب كلها ش مكآمن 
حفطلهوعنامما قال يدوب عايهالسلام 2 بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا منابواب 
متفرقة وما اغني عتم من الله من شي ان لمكي الا لل عليه توكات وعليه فليتوكل ا من وكاون 
ولا دخلوا من حيث امرم ابو ما كان يغني عنهم من الله من شي الاحاجةفي نفس يعقوب 
قضاها وانه لذو عل ما علمناه ولكن أكثر الئاس لا يعلمون © فاخبرنا عز ونجل ان يعوب 
عليه السلام اميم ان يدخاوا من ابواب متفرقة اشفاقاً عليهم اما من اصانة المين وأما من 
تعرض عدو او مستريب باجاعهم او ببءضِ ما يمخوفه علييم وهو عليه السلام ممترف ان 
قعله 0 من ذلك لا يغني عد عنهم من اله شيثا بريده عز وجل بهم 
ولكن لما كانت طبيمة البشر جارية في يدوب عليه السلام وفي سار الاثنياء علييم السلام 
كا قال تعالى حا كي عن الرسل انهم قالوا وان نحن الا بشر مدي ه لهم ذلك على بعض 
النذار الخففلاجة النفس ونزاعبا وتوقها الى سلامة من حب وان كانذلك لا ينني شيثا ما 
كان عليه السلام حب الفال الحسن ن فكان ون على هذا معنى الشرك والشبركاه ان يكون 
عوذة او تميمة او نحو هذا فكيف وم تنزل الاية قط الافي اللكفار لا في آدم عليه السلام 

مل الكلام في وج عليه السالوم . 3-1 

قل او عمد » ذكروا قول ال عز وجل لنوح » فلا تسا لنما يس لك به عم افياعطلك : 


»- 


ان تكون من الجاهلين » 
و قال ابو مد وهذا لا حجة لم فيه لان نوحاً عليه السلام تاول وعد الله تمالىا يخاصه 
1 8 0 0 5 5 8 ع 5-50 3 3 
نوح مخليص من ايقن انه ليس من اهله فتفرع على ذلك نهى عن ان يكون من الجاهلين 
فتندم عليه السلام من ذلك وزع ولس هاهئا عمد للمعصية البتة وبالله تعالى التوفيق 
جا الكلام في ابر اهيم عليه السلام دم 

ف قال ابو مد 4 ذكروا ماروى عن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم من ان ابراهيم عليه 
السلا مكذب ملاث كذبات وانه قال اذ نظ في النجوم افيسقيم وبقو له في الك وك والشمس 
والقمر هذا ربي ونقوله في سارة هذه اختي وقول في الاصنام اذكسرها بل فمله كبيرمم 
هذا وبطلبه اذ طلب رؤية احياه الموتى قال اولم تمن قال بلى ولكن ايطءئن قلي 

قال ابو تمد 4 وهذاكله ليس على ما ظنوه بل هو حجة لنا والج.د لله رب المالمين اما 
الحديث انه عليه السلا مكذب ثلاث كذبات فليس كل كذب معصية بلمنه ما يكون طاعة 
له عز وجل وفرضاً واجباً عمى من تركه صح ان رسول الله صل الله عليه ول قال ليس 
الكذاب الذي يصلح بين اناس فينمى خيرا وقد اباح عليه السلام كذب الرجل لامر أنه 
فها ستجلب به مودتها وكذلك الكذب في الحرب وقد اججع اهل الاسلام على ان انساآ 
أو منمم مظاوماً قد ظامه سلطان وطلبه ليمتلة لغبر حدق وناخذ ماله 0 فاستترعنده وسمده 
موضعه فانه ان كم ما سمع واتكر ان يكون س.عه إوانه يعرف موضعه أوموضع ماله فانه 
سن ول مطيع لله عز.وجل وانه أن صدقه فاخيره عا سمعة منهة وعوضعه و#وضم ماله 
كان فاسماً عاصياً لله عز وجل فاعل كبيرة مذموما نماماً وقد ابح الكذب في اظبار الكفر 
في التقية وكلما روى عن ابراهيم عليه السلام في تلك الكذبات فبوداخل فيااصفة الحدودة 
لاني الكذب الذي نمى عنه واما قوله عن سارة مي اختى فصدق 2 احته من وحهين 
قال الله تَالى ه انما المؤمنون اخوة * وقال عليه السلام لا مخطب احدم على خدابة اخيه 


والوجه الثاني القرابة وانها من قومه ومن «سنتجبيه قال عز وجل ه والممعدين أخام شميأ» 


من 


رقف 

شن عد هذا كذياً 50 اإراهم عليه السلام فيمده كذيا من ريه عز وجل 
0 فصح انه عليه السلام صادق في ا ادر ا ل 
النجوم فقال افي سقَيم » فليس هذا كذبا ولسنا نكر ان تكون النجوم دلائل على الصحة 
والمرض وبعض مابحدث ف الها مكدلالة البرق على نمولالبحر وكدلالة الرعد على تود الكاة 
وكتود المد والمزر على طلوع القمروغروبه واعذاره وارتفاعه وامتلاله ونتقصه وانما المتكر 
قول من قالان الكواكب هي الفاعلة المديرة لذلك دون الله تعالى اوهمشتركة معه فهذا كفر 
من قائله واما قوله عليه السلام بل فملهكبيرم هذا فاماهو تقريع لحم وتو يبك قال تمالى 
ذق انك أنت العزيز الكريم * وهوافي التي مبان ذليل مبين معذب في الثار فكلا 
القولين تو بخ أن قيلا له على ظنهم ارت الاصنام نفعل امير والشر وعلى ظن المعذب في 
نفسه في الدنيا انه عزيز كريم وم بقل ابراهيم هذا على انه محقق لان كبيرم فمله اذ الكذب 
الالو الاشارعن النيء مخلاف ما هو عليه قصدا الى حقيق ذلك ادا و2 عله العام 
اذ رأى الشس والقدرهذا ربي فقال قوم ان ابراهيم عليه السلام قالذلك مما أول خروجه 

من الغار وهذا خرافة موضوعة مكذوية ظاهرة الافتعال ومن محال الممتنم ان يبغ أحد حد 
ابيز والتكلام عثل هذا وهو ل بر قط قط شساً ولا فراولا كوكا وفد اكذب ا هذا 
الغان الكاذب بتوله الصادق + ولقد ا نينا ابراهيم رشده منقبل وكنا به عالمين » فحال 
أن يكون من اناه الله رشده من قبل بدخل في عتله ان الكوا كب ربه أو ان الشمس ربه 

مق انحل انها كر فرصا مين القمر هذا مالا يظنه الا مجنون المقل والصحيح من ذلك انه 
عليه السلا م انما قال ذلك مويعا لقومدكا قال لم نحو ذلك في الكبير من الاصنام ولافرق 
لا نااك در لز ا سورد الاصنام على صورها واسمائها 
في هيا كيم ويعيدون لحا الاعياد ويذحون لما الذبائم ويقربون لها القرب والقرايين والدخن 
وشولون الما مكل وبر ولضر وتنفع وشي.ون لكل كوكن منها شريمة محدودة فوتخهم 
الخلول عليه السلام على ذلك وسخر منهم وجعل يربهم تعظيم الشنس لكبر جرمها ما قال 
تمالى ه فاليوم الذين امنو من الكفار يضحكون » فارام ضعف عقوم في العنايمهم لهذه 
الاجرام المسخرة الجمادية وين لم انهم مخطئون وانها مدبرة تمل في الاماكن ومعاذ الل 


ايكون اليل علد الام اشرك قط بريه او شلك في اذاتقاك بكل مافيه خلوق ورهن 
لهذا ان ال تال لاه عل مما ذكر ولا عنفه على ذلك بل صدقه تمالى شوله ه 
وتنك حبتناثيناها |براهيم على قومه رفم درجات من نشاءه فصح انهذا مخلاف ما وقم 
لادم وغيره بل وافق تماد الله عز وجل عا قال من ذلك وا فمل وأما قوله عليه السلام 
* رب أرنى كيف بحبي الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطيأن قلبي * فم بقرره ربنا 
عز وجل وهو بثك في اعان ابرأهم عبده وخليله ورسوله عليه السلام تعالى الله عن ذلك 
ولكن تقرير الامان في قلبه وان ل بر كيقئة احياء الموتى فاخبر عليه السلام عن نفسه انه 
مؤمن مصدق وانما اراد ان يرى الكيفية ققط ويتبر بذلك وماشك ابراهيم عليه السلام 
في ارت الله تعالى حي الموتي وانما أراد أن برى الميعةما أننا لا ذشك في صحة وجود الفيل 
والتمساح والكسوف وزيادة النهر والخليفة ثم برغب من ل بر ذلكمنا في ان يرى كل ذلك 
ولا يشك في انه حق لكن ليرى العجب الذي تمثله ول تق عليه حاسة بصره فقط واماما 
روى عن النبي صل الله عليه وسل تحن أحق بالشك من ا براهيم فن ظن ان الني صبلى الل 
عليه وسلم شك قط في قدرة ربه عز وجل على احياء الموتى فتد كفر وهذا الحديث حجة 
انا على نفي الشك عن | براهيم اي لوكان الكلام من | براهيم عليه السلام شكا لكان من لم 
لشاهد من القدرة ماشاهد ابراهيم عليه السلام احق بالشنك فاذا كان من لم لشاهد من 
القدرة ما شاهد ابراهيم غير شاك فابراهيم علبه السلام ابمد من الشك 

ل قال ابو مد » ومن نس هاهنا الى اميل عليه السلام الشكفقد نسب اليه الكفرومن 
كقزر نيا فتد كفن وايئا ذان كان ذلك قا من راهم عليه اللا وكنان احق بالك 
منه فنحن اذا شكاك جاحدون كفار وهذا كلا م نعلم واعمد لله بطلانه من أنفسنا بل نحن 
ل رط ع ون ال ور 6 . ثي؟ نسأل عنه السائل وذ واقول 
ابراهيم عليه السلام لأبيه والنتقارء له وهنذا لااحيةلى فيه لانهلم م يكن نه عن ذلك 
٠‏ قال تعالى فلا نين له انه عدو لله تيراً منهعفاتى الله تعالىعليه بذلك فصي ان استغفارا براهيم 
لأبية اتماكان مدة حياته راجا ابمانه فيا مات كأفرا” تبرأ منه ول يستغفر له بعدها ثم الكلام 
في |براهيم عليه السلام 
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ف الكلام في لوط علبه السلام * 

« قال أبو محمد » وذ كروا قولالله تال في لوط عليه السلام انه قال» لو ان لي بم قوة أو 
وى الى ركن شديد «ققال رسولالله صل الله عليه وسلم رمالل لوطا لقدكان يأوي الى 
ركن شديد فذلنوا ان هذا القول منه عليه السلام انكار على لوط عليه السلام ايا ه هؤلاء 
بناني هن اطبر لكم * 
قال أبو مد » وهذا لا حجة لم فيه اما قوله عليه السلام لو ان لي بم قوة او آوي الى 
ركنشديد فليس خخالقا لقول رسول الل صبل عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي الى 
ركنشديد بلكلا التولينمنعا عليعا السلامحق متفق عليه لان لو علي هالسلامائما أر اد منعة 
عأجلة بنع بها قومه مما مم عليه من الفواحش من قراية او عشيرة او اتباع مؤمنين 
وما جبل قط لوط عليه السلام انه يأوي من ربه تعالى الى امنع قوة واشد ركن ولا جناح 
على لوط عليه السلام فطلب قوة منالناس فمّد قال تعالى#ولولى دفع الله النأس بعضهم يبعض 
لفسدت الارض #فبذ الذي طلب لوط علي هالسلاموقد طلب رسول الله صلى الله عليه و 
من الانصار والمباجرين منعة حتى ببلغ كلام به تعالى كيف يتكر على لوط أعمر] هوفطهعليه 
السلامتلة مااتتكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل وائما اخبر عليه السلام ان لوط كان 
بأوي الى ركن شديد يمني من نصر ال له بالملائكة وم يكن لوط عل بذلك ومن اعتقد ان 
لوطا كان يستقد انه ليس له من الله ركن شديد فد كفر اذ نس الى ني من الانياء هذا 
الكفر وهذا ايضّا ظن سخيف اذ من الممتنع ان يظن برب اراه الممجزات وهو دائباً يدعو 
اليه هذا الظن واما قوله عليه السلام هؤلاء بناني هن فاما اراد التزويم والوطء في المكان 
المباح فصح ما قانا اذ من الحال ان بدعوم الى متكر وهو ينبا عن المككر القضى الكلام 
في لوط عليه السلام 

٠-5 :‏ الكلام في اخوة «وسف علهم السلام :م 
لإ قال ابو مد 4 واحتجوا بفعل اخوة ,وسف وببعهم اخام وكذنهم لايهم وهذا لاحية 
لمم فيه لان اخوة يوسف عليه السلاملم يكونوا انيه ولاجاء قط في الهم اياء نس لامن 
قران ولا من سنة صميحة ولا من اججاع ولا من قول احد من الصحابة رضي الله عنهم وأما 
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بوسف صل الله عليه وسل فرسول الله بنص القْرآن قال عز وجل * واقد جامم بوسف من 
قبل باليينات فا زلتم ني شك مما جارك به » الى قولههمن بعده رسولاهواما اخوته فافعالهم 
نشد انهم لم يكونوا متورعين عن العظئم َكيف ان يكووا انبياء ولكن الرسولين ابام 
واخاثم قد استغفرا لم وأسقطاالتثريب عنهم وبرهان ما ذكرنا من كذب من يزعم الومكانوا 
انبياء قول الل تعالى حا كا عن الرسول اخيهم عليه السلام انه قال لم م * انم شر مكنا دولا 
يجوز البتة ان قوله د يمن الامياء فم ولا لقوم صالمين اذ توقير الابياء فرض على جيع 
الناس لان الصالمين سوا * ردي ا ا ل ا 
ام الا ان اخوة يوسف لم يكفروا ولا يحل لمسلم ان يدخل في الانياء من لم يأت نص ولا 
اجاع أو تقل كافة بصحة نبوته ولا فرق بين النصديق طبوة من لبس نبا وين اتكذرب 
طبوة من صحت ببونه منهم فان ذكروا في ذلك ما روى عن عض الصحاءة رضي الله عنهم 
وهو زيد بن ارم اما مات ابر راهيم إن سول اه عل ال علية وتل لاه لاي رمددوستول 
الل صل الله عليه وسلم واولاد الانياء اندياء فبذه غفلة شديدة وزلة عالم من وجوه أولها أنه 
دعوى لا دليل على صصتها وثانها انه ل وكان ما ذ كر لا مكن ن أ ينبأ ابراهيم في الميد 5 ني 
عيسى عليه السلام وكا اوتي > الخ ميا فل هذا اقول لبلاراهم كان نيا وقدعاش 
عمين غير شهرين وحاشا لله من هذا وثاها ان ولد نو ح كان كافرا : نص القران حمل عملا 
غير صالم فلو كان أولاد الانبياء اندياء لكان هذا الكافر المسخوط عليه نيا وحاشا لله من 
هذا ورابعباك وكان ذلك لوجب ولا بدان 2 تكون اليهو د كلهم انبياء الى اليوم بل جميع اهل 
الارضانبياء لانه لز أن أن يكون الكل من ولد ١ء‏ ادم لصابه انبياء لان ابا نبي واولاد اولاده 
انبياء أيضاً لا نآباءم انيياء وم أولاد انبياء وعكذا أبداحتى ,بلع الاص الإنا وفي هذا من 
الكفر لمن قامت عليه الحجة ونبت عليه مالا خذاء به وبال تعالى التوفيق 

« قال ابو حمد يه واعل من جهل ممستين قول عنا هذا يذكر نبوة اخوة ,وسف ويلبت 
نبوة ني الجوس ونبوة أم موسى وام عيسى وام اسحق عليهم السلام فنحن ثقول وباللّتعالى 
التوفيق وبه لعتصم لسنا ثقر يطبوة من لم مخبر الله عز وجل بأبوته ولم ينص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على نبوته ولا ثقلت السكواف عن امثالها ثقلا متصلا منه البنا معجزات النبوة 
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عنه من كان قبل مبعث الني صلى الله عليه وسل إل ندفع نبوة من قأم البرهان على. بطلان 
لبونه لان تصديق نبوة من هذه صفته افتراء على الله عالى لا يقدم عليه مسلم ولا ندفم 
نبوة من جاء القران بان الله تعالى نباه فاما آم مومى وام عيسى وأم اسحق فالقران قد جاء 
مخاطبة الملانكة لبعضهن بالوحي والى بعض منهن عن الله عز وجل بالانباء بها يكون قبل 
أن يكون وهذه النبوة نفسها التي لا نبوة غيرها فصحت نبو بهن بن ص القرانواماني ا هوس 
فقد صح انهم اهل كتاب بأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية منهم وم ببح اللةتمالى 
له اخذ المزية الا من اهل الكتاب فقط فن نسب الى مد صل الله عليه وسلم انه اخذ 
الجزية من غير اهل الكتاب ققد نسب اليه انه خالف ربه تعالى واقدم على عظيمة تقشعر 
منبا جلود المؤمنين فاذ نحن على .قين من انهم اهل كتاب فلا سيل البتة الى نزول كتاب 
من عند الله تعالى على غير نبي ممرسل بلي ذلك الكتاب فد صح بالبرهانالضروريا نهم 
قد كان لهم ني مرسل قينا بلا شك ومع هذا ققد نقات عنه كوا فعظيمةمعجزات الانداء 
علييم السلام وكل ما نقلنهكافة على شرط عدم التواطوء فواجب قبوله ولا فرق بينمانقاته 
كواف الكافزين اوكوات !لمي فيا شاهدته حواسهم ومن قال لا اصدق الاما نقلنه 
كواف المسلمين فانا نسأله بأي شي صح عنده موت ملوك الروم ولم تحضرم مسلم اصلا 
وانما نقانه الينا .هود عن نصارى ومثل هذا كثير فان كذب هذا غالط نفسه وعقله وكابر 
حسة وأيضا فان امسلمين انها علمنا الهم عدون لتحقيق نقل الكافة لصحة ما بأيدهم فبنقل 
الكافة علمنا هدى المسلمين ولا نعل بالاسلام صحة نل الكافة بل هو معلوم بالبينة وضرورة 
لم تقصصبمعليك * وفي هذا كفاءة وبل تعالى التوفيق 
02020 تيت الكلام في وسف عل الدلام م 

وذكررا ايضأ اخذ بوسف عليه السلام اخاه وامحاشه أباه عليه السلام منه وانه اقام مدة 
يقدر فيها على ان يعرف باه خيردوهو بعل ما يقاسى به من الوجدعليه قم فمل و ليس يدنهوبينه 
الاعثر ليال وبادخاله صواع الملشني وعاء اخيه ولم يعم بذلك سات اخوته ثم أمس من هتف 
ته لير انم لسارقون وث لم يسرقوا شيا وبقول الله تمالى ه ولقد همت يدوم بها لولا ان 


١‏ ارأى زهان ركه وعتيه لفرحوق وبقوله الذي كان ممه في الجن « اذ كرني عند ريك: 
طقل ابو جمد » وكل هذا لاحجة لهم في ثيء منه ونحن نبين ذلك بحول الله تعالى وقوته ' 
.فتقول وبالله تعالى تتأمد اما اخذه أخاه واحاشه أباه منه فلا شك في ان ذلك ليرفق باخيه- 
وليعود اخنوته اليه ولملهم لو مضوا باخيه لم يمودوا اليه وم في مملكة آخر ى وحيث لا طاعة: 
ليوسف عليه السلام ولا للك مصس هتالك وليكون ذلك سيا لاجتماعه وججع شمل جميعوم 
ولا سبيل الى أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوتى العم والمعرفة بالتأويل الا 
احسن الوجوه وليس مع من خالفنا نص بخلاف ما ذكرنا ولا يحل ان يظن عمسم فاضل 
عقوق أبيه فكيف برسول الله صلي الله عليه واما ظنهم انه اقام مدة يقدر فها على تعريف 
أبيه خيره ولم بفمل فبذا جهل شديد ممن ظن هذا لان يمقوب في أرض كنمان من هل 
فلسطين في قوم رحالين خصاصين في لسان آخر وطاعة اخرى ودين آخروأمة أخرىكلذي 
يبنا اليوم وبين من يضافينا من بلاد التصارى كفاليش وغيرها أ وكصحراء البرير فم يكن 

عند يوسف عليه السلام علم بعد فراقه أباه بها فمل ولا ححي هو أو ميت أ كثر من وعد ال 
تمالى بإن يفبتهم بفعلهم به ولا وجد احد ابشق ق به فيرسل اليه للاختلاف الذي 0 وام 
ستسبل هذا أليوم من يرى أرض الغام ومصر لامير واحد وملةواحدة ولسأأواحداوأمة 
واحدة والطريق سأبل والتحار ذاهبون وراجعون والرفاق سارة ومقبلة والبرد نافضة 
وراجعة فظن كل بيضاء شحمة ولميكن الام حينئ ذكذلك ولكن كا قدمنا ودليل ذلك انه 
حين أمكنه ل بيؤخره واستجاب أباه وأهله أجمين عند ضرورة الناساليه وانقيادم لهللجوع 
الذي كان عم الارض وامتيارم من عنده فاننظر وعد ربه تعالى الذي وعده حين ألقوه في 
الجب فانوه ضارعين راغبينك! وعده تعالى في رؤياه قبلأن بأنوه ورب رئيس جليل شاهدنا 
من أيناء البشا كس والافر 9 لو قدر على أن ستجلى أبونه لكا نشد الناس بدارا الوذلك 
ولكن الام تمذر عليهم تعذ را أخرجه عن الامكان الى الامتناع فبذا كان أمى بوسف 
| عليه النعادم واما قول بوسف لاخونه 32 لسارقون وثّ لم يسرقوا المواع بل عوالديكان 
| قد أدخله في وعاء أخيه دونهم فقد صدق عليه السلام لاجم سرقوه من أبيه وباعوه ولم بقل 
ْ عليه السلام انم سرقتم الصواع وائما قال نفد صواع الللك وهو في ذلك ضادق لانه كان 
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غير واجد له فكان فاقدا له إلاشك واما خدمته عليه السلام لفرعون فائما خدمه ثقية. 
وفي حدق لاسةنةاذ الله تعالى # سن ند بيره ولمل للك أو مض خواصة قد “امن به 
ال أن عون لعل كى عال جنيع وشو عي وتوم اق الاججاة بابيه والى العدل والى ‏ 
حياة افوس اذم تقد على امثالبة ولا أمكنه غير ذلك ولا ممرية في ان ذلك كان مباحاً في 
شريعة بوسف عليه السلام مخلا فش ريمتنا قال الله تعالى » * لكل + جعانا سِ شرعة ومنباجأه 
وام سجود أنوبه فريكن ذلك محظورة في شريمتعا ب لكان فملاحسناً وتحقيق رؤياهالصادق من 

اله تعاللي ولعل ذلك السجودكان نحيةكسجود الملائكة لآدم عليه السلام الاان الذي لا 
شك فيه انه لم يكن سجود عبادة ولا تذال وانماكان سجود كرامة فط بلا شك واماقوله 
عليه السلام لاذي كان معه في السجن اذكرني عند ردك فا علنا الرغبة في الانطلاق من 
السحجن محظورة على احد وليس في قوله ذلك دايل على انه أغمل الدعاء الى الله عز وجل 
لكنه رغب هذا الذ يكان معه في السجن في فمل امير وحضه عايهوهذا فرض من,وجيين 
احدهها وجوب السمي في كف الظلم عنة والثاني دعاؤه الى امير والهسنات واما قوله تعالى 
فانساه الشيطان ذكر ريه » فالضمير الذي في انساه وهو الحاء راجع الى الفتى الذي كان 
معه في السجن اي ان الشيطان انساه ان بذ كر ربه أعس بوسف ل ويحتمل ايضاً 
ان يكون انساه الشيطان ذكر اله تعالى ولو ذ كر الله عز وجل لذكر حاجة بوسف عليه 
السلام وبرهان ذلك قول الله عن وجل #وادكر بعد أمة»فصح قينا ان الذكور بعد أمةهو 
الذي انساه الشيطان ذكر ربدحتى تذكر وحتى لو صحأن الضمير من انساه راج الى بوسف 
عليه السلام لأكان في ذلك نقص ولا ذنب اذ ماكان باانسيان فلا ببعد عن ا .واما 
قوله # همت به وثم مها لولا ان رأى برهان ربه » فليسا ظنمنلم يمس النظر حتى قالمن 
المتأخرين من قال انه قعد منها معد الرجل من المرأة ومعاذ الله من هذا ان يظن برجل من 
صالمي امسلمين او مستور.هم فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم فان قبل ان هذا قد 
روى عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق جيدة الاسناد قلنا ذنم ولا حجة في قول.احد 
ألا فيا صمح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط والوثم في تلك الرواية انما همي بلاشك 
من دون ابن عباس او لعل ابن عباس لم بقطع ذلك اذ انما اخذه من لا يدري من هو 
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ولاشك في انه * يأ سمعه فذّكره لانه رضي الله عنه لم يحضر ذلك ولاذكره عن رسول 
الله صلى اله عليه وسم وحال أن يقطع أبن عباس س عا لاعل له به كن ممنى الآآبة لا يمدو 
أحد وجميناما انهم بالانشاع يبا وضرببا ما قل تمالى هو همتكل أمة برسوطهم ليأخذوهوما 
بقول الال لقد ه.ت بك اسكنه عليهالسلام امتنم من ذلك برهان اراهالله اياهاستغنىبه عن | 
شري باوعزانالنزار نغدئ عليه واضلير إيزاء :هغل ماظين لعد ذلك من »حي الشاهة باس قد" من 
المبص والوجه الثاني ا زالتكلام تمعند قولهولقدهت بهن ابتدأً تعالى خيرة آخر قتال وم 
بها لولا ان رأى برهان ربه وهذاظاهرالا بةبلاتكلفتاويل وهذا تقول حدثنا أجمدن خمد 
ابن عبد الله الطل.تكي حد”نا ابن عون الله انأنا ابراهم بن أحمد ابن فراس حدثنا امد بن 
جمد ن ساك | انيسابوري انا اسحق ابن راهوية أنا المومل بن اسماعيل جيني حدثنا اد بن 
سلمة عن نابت اليد ابناني عن انس بن مالك رضي اله عنه ان رسول الله صلى الل عليه وسل قرا 
هذه الآآية ه ذلك ليع اني لم اخنه بالذيب » قال رسول الله صلى الله عليه وس ماقالمابوسف 
عليه السلام قال له جيريل يا بوسف اذكر همك فقال بوسف » وما أبرىة نفسى ان النفس 
لامارة بالسوء ه فلس في هذا الحديث على معنى من المعاني نحقين الحم بالفاحشة ولكنه 
فيه انه م' باصرما وهذا حق م قلنا قط هذا الاعتراض وصحالوجه الاول والثانيمماً الا 
أن الم و النامنة بالطل مققاوع عل ابعال وصح أن ذلك الهم ضرب سيدته وه خيانة 
اده جه رن ارات ور خالا رناهاها جر اكيزة ري ة الله عن وجل اناه ولولا 
البرهان لكان يهم بالفاحشة وهذا لا شك فيه واعل من نسب هذا الىالنيالمقدس وسف 
ينزه نفسه الرذلة عن مثل هذا المقام فيلك وقد خثى النبي صلى الله عليه وسلم الهلاك على 
من ظن به ذلك الظن اذ قال للاتصار بين حين لقيعا هذه صفية 

ط( قال ابو مد 6 ومن الباطل الممتنع ان يان ظلن ان بوسف عليه السلام م بالزنا وهو 
نسمع قول الله تعالى #كذلك انصرف عنه السوء والفحشاء » فنسأل من خالفنا عن الهم الرنا 
لسوء هو آم غي غير سوء فلا بدانه سوء ولو قال انه ليس سوء لعاند الاجماع ل 
صرف عنه السوء ققد صرف عنه الهم 500 فانم قالت #ماجزاءم نأ را دباهلك سوء» 
وأبكر هو ذلك فشبد الصادق المصدق * انف كان قيصه قد من دبر كذبت وهو من 


الصادقين 
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الصادقين ه فصح انها كذبت بنص القرآن واذْكذبت بنص اران فا اراد ها قط سوء 
| فام بالزنا قط ولو ارار بها الزنا لكانت من الصادقين وهذا بين جدأ وكذلك قوله تمالى 
.عنه انه قال والا تصرفعني كيدهن اص باليبن وا كن من الجاهلين فاستجاب هر به فصرف 
عنه كبدهن «فصعنه انهقط لم يصب يصب اليها وبال تعالىالتوفيقم الكلامني بوسفعليه السلام 

سيا الكلام في موسي عليه السلام وأمه هر 

قال أبو جمد » ذ ذكروا قول اله تَمالى » وأصبح فؤاد أم موسى فارغا انكادت لتبدي 
به لو لا أن ربدانا على قليبا » فمناه فارغا من الم بموسى جلة لان الله عز وجل قد وعدها 
برده اليها اذ قال لما تعالى » انا رادوه اليك وجاعاوه من المرسلين » فن الباطل الحض ان 
يكون ار تعالى ضمن لما رده ليها ثم يصبح قلبها مشغولا الحم أمره هذا مالا يظن .ذي 
عفل أصلاً وأنما معنى قوله نعالى ا نكادت لتيدي به أي بعروقا عا أنأه الله عز وجل من 
الفضل ونوا لاخته قصيه انما هو لترى اخته كيفية قدرة الله تعالى في تخليصه من بدي 


فرعول عدوه لعد وقوعه فيعا وايسم بها ما وعدها الله ال مو روه انبا فلت اخ اترده 
لوحي وذ كروا قول الله تعالى عن موسى عليه السلام فاخذ برأس أخيه يجره ايه * قال 
يأانن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي * قالوا وهذه معصية أزياخذ بلحية أخيه وشعره وهو 
ني مثله وأسن منه ولا ذني له 

هف قال ابو عمد » وهذا ايس كا ظنوا وهو خارج على وجبين احدها ان اخذه برأ ساخيه 
ايقبل بوجبه عليه ويسمع عتابه له اذ تأخر عن انباعه اذ رام ضلوا ولم يأخدْ إشعر اخيه 
قط اذ ليس ذلك في الآ بة اصلا ومن زاد ذلك -فيها فد كذب على الله تعالى لكن هارون 
عليه الام خشى بادرة من موسى عليه السلام وسطوة اذ رآه قد اشتد عَضبه فاراد توقيفه 
بهذا الكلام »ا مخوفه منه وليس في هذه الآبة نا وجب غير ما قاثاه ولا اله مد بده الى 
اخيه اصلاً وبالله تعالى التوفيق والثاني ان يكون هارون عليه السلام قد يكون استحزّني 
نظر موسى عليه السلام التكير لتأخيره عن لاقه اذ رأنم ضلوا فاخذ برأسه متك را عليه ولو 
كان هذا لكان انما فعله مومى عليه السلام غضباً لربه عن وجل وقاصدا بذلك رضاء الل 
تعالى ولسنا نبعد هذا يه بعد القصد لاد يعلمون انها 
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زع هو ميق ما ذره ألله تعالى عن | براهيم خليله صلى الله عليه وسم اذقال 
* والذي أطمع أن يقر لي خطيكٍ يلوم الدين * وقول الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم 
| » ليغفر الله لك ما تقدم منذ: نيك وما تأخرهانما المطيئة المدَ ذكورة والذنوب المنفورةما وقع 
بنسيان او بتصد إلى الله تعالى ارادة اخخير فم إوأفقرضا الله عن وجل بذلك قط وذكروا 
قول مومى عليه السلام للخضر عليه السلا هاتتات نفس زكة بغير نفس #فالكر مودى عليه 
السلامالشي: وهو لا يعلمه وقدكاناخذ عليهالمهد انلا يسألهءنثيء حتي محدث له 01 ا 
فبذا ايع لاحجة لم فيه لان ذلك كان على سبيل النسيان وقد بين موسى عليه السلام ذلك 
بقوله»لا تؤاخذني م لعيت :ولا < رهمني هن أحسي ع سر # فرغب اليه اندلا ,ؤاخده بنسيانه 
ومؤاخذة المضرله بالفسبازدايلعلىحة ما قلنا من امهمعليهم السلا ممؤاخذون بالنسيان وا 
قصدوا به الله ع وجل فم يصادفوا نذلك مراد الله عن وجل 9 مودى عليه السلام 
على ظاهى الام وقدران النلام ري اذلم يل له ذا وكان عند مض العم الى بكفر ذاك 
الفلام واستحتاقه القتل فقصد موسى عليه السلام بكلامه في ذلك وجة الله تعالى والرحمة 
وانكار ما ! م بعل وجهه وذ كروا قول موبى عليه السلا م » فلتها اذا وانامن الضالين» فقول 
صصيح وهو حاله قبل النبوة فائهكان ضالا ما اهتدى ١‏ بعد النبوة وضلال انيب عن العلم 
كا تقول اضلات بعيري لا ضلال القصد الى الاثم وهكذا قول الله تعالى لنبيه صل اللهعليه 
وسلٍ * ووجدك ضالا فبدى » اي ضالا عن المعرفة وبالله تعالى التوفيق وذ كروا قول الله 
5000 ني اسرائيل «فقد سألوا موسى كبر من ذلك فتالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم 
الصاعتة بظلمهم #قلوا وموسى قدسأل ربهمثل ذلك فال #ربارنيانظر الكقال لنترالى» 
الوا فد سأل موسى عليه السلام امرا عو قب سائلوه قبله 
د قال او جمد » وهذا لا حجة ة لم فيه لابه خارج عل وحهين احدهماانموسى علي هالسلام 
نأل ذلك قبل سؤال بي اسرائيل رنقاة تعالى وقبل أن يعلم ان سؤال ذلكلا تجوز فبذا 
لامكروه فيه لانه سأل فضيلة عظيمة اراد بها علو المأزلة عند ربه تعالىوالثانيان ببياسرائيل 
سألوا ذلك متمنتين وشكاكافي الله عن وجل ومودى سأل ذلك على الوجه المسن الذي 
ذ ونااناً 


و » 


ع الكلام على يونس عليه السلام 4 
د قال ابو جمد » وذ كروا أص بونس عليه السلام وقول الله تعالى عنه © وذاالنوناذذهب 
مغاضبا فظن ان ان نقدر عليه ذنادى في الظليات ان لا اله الاانت سبحانك الي كنت من 
الظالمين * وقوله تعالى * فلولا انهكان من المسبحين لابث في بطنه الى بوم سعثون « وقوله 
انبيه عليه السلام » فاصير 3 ريك ولا تكن كصاحب اموت اذ نادى وهومكظوم لولا 
ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو عذموم * وقوله #الى » فالتقيه الموت وهو 
مليم » قالوا ولا ذنب اعظم من المناضبة لله عن وجل ومن أكبر ذناً من ظن أن الل لا 
شدر عليه وقد اخبر الله تعالى انه استحق الذم لولا ان تداركه نعمة اللمعن وجل وانه استحق 
الملامة وانه اقر على نفسه انهكان من الظالمين ون الله تعالى نديه ان كون مثله 

لإ قال ابو تمد ب هذا كله لا حجة لم فيه بل هو حجة انا على صحة قوانا واللبد لله رب 
العألمين اما اخبار الله تعالى ان بونس ذهبءفاضبأ فلم يخاضب ربه قط ولا قال الله تعالى 
انه فاضب ربه فن زاد هذه الزيادةكان قائلا على الله الكذب وزائدا ني القران ما ليس 
فيه هذا لا بحل ولا يجوز ان يظن عن له ادنى مسكة من عمل انه يفاضب ربه تعالى فكيف 
أن فعل ذلك نبي من الانياء فعلمنا يقي انه اما غاضب قومه ولم يوافق ذلك راد الله عز 


وجل فعوقب بذاث وان كات بوأس عليه السلامل يصدبذلك الارضاء اللعز وجل واما 
قوله تعالى * فظن أن ان تقدر عليه * فايس على ما ظئوه من الظن السخيف الذي لا يجوز 
ان يان بضعيفة من الفساء او بضعيف من الرجال الا ان يكون قد بلغااذابة من الجهل فكيف 
ني مفضل على الناس في العم ومن الحال المنيّن ان يكون ني يظن ان الله تعالىالذي أ رسله 
بدينه لا در عليه وهو يرى أن ادميا مثله بقدر عليه ولا شك في أن من نسب هذا لاني 
صل اله حليه وس الفاضل فانه ينتد غمشبه لو نس ذلك اليه او الى ابئه مكيف الى بوث 
غليه السلام الذي سول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فضلوني على ونس بنمتى فتد 
بطل ظنبم بلا شك وصح ان منى قله * ففان ان لن نقدر عايه * اي لن نضيق عايه 6 
قال تعالى * واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه * اي ضيق عليه فظن بونس عليه السلام ان 


الل تعالى لا يضيق عليه في غاضبته لقومه اذ ظن أنه محن في فله ذلك واتما نعى الله عز 
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وجل لحمد صبلى الله عليه وسلام عن ان يكون كصاحب الموت فنعم نباه الله عز وجلعن 
مغاضيته قومه واصره بالصبر على اذام وبالطاولة م واماقول الله تعالى انه استحقن الذم 
والملامة لولا النعمة الني تداركه مها لابث معاقبا فى 900 فبذا نفس ما قلناه من اف 
الاساة عليهم السلام يؤاخذون في الدنيا على ما قماوء عم يظنونة يرا وقرية الى الله عزوجل 
اذا ل بوافق صراد رمهم وعلى هذا الوجهاقر على نفسهبانمكان من الذاالين والظلم وضع الث 
في غير موضعه فلا وضم لني صلى الله عليه وس المغاضبة في غير موضعبااءترففيذلكبالظلم 
لاعلى انه قصده وهو بدرى انه ظل انقضى الكلام في :ونس عليه ايه السلام وباللهتعالىالتوفين 
6 الكلام في داود عليه ايه السلام 5-1 

وذ كرواايضًا قول الل تمالى حا كي عن داود عليه انلام » وهل اك لبأ المصم اذ 
تسوكروا المحراب اذ داوا على داود فزع منهم قالوا لا خف خصمان» الى قوله فغفر ثاله ذلك 
ب قال ابو محمد وهذا قولصادق صصحلا دل على شيئ' ما قالهالمستمز و نالكاذو زالاعلون 
مخرافات ولدها اليرود واتماكان ذلك المصم قوما 0 ني آدم بلا شك متصمينفي نماج من 
لقنم على الحقيقة ينهم بفى احدهها على الآ خر على نص الآبة ومن قال انهم كانوا ملائكة 
معرضين باص النساء فد كذب علىالله عر وجل وقونله مالم يقل وزاد فيالقرازما ليس فيه 
وكلاب الله عز وجل واقر على نفسه الخبيثة انه كذب الملاككة لان الله تعالى يول *» هل 
اناك نبأ الخصم * فقال هو لميكونوا قط خصمين ولا بغي بعضهم على بمض ولا كان قط 
لاحدهها نسع وتسعون نسجة ولاكان للا خر نسجةواحدة ولا قال لها كفلنيهافايوالم يفحدون 
فيه اهل الباطل انفسهم ونمو بالل من المذلان ثم كل ذلك بلا دليل بل الدعوى الجردة 
وتالله ان كل امرىة م:اليصون نفسه وجاره المستور عن ان يتعشق اصرأة جاره ثم عرض 
زوجبا للقدلعمدا ليتزوجباوءنان يترك صلاته لطار براههذه افعال السفهاء المتكبو كين الفساق 
المنمردين لأفمال اهل البر والتقوى كيف برسول الله داود صلى الله عليه وسل الذي اوحمي 
اليه كتابه واجرى على انه كلامه لد نزهه الله عز وجل عن ان يمر مثل هذا الفحش بباله 
كيت آن تست ال قال وان امتسشاره وعرووسا عدا ونطرة كال ل فالانناء 
عليهم السلام اولى الناس بهذه الأ فمال الكرعة والاستغفار فعل خير لا يتكر منملك ولا 
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من ني" ولا من مذنب ولامن غير مذنب فالني ستغفر الله لمذنبي أهل الارض والملائكة 
م قال الل تمالى«ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسم ت كل شيء رحمة وعلا فأغفرلاذينتابوا 
واتبموا سبياك وقعم عذاب المحم وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام » وظنداودائما 
فتناهه وقوله تعالى» فنفرنا له ذلك فقّد ظن داود عليه السلام ان يكون ما أناه الله عزوجل 
بون الك المتايم قتنة نقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في ان يثيت الله قلبه 
على ذيئنه فأستنفر الَّتمالى من هذا الظن فنفر ان تعالى له هذا لان اذ لم يكن ما أتاه 
ان تعالى من ذلك فتئة 

وين اكلام في -إمان عليه السلام ]©:ه- 

وذكروا قول الل عز وجل عن سلبان عليه السلام * واد فنا سلمان وألقينا على كرشسيه 
جسداثم أثاب » 
لقال أبو تمد » ولا حجة لهم في هذا اذ ممنى قوله تمالى فنا سليان أي أنيناه من الملك 
ما أختبرنا به طاعتهكا قال تعالى مصدكا لموسى حليه السلام في قوله تعالى » ان هي الا فدنك 
تضل بها من لشاه وتّبدي من نشاء » ان من الفتنة من .هدي الله من بشاء » وقال تعالى *« 
ألم أحسب الثاس ان يقركوا ان يقولوا آمنا ويم لا يفتنون ولمّد فتنا الذين من قباه, فليعلمن 
الل الذين صدقوا وايعلمن الكاذبين * فبذه الائنة هي الاختبار حتى يبر الممتدي منالضال 
فبذه فتنة ال تعالى لسلوان اما هي اختباره حتى ظهر فضله فقط وماعدا هذا نفرافات 
ولدها زنادقة البود وأشباههم واما الجد الم على كريه فتّد اصاب الله تمالى نه ما اراد 
نؤمن بهذا ا هو ونقول صدق الله عز وجل كل من عند الله ر بنا وأواعاء لمن يح في 
القرآن او عن رسول الله صلى الله عليه وسمم تفسير هذا الجسد ماهو انا به فاذا لم أت 
بتفسيره ما هو نصء ولا خبر صميح فلا بحل لاحد القول بالظن الذي هو اكذب الحديث 
في ذلك تيكون كاذ على اللّه عز وجل الا اننا لا نلك اابتة في بطلان قولمن قال انه كان 
جنيا تصودر بصورته بل نقطم على ان هكذب واه تعالى لا يبتك سكر رسوله صلى الله عليله 
وس هذا المتك وكذلك بعد قول من قال انه كان ولدآله ارسلهالىااسحابايربيه فسلهان 
عليه السلام كان اعلم من ان يرجي ابنه بيد ما طبع لله عز وجل بنية البشر عليه من اللبن 
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والطعام وهذمكلها خرافات موضوءة مكذوية ل يصح اسنادها قط وذّكروا ايضاً قول 
الله عز وجل عن سلبان عليه السلام * اني احببت حب اللير عن ذ كر ربي حتى توارت 
بالمجاب ردوها على" فطفق مسحا بالسوق والاعناق * وتاولوا ذلك على ما قد نزه الله عنه 
من له ادنى مسكة من عمل من اهل زماننا وغيره ككيف بي معصوم مفضل في انه قتسل 
الخيل اذ اشتغل مها عن الصلاة 

ع قال ابو عمد يه وهذه خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة قد جعت افانين من الول 
والظاهر انها من اختراع زنديق بلا شلك لان فيها معاقبة خيل لا ذنب لما والقثيل بها 
واتلاف مال منتفع به بلا معنى ونسبة تضبيع الصلاة الى نبي مرسل ثم يعاقب اميل على ذنبه 
لاعلى ذنمها وهذا امر لا ستجيزه صبي ابن سبع سئين فكيف إني مرسل ومعنى هذه 


الآنة ظاهر بين وهو انه عليه السلام اخبر انه احيب” حب الخير من اجل ذكر ربه حتى 
توارت الشمس بالحجاب او حتى توارت تلك الصافنات الجياد حجاها ثم امر بردها فطفق 
مسحا بسوقها واعناقها بيده برا بها واكراماً لما هذا هو ظاهر الآنة الذي لا محتمل غيره 
وليس فيبا اشارة اصلاً الى ما ذكروه من قتل اليل وتعطيل الصلاة وكل هذاقدقاله ثقات 
المسلمين مكيف ولا حجة في قول احد دون رسول الله صل الله عليه وسم وكروا بط 
الحدييق اناجت د من قال رسول اله امل اط عله ول ال عل نيه العلا كل الأعاو قن 
الليلة على كذا و كذا امرأة كل امرأة منبن” تلد فارسأ يعّاتئل في سبيل الله وم يتل ان شاء الله 
فو قال ابو تمد » وهذا مالا حجة لهم فيه فان من قصد تكثير المؤمنين المجاهدين فيسبيل 
الله عز وجل فمّد احسن ولا جوز ان يظن به انه جهل ان ذلك لا يكون الا ان نشاء الله 
عن وجل وقد جاء في نص الديث المذ كور انه انما ترك ان شاء اللّهنسيانا قأوخذ بالنسيان 
في ذلك وقد قصد المير وهذا نص قولنا والمد لله رب العالمين تم الكلام في سلوات 


عليه الصلاة والسلام 
ذل فصل »4 وذكروا قوله تمالى + واتل عليهم بأ الذي أتيناه آياتنا فالخ منها فأ تبعه 
الشيطان فكان من الغاون» 


ف قال ابو عمد 4 وهذا مالا حجة لم فيه لانه ليس في نص الآآية ولا عن رسول الله 


ولف 


صل الله عليه وسلم ان هذا المذكو ركان أنياً وقد يكون انباء ا تعالى لهذا المذ كور ايايه اله 
ازدل العرمولا ١‏ بآباتدما فمل بن رعون وغيره فأ نساخ منها بالتكذيب فكان من ع ألغاون 
واذا صح ان نيا لا يعصى الله عز وجل تعمدا عن الحال ان يعاقبه الله تعالى على ما لا يفعل 
ولا عقوبة اعتظم من المط عن النبوة ولا يجوز ان يعاقب بذلك ني البتة لاله لا يكون منه 
ما يستحق به هذا المتاب وبالله تعالى التوفيق فصح ماك هذا المأسلخلم يكن قط نا 
وذكرواقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ما من أحد الا من 1 ذات أو كاد الا حي 
بن زكريا اوكلاماً هذا معناه 
قل ابو محد ب وهذا سمح وليسى خلاة لوا ذ قد ينا ان الانبياء عليهم السلام لقم 
منهم النسيان وقصد الثيء يظئونه قرية الى الله تعال فأخبر عليه السلام م بيه 
احد الاممى ابن كرا عليعا السلام فيقوم من هذا أن يحي لم نس شيأ واجبا عليه قط 
ولا فمل الاما واقق فيه مراد رنه عز وجل 
تقال انو مد وكروا قول لله تال لولا كتاب من ل سبق لي فه اخاتم عذاب 
عظيم » وقولة تعالى ه عبس وتولى أن جاءه الأسمى وما بدريك لمله برَى او بذكر فتثقمه 
الذكرى اما من | ستغتى فأنت له تصدى وما عليك الا بركى واما منجا كيسى وهو مخثى 
أت عله تلهى » وبالحديث الكاذب الذيلم يصح قط في قراءنه عليه السلام في والنجم اذا 
هوى وذكروا تاك الزيادة المفتراة التي تشبه من وضعبا من قوم وامها لمي الغرانين العلى 
وان شفاعتا لترجي وذ ذكروا ه قول الله تعالى *» وما ارسائا من قبلك من رسول ولاني 
الااذا تمنى ألق الشيطان في امنيته فينيخ الله مأ يلق الشيطان ثم 2 اله ايائه »و بقوله 0 
*« ولا ت#وان أذيء اني فاعل ذلك غدا الاان شاء الله»وان الوحي امتسك عنه عليه ليه السلام 
اتركه الاستتناء اذ سأله اليبود عن الروح وعن ذي القر نين واصعاب الكبف * وبموله 
تعالى * وخق في نفسك ك مأ الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان #شاههوعا روى من قوله 
عليه السلام لقد عرض على عذا ب ادنى من هذه الشجرة اذ قبل الفداء وترك قتلالاسرى 
بيدر وما روى من قوله عليه السلام لو تزل عذاب مانجى منه الا حمر لان عمر اشار 


»0( 


ا تر 

قتلهم شتايم وذكروأ انه عليه السلام مال الى رأى ابي بكر فيالفدا والاستيقاء وشوله تعالى» ايغفر 
لك هاما شدم من ذنيك وما تأخر » قالوا فان لم يكن له ذني فاذا غفر له وبأي شيء 
أمتن الله عليه في ذلك وبقوله صلى الله عليه وسلٍ لو دعيت الى مأ دمى اليه بوسف لاجيت 
فائما هذا اذ دعى الى المروج من السجن فم يجب ب الى المروج حتي قال للرسول#ارجع إلى 
رك فا أله ما بال النسوة اللاني قطعن أند.هن أن ربي بكيدهن عليم»أمسك عن المروج 
من السجن وقد دعى الى المروج عنه حتى اعترف اللسوة بذنبهين وبراءته وتيقن ذلك ما 
كان شك فيه فأخبر محمد صلى الله عليه وسلى انه لو دع الى المروج من السجن لاجاب 
هذا ادير قوعي افق لمشو شه 6 كرا م نكلامه عليه السلام لو ابنت فيالسجن 
ما لبث بوسف عليه السلام ثم دعيت لاجبت الداعي ا وكلاما هذا معناه واما قول الله عز 
وجل*لإنفر لكالله ما شدم من ذنيك وماتأخر»فقد بيناان ذنوب الانياء عليهم السلام 
ليست الاماوقم بنسيان او بقصد الى ما يئانورتف ير مالا بوافتونمر اد الله تعالى م منهم 
فبذان الوجبان ها اللذان غفر الله عز وجل له واما قوله» اولا كتاب من الله سبق لم 
فها اخذكم عذاب عظيم » فعا املاب في ذلك للمسلمين لا ارسول الله صلى لله عليه وسلم 
وائما كات ذلك اذ تنازعوا في غنتم بدر قكانوا م المذنبين المنشتين عليه بين ذلك 

له تالى ه يألونكءنالانفال فل الانفاللَ والر.سول فاقوا الله واصلحوا ذات يتم * 
وقوله تعالى في هذه السورة نما النازلة في هذا المعنى + جادلونك في الحق بعد ما تبين 
كأئما يساقون الى الموت وثم ينظرونه وقوله تعالى قبل ذكره الوعيد بالذاب الذي احتج 
به من خالفنا #تريدون عرض الدنيا والله بريد الاخرة* فبذا نص المَران وقد رد الله عن 
وجل الام في الاتفال المأخوذة يومشد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما 
اير المذكور الذي فيه لقد عرض على عذاكم ادنى من هذه الشجرة ولو تزل عذاب ما 
جى منه الاعمر فبذا خبر لا يصح لارث المنفر د برواته عكرمة بن مار الجاني وهو من 
قد صح عليه وضع اأديث أو سوء الحفظ او انلطأ الذي لا يجوز مها الرواية عنه 3 لو 
صح لكان القول فيه 5] قائا من أنه قصد اكير . ذلك واماقوله * عيس ونولى * الآايات 
فاته كان عليه السلا م قد جلس اليه عظيم من عظلاء قريش ورجا اسلامه وعل عليه السلام أنه 


و 


وم 


٠‏ لو أسم لاسر بإسلامه ناس كثير واظبر الدين وعل ان هذا الاممى الذي يسأله عناشياء من 
امور الدين لا فته وهو حاضر ممه فاششتغل عنه عليه السلام بما خاف فوته من عظليم الخير 
ما لا يخاف فوته وهذا غاءة النظر للدين والاجتهاد في نصرة القَرآنُ في ظاهصس الام ونبابة 
التقرب الى الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأ جر فمانبه الله عز وجل على ذلك اذ كارت 
الاولى عند الله تعالى ان يقبل على ذلك الاعمى الفاضل ابر التق وهذا ضس ماقاناءوماسعى 
عليه السلام من اثنتين ومن ثلاث وقام من انين ولا سبيل الى ان ضمل من ذلكشيا تسد 
اصلا نعم ولا يفعل ذلك تعمدا انسان هنا فيه خير واما الحديث الذي فيهوا' مهن ألغ رأ ليق الملى 
وان شفاعتها لترنجى فكذب نحت موضوع لانه لم يصح قط من طريق النقل ولا معبى 

للاشتغال به اذ وضع الكذب لا يسجز عنه احد واما قوله تعالى * وما ارسلنا من قبلكمن 
رسول ولا ني الا اذا تمي القى 2 يلقي الشيطان * الاية فلا 
حجة للم فها لان الامانى الواقعة في النآس لا منى لما وقد عق الني صلل الله عليه وسل 
اسلام 0 في طالب ولم برد الل عز وجل كون ذلك فبذه الاماني التي ذكرهالئةعزوجل 
لاسواهاوحائا لله ان عنى ني معصية وبالله تعالى التوفيق وهذ! الذي قائأ هو ظاضصي إل 3 
دون صزيد تكاف ولا نحل خلاف الظاهى الا بظاهى آخر وبالله تعالى التوفيق واما قوله 
« ولا تقوان لشي افي فاعل ذلك غدا الا ان بشاء الله واذكر رءك اذا نسيت ه فقد كنى 
الله عز وجل الكلام في ذلك بيانه في اخر الاآبة ان ذل ككان 15 فعوتب عليه السلام 
في ذلك واما قوله تعالى ه وتخنى في نفسسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله اجق ان مخشاه « 
ففى انفئأ من ن ذلك اذ ل يكن فيه معصية أصلا ولا خلاف فيا أصه الله تعالى به وان ما كان 
اراده زواج مباح له قعله ومباح له ترك ومباح له طيه ومباح له اظباره وانما خشى الني 
صلى الله عليه وسم الناس في ذلك خوف ان يقولوا قولا ويظنوا ظنا فهلكوام قال عليه 
السلام للانصار بين انها صفية فاستعظها ذلك فاخبرها ااني صلى الله عليه وسلم انه انما اخثى 
ان باق الشيطان في فلو بها شيئا وهذا الذي خشيه عليه السلا م على الناس من هلاك اديانهم 

بن يظنونه به عايه السلام هو الذي تحتقه مؤلاء المخذولون درن لنافي هذا الباب من 
أسينهم الى نبي صلى الله عليه وسلم تعمد المعامي فلكت اديانهم وضلوا ونموذ بل من 


4 


االمذلان وكان صراد الله عز وجل ان بدي مافي نفسه أأكان ساف في علمه من السعادة 


لأمنا زنب رضي الله عنما 
قال ابو تمد » فان قال قائل اك محتجون كثيرا قول الله عز وجل * وما ينطق عن 
الموى ان هو الا وحي بوحى » وشوله ه فلا وريك لا يؤمنول حق يحكوك فيا شجر 


ينبم ثم لا يجدوا في اتقسوم حرجا مما قضيت وساموا تسليا * وبوله تعالى » لقد كات 

في رسول الله اسوة جسنة أن كان يرجو الله واليوم الآخر وذ كرو الل كثيراةويقوله 
عليه السلام اني لا قاعم واعطسكم ااي وآذر وتفولون من اجل هذه النصوص ان كل 
قول قاله عليه السلام فبوحي من ألله قاله وكل عمل عمله فياذن من الله تعالى ورضي منه مله 
فاخيرونا عن سلامة صل الله عليه وسلم من ركعتين ومن ثلاث وقيامه من الثتين وصلانه 
الظير خا واخباره بأنه ع بالمق في الظاهى من لا حل له اخذه من يمل أندفيباطن الام 
مخلاف ما له به من ذلك أبوحي من الله تعالى وبرضاه فمل كل ذلك ام كيف ونون 
وهل بلزم لمحسكوم عليه وا حسكوم اه الرضا تحكنه ذلك وهم يمليانان الامس مخلاف ذلك املا 
فمله وكل من قدا رولم بثك في انه قد نم صلانه فالله تعالى اه بان سم ذاذا علم بعد ذلك 
انه سص فد ازمته شريعة الاتمام وسجود السبو برهان ذلك اله لو تمادى وم يم قاصد 
الى الزيادة في صلانه تبلى تشديره انه قد أتمبا لبطلت صلاته كلما بلا شك باطنا وظاهرة 
ولاستحق انم الفسق والمعصية وكذلك من قدر انه 0 صل الا ركنة واحدة وانه : م 
صلاته فأن الله امه بالزيادة في صلاته قينا حتى لا بثك في الاكام وبان يوم الى ثانية 


عنده فى علم بان الااص كن لاف ذلك فصلانه نآمة وازمته حيائذ شر لعة سحود السرو 
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ور هان ذلك اله لوقنف امك والخلة عنذه متعدا يؤل او سلم من ثلاث عندهمتعمداً 
لبطات صلانه جلة ولاستحق اسم الفسق والمعصية لأنه فمل خلاف ما اص الله تعالى نه 
وكذلك اه الله واعس نا إلمم بالبيئة العدلة عندنا وبلمين من انكر وباقرار ادر وات 
كانت البنة غامدة للكذب في غير علمنا وكانت اأمين والاقراركاذيين في الباطن وافترض 
الله حلينا بذاك سفك الدماء الني لو عل:ا الباطن رمت علينا وعكذا في الفروج والاموال 


و0» 


ل لغ 
برهان ذلك ان حاكَا لو شبد عنده بيذة عدل عنده فلم نقض بها وقضى بأليين على المشكر 
الذي لا بينة عليه خلف ثم قضى عليه لكان القاضي فاسماً إلا خلاف عاصيا للع زوجللخلافه 

ا أضرة ان يبعال وتعال د وان وافق نحا م يكنعم به وفرض عل ا حسكو م عليه وا حتكوم 

له ان يرضيا بالميم باليينة والمين وان يصيرا في انفسها الى حَميمة عل افيا خذا لق واعطائه 

وبالله تعالى التوفيق 

9 قال او حمد» وذكروا قول الله تعالى » حتى اذا استيأس الرسل وظنوا امهم قدكذنوا 

جاءم نصرنا ه تعتهيف الذال وليس هذا على ما ظنه الجهال وانما معنا نال لعلييم السلام 

ظنوا عن وعدم النصر من قومهم امم كذبومم فها وعدوث#من لعنرثم ومن المحالاابين ارتف 
«دخل في عمل من لهادنى رمق ان الله تعالى يكذب فكيفت بصفوة اشتعالى م من خلقه وا هم 
عليا واعس فهم بالله عز وجل ومن لدب هذا الى ني فقد نسب أيه الكذر ومن اجاز الى ني 
الكفر فبو الكافر المرتد بلا شك والذي نا هو ظاهى الآبة وليس فها ان الله تعالى 
كذ بهم حاشا لل من هذا وذكروا ايا قول الل تعالى ه فان كنت فيشكك ما انزانا اليك 

فاسأل لذن ْرِوْن الكتاب منقبإك لقد جاءك المق من ريك ه 

والايغد ةم عهدنا هذا الاعتراض من اهل الكتاب وغيرثم واما من بدئى انه 

فلا ولا يمكن البتة أن يكون مسلم يظن ان رسول الله صلل الله عليه الام كانشا كا 

م لاحي ايه ونال هذه ل ؟نة رسالة مشبورة وجلة حل هذا الك أن إن في هذه 

الآءة المذكورة معنى ماالتي للجحد عمنى * وما كنت في شلك ما الزانا ايك » ثم امه ان 

بدأل اهل الكتاب تقر برآم على انهم بعلدون انه بي مرسل مذ كور عندم في التوراة 
والاتجيل وله تعالى النوفيق 

ج قال ابو تمد » هذا كل ماموهوا به قد تقصيناه وبيناه وأرينا انه .وافق لقوانا ولادشيد 

شي منه لقول مخالفنا وبل التوفيق وتحن الآن تأخذ حول الله وقوته في الاثيان بالبراهين 

الضر ورية الواضعة على صمة قوانا وإطلان قول مخالهنا قال الله تعالى ه وماكان لني أن يفل 
ومن يغلل أت عا غر ل بومالقيامة » وقال الى #وماكان لبشر ان ونه ال الكتاب والحم 
والنبوة ثم شول لاناس كونوا عباداً لي مندون الله > فوجدثا ألله تعالى وهو اصدق الفاثلين 


( الفصل - رايع ) رن 


د » 


فد نهى عن الاننياء عليهم السلام الثلول والكفر والتجير ولا خلاف لمن الالنه إفي: 
ان حك الغا ل كك سأر الذتوب قدصح الاجاع بذلك وان منجو زط لاني عليه السلام 
شيئاً من تعمد الذثوب جوز عليهم الذلول ومن نفى عنْهم القلول ننى عنهم سار الذنوب وقد 
صح نني الالول عنهم بكلام الله تعالى فوجب التفاه تعمد الذثوب علوم سياه على 
انها سواء الفلول وقال عن وجل » ام حسب الذين اجترحوا السيئآآت انتجملهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالمات سواء محيام ومامهم ساء ما حكنون ه 
ف قال ابو مد » فلا خاو عخالفنا الذي يزان يكون الاغرام ليم الملام يد اجترحوا 
السيكآت من احد وجمين لا ثالث لما اما ان تقول ان في سائر الناسمن لم يمص ولااجترح 
سيئة قيل له فن هؤلاء الذين ني الله عنهمان يكون الذبن اجترحوا الديثات مثلهم اذكانوا 
غير موجودين في العالم فلا بد من ان حمل كلام الله عمل وجل هذا فارغا لامعنى له وهذا 
كفر من قائله او يقول م املاتكة فان قال ذلك رد قوله هذا قول الله تعالى في الا بتنفسها ه 
سواء بحيام ومماهم ساء »ما حكمون * ولا نص ولا اجاع على ان الملاككد موت ولو جاء 
ذلك نص لقلنا به بل البرهان .وجب ان لا بمونوا لان المنة دار لاموت فيها ولللائكة 
سكان المنان فيها خلقوا وفيها يخلدون ابد و كذلك الحور المين وايضًا فان الموت انما هو 
فراق النفس لاجد ا مركب وقد نص رسول الله صل الله عليه وسل على ان الملائكة خلوا 
من نور فليس فيهم شيية ارق شيئا فيسسى موا فان اعترض معترض بقوله ه كل نفس 
ذاممّة الموت ه ازمه ان حمل هذه الآمة على مومبا ان الحور العين عتن فيجعل المنة دار 
موت وقد ابمدهاال تعالى عنهقال ان تعالى » وانالدار الآ خرة لمي المي وال وكانوا يعلمون» 
فملمنا مهذا النص ان قوله تمالى «كل نفس ذائقة اموت » انما عنى به مس كان في غير الجنة 
من الجن والانس وسائر الحيوان المركب الذي بفارق روحه جسده وبالله تعالى التوفيق 
وبرد ايسا قوله ات قال بهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسل ما من احد الا وقد الم 
اوكاد الا يحى بن زكري أو تقول ان في الناس منلم يجترح سيئة قط واذمن اجترحالسيئات 
لاساويبمم قال عز وجل فان قال ذلك فان الانياء علييم السلام عنده يجترجون السيئات 
وفي سائر الناس من لا يجترحبا فوجب ان يكون في الناس من هو افضل من الانبياء علييم 


ده 


#09 
السلام وهذا كفر وما قدرنا ان أحدا تمن تمي الى اهل الاسلام ولا الى اهل الّكتاب 
ينطلق اانه هذا حتى رأينا المعروف بابن الباقلاني فما ذكر عنه صاحبه ابو جعفر الثاني 
قاضى الموصل انه قد يكون في الناس بمد الني صلى الله عليه وسم من هو أفضل من الني 
صلى الله عليه وسلممن حين يبعث الى حين موت" فاستعظ.نا ذلك وهذا شرك جرد وقدح 


في النبوة لاخفاء نه وقدكنا نسمع عن قوم م نالصوفية انهم يقولون ان الولي افضل من الني 
وكنا لانحقق هذا على احد بدين بدين الاسلام الى ان وجدنا هذا التكلامما اوردنا فنعوذ 
ف قال أبو مد » ولو ان هذا الضال المضل ددري ما معنى لفظة افضل وندري فضيلة النبوة 
ما انطلق لسانه بهذا اتكفر وهذا التكذيب لني صلى الله عليه وس اذ يقول اني لاتقاكم 
لل واني لست كييلتم واني لست مثكي فاذ قدصح بالنصء ان في الناس من لم مجترح السيئة 
الدرجة وككل فضيلة بلا خلاف من احد من أهل الاسلام بقول الله عز وجله الله ,يصطني 
|| من لامك رسلا وين انائن :+ هعبر ال ان الربل عقوت امن حلته وقد اعرش علينا 
بعض الخالفين بان قال فا تقول فيمن باغ فامن وذكر الله مرات وملت اثر ذلك او في كافر 
اسلم وقائل ماهد وقتل -خوابنا وبال تهالى التوفيق ان ثقول اما من كان كافرثم اسل فد 
اجترح من السيئات بكفره ما هو اعظم من السموات والارض وان كان قد غفر له باعانه 
تعالى ثم مات فقّد كان هذا ممكنا في طبيعة العالم وفي بذيته لولا قول الله عز وجل*ام حسب 
الذين اجترحوا السيئآت ان نجعلهم كالذين آمنوا وتملوا الصالمات سواء محياثم ومماتهم ساء 
ما يحكنون » فان ال تمالى قمام قطماً لا برده الا كافر بأنه لا يجعل م ناجترح اللسيئات كن 
لم يجترحبا ونحن نوقن أن الصحابة رضى الله عنهم وثم افضل الناس بعد الانبياه عليهم السلام 
يس منهم أحد الا وقد اجترح سبئة فكان يلزم علي هذا ان يكون مناسلم أثر بلوغه ومات 
أفضل من الصحابة رضي الله عنهم وهذا خلاف قول الني صلى الله عليه وسلم انه لو كارت 
0 هذا غير معر وف عن الباقلاني اصلافلءل الناقل حر ف الاسم او سب ا مصنف اه مصححه 
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لاحدنا مال احد ذهبا فافثة 1 لغ د ولا - .فهفاذ هذاما قلنا فقول الله عر وحل 


وقول وله مل اه عليه وسلم أحق بالتصديق لاسيما مع قوله عليه السلام مامن 
احد الا ]1 بذنب اوكاد الا نحي بن زكريا فنحن تقطم قطنا ما ذكرنا انه لا سبيل الى ان 
بلغ احد حد التكليف الا ولا بد له من ان مجترح تاد اع عا اق اتوين 

قال ابو محمد يه ومن البرهان على اله لم يكن البتة ان بعصي ني بي قوله صلى الله عليه وسلم ما 
كان نه ي ان تكون له خائئة الاعين اا قال له الانصاري هلا او مأت الى في قصة عبد الله 
بن سعد بن ابي سرح فاني عليه الام عن جيع الأنياء عليهم السلام ان تكون لهم خائدة 


الاعين وهو اخف ما يكون من الذثوب ومن خلاف الباطن لاظاهر فدخل في هذا جميع 
المعاصي صغيرها وكبيرها سردها وجبرهأ 

ف قال ابو عمد > وايضاً فاننا مندوبون الى الاقتداء بالأأنياء عليرم السلام والى الاتساءبهم 
في افمالحم كلها قال اله تعالى » لد كان كم ني رسول الله اسوة حسنة أن كان يبرجو الله 
والبوم الآ خر ه وقال تعالى » اؤلنك الذينهدى الل يدام اقتده » فصح بقينا انه لو جاز 


ان يع من احد من الانيا ٠‏ علييم السلام ذأ تند سنو وكير كان الله ع وجل قد 
حضنا على المماصي وندينا الى دوف وف الل رد من احازه فقد صح يفيئاً ادن جيع 
افعال الانساء الني قصدوما خير وحقٌ 

فإ قال ابو مد » وايضاً فقد صح عن النبيصيى الله عليدوسم عظيم انكاره علىذي الم ويصرة 
لمنه الله ولءن امثاله اذ قال الكافر اعدل باشحمد ان هذه لقسمة ما اريد ما وجه اله فال له 
رسول الله صلى الله عليه وس ويحاك من يعدل اذا أنا معدل الأمنني ل ولا تأمنوتى وقوله 
عليه السلام لام سلمة أم المؤمنين اذ سألته عن الذي قبل امرأنه في رمضان الا اخبرتها اني 
فعلت ذلك وغضب عليه السلام اذ قال له لت ت مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر فاتكر عليه السلام اذ جعل دما لعمد وان صفر وقال عليه السلام انى وال 
لاعلمم بلله وانتاك ف أو لاما هنا معناه فان قال قائل فبلا نفيتم عنهم عليهم السلام 
السبو بدليل الندب الى الانتساء بهم علهم السلام قلنا وبالله تعالى التوفيق انكار 3 
كاحازة مالم يثبت سواء ولا فرق 0 تن رايع فان ندب الله تعالى 


»0( 


نا الى الابتاء بهم عليهم السلام لا منع من وقوع السبو منبم لان الابتساء بالسبو لا 
يمكن الا سبو منا ومن الخال اف ندب الى السهو او تكل ف السبو لاننا لو قصدنا اليه ل 
اك خيظ سير ولا جرد امنا نالفي عن السبق لان الانتباء عن السهو ليس في طيتنا 
ولا في وسعنا وقد قال تعالى > لا يكلف الله نفساً الا وسمبا + ونقولايضا اننا مأمورون 
اذا سبونا ان نفملكا فمل رسول الله صلىالله عليه وسل اذ سبا وانا فان الله تعالى لا يمر 
الانبياء عليهم السلام على السهو بل بيهم في الوقت ولو لم بفمل ذلك تعالى لكان لم بين لنا 
و ا 0 شي“ *واذ بول 
* اليوم أكلت ت لد ينع * وقوله تعالى موقد فصل لكي ما حرم علي 
قال ابو محمد » 0 قول من نسب الى الانياء عليهم السلام شيثاً من الذثوب بالعمد 
مره وكرزه ذا ليق لم شيا ورك يي لذ راذ ل امك اراهن على بطلاها 
وللقوا بذي المويصرة 
(١‏ قال ابو مد » ولو جاز من الاننياء علوم السلام شي ءمنالمعاصي وقد ند بناالى الابتساءبهم 
وبافالم مكنا قد ابعت لا العامي وكنا لا ندري لمل ججيع ديندا ضلال وكفر ولعل 
أكل ما تمه علي السلام معاص ولقد قلت يوم لبعضهم مم ن كان يبيز عليهم الصفار بالعمد 
أليس منالصغار تقبيل المرأة الاجنبية وقرصها فال نم قلت جو ز انه يظنبالني صلى النمعليه 
وسل انه قبل امرأة غيره متعمدا فقال مماذ الله من هسذا ورجع الى الحق من حينه واد 
لله رب العالمين 
9 قال ابو تمد قال الله تعالى + انا قتحنا لك فتحا ميا لينف رلك الله ما تقدم من ذلبك وما 
تأخر وينم نعمته عليك ويهديك صراطأ مستقها « 
قال ابو مد 6 ومن الباطل الحال ان نّم الله نعسته على عبد ويعصى الله بمأكبر وما صغر 
اذ لوكان ذلك لماكانت نعمة الله تعالى عليه نامة بل ناقصة اذ خذله فها عصى فيه وقال تمالى 
انا ارسلناك شاه دا ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا باللّه ورسوله وتمذروه وتوقروه * وقال الله 
تعالى * فل ابالله وآيآنه ورسوله كم نستهزؤن لا تتتذروا قد كفرتم بعد ايماتم « 
قال ابو مد > وما وقر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد بلغالفاية القصوىفيالاستهزاء 
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برسل له صل اله علييم وس من جوز ان يكونوا را زناة ولاطة وبنائين ووافة ما نمم | 
كفراً اعم من هذا ولا استهزاء بال تعالى وبرسله وبالدين اغتم من كفر اهل هذه المتالة 
وليت شعري ما الذي أمنبم من كذبهم في التبليخ لانا لا ندري لملبم بلنوا الينا الكذب 
عن الله 'نعالى 
طقال بوحمد > فنقول لهم ولملا فاله التي تأنى بهاتبديلللدين ومماص لعز وجل ولافرق 
قل ابو محمد م وما م اهل قرية اشد سما ني افساد الاسلام وكيده منالرافضة واهل 
هذه المتالة فا ن كنا الطاشتين الملعونتين اجازنا تبديل الدين وتحريفه وصرحت هذه الفئة 
مع ما اطلقت على الااننياه من المعاصي بان الله تعالى انما تعيدنا في/دينه بغالب ذتوثنا وائه للا 
لله الا ماغلب عليه ظن المرء منا وان كان مختلفاً متناقضاً وما تمتري في انهم ساعون في 
افساد أنمار المسلمين المحسنين .هم الظن نموذ بالله من الضلال 
قل ابر مد ف ل قثل ا تقولون ان الانبياء علمهم السلام مؤاخذون با أنوا على 
سبيل السهو والقصد الى اخميراذا لم بوافق مراد الله تعالى فبلا اوخذ رسول الله صلى اللّعليه 
وسلم بسبوه في الصلاة قلنا له وبل تعالى التوفيق قد غفر الله له ما تدم من ذلبه وما تآخر 
وهذه فضيلة مما فضل به به على جميع النيين علهم السلام وهكذا نص عليه السلام في حديث 
الشفاعة بوم القيامة ومصير الناس من نبي الى نبي فكل ذ ذكر خطيئة او سكت فلا ذكروا 
الني صلى الله عليه وسلٍ قال قائليم عبد غفر الله له ما تقدم من ذثبه وما تأخر قبطلا يؤاخذ 
ماغفره الله وبالله تمالى التوفيق 
ف قال ابو مد > فان قال قائل اجوز ان يكون ني من الاننياء عليهم السلام بأني معصية قبل 
انيتتبأقلنا لا مخلو من احد وجهين لا ثالث لما اما ال يكون متمبدا لشربعة نبي انى قبله كم 
كان عيى عليه السلام واما ان يكون قد نثأ فى قوم قد درست شريعتهم ودثرت ولسيت 
كا ني بمئة جمد صلى الل عليه وس في قوم قد نسوا شريعة اسماعيل وابراهيم عليعا السلام 
قال تعالى » ووجدك ضالا فبدى » وقال تعالى » لتنذر فوماما انذر بهم ه فان كان الني 
متعبد شريعة ما فتد ‏ بطلا نفا ان يكون بي يعمى ريه اضلا وان كان نثأ في قوم دئرت 
| شزيتهم فهو غير متعبد ولا مأمور محالم يأنه امس الله تعالى به بعد فلييس عاصيا ل تعالى ف 
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وس» 


شي" يفعله او يتركه الا اننا ندري ان الله عل وجل قد طبر انبياده وصامهممن كل ما يعابون 


اله ورسوله امنبم الله في الدنيا والآآخر ة واعد لهم عذاباً مبينام 

نإ قال ابو محمد » فبيةّين ندري ان الله تعالى صان انبياءه عن ان يكو نواليفية أو من اولاد 
بنى او من بايا بل بسشهم الله تعالى في حسب قومبم فاذ لا شك في هذا فبيقين ندري ان 
الل على عصموم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة فدخل في ذلك السرقةوالعدوان 
والقسوة والزنا واللياطة والبنيي واذى الناس في حرعهم واموالم وانفسهم وكل ما يعاب به 
المرء وبتشكى منه ويؤذى بذ كره وقد صح عن الني صلى الله عليه وسلم في هذا ما حدثناه 
امد بن مد الطلمتكي انا ابن فرج انا ابراهيم بن احمد فراس انبانا امد بن جمد بن سام 
النيساروري انا اسحاق بن راهويه انا وهب بن جرير بن حازم انا أي انبانا جمد بناسحاق 
حدثتي محمد بن عبد الله بن قبس بن مخرمة عن الحسن بن مد بن علي بن ابي طالب قال 
سبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت تييح مما كان اهل الجاهلية .بوت 
به الاصرتين من الدهس كلتاها يعصمنى الله منها قلت لفتى كان معي من قريش باعلى مك3 في 
اغنام لها ترعى انصر لي غنمي حتى اسمر هذه الليلة مككة | يسمر الفتيان قال فعم فلماخرجت 
لت ادني دار من دور مك سمعت غناء وصوت دفوف وزمير فقلت ما هذا قالوا فلان 
روج فلانة لرجل من قريش فلبوت ذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عينيفا ابقظني 
الا مس الشمس فرجعت الى صاحبي فتّال لي ما فعات فاخبرته ثم قلت له ليلة اخرى مثل 
ذلك ففمل تفرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ما قيل لي فلبوت عا سممحتى غلبتي 
عيني فا انقظني الامس الشس فرجءت الى صاحبي فقا لي ما فعلث قلت ما فملت شيئا 
فو الما هميت بعدها بسوء تما يعمل اهل الجاهلية حتى اكرمني الله بلبوته 

طقال ابو مد » فصح انه عليه السلام لم بص فط بكبيرة ولا بصغيرة لا قبل النبوة ولا 
نمدها ولا ثم قطععصية صغرت او كبرت لا قبل النبوة ولا بعدها الا مىتين بالسمر حيث 
رما كان بعض مالميكن نهىعنهبمدوالحم حيئذ بالسمر ليس هيا بزنا ولكنه ما حذوااليه 
طبع البريةمناستحسانمنظر حسن فقط وبال تمالالتوفيق تم الكلام في الانبياءعليهم السلام 


و0 


- العلام ف الملامكر علييم السلام 4 ا 


< قال انو خمد» قد ذكرنأ قبل أمس هاروت وماروت ونزيدها هنا ْنَا في ذلك وبالل 
تعالى التوفبق ان قوما نسبوا الى اله تعالى مالم يأت به قط اثر يجب ان دشتذل به وانما هو 
كذب مفترى من انه تمالى انزل الى الارض ملكين وها هاروت وماروث وانها عصيا 
الله تعالى وشريا الخر وحكا بازور وقتلا النفس وزيا وعلا زائية اسم الله الاعظم فطارت 
به الى السماء فسخت كو كا وهي الزهرة وانها عذبا في غار ببايل وانعا يعليان الناس السحر 
وحجتهم على ما في هذا الباب خبر روبناه من طريق تمير بن سعيد وهو يجبول مرة قال 
له النخعى وصرة يقال له المنني ما نمل له روابة الا هذه الكذبة ولعو اها عن يول اه 
صلي الل .عليه وسلم ولسكنه اوقنها عن على بن ابي طالب رضي الله عنه وكذية اخرى في ان 
حد ار رلتى سد وول اشجل لعلو وار واكاخو تين مارنبوجانا اع رقي انه 
عنهم من هذا 

قال ابو تمد » ومن البرهان على بطلان هذاكله قول الل الى » ايلا إأتيالباطلمن 
إن بديه ولا من + خلفه تنزيل من حكيم ميد ما نتزل الملاككد الا بالمق وما كانوا اذ 
منظرين * فقطع الله عن وجل ان الملاتكد لا تنزل الا بالمق ويس شرب الجر ولاالزناولا 
قتل الس الحرمة ولا تعليم العواهى ادماءه عن وجل التي يرشع بها الى اللماء ولا السحر 
من احا بلكل ذلك من الباطل ونحن نشبد ان الملائكة ما نزلت قط بث؛ من هذه 
المواحش والباطل واذالم تنزل به ققد بطل ان تفمله لانها لو فاته يالارض لنزات بهوهذا 
باطل وشهد عز وجل انه لو انزل علينا الملانّكة ما نظرئا فصح انه لم ينزل قط ماك ظاهص 
الا لاني بالوحي فقط وبالله تعالى التوفيق , 
قال ابو عمد وكذالك قوله تعالى ه ولو جعلناه ملكا لمملتاه رجلا * فابطل عز وجل 
انه يمكن ظبور ملك الى الناس وقال تعالى ه ولو انزانا ملكا القضي الام ثم لا ينظروت »* 
مَكذب الله عز وجل كل من قال ان ملكا نزل قط من السماء ظاهس] الا الى الانياء بالمق 
من عند الله عز وجل فقَط وقال عز وجل * وقال الذين لا يرجون لقّاءنا لولا اتزل علينا 
الملائكة او نرى ربنا لقّد استكبروا في انفسبم وعتوا عتوا كيراًبوم برون الملاتك لا 


اشر كي 
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لا بشرى يومد للمجرمين* الآآبة فرفع الله تعالى الا شكال بهذا النص فيهذه المسألة وقرن 
عز وجل نزول الملائكة في الدنيا برؤيته عز وجل فيها فصح ضرورة ان ركم في الدنياالى 
: غير الانياء ممتنع البتة لا يجوز وان من قال ذلك فقد قال حرا حجوراً أي ممتنمأوظور مها 
كذب من ادعي ان ملسكين نزلا الى الناس فعليام السحر وقد استعظم لعز« وجل ذلك من 
رغبة من رغب نزول الملائكة الى الناس وسمى هذا الفعل استكيا را وعتوا وأخبر عزوجل 
أننا لا نرى الملائكة ابد الى يوم القيامة فقط و وانه لا شرى ومئذ للمجرمين فاذ ل شك 
في هذا كله فمّد علمنا ضرورة انه لا لو من احد وجهين لا ثالك لاما قدمنا قبل اماان 
هاروت وما روت لم يكونا ملكين وأن مافي قوله * وما انزل على الملكين * ننى لارنف 
بنزل على المممكين ويكون هاروت وماروت حينئذ بدلا من الشياطين كأنه قال ولكن 
الشياطين هاروت وماروت ويكون هاروت وماروت قبيلتان من قبائل امن كانتا يعلهان 
الناس السحر وقد ووينا هذا القول عن خالد اب نأبي >ران وغيره ورويعن الس نالبصري 
أنهكان بقرأ على المللكين بكسر اللام وكان بقول ان هاروت وماروت عاجان من أهل 
بابل الا ان الذي لاشك فيه على هذا القول انعا لم يكونا ملكين وقد اعترض بعض الجهال 
فقال لي أبلغ من رفق الشيطان ان بقول للذي يتعم الحر لاككفر فتلتلههذا الاعتراض 
يطل من تلات تباث أحده! ان تقول لك وما الم من ان بقول التنيطانذلك اما سغريا 
وامالما شاء الله فلا سبيل لك الى دليل مالع من هذا والثاني انه قدنص: الله عز وجل على ان 
الشيطان قال اني أخاف الله فقال تعالى * واذ زن لم الشيطان أعالهم وقال لاغاب كم 
ايوم انا وافي جار 3 الى قوله تعالى * اي أخاف الله والله شديد العقاب * وقال 
آعالى #كثل الشيطان اذ قال للانسان أكفر فلاكفر قال اني بر منك اني أخاف الله 
ربالعالمين* فقدامر الشيطان الانسان بالكثر تبر منه واخبره انه مخافالله وغر الكفار 
ثم تبرأ مهم وقال اني أخاف الله فأي فرق بين ان يدول الشيطان للانسان اكفر ويغره ثم 
برأ منه وول اني اخاف الله وبين ان يعلمه السحر يول له لا تكفر والثااث انف 
السحر بنص الآآبة قد قال لذي بتعلم منه لا تكفر فسواءكان ملك أو شيطاناً قد علمه على 
قولك ما لاحل وقال له لا تكفر ف نتكرهذا من الشيطان ولا تكره بزعمك من الملك وانت ١‏ 


(لفصل-راع) ‏ ح» 


م 


ا اليه انه بعل السحر الذي عندك ضلال وكثر وأما ان يكورت هاروت وماروت 
ملكين نزلا بشريعة حق بعلم ما على انياء فعيام الدبن وقالالحم لا ككفروا نبا عن اللكفر 
يحق واخبرامم انهم فتنة يضل الله تعالى بعا وما أتيا به م نكفر به وهدي بعا من امن به. 
قال تعالى عن موسى انه قال له * ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من نشاء »* 
وكا قال تعالى ه الم أحسب الناس ان يتركوا ان يولوا آمنا وجم لا يفتنون « ثم نسي ذلك 
الذي أنزل على الملكين فصا ركفراً بعد ان كان اانا ما نسخ تعالى شمرائع اتوراةوالاتجيل 
فادت الجن على تعليم ذلك المنسوخ وباججلة فا في الآآبة من نص ولا دليل على ان الملكين 
علا السحر وائما هو اقحام أقحم بالآآبة بالكذب والافك بل وفيها بان انهلم يكن سحرا 
بتوله تالى»ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناسالسحر وما أنزل على الملكين بابل مولا 
يوز ان يمل المعطوف والمعطوف عليه شيئاً واحد الا بيرهان مننص او اماع أو ضرورة 
والا فلا اصلا وايضاً فان بابل هي الكوفة وهي بلد معروف بقّرمها محدودة معلومة ليس فا 
غار فيه ماك فصح انه خرافة موضوعة اذ لو كان ذلك لما خنى مكانب.ا على أهل الكوفة 
فبطل التعاق .هاروت وماروت والمد لله رب العالمين 

قال أبو جمد »4 وقد ادعى قوم ان ابلس كان ملكا فعصى وحاشا له من هذا لان الله 
تعالى قد اكذب هذا الول بدّوله تعالى »* الا ابليس كأن من اللن * وبقوله * افتتخذونه 
وذريته اولياء من دوني» ولا ذرية للملاتكة وبتوله تعالى * أنه برأ هو وقبيله من حيث 
لا ترونهم » وباخباره انه خاق ا بيس من نار السموم وصح عن الني صل عليه وسل اله قال 
| خيار مكرمون بنص القرآن والمن والانس فيهما مذموم ومود فان قال قائل ان الله عز 
وجل ذ كر عي قالوا » اتجمل فيها من بفسد فيبا ويسفك الدماءوتحن تسبح حمدك ونقدس 
لك » وهذا تزكية لانفسهم وقد قال تعالى * ولا تزكوا نف » قانا وبال تعالى التوفين 
ا المرء نفسة لتقم قسمان احدها ما قصد به المرء افتخارا بشا وانتقاصاً أميره فهذه شي 
اللزكة وهو مذموم جدا والآ خر ما خرج رج الاخبار باحق كتول رسول الله صل الله 
عليه وسل انا سيد ولد ادم ولا خفر وفضلت على الانياء وكول بوسف عليه السلام اجعلني 


علي 


على خزائ الارض الي ع هذا تزكية ومن هذا الباب قول الملائكة 
هبنا رهان هذا اله لو كان قو هم مذموماً لالكره د ان مز وجل لبهم ناد 1 . شكره الله تعالى 
فهو صدق ومن هذا 9 ن المتلمون وحن خير آمة أخرت للناشس وكقول 
الحواربين نحن انصار الل فكل هذا اذا قصد به الحض على امير لا الفخر فبو خيرفان 
قال قائل ان الله تعالى قال لهم * افي أعم مالا رتعامون قانا نعم وما شك اللائكة قط "ان 
الله تعالى يعم مالا يعلمون وايس هذا اتكارا واما المن فد قلنا امهم متعبدون علة الاسلام 
وقد صح عن الذي صلل الله عابه وسلم ان الروث والمظام 0 
كنا فد مخصع الله عن وجل بأواءص خلاف اوامرناما لانساء شرائع ليست للرجال من 
الميض وقطع الصلاة وغير ذلك وك لهَريش الامامة وابيست أغيرم وكل ذلك دي نالاسلام 
ويلل تعالى التوفيق وحسبنا الله ونم الو كيل 

.اهل يكون مما من اعتقد الاسلام دون استدلال )©ه.. 

)ا م لايكون مؤمتاً مسلا الا من استدل ) 

لقال ابو ممد » ف د ن جر لازي رالاشم ها حاشا السمتاتي الى أنه لا 
يكون مسلا الا من استدل والا فليس مسلا وقال الطبري من باغ الاحتلام او الاشمار من 
الرجال والنساء او ام امرض من النساء وليعرف اللعزوجل يجميع اسمائهوصفانهمن طر بق 
الاستدلال فب وكافر حلال الدم والمال وقال انه اذا بلغ الفلام او الجارية سبع سنين وجب 
تعليمها وتدربعا على الاستدلال على ذلك وقالت الاشعرية لا بازمها الاستدلال على ذلك 
ألا بعد البلوغ 
طقال ابو تمد 4 وقال سائر اهل الاسلام كل من اعتقد بقلبه اعنقادكلا دشك فيه وقال 
بلسانه لا اله الا الله وان مدا رسول الله وا نكل ما جاء نه حق وبرئ* من كل دين سوى 
دبن مد صلى الله عليه وسل فآنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك 
ف قال ابو مد # فاحتجت الطائفة الاولى بان قالت قد اثفق الميع على ان التقليد مذموم 
ومالم يكن يعرف باستدلال فاتما هو تقليد لا واسطة بها وذ كروا قول الله عز وجل انا 
وجدنا آياءنا على امة وانا على ا ثار ثم مقندون + وقال تعالى * قل اولو جشتكباهدى ماوجدم 


و-» 


عليه بأمكم ه وقال تعالى #أولوكان ابوث لابعتاون شيئاً ولا .بتدون » وقال تعالى » وقالوا 
رينا انذاطعنا سادينا وكير انا فاضاو نا السويلا * وقالوا فذم الله تعالى انباع الآباء والرؤساء 
قالوا وستين ندري آنه لا بم أحد أي الامرين أهدى ولامل بعل الآباء شي أولا يعلمون 
:الا بالدليل وقالوا كل مالم يكن يصح بدايل فبو دعوي ولا فرق بين الصادق والكاذب 
نفس قولم| لسكن بالدايل قآل الله عز وجل * قل هانوا 0007 صادقين * قالوا 
فى لارهان ل يس هاده فى فول وقالوا مالم يكن علا فبو شك وظن والعل هو اعتقاد 
الثى' على ما هو به عن ضرورة او استدلال قالوا والديانات لا يعرف صعة الصحيح منبا من 
بطلان الباطل هرا بالمواس اعلا قصح اله لا بعلم ذلك الامن طر يقالا..تدلال فاذا يكن 
الاستدلال فليس الارء عالما بعالم ستدل عليه واذالم يكن عالما فهو شاك ضال وذ كرواقول 
رسول الله صلى الله عليه وس في مسأ ئلة الماك في القبر ما تقول في هذا الرجل فاما المؤمن 
اوالموقن فانه بشَول هو مد رسول الله قال وأما المنافق او المرتاب فانهيقوللاادرى سيعت 
الناس شولون شيئاً فقلته قالوا وقد ذكر الله عز وجل الاستدلال على الربوبية والنبوةفيغير 
موضع من كتابه واصي به واوجب العلم به والملم لا عكون إلا عن دليلم قلئأ 
قال ابو حمد م هذا كلا موهوا به قد تقصيناه لحم غابة التقصي وكل هذا لا حجة لحم في 
شوء منه على ما نيين حول الله وقوته ان شاء الله تعالى لا اله الا هو بعد ان ثقول قولا 
ف المشاهدة ان ججبور هذه الفرقة | بعد من كل من تبى الى البحث والاستدلال 
رةه بح لكر را ذا وشا على انفسهم الهم كانو اكافرين 
هو قال انو مد يك اما قولحم قد اجم | بميع على ان التقليد مذموم وان ما لابعر ف اتتدلال 
فاما هو اخذ تقليد اذ لا واسطة ينها فامهم شغبوا في هذا الامكان ووابوا فتركوا التقسيم 
الصحيح ولعم ان التقليد لا يحل البتة وانهاالتقايد اخذ الرء قول من دون رسولالشّصل الله 
عليه وسل ممن لم يأصرنا اله عز وجل ا لاد قوله بل حرم علينا ذلك وم اناعنه 
وانا اخ الم قول رسول الله صلى اله عليه وسل الذي افترض علينا طاعته والرمنا اباعه 
وتصديفه وحذرنا عن #الفة اصره وتوعدنا على ذلك اشد الوعيد فليس تقليدا بل هو اعان 
وتصديق واباع لاحن وطاعة لله عز وجل واداء للمفترض فوه هؤ القوم بان اطلقوا 


على 


ومة 


على المق الذي هو اتباع الق اسم التتليد الذي هو باطل وبرهان ما ذكرنا ان اصراء لو 
انبع احداً دون رول الله صل الله عليه وس في قول قاله لان فلانا قاله مط واعتقّد انه لو 
يتل ذلك الفلان ذلك القول لم يقل به هو ايضأ فان فاعل هذا الول مقلد على عاص لله 
”الى وارسوله ظامآثم سواءكان قد وافق قوله ذلك الحق الذي قاله الله ورسوله او خالنه 
واعافين 40 ايخ من لم يؤص بأسباعه وفعل غير ما امه الله عز وجل ان يفمله ولوات 
ملا اتبع قول الله عز وجل وقول ردول ات مل اشدعله وم لكان مطيماستاماً جور 


فين متال وستؤاء.وافق اق أو وم فاخطاً وائما ذكرنا هذا لنبين ان الذى امس نابهو!فترض 
علينا هو اسباع ما جاء به وسول الله صلى الله عليه وسلم نقط وان الذي حنم علينا هو اباع 

من دونه او اختراع قول لم اذل مواق عو ناه لاونم باطل لا حل فن 
الباطل الممتع ان ٠‏ يكون المق باطلا مما والحمن مسيئاً من وجه واحد مما فاذ ذلك كذلك 
فنبع من امى اله تمل باباعه لبس متلدا ولا فمله تقليدا وائما المقاد من | تبع من لم أله 
الله تعألى بأساعه فسقط ” وهم ذم التقليد وصح امهم وضعوه في غير موضغه واوقعوا اسم 
التقليد على ما ليس تيد وبالله تعالى التوفيق واما احتجاجيم ‏ بذم الله تعالى انباع الاباء 
والكبراء فبو مماقلنا نفا سواء بسواء لازاتباع الاباء والكبراء وكلمن دوت رسول الله 
صلى الله عليه وسلل.ة فبو من التقليد الجر م المذموم قاعله فقَط قال الله عز وجل * اتبعوا ما 
انل الب من ريك ولا نبوا من دو أويء عفنا نس ما قفاو الم 0 
ل قال ابو تخد 6 واما احتجاجبم انه لا يعرف اي الامرين اهدى ولاهل بعلم الابادشيثا 
ام لا الا بالدلايل وان كل مالم يصح به دايل فبو دعوى ولا فرق بن الصادق والكاذب 
نفس قولهما وذكرث قول الله تعالى » قل هاتوا برهاتك ان كم صادقين » فان هذا ينقسم 
قسمين ف نكان من الناس تنازعه ثفه الى البرهان ولا تَسمّر نفه الى تصديق ما جاء به 
زيبول لهال ان عليه وس تق يسيع الولايل فيلا : فرض عليه طلب الدلايل لاندان 

ت شأكا او جاحدك قبل ان يسمع من البرهان ما يثلج صدره فقّد مات كافرا وهو لد 
قار قر ناة نمؤنو ع امد زسترل ان مل ها عه انق را النزات 
فبذا أبضاً لو ماتمات فر بلا خلاف مناحد من اهل الاسلام وأثما اوجبنا على من هذه 


ا تت ااا 1 1222111100:ز58]92ظل5يهست ا ململ 


و4 


صفته طلب البرهان لان فرضاً عايه طلب ما فيه تجاه من الكفر قال ال عز وجل » قوا 
اتقسكر واهليكم ثارا وقودها النأس والحجارة * فمّد افترض الله عز وجل على كل احد ان 
بق انفسه النار فبؤلاء قسم وي الاقل من الناس والقسم الثاني من استقرت نفسهالى تصديقن 


ما حاء 3 زول الله ص أله عليه وسلم 5-6 قليه الى الاعان و تنازعه شة الى طاب 
دايل توفيقا من الله عن وجل له تير ا خاقن له من الخير والمسنى فبوعلا, لا حتاجون 
الى برهات ولا الى تكليف استدلال وهوكلاً ؛ ثم جبور الناس من العامة والنساء والتجار 
والصناع والاكرة والعباد واستعابالحديث الاعة ان بذمون اكلام والجدل والمراءفيالدين 
قال ابو شمد ‏ م الذين قال لهم الل فيهم * ولكنحب باليكم الامانوزينه فيقلو بم وكره 
أبكم الكفر والفسوق والعصيان اوائك م الراشدون فضلا من الله ونعمة وال عليم حكيم 5 
وقال تعالى * فن برد الله أن هدبه يشر صدرهة للاسلام وهن برد ان إبضله جعل صدذره 
م 0 558 تصعد ف السماء #6 


فو قال ابو شمد > قد سمى الله عز وجل راشدين القوم الذين زين الامان في قلوبهم وحبيه 
اللييم وكره الهم الكغر والمعاصي فضلا منه وأعمة وهذا هو خاق الله تعالى للامات في 
قلويهم امد وعلى السذتهم ولم بذك الله تمالى في ذلك استدلالا اصلا وبللّ تعالى النوفيق 
وليس هؤلاء مقلدين لابايهم ولا لكبراهم لان هؤلاء مقرون بالسنتهم عقون في قلوهم 
ان ابأوثم ورؤساءم لو كفروا لمأكفر وا ثم بلكانوا يستحلون قتل ابأنهم ورؤسامم والبرأة 
منهم ومحسون من انفسوم الثفار العظيم عن كل من س.عوا منه ما تخالف الشريعة ويرون أ 
حرةهم بااثأر اخف علييم من عخالفة الاسلام وهذااص قدع فتاه منانفسنا حساوشاهدناه 
في ذواتنا َي فلقد بقينا سنين كثيرة ولا نعرف الاستدلال ولا وجوهه وتحن وسّالجد في 
غانة اليمين بدي الاسلام وكلمأ جاء بهشمد صل الله عليه وسلم جد انفسنا في غابة السكوزاليه 
وفي غابة التفار عن كل ما يعترض فيه بشك ولقدكانت مخطر في قلوبنا خطرات سوء في 
خلال ذلك يخبذها الشيطان فنكاد لشدة نفارنا عنبا ان نسمع خفقان قاوبنا استبشاعا للها 
م اخبر رسول الله صل الله عليه وسل اذ سئل عن ذلك فتالوا له ان احدنا ليحدث نه 


رشك 


بالثيء ماانه بقدم فتضرب عذقه احب اليه من ان يتكلم نه فأخبر رسول الله صلى الله عليه 
وس ان ذلك محض الاعان واخبر انه من وسوسة الشيطان وأعص صل الل عليه وسلم في 
ذلك ما امس به من التعوذ والترأة والتفل عن البسار ثم تعلنا طرق الاستدلال واحكناها 
ول تعالى اللجد فا زادنا نقيئاً على مأكنا بلى عرفنا اننأ كنا ميشرين للحق وصرنا كن عرف 
وقد اشن بن القيل موبموة سماعا ول بره نم رآه فلم بزدد يقيئا بصحة أنيته اصلا لكن ارانا 
حي الاستدلال رفض بعض الاراء الفاسدة التي نشأنا علها فق ط كالقول في الدين بالقياس 
وعلنا انا كنا متتدينباخلطأ في ذلك وله تمالى امد وان المخالفين لنا ليعرفون من انفسهم ما 
ذكرنا الا انهم يلزمهم ان دشهدوا على انفسهم باسكفر قبل استدلالهم ولا بد فصح عا قلنا 
انكل من اعض اعتمّاد الاق يقلبه وقاله با مام لون تر ار متلدين اصلا أ 
وانما كانوا مقلدين لو انهم قالوا واعتقدوا اننا انما نتبع في الدين اباء لأءنا وكبرا ءنا فقتط ولو ان 
اباءنا و كبراء : الايد مد على الله عليه وسم لتركتاه فلو قالوا هذا واعتمّدوه لكانوا 
7 كفار غير مو*منين لأنهم انما اتبموا آباءم وكبراءم الذين نموا عناتباعيم ولم يتبعوا 
لني صل الله عليه وسلم الذين امروا باتباعه وباللّ تعالى التوفيق واتما كلف الله تعالى الانيان 
ل صادقين يمني الكفار 0 وسلم هذا أص 
الآنة ول كاف قط المسلمين الاثيان بالبراهين والاسقط اتباءهم حو ى ينوا بالرهانف 
والفرق ين الامرين واضح وهو ان كل من خالف ابي على الله عليه وسلم فلا برهان له 
اصلا كاف الي بالبرهان تبكيتاً وتسجيز اكانوا صادقين وليسوا صادقين بلا برهان لم 
واما من اتبع ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسم فقد اتبع المق الذي قامت البراهين 
بصحته ودان بالصدق الذي قامت الحدة البالغة بوجويه فسواء علم هو بذلك البرهان او لم 
بعل حسبه أله على المق الذي صح بالبرهان ولا برهان على ما سواه فهو حق والمد لَه رب 
الملمين واما قوم ٠ال‏ يك. ن علا بو شك وظن والملم هو اءتقاد الثيء على مأ هو به عن 
ضرورة او استدلال قالوا والديائات لا تعرف صصتبها الا بالاستدلال فانم يستدل المرء فلس 
عاما واخالم يكن عأنا فبو جاهل شاك او ظان واذا كان لا يعم الدين فب كاف 

ه قال انو مد يه فبذا ليس" قالوا لام قضوا فضيةباطلة فاسدة بنواعليبا هذا الاستدلال 


ماله 


ا ري افعاتم و عدادر قولهم عن ضرورة أو استدلال فبذه زيادة فاسدة لا نوأفمهم 


عيهاولا جاء بصحتها قر ولا سنة ولا جاع ولا لدة ولا طبيءة ولا ول مد صاحب وحد 
الل على الحمية انه اعتقاد النيء على ما هو به فقّط وكل من اعتقد شيئاً على ما هو به وم 
تله شلك فيه فبو عالم به وسواء كان عن ضرورة حس او عن بدمهة عمّل او عن برهان 
ألبتة ان بكوت ممق في اعتقاد شىء 6! هو ذلك الثوء وهو غيرعالم بهوهذا تناقض وفساد 
الملك فلا حجة لهم فيه بل هو حجة عايهم 5 هو لجرده لان رسول الله صل الله عليه وسلم 
اما قال فبه فاما المؤمن او الموقن فول هو رسول الله و هَل عليه الصلاة وااسلام فاما 
المستدل فسينا فوز المؤمن الموق نكيف كان اعانه ويقينه وقال عليه الصلاة والسلا م واما 
المنافق او المرئاب ول سل غير ال تدل فيقول سمعت ألنا ماس يتولون شيا فتلنه فلم هذا 
قوانا لان المنافق والرئاب ليسا موقنين ولا مؤمنين وهذا صغة ممّلد لاناس لا عمق ذظبر 
ان هذا امبر حجة عليهم كافية وبللة تعالى التوفيق واما فولهم ان الله عز وجل قد كر 
الات عبلال غير موضم من كتانه واص بهدواوجب العلم : به واللم ل لكو نالا عناستدلال 
فده اها اد انقموها وهي قولحم واصي به فبذا لا يجدونه ابد ولكن الله تعالى ذكر 
الاستدلال وحص عليه ون لا 0 الاستدلال بل هوق فعل حسن ».دوب اليه محضوض 
عليه كل من اطاقه لانه زود من اخلير وهو فرض على كل من لم سكن نفه الى التصديق 
لعوذ بالله عر وجل من البلا وانها تنكر كونه فرقا على كل احد لا يصح اسلام احد دونه 
هذا هو الباطل المحض واه قولحم ارت الله تعالى أوجب 0 يه قنهم و 1 6 والمر 
لايكون الاعن استدلال فبذا هي الدعوىٍ الكاذية التي أبطانا اها واول ملاتا اي 
دعوى بلا برهان وبالله تعالى المزيز الحكم تيد 

قال ابو يد » هذا كلا شنعوا به قد نةضناهوالجد له رب العالمين فسقط قوم اذتعرى 

من البرهان وكان دعوى منهم مفتراة لم بأت بها نص قط ولا اجماع وبالله التوذيق 

قال ابو تمد » وتحن الآذفاكو بهو اوتوفت وتأبيده الراهين على بللا تو 


0» 
لاير1 
ولا حول ولا قوة الا لله اللي المظيم 
< قال او عمد 6 يقال لمن قال لا يكون مسلا الا من استدل اخبرنا متى يجي عليه فرض 
الاستدلال اقبل البلوغ ام بعده ولا بد من احد الامرين 3 الطبري فانه أجاب بان ذلك 
واجب قبل البلوغ 1 
© قال ابو مدي وهذا خط لان من لم بلغ يس مكلفا ولا مخاطبا وقد قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم رفع لقم عن ملالة فذّكر الصغير حتى يحتلم فبطل جواب الطبري رجه 
الله واما الاشعربة فانهم انوا عا علا اللم وتقشهرمنما جلود اهل الاسلام وتصدءمنرالمسامع 
وشطم ما إن قائلبا وما بين الله عن وجل دوهي انهم قالوا لازم طالب الادلة الا بيد البلوغ 
ول بشنعوا مبذه اججلة حتى كذونا المؤنة وصرحوا عأكنا تريد ان للزمهم فقالوا غير مساترين 
لا الع اسلام أحد حتى يكون بعد بلوغه شام غير مصدق 
د آل ابو عمد » ما سمعئا قط باكر والااصلاج بن الاجلوم باشنع من قول هؤلاء 
الوم انه لا يكون احد مسلا حتي دشك في الله عز وجل وفي صعة النبوة وفي هل رسول 
ألله صل لله عليه وسلم صادق ام كاذب ولا سمع قط سأمع في امو س وا أناقطة والاستخفاف 
بالمتائق باقبح من قول هؤلاء اله لا يصمح الابعات الا بالتكفر ولا يصح التصديق الا 
بالاحد ولا توصل الى رضاء الله عرز وجل اللا بالك فيه وان من اعتقد موقا هلبه واسانه 
ان الله تعالى ريه لا اله الا هو وان تمد رسول الله وان دن الاسلام دين الل الذي لادين 
غيره فان هكافر مشرك اللبم انأ نعوذ بك من اخأذلان ذو الل لولا خذلان الله تعالى الذي 
هوي غالب على امه ما انطاق اسان ذي مسكة مهذه العظرمة وهذا يكن من تكلف النقص 
هذه المقالة الملعونة ومن بلغ هرا امام عدن المكوتة عنه ولعوذ بل منالضلال ثم تقول 
لم اخبرونا عن هذا الذي اوجبتم عليه انك في فرض اوالشك في صة النبوة والرسالة 5 
كول هذه المدة ابي اوجيم عليه فيه البِعًا شاكا مستدلا طايا لادلائل وكيف ان ل جد في 


قر سه او مدبلته ولا ف اقليمه ع للدلائل فرحل طالاً للدلائل فاعترضتهاهوال ومخاوف 


وتعذر من بحر او مرض فانصل له ذلك ساعات واياما وجما وشهوراً ونين ما قول؟ في 


ّ ذلك فان حدوا في المدة بوماً او يومين او ثلاثة او أكثر من ذلك كانوا متحكين بلا دليل ١‏ 


>"  )عبار-لصفلا(‎ 


اج نح جوج وير ووس م - - 


ولف 


وقائاين بلا هدي من الله تعالى ول يعجز احد عن ان شول في محديد تلك المدة بزيادة أو 
نقصان ومن بلغ ها هنا فدّد ظر فساد قوله وان قالوا لا حد في ذلك حدا قلنا لمم فان امتد 
كذلك حتى فى عمره ومات في مدة استدلاله الع تي حددتم له وعو شاك في الله تعالى وني 
النبوة كوت مؤمتا وجب له المنة ام بوت كافراً وتجب له النار فان قالوا موت 5ك 
بجي له الجنة انوا باعظم الطوام وجءلوا الشكاك في الله الذين م عندم شكاك مؤمنين من 
اهل الإنة وهذا كفر محض وتناقض لاخفاء به وكانوا مع ذلك قد سمحوا في اذيبقىالمرء 
ده هكله شاكا في الله عز وجل وفي النبوة والرسالة فان قالوا بلى بمو تكافر؟ يجي له النار 
قلنا لهم قد امس تموة عا فيه هلاكه واوجبتم عليه ما فيه دماره وما يفعل الشيطان الا هذا 
في امره ما بؤدي الى الود في نار واف قال | بل هو في حي اهل الفترة قانا لهم هذا 
باطل لان اهل الفترة ل نأ نهم النذارة ولا بهم خبر النبوة والنص انما جاء في اهل الفترة 
ومن زاد في امبر ما ليس فيه قد الب انحور تقول لهم وبالله نعالىااتوفيق 
ما حد الاستدلال الموجب لاسم الامان عندك وقد يسمع دليلا عليه اعتراض المزية ذلك 
الدليل ام لا فان قالوا جزنه قلنا هم ومن بن وجب ان نجزيه وهوذليل معترض فيه ولس 
هذه المكة من الالال الخرجة عن اجمل الى اع بل هي مؤدية الى الول الذي كان عله 
.قبل الاستدلال فان قالوا بل لا يجزيه ألا حتى يوقن انه قدوقم علد ايل لا يمكن نالاعتراض 
فيه تتكلفوا ما ليس في وسم أ كثرم وما لا ببلغه الا فللى من الناس في طويل من الدهس 
وكثير من البحث وامّد درى الله تعلى امهم اصفار من اعم بذلك يني اهل هذه الممالة 
الملعونة الميئة 
ف قل ابو مد » ومن البرهان الموضح لبطلان هذه الْمّالة المبيثة انه لا بثك أحد ممن 
.ندري شبئا من السير منالمسلمين واليبود والنصارى وال يوس والممانية والدهرية فياذرسول 
ال صلل اله عليه وسلم مذ بعث لم يزل يدعو الناس:انناء الثمير الى الايمان بالله تعالى ويم أتى 
به وشائل من أهل الأرض م من قائله من عند ويستحل سفك دمائهم وسبينسائهم واولادم 
واخذ اموالم مرا الى لله تعالى يذلاك واخذ الجزية واصخاره وقبل من امن به وحرم 
ماله ودمه واهله وولده ويحم له يحم الاسلام وفيهم المرأة البدوية والراعي والراعية والفلام 


الصحراوي 


و 


الصحراوي والوحثي والزنجي والسي والزنجية الجاوبة والرومي والرومية والاغثر الجاهل 
والضعيف في فيمه | منهم أحد ولا من غيرثم قال عليه السلام ايلا !قبل اسلامك ولايصح 
لك دن الا ح تى تستدل على صمة ما ادعوك اليه 

قال او مد » اسنا تقول انه لم يبامنا انه عليه السلام قال ذلك لاحد بل نقطم نحن وجميع 
اهل الارض قطعاً كطعنا على ما شاهدناه انه عليه السلام لم بقل قط هذا لاحد ولا رد 
اسلام احد حتى لستدل ثم جرى على هذه الطرّة جيع الصحابة رضي الله علوم اوم عن 
اخرم ولا مختلف احد في هزا الام ثم جميع اهل الارض الىنومنا هذا وم ن المحال الممتنع 
عند اهل الاسلام ان يكون عليه السلا م يغفل ان بين للناس مالايصح لاحد الاسلامالآنه 
9 ا ذلك أو تعمد عدم ذ 0 ه جيع اهل الاسلام وتبينه لهم هؤلاء الاشقياء 
ومن ظن انه وقع من الدبن على ما لا بقع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فب وكافر بلا 
خلاف فصح أن هذه امال خلاف الاججاع وخلاف لله تعالى وأرسوله صلل الله عليه وسلم 
وججيع اهل الاسلام قاطبة فان قالوا فاكانت حاجة الناس الى الآ يات المعجزات والىاحتجاج 
الله ع وجل عليهم بالترا ن واعجازه به ويدعاء الهود الى تمنى اموت ودعاء التصارى الى . 
الباهلة وشق القمر قلنا وال تعالى التوفيق ان الناس قسمان قسم لم لسك ن قلو بم الهالاسلام 
ولادخلبا التصديق فطلبوا ممه عليه ابه السلام البراهين فأ رام المعجزات فانقسموا قسمين طاشة 
آمنت وطلقة عندت وجاهرت مكفرت واهل هذه الصفة اليوم م الذين بلزميم طاب 
الاستدلال فرضأ ولا بدما قانا وقسم | خر وفتهم الله تعالى لتصديقه عليه السلا م وخلق 
عن وجل في نفوسهم الايمانا قال تعالى * بل الله يمن عليم ان هناك للامان الكت 
صادقين + فبؤلاء! منوا به عليه السلام بلا تكليفت | 
ف قل اب تحد» ويزم اهل هذه الل ان ججيع اهل الارض كفار لا الاقل وقد قال 
ماني ستاون ظ 
تال ابو خمد » وهذه مجاهرة هو يدري انه فم كاذب وكل من سمعه دري اله فيا 
كاذب لان ا كثر العامة من حاضرة وبادية لا بدري ما معنى الاستدلال فكيف ا زلستعمله 
طقال ابو مد » ويلزم من قال بهذه امقالة ان لا يأ كل من اللحم الا ما ذيحه هو أو من 


000 


ا د و عو تراه عو حون 


:0ه 


يذرق الةاسهدل وان لا بلا الا زوجة بدرى انها مستدلة ويلزما نيشهد على نفسه بالكفر 
ضرورة قبل استدلاله ومدة اس.تدلاله وأن بشارق امرأته الني تروج في تلك المدة وان لا 
برث اخاه ولا اباه ولا امه الا ان يكونوا مستدلين وان يعمل عمل الموارج الذين يقتلون 
غيلة وعمل المثيرية امدصورة في ذيح كل من أمكنهم وقتله وان يستحلوا اموال اهل الارض 
بل ليا حل م الكت عن ثيء من هزذاكله لان حهاد الكفار فر ض وهذاكله ان التزموا 
طرد اصوكم وكفروا انفسهم وان لم نقولوا بذلك تناقضوا فصح انكل من اعتقد الاسلام 
ابه ونطق به اسانه فب مؤمن عند الله عم وجل ومن اهل المنة سواء كان ذلك عن قبول 
أو نثأة أو عن استدلال وبإلله تعالى التوفيق وأيضا فنقول لم هل استدل من خالفيم في 
اقواليم التي تدينون بها أحد أم لستدل قط احد غيرك فلا بد من اقرارم بان مخالتيهم 
أيضاً قد استدلوا وم عند مخطو نكن لم لستدل واثمعندم أيضا مخطئون فان قالوا ان 
الادلة امنتنا من ان نكون خطنئين قائا شم وهذا ننه هو قول ومع فأنهم بدعون ان 
ادلهم على صواب قوم وخطأ قول؟ ولا فرق ما زالوا على هذه الدعوىمد كانوا الىهومنا 
هذا فا ترام حصلم من استدلالي الاعلى ما حصل عليه من لم استدل سواه بسواء ولا 
فرق فال قألوا انا فعلى قولم هذا بطل الاستدلال جلة وسطل الدايل كافة قلنا معاذ الله 
خاق له والبرهان والدلائل الصحاح غير المموهة فن وافق اق الذي قامتعندغيره البراهين 
الصحاح الصحنه فو مصيب محن #ؤمن استدل او / ستدل ومن لسر للباطل الذي قام 
البرهان عند غيره سبطلانه فبو بطل مخطىء* أوكافر سواء استدل اوم ستدل وهذا هر 
| الذي قام البرهان بصحته والمد لَه رب العالمين وبالله تعالى التوفيق 
قال أبو مد 4 اختاف الناس في الوعد والوعيد فذهبث كل طائفة لقولٍ و3 من قال 
ان صاحب الكبيرة ليس مؤمئاً ولكنها كافر وفاسق وان كل من مات مصراً على كبيرة 
من الكبائر فى مت مسلا واذا ميمت مسلا فهو مخلد في الثار ابدوان من مات ولا كبيرة 


له 


وه6:» 


له اوتاب عن كبائره قبل موته فانه موئمن هن أهل الإئة لا بدخل الثار اصلا ومنهم من 
قال بأن كل ذنب مياق كين فهو رج عن الاعان و الاسلام فان مات عليهفرو غيرمسلم 
وغير الم لد في النار وهذه مثالات الخوارج والممتزلة الا ان بكر ابن اخت عبدالواحد 
ابن زد قال في طلحة والزبير رضي الله عنها انما كافران هن اهل الممة لانها من اهل بدر 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه ول ان الله قمالى قال لاهل بدر اعملواما شثم فتدغفرت 
؟ قال فاهل ندر ان كتروا فنفور هم لانهم مخلاف غيرثم وقال لعض الأرجئة لا تضرمع 
مع الاسلام سيئة كم لاسنفع مع الكذر حسنة قالوا كل مسل ولو بل على «مصية فهو من 
اهل المنة لا بر ى نارا وائما الثار للكفار وكل هاتين الطائفتين تقربان احد لا بدخل النار 
ثم مخرج عنها بل من دخل النار فبو مخلد فيها أبدا ومن كان من أهل المنة فبو لا بدخل 
الثار وقال اهل السئة والمسين النجار وأصحابه وشر بن غياث المرسي وأو بكر بن عبد 


الرحن ابن كيسان الأعم البصري وغبلان ان مروان الدمشق القدري ود بن شييب 


وبونس بن عمران وأبو العباس الناثي والاش.ري وأصابه وحمد بن 2 واصحابه انكف 
الكفار مخلدون في النار وان المؤءنين كابم في النة وان كانوا اصعاب كار مانوا مصرين 
عليها وانمهم طامتان طاة يدخلون النارئم مخرجون مها اي من النار الى المنة . وطائفة لا 
تدخل الثار الا انكل من ذكرنا قالوا لل ع وجل ان يعذب من شاء من المؤمئين اتماب 
الكبائر بااثار ثم يدخلهم المنة وله أن يذفر لهم وبدخلهم الجنة بدون ان يعذيهم . ثم افترقوا 
ذثالت طلقة منْهم وهو مد بن شبيب ويونس والناثي عقت اث شال العام 
اصعاب السكبائر عذب جيعهم ولا بد ثم ادخلهم المنة . وان غفر لواحد مهم غفر جميعوم 
ولا بد.وقاات طامّة بل يعذب من دثاء ويغفر من نشاء وانكانت ذنويهم كثيرة مستوية 


وقد فر أن هو اعت جرماً ويعذب من هو اقل جرماً . وقال ابن عباس وان مر رضي 
لله عنهم يغفر لمن بنشاء من اصعاب الكبائر ويعذب من دثأه منهم الا القائل عدانانه غلد 
في النار ابد وقالت طائقة منهم من لقى له عز وجل مسلا نابا من كل كبيرة اول يكن 
عمل كبيرة قط فسيئان هكلبا منفورة وهو من أهل المنة لا يدخل النار ولو بانت سيئا نه 
ماشاء اله أن بلغ ومن لتى الله عز وجل وله كبيرة لم تب منها فاكثر فالم في ذلكالوازنة 


ون» 


فن رجحت حسلانه على كبائره وسيعا نه قارف كبائره ويا نه كلها تسققط وهو من اهل 
الحنة لايدطل الثار وان أستوت حستانة مع كبائره وسيعاانه فبؤلاء اهل الاعراف وم 
وقفة ولا بدخلون النار ثم يدخلوت الجنة ومن رجحت كبائره وسيئا نه مح ناته فيؤلاء 
يجازون بقدر ما رجح لمم من الذثوب فن لفحة واحدة الى بقاء سين الف سنة في النار 
ثم مخرجون منها الى المنة دشفاعة رسول الله صلي الله عليه وسل وبرمة الله تعالى وكل م 
ذكرنا يجازون في المنة بعد بما فضل لهم من المسنات واما من لم بفضل له حسنة من اهل 
الاعراف فن دونهم وكل من خرج من النار بالشفاعة ويرحمة اله تمالى فهم كلهم سواء في 
المنة من رجحت له حسئة فصاعدا 

قال او تمد »4 فامامن قال بان صاحب الكبيرة مخلد وصاحب الذنب كذلكفان حجهم 
قول الله عز وجل + ألا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولاثم محزنون»#وقوله تعالى » منجاء 
بالحسنة فله خير منها وهم من فزع بومكذ امنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في أاثار « 
وقوله تعالى * والذين كسبوا السيعات جزاء سيئة عثلبا وترهةهم ذلة ما لحم من الله منعاصم 
. كثما انمشيت وجوههم قطماً من الايل مغللا اواك اصاب النار ثم فيبا خالدون * وقوله 
تعالى » ومن بعص الله ورسوله ويتعذ حدوده بدخله نار خالدافها ه ويقوله تعالى «ومن 
عونا شين اوه جيم خالدا فيها وغضب الله عليه واعنه واعد له عذااً عظلما » 
وقولهت ولا رلوان ون شل دعاق إناما يضاعف له العذاب يوم القيمة وتخلد فيه سهان 
الاامن تاب وامن ن * وقوله تمالى » ان الذين يا "كلون اموال اليتالى خالا انمايا كلوت في 
بطو6هم ارا وندساون سيراه :وفولة تال #آن الذن بزمون المحصنات النافلاتالؤمنات 
اعنوا في الدنيا والاآخرة + الآنة وقوله تعالى * ومن وهم بومعذ ديره الا متحرةالتتالاو 


متحيزا الى فئة فد بأ بغضب من الله ومأواه جهام و بلس المصير * وقوله # انما جزاء ٠الذن‏ 
بحاربون الله ورسوله وسعون في الارض فسادا ان قتلوا او يصلبوا الى قوله تعاللي »وهم 
في الأآخرة عذاب عظم » وقوله تعالى » الذين ياكاون الربا » الآاية وذكروا احاديث 
صمت عن الني صل الله عليه وسلم في وعيد شارب اخخر وقاتل المرة ة ومن قتل نفسه اسم 
او حديد او تردى من جبل فآنهبفعل ذلك به في جهنم خالداومن قتل نفسه حرم الله عليه. 


-5-5ظ ل تمه - 
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الجنة واوجب له النار وذكروا ان الكبيرة تزيل اسم الأعان فبعضبمقالالىشرك وبعضبم 
]| قال الىكفر نسمة وبعضهم قال الى تفاق وبعضهم قال إلى فسق قالوا فاذ ليس مؤمتاً فلا 
بدخل المنة لانه لا يدخل الجنة الا المؤمنون هذاكل ما احتجوا به ما نم لهم حجة اصلا 
غير ما ذكرنا وأما من خص القائل بالتخليد فانهم احتجوا وله تعالى « ومن يقتل مؤميا 
متعمدا فط واما من قطم باسقاط الوعيد عن كل مسل فاحتجوا بقول الله تعالى «لايصلاها 
الا الاشبى الذي كذب وتولى » قلوا وهذه الا بة مثبتة ان كل من توعده الله عز وجل 
على قتل اوزنا اوربا او غير ذلك فاما ثم التكفار خاصة لا غيرم واحتجوا بقول رسول الله 
صبل الله عليه وسل من قال لا اله الا ال خافا من ظلة دعل اللة وان يرق وان شرك 
الجر على رثم انف ابي ذر وقول الله عز وجل * ان رحمة الله قريب من الحسنين « قلوا 
ومن قال لا اله الا الله مد رسول الله فمّد احسن فهو محسن فرحة الله قريب منه ومن 
رحمه الل فلا بعذب وقالواما ان الكفر محبط لكل حسنة فانالاتمان يكفر كلسيئةوالرحمة 
والعفو اولى بالل عز وجل 

« قال ابو مد 4 هذا كل ما احتجوا به مأ نعل لحم حجة غير هذا اصلا او بدخل فيا 
ذكرنا ولا مخرج عنه وبال تعالى التوفيق واما من قال ان الله تعالى يغفر لمن مشاء ويذب 
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من لشاء وقد يعذب من هو اقل ذلوبا ثمن إغفر له فامهم احتجوا بقول الله عز وجل *«ال 


اشلائفر ان بشرك به ويغفر ما دون ذلك أن يشاء * وبعموم قوله تعالى» يغفر أن يشاء 
ويعذب من يشاء * وبقول رسول الله ص الله عليه وسلم تمس صلوات كتببن الكل السبد 
من جاء مهن لم شقص من حدودهن شيثا كان له عند الله عهد ال بدخله الجنة ومن لم باث 
من لم يكن لهعند الله عمد أن شاء عذبه وان شاء غفر له وجعلوا الآ بتين اللتين ذ كرنا 
قاضيتين على جميع الآايات التي تعلقت بها ساثر الطوائف وقالوا لله الام كلءلاممتب لمكه 
فبو بفعل مايشاه ما نعم م حجة غير ماذ كرنا 5 

قال ابو عمد 4 واما من قال عثل هذا الا انه قال الله تعالى ان عذب واحداً منيم عذب 
المي وان غفر لواحد منهم غفر للجميع فأمهم قدرية جنحوا بهذا الول نحو العدل ورأوا 
إن المغفرة لواجد وتعذيب من له مثل ذثوبه جؤر ومحاباة ولا بوضف الله مز وجل بذلك 
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واما من قال بالموازئة فانهم احتجوا فقالوا ان آيات الوعيد واخبار الوعيد الي احتج بها من 
ذهب مذهب المنتزلة والموارج فانها لا جوز انتخص بالتعاق ها دون ايات المذو واحاديث 
الو التي احتج بها من اسقط الوعيد وهي لا يجوز التماق ها دون الآآيات التي .احج بها 

من ايت الوعيد بل الواجب مع جيع جيم تلك الا'يات ولك الاخبار وكلباحق وكلبا منعئد 
الله وكلب اعم لتفسيرهابا يات الموازنة دك اناما هي بيان لع.وم نلك .الايات 
وتلك الاخبار وكلبا منعندالله قالوا ووجدثا الل عن وجل قد قال * يا وياتنا مال هذا 
الكتاب لا لا يذادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما مهلوا حاضر ولا يراد ريك 
احدا » وقال تعالى » وأضع الموازين القسط ليوم القية فلا تفلم ” فس شيا وان كارت 
مثقال حبة من خردل 0 وغال قال قن يمل :مكقال كر حيرا بره ودن يعمل مال 
ذرة شرا بره * وقال تمالى » وما كاذالله لبضيع ابام » وقال تعالى » فاذا هم جيم لدينا 
محضرون فاليوم لا نظ نفس شيئأ » الاية وةل تعالى * ايجزي الله كل نفس ما كسبتان 
الله سريع المساب + وقال تعالى #وتوفى كل نفس ٠١‏ كسبت وم لا يظلءون ه وقال تعالى 
لتجزى كل نفس : عا تسعي » وقالتمالى«وان ! ليس للانسان الا ٠٠‏ سعى * الى قوله » المزاء 
الاوى* وقال تعالى #وان للذن ظلموا عذاباً دون ذلك » وقال تعالى » ليجزى الذيناساؤا 
با عملوا الآنة وقال تمالى » هنالك تيا وكل نفس ما أسلفت * وقال تَعالى » وان كلا لما 
ليوفينهم ربك أسمالهم * وقال تعالى «وما تقدموا لأنفسم من خير مجدوه عند الله الآية 
وقال تعالى » ه ليس بامانيك ولا اماني اهل الكنابمن تمل عنوءا عاق به ولايد له » الابة 
وقال تعالى * وما نشعلوا من خير فلن تكتزوه * وقالتعالى « ان الل لا يظم مثقال ذرة وان 
تنك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظما فوقالتعالى+ الي لا اذيع عملعامل منع ءن 
]| ذ كر او أنتى «وقال تعالى » وجاءنت كل نفس معبا سائق وشريدهالى قوله تُعالى«قال قرينهر بنا 
ما اطنيته ولك نكان في ضلال بعيده الى قولهتعالىهوما أنا بظلام للبيد«وقال تمالىه فاما 
منثقلت موازينه فبو في عيشة راضية واما من خفت موازينههإلى آخر السورةوقال تعالىه 


ارت اللمستات يذهين اليثاات ه وقال دالى »ومن يرندد متك عندينه فيءت وه وكافر 
فا اك حبدات أمالهم « وقال تُمالى ه من جاء بالمستة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة 


فلا 
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ذلا يجزى الا مثلبا ‏ وقال تعالى # اليوم : مجزىكل نفس ما كسبت لا ظٍ اليوم ه هذانص 
| كلامه ام وهو القاضي على كل مم لقالوا فنص الله عز وجل أنه لطع الموازينالقسط 
وانه لا يظلم احدا شيا ولا مثتال حبة خردل ولا مثقال ذرة من خير ومن شر فس ان 
السثة لأتحبط المسنة وان الاعان لاسقط الكبائر ونص الله تعالى انه تمرى كل نفس 
مأكسبت وما مات وماسعت وانه ليس لأأحد الااما سعى وانه سيجزى .ذلك من أساء يما 
عمل ومن أ<سن بالمسنى وانه تعالى بو فيالناس أعمالهم فدخل فيذلك اللير والشر واندتمالى 
مجازى بكل خير وبكل سوء وجمل وها كله بطل قول منقال بااتخليد ضرورة وقول من 
قال بأسقّاط الوعيد جلة لان المعتزلة تقول ان الامان لطيع وبظ وهذا خلاف قول الله 
تعالى انهلا ينيع إعانا ولا مل عامل منا وقالوا م ال الخير ساقط سيئة ة واحدة وقالتعالى» 
ان الحسناث يذهين السيكآت » فتالوا م ان السيئاات بذهن الحسنات وقد نص تعالى ان 
الاعمال لا حبطها الا الشرك والموت عليه وقال تعالى * من جاء بالسيئة فلا يجزى الاءثلباه 
فل وكانت كل سيئة أو كبيرةتوجب اللأود في جهام وتخدط الاعمال الحسئة لكانت كل سيئة 
أوكل كييرة كفرا ولنساوت السيئان تكبا وه ذا خلاف النصوص وعدن ما د كرنا ان 
الذين قال الله تعالى فنهم * لا خوف عليهم ولام يحزثون »م الذين رجحت حسناهم على 
سيكا” نهم فسقط كل سيئة -1 ب انقوله تعالى»#ومنجاء بالسيئة فكبت وجوهبم في 
النار #هوافيمن رجحت كبار كارع حسناتهم و ال السيئةالموجبة/اخلود هي الكثر لا زالنتصوص 
جادت بتقسي السيئات فقال تعالى»«ان 8 كيار ماتتهون عنه تكفر ع سيتام * فهذه 
سيكآت منفورة باجتئاب الكبار وقال تعالى * وجزاء سيقة سيئة مثلبا * وقال تعالى » وءن 
بعمل مثقال ذرة شرا بره » فاخبر تعالى ان من السيئات المجازى لما ماهو مقدار ذرة ومنهما 
ماهو أ كبر ولا شكان الكفر أ كبر السيشا تفل وكانت كل كبيرةجزاءها الملود لكانت 
كلنا كف را و لكان تكلبا شواءوليست كذلك بالنص واما وعيدالله بالملود في القاتل وغيره 
فلو لم أت الا هذه النصوص لوجب الوقوف عندها لكنه قد قال تعالى » لا يصلاهاالا 
الاشق الذي كذب وتولى * وكلامه تعالى لا مختاف ولا شّاقض وقد مح ان الثائل ليس 
كاف را وان الزاني ليس كافرا وان أصراب تلك الذثوب المتوعد علها ليسوا كفار؟ عا ذكرنا 


»[/«  )عبار-لسفا(‎ 


قل من انهم مباحج لم نكاح المسليات وانهم مامورن بالصلوات وان ز 5 أموالهم مقيوضة 


امهم لا يقتلون وانه ان عنى عن القائل فتتله مسلم فاته يتل نه وانه يرث وبورث وتؤكل 
ذعته فاذ ليس كافر؟ فين ندري ان خلوده انما هو ممّام مدة ما وان الملى الذي ثفاه الله 
مال عنكل من م يكذب ولا توما هو صل اللو لايجوز ابن غير هذا بهذا تتأف 
النتصوص ونتفق ومن المعبود في المخاظنة ان من وفد من بلد الى باد خيس فيه لامأ وجب 
احتباسه فيه مدة مافانه ليس من أهل ذلك البلد الذي حس فيه لفن ع دخلفي اد نار ثم أخرج 
1 0 فليس من أهلبا وانما أهلبا وأهل صليها على الاطلاق واجملة ثم 
الكفار الخلدون فيها أمدا فبكذا جاء فيالمد , ث الصحيح ققد ذكر عليه السلام فيه م نيدخل 
الثار يذنويه ثم ضر اج منبأ ثم قال صيل الله عليه وسلم واما أه ل النار اين + أعا والكنار 
الخلدين فيها وقد قال عز وجل * وان من الاو واردها كان على ردك حها مقضيام تبي 
الذين اتقوا ونذر الظالمين فيبا جثياً » فقّد بين عليه الام ذلك بقوله في اللمير الصحيح ثم 
شرب الصراط بين ظهراني جبنم فبالترال وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مح ان 
9 مر الناس من حشرم الى النة انها هو بخوضعم وسط جهنم وينبي الل أولياءة من حرها 
وم الذين لا كبار ص م أولم كبائر ثابوا عنبا ورجحت حستاتهم بكبائرثم او تساوت كبائرم 
وسيئامهم تحسناهم وانه تعالى محص من رجحت كبائره وسكانه متناف م رجتم عنها 
الى المنة بايهامهم وبمحق الكفار تخليدم في الناركما قال تعالى * وايمحص الله الذين امنوا 
وبمحق الكافرين * وايضاً فان كل آبة وعيد وخبر وعيد تعلق به من قال تخليد المذنبين فان 
الحتجين بتناك النصوص ثم اول مخالف لما لانم يقولون ان من أنى بتاك الكبائر ثم ناب 
سدّط عنه الوعيد فقّد تر كوا ظاهس نلك التصوص فات“ قالوا انما قانا ذلك بنصوص آخر 
اوجبت ذلك قيل لم نعم وكذلك فعلنا بنصوص اخر وهي آياتالوازئة وانه تمالى لا ضيع 

1110 .الات امعد حل ول ااا ا 
جاءت في الكفار ان هذا باطل لان نص القرآن بالوعيد على الفار من الزحف ليس الا على 
المؤْمن بيقين بنص الآ.بة في قوله تعالى » ومن يولم يومثذ دبره » ولا يمكن ان يكوزهذا 
فيكافر اصلا فسقّط قول من قال بالتخليد وقول من قال باستّاط الوعيد ولم يبق الا قول 
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من اجمل جواز المخفرة وجوز العقا 
قال أبو محمد » فوجدنا هذا القول ملا قد فسرته آيات الموازئة وقوله تعالى الذي تعلةوا 
به +انالله لا يغفر ان نشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن دشاء #حق على ظاهرها وعلى عمومبا 


|| وقد فسرتها بافرارثم آياتاخر لانه لا مختلف فيازالله تعالى يشفر ان نشرك به لمن ناب من 


الشرك بلا شك وكذلك قوله تعالى * ويغفر ما دون ذلك لمن دثاء » فبذاكله حق الا انه 
قد بين من هم الذين شاء ان يغفر لم فان صرتم الى بيان الله تعالى فبو المق وان بينم الا 
نات على الجا فاخبرون عن قول تال » ياعبادي الزن أسرفوا اقب لا 
قار من رضم امد ااه عر انوت عدا عوترلة كال إل الثم بشر ممن خلق يففر 
0 ن نشاء ويمذب من باء * أثرون ان هذا العموم تقولون به فتجيزون انه يذفر الكفر لانه 
ذنب من الذثوب ام لا واخبروثا عن قول الله عمن وجل حا كي عن عيسى عليه السلام اله. 
يول له تعالى بوم القيمة * يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس امخذوني واىيالمين مندون 
الله قال سبحانك ما .بكون لي ان اقول ما ليس لي بحن ان كنت قله فد علمته تل مافي 
نفسي ولا اعم ما في نفسك والى قوله «وانت على كل شيء شبيد ه الى قوله نجي من نحتما 
الانمار أبدخل النصارى الذين انخذوا عيسى وامه المين من دون الله تعالى في جواز المنفرة 


ل افندق تزلباقه تعال يعدا العول من التحبير بين الغفرة لم م أو تعذيبهم واخبرونا عن 
قوله تعالى* قالعذابي اصيب به من أ شاء ا 0 
ويؤتون الزكاة * فن قوم ان المنفرة ة لا تكون البثة لمن كفر ومات كافرا وانهم خارجون 
من هذا العموم ومن هذه اجملة قوله تعالى » ان الله لا يغفران يشرك به وينفرمادونذلك 
من دشاء » قيل لمم ولم خصصتم هذه اججلة .هذا النص" ولم مخصوا قوله تعالى* ويشفر مادون 
ذلك لمن بشاء * وله * فاما من ثقات موازينه فبو في عدشة راضية وامامن خفت موازينه 


فامه هاوية * وشوله تعالى « هل تجزون الاماكتم تسلون» ويقوله تعالى «اليوم يجزىكل | 


نفس عا كسبت » وهذا خبر لا نسخ فيه فان قالوا ذم الا ان دشاء ان يغفر لحم قيل لحم' قد | 
اخبرالله تعالى انه لايشاء ذلك باخباره تعالى انهفي ذلك اليوم جز ي كل نفس ما كسبت ولافرق 
ف قال ابو عمد > وقد اخبر النني صل الله عليه وسل أن الرجل لأني يوم القيمة وله صذقة | 


99و 


وصيام وصلاة فيوجد قد سنفك دم هذا وشم هذا فتؤخذ حسناته كلها فيقتص لهم منها 
فاذا ل ببق له حسنة قذف من سيا نهم عليه ورم في النار ومعكذا اخبر عليه السلام في قوم 
مخرجون من النار حتى اذا نقوا وهذبوا ادخلوا المنة وقد بين عليه السلام ذلك بانه مخرج 
من النار من في قلبه مثقال حبة شعير من خير ثم من في قلبه مثقال برة من خير ثممن في قلبه 
مثقال حبة من خردل ثم من في قلبه مثقال ذرة الى ادنى ادنى ادنى من ذلك ثم من لم يعمل 
خيرا قط الا شبادة:الاسلام فوجب الوقوف عند هذه النضو ص كب|الفسرة للنصالج.ل 
ثم يقال اخبرونا من لم يعمل شرا قط الا اللم م ومن ثم بالشر فلم فمله فن قول اهل القانه 
مغفور له ججلة يدوله تملى » الا الم » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسل ان الله يجاوز 
لامتي ما حدنت به انفسها مالم مخرجه بقول او حل 

« قال او جمدي وهذا ينقسم اقساماً احدها من مم بسيثة أي شيء كانت من السيئآت ثم 
تكبا عختارا لله تعالى فبذا تكتب له حسنة فان تركب مغلويا لا عتارم تكتب له حسنة ولا 
سيئة تفضلا من الله عز وجل ولو عملبا كتتبت لهسيئة واحدة ولو ثم بحسنة ول يعملها كتبت 
له حسنة واحدة فان عملبا كتبت له عشر حسنات وهذاكله نص رسول الله صلى الله عليه 
وسل وقد ناظرت مض امنكرين لهذا فذهب الى ان الهم بالسيثة اصرار عليها فقلت له 
هذا خطأ لان الاصرار لا ييكون الا على ما قد فعله المرء لمد تماد عليه أن بشعله واما من مم 
مالم بفمل بعد فليس اصرار؟ قال الله تعالى » ولم يصروا على ما فملوا وهم يعلمون عثم تسألهم 
من عمل بالسيئاآت حاشا الكبر عدداعظلها وم يأ تكبيرة قط ومات على ذلك أيجوزون 
ان يعذءه الله تعالى على ما حمل من ع السيكات أ م بشولون انما «نفورة له ولا بد فان قالوا أنها 
منفورة ولا بد صدقوا وكانوا قد خصوا 0 تعالى ويغقر ما دون ذلك أن دشاء وتركوا 
حل هذه الآ على عمومها ذلا تكروا ذلك على من خصها ايا بنص آخر وان قالوا بل 
جار ان يعذ. هم الله تعاى على ذلك | كذ.هم الله لله تعالى بقوله » ان مجتنبوا كابر ما تنبون عنه 
نكقر علك سينا كع و ندخاع مدخلا كرمأ ه ونموذ لله من تكذ يب الله عن وجل تمن أهم | 
عمن عمل من الكبائر ومات عليبا وهل حسنات رجحت بكبائره عند الموازئة اجوز ان 
ا 0 لمي منفورة 


و 
وساقطة عنه صدقوا وكانوا قد خصوا حموم قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن نشاءوجعلوا 
هؤلاء من شاء ولا ند ان يغفر وان قاو بل جايز ان بذهم أكذيهم انه تماق . شوله 
١‏ » فاما من ثثملت موازينه فبو فى عيشة راضية * ووله » ان الحسنات بذهين السيئات » 
ب قال أبو مد 4 وكذلك القول فيمن تساوت حسناته وكيائره وم اهل الاعراف فلا 
يعذبون اصلا فقّد صح يعينا ان هؤلاء الطبقات الاريع ثم الذين شاء الله تعالل ان يغفر للحم 
بلا شك فبت الذين لم دشاء الله تعالى ان يافر لم ولم ببق من الطبقات احد الا من رجحت 
كائره فى الموازئة على حسنانه فبو الذين مجازوث بمّدر ذنوبهم ثم مخرجون منالنار بالشفاعة 
وبرحمة الله عز وجل فقالوا من هؤلاء من يغفر الله تعالى له ومنهم من يعذيه قانا لحم اعندك 
ا مهذا البيان نص وم لايجدونهايدا كفظبر حكم بلا برهان وخلافه لمع اايات التي موا 
ما فا. نهم مقرون على انبأ ليست على ومبا بل هي صوصة لان الله تمالى قال ان الله لا 
000 ن لنشاء ولا خلاف فى انه تعالى يشفر الشرك امن 
فصح انها مملة تفسرها ساير الايات والاخبار وكذلك حديث عبادة خس صلوات 0 
الله تعالى على العباد من جاء بهن لم نص من حدودهن ع كان له عند الله عبد ان ندخله 
الجنة ومن لم أت بهن فليس غد افعيد ان 1 غفر له وان شاء عذيه فاّم متفمون 


على ان من جاء ين لم يقتقص من حدودهن شي لا أنه قتل وزنى وسرق فانه قد يعذب 
وتولؤة انل بات عن انه لايعذب على التأبيد بل يعذب ثم مخرج عن النار 

9 قال او محمد # هذا رك مم اط اظاهى هذا الخبر 

ع ل فل * فامامن ملت موازيئه فبو في عيشة راضية 
وين قوله * واما من خفت موازينه فامه هاوءة «كلاها خبران جاز | بطالاحدههاجازا بطال 
الآخر ومعاذ الله من هذا القول وكذلك قد منع الله لله تعالى من هذا القول بقوله تعالى » لا 
تختصموا ادي وقد قدمت اليك بالوعيّد ما يبدل القول لدي وماانا بطلا لعبيد موحن تقول 
ان الله تعالى يعذب من بشاء ويرحم من بشاء وانه تعالى يغفر ما دون الشبرك من يشاء واذكل 
احد فيو في في م شيئة الله تعالى الا اننا نقول انه تعالى قد بين من يذفر له ومن يعذب وان 
ا موازين حق والموازئة حق والشماعة حق وبلله تمالى الاوفيق حدثنا حمد: بن سعيد بن 


م ةا 


9ه 


بان حدثنا امد بن عبد النصير حدثنا قاسم بن اصبخ حدثنا حمد بن عبد السلام المتتى حدثنا 
تمد بن امثثى حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا سفيان التورى عن خالد المذاء عن مجاهد عن 
ابن عباس في قول الله تعالى » واناالموفوجم نصيبهم غير منمٌوص * قال ما وعدوا فيه من.خير 
وشر وهذا هو نص قولنا وقد ادعى قوم ان خلاف الوعيد حسن عند العرب وانشدوا 


واتي وان واعدته أو وعدته ه الخلف ايعادي ومنجز موعدي 

ف قال ابو مد 4 وهذا لا شيء قد جمل نفر صبي أح قكافر حجة على الله تمالى والعرب 
تفخر بالظلم قال الراجز 

احيا ايام هاشم بن حرمله # ثلرى الاوك حوله مغرلله 

يتل ذا الانب ومن لا ذني له ©* وقد جملت العرب مخلفالوعدكاذيا 
| قال الشاعى انشده انو عييدة معمر بن المثتى 

اتوغدتي وراء بي رباح »م كذبت لتقصرن داك دوني 

فان قالوا خصوا وعيد الشرك بالموازنة قانا لا يجوز لان الله تعالى منع من ذلك قال تعالى « 
ومن يرد مككع عن دينه فيمت وهوكافر تأولئك حبطت اتمالهم » فن حبط مله فلاخيرله 
« قال ابو مد » واهل النار متفاضلون في عذاب النار فاقلوم عذابا ابو طال 'فانه وضع 
ججرتان من نار في اخصيه الى ان باغ الامس الى قوله تعالي ه ادخلوا ل فرعوت أشد 
العذاب * وقوله تعالى ‏ ان الثافقين في الذرك الاسفل من النار * ولا يكون الاشد الاالى 
جنب الا دون وقال تعالى + ولنذيقهم من العذاب الادنى دون المذاب الآ كبر » 
« قال ابو محمد 4 والكفار معذيون على المعاصي التي عملوا من غير الكفر برهان ذلك قول 
لله سبحانه وتمالى هما سلكت في سر قلوا لم نك من المصلين ولم نلك نطم المسكينوكنا 
مخوض مع المائضين وكنا تكذب بيوم الدين حتى اتانا يتين فنص تمالى على ان الكفار 
يعذون على ترك الصلاة وعلى ترك الطعام للمسكين 
قال ابو تمد » وأما من عمل منهم العتق والصدقة او نحو ذلك من اعمال البر خابط كل 
ذلك لان الله عن وجل قال انه من مات وه وكافر حبط عمله لكن لا يمذب الله احدا الا 
| عل ما مل لا على مالم يعمل قال الله تعالى » هل مجزون الا مأ كم تسلون * في اكان من 


80 

لا يلم المسكين من الكفار يعذب على ذلك عذاب زائدا لني اطمم السكين مع كفره لا 
يذب ذلك العذاب الزائد فبو اقل عذابا لأنهلم يعمل من الشر ما عمل من هو اشد عذابا 

لانه جمل خير 
ف قال ابو خمد 4 وكل كافر مل خير؟ وشرآثم اسم ذان كل ما مل من خي رمكتوب مجازى 
نه في المنة وأما ما مل من شر فان تاب عنه مع توبته من الكفر سقط عنه وات تمادى 
عليه أخذ بما مل في كفره وبما مل في اسلامه برهان ذلك حديث حكيم بن حزام عن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم أنه قال با رسول الله اشيا كنت اتحنث مها في الماهلية من 
عتق وصدقة وصلة رم فتال له رسو لاله صلى الله عليه وسلم اسلءت على ما ساف لك من 
خير فاخير انه خير وانه له اذا اس .وقالت له عائشة رضى الله عنها با رسول الله ارايت ابن 
جدعان فانه كان يصل الرم ويذرى الضيف أسنفع ذلك قال لا لانه ل يقل بوما» رباغضر 
لي خطيتى بوم الدين » فاخير عليه السلام انه لم ينتفع بذلك لانه لم سلم فاتفقت الاخباركابا 
على انه لو اسل لنفعه ذلك وامامؤاخذته بما مل -خديث ابن مسعود رضي الله عنه بنص ما 
قانا عن رسول الله صلى الله عليه ولك قاناه فان اعترض معترض يقول الله تعالى » لأن 
اشركت ليحبطن عملك ه قلنا انما هذا لمن مات مشركا فقط. برهان ذلك اذاللّه تعالى قال لأن 
اشركت ليحبطن ماك » ومن اسل فليس من الللاسرين وقد بين ذلك بقوله ه ومن يرندد 
مك عن دينه فبمت وهو كافر فأواكك حبطت اعالهم» واناعترضوا فيا قانا من أوؤاخذة 
با عمل في الكفر قوله تعالى « قل للذين كفروا ان ينتبوا ينفر لهم ما قدسلفهقانا لمم هذا 
حجة انا لان من انتهى عن الكفر غفر له وان انتهى عنالزنا غفر له وان لم ينته عن الزنا لم 
يففر له فائما بنفر له ما انتهى عنه ولم ينفر له مالم ينته عنه ولم يقل تعالى ان ينهوا ع نالكفر 
سن لمم سار ذلوهم والزيادة على الاي ةكذب على الله تعالى وهي امال متناير ةما ثرى ليست 
التونة عن بعضها توبة عن ساثرها فلكل واخد منها حك فان ذكروا حديث مرو بن الس 
عن التي صلى اله عليه وسلم الاسلام نجس م قبله فد قلنا ازالاسلام اسم جميع الطاعات ن 
اضر على المعصية فايس فعله في المعصية الني تماد علا اسلاما ولا اعانا يا قال رسول الله 
| مواث عليه وسم لا يز الزانى حين يني وهو مؤمن فصح ان الاسلام والاعان هو جيع 


باففا 
| الطاعائتنفاذا اسل من الكفر وتاب من ججيع 57 فبو الاسلام الذي يجب ما قله وافا 


0 نتبت من معاصية فلن حسن في الاسلام فهو «أخوذ بالاول والأخن 6 قال رسولاشملى 
0 الات وكذك 1 عابه ع ا 


ل ا ا 
او يي 0 المبرور ليس له . حزاء الا 
لوسرل من فاظن ول وا ا ري 
+ قال ابو ا 0 حرم عليه جنة 
قل ابو عمد » قل بد ا ع إن 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا * قصحح انكل ماقاله رسول الله صلى الله عليه وس شن 
عند الله تعالى وانه لا اختلاف ني * دىء منه وانهكله متفق عليه فاذ ذلك كذلك فواجب ظم 
هذه الاخبار شه الى بمض فاوح المق حينكذ حول الله وقونه فعنى قوله صلى الله عليه 
وسار في القاتل حرم الله عليه المنة وأوجحب له النار .بني على الموازنة فارنف رخحتث كبيرة 
قتله نفسه على حسناته حرم الله عليه المنة حتى يقتص منه بالنار التي اوجها الله تعالى جزاء 
عل فله وبعال هذا حديث الذي اسل وهاج رمم تمرو بن الحممة المدوسي ثم قثل نفشسة 
لجراح جرح به تألم . نه فقتطغ عروق بده فتزف حتى مات فرآه بعض اصحاب الني صلى 
اله عليه ؤسل في حال جسنة الا يده وذكرانه قبل لدان يصلح منك ما افسدتققال رسول 
ا أنه لسن على أذ مإفردا “لكن إضمه الىمغيره من الاعان مد 0 اللفعلية وسل والبراءة 
من كل دين حاشا ذين الاسلام ومءتاحية ف ان الله غز وجل اوجْبٍ له الجنة ولا بد اما 


لعد 


ركف 


بمد الاقتصاص واما دون الاقتصاص على ما توجبه الموازنة وحرم الله عليه ان تخد فها 
ويكون من اهلها القاطنين فا على ما بينا قبل من قوله تعالى ه لاأضيع مل عامل منج من 

|| ذكراو اومن يعملسوءايجز به وماكان اللليضيع ابمانتكووماتفملوا من خير فان 57 تكفر وه 
وقوله تمالى * بربدوزان مخرجوا من النار ومامم مخارجين منها » فنص الا بةانهافيالكفار 
مكذ افي نص الآبة 
ج قال ابو عمد > واما الكفارةفان الله تعالى قال « ان تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه لكغر 

سيا نك ولدخلكم مدخلا كرما 

ف قأل ابو تمد > ومن الحال ان بحرم الله تعالى علينا امس ويفرق بين احكامه ويجعل بعضه 
مذفورا باجتناب بعض ومؤاخ ذا به انل يجتنب البعض الآخر ثم لا ببين لنا المبلكات من 
غيرها فنظرنا في ذلك فوجدنا قوم يقولون ا نكل ذن ف وكبيرة 
ج قال ابو عمد » وهذا خطأ لان نص القرآن مفرق! انين الكبار وغيرها وبالضرورة 
ندري انه لا يقال كبيرة الا بالإضافة الى ما هو أصغر منها والكبائر اريضاً تتفاضل فالشرك 
كير مما دونه والقئل كبر من غيره وقد قال رسول الله صلى عليه وسل انهها ليمذبان وما 
يعذبان في كبير وانه لكبير اما احدهها فكان لا ستبرىئ* من بوله واما الآخر فكان كشي 
الفيمة فاخبر عليه السلام انها كبير وما هما بكبير وهذا بين لانها كبير ات بالاضافة الى 
الصغائر المنفورة باجتناب الكبائر وليسا بكبيرين بالاضافة الى الكفر والقتل 
قال ابو مد 4 فبطل القول المذ كور فنظرنأ في ذلك فوجدنا معرفة الكبير من الذنوب 
ما يس بكبير منها لا يم البتة الا بنص وارد فيها اذ هذا من احكام الله تعاى التي لاتعرف 
الا من عنده تعالى فبحةنا عن ذلك ذوجدنا الله تعالى قد نص بالوعيد على ذنوب في القرال 
وعلى لسان رسوله صلل الله عليه وس ووجدنا ثوب أخر لم ينص عليها بوعيد فعلمنا يا 
ان كل ما توعد الله تمالى عليه بالنار او توعد عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بالثار فهو كيين 
وكل ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعظامه فبو كبير كقوله عليه السلام 
أنقوا السبع الموبقات الثمرك والسحر والقتل والزثا وذكر الحديث وك ولدعليهالسلام عقوق 
الوالدين من الكبائر وكل مالم أت نصى باستعظامه ولاجاء فيه وعيد بالنار فيس بكبيرولا 


»/|«  )عبار-لسفا(‎ 


ؤده» 
9 0 0 ا ا م ا 1 0 
بمكن ان يكون الوعيد بالنار على الصذائر على انفرادها لانها مخفورة باجتئاب الكبار فصح 
ما قلناه وبالله تعالى التوفيق 

ش < الموافاة # 
قال ابو تمد » اختاف المتكلمون في معنى عبروا عنه بلفظ الموافاة وم امهم قالوافيانسان 
موئمن صا عجنهد في العبادة نم مات مسندا كافرا وآخ ركافر متمرد أوفاسق ثمماتمسها 
تايا كي فكان يكل واحد منها قبل ان ينتقل الى ما مات عليه عند الله تعالى فذهب 
هشام بن عمرو الفوطى وججيع الاشعربة الى ان اله عز وجل ل بزل راضياً عن الذي مات 
مسلا تائبا ولم بزل ساخطاً على الذي مات كاف راو فاسماً واحتجوا في ذلك بان الله عز وجل 
لا يتغير علمه ولا برضى ما سخط ولا سخط مأ رضي وقالت الاشعرية الرضا من الله عن 
وجل لا بتغير منه تعالى صفات الذاتلابن ولآن ولا يتغير ان وذهب سار المسلمين الى ان 
الله عن وج لكان ساخنا على الكافر والفاسق ثم رضي الله عنعها اذا أسم الكافر وتاب 
الفاسق وانهكان تمالى راضياً يعن السلم وعن الصالم ثم سخططليعااذا كغرالمسم وفسق الصال 
« قال ابو تمد > احتجاج الاشمرية هاهنا هو احتجاج اليهود في ابطال النسخ ولا فرق 
ونحن نبين بطلان احتجاجهم وبطلان قولهم وبال تعالى التوفيق فنقول وبالله عن وجللتأيد 
أما قولحم عن عل اة عز وبعل لا بتتير فصسيح ولكن مملوماته يروم تقل ان علمهيتيه 
ومعاذ الله من هذا وم يزل علمه تعالى واحدا بم كل ثيه على تصرفه في جيع حالا نه 
0 عل ان زد سيكون صغيرآتم شابانم كبلا نم شيخاأئم ميتأئم مبموتاثم في الخة أو في 
الار ول ذل بعل انه سيؤمن تم بكفر أو انهيكتر ثم يمن أوانه يكفر ولا يؤمن او انه 
يؤمن ولا يكفر وكذلك القول في الفسق والصلاح ومعلوفاته تعالى في ذلك متغيرة مختلفة. 
ومن كابر هذا فمّد كابر العيان والمشاهدات واما قوم ان الله تعالى لا سخط ما رضي ولا 
رضي ما سغمط فلل وكتب ب قد أ ااال" الهود نصيانة السبت ومحري الشحوم 
ورضى لم ذلك وسخط منهم خلافه وكذلك احل لنا اخخر ولم يلزمنا الصلاةولا الصومبرهة 
من زمن الاسلام ورضي لنا شرب ار وا كل رمضان والبقاه بلا صلاة وسخط تعالى بلا 
شك المبادرة تحريم ذل كك قال تعاللى » ولا تعجل بِالقرَآن من قبل ان يقضى اليك وحيه « 


<وده» _ 


ْ ثم فرضعلينا الصلاة والصوم وحرم علينا ار فسخط لنا ترك الصلاة وا كل رمضانوشرب 
لخر ورضي لنا خلاف ذلك وهذا لا يتكره مسلم ولم بزل الله تعالى علها أنه سيحل ما كان 
أحل من ذلك مدة كذا وانه سيرضى منه ثم انه سيحرمه ويسخطه وانه سيحرم ماحرم من | 
ذلك ويسخطه مدة ثم انه محله وبرضامكا علم عز وجل انه سيحى من احياه مدة كذا وانه 
مز من اعزه مدة ثم يذله وهكذا ججيع ماني العالم من | ثار صنمته عز وجل لا مخق ذلك 
على من له ادنى حس ومكذا المؤمن وت مرتدا والكافر موت مسلا فان الله تعالى لم بزل 
يعم انه سيسخطه فمل التكافر ما دام كاف راثم انه يرضى عنه اذا أسلم واذ ال تعالى + يل 
يعم أنه يرضى عن افعال المسلم وافعال البر تمانه يسخط افعاله اذا ارئد اوفسق ون صالقران 
دشبد بذلك قال تعالى + ولا برضى لمباده الكفر وان تككروا برضه لي فصح ينا ان 
ال تعالى برضى الشكر ممن شكره ما شكره ولا يرضى الكفر ممن كفر اذا كفر متي كفر 
كي فكان انتقال هذه الاحوال من الانسان الواحد وقوله تعالى « ومن يرتدد متم عن 
دينه فيمت وه وكافر فاوئك حبطت احمالم »* فبااضرورة يدري كل ذي حس سلم أن | 
]| لابمكن ان حبط تمل الا وقد كان غير حابطنومن الحال ان بحبط عمل لم يكن عحسوباقط ْ 
فص أن عمل المؤمن الذي ارتد ثم ما تكافراًاندكان سوبا نم حيط اذا ارتدوكذ لكقال أ 
ال تعالى » دوا الله ما دشاء ويثبت وعنده أم الكناب ه فصح انه لا بمدو الا ماكانقد || 
| كتبه ومن الحال ان بمج مالم يكن مكتو باوهذا بطلان قوم بقيئاً و الجد وكذلك نص | 
تولدماق » إوقاك يدل اق نكا يي حدات « هذا تعن قرلنا وبطلات فوم لان الله | 

تعالى مسى افمال الماضية سيثاات والسيثا ت مذمومة عنده تعالى بلا شك ثم اخبرتعالى انه | 
|| أحالما وبدلما حسنات مرضية فن! تكرهذا فبومكذب لّهتمالى وا تمالى مكذب له وكذلك | 
قال اله تعالى اله سخط أكل آدم من الشجرة وذهاب يونس مناضبا ثم اخير عز وجل انه 
تاب عليغ| واجتى يونس مد ان لامه ولا شك كل ذي عل ان اللائمة غير الاجتباء 2 | 
« قال ابو مد > ثم ثقول لمم افي الكافر كفر ا ذكا نكافرا قبل ان يؤمن وفي الفاسق فسن | 
قبل ان يتوب وفي المؤمن اعان قبل ان يرد ام لا فان قلوا لاكابروا واحالوا وان قالوا ذم 
قاذا لهم فبل سخط الله الكغر والفسق او يرضى عنعا فان قالوا بل سخطعا تركوا قولحم | 


١ 


»( 


لال يض من لك ون كز وشم يول وي 00 
د قولحم لاوهكذا ني كل حدئة وسيئة وتلبر فسأد قو وأم وياد تعالى 
التوفق وصل الله على جمد و اله وصعبه وسلم 

يف اكلام فيمن لم تبلغ الدعوة ومنناب عن ذنبٍ اوكفر ثم رج فها ثاب عنه )6 
ج قال ابو مدي قال الله عز وجل » لا نذركم به ومن بلغ * وقال تعالى » وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولا » فنص ثمالى ذلك على ان النذارة لا تلزم الا من باغته لا من ل ببلفه 
وانه تمالى لا يمذب احدا حتى ,أيه رسول من عند الله عز وجل فصح بذلك ان من لم 
بلنه الاسلام املا فانه لا عذاب عليه وهكذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه ون ده اقانة النيخ بخ المرف والاصلح الاصم وم نكان في الفترة والجنوت فيثول 
الجنون با باربت أناني الاسلام وأنا لا اعقل وول الى رفتوالاضم واازي في الفترة أشياء 
ذكرها فيوقد لهم نار وال لهم ادخلوها فن دخلبا وجدهابردا وسلاماً وكذلكمن1 . سائة 
الباب من واجبات الدين فانه معذور لا ملامة عليه وقد كان جعفر نابي طالب واصابه 


رضى الله عنهم بارض الميشة ورسول الله صلى الله عليه وسل بالمديئة والقران ينزل والشر أشرائم 
شرع فلا بلغ الى جعفر وأصابه أصلا لاشطاع الطريق جملة من المديئة الى ارض اليشة 
وهوا كلك تسن فاشرع ذلك في ديم شبثاً اذ مهلوا بالحرم وتركوا المروض 

9 قال او حمد» ورأيت قوماً يذهبوزالأ نالشرائع لا لازم من كان جاهلا نجاولا من 1تبانه 
6« قال أبو مد » وهذا باطل ال 0 
الان سكلوم والى الم نكلرم والى كل من لم ولد اذ باغ بعد الولادة 

ف قال ابو مد 4 قال الله تمالى "١‏ لمان عله رسرلاة الكيقاة وهذا جموم لا جوز 
ان تخص منه احدا وقال تعالى ه أحسب الانسازان بترك سدى * فابطل سبحانه ايكون 
احد سدى والسدى هو الممل الذي لا يؤص ولا , نهى فانطل عز وجل هذا الامسولكنه 
معذور تجبله ومنييه عن العرفة ققط وان من بلغه كر اثنبي َل الله عليه وسل حيث مأكان 
من أقاصي الارض ففرض عليه البحثعنه فاذ | بلفته نذارته قفررض عليه التصديق به واتباعه 


ود» 


وطلب الدبن لازم له واعمروج عن ونه لذلك والا ققد استعق الكفر واللد في بار ْ 
والعذاب بنص القران وكل ما ذكرنا بيطل قول من قال من الموارج ان في حين بمثالبي | 
جل اف وس يازم هن في أقاصي الارض الايمان به ومعرفة : شرائعه فان مانوا في تاك ٍ 
الال مانوا كفار؟ الى النار وبيطل هذا قول اشاعن وجل ء لاتكلق :اه ندا الا ونسا ْ 
لهام كسبت وعلها ما اكتسبت ه وليس في وسع احد عل انيب فان قلوا فبذه حببة 1 
| الطائقة القألة انه لا يلزم أحد تي من الشسرائم حتى تبلغه قانا لاحجة لحم فيها لان كل ما || 
كلف الناس فبو في وسعيم واحهال بيهم ألا أنهم ممذورون غيب ذلك علهم ولم بكلفوا | 
ذلك مكايا يعذبون به ان لم يفملوه وانما كلفوه تكايف من لا يعذبون حتى يباغيم ومن بانه | 
عن رسول الله صلى عليه وسل أن له أصىا من المع ملا وم ببلغه نصه قفرض عليه اجتهاد ٍْ 
نفسه في طلب ذلك الامس والا فبو عاص لله عز وجل قال الله تعالى * فاسألوا أهل الذكر ٍ 
ا نكم لا تعلمون * وقوه تعالى * فلولا فر من كل فرقة منهم طاقة ليتفمهوا في الدبن 
واينذروا قومهم اذا رجموا الهم لعلهم محذرونهواما من ناب عن ذنب أو كفر ثم رجعالى 
ما ثاب عنه فانه ان كان توبته :لاك وهو معتمّد للعودة فبو عابث «سهزئ مخادع لله تعالى 1 
قال الل تعالى » مخادعون الل والذين آمنوا وما مخدعون الا انفسبم » الى قوله » عذاب | 
اليم يماكانوايكذبون * واما م نكانت توبته نصوحاً ثابت المزعة في ان لا يمود فهي أنوبة 
صرحة متبولة بلا شك مسقداة لكل ما تاب عنه بالنص قال عز وجل * واني لغفار لمن تاب | 
وآمن وعمل صاكَاً ه فان عاد نمد ذلك الى الذنب الذي ناب منه فلا يعود عليه ذنب قد | 
غفره الله له ادا فان ارد وما تكافرا فد سقط عمله والتوبة عمل فد <بطت فبذا يموده | 
عليه م مل خاصمة وامامن راجع الاسلام ومات عليه ققد سقط عنه الكفر وغيره ! 
9 قال أنو مدي ولا تكون التوية الا بالندم والاستنفار وترك المعاودة والمزمة على ذلك | 
والمروج من مظلمة ان تاب عنها الى صاحها بتحلل او انصاف ورأيت لأف بكر احد بن | 
علي بن يفجور المعروف بابن الاخشيد وهو أحد أركان المتزلة وكان أبوه من أبناء ملوك | 
فرغانة من الأتراك وول أبوه الافور وكان هذا ابو بكر ابنه بتمته للشافي فرأيت له في | 
عش كبرل دائرة الله امعان الوا كا 


قال ابو مد » هذا اشنع نم مايكون من قول المرجثة لان كل ممتقد الاسلام فبلاشك 
دروا ندعل كراب يس ابه سو ؟ فيه مستغفرمئه ومن كان فلاف هذه الصفة 
تكن مستحستا لما فعل غير نادم عليه فليس ملا فول صاحب كبيرة فبوعى قول ابن 
الاخميد غير مؤاخذ بها لانه تائيب مها وهذا خلاف الوعيد فان قال.قائل فاع تقطعون 
على قبول امن المؤمن أفتقطمون على قبول توية التائب وعمل العامل للخير ارت كل ذلك 
مقبول وهل تقطعون على المكثر من السيكاات انه في النار .ة قلنا وبالل تمالى الثوفيق ا نالاحمال 
ما شروط من ثوفية النية حمّبا وتوفية العمل حمّه فلو ايقنا ان العمل وقم كاملا كما امس الله 
تالى لقطمنا على قبول الله عز وجل له واما التوبة فاذا وقمت أصوحاً نحن نقطم كرف 
واما القطع على مظير امير بأنه في المنة وعلى مظبر الشر والمعاصي بأنه في النار فبذا خأ 
ياه انا حا ره ع ام فواجب 
ان لا نقطع من اجل ذلك عليه لني بثيء وكذلك امعان بالكبار فانه يمكن ان بط ن الكثر ف 
بان امرء قاذ عون دن اموت ىقسي ةذ فين لو عبنت ل ابلح أمره تغء 

على سيئا ته قيكون من اهل الجنة فليذا وجب ان لا تقطم على احد بعينه مجنة ولا نار عاش 
من جاء الدص فيه من الصحابة رضي الله عنه م بأنهم في المنة وبأرت الله عم ما في قلوموم 
فاتزل السكينة عليهم واهل بدر واهل السوابق فانا تقطع على هؤلاء بالجنة لان الله تعالى 
أخيرنا بذلك على لسان رسوله صبى الله عليه وسلم رفاسن كينا لاكثر فانا انا نقطم عليه 
بالثار ونققف فيمن عدا هؤلاء الا اننا نقطم على لفاك فهو من مات ذا الكتراو 
مبطناً له فبو في النار خالدا فنها ومن اتى الله تعالى راجح المسنات على السيئات والكبار 
او متساويجا فبو في المنة لا يعذب بالنار ومن لتى الله تعالى را جالكبائر على المسنات ففي 
النار وتخرج منها بالشفاعة الى الجنة وبالله تمالى التوفيق 

ف قال أو عمد » ورأيت بعض أصعابنا يذهب الى ثيء بسميهشاهد المال وهو ان من 
كان مظهر الشيء من الديانات متحملا للأذى فيه غير مستجلببا يلئّي من ذلك حالا فانه 
مقطوع على باطنه وظاهره قطباً لاشك فيه كعمر بن عبد العزيز وسعيد بنالمديب والحسن 
البصري وابن سيرين ومن جرى مجراثٌ من قبلهم أو ميم أو بمدع فال هؤلاء رذ ى اللهعنهم 


رفطوا 


و4 


رفضوا من الدنيا ما لو استعملوه لما حطمن وجاهتهم شيئاً واحتملوا من المضض ما لوخففوه 
عن أنفسهم ل يقدح ذلك فهم عند أحد فرؤلاء مقطوع على اسلامهم عند الله عزوجل وعلى 
خيرم وفضلبم وكذلك نقطم على ان حمر بن عبيدكان يدين بأ بطال القدر بلا شك في باطن 
امره وان ابا حنيفة والشافمي رضى الله عنبماكانا في باطن امرهها بدينان الله تمالى بالقياس 
وان داود بن علي كان ني باطن الامر يدبن الله تعالى با بطال القياس بلا شك وان امد بن 
حنبل رضي عن هكان بدين الله تعالى بالتدين بالحديث في باطن امره بلاشسك وبان القراتف 
غير مخلوق بلا شك وهكذا كل من تناصرت أحواله وظبر جلاه في معتقدماوترك المساحة 
فيه واحتمل الأأذى والمضض من أجله 
ف قال أو عمد وهذا قول صميح لاشك فيه اذ لا يمكن البنة في بنية الطبائم ان محتمل 
احد أذى ومشمّة اغير فائدة بتمجلبا او بتأجلبا وبالله تعالى التوقيق ولا بد لكل ذي عقد 
من ان نين عليه شاهد عمّده ما بدو منه من مساعحة فيه او صبر عليه واما من كاك بغير 
هذه الصفة فلا نقطع على عمّده وبالله تعالى التوفيق 

2٠‏ الكلام في الشفاعة والميزان والموض وعذاب القبر والكتبة :ه- 
و قال ابو عمد م اختلف الناس في الشفاعة فأنكرها قوم وث الممتزلةواملموارج وكل منتبع 
ان لا مخرج احد من النار بعد دخوله فها وذهب أهل السنة والاشعرية والكراميةوبعض 
الرافضة الى القول بالشفاعةواحتج المانعون بول الله عن وجل #ثا تتفعهم شماعة الشافعين* 
وبقوله عز وجل » بوم لا تلاك نفس لنفس شبئاً والامى بومكذ لله © وبقوله الى قل إني 
لا أملك لي ضرا ولا رشدا » وبقوله تمالى » واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيثا 
ولا يقبل منها شفاعة * وبقوله تعالى * من قبل ان يأني بوم لا يع فيه ولا خلة ولاشفاعة» 
وبقوله تعالى » ها لنا من شافمين ولا صديق حميم »* وبقوله تمالى * ولا يؤخذ مها عدل 
ولا تنفعباشفاعة ولا ثغنصرون* 
ط قال ابو مد » من يؤمن بالشفاعة اله لا يجوز الاقتصار على بعض القران دون بعض ولا 
على بض السان دون بعض ولا على الران دون بان رسول الله صل الله عليه وسلم الذي 
قال له رنه عز وجل * لتبين لاناس ما أنزل الهم » وقد نص الله تمالى على صحة الشفاعة في 
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الترآن فتال تعالى ه لا ملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن هدا * فأوجب عز وجل 
الشفاعة الا من امخذ عنده عبدا بالخفاعة وصحت ذلك الاخبار المتوائرة المتتاصرة ,بنقل 
الكواف لما قال تعالى ه بوءئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحن ورضي له قولاً ه 
وقال تعالى ه ولا تتفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له *ه فنص تمالى على | زالشفاعة 0 
ننفع عنده عز وجل ممن أذن له فها ورضي فوله ولا أحد من الناس أولى بذلك من همد 

صل الله ا ا عليه السلام وقال تعالى * من ذا الذي /مشفع عندءالا 
ياذنه و من ملك في السموات لا تغنى شفاءنهم شيئاً الامن بمد أن أَذن الله من بثاء 
ورذ ي ‏ وقال تعالى ه ولا ماك الذين بدعوت من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق ومم 
يعل.ون * وقال تعالى * ما من شفيع الا بع ]ده ع كدف المناعة من القران 
الذي لا بأنه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فصح بي ان الشفاعة لني بطلا اله ع 
وجل ههى ي غير الشفاعة التي أثيتيا عز وجل واذ لا شلك في ذلك فالشفاعة الني أ بطلعز وجل 
هي الشفاعة الكفار اللذين م مخادون في النار قال تمالى لا مخقف عنهم من عذابها ولاشفى 
طم ند نموذ بالل هنبا فاذ لا شك فيه فقّد صح يتنا ان الشفاعة التي أوجب الله 
عر وجل ان ٠‏ أذن له وأتخذ عنده عهداً ورضي قوله فائما همي لذني أهل الاسلام وهكذا 
جاء امبر اثارت 

9 قال أو مد » وما شفاعتان احداهما اموقف ومسعه المال وهو المت م اجنود الذي جاء 
النص في التران بدني قولههعى أن مك رمك مقاماً تخمودا»وهكذا عا اللي اعابت نس 
والشفاعة الثانية في آخر اج اهل لكب من انار ليق لبئة على ما صمح في ذلك اكير واما 
قول الله تعالى « قل لا املاث ث لي ضرآولا رشدا ولا تملك نفس انفس شيا » فا خالفنام 
في هذا اصلا وايس هذا من الشفاعة في شيء فنعم لاا علك لاحد نمأولا ضرا ولارشداً 
ولاهدى واعا الشفاعة رغية الى الله تعالى وضراعة ودعاء وقال بعض منكري الشفاعة ان 
الشفاعة ليست الا في المحسنين فقط واحتجوا بتوله تعالى » ولا يشفعون الا لمن ارتضى * 
ج قال ابو متمد » وهذا لا حجة لم فيه لان من اذن الله في اخراجه من النار وادخلهالمنة 
واذن للشافع في الشفاعة له في ذلك فمّد ارتضاه وهذا حق وفضللله تَمالى على من قد غفر 
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لهقاون باك وده 00 كنار بإن ل كن 5 7 فخ 
له عن شفاعة كل شافم نقد حصلت له الرحمة والاوز من الل تهالى وأعى به الى الإنة قفياذا 
شفع ل غلب تكبائره <ستاتهفادخل الناروم يأذن تعالى باخراجه 
منها الا بالشفاعة و كذاكالخاق في ك, ب لالش لجان دنار عن مم ايِضأ عتاجون 
الى الشفاعة وبل تعالى اتوفيق وبما سحت الاخبار من ذلك تقول 

(واما الميزان ) قد انكره قوم تفالفوا كلام الله تعالى جراءة واقداماً وتنطع اخرون فقالوا 


هو ميزان بكنتين من ذهب وهذا اقداماخر لا محرقال الله عل وجل» وشولون افوا هرم 
ما ابس امم ندعم وحيونه هينا وهو عند الله عقلم » 

9 قال أو د وأمور الآخرة لا تلم الا بما جاء في القر ناو ما جاء عن رسول اللصل 
الل عليه وسلم ف بأت عنه عليه السلام شي * يصح في صئة اأيزان ولو صح عنه عليه السلام 
في ذلك ثيء لتلنا به فاذ لا يصح عنه عليه السلام في ذلك ثي فلا حل لاحدان يول 
على الله عن وجل مالم تخبرنا نه اك ن تقول قال الله عمل وجل * ونطع الموازينالقسطليوم 
القيامة + الى قوله * وك بنا حاسبين * وقال تعالى د والوزن بومئذ الأ » وقال ثعالى * 
فافا من ثقلت موازينه فبو في عيشة راضية وامامن خنت موازينه فأمه هاوية » فنقطم 
على ان الموازن توضع وم القيامة لوزن اعمال العياد قال تعالى عن الكفار > فلا نيم لهم 
وم القيمة وزتا » وليس هذا على ان لا توزق اماليم بل توزن كن اعمال شائلة ومواز :هم 


خفاف قد نص الله الى على ذلك اذ ول« ومن خنت موازينه فاوائك الذبن خسروا 
أضهم في جهتم خالدون الى قولهه مكنم , ما تكذون»فاخبر عز وجل ان مؤلاء المكذبين ' 
يباه خفت موازينهم والممكذبون بايات الله عمل وجل كفار بلاشك وتقطم على ان تناك 
الموازين أشياء ين اله عن وجل بها لعباده مار الهم من خير أو شر من مقدار الذرة 
التي لام مس وزامها في موا زخنا أعلا فا زاد ولا ندري كيت تلك الموازن الاائنا ندري 


الها مخلاف موازن الذثنا وان ميزان من أعدة بشتاراو 0 تصدق بكذانة 
وأ هذا وزنا وندري ان اثم القاتل اعنم من اثم اللاطم بن ميزان مصلى الفرية 
أعلم من ميزان معلى التطوع بل لعض اله رائنض 0 بض فقد صح عن الني 


»( 


صبل الله عليه وسلم ان من صلى البح في ججاعة كن قام ليلة ومن على النتمة في ججاعة فكئما 
قام نمف ايلة وكلاها فرض وهكذا جيم الامال فاعا بوزن تمل العبد خيره مم شره ولو 
اسح المزلة التتبي لتليوا ان هذا عين العدل واناين قلغا لا يدري ان ذلك الميزان ذو 
كفتين فانما قاله قياسأ على موازين الدنيا وقد اخطأ في قياسه اذ في موازين الدنيا مالا كفة 
له كال رس طون واما تحن فئما اتبعنا النتصوص الواردة في ذلك فقط ولا تقول الا عا جاء نه 
قران أو سئة صحبحة عن ااني صلى الله عليه وسلم ولا نتكر الا مالم بأت فعا ولا نكذب 
الا بعا فمءا ابطاله وبالله تعالى التوفيق 

( وأما الحوض ) فتّد عت الآثار فيه وهو كرامة للني صلى الله عليه وسلم وأن ورد عليه 
من أمته ولا ندري لمن اتكره متملقاً ولا جوز مخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلفي 
هذا وغيره وبال تعالى التوفيق 

( وأما الصراط ) فقّد ذ كرناه في الباب الاول الذى قبل هذا وانمكا قأل رسول الله صلى 
الله عليه وس وضع الصراط بين ظبرافي جهم وعر عليه الناس فخدوج وناج ومكردسفي 
ار جهم وان الناس عرون عليه على قدر أتمالهم كر الارف فا دون ذلك الى من شع في 
الثار وهو طريق أهل المنة اللها من الحشر في الارض الى السماء وهو معنى قول الله تعالى 
» وان متكي الا واردها كان على ربك حا مقضبائم نبي الذين اتقوا ونذر الظالين فها 
5 وام كتاب الملائئكة لاعبالنا فق قال الله على * وان علي حافظين كراما كانيين * 
وقال تعالى » انا كنانستنسخ ما كنتم تع.لون » وقال تعالى » وكل انسان الزمئاه طابره في 
عنقه وتخرج له بوم القيمة كتاأ يلقاه شور اقرأ كتالك ه وقال تمالى ه اذ يتلق امتلقيان 
عن المين وعن الثمال قعيد ما يلفظ من قول الا لدبه رقيب عتيد * 

« قال ابو مد وكل هذا مالا خلاف فيه بين أحد ممن يشتمي الى الاسلام الا انه لايعلم 
أحد من الناس بكينية ذلك الكتاب 

( عذاب القبر ) قال ابو عمد ذهب ضرار بن عمرو النطفاني أحد شيوخ الممتزلة الى انكار 
عذاب القبر وهو قول من لقينا من املوارج وذهب أهل السنة وإشر بن المعتمر والجبائي 
وسار الممنزلة الى القول به وبه تقول اصحة الآ مار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم به 


قال 


بده 


ف قال ابو مد م وقد احتج من الكره بول الله تعالى » ربنا أمتنا انين وأحبيتنا انين » 
وبقوله تعالى * كيف تكفرون بالل وكتتم أمواناً فأحيام الآبة» 

لقال أبو حمد » وهذا حق لاندفم عذاب القبر لان فتنة القبر وعذابه والمساءلة انما همي 
لاروح ققط لعد فر اقه لاجسد ار ذاك قبر أولم بقبر برهان ذلك قول الله 9500-0 


اذ اغالمون في ثمرات الموت واللائكة اسلو أيديهم أخرجوا فم | ايومه الا بة وهذا 
قبل القيامة بلا شك وأ" ثر اموت وهذا هو عذابالتبر وقلهانما» و فون جور كربو والقيامةه 
وقال تعالى في آل ذرعون ه انار يعرضون علما غدوا أوعشاً ونوم توم الساعة ادخلوا آل 
رعون أشد العذاب » فبذا العرض المذكور هو عذاب المبر وانما قل عذاب البرفاضيف 
الى القبر لان المعبود في اكثر الموتي انهم يقبرون وقد علمنا ان فيهم اكيل السبع والغريق 
تأكله دواب البحر والحرق والمصلوب وامملق فلوكان على ما يدر من يظن انه لاءذاب 
الافي القبر المعبود لا كان ؤلاء فتنة ولا عذاب قبر ولا مساءلة ونموذ بل من هذا بل 
كل يت فلا بد له من قتنة وثؤال ولعد ذلك سرورأأو تكد الى يوم القيمة فيوفون حيفتذ 
أجورم وبنقلبون الى النة أو انار وأيضا فان جسد كل انسان فلا بد من العود الى التراب 
يومأما كا قل الله تعالى » منها خلقنا ؟ لم وفيا عيدكم وسنها مخرجكم ثارة أخرى «فكلمن 

ذك ادق مقرلووت أو اناق ار ع ره م هرد ردجي تع 
فيءود الى الارض ولا بدو وكل مكان استقرت فيه النفس أثر خروجبا من السد فبو قبرلها 
الى بوم القيامة وأما من ظن ان اميت بحبى في قبره لفسا لان الآ يات التي ذكرنا مع من 
ذلك ولوكان ذلك لكان تعالى قد أماتنا ملاتا وأحيانا ثلاث وهذا بطل وخلاف القران الا 
من أحياه الله .2 تعالى آنة لني منالاناء و»الذين خرجوا مندبارم وم ألوف حذر الموت فال 
لم الله موتوا ثم أحراع ووهالذيصس على قرية وهي خاوية على عروشها قال اني محى هذه 
الله بد موتها فامانه الل مأئة عام ثم يمثه » و كذلك قوله تعالى الله يتوفى الانفس حين 
موتها « الى قوله » الى أجل مسمى + فصح بنص القرآن ان روح من ءات لا يرجع الى 
جنده الا الى أجل مسحى وهو يوم القيامة وكذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلانه 
رأى الارواح ليلة اسرى به عند سماء 'لدنيا عن بمين ادم عليه السلام ارواح أهسل السعادة 


د » 
وعن ثماله اواج اهل الشقاء وأخير عايه السلاميوم ندر اذ عات اميق واخبر ا,موجدوا 
مأ توعدم بهحما قبل ان يكون لم قبور فتال المسامون بارسول الله أمخاطب قوم قد جيموا 
فال عليهالسلام ما انتم بأسمع اقول “نهم فلم كر عليه السلام على المسلمين قوم اممقد 
جيفوا واعلممم امهم سامعون فصح ان ذلكلارواحهم فقَط بلا شك واءأ الجسد فلاح سله 


د قال ابو جمد » ولم يأت قط عن رسو الله صلى الله عليه وس في خبر يصح أن ارواح 
المونى ترد الى اجسادم عند المساءلة ولو صح ذلك عئة عليه اأسلام لقانا به فاذ لا يصح فلا 


عل لاحد ان بقوله واما انفرد .هذه الزيادة من رد الارواح المنبال بن مرو وحده وليس 
بالقوى تركه شعية وغيره وسار الاخبار الثامة على ؤلاف ذلك وهذا الذي ادا هو الذي 

ا 5 7 9 
صح ايضأ عن الصحابة رضي الله عنيم لم يصح عن'حد منبمغير ما قلناما حدثنا مدين سعيد 
ن سان حدننا اسماعيل بن أسحاق حدنا عسى بن حييب حداننا عبد الله بن عبد أأر من 
ابن شخمد بن عبد ألله ن بريد المّري عن جده مد بنعيد الله عن سفيان بن عبائة عن منتصور ا 
ابن صفية عن أمه صفية بنت شدبة قالتدخل إن مر المجدقايصر ابن الزور مطروحا قبل 
أن يصلت نيل له هذه أسماء أت اني بكر المديق فال اليبأ فعزاها وقال ان هذه المعث 
يست لثي وان الارواح عندالله فتَالت امماء وماعننى وقد اهدى رأس يمي بن 
كربا الى يمن بنايا ببياسرائيل وحدئنا مدن بان تاد بنعون اللّتحدئنا قاسم بناصيغ 
حدثنا مد بن عبد السلام المسينى ثناابو موبى مد بن المثتى الزمن "نا عبد الرحمن بن 
مبدي 95 سفيان الثوري عن بي أسحق السبيعي عن ألي الاحوص عن ابن مسعودئي قول 
الله عز وجل * رينا أمتنا النتين واحببتنا اثنتين * قال| بن مسعود هي الني في البئرة « وكتتم 
اموانا ناحكك م بيت ثم 5 * فبذا ابن مسعود واسماء بنت ابي بكر الصديق وابن مر 
رضي الله عنيم ولا مخالف من الصحابة رضي الله عنهم تقطع اسماء وابنمر على ا الارواح 
باقية عند الله وان الث ليست بشي وقطمع ابن مسعود بان المأة مئان والوفاة كذلك 
وهذا قوانا وبال التوفيق 

. 1 .سم 
2 قال أبو يد 04 وقد صصح عن اأنني 0 ألله عليه وسلم أله راى مودى عاية السلام قامما 
في قبره يصلى للة الاسراء واخبر انه راه في الماء السادسة او السابعة وبلا شك انما رأى 


روحه 


00 


1111111111 وضع 5 1 
وعذب الارواح حيالاد وال حي ث كانت وبالله تعالى اك لتوفين 

( مسة قر الارواح ) قال ابو مد اختلف الناس في مستقر الارواح وقد ذكر: :| بطلان قول 
اصحاب الاناسخ في صدر كتابنا هذا والحمد لَه رب العالمين فذهب قوم من الروافض الى 


ان أرواح الكنا رسرهوت وهو بثر نخضرموت وان أرواح المؤمنين عوصع ار أغائه 
الحابية وهذا قول قاسد لانه لادايل عليه اصلا ومالا دا لعليه فهو ساقط ولاسجز أحد 
عن أن دعي للارواح 53 شن غيرها ادعأه هؤلاء ومأكان هكذا فلا بدن به الا دول 


وبالله تمالى التوفيق وذه؟ب عوام أصماب الحديث الى ان الارواح على أفنية قيورها وهذا 
قول لا حدة له اصلا تصححه الاخبر ضعيف لا ممتج عثله لانه في غابة السقوط لا يشتغل 
به أحد منعلاء الحديث وماكان ممكذافروساقطايضا وذهب ابو الحذيل العلاف والاشعرية 


الى ان الارواح أعراض فى ولا ببق وقتين فاذا مات الميت فلا روح هنالك اصلا ومن 
ححا' إى أصاب هده المقالة الفأسدة وهم ان دوع الاسان ل ل غير روحه قبل ذلك وانه 
لا ينك تحدث له روح ثم : فى نم روح ثم تني وعكذا أبدوان الانان ؛ بدل الف الف 
روح واكثر في مقدار اقل من ساعة زمائية وهذا مثبه مخايط ٠ن‏ هاج به اليرت ام وزاد 


عضوم ذال ان صحت اله أأرفي عداب الازواخ فان اللياة ترد الى أقل ‏ 5-7 من 
ا الم فيو عاب وعدا انأ قا ودعاوي في غاب ةالفسادو بلغي عن بعضسهم أنه زم 
ا انالمياة ترد الى يجب الذنب فبو يعذب أو ينعم ولماق بالحديث الثابت عن رسول اللهصلى 
ْ اله عليه وسلم كل ابن ن آدم يأكله التراب الا جب الذني منه خلق وفيه يركب 

كل عد نوهت ار يم الا الا حية ف لان ل يه ان يجى الذنب نحيا 
ولا انه يركب فيه حيأة ولا انه يذب ولا يأتقم وهذا كله مفحم في كلام 1 اه 
وسل واقا في الحدي. ان عجب الب خادة لا بأ كله التراب فلاتكولترا 5 وانهءنهابتداء 


خلق المرء ومئه يتدأ انشاؤه ثانية فقط وهذا خارج احسن خروج على ذاهره وان عجب 
الذنب خاصة طبدد اجزاؤه وهي ءيِلا م محسبأ لا حول راب وان الله تعالى بتدئ' الانماء 
إلعاد في يمام ركب 5 لق انان له وله ألما اق والجع اماد يت 


و» 


ل 5 
عليه سائره واذ هذا تمكن لو لم بأت به نص فير رسول اللّصلى اللّعليه وسلراحقبالتصديق 


م نكل خبر لانه عن الله عز وجل قال تعالى » هو اعلم بك اذ اننم من الارض واذ انم 
اجنة في بطون امهاتم وقال تعالى * ما اشبدتم خلق السموات والارض ولاخلقانفسهم» 
وقال ابو بكر بن كيسان الاصم لا إدري ما الروح ول ثبت ثي' غير المسد 

ج قال ابو مد » وسنيين أن شاء الله تعالى فساد هاتين المقالتين في باب الكلام في الروح 
والنفس من كتابنا هذا يحول الله وقوته والذي تقول به في مستمر الارواح هو ما قاله الله 
تعالى ونديه صلى اله عليه وسل لا بتعداه فرو ابرهان الواضح وهو ان الَهتمالل قال « واذ 
اخذ ر.ك من بي ادم من ظبورغ ذريتهم واشيدم على انفسهم الست بر بم قلوابيل شهدنا 
ان تقولوا بوم القيامة انآكنا عن هذا غافلين » وقال تعالى » ولقد خلمناك ثم صور نام ْم 
قلنا للملاتكة اسجدوا لآدم فسجدواء صم ان الله عز وجل خا الارواح جلة وهي الانفس 
وكذلك اخبر عليه السلام ازالارواح جنودندةفا تعارف منبا اناف وما تتاكر منها اختاف 
« قال إبو خحمد # وي العاقلة امساسة واخذ عز وجل عبدها وشبادبهاوهي +اوقة مصورة 
عاقة قبل أن بأمى الملاككة بالسجود لدم على جميعبم السلام وقبل أن بدخلبا في الاجاد 
والاجساد بووئذ تراب وماء ثم أقرها تمالى حيث شاء لان الله تعالى ذ كر ذلك بلفظة ثم 
التي توجب التعقيب والملة ثم أقرها عز وجل حيث شاء وهو البرزخ الذي ترجم اليه عند 
الموت لا تزال ببعث منها الجملة بعد الخملة فينفخها في الاجساد المتولدة من المى المتحدر هن 
أسلاب الرجإل وارحام النساءم قال تعالى * أل بك نطفة من مني عنى ثم كان ءاقة نفلق 
فسوى * وقال عز وجل ه ولقد خانا الانسان من سلالة من طين ثم جماناه نطفة في قرار 
مكين ثم خاةنا النطفة علمّة فامنا الملقة مذخة لقنا المضنة عذلاماً «الآ به وكذلك أخبررسول 
اله صلى اللتعليهوسم انهيجمع خا ابن آدمني بطن أمه أر بمين بوم نم يكون علقة مثل ذلك ثم 
يكون مضغةءثل ذلك ثميرسل املك فينفخ فيهالر وح وهذا نص قوانا والحدّفيباو#الله عزوجل 
في الدنيما شاء ثم يتوفاها فترجع الى البر زخ الذي راما فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة اسرى نه عدف دماء الدنيا ارواح اهل السعادة عن عين ادم عليه الصلاة والسلام وارواح 
أهل الست'وة عن ساره عليه السلام وذلك عند #نقطع المناصر وتسجل أرواح الاننياء عليهم 
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الام وأرواح الشبداء . الى الحنة وقد ذ 8 د بن نصر المروزي عن اسحاق 3 راهويه 
انه ذ كر هذا الول الذي قلنا دعينه وقال على هذا أجم أهل العم 
ف قال أبو عند » وهو قول جء يع أهل الاسلام < حتى خالف من ذ كرنا وهذا هو قول الله 
ع ز.وجل » وأصواب الميمئة ما أصحاب المينة وأصماب المغأمة مأ أصعاب المشأمة والسقون 
السانهون اوائك المربون في جنات النعيم وقوله تعالى * فاما انكان من أصعاب المين 
فسلام لك من اصحاب الهين واما ا نكان من المكذ بين الضالين فنزل من حيم وتصلية جحيم 
ان هذا لهو او ق اليقّين * ولا تزال الارواح هنالك حتى بم عدد الارواح كلبا شتخبا في 
اجسادها ثم برجوعبا الى البر زخ المذكور فندوم الساعة ويعيد عز وجل الارواح ثانية الى 
الاجساد وهي اللياة أثثانية ونحاسب الخلق فرق ف المنة وقز بق في السمير عخلدين بدا 
+ قال ابو خمد ي قول بعض الاشعرنة منى قول التي صل الله عليه وسل في العريالمأخوذفي 
قول الله عز وجل » واذ أخذ ربك من بني آدم من ظبورم ذريتهم واشبدم على الفسهم * 
ان اذ هاهئا ععنى اذا فقول في غاءة السقوط لوجوه خة اولما انه دعوى بلا دليل والثانية 


ان اذ ممنى اذا لا يعرف قي الاثة وثالئها انه لو صح له تأويله هذا الفاسد وهو لا.يصح لكان 
0 وجل حجة علينا ولا يحتج الله عز وجل الا بما 
ل رابعبا انه لو نيا ادعى لا كان على لبر الارض الا مؤمن 
والعيان سبطل هذا لاننا نشاهد كثيرا من الناس لم يقولوا قط ريا الل من نثأ على الكفر 
وولد عليه الى ان مات ومن يشول بان العا م يزل ولا محدث له من الاوا ل والمتأخرين 
وخامسبا ان الله عز وجل انما اخبر .هذه الا نة جما فمل ودلنا بذلك على أن الذ كر يعود بعد 
فراق الروح للجسد كا كان قبل حلوله فيه لاه تعالى اخبرنا انه اقا علينااالحجة بذاك الاشباد 
دايلا كراهية أن نقول لوم القيمة انا كنا عنهذا غافلين اي عن ذلك الاشبادالمذ كورفصح 
ان ذلك الاشباد قبل هذه الدار التي محن فيبا التي أخبرنا الله عز وجل فيها بذلكالميروقبل 
بوم القيمة ايض فبطل بذلك قول عض الاشعرية وغيرها وصح ان قولنا هو نص الآنة 
والجدلله رب العالمين 
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ف قال ابو جمد » وائما أنى الخالنون منهم امهم عدوا على اقوال ثمراموا رد كلام الله تعالى | 
وكلام رسول ال على الله عليه وسلم اليبا وهذ' هو الباطل الذي لا حل ونحن وللّ المداما 
اج يا فك الا عزتوعل وماس عن وسو له مل الله عليه وسم فقا به وم نمي فيذلك 
بط رولا هوى ولا رددناها الى قول أحد بل رددنا جيع الاقوال الى تصوص القران 
والسان والجد لل رب المالمين كثير؟ وهذا هو الأق الذي لا نحل تعديه 
جو قال أبو حمد » وأما أرواح الانياءعليهم السلام فهم الذين ذكر الل تعالى انهم المتربون 
في جنات النعيم وانهم غير أصماب المين وكذلك أخبر عليهم البلا ماله رام فيالسوات ليلة 
أسرى به في ايا وكذلك الشبداء أيضا م فيالجنة ولاق عز وجله ولا محسين الذبن 
قتلوا في سبيل لل أموان بل أحياه عند ربهم برزقون » وهذا الرزق للارواح بلا شولا 
كر الأ اكه ولف ين رعنول اق عق قاطي وس اطديت بث الذي روي تسمةالمؤمن 
طائر يعاق من ثمار المنة ثم تأوى الى قناديلنحتالعرش وروبنا هذا الحديث ميياً منطريق 
ابن مسعود رضي الله غنه وانهم بم الشبداء ومهذا تتألف الاحاديث والآيات والمدلله رب 
الملمين فان قال قائل 6 جالانبياء علوم السلاموالشهداء من المئة الى حضور الموتف 
نوم القيامة قبل له ولله التوفيق لسنا نكر شبادة التران والاد نث الصحيح بدخول المنة 
والأروج عنها قبل نوم القيية فقد خاق أله عز وجل ١‏ فيب اد م عليه السلاموواء تمأ خرجها 
منها الى الدنيا والملاتمكة في الجنة وخ رجون منبا برسالات رب المالمين الى الرسل والانيأة 
الى الدنيا و كما جاء نه نص قرا نأو سنة فلا سكره الا جاه لأو منفل او رديءالدين واما 
الذي كر ولا يجو زان بكون ابئة لفروج روح دن دخسل الجنة الى النار فاأئع من هذا 
اجماع من جيم الامة ميقن ملمطوع به وكذلك دن دخلا لوم القيمة جزاء او تفضلا من الله 
عز وجل فلا سول الى خروجه ءنبا ابداباانص وبالله تعالى التوفيق 
2 الكلام على م من مات من اطفال المسلمين والمشر كين قبل البلوغ 28م 

ا ل الملمين وللث ركين ذ كر 3 

وانائهم فتالت الازارقة هن الموارج اما اطفال ا1؛ شركين فني النساز وذهيت طاقة الى انه 
يوقد لمم يوم القيمة نار ويؤصرون باقتحامها فن دخابا منهم دخل المنة ومن لم يدخلها منهم 


ميد 
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ادخل النار وذغب آخروزالى الوقوف فيهم وذهب جمبور لناسالى انهم في الجنة وبدتقول 
قال ابو تمد > فاما الازارقة فاحتجوا بقول الله تماليحا كيأ عن نوح عليه السلام اندقال 
رب لا نذر على الارض من الكافرين ديار انك ان تذرم يضلوا عبادك ولايلدوا الا 
فاجرا كفارا » ويقول روى عن رسول الله صل الله عليه وسل أن خديجة ام الؤمنين 
رضى الله عنها قالت با رسول الله ابن اطفالي منك قال في المنة قالت فاطفالي من غيرك قال 
5 الثار فاعادت عليه فال لا ان شت اسمعتك تضاغيهم وتحديث آخر فيه الوائدة والموؤدة 
في النار وقالوا انكانوا عندك في النة فهم مؤمنون لانه لا يدخل الجنة الانفس مسلمة فأن 
كانوا مؤمنين فياز ان تدفنوا اطفال المشركين مع المسلمين وان لا تتركوه يلتم اذا بلغ 
دين ايه فتكون ردة وخروجاً عن الاسلام والكفر ويذبخي لك ان ترثوهوتورئوه م ناقاريه 
من المسلمين 

ه قال ابو عمد م هذاكلا احتجوا به ما يمل لهم حجة غير هذا اصلا وكله لا حجة لهم فيه 
الئة اما قول نوح عليه السلام فلم قل ذلك على كل كافر بل قال ذلك على كفارقومه خاصة 
لان اله تُمالى قال له ه انه لايؤمن من قومك الا من قد امنه فاقن نوح عليه السلام بهذا 
الوحي انه لاحدث فهم مؤمن ابداوان كل من ولدوه ان ولدوه لم يكن الا كافرا ولا بد 
وهذا هو نص الآ بة لانه تمالى حكي انه قال هه وب لا تذر على الارض من الكافرين دياراً « 
وانما اراد كفار وقنه الذين كانوا على الارض حينئذ فط ولو كان للازارقة ادنى علم وفمه 
لعلموا ان هذا من كلام نوح عليه السلام ليس على كل كافر لكن على قوم نو حخاصةلان 
ابراهيم ومد صل لل ليها وس لكانا وام كافرين مش ركين وقد ولدا خير الانس والمن 
من المؤمنين واكل الئاس اعانا ولكن الازارق ةكانوا اعسرابا جهالا كالانعام بل م#اضل سبيلا 
وهكذا صح عن الني صل ال عليه وسل من طريق الاسود بن سريع ليمي انه عليهالسلام 
قال اؤليس خيارك اولاد المشر كين 

ه قال ابو تمد » وهل كان افاضل الصحاءة رضي الله عنهم الذين تولام الازارقةكابنابي 
خافة وعمر بن اللمطاب وخديجة ام المؤمنين وغيرم رضي الله عنهم الا اولاد الكفار فبل 
ولد اا وم كفار وهل ولدوا الا اهل الامان الصري ثم آإء الازارقة انفسهم كوالدنافع ابن 
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- سصصججويحع 
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الازرق وغيرم من شيوخبم هل كانوا الا اولاد المشركين ولكن من يضال الله فلا هادي 
له واما حديث خديجة رضي الله عنها فساقط مطرح لم بروه قط من فيه خير واما حديث 


الوائدة فانه جاءم نذكره حدثنا بوسف بن عبد البر انا عبد الوارث بن سفيان حدئنا 


قاسسم بن اصبغ حدئنا بكر بن حماد حدائنا مسد غن المعتمر بن سليان القيي قال سمت 
داود بن ابي هند حدث عن عأص الشعبي عن علقمة بن قيس عن سامة بن بزيد الجمنى قال 
انيت انا واخي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له ان أمنا مانت في الماهليةوكانت تقرى 
اليف وتصل الرحم فبل بنفعبا من عملبا ذلك * شي قال لاقلنا فان أمنا وادت اختالنا في 
الجاهلية لم بلغ الحنث فقال رسول الله صبل الله عليه وسل الموؤدة والوائدة في النار الا ان 
درك الوائدة الاسلام فتسلم 

« قال ابو مد » وهذه اللفظة يعني لم تبلغ الحنث ليست بلا شك من كلام رسول اللّةصل 
الله عليه وسلم ولسكنها من كلام سلمة بن يزيد المعني واخيه فا اخبر عليه السلام إنى تلك 
المؤودة في الناركانٍ ذلك ا نكارا وا بطالا لقولما انهالم تبلغ الحنث وتصحيحبا لانها قدكانت 
لنت المنث بخلاف لها لا يجوز الا هذا التول لان كلامه عليه السلام لا يتناقض ولا 
ا او 1 تمدق عه مدا ووافق 
لا أخبر به عز وجل ومعاذ الله من غير ذلك وقد صم اخبار |! اني صلى الله عليه وسلم بان 
اطفال المشمر كين في اللنة قال الله تعاللى ه واذا الموؤدة سئلت بأي ذني قتلت ه فنص تعالى 
علي انه لا ذنب للمؤودة فكان هذا ميين لان اخبار الني صلى الله علبه وسلم يان تيك 
المؤودة في النار اخبار عن انها قدكانت بلنت الحنث مخلاف ظن اخو.ها وقد روى هذا 
الحدديث عن داود بن ابي هند مد بن عدى وليس هو دون المشمر ولم بذ كر فيه ل لغ 
الحنث ورواه أيضاً عن داود بن ابي هند عبيدة بن بد فم بذكر هذه اللفظة التي ذكرها 
المعتمر فأما حديث عبيدة خدثناه امد بن مد بن المسور قال انا وهب بن ميسرة قال 
حدثنا جمد بن وضاح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثثا عبيدة ابن ميد عن داود بن ابي 
هند عن الشعي عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد قال انيت الني صلى الله عليه وسلم 
١‏ راان تام رتل ل إن ارات ري الصيت رتل الزن في غيل قم 


ذلك 
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ذلكشيياً آل لا قال فانها وادت اختالنا في الاهلية فبل ينفع ذلك اختنا شيا قاللا الوائدة 
والمؤودة في النار الا ان تدرك الاسلام فيمهوا اله عنها واما حديث ابن ابي عدي خدثناه 
اجدابن مر بن انس العذرى حدثنأ اهو ددر عبد بن اند الحروي الاتصاري حدثنا ابو 
سعيد الخليل بن احمد السجستاني حدثنا عبد الله بن مد بن غبد العزيز حدثنا اجمد بن مد 
ا بن حنبل حدثنا يمد بن ابي عدى عن داود ابن ابي هند عن الشعبي عن علقبة عن 'سلمة 
بن يزيد الجمني قال انطلقت انا واخيي الى البي صلى الله عليه وسلم فقلنا ا رسول الله انف 
مليكة كانت تصل الرجم وتقرى الضيف وتفعل وتفعل هلكت في الجاهليه فبل ذلك نافمما 
شيعا قال لا قال فأنها وادت اختالما في الجاهلية فبل ذلك ينفع اختباقاللاالوائدة والمؤودة 
في النار الا ان تدرك الوائدة الاسلام فيعفوا الله علها 

< قال ابو محمد » هكذا روبناه:لا بالماء على انها الت الوائدة 

قال ابو حمد > وهذا خديث قد رويناه مختصرا كا حدثاه عبد الله إبنريع الميعي حذثنا 
| عمر'ابن عبد الملك المولاني حدئنا مد ابن بك الوراق البصرييحدثنا ابو داود السجستاني 
حدثنا ابراهيم بن موسى حدثناحى بن زكريا بن ابي زائدة حدثني ابي عن عاصى الشمي قال 
قال رسول الله صلى اللعليهوسم الوائدة والمؤودة فيالنارقاليحى بن زكريا بن ابي زائدة قال 
ابي -خدثني| بواسحق بن عاص حدثه بذلك عنعاقمة عن ابن مسعودعنالني صلى اللهعليهوسلم 0 
ل قال ابو مد »م وهذا مختصر وهو على ما ذكرنا انه عليه السلام انما عنى بذلك التي بلغت | 
لا يجوز غير هذالما ذكرنا وله تعالى التوفيق واما احتجاجهم بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسل ثم من هم فاما قله عليه السلام في ال لا في الدين وله تعألى ان يفرق يبن 
احكام عباده وفمل ما بشاء لا متب لحكله وايضأ فلا متعلق لهم بهذا اللفظ اصلا لانه انما 
فيه انهم من ابم وهذا لاشك فيه انهم توالدوا من انهم وم بقل عليه السلام الهم على 
دين ابم واما قوهم يفي ان تصلواعلى اطفال مشر كين وتووثوجوثرثوجوان لانت كونهم 
يلتزموا دين آبأمماذا بلنوافاباردةفليس لمان يعترضوا الل نعالى فلي ستركناالصلاةعليهم 
يوجب امهم ييسوا | مؤمنين فبؤلاءالشبداءوم افاضل المؤمنين لا بص عليهم واماانقطاع المواريث | 
ينذا ينهم فلا حجة في ذلكعلىانهم لببسوامؤمنين فان الم..دمؤ من فاض ل لايرث ولا بو رث وقد ٍ 


ْ 


ا 


و» 


ا قن ل 
ذا | قتل على الردة وهذا معاذ بن جبل ومعاوية بن ابي سقيان ومسروق نَ الاجدع 


وغيرم من الأأئمة رضي الل عنهم بورثون المسلمين من اقاربهم الكفار اذا مأنوا وللّه تعالى 


ان ترق ق ينأحكام من شاه منعباده وانما قف حيث اوقفنا النص ولامزيد وكذلك ودقهم 
في مقابر ابألهم أيضَأ وكذلك تركهم مخرجون الى اديان ابم اذا بلغوا فان الله تعالى أوجب 
ينا ان ركيم وذلك ولا سترض على احكام له عن وجل ول بأل مما فل وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم كل مولود بولد على اللة حتى يكون ابواه بهودائه وبنصرانه 
وعجسانه ولشركانه 
ج قال او تمد » فبطل ان يكو للم في شيخ ء مماذ كرنا متعلق وانما هو تشغيب موهوا به 
لان كل ما ذكرنا فائما هي احكام مجردة فقط وليس في ثيء من هذه الاستدلالات نص 
على ان اطفال المشركين كفار ولاعلى انهم غي ركفار وهذه التكتئان ها اللتان قصدنا بالكلام 
فقط وبالله تعالى التوفي واما من قال فيهم بالوقف فانهم احتجوا تقول رسول الله صلى الله 
عليه وسا اذ سئل عن الاطفال عوتون فمّال عليه السلام الله اعلم بما كانوا عاملين وشوله 
صل الله عليه وسل لعاثثة أم المؤمنين رضي الله عنها اذا مات صبي من ابناء الانصار فقالت 
عصفور من عصافير المنة فقّال لما عليه السلام وما يدريك يا عأئثة ان الله خلق خات للنار 
وم في اصلاب ابام 
قال ابو مد » وهذان الميران لاحجة لمم في ثيء ٠‏ منعا الا نهم اماما رسول اميل 
الله عليه وسلم قبل أن يوحى اليه اهم في الجنة وقد قال تعالى آم لرسوله صلى الله عليه وسلم 
ان يقول »وما أدري ما بفعل بي ولا ب» قبل ان خبرهالله عز وجل بأنه قدغفرله الله ماتقدم 
من ذنبه وما تأخر وكا قال رسول الله صلى الله عليه وسل عن عممان بنمظعو رضي الله عله 
وما ادري وانا رسول الله ما شعل بي وكان هذا قبل ان خبره الله ع وجل بانه لابدخل النار 
من شبد بدر أو هو عليه السلام لا يقول الا ما جاء به الوحي كم أمى الله عمل وجل ان يول 
« ان اتبع الاما بوحى الية * خم كل ذييء من الدين لم أت به الوحي ان يتوقف فيه الرء 


فاذا 


87 


اذا جاء لبيان فلا يحل التوقف عن القول بما جاء به النص وقد صح الاجاع علىان ماعلت 
الاطفال قبل بلوغيم من قتل أو وطن اجنبية أو شرب مر أوقذف اوتعطيل صلاة أوصوم 
فلم غير مؤاخذين في الآخرة ١‏ شيء من ذلك مالم ببلغوا وكذلك لاخلاف فيانه لايؤاخذ 
اله عن وجل احدا بعالم فعله بلى قد صح عن رسول الله صلل الله عليه وسلم اذمن مم بسيئة 
فل يسبالم تكتب ب عليه فن الحال المنني ان يكون الله عز وجل يؤاخذ الاطفال بما لم يعملوا 
مالو عاشوا بعده لعماوه وثم لا يؤاخذم بما عملوا ولا مختلف اثنان في و في ا نانسأنا بالغامات ولو 
عاش لزنا انه لا يؤاخذ بالزنا الذي لم بع.له وقد ا كذب الله عز وجل من ظن هذا يقوله 
الصادق * اليوم تجز ىكل نفس ما ملت « ويقوله تعالى » هل تجزون الاما كنم تاون» 
فصح انه لا نزي أحد مالم يعمل ولا مالم سن فسح أن قول رسول اله لي الله عليه 
وسل الله اعم بعاكانوا عاملين لبس فهم انهم كفار ولا انهم في النار ولااهم مؤاخذون : ع 
لو عاشوا لكانوا عاملين به مالم يعماوه بعد وفي هذا اختلقنا لا فا عداه وانما فيه ان الله 
تعالى بعلم مالم يكن وما لا يكون لوكان كي فكان بكون فط ونم هذا حق لا بئك فينه 
مسلم فبطل أن يكون لاهل التوقف حبة في شيء من هذين المبرين اذل يصح عنرسول 
الله صلى الله عليه و في هذه المسألة بيان واما من قال انهم يعذون بعذاب 21 اهم فباطل 
لان الل تعالى يول ه ولا تكس ب كل نفس الاعليها ولا تزر وازرة”وزر أخرى دن 
قال انهم توقد لم نار فباطل لان الثثر الذي فيه هذه القّصة اتماجاء فيالمجانين وفيمن لاببلغه 
ذ كر الاسلام من البالذين على ما نذ كر بعد هذا ان شاء الله تعالى 

تال ابو تمدع فرا بطلت هذه الاقاو لكلها وجب النظر فيا صح من النصوص من حم 
هذه المسألة فمانا فوجدنا الله تعالى قد قال » » فت وجهك للدين حتفا فطرة الله التي فطر 
الناس علا لا تبديل لاق الله ذلك الدبن ن القبم * وقال عز وجل * قولوا آمنا بالل وما ائزل 
لين وما انزل الى أبراهيم واسماعيل واسحاق ويمقوب والاسباطهاقٍ قوله»لا نفرق بن أحد 
ملهم ونحن له مسلمونهالى قوله»صبئة الله ومن أحسن مناللّه صبغة ونين له عأددون* فنص 
عز وجل على ان فطر الناس على الاعان وان الاعان هو صبغة الله تعالى وقال عز وجل + واذ 
أخذ ربك من بي آدم من ظبورم ذريتهم وأشبدهم على الفسهم الست بيع قلوا بلى » 


و» 


ل 
فصح تيان كل نفس خلفها هه تعالى من ببي آدم ومن امن وا ملاتكة فؤمنوان كليم عقلا 
مميزون فاذ ذلك كذلك فقد استحةوا كابم الجنة بإعامم حاشا من بدل هذا العبد وهذه 
الفطرة وهذه الصبغة وخرج عنبا الى غيرها ومات على التبديل ومين ندري ان الاطفال 
م ينيروا شيا من ذلك فهم من اهل المنة وصح عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال | 
| كل مولود بولد على النطرة وروي عنه عليه السلام انه قال على اللة فاباه يهودانه وينصرانه 
وعجسانه ويشر كانهم تنتج البييمة نهيمة جما وهل مجدون فبها من جدعاء حتى تكونوا الثم 
الذي تجدعونها وهذا تفسير الآآيات المذكورات حدثنا عبداللبنر بع حدثنا جمدب ناسحاق 
السكن حدثنا ابو سعيد بن الاعرابي حدئنا ابو داود سليان بن الاشمث حدثنا الحسن بن 
علي حدثنا الحجاج بن المنبال قال سمعت ماد بن سلمة بفسر حديث كل مولود نواد على 
النطرة فال هذا عندنا حيث اخذ الله المبد عليهم في اصلاب ابامهمحيث قال « الست» 3 ظ 
قالوا بلى ه وقد صح أيضأ عن رول الله صلى الله عليه وسلم من طريق عياض بن حمار 
ْ ا جاشي قال عن اله تعالى انه قال خلقت عبادي حنفاء كلم فاجتاهم الشياطين عن دينهم 
فصح قينا انه كل من مات قبل ان تجتاله الشياطين عن دينه فقد مات حنيئا وهذا حديث 
تدخل فيه الملائكة والإن والاننى عباد له عز وجل مخلو قين ويا فان الله عز وجل أخبر 
بول ابليس له تعالى ان يغوي الناس فمال تعالى * ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الامن 
البك من الثأوين * فصح ميا ان الذوابة داخلة على الامان وان الاصصل م نكل واحسد 
فب الامان وكل مؤمن فني الجنة وأرضا فان ال تعالى قال » فانذر كم نار تلضلى لايصلاها 
إلا الاشق الذي كذب وتولى ه وليست هذه صفة الصبيان فصح انهم لا يدخلون النارولا 
دار الا الجئة أو النار فاذا لم بدخاو النار فهم بلا شك في الجنة وقد صبح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل في الرؤيا الكبيرة التي رآها انه رآى ابراهيم عليه السلام في روضةخضرا 
مفتخر وذيها من كل نور وعم وحواليهمناحسنصيان وا كثرمفسأل عليهالسلامعنهم فاخبر 
انهم من مات من اولاد الناس قبل ان يبلذوا فيل له بارسول الل واولاد الشركين قال 
واولاد الشركين فارتفم الاشكال وصح بالثابت من السئن وصعيحها ان جميع من لم بلغ 
0 من اطفال المبلمين والشر كين في المنة ولا يحل لاحد نعدى ما صح بالْران والسان وبالله 


و0» 

تمالى التوفيق فان قال قائل اذا قلّم ان النار دار جرآء فالنة كذلك ولا جزاء للصبيان فلنا 
وبا تعالى التوفيق انما ثقف عند ما جاءت به النصوص في الشريعة قد جاه النص بان التار 
دار جرآء فط وان المنة دار جزاء وتفضل فهي لاصعاب الاعمال داو جزاء بقدر اتمالهم 
ولن لا عمل له دار تفضل من اللّتعالى تجرد وقد قال قوم ا نالصبيان ثم خدم اهل الجنة وقد 
ذكر الله تعالى الولدان الخلدين في غير موضم م نكتاءه وانهم خدم اهل المنة فامليمهؤلاء 
وال | 

هو قال ابو عمد » واما المجانين الذين لا يعقلون حتى مونوا فانهمم ذكرنا بولدون على اللة 
حنفاه مؤمنين ولم يغيروا ولا بدلوا فانوا مؤمنين فهم في النة حدئنا امد بن حمد الطلمتي 
بالثفرى قال حدثنا تمد بن امد بن بحي بن المفرج القاضي حدثنا مد بن ابوب السموط 
لبرقي البأنا مد بن عمر بن عبد الخالق البزاز حدثنا جمد بن المثني ابو موسى الزمن حداثاً 
معاذ بن هشام الدستواي حدثنا بي عن قتادة عن الاسو دين سريع القيمي عن الني صلى 
الله عليه وسلى قال بعرض على الله الاصم الذي لا سمع شيا والاحجق والحرم ورجل مات 
ف الفترة فيقول الام رب جاء الاسلام وما اسمع شيثا وقول الاجمق جاء الاسلام وما 
اعتل شبيئاً ونقول الذي مات في الفترة ما اتانا اك من رسول قال البزاز وذهب عني ماقال 
الرابع قال فبأخذ مواثيتهم ليطيمنه فيرسل الله الييم ادخلوا الثار فوا الذي نضي. بده لو 
دخلوها لكانت علوم برداً وسلام 

مجه اكلام في القيامة وتنبير الاجساد ده 

افق جيع اهل القبلة على ننايذ فرقيم على القول بالبمث في القيمة وعلى ككثير من أككر ذلك 
ومعنى هذا القول ان لمكت الناس وناسلهم في دار الابتلا التي هي الدنيا امد يعلمه الله 
تعالى فاذا انتهى ذلك الامد ما تكل من في الارض ثم بح الله عز وجل كل من مات مذ 
خاق الله عز وجل الميوان الى القضاء الامد المذكور ورد ارواحبم التي كانت باعيانها 
وجعوم في موقف واحد وحاسيهم عن جيع اتمالهم ووفام زاوم تغريق منالجن والانس 
في الجنة وفريق في السعير وببذا جاء الترَان والسنن قال تعالى «من يحي. العظام وي دميم 
قل تحبا الذي انشأها اول مرة وهو بكل خلق عايم « وقال تعالى » وان الله بعث من في 


5 كن بيصي م صم 


١مس‏ عوسي 2 الت 


التبور + وقال تعالى عن ابراهيم عليه الدلام انه قال ه رب ارني كيف تح اموق 0 
تؤمن قال بلى واكين ليطدئن قلي ه الى خر الاآبة وقال تعالى » المثر الى الذرين ترجو 
منديارم وم الوف حذر الموت فقال لم الله موتوائم احيام * وقال تعالى * فاماته الله مانة 
عام ثم بدثه قال ك لبئت قال بت بوم او دض يوم قل بل لبت مالة عام »'الى قوله 
* وانظر الى العظا م كيف لنشزهاثم تكوها لاه الآية وقال ال عن عه السام 
* واحجي الوى باذك + ولايكن اينة ان يكون الاحيا المذكور فى جيع هذه الآيات 
الارد الروح الى الجمد ورجوع المس والمركة الارادية التي بد عدمها منه لم يكن غير 
هذا البتة الا ان ابا العاص حم بن المنذر بن سعيد القاضي اخبرني عن اسماعيل بن عبد الله 
الرعيني انه كان ينكر بعث الاجساد ويقول ان النفس حال فراقها الجسد تصير الى معادها 
في المنة أو النار ووقفت على هذا القول بعض العارفين بإسماعيل فذكر لي ثقاة منهم امهم 
سمعوه بول ان الله تعالى بأخذ من الاجساد جزء المياة منها 
ف( قال ابو مد » وهذا تلييس من القول لم مخرج به عن ما حكي لي عنه حم بن النذر لانه 
ليس في الاجساد جزء المياة الا النفس وحدها 
تالاو تمد » وم الق اسماعيل الرعبني قط على ان قد ادركته وكازسا كناممي فيمدينة 
من مداين الاند لس نسمى جابة مدة ة ولكنه كان تنا وكازله اجتهاد عظيم ونسك وعبادة 
وصلاة وصيام والله أعم وح بن المنسذر ثقة في قوله بعيد من الكذب وتراً منه حم بن 
النذر وكان قبل ذلك يجسها مذهب بن مسرة في القددر وتوأ منه أ رايم بن “جل 
الاربواني وكان من روس المرية وتبرأ منه أيضاً صبره احمد البييب وجاعة من المرمة وتولته 
ججاعة منهم وبانني عنه انهكان يحتج لتوله هذا بقول رسول الله صل الل عليه وسلم اذاوتف 
على ميت فال اما هذ.ا فد قامت قيامته وبأنه عليه السلام كانت الاعراب تسأله عن الساعة 
فينظار الى اصخرسم فيد تبرثم انه استوف عن بعت حتى تقوم قيامتهم أو ساعتوم 
لقال ابو تمد » وا نماعني رسول الله صلى الله عليه بهذا قيام الوت فقط يمد ذلك الى يوم 
البعث م قال عز وح ل * م انم بو وم القياءة تبمئون © فنص تعالى على ان البعث بوم القيمة 
بعد الموت بلفظة ثم دالتي هي للمبلة ومكذا اخبر عز وجل عن قوم يوم القياءة » با ويانامن 


عا 


ود» 


لمثنا من مر قدنا هذا * وانه يوم متداره ون الف سنة وانه يحبي العظام وببدث من فى 
القبور في «واضع كثيرة هن القران وبرهان ضروري وهو ان المنة واانارموضعان ومكانان 
وكل موضع وهكان وءساحة متناهية حدوده بال ابرهان الذي قد ةنا على,وجوب تناهي الاجسام 
ونناف كلما له عدد و يدول الل تعالى * جنة عرضبا الس.وات والارض * فلولم 1 
الملن عهابة لكانوا ابد يحدثون لا آخر وتد علناان ميرم المنة أو النار ومحال من: غير 
يمكن أن لسع مالا نبانة له فما له نهابة من الاما كن ذوج ب ضضرورة ان لاخلق نمابة فاذ ذلك 
واجب قد وجب تناهى عالم الذر والتناسل ضرورة وائما كلا منا هذا هم دن يمن بالقران 
وذبوة “د صبلى الله عليه وسلم وادعى الا.لام واما من انكر الاسلام فكلامنا معه على 
ما رتنناه في دو اننا هذا من انض على اهل الالماد حتى تلبت نبوة #د صلىالله عليه وسلم 
وصة ماحاء نه نه تترجم اليه لعد التنازع وبالله تعالى التوفيق وقد نص الله تعالى على ان العظام 
بعيدها وحيما 6 كا” ات أول هرة واما الا- م فاما هو كدوة ما قال * ولقسد خلانا 0 
0 ن سلالة .ن طين م جملناه نطفة في آرار 1 «الى قولهه فك ونا المذأ م لجا أنشأناه 
خاي آخر فتبارك الله أحسن اللالتين » فاخبر عز وجل ان عنصر الانسان انما هو العظام 
الذي انثقات عن ااسلالة التي من دين الى اانطفة الى الملقة الى اللذة الى النظام وان الاحم 
كد وة العظام وهذا مس مشاهد لان الاحم 
ثم يكثر عليه لم آآخر اذا خصب ب الجسم وكذلك اخبرنا عز وجل انه يبدل املق فالآ خرة 
تال » كلا نضجت جلودم بداتاا جلودا غيرها ليذوقوا المذاب » وني الآثار الثابتة ان 
عرد كار طلط على تكوق نا وسبعين ذراعا وان ضرسه في الثار كاحد و كذلك جد 
للحم الذي في جسد الانسان بتفذى به حيوان اخر يستحيل +- أ اذلك الحيوان اذ ينب 
دود فصح بلص أله ران أن العظام هي اأتي حي بوم القيامة ومن الكر ماجاء نه القرآن فلا 
حظ له في الاسلام ونموذ بل من اللذلان 
هجر الكلام في خلق الجنة واانار 6:ه- 

ذهبت طائفة من المّزلة وانأوارج الى ان الجنة والنار لم مخلما بعد وذهب جبور السلدين 
الى انعا قد خلتنا وما فلم ان قال انبما ل يخلقا يمد حجة أصلا! كثر من أن لعضهم قال قد 


( الفصل - رابع ) >١١‏ 


يذهب بالأرض < <تى لابق منه عالا قدر له 


068 9د 


صح عن رسول اله صلى الله عليه وسل انه قال وذ كر اشسياء من اتمال الب من عملبا غرس 

لي اتلنه كذا وكذا كجرة وقول اه خبالى ها كا عن امزاة فرعوق اليا :قالت هارن 

ابن ليعندك يتا في المنة + قالوا ولوكانت لو قة لم ,يكن في الدعاءفي| سشنا ف البناء والغرس معنى 

«وقل ابو محمد > واتما قلنا امهما عذلو قتان على الججلةم! ان الارض مخلوقة ثم حدثاللّتتعالى 
فيها مأ يشاه من البنيان 

١‏ ف قل ابو تمد > والبرهان على انبا مخلوقتان بعد اخبار ابي صلل ال عليه وسل انه رأى 
الجنة ليلة الاسراءواخبرعليه السلام انه رأى سدرة المنتعىفيالسماء السادسة وقالتعالى * عند 

سدرة المنتهى عندها جنة المأوى * فصح أن جنة المأوى هي السماء السادسة وقد اخبر الله 


عز وجل انها المنة التي بدخلبا امؤمنون يوم القيامة ققال تعالى * لهم جنات الأوى نزلا بما 

كانوا يعملون * فليس لاحد بعد هذا ان قول انها جنة غير جنة املد واخبر عليه السلام 

اله رأي الانياء عليهم السلام في السموات سماء نيا ولاشك في ان أرواح الانياء علهم 

الصلاة والسلام فيالمنة فصح ان المنات هي السموات وكذلك اخبرعليه السلاما ذالفردوس 

الاعلى من الجنة الي أمر نا الله تعالى ان نسأله اياها فوقها عرش الرحمن والعرش مخاوق بعد 

المئة فالمنة عخاوقة و كذلك اخبر عليه السلام ان الثار اشتكت الى ربها فاذن لما بنفسين وان 

ذلك أشد ما نجده من الر والبرد وكان القاضي منذر بن سعيد يذهب الى ان الْنة والنار 

عخلو قتان الا انه كان يقول انها ليست التي كان فيها اد م عليه السلام وامرأته واحتج في ذلك 

: باشياء منها انه لو كانت جنة املد لما! كل من الشجرة رجاء أن يكون من الخالدين واحتج 

: ' أينا بان جنة الخلد لا كذب فيها وقد كذب فها ابيس وقل و دعل النة] مخرج منها 
وادم وامرأته عليعا السلام قد خرجا منها 1 

ط قال ابو مد » كل هذا لا دليل له فيه اما قوله ان آدم عليه السلام اكل من الشجرة 

رجاء ايكون هن ن اخالدين فمّد علمنا ان اكله من الشجرة لم يكن ظنه فيه صواباولا اكله 

لما صوابا واماكان ذاناً ولا حجة فياكان هذه صفته واللّه عن وجل لم مخبره بانهعخاد فيا منة ظ 

بل قدكان في عل الله تعالى انه سيخرجه منها فأكل عليه السلام م نالشجرة رجاء اخلد الذي أ 

ا لم يضمن له ولا يقن به لنفسه وآأما قوله ان المنة لا كذب فها واس دسارع عن | 


.1 لمعه شاع هاه اع 


وقد 


١ 


و » 


وقد كذب فها ابلس وقد خرج منهأ آدم وامرأنه فبذا لا حجة له فيه وانما تكون كذلك 
اذاكانت جزاه لاهلبا ا اخبر عز وجل علها حيث شول * و فائما هذا 
على المستأنف لا على ما سلف ولا نص ممه على ما ادعى ولا أججاع واحتج آم بول الله 
عز وجللاد م عليه السلام » انلك لا جوع ذنباولاتمرى + قال و قدعر ى فيا آدمعليه السلام 
وك رغد ع زعلا لاير ديل عر جب عله لاا عر وجل وصف المنة التى 
اسكن فيهاآدم خرالاعم باولا بعري ولايطا فراولا بحتى هكب مها ل بلا 
شك وليس في شيء مما دون السماء مكان هذه صفته بلاشك بل كل موضع دون المماء 
فانه لا بد ان جاع فيه ويعرى ويظاما ويضحى ولا بد من ذلك ضرورة فصح انه اا سكن 
المكان لدي هذه صفته وليس هذا غير الجنة البتة واتما عرى أدم حين | كل من الشجرة 
فاهبط عتوءة له وقال ايسا قال الله عز وجل ه لا يرون فها شمساً ولا زمه ربراه واخبرادم 
انه لا يضحى 
قال ابو عمد 4 وهذا أعظم حجة عليه لانه لوكان في المكان الذي هو فيه شمس لاضى 
فيه ولا بد فصح ان الجنة الني اسكن فيها أدم كانت لا شمس فيها فهي جنة اللد بلاشك 
وأيضَا فان قوله عز وجل * اسكن انت وزوجك المنة « اشارة بالالف واللام ولا يكون 
ذلك الا على معبو د ولا تنطلق المنة هكذا الاعلى جنة اماد ولا بنطلقهذا الاسم علىغيرهأ 
الا بالاضافةوأيضا فلو اسكن ١‏ أدم عليه يه السلام جنة فياللارض لماكانفي| خراجه مها الىغيرها 

ايك د افاي وال ناريت قن لاد حر تعالى » اهبطوا منها جبعاً 
لعط؟ لبعض عدو و في الارض مستقر ومتاع الميحين « فصح بقينا نص انه قد اهبط 

من المئة الى الارض فصح انما لم تكن ني الارض البنة وبالله تعالى التوفين 

مج الكلام في قاء اهل الجنة والنار ابد م 

ف قال او تمد »4 اتفتت فرق الامةكلها علىانه لا فناء للجنة ولا انغيمباولالانار ولالعذابها 
الاجهم بن صفوان وايا اللهذيل العلاف وقوما من الروانض فاما جهم فةال ان الجنة واانار 
فنيان وفنىاهلبما وقال ابو الحذيلان الجنة والنار لا يفنيان ولا ينى اهليما الا ان ح ركهم 
تقنى وسةونمنزلة اللجاد لاحر كون وم في ذلك احياء متاذذون او معذبون وقاات تلك طقة 


وبد» 


من الروافض ان اهل اائة مخرجون من اإنة وكذلك اهل النار من النار الممحيث شاءالله 
غ قال ابو تمد > اما هذه المتالة فني غابة الثثائة والتعري من شيء دثب به فكيف مناقناع 
او برهان وما كان هكذا فبو ساقط واما قول ابي الحذيل فانه لا حجة له الا انه قال كلا 
احصاه العدد فيو ذو ناب ولا بد والمركات ذات غدد فعي متناهية 
« قال ابو حمد » فظن ابو الحذيل هله محدود العلام وطبايم الموجودات أزما 1 نرج 
الى الفمل فانه بقم عليه المدد وهذا خطأ فاحش لان مالم يخرج الى الفمل فليس شيئاً ولا 
يجوز ان بقع العدد الا على ثي ؛ وام بقع العدد على ما خرج الى الفغل من حركات اهل النار 
والجنة متي ما خرج فبو محدود متناه وهكذا ابد وقد احكمنا هذا المنى في اول هذاالكتاب 
في باب اجاب حدوث العالم وتناهى الموجودات فاغنى عن اعادانه وبال تعالى التوفيق فبطل 
ما موه به ابو المذيل وله الجد ثم ثقول ان قوله هذا خلاف للاجاع المتبقن وا سافان الذي 
فر منه في ال كات فاه لازم له في مد سكونهم وتنعميم وتألهم لانه مقر بأنهم ييقوت 
ساكنين متنعمين متألمين بالعذاب وبالضرورة : ندري ان للنكون والنعيم والعذاب مدا 5 
كل ذلك كا تمد الركة ومددها ولا فرق وايضاً فاو كان ما قاله ابو الهذيل صميحاً لكان 
اهل الجنة في عذاب واصب وني صفة الخدور والمفلوج ومن اخذه الكابوس ومن سق 
البنج وهذا غابة التكد والشمّاء ونعوذ باللّه منهذا الال واما جهم بنصغو اذفانهاحتج ول 
له تعالى » واحصى كل شي عددا» وشوله تعالى »كل ثرء هالك الا وجهه * وقال كالا 
جوز ان بوجد ثي' لم يزل غير الل تعالى فكذلك لا جوز ان بوجد شي لابزالغيرالله تعالل 
ف قال ابو مد » ما تلم له حجة غير هذا اصلا وكل هذا لا حجة له فيه اما قوله تعالى »كل 
ثيء هالك الا وجهه + فائما عنى تعللى الاستحالة منيء الى شوء ومنحالالى حال وهذا عام 
0 الخلوقات دو زاللهتعالى وكذلكمددالتعيم في الجنة والعذاب في النا ركلافنيت مدة أحدث 
اله عز وجل اخرى وهكذا ابدا بلا نهاءة ولا آخر يدل علىهذا ما نذكرهبعدان خاء اسّتمالى 
من الدلائل على خلود الجنة والنار واهلبا واما قولهتمالى ه واحصى كل ثي؛ عدا + فان اسم 
الثي' لانقعالا علىرموجود والاحصاء لايم علىما ذكر نا الا علىماخرجالىالفعل ووجد بعد 
واذا ل مرج منالفعل فهو لاثىء بعد ولا يجوز انيعد لا ثي؟ و كلما خرجالىالفعل منمدة 


ود» 


نا الجنة والنار واهلها فحصي بلا شك ثم يحدث الله تعالى لهم مددا اخر وهكذا ابد 
بلا مهاءة ولا اخر وقالوا هل احاط الله تعالى عليا بجميع مدة المئة والنار ام لا فان فلم لا 
جهلم الله وان قلم نم جعلم مدما مخاطا بها وهذا هو التناه نفسه 

ج قال ابو جمد » ان الل تعالى اتما 5 بالاشياء على ما هي غليه لان منعل ألشيء على خلاف 
ما هو عليه فهو جاهل به مخطئ' في اعتقاده ظان لاباطل وليس علا ولا حما ولا هو عام به 
وهذاما لا شك فيهوعم اله عز وجل هو اق اليمين على ما هي معلومانه عليه فُكل ماكان 
ذا نباية فبو في عل الله تعالى ذو نهابة ولا سبيلالغير هذا البتة وليس لاجنة والنار مددغير 
متناهية حاط .ها وانما لما مد كلماخرج منبا الى الفمل فب وحصي حاط بعدده ومالم مخرج الى 
الفمل فليس عحصى اسكن عل الله تعالى احاط أنه لا نجابة لما واما قوله 6 لا يجوزان بوجد 
ديه غير الله تعالى لا هابة له لم بزل فان هذه فضية فاسدة وقياس فاسد لا يصح والفرق 
دعا ان اشياء ذوات عدد لا اول لها ومنزل لا يمكن ان نتوع البتة ولا بتكك بل هى 
عال في الوجود م] ذ كرنا في الرد علىمن قال بان العالملم يزل فاغنى عن اعادته وليس كذلك 
قولنا لا بزال لأأن احداث الله تمالى شيثاً بعد شيء ابد بلاغابة متوع ممكن لاحوالة فيه 
فقياس المكن الوم على الممتنع المستحيل الذي لا بتوثم باطل عند القائلين بالقياس فكيف 
عند من لا يول به فان قالقائلان كلما ماله اول فله آخر فلنا له هذه قضية فاسدة ودعوى 
عردة وما وجب هذا قط لا بقضية عمل ولا مخبر لان كون الموجودات لها أوائل معلوم 


بالضرورة لان ما وجد بعد فمّد حصره عدد زمان وجوده وكل ما حصره عدد فلذلكالعدد 


اول ضرورة وهو قولنا واحد ثم مادى العدد ابدا فيمكن الزيادة بلا مهابة وتماديالموجود 
مخلاف المبدأ لانه اذا | بتى وقتا جاز ان بق وقتين وهكذا ابدا بلا نبابة وكل ما خرج من 
مد البتاءالى حد الفمل فذو نهابة بلا شلك كذلك من العدد ايضا ول نقل ان باه الناس في 
هذه الدنيا له نهابة الا من طريق النص ولو اخبر الله تعالى بذلك لامكن وجاز ارت ببعى 
الدنيا امد بلا نهابة ولكان الله تعالى قادرا على ذلاك ولكن النص لا بحل خلافه وكذ لكاولا 
اخبار الله تعالى لكل احترامها وبل تعالى التوفيق 

قال ابو عمد » والبرهان على بقاء الجنة والنار بلا نهاية فول الله تعالىعخالدين فيبامادامت 


السموات والارض الا ماشاء ريك عطاء غير مجذوذ ه وقوله تمالى ني غير موضعمن|اقران 


وم» 


خالدين فيبا ابد » وقوله تعالى ه لا يذوقون فيبا الموت الا المونة الاولى» مع صمة الاججاع 
بذلك وبالله تعالى التوفيق 

ه قال ابو عمد » وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص لو اقام اهل النار في النار ماشاء 
الله ان سِموا لكان لحم على ذلك بوم مخرجون فيه نبا 

قال ابو مد »> وهذا انما هوني اهل الاسلام الداخلين في النار بكبارم ثم مخرجوت 
منها بالشفاعة وى ذلك المكان خالباً ولا يحل لاحد ان يظن في الصالمين الفاضلين خلاف 
لقان وحاشا لما من ذلك وبالله تمالى التوفيق تم كتاب الاعان والوعيد وتوابيه تحمد الله 


و وهعلى حسن تأبيده وعونه وصلى الله على سيدنا مد وآله ويه وسلم 


د 


سي انق لمر اريم 
( لا اله الا ال عدة للقاله اكلام في الامامة والمفاضلة ) 
قآل الفقيه الامام الاوحد ابو سمد علي بن احمد بن حزم رضي الله عنه اتفق جميع اهل السنة 
وججيع المرجثة وججيم الشيعة وجيع اللوارج على وجوب الامأمة وان الامة واجب عامها 
الانقيادلامام عادل يشم فييم احكام الله وسوسبم باحكام الشريعة التي الى بها رسول الله 
صل ل عليه وسل حا الججدات من ا وارج فاه نهم قالوا لا .يلزم الناس فرض الامامة 
واعا علي أن الوا أن بن وعقه نرق مازع قا ب ا ول لوو وال نبي 
بن عمير المنني العم بالعامة 
قال بو جمدم وقول هذه الفرقة ساقط يكنى من الرد عليه وانطاله اجاع كل من ذكرنا 
على بطلانه والقر رانك وألسنة قد ورد بإيجاب الامام من ذلك قول الله تعالى » اطيعو الله 
واطيعوا الرسول واوليالاص منكومع أحاديث كثيرة صا ف طاعةالاعةوا ء يجاب الامامة 
وايضا فان الل عز وجل يدول « لا يكلف الله نفساً الا وسعبا» فوجب اليين بان الله تمالى 
لا كاف الناس ما ليس في يليتهم واحمالهم وقد علمنا بضرورة العقل وبدببته ان قيامالناس 
عأ اوجبه الله تعالى من الاحكام عايهم في الاموال والمنايات والدماء 200 
الاحكام كلبا ومنع الظالم وانصاف المظلوم واخذ القصاص على تباعد اقطارم وشواغلم 
اي ل ل 0 0 
ن حك علهم انسان وبريد آخر او مجاعة اخرى ان لا تح عليهم اما انما ترىفي اجتهادها 
0 هؤلاء واما خلافاً جرد علييم وها الذي لا بد منه ضرورة وهذا امشاهد 
في البلاد التي لآ رئيس لما فانه لا يقام هناك حك حق ولا حد حتى قد ذهب الدين في 
اكثرها فلا تصح اقاءة الدين الا بالاسناد الى واحد او الى اكثر من واحد فاذ لا بد من 
احد هذين الوجمين فان الاننين فصاعدا بينعا او بينهم ما ذكرنا فلا يعم امس البتة فل ببق 
|| وجةاثم . ه الامور الآالاسناد الى واحد فاضلعالمحنالء.ياسة قونيعلى الانفاذ الا اندوان 
كان مفلاف ما ذكرنا فالال والاهمال معه اتبل منه مع الانين قصاعدا واذ ذلك كذلك ْ 
قفر لازم اكل الناس ان يكفوا من ن الظا لم ما امكنهم ان فووا ل ده أرمبم ذلك ) 


و» 

والا ككف ١‏ قدروا ع ىكفه منه ولو قضية واحدة لا يوز غير ذلك ثم اثفق من ذكرنا 
من برى فرض الاماءة على انه لا يجوز كون امامين في وقت واحد في العالم ولا يجوز 
الا امام واحد الا جمد بن كر ام السجتاقي وابا الصباح السسر قندي واصعابعا فانهم .اجازوا 
كون اماءين في وقت وأ ا نت واحد واحتج عؤلاء بول الانصار او من قال منهم 

بوم السقيفة للمباجرين هنا امير وهنم امير واحتجوا أيضا بام دلى وامسن مع معاويةرضي 
الله عنم 
ج قال او حمد» وكل هذا لا حجة م فيه لان قول الانصار رضي الله عنهم ماذ كرنالم 
5 ن سوا بل كان خم ا اداع ليه الأجتباد وخالةيم فيه امباجرون ولا بد إذا اختلف 
القائلان على قواين ٠تنافبين‏ هن ان يكون احدهراحيا ا خا واذ ذلك كذلك فواجب 
رد ما تنازعوا فيه الى ما افترض الله عز وجل الرد اليه عند التنازع اذ ول تعالى » فان 

تنازعتم في ثيء فردوه الى الله والرسول ان كتم تؤمنون بالله واليوم الاخر * فنظارنا في 
ذلك فوجدنا رسول الله صلي الله عليه ول قد قال اذابويم لامامين فاقتلوا الا" خرمنهاوقال 
تعالى ه ولا تكونوا كالذين تر قوا واختاذوا » وقال تعالى » ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
َ 92 » خرم الله عز وجل التفرق واتنازع واذاكان امامان فقّد صل التغرق احر وفوجد 
التنازع ووقمت المعمية لَه تمالى وقاناما لا محل انا واماءن طاريق اانظر والمماحة فلو جاز 
ان يكون في العالم امامان لماز ان يكون فيه ثلاثة واربعة وأ كثر فان منع ءن ذلك مالع كان 
متكا بلا برهان ومدنياً بلا دايل وهذا الباطل الذي لا يسجز عنه أحد وان جاز ذلشزاد 
الام حتى يكون في كل عال امام او في كل مدبنة امام او في كل 5 رنة امام او يكون كل 
احد اماما وخليفة في منزله وهذا هو الفاد اللمحض وهلاك الدبن 5 نصح إن قول 
الانصار رضي الله علوم وهلة وخطاً رجءوا عنه الى الح وعصموم الله تعالى من المادي عايه 
وام أمى علي” واتلسن ومنارة فد مح عن ابي صلى الله عليه وسلي انه انر مخارحة مخرج 

فن طافتين من امة تلا اولي لل اطافتين يالمق فكان قاتل تراث الطائئة 3 رضي الله عنه 
فهو صاحب الحق بلا شك و كذلك انذر عليه ااسلام بان ار تله الفئة الباغية فصح ان 
عليا هو صاحب الحق وكان علي السايق الى الامامة فصح لد أنه صاحيبا وان من تازعه 


ؤ» 


فها فخطء فماوية رحجه له تخطيء مأجور مرة لانه مجتبد ولا حجة في خبط المخطرء فبطل 


قل هذه الطاقة وأرياً فان قول الانصار رضي الله عنهم منا امير ومنع امير مخرج على نهم 
انما ارادوا ان .بلي وال منبم فاذا مات ولي من المباجرين اخر وهكذا أبدا لا على ان. يكون 
امامان في وقت وهذا هو الاظبر من كلامهم واما علي ومعاوية رضي اله عنها فا سلم قط 
احدها للآخر بل كل واحد منها يزعم انه الحمق وكذلك كان الحسن رضي الله عنه الى ان 
سل الامس الى معاوية فاذ هذا كذك فتدصح الاججاع على بطلان قولابن كرام وابيالصباح 
وبطل أن يكون لهم تعلق في شيء أصلا وبالله تعالى التوفيق ثم اختلف التائلون وجوب 
الامامة على قرش فذهب اهل السئة وجبيع الشيعة ولعض المعازلة وجمهور المرجئة الى ان 
الامامة لا موز الا في قريش خاصة + نكانمن ولد فير بن مالك والما لا يجوز فيمنكات 

أنوه منغير ني فهر بن مالك وان كانت أمه ل 
الموارج كلبأ وجهور المتزلة ونعض امرجثة الى انها جابزة في كل من قام بالكتاب والسنة 
قرشي كان أو عريا أوان عبد وقآال ضرار بن عمر و ااغطفاتي اذا اجتمع حبشي وقرشي كلاه| 
قثم بالكتاب والسئة فالواجب ان بشقدم المبشي لانه أسبل مامه اذا حاد عن الطريقة 

ف قال أبو تمد »> وبوجوب الامامة في ولد فهر بن مالك خاصة تقول بنص" رسول الله 
صلل الله عليه وسل على ان الأثمة من قريش وعلران الأمامة في قريش وهذه رواية جاءت 
بحي التوائر ورواها أنس بن مالك وعبد الله بن مر بن امطاب ومعاوية وروي جابر بن 
عبد الله وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معئاها وما بدل على صعة ذلك اذعان الانصار 
رضي الله علهم بوم السقيفة وم أهل الدار والمنعة والعدة والمدد والساقة في الاسلام رطق 
الله عنهم ومن الحال ان يتركوا اجنهادم لاجنهاد غيرثم لو لا قيام المجة عليهم ننس ول 
اله صل الله عليه وسل على ان اأق لغيرم في ذلك فان قال قائل ان قول رسولالله علىالله 
عليه وس الأمة من ريش يدخل في ذلك امليف وامولى وابن الات لقول رسول الله 
ملى اه عليه وسلم مولي اتوم منهم ومن أنفسهم وابناخت الآوم منهم فالمواب وال تعالى 
التوفيق ان الا جاع قد نين وصح على ان ع الل والمولى وابن الاخت لشي من ليس 
له حايف ولا مولى ولا ابن اخت فن أجاز الا مامة في غير هؤلاء جو زها في هؤلاء ومن 


»1:(  )عار-لسفل(‎ 


4» 


منعبا من غير قريش منعبا من المليف والمولى وابن الاخ+ ت فاذا صم البرهان بان لا يكون 
لاني يش لا فين لبس فرشي مح بلاجاع أن حيف ترش ومولام ون ايم كع 
من لبس قرشياً وبالله تعالى التوفيق 

ف قل أبو مد » وقال قوم ان اسم الامامة قد بتع علىالفقيه العالم وعلى متولى الصلاة أمل 
مسجد ما قلنا نم لا بتع على هؤلاء الا بإلاضافة لا بالاطلاق فيقال فلات امام في الدبن 
وأمام بني فلان فلا يطل لاحدم اسم الأمامة بلا خلاف من اجد من الأأمة الا على المثولى 
لامور اهل الاسلامنانقال قأئل بإن اسم الامارة واقع بلا خلاف على من ولى جهة منجهات 
لين وقد س بالأمارة كل من ولاه رسو أ م اف عي وس حيةامن اعلمات 
أو سرية أو جيشاً وهؤلاء مؤمنون فا المانع من ان بوقع على كل واحد أسم أمير المؤمنين 
لخواننا وبالله تمالى التوفيق ان الكذب حرم بلا خلاف وكل ما ذكرنا فا هو أمين ليطن 
المؤمنين لا كلهم فلو سبي أمير المؤمنين لكان مسميه بذلك كاذ! لاف هذه اللفظة 
تتفي نموم جنيع بع امؤمنين وهو لبس كذلك وانها هو أمير بمض المؤمنين قصح أنه ليس 
يجوز البئة ان يوفع اسم الامامة مطلتا ولا اسم أمير المؤمنين الاعلى الترشي المثولي جيع 
أمور المؤمنين كلهم او الواجب له ذلك وان عصاه كثير من المؤمنين وخرجوا عن الواجب 
علوم من طاعته والمفترض عابهم ب فكانوا ذلك فئة باغية حلالا قتالم وحرمهم و كذلك 
اسم املافة باطلاق لا يجوز أي الالمن هذه صفته وله التوفيق واختاف القائلون بان 
الامامة لا تجوز الا في صلبة تريش فتالت طامة هي جايرة في جميع ولد فبر بن مالك قط 
وهذا قول اهل السئة وجهور المرجثة ونعضالمتزلة وقالتطائّة لا يجوزاملافة الافيولد 
العباس بن عبدالمطلب وهو قولالراوندية وقالتطائفة لا جوز الملافةالا في ولدعلىابنابي || 
: طالبثم قصروها على عبد الله بن معاوية بن عبدالله بنجعفر بنابي طالب ويلغنا عن عض 
في اعطارث نت د المطلب اهن يقول لا جوز الملافة الاافي ني عبد المطلب خاصة 
ويرآها ف يي جنيع ولد عبد المطاب وثم ابو طالب وابو لحب والحارث والعباس وبلنناعن رجل 
كان بالاردن يقول لا تجوز الخلافة الاافي بني أمية بن عبد شمس وكان له في ذلك الأليف 
جوع وروينا كتابا مؤلفا لرجل من ولد عمر بن امطاب رضي الله عنه حنج فيه باالخلافة 


طقال ابو عمد » فأما هذه الفرق الاريع فا وجدنا لحم شبرة يستحق ان يشتغل بها الا 
دعاوي كاذبة لا وجه لما وانما اكلام مع الذين يرون الامس لولد العباس او لولد علي فقط 
لكثرة عددم 

قال ابو مد » احتج من ذهب الى ان الخلافة لا يجوز الا ني ولد العباس فقط على ان 
الملفاء من وأده و من له حظ من عل من غير الملفاء منهم لا يرضون ,هذا ولا بقولون به 
لكن تلك الطانفة قالت كان العباس عصب رسول الله صلل الله عليه وسلم ووارته فاذا كان 
ذلك كذلك فقّد ورث مكانه 

ه قال او عمد »م وهذا ليس بش لان ميراث العباس رضي الله عنه لو وجب له لكان 
ذلك في المال خاصة وأما المرية فا جاء قط في الديانات انها تورث فبطل هذا المويه جلة 
وله الجد ولو جاز ان تورث المرانب لكان من ولاه رسول اله صلىاللّ عليه وسلم مكاناما 
اذا مات وجب ان برث تلك الولانة عاصبه ووارثه وهذا مالا يقولونه فكيف وقد صح 
باجاع جيع اهل القبلة حاشا الروافض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ورث 
مائ ركناه صدفة فا ناعترض معترض بمو الله ع وجل » وورث سلمان داودهوبقوله تعالى 
حا كيا عن ز كريا عليه السلام اله قال * فيب لي من لدنك وليا يرئني ويرث من آل يعتوب 
واجعله رب رضيا ه 

9 قال ابو حمد ‏ وهذا لا حجة فيه لان الرواة حملة الاخبار وجميع التواريخ القدع ةكلبا 
وكواف بني اسرائيل ينقلون بلا خلاف نقلا بوجب العلم ان داود عليه السلامكانٍ له بنون 
غير سلوان عليه السلام فصح انه ورثُ النبوة وبرهان ذلك الهم كلهم جممون على انه عليه 
السلام ولي مكان بيه عليعا السلام وليس له الا الثتي عشرة سنة ولداود اربعة وعشرون ابنا 
كباراً وصنارا وهكذا الول في ميراث بح بن زكريا عليها السلام وبرهان ذلك من نص 
الآية نفسها قوله عليه السلام ه يرثني ويرث من آل يعقوب » وث مثوا الوف برث عنه 
النبوة فط وايضا فن الحال ان برغب زكري عليه السلام في ولد يحجب عصبته عن ميراث 
فاتما برغب في هذه الخمطة ذو المرص على الدنيا وحطامبا وقد نزه الله عز وجل صريم عليبا 


ل 
ااا ااال 2120201001010 000220222227002 


السلام التي كانت في كفالته من الممجزات قال تعالى «كذا دخل عليبا زكري ا حراب وجد 
عندها رزقا قال يا ميم الى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من بثاه بغير 
حساب ‏ الى قوله » الك سميع الدعاء * وعلى هذا المنى دعا فال » هب لي من لديك 
وليا برنئي وورث منآل يمتوب واجمله رب رضياهوامامن اغتر يقوله تمالى حاكيا عنه عليه 
السلام انه قال » واني خفت الموالي من ورائي » قيل له بطلان هذا الظناذالله تعالىلم بعطه 
ولد يكون له عتّب فيتصل الميراث لهم بل اعطاه ولد حصورلا يقرب النساء قال تعالى 
» وسيدا وحصوراً ونيا من الصالمين »* فصح ضرورة اله عليه السلام انما طلب ولد نيا 
لا ولد برث المال وايضا فلم يكن العباس عيماً عيراث الني صلى اله عليه ومسل وانماكان 
يكون له ثلاثة اثمانه فقط واما ميراث المكانة فمّدكان العباس رضي الله عنه حيا قأئها اذمات 
الني ص الله عليه وسلم فا ادعي العباس لنفسه قط في ذلك حمًا لا حيكذ ولا د ذلك 
وجاءت الشوري فاذكر فبها ولا انكر هو ولاغيره ترك ذكره فيبا فصح انه راى محدث 
فاسد لا وجهللاشتنال به والخلفاء من ولده والافاضل منهم منغير الخلفاء لا برو لانفسهم 
هذه الدعو ى ترفعا عن سّوطها ووهها وله تعالى التوفيق #واما القائبون بات الامامة لا 
تكون الا في ولد على رضي الله عنه فانم نشوا قسمين فطاشة فالت ان رسول الله صلى 
اله عليه وسلم نص على على بن ابي طالب اله الخليفة لعده وأن الصحابة تمده عليه السلام 
افوا على ظلمه وعلى كلمان نص الني صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المسون الروافض 
وطئة قالت لم ينص النبي صل الله عليه وسلم على علي لكنهكان افضل الناس بمدر ول الله 
صبل الله عليه وسل واحتهم بالامى وهؤلاء ثم الزيدية نسبوا الى زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب ثم اختافت الزيدية فرقا فمّاات طافة ان الصحابةظلوه و كفروامنخالفه 
من الصحاءة ويم الجارودية وقالت اخرى أن الصحابة رضي الله عنهم م يظلموه الكنه طابت 
نفسه بتسليم حقه الى أن وك وق وي الله عنما وانع| اماما هدى ووقف يعضبمفيعْمان 
رضي الله عنه وتولاه لعضهم وذ كرت طاّة انهذاكان مذهب الفقيه الحمن بن صالح بن 


حي الحمداتي 
9 تالاو يمد » وهذا خطأ وقد رأيت لهشام بن المكوار اففي السكوفيني كتابهالمعروف 


ل ري حك 


بالبزان 


بالمزان وقد ذكر المسن بن حي وأن مذهبه كان ارت الامامة في ججيع ولد فهر بن مالك 
تال او مد » وهذا الذي لا يليت بالحسن بن حي غيره فانهكان احد اثمة الدين وهشام 
بن الك أعلم به ممن نسب اليه غير ذلك لان هشاماً كان جاره بالكوفة واعمرف الناس به 
وأدركه وشاهده والمسن بن حي رجه الله حتج ععاونة رضي الله عنه وبا بن الزيير رضي 
الله غنها وهذا مشبور عنه في بيه وروادات من روي عنه وجيع الزيدية لا مختافون في 
ان الامامة في جميع ولد علي بن ابي طالب من خرج منهم بدعو الى الككتاب والسنة وجب 
سل السيف معه وقالت الروافض الامامة في على وحده بالنص عليه مني الحسنثم فيالمسين 
وادعوا صا آخر من الني صلى اله عليه وسل عليعا بعد اببها ثم علي بن المسين لقول الله 
عن وجل * واولو الارحام إعضهم اولى ببعض في كتاب الله * قالوا فولد السين احق من 


اخيه ثم مد بن علي بن الممسين ثم جعفز بن مد بن علي بن امسين وهذا مذهب جيم 
متكلميهم كبشام بن الحم وهشام الجو ابقي وداود المواري وداود الرقي وعلي بن منصور 
وعلي بن هيم وابي علي الكاك تلميذ هشام بن الك وخمد بن جمعفر بن النمان شيطان 
الطاق وابي ملك الحضسرىي وغيرثم ثم افترقت الرافضة لعد موت هؤلاء المذ كورين وموت 


000 إن عل ففااك طافة بامامة انه اسماعيل إن 0 وقالت طافة بأمامة أنه خخمد بن 


جعفر وث قلول وقالت طافة جعفر حي لم يعت وقال جبور الرافضة بإمامة ابنه موسى بن 
جعفر ثم علي بن موسى ثم تمد بن علي إن موسى ثم علي بن مد بنعلي بنموسىثم امسن 
بن علي ثم ما تامسن عن غير عقب فافترقوا فرقأ ونبت جمهور معلى انه ولد للحسن بنعلي 
ولد فاخناه وقيل بل ولد له لعد موته من جارية له اسمبا صقّيل وهو الاشبر وقال لعضهم 
بل من جارية له اسمبا ثرجس وقال بعضهم بل من جارية له اسمها سوسن والا ظبرات 
اسمبا صقّيل لان صمّيل هذه ادعت الجل بعد الحسن بن علي سيدها فوقف ميرائه لذلك 
ديع سنين ونازعبا في ذلك اخوه جعفر بن علي و تمصب لما ججاعةمنارباب الدولة وتعصب 
لمعفر آخرون ثم انفش ذلك امل ويطل واخذ الميراث جعفر اخوه وكان مو تالحسن هذا 
سنة ستين ومانّين وزادت قتئة الروافض نصميل هذه ودعواها الى ان حبسا المعتضد بعد 
نيف وعشرين سنة من موت سيدها وقد عير مما انها في منزل المسن بن جعفر النوتي 


ل ا ا ا ا ا 0 


مود ا حو اي ايد 


١ 


الكانس فوجدت فيه وحلت الى قصر الممتضد فبقيت هنالك الى ان مانت في القصر في ايام 
المتتدر فيم الى اليوم يننظرون ضالة منذ مأنة عام وتمانين عاماً وكانت طائفة قدعة قد بادت 
كان ريسهم الختار بن ابي عبيد وكيسان ابا مرة وغيرها بذهبون الى ان الامام لعد الأسين 
مد ار ا الت ومن هذه ااطائفة كاز رار ة الشاعسان 
| وكانوا بدولون ان ممد ابن المنفية حى جل رضوي ولهم من التخليط ما تضيق عنه المحف 
قال ابو حمد »* وعمدة هذه الطوائف كبا في الاحتداج احاديث موطوعة مكذوية لا 
إسوز عن توليد مثلبا من لا دين له ولا حياء 
قال ابو حمد ي لا معنى لاحتجاجنا عليهم بروايانا فهم لا يصدقونا ولا ممنى لاحتجاجهم 
علينا بروايامم فندن لا نصدقها وائما يبان محتج الخصوم لعضهم عل بعض عايصدقهالذي 
تنام عليه الحجة به سواء صدقه الحتج اولم يصدقه لأن من صدق بثي» لزمه القول به أو با 
بوجبه امل الشروري فبصير لصم بومثذ مكبر منتطما ان ثبت على ما كان عليه الا ان 
لعض ما إشغيون به احاديث صحاح نوافتهم على صتبا منها قول رسول الله صلى الله عايهوسلم 
لملي رضي الله عنه انت مني عنزلة هارون من مومى الا انه لا ي لعدي 
« قال او محمد 4 وهذا لا وجب لدفضلا على من سواه ولا استحمّاق الامامة بعده عليه 
الشلام لان هارون م بل أعس 2 اسرائل بعد موسي عليعا السلام وائما ولي الا تعد 
موسى عليه السلام يوشع بن نون قتي م موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلب امغر عليعا 
اسلدمكاول الا بد سول ال سل ال عليه وسم صاحبهفي الا لني سافر معه الى 
المديئة واذا لم يكن علي سا6 كان هارون ندا ولاكان هارون خليفة بعد موث مودي عل 
بني اسرائيل فد صح ان كونه رضي الله عنه من رسو لاله صل ال عليه وسلم بمثزلة هارون 
من مومى اتماهو في القرابة فبّط وأإضا فائما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
القول اذ استخلفه على المديئة في غزوة انوك ذال المنافقون استقله نذافه فلحق على برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ ذتى ذلك اليه فتال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حيةذانت 
مني عنزلة هارون من موسى يريد عليه السلام انه استخلفه على المدينة عختارا استخلافهكما 
استخاف موبى عليه السلام هارون عايه السلام أي مار لاستخلافه ثم قداستخاف عليه 


1 
لسلام 


» 50+ 


السلام قبل تبوك ونعد تبوك على المدينة في اسفاره رجالا سوى على رضي الله عنه فصح 
ان هذا الاستخلاف لا بوجب لعلى فضلاعلى غيره ولاولابة الام بعده 6ال وجب ذلك 
لغيره من المتخلفين 

9 قال ابو مد > وعمدة ما احتجت به الامامية ان قالوا لا بد من أن يكون امام معصوم 
عنده ججيع علم الشر يمة ترج الناس اليه في احكام الدين كيكونوا ما تمبدوا به عا ى فين 

« تال ابو مد » هذا لاشك فيه وذلك معروف ببراهيته الواضحة واعلامه المعحزة واباته 
الباهرة وهو مد بن عبدالله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا تيان دينه 
الذي لاه فل انه عليه ويل فوا امه وعيودة ومالك عن كلزم ب لال هيه نافذة 
معصومة من كل آفة الى من بحضرته والى م نكان في حياته غائباً عن حضرته والى كل من 
أني عد مونه صل اله عليه وسم الى بوم القيامة من جن وانس قال غزاويدل ةاعارم 
انزل اليع من ريم ولا تتبعوا من دونه أولياء ه فبذا نص ما قلنا وابطال اتباع أحد دون 
رفول ان مل اف عله وير راغا الفاعة الى عرمن الامامة لتنفيذ الامام عبود الله تعالى 
]| الواردة الينا على من عند فقّط لا لان يأني الناس ما لا دثاؤنه في معر فنه منالدين الذيانامم 
نه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؤوجدنا عليا رضي اله عنه اذ دعي الى النحام الى القَرَان 
أجاب وأخبر ان النحاى الى التران حق فا نكان على اصابفي ذلك فروقولنا وا نكان أجاب 
الى الباطل فبذه غير صفته رضي اللّهعنه ولو كان التحاك الى القرآن لا يجوز بحضرة الامام 
لقال على حينئذ كيف تطلبون محكيم القران وانا الامام المبلغ عن رسولالله صل الله عليهوسم 
فان قلوا اذ مات رسول الله صلى الله عليه وسل فلا بد من امام بلغ الدين قلنا هذا باطل 
ودعوى بلا برهان وقول لا دايل على صعته واما الذي يحتاج اليه اهل الارض من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيأنه وتبليغه فقط سواء في ذلك من كان. حضرنه ومنب عنه ومن 
ايندو اد اسن ومشجيية عل اله عليه سل اذالم يتكلم بيلق عن ثيه من الدين فالمراد 
منه عليه السلام كلا م بأق ابد آم 0 فل و كان ما قالوأ] من الحاجةالى 
امم موجود دل نش فاك حلم ع نكان غائبا عن حضرة الامام فيا قطلي رالارضاذ لا 
سبيل الى ان مشاهد الامام ججيع أهل الارض الذين في الثعرق والمغرب من فقير وضعيف 


»( 


وامرأة ومررض ومشغول بعاشه الذي يضيع ان اغفله فلا بد من التبليغ عن الامام فالتبليخ 
عن رسول الله صى اله عليه وسل أولى بالاباع من لتبليخ من هودون وهذ مالا نفكاك لمعنه 
ه قال ابو مد » لا سما وججيع | عتيم الذين بدعون بعد علي والحسن والحسين رضي الله 
عنم مأ اموا قط في غير منازل سكناث وما حكروا على قرية فا فوقها يم فا الحاجة الهم 
لا سيا مذ مانة عام وتمانين عام فانهم بدعون اماما غلا عن كنا مغرب وث اولو كش 
وقحة ويهتان ودعوى كاذية لم يسجز عن مثابا احد والضا فان الامام المعصوم لا يعرف انه 
معصوم الا بمعجزة ظاهرة عليه او بنص 'نّله العلياء عن الني صلى الله عليه وس على كل امام 
بعيله وأسمه ولسيه والا فمي دعوى لا يعجز عن مثلبا احد لنفسه او لمن شاء ولقد يازم كل 
ذي عمل سليم أن برغي بنفسه عن اعتقاد هذا الهل الغث البارد السخيف الذي ريمع 
عدول الصييان عنه وما توفيمّنا الا بالله عز وجل وبرهان آخر ضروري وهو ان رسول الله 
ص الله عليه وسلم مات وججمرور الصحاءة رضي الله عنم حاشا من كان منهم في النواحي يهلم 
الناس الدبن فا منهم احد اشار الى علي" بكلمة بذ كر فيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| نصر> عليه ولا ادعي ذلك على" قظ لا في ذلك الوقت ولا بمده ولا ادعأه له أحد في ذلك 
١‏ الوقت ولا بعده ومن الال الممتنع الذي لا يمكن البنة ولا يجوز أفاق اكثر من عشرين 
ا الف انسان متنابذى الهم والندات والانساب اكثرم موتون في صاحبه في الدماءمن الهاهلية 
على ملي عهد عاهده رسول الله صل الله علية وس اليهم وما وجدنا قط رواية عن احد بهذا 
١‏ النص المدعى الا روابة واحدة واهية عن هلين الى يجهول يكنى بالجراء لا يعرف من 
| هو ني املق ووجدنا علا رضي الله عنه تأخر عن البيعة ستة اشبر فا اكرهه ابو بكر على 
بيس حت بابع طائًا مراجماً غير مكره فكيف حل لعلي وضي الله غنه عند هؤلاء النوكى 
ان ببائع طابم رجلا امأكافر واما فاسمًاً جاحدا انص" رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعينه 
على امره ومجالسه في مجالسه وبواليه الى ان مات ثم ببائم بمده مر بن امطاب «بادراً غير 
متردد ساعة فا فوقها غير مكره بل طائماً وصحبه واعانه على مره وانكحه من ابثته فاطمة 
رضي الل عنها ثم اقبل ادخاله في الشورى احد ستة رجال فكيف حل الي عند هؤلاءالجهال 
ان بشارك بنفمه في شورئ ضالة وكفر وير الامة هذا الفرور وهذا الامر ادي ابا كامل 


اللللللللالاس 22 1 
الى 


مكلف 


الى تكفير عل لي بن ابي طالب رضي الله عنه لانه في زمه اعان الكفار على كفرع وايدم 
على كيان الديانة وعلى مالا بم الدين الا به 
ج قال أو حمد ه ولا يجوز 0 ر وي اسن ان عليه 
خوف الموت وهو الاسد شجاعة قد عرض ننسه للموت بين بدي وسؤل الله صلى الله 
عليه وس غرات ثم بوم امل وصفين فا الذي جبنه بين هأتين الماتين وما الذي الف بين 
نصار الناس على كهان حق علي ومئعه ما هو احن به مذمات رسول الله صلى الله عليه 
وسم الى ان تل عبان رضي اله عنه ثم ما لدي جلى إسائرم في عونهاذ دما الىنفسهفقات 
معه طوائف من السلمين عظيمة ويذلوا دماءثم دونه ورأوه حينئد صاحت الانر والاولل : 
بالمق ممن نازعه فا الذي منعه ومنعهم من الكلام واظبار النص الذي ندعيه الكذابون اذ 
مات عمر رضي الله عنه ويق الناس + بلا'رأس ثلاثة ايا م اويوم السقيفة واظرف من هذااكله 
تقاؤه ممسكا عن بيعة ابي بكر رضي الله عنه ستة اشبر فا سثليا ولا اجبرعليها ولاكلفيا وهو 
متصرف ينهم في اموره فلو نه رأى الم فها واستدرك امره فاع ما حظ نفهفي 
ذبن رابسا الى لقالا ايم فان قالت الروافض انه بعد ستة اشبررأى الرجوع الى اباطال 
فهذا هو الباطل حم لاما فمل علي رضي الله عنه نم ولى علي رضي ال عنه فا غيرحكاً من 
احم مالي بكر وجمر وعهان ولا | بطل عهدا من عهودم ولوكان ذلك عند مباطلا كان في 
00 مضي الباطل وبنفذه وقد ارتفمت التقية عنه وايضاً فقد نازع الانصار رضي الله 


عنهم اب بكر رضيالله عنه ودعوا الى بيعة سعدين عبادة وضياللهعنهودعا المباجر ون الى بيعة 
الي ا عن جيمبم وقعد على وضي أللدعله في يتهلاالى هؤلاء ولا الىهؤلاء ليس 
معه |احدغير از بير بنالموام ثماستبانالمق لازبير رضي الله عنه فباع سريما وبتي على وحدهلا 
يرقب عليه ولا بمنع من لاء الناس ولا جنع احد من لقائه فلا مخلو رجوع الانصا ركلبم الى 
بعة ابي بكر من ايكون عن غلبة أوعن ظرور حقه المهم فاوجب ذلك الاثقياد ابيعتهاو فملوا 
:ذلكمطار فةلفير معنى ولا سبيل الى قسنم رألع بوجه من الوجوه فان قالوا بأيعوه بغلبةكذبوا 
لافيكن :هنالكتال ولا تضارب ولا سباب ولا نديد ولا وقت طوبلى بنفسحللوعيد ولا 
هيده وك أزيد منالفي فارساتجاد افطال ع واحدة نورين 


و» 


شجاعنهم مالا صرى وراءه وهو الهم بقوا ثمانيةاعوام متصلة حار بين بميع العربفيا قطار 
بلادثم موطنين على الموت متعرضين مع ذلك لاحرب مع قيصر والروم عؤنةوغيرهاو لكسرى 
والفرس ببصرى من مخاطهم بدعوه الى اتباعه وان يكون كاحد من بين بديه هذه صفة 
الانصار التي لا يتكرها الا رقيع ماهر بالكذب فن الحال الممتنع ات برهيوا ابا بكر 
ورجلين أنيا ممدفقط لا برجم الىعشيرة كثيرة ولا الى موال ولا الى عصبةولامال فرجعوا 
اليه وهو عدم مبطل ويابعوه بلا تردد ولا تطويل وكذلك بطل ان برجموا عن قولحم 
وماكانوا قد رأوه من ان المن حمّهم وعن بيعة ابن مهم مطارفة بلا خوف ولاظبور الح 
اليم فن حال اتفاق اهواء هذا العدد العظبرعلى مايعر فو نانه باطل دون خوف يضطرم الى 
ذلك دون طمع يتعجلونه من مال او جاه بل فها فيهترك العز والدنيا والرياسة وتسليمكل ذلك 
الى رجل لا عشيرة له ولا منعة ولا حاجب ولا حر سعلبابهولاقصرمتئع فيه ولامواليولا 
مال فاين كان على وهو الذي لا نظير له في الشجاعة ومع جاعة من ني هاثم و بني المطلب من 
قتل هذا الشيخ الذي لا دافم دونه لوكان عنده ظالمأ وعن منعه وزجره بل قدعر واللهعل 
رضي الله عنه ان ابأبكر رضي الله عنه على الحق وان من خالفه على الباطل فاذعن للحق للعد 
ان عضت له في مكبوة كذلك الانصار رضي الله عنهم واذ قد بطل كل هذا فم يب ىالا ان 
علياً والانصار رضي الله عنهم انما رجعوا الى بيعة ابي بكر رضي الله عنه لبرهان حق صح 
عند عن الني صلى الل عليه لا لاجتهادكاجتهادم ولا لظن كظنوهم فاذ قد بطل أنيكون 
الامس في الانصار وزالت الرياسة عنهم فا الذي ملم كلوم أولم عن آخرم على ان يفوا 
على جحد نص لني صل الله عليه وس على امامة علي ومن المحال ان ننفق آراؤم كلبم على 
معوثة من ظلمهم وغصبهم حتوم الاان تدعي الروافض انه مكلبم اتفق للم نسيان ذلك العبد 
فبذه أعبوية من الحال غير ممكنة ثم لو أمكنت لجاز لكل أحد أن يدعي فيا شاء من الحال 
انه قدكان وان الثا سكلوم نسوه وفي هذا ابطال المقائق كلبا وأيضاً فانكان جيع أصاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انقمّوا على جحد ذلك النص: وكمانه وانفقت طبائعهم كلم 
على نسيانه فن أبن وقع الى الروافض أمره ومن بانه الهم وكل هذا عن هوس وال فبطل 
أمى النص على عل رضي الله عنه يتين لا اش كال فيه والمد لله رب العالمين فان قال قائل 


أن 


وام 


ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان قد قتل الاقارب بين بدي رسول اله صلي الله عليه 


وسلم فتولد له ذلك حقد في لوب جاعة من الصحابة ولذلك انحر فوا عله قيل له هذا ونه ا 


شيف كاذب لانه ان ساغ لك ذلك في ببي عبد شمس وبني مخزوم وبني عبد الدار وني 
عاص لانه قتل م نكل قبيلة من هذه القبائل رجلا أو رجالا فتتدل من بني عأمى بن اؤى 
رجلا واحدا وهو جمرو بن ود وقتل من بي مخزوم وبى عبد الدار رجالا وقتل من بني 
عبد شمس الوليد بن عةبة والعاص بن سبل بن العاص بلا شك وشارك في قتل عتبة بن 
ريعة وقيل قتل عقبة بن ابي معيظ وقيل قتله غيره وهو عاصم بن ثاب تالانصاري ولامزيد 
فد عم كل من له أقل عل بالاخبار انهم يكن لهذه القبائل ولا لاحد منها بوم السقيفة حل 
ولا عمد ولا رأي ولا أمى اللم الا ان ابأ سفيان بن حرب بن امي ةكان مائلا الى علىفيذلك 
الوفت عصبية للقرابة لا تدينا وكان ابنه يزيد وخاك بن سعيد بن العاص والمارث بنهشام 
|بنالمفيرة الخروى مائلين الى الانصار تدينا والانصار قتلوا أبا جهل بن هشام أخاه وقدكان 
عمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن وببعة شديد اميل الى على حين قصة عمان وبعدها - تى قتله 
معاوية على ذلك فعرفونا من قت على من ببي تيم بن مرة أو من بي عدي بن كم حتق 
على أغ لس انعا تدا عيهام اخبرونا من لابن الاار أو من جرح منْهم أو من 
أذى منهم ألم يكونوا معه في تاك ال شاه د كلبأ لعضهم متقدم ولعضهم مساو له ولعضهممتأخر 
بن أي جد كان لل اويا انارق ينعا جاه م ججعد ني" عليه وعلى الطال 
جنه وعل ترك ذكر اسمه جلة وابثار سعد بن عبادة عليه نم على اثار ابي بكر وجمر عليه 
والمسارعة الى بمته بالخلافة دونه وهو معهم ويين أظبرم برونه غدوا وعشياً لا حول بينم 
وينه أحد ثم اخبرونا من فتل على من أقارب أولاد المباجرين من العرب من مضر وربيعة 
واليون وقضاعة حتى يصفقوا كلرم على كراهية ولابته ويتفقواكلوم على جحد النص عليه 
ان هذه لمجائب لا يمكن انفاق مثلا في العام أصلا ولقدكان لطلحة والزبير وسعد بن ابي 
وقاص من القّتل في المشركين الذي كان لعلى فا الذي خصه باعتةاد الاحمّاد له دوهم لوكان 
للروافض حباء أو عل ولقد كان لابي بكر رحه اله ورضي عنه في مضادة قريشى فيالدعاء 
الى الاسلام مالم يكن لى فا منعهم ذلك من بينته وهو سوا اناس الرعند كغارم ولد 


ظ 
1 


و4 


كان لس بن الطاب رضي له عن في مغابة كفافرين واعلاه الاسام على زيم مال 
55 ن لبلى رضي الله عنه فليت شيري ما الذي أوجب أن ينسى آثار هؤلا كلهم ويمادوا عا 
من بينهم كليم لو لا قلقحياء الروافض وصفاقة وجوهبمحتى بلغ الام بهم الى ان عدوا على 
سند بن ابي وقاض وان عب ر:واسامة إن زب مول رسول اه مل الله عليه وسم وراقم . ن 
خدج الانصاري ومد بن مسامة الانصاري وزيد بن ثابت الانصاري وابي هريرة وألي 
الدرداء وججاعة غير هؤلا ‏ من ن المباجزين ١‏ مم م يبايعوا علي اذ ولي املافة ثم بايموا معاوية 
ويزيد ابنه منادركه وادعوا ان تنك الاحقاد لهم على ذلك . 

9 تال أو تمد جن الرافضة وشدة ظلدة جبلم وقلة حيامم هورم في الدمار والبوار 
والعار والنار وقلة المبالاة بالفضائح وليت شعري اي حماسة وأي كلة حسنة كانت بين علي 
وين هؤلاء ء أو احد من وانماكان هؤلاء ومن جرى عجراهم لا رون سعة في فرقة فلا 
أصق الملمون على ما اصفْقوا عليه كاننا م نطواي ايلاغ وهكذا فيل من ادرك 
من مولا ء ابن الزيير رضى الله عنه ومروان فا. هم قعدوا عنعا فلا انفرد عبد الك بن 
مروان بأيعه من ادركه ار ار لان الزون ولا مشيلا لمبد الك علي 
نيدل اذ وعكذاك ارد في علي ومعاوية فلاحت نوكه عؤلاء الجانين || 
والْمد لله رب العالمين : 

قل أبو جمد م وهذا زيد بن حارثة قثل بوم بدر حنظلة بن ال عننان وهنا الزير بن 
العوام قتل نوم 526 عبيدة بنسعيد بن العاص وهذاتمر بن الخطاب قتل بومئذالعاص بن 
عشام بن المغيرة. فبلا عادام هر اهل هؤلاء القتولين وها الذي خص:علاً أولياء “من قتل دون سائر 
من قلنا لولا جنو نا ارا فضة وعد «الحياء من وجوهرم ملوكان ما ذكر وحتفا الذي كان دعا 
عمر الى ادخاله في الشورى مع من ادخله فها ولو اخرجه مها 6 اخرج سعيد بن زيد او 
قصد الى رجل غيره فولاه ما اعترض على هأحد في ذلك بكلمة فصحضرورة بكل ما ذكر نان 
القوماتزلوه منزلته غيرعالين ولا مقصرين رضي الله عنبماجعين وانهم قدموا الاحق فالاحق 


وال فصل ةالافتيل وسأووه نظ رائهمهمماوضح برهانوا بين بيانفي بطلا نا كاذ بالرافضة 
انعلا زضوالله عنهلا أذعي المقسة 0 رضي الله غله سارعت طوا” ف المباجر ين 


والانصار 


والأنصار الى بيمته فبل ذكر احد من الناس ان احدا متعر اعثذر اليه مماساف من ,حتعم | 
لانى بكر وتمر وعْمان او هل ثاب احد منهم من جحذه لانص على امامته أو قال أحد منعم : 
لقد ذكرت هذا النصء الذي كنت السيته في امر هذا الرجل ان عمولا خني عبا هنا / 
الظاهر اللائم لتقول غخذولة ل برد الله ان مهديها ثم مات مر رضي الله عنه وترك الام أ 
شورى ين ستة من الصحابةعلي احدث ولم يكن في تلك الايام الثلاثة سلطان يمخاف ولا | 
رئيس بثوقى ولا عخافة من احد ولا جند معد للاخلب أفترى لو كان املبي رضي الله عنه | 
حن ظاهر مختص به من نص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اومن فضل بأ | 
على من معه ينفرد به عنهم اماكات الواجب على علي ان يقول اما اناس كم هذا 
الظر لي وم هذا الكتمان بتي وك هذا المحد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وك هذا الاعراض عن فطلي الب على هؤلاء المقرونين لي فاذ لم يضمل لا يدري لما ذا اما 
كان في بني هائم احد له دبن يقول هذا الكلام أما المباس عمه وججيع العالمين غلى توقيره 
وتمظيمة حتى ان سمر توسل به الى الله تَمالى محضرة الناس في الاستسقاه واما احد بيه وامأ 
عقيل اخوه واما احد بني جعفر اخيه او غيرم فاذ لم يكن في بني هاشم احد تقال عروجل | 
ولا .أخذه في قول المق مداهنة اماكان ني ججيم اهل الاسلام من المباجر بن والانصار 
وغيرثم واحد يول يا معشر المسلمين قد زالت الرقبة وهذا علي له حق واجب بالنص وله | 
فضل بائن ظاهى لا عترى فيه فبابموهفامره بين ان اصفاق ججيع الامة اولما عنآخر هامن 
برقة الى اول خراسان ومن الجزيرة الى اقصى امن اذ بلغهم امير علىالسكوت عن حق هذا 
الرجل وانفاقهم على ظلءه ومنعه من حته وليس هناك شيء بمخافونه لاحسدى عجائب المال 
لممتتم وفيهم الذين بايموه بعد ذلك اذ صار المق حقه وقثلوا انفسهم دونه فاين كانوا عن 
اظبار ما تنبت له الروافض الانذال ثم السجب اذكان غبظهم عليه هذا النيظ واتفاقهم على 
| جحدة حمّه هذا الاتفاق كيف تورعوا عن قتله ليسترمحوا منه ام كيف | كرهوه وبروة 
وادخلوه في الشورى وقال هشام بن المي كيف بحسن الظلن بالصحابة ان لا يكثموا الس 
| على عي" وث فد الوا وققل بعضهم نا ل بحسن بهم القن في هف ... 

أ ف قال ابو فد » لو علم الفاسق ان هذا القول اعثلم حجة عليه م ينطاق بهذا البخف لان [' 


الاب سبي يبر 


ن ني غالب رضي له من اول من تا حين افق اناس نكل الل ن التين ميم 
من حسن الظن بهم او من سوه الظن بهم فهو لاحق أملي اي تاله ولافرق بينه ويين سار 
الصحابة في ذلك كله بالل تمالى التوفيق فان خصه متحع كان كن خص غيره ممم متحكا 
ولا فرق وايِضاً فان اقتالهم رضي ل عنوم أوكد برهان على امهم لم بغارو! علىمارأوه باطلا 
بل قائل كل فريق منهم على ما رأوه حم ورضي بالموت دون الميرعلى خلاف ماعنده وطاقة 
منهم قمدت اذل تر المق في القتال فدل على انه لو كان عندثم ص* على علي او عند واحد 
منهم لاظبروه اولاظبرهما اظيروا ما رأوا ان دلوا انفسهم للقتال والموت دونه فان قالوا 
فارن لاله نادي يعرف الاما م لاسها وائئم خاصة معشراهل الظاهس 
لا نس قرآن او خبر صحبيح وهذا اإنا ما .ألنا عنه اصماب القياس والرأي 
9 قال او جمد » خوابنا وبالله تعالى التوفيق ان رسول الله صلى الله عليه وسم نس على 
وجوب الاممة وله لابمل بقاء للة دون بيمة واققرض طن بنص قو الاعة القرشي ما 


| واحدلابنازع اذا قادنا بكتاب لله عنى وجل فصح من هذه النصوص النص على صفة 
الامام الواجب طاعته”ما صح النص على صفة الشبود في الاحكام وصفة امساكين والفقراء 
0 لهم الركاة وصفة من ْم في الملاة وصفة من يجوز نكاحها من النساد وكذلك ا 
سار الشريمة كلها ولا يحتاج اج الى ذكر الاسماء اذ ل يكلثنا لله عن وجل ذلك فكل فرثي 
الغ عاقل بادر ائر ا :الذي ي ل يعد الى أحد قبايعه واحد فصاعدا فبو الامام 
الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى ونسنة رسول الله صبلى الله عليه وسلم الذي امس 
ش الكتاببتباعها فان زاغ عن شي؟ منهما منع منذلك واقهم عليه الحدوالحق فانم يؤمن اذاه 
الا مخلمه حلم وولى غيره منهم فآن الوا قد اختلف الناس في تأويل القران والسنة ومنع من 
تأويلها شير نض آخر قانا ا نالتأويل الذي لم بس قم عليه برهان تحر يف الكلم عن مواضه وقد 
جاء انس بلع من ذك ويس الاخخلاف حجة ونا المة في نص الَران والسئن وما 
اقتضاه لففها العربي الذي خوطبنا به ويه ألزمتناالشريعة | 
قال ابو يمد » ثم نسألهم فقول لهم ان سمدة احتجاجع في ايجاب اممتع تي تدعيا ا 
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الشربعة اذ علمما عنده لاعند غيره ولاص بد فاخبروني باي ثي' صار مد بن على بن الحسين 
اولى بالامامةمن اخوته زيد وجمرو وعبد الله وعلي والحسين فان ادعوا نس 8 أبيه عليهاو 
من لبي صل اله عليهدوسم أنه البافرلم يكن ذلك ببدع م نكذبهم وم يكونوا أولى بتلك الدعوى 
من الكيسائية في دعوام النص على ابن المثفية وان ادعوا انهكان ما فضل من اخوئ هكانت 
أيسّا دعوى بلا برهان والنضل لا بقطم على ما عند الله عز وجل فيه با يبدو من الافسان 
قد يكون باءلئه خلاف ظاهره وكذلك سألون ايا ما الذي جعل موسى بن جعفر أولى 
الامامة من أخيه مد أو اسحاق او علي فلا يجدون الى غير الدعوى سبيلا وكذلك أبضاً 
سألون ماالذي خص علي بن موسي بالامامة دون اخوته وثم سبعة عشر ذكراً فلا يجدون 
شيا غير الدعوى وكذلك سألون ما الذي جمل حمد بن علي بن مومى اولى بالامامة من 
اخيه علي بن علي وما الذي جعل علي بن مد أولى بالامامة من أخيه موسى بن مد وما 
الذي جعل امسن بن علي بن تمد بن علي بن مومى احق بالاماءة من أخيه جعفر بن علي 
فبل هاهنا شي غير الدعوى الكاذية الذي لا حياء لصاحببا والقي لو ادعى مثلبا مدع للحسن 
بن المسن او لمبد الله بن المسن او لاخيه الممن بن المسن او لابن اخبه علي بن الحسن 
او لحمد بن عبدالّ الثم بالمد.نة او لاخيه ابراهيم او رجل من ولد العباس او من بني أمية 
اومن اي قوم من الناس كان لسأوامم في الجاقة ومثل هذا لابشتغل به من له مسكةمنعقل 
او منحة من دين ولو قلت او رقعة من المياه فبطل وجه النص واما وجه الحاجة اليهفي يأن 
الشريمة فا لبر قط م نككثر انهم بيان لشي ما اختلف فيه الناس وماأيديهم منذلك شيج 
الا دعاوي مفتءلة قد اختافوا ايسا فبا ما اختلف غي رمن الفرق سواء سواء الا انهم اسواً 
حالامن غير #لان كل من قإدانساناً كاصهاب ابي حنيفة لابي حنيفة واصحاب مالك لمالكواصحاب 
الشافي لاشافني واصعاب امد لاجد فان لرؤلاء المذكورين اصعاباً مشاهيرنقلتعنهم اقوال 
صاحهمو تقلوها#عنه ولا بيلالىا تصالخبر عند ه ظاهمكشوف يضطر امهم الىاهذا قول 
مودى إن جعفرولا انه قو لعلي بن موسى ولا نهقول مد بن علي بن موسى ولاانه قو علي بن مد 
ولاانهقول مسن بن علي وامامن بعدا امسن ب نعلي فعدمبالكلية وحمافة ظاهرةوامامن قبل مودى 
بن جمفر فاو جمع ,كلماروى فيالفقهعن امسن والمسين رضي اللّعنهالما بل عشر اوراق فا رى 


و » 


المصلحة التي بدعونها في اماميم ظبرت ولا اشع الله تعالى بها قط في علم ولا عمل لا عندم 
ولاعند خيرم ولا ظبر منهم لمد امسين رضي الله عنه من هؤلاء الذبن سموا 5 ولا 
أم منهم أحدقط مروف معان وقد قرأنا صفة هؤلاء الخاذلينالمنتمين الىالامامية القائلين 
إن الدين عند نهم فا رأينا اا دعاوي باردة وارا أفاسدة كاسخف ما يكون من رالاتوال 
ولا يخاو هؤلاء الأئمةالذين يذكرون منان كوو عامورن الكرت اوم وح الحم فيه 

قآن يَكوو! مَأْمِو رين بالسكوتققد ابح لاناسالبقاءفي الضلال وسمّطت المجة في الديانة عن 
جيعالناس و بطل الدين و يلزمفرض الاسلام وهذا كفر جرد :وهملاشولون مهذا أو يكونوا 
مأمورين بالكلام والببانفقد عصوا الله اذ سكتوا ونطلتامامتهم وقد لأ بعضيم أذ سثلوا 
عن صحة دعوامم في الاثمة الى ان ادءم وا الالخام في ذلك فاذ قدصاروا الى هذا الشغب فاته 


لا بضيقعن احدمن الناس ولا بعجز خصومبم عن ان بدعوا امهم اللممو ا بطلاندعواع قال 
هشام بن الك لا بد ان يكون في اخوة الامام آنات بين يها انهم لا ستحقون الامامة 
ج قال ابو تمد » وهذه دعوى مردودة تزيد في الجافة ولا ندري في زيد ومرو وعبدالل 
والمسن وعلي بن علي بن اين آفات تمنع الا ان المسن اخا زيد وممد كان اعرج وما 
علمئا ان العرج عيب عنع من الامامة انما هو عيب في العبيد المتخذين لامثي وما عجن 
خصومبم أن بدعوا في خمد بن على وفي جعفر بن تمد وفي سائر لعزي تلك الآفات التي 
ادعاها هشا م لاخونهم نم ان بمض نهم المذكورين مات ابوه وهوابن ثلاث سنين فنألم 
من ابن علم هذا الصنير بجي عل الشريمة وقد عدم توقيف انيه له عليبا لصغره فلم .- سن الا 
ان دعوا له الوحي فبذه نبوة وكفر صريح وث لا ببلفون الى ان بدعوا له اللبوة وان 
بدعوا له معجزة تصحح قوله فبذه دعوى باطلة ما ظبر منها قط شيء او بدعوا له الالحام 
ها بعجز احد عن هذه الدعوى 
ه قال ابو عمد » ولو لم يكن من الحجة على ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاه ويزين 
اكل أمة تملها الا وجود من يستقد هذه الاقوال النخيفة لكان اقوى حجة واوضح برهان 
والا فا خلق الله عملا سع فيه .ل هذه الماقات واخجد لل علىعظم منته علينا وهو السؤل 


مئه دوامبا عنه آمين 
ا 22 


قال 


ف قال ابو عمد » وايضا فلو كان الام في الامامة علىما يول هؤلاء السخفا «لاكان امسن 
رضي الله عنه في سعة من أن نسلا معاوية رضي الله عنه فمينه على الضلال وعلىابطال الحق 
وهدم الدبن فيكون شريكه في كل مظلمة ويبطل عبد رسول الله صل الله عليدوسم وبوافقه 
على ذلك المسين اخوه رضي الله عنها فا تقض قط ببعة معاوبة الى ان مات فكيفاستحل 
المسن والمسين رضي الله عنعا ابطال عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البعا طائعين غير 
مكرهين فلا مات معاوية قام المسين إطلب حتّه اذ رأى انها بيعة ضلالة فلولا انه رأى ببعة 
معاوية حمالم سلمبا له ولفمل كا فمل يزيد اذ ولي بزيد هذا مالا عتري فيه ذو انصافهذا 
ومع المسن أزيد من مال الف عنان بموتون دونه قالله لولا ان الحسن رضي الله عنهءلم انه 
]| في معة من اسلامبا الى معاوية وفي سعة من.ان.لا. بسلمبا لجع بن" الامرين فامدكباستة 
أشبر لنفسه وهي حمّه وسلمبا دمد ذلك لغير ضرورة وذلك له مباح بلهو الافضل بلاشدك 
لان جده رسول الله صل الله عليه وسم قد خطب بذلك على المبر بحضرة الملمين وارامم 
الحسن معه على امثير وقال ان ابنى هذا سيد وامل الله ان يصلح به بين طافتينعظيمتينمن 
السلمين رويناه مق طريق البغاري حذثنا ضذقة البأنا ان غيينة انا موسئ انا انين شيع 
اب بكرة بقول انه سمغ ذلك وشبده من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من اعلامه 
صلى الله عليه وس وانذاره بالغيوب التي لا تلم البتة الا بالوحي ولقد امتئع زياد ؤهو ففعة 
القاع لاءشيرة ولا نسب ولا سائقة ولا قدم فا اطاقه معاويةالابلمداراةوحتىارضاهوولاه 
فان ادعوا انه قدكان في ذلك عند المسن عهد فقّد كفروا لان رسول الله على الله عليه 
وسل لا يأمر أحدا بالمون على اطفاء نور الاسلام بالكفر وعلى تقض عهود اله تعاليالباطل 
عن غير ضرورة ولا اكراه وهذه صفة الحسن والحسين رضى اللهءنها ءندالروافض واحتج 
لعض الامامية وجيع الزيدية بان عليأ كان ادق الناس بالامامة لييئونة فضله على جيعهم 
ولكثرة فضائله دوهم 
د قال ابو مد » وهذا بقع الكلام فيه ان شناء الله تعالى في الكلام في المفاضلة بين اصعاب 
رسول الل ِلى الل عليه وسلم وان الكلام هاهنا في الامامة فقط ننقول وبلل تعالى التوفيق 
هب انم وجدثم لبي رضي الله عنه فضائل معاوءةكالسبق الى الاسلام والمهادمع رسول 
لل م 
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| ب ب ب ب ب ب 
الل صبل الله عليه وسل وسعة الع والزهد فبل وجدتم مثل ذلك للحسن والسين رضي الله 
ا عنها حتى وجب لما بذلك فضلا في ثي' ما ذكرنا على سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد 
وعبد الله بن مر وعبد الل بن العباس هذا مالا بقدر احد على ان يدعي لها فيهكلةفا فوقبا 
يمني ما يكونان به فوق من قد ذكرن| في شي' من هذه الفضائل فم ببق الا دعوى النص 
عليعا وهذا مالا بعجز عن مثله احد ولو استجازت الموارجالتوقسبالكذبفيدعوىالنص 
على عبدالل بنوهبالراسي ا كانوا الا مثلالرافضة فيذلك سواءسواءولواستحات الاموءة 
ان تجاهر بالكذب في دعوى النص على معاوية لكان امرثم في ذلك اقوى من امر الرافضة 
لتوله تماى » ومن قنل مظلوما فد جملنا لوليه سلطاناً فلا يسرف فيالقتل انه كان منصورا * 
ولكن كل امة ماعدا الرافضة والتصارى فامها تستحي وتصون انفسبا جما لا قصونالتصارى 
والروافض انفسرمعنهمن الكذب الفاضحالبار د وقلةالياء فما بأتون به ونعوذيالل مناتلذلان 
« قال ابو حمد » وكذلك لا مجدون لملي بن المسين بسوقا في علم ولا في مل على سعيدبن 
المسيب والقام بن حمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ولا على ابي بكر بنعبد 
الرحمن بن المارث بن هشام ولاعلى ان مه امسن بن امسن وكذلك لا مجدون لحمد بن 
غلي بن الحسين لسوقا في عل ولا في ل ولا ورع على عبد امن بن القاسم بن عمد ولا 
على مد بنعمر وب نأبي بكر بن امتكدر ولا على ابي سلمة بنعبد الرمن بن عوف ولا على 
اخيه زيد بن على ولا على عبد الله بنااسن بن امسن بن علي ولا على حمر بن عبد العزيز 
١‏ وكذلك لا يجدون دفر بن مد سوقا في عل ولا في دين ولا في ملل على مد بن مس 
ٍ الزهري ولا على ابن ابي ذو يب ولا على عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بنعبداللهبن حمر أ 
ولاعلى عبيد الله بن مرو بن حفص بن عاصم بن مر ولا على ابني سمه مد بن عبد اللبن ظ 
المسن بن المسن وعلى بن المسن بن المسن بن المسسن بل كل من ذ كرنا فوقه في العم 
والزهد وكلرم ارفع علا في الفتيا والمذينت لاعم احد ميم من فيه من ذلك وهذا ابن 
عباس رضي الله عنه قد جع فتبه في عشربن *5تابأ وسلغ حديثه نحو ذلك اذ اتقصى ولا 
تبلغ فتيا الحسن والمسين ور قتين ولغ حديثها ورقة أو ورقتين وكذلك على بن المسين الا 
ان مد بن علي يلغ حديثه وقتياه جزأ صخيرا وكذلك جعفر بن مد وثم تقولون ان الامام 
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عنده جميع الشريمة فا بال من ذ كر نا اظهروا نمض ذلك وهو الاقل الانقص وكتموا 
سائره وهو الأكثر الاعذم فانكان فرضهم الكتمان: فقد خالفوا المق اذ أعلنوا ما اعلنوا 
وانكان فرضهم البيان فّد خانفوا الحق اذ كتموا ما كتموا وأما من لعد جعفر بن عمد ما 
3 عرفنا لم عليا اصلا لا من رواية ولام من فتيا على قرب عبدم منا ولوكان عندم من ذلك 
شي ؛ طرف اعرف عن عمد بن علي واه جذر وعنغيده مهم من حدث اناس عن فطلت 
دعوام الظاه رة الكاذءة اللاضحة السخيفة الي هي من خرافات التتمر ومضاحك السخقاه فان 
رجموا الى ادعاء المعجزات نم قلنا كم ان المعجزات لا تثبت الا بقل التواء رلا نل الا حاد 
الثقات فكيف ول لتحا الاين لذن لا يدري من م وقد وجدثامزيروي شر لاني 
وشيبان اراعي ورابعة المدوية اضعاف ما يدعونه من الكذب لأتيم واظبر وافثى وكل 
ذلك حماقة لا لشتغل ذو دين ولا ذوعمقل بها وتحمد الله على السلامة فاذ قد بطل كل م|بدعونه 
وله تَعلى امد فلنقّل على الامامة بعد رسول الله صلى امحليه وسلم لبرطازواةتمال يد 
بوقال الو خمد » قد اختلف الناس في هذا فثالت طافة االني صلى اللهعليه وسل إإستخاف 
احداثم اختلفوا فقال بمضهم لسكن ما استخلف اب! بكر رضي الله عنه على الصلاة كان ذلك 
فتدموه لذلك وقالت طاّة بل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على استخلاف ابي بكر 
بعده على امور الئاس نصاً جلا 

0 تقول ا 5 لاله 0 
ا ورف اواك ع المادتون » خند ان مؤلا لضي الله لم بالصدق 
وجميع اخوامم من الانصار رضي الله عنهم على سوه خليفةرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعنى الليفة في الاغة هو الذي إستخلفه لا الذي يخافه دون ان استخلفه هو لا جوز غير 
هذا البتة في الائة بلا خلاف تقول استخلف فلان فلانً ستخافه فبو خليفته ومستخافه فان 
قام مكانه دون أن يستخلفه هو لم بقل الا خلف فلان فلان مخلقه فبو خالف وال أن ينوا 
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على الاطلاق في حيأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئد خليفته على الصلاة فصح 
قينا ان خلافنه المسمى هو بها هي غير خلافته على الصلاة والثاني انكل م ناستخلفه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حيانه كي في غزوة تبوك وابن ام مكتومفيغزوة المندق وعمان 
ابن عفان في غزوة ذات الرقاع وسار من استتخلفه على البلاد بالمن والبحرين والطائف وغيرها 


: لم ستحق احد منهم قط بلا خلاف من احد من الامة ان نسمى خليفة رسول الله صلى الله 


عليه به وسلٍ على الاطلاق فصح َي بالغسرورة التي لا ميد عنها انم نا للخلافة بعده على امته 
ومن الممتئع ارت مجمعوا على ذلك وهو عليه السلام لم ستخلفه نط ولولم يكن هاهنا الا 
إستخلافه ايأه على الصلاة ما كان او بكر اولى مهذهالنسسية من غير وثمره ن ذ كرنا وهذا, رهان 
ضروري نعارض به جيع الخصوم وايضا فان الرواءة قد صعت بان امرأة قالت يا رسول الله 
أرأت ان رجمت ول اجدككانها تريد الموت قال فأت ابابكر وهذا نص جد على استخلاف 


5 بكر-وأيضاً فان الخبر قد جاء من الطر قالثابتة ان رسول الله صلى الل عليه وسل قال لما نشة 


رضي الله عنها في مرضه الذي توفى فيه عليه السلام لقد هممتان ابعث الى اسيك واخيك 

فاكتب كتا] واعبد عبد لكيلا يمول قائل انا احق أو تنى متدن وبأبىالله والمؤمنون الا ِْ 

الأبكر وروى أيضاً ويأبي الله والنبيون الا ابا بكر فهذا نص جل على استخلافه عليه الصلاة 

والسلا م ابا بكر على ولابة الامة نعده 

قل أب عمد ولوانا لستجيز التدليس والاص الذي لو ظفر يفخصومنا طاروا به فرحا 

أوابسوا م لا<تججنا عا روىاقتدوا بالاذين من لعدي الى بكر وجمر 

امع امو 4 

ف قال ابو شحمد كك وا< تج من قال لم يستخاف رسول الله صلي الله عليه وسل باملبرالأتورعن 

عبد الله بن عمر عن أبيه انه قال ال استخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر 

وان لا استخلف قم يستخلف من هو خير مني يمني رسول الله صل الله عليه وسلم وماروى 
0 لو استخلف ذفن 

احال ان يعارض الاججاع من الصحاة الذي ذ كرنا والاثر ا زالصحبحان!!-_ندان المرسول 

الله صلى الله عليه وس من لفظه بثل هذين الاثرين الموقوفين على تمر وعائشة رضياله عنها 
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مالا عو سسية م الموج طاهردن ان هذا لاتق عل مرجي ابه عنه كا خني 
عليه كثير من أ رسول الله صلى الله عليه وسركالاستكذان وغيرهأو انه أراد استخلافاً 
لعهد مكتوب وحن شر قر ان استخلاف أبى بكرم م يكن بكتابيء كرت وأا الاير في ذلك 
عن عائّثة فكذلك نا وقد مخرج كلامبا على سؤال سائل وانما الحجة في رؤابتها لا فيقولها 
وماد ن ادعى انه اها قدم ة قيابا على #تدعه الى الصلاة سحا اه 
الامامة 5 الصلاة نحل الامامة 5 انكلافة اذ يستحق الامامة في الصلاة اما را القوم وال 
كان أعيميا أو عربيا ولا يستحق الللافة الا قرشي فكيف والقيا سكله بال 
قال ابو مد في نص القر أن دليل على صمة خلافة ني بكر ومر وعمان رضي اللهعنهم 
وعل ا تعالى قال عخاطاً انيه صلى الله عأيه وسلم في الاعراب 
+ فان رحعك الله.ا! لى طالفة منهم فاستأذنوك للخروج فقّل ان مخرجوا مم بى | بدا وانتقاتلوا 
م بي عدوأ أ وكان 'زول سورة براءة التي فهأ هذا المج بعد غزوة ونوك بلا شك التي حاف 
فا الثلائة المعذورون الذبن تاب الله عاهم فيسورة براه اءة ول + 3 زعليه الام مدغزوة توك 
الى ان مات صلى ا عليه سم وقال تعالى ايضاً ه سيقول الخافوت اذا انطلفتم الى مانم 
اتأخذوهاذرونا نتمم يريدون ان دلوا كلام اله قل ان تتبنونا كذاسم قل الله من قبل 
فيين ال العرب لا ينزو مع :نول الله 0 :الله اعليه. يه وسلم 5 :نوك لهذا ثم عطف سبحانه 
0 0 ايام من النزو مع سول اله صلى الل عايه وسلم وغلق باب التوبة 
فال ها لى »قل لامخلفين من اراك ترات قوم اولي باس شدد الوم او 
دلول نان الطيعوا 8 الله اجر ا ا وان تتولواما وأيخمم نقبل يعذيوعذا بأألماهفاخير 
7 مال الهم سيدعوع غير انني ي صبلى الله عليه وسلم الى قوم نقاتلوتهم او يسلمون ووعدم على 
طاعة من دعاه الى ذلك ييز يلالا رام نوعط عمبان اناي لمم الوذلكالعذاب الاليم 
قال ابو #د يك وما دعا اواك الاء, راب احد بعد رمنول الله صلى الله عليه وسلم الىحفوم 
يقاتلوتهم او يسلمون الااو بكر وير وءمان رضي الله هم فان .ا بكر رضي الله عند دعام 
الى تال مرئدي الغرب ب بي -1 شلفة ة واصعاب الاسود وسحاح وطليحة والروموالفرس وغيدم 
ودعام مر الى.قتال اأروم والفرش وعمان دعام الى قتال الروم وألارس والترك فوج ب طاعة 
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ابي بكر ور وعمان رضي الله عنهم بنص القران الذي لا تحتل تأويلا واذ فد وجبت 
طاعتيم فرضاً فد مت أمامتوم وخلافتهم رضي الل عنهم وليس هذا عوجب تقلبدجفيغير 
ما امر الله تعالى بطاعتهم فيه لان الله تعالى لم ,أمر ذلك الا في دعاتهم الى قتال هؤلاءالقوم 
وفها يجب الطاعة فيه للأعمة جلة وباسّتعالى الاو فيق ٠‏ وأما ما أفتوا به باجتهادمفا اوجبوا موقط 
الباع اقوالهم فيه فكيف ان بوجب ذلك غيرثم وبالله تمالى التوفيق ٠‏ وايضا فان هذا اجاع 
الائمةكلبا اذ ليس احد من اهل العلم الا وقد خالف بمض فتاويهؤلاء الامة اثثلاثة رضي 
الله عنيم فصح ما ذكرنا وامد لل رب العلمين 

ف فصل قال ابو مد يه وججيع فرق اهل القبلة ليس منهم احد يجيز امامة امرأة ولا امامة 
صلم بلغ الا الرافضةفانها تجيز امامة الصغير الذيلم ببلغ والجل في بطنامه وهذا خطا لان 
من ل بام فهو غير مخاطب والامام خاب باقامة الدبن وباس تعالى التوفيق ٠‏ قال الباقلاني 
واجب ان يكون الامام افضل الامة 

قال ابو عمد يه وهذا خط متيدّن لبرهانين احدها انه لا يمكن ان يعرف الافضل الا 
بالفان في اهن اشر وقد قال كمالك اق التلن ألا بن عنم ها ه وثثاني ان قريشاً 
قد كثرت وطبِمَتِ الارض من اقصى المشرق الى اقصي المغرب ومن المنوب الى الثمال 
ولا سبيل ان يعرف الافضل من قوم هذا مبلغ عددمم بوجه من الوجوه ولا, كن ذلك 
اصلاثم يكني من بطلان هذا القول اجماع الامة على بطلانه فان جميع من ادر كم نالصحاءة 
رضي الله عنه من ججيع الملمين في ذلك العصر قد اجعوا على صمة أمامة الحنن او معاوية 
وقد كان في الناس افضل ممم بلاشك كسعد بن ابي وقاص وسعيد بنز يدوابن مر وغيدثم 
فلو كان ما قاله الباقلاتني حا لكانت امامة المسن ومعاوية باطلة وحاشا لله عزوجل منذلك٠‏ 
وايضا فان هذا القول الذي آله هذا المذكور دعوي فاسدة ولا على صمنها دليللامن فرآن 
ولامن سنة صميحة ولا ستيمة ولا من قول صاحب ولا من قياس والمجب كله ان بقول 
اله جاب ان يكون في هذه الامة من هو افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم منحيث 
بمث الى ان مات ثم لا ييز ان يكون احد افضل من الامام 

ج قال ابو تمد » وهذا القول منه في الني صلى الله عليه وسلم كفر محرد ولا خفاء نه وفيه 


جالره ا 


خلاف لاهل الاسلام انط يجب ان يكون الامام قرشي بالذا ذكرا تمي بريثا من المعاصي 
الظاهرة حأكاً بالترآن والسنة فقط ولا يجوز خامه مادام يمكن منعه من الظل فان لمكن 
الا بازالته ففرض ان قام كل ما بوصل به الى دفع الظلم لول الله تعالى * وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» وبالله تعالىالتوفيق 
وجلا الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة 6ص 
قال الو مد اختلف المسلمون فيمن هو افضل الناس بعد الانبياء علهمالسلام فذهب 
بعض اهل السنة وعض الممتزلة ولعض المرجئة وجيع الشيعة الى ان افضل الامةبعدرسول 
الله صل الله عليه وسل علي بن ابي طالب وقد روينا هذا القول نصا عن لعض الصحابةرضي 
الله علوم وعن جاعة من التابعين والنتباء وذهبت الموارج كلبا ولعض اهل السئة ونعض 
الممتذلةوعض المرجئة الى انأ فض ل الصحابة بعد رسو لالله صلى الله عليه وسلم او بكر وعمره 
وروينا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان افضل الئاس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جمفر بن ابي طالب وبهذا قال ابو عاصم النبول وهو الضحاك بن لد وعنسى بن حاضر 
قال عيسى وبعد جعفر جزة رضي الله عنه ٠‏ وروينا عن نحو عشرين من الصحابة ان اكرم 
الناس على رسول الله صلى الله عايه وسلم علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وروينا عن 
ام المؤمنين عائّشة رخالل عنبا مات رسو لاله صل الله عليه وسل وئلاث رجال لا يعد أحد 
علهوم بفضل سعد بن معاذ واسيد بن حضير وعباد بن لشر وروينا عن ام سلمة ام المؤمنين 
رضوالله عنبا انها تذكرت الفضل ومن هو خير فتَالت ومنهو خير من ابي سلمة اول بيت 
هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وروينا عن مسروق بن الأجدع وكيم بن حذم 
وابراهيم النخعي وغيريم ان افضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم عبد الله بن 
مسعود قال يم وهو من لبار التابمين رأيت ابا بكر وعمر فأ رأيت مثلعبد الله بن مسعود 
وروا عن بعض من ادرك الني على الله عليه وسلم ان افضل الناس بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسل عمر بن الحطاب وانه افضل من ابي بكر رضي الله عنها وبلغني عن خمد بن 
عبد الله الاك النيسابوري انه كان يذهب الى هذا القول ٠‏ قال داود بن علي الفقيه رضي 
ا الله عنه افضل النأس بعد الاساء اصعاب رسول الله صلى الله عايه وسلم وافضل الصحابة 


» 


الاولون من المباجر ين ثم الاولون من الانصار ثم من يعدم منرم ولا نتقطم على انسان مهم 
لعينه أنه افضل م نآخر من طبقته ولقد رأينا من متقدمي اهل العلل ممن يذهب الى هذا 
القول وقال لي بوسف بن عبد الله بن عبد البر الذيري غير مامرة ان هذا هو قوله ومعتقده 
جو قال او خمد » والذي تقول به وندين الله تعالى عليه ونقطمعلىانه الحق عند الله عز وجل 
ان افضل الئاس يعد الانياء عليهم السلام نساء رشول الله صلى الله عليه وس ابو بكرولا 
خلاف بين احد من المسلمين في ان امة تمد صلى الله عليه وسلم افضل الام لقول الله عز 
وجل * كنم خيرأمة اخ رجت للناس» وانهذه قاضية على قولهثمالى ليني اسسراثيل» وفضلناكم 
على العالمين » وامها مينة لان مراد الله تعالى من ذلك عالم الام حاشا هذه الامة 
+ قال أبو جمد » ثم تقول وبإلله تعالى التوفيق ان الكلام المبدل دون تحقيق المعنى اراد 
ذلك الكلام فانه ا للمعآي وصعد عوانراة الصواب و تعريج عن المق وانعاد:عن 
١‏ الفهم وتخليط وم فلنبداً بعونالله تعالى وتأبيده بتقسيمو جوه الفضلااتي بها يستحقالتفاضل 
فاذا استبان معنى الفضل وعلى ما ذا شع هذه اللفظة فبالضرورة أعلم خينئذ ان من وجدت . 
فيه هذه الصفات أكثر فرو افضل بلا شك فنقول ولا حول ولا قوة الا بالله الملي المظليم 
ان الفضل ينسم الى قسمين لا ثالث لما فضل اختصاص من الله عز وجل بلا حمل وفضل 
ازاة من الله تعالى يعمل فاما فضل الاختصاص دون تمل فانه دثترك فيه جيم الخلوقين 
من الميوان الناطق وا يوان غير الناطق والمادات والاعراض كفضل اللاتكة في اشداء 
ٍْ خلتهم على سائر اللق وكفضل الانياء في ابتداء خلقهم على سار الجن والانس وكفضل 
١‏ ابراهم ابن الني صلى الله عليه وسلم على سار الاطفال وكفضل نناقة صا عليه الللام على 
سائر النوق وكفضل ذعحة ابراهيم عليه السلام على سار الذبتج وكفضلمكة علىسار البلاد 
و كفضل المدمئة بعد مكة على غيرها من البلاد وكفضل المساجد على سار البقاع وككفضل 
المجر الاسود على سائر المجارة وكفضل شبر رمضان على ساثر الشبور و كفضل يوماججمة 
وعرفة وعاشوراء والعشر على سائر الايام وكفضل ليلة القدر على سائرالليالي وكفضلصلاة 
الفرض عل النافلة وكفضل صلاة العصر وصلاة الصبح على سائرالملوات وكفضل السجود 
على التدود وكفضل «مض الذ كر على بعض فبذا هو فضل الاختصاص الجرد بلا عمل 


الي ا 0 
اما 


و » 


فاما فضل المجازاة بالعمل فلا يكون البتة الا للجي الناطق من الملائئكة والانس والمن فقط 
وهذا هو الشم الذي تنازع لناس فيه في هذا الباب الذي نتكلم فيه الات من أحق به 
فوؤجب ان ننظر ايضأ في اقسام هذا القسم ابي عا نيصن الفدل فيه والتقدم فتحصرها 
ونذكرها يحول الله وقونة ثم نر حيتكذ من نهو احق بة واسمد بالنسوق فيه يكوت 
بلاشك افضل ممن هو أقل حظا فبها بلا شك وبالله تعالىالتوفيق قنمول وباللةتمالى نستعين 
ان العامل بفضل العامل في عمله بسبعة أوجه لا ثامن لما وهي المي وهي عين العمل وذاته | 
| والكنية وهي العرض في العمل والكينية وال والزمان واللكان والاضافة فأما الاي فمي ان 
تكون الفروض من أال احدهماموافاة كلها ويكون الآخر إضيم لعض فروضه وله ثوافل 
او يكو نكلاهم| وفي جميع فرضه ويعملان نوافل زائدة الا انثوافل احدهما أفضل مننوافل 
الآخ ركان يكون احدهايكثر الذكر في الصلاة والآخر يكثر الذكر في حال جاوسه وما 
أشبه هذا وكانسانين قاتل احدها في المعركة واموضع المخوف وقائل الآ خر في الردء أو جاهد 
احدهما واشتغل الا خر بصيام وصلاة تطوع او يجبدان فيصادفاحدها وتحرمه الاخض 
فِفضل احدها الا خر في هذه الوجوه بنفس عمله او بان ذات حمله افضل من ذات عمل 
الآخر فبذا هو التفاضل في المأية من العمل وأما الكئية وهي العرض فات يكون احدهما 
تقصد بسملة وجه ال الى لا مزج به شي البتة ويكون الآخر بساويه في جيع جمله الا أنه 


رعا مزج بعمله شيا من حب البر في الدنيا وان لستدفم بذلك الأذى عن نفسه ورعامزجه 
1 من الرياء ففضله الاول بعرضه في عمله وأما الكيفية فان يكون احدهها بوني عمله جيم 
حقوقه ورتبه لا منتقصاً ولا متزيدا ويكون الآخر ربما التق بض رتب ذلك السل | 
وسئنه وان لم يعطل منه فرضاً او يكون احدهما يصن عمله من الكبار وريما أني الآخر 
بعض الكباثر قفمضله الآخر بكيفية مله وأما الع فان يستويا في أداء الفرض وبكون احدهما 
اكثر نوافل قفضله هذا بكثرة عدد نوافله ما روي في رجلين اسلا وهاجرا ايام رسول الله 


ا #آ#ظئريرريريي مك27 


#1 


صلاته وصيامه نمده ففضْل احدهما الآخر بالزيادة التي زادها عليه في عدد اعاله وأما الزمان 
فكن عمل في صدر الاسلام اوني عام المجاعة او في وقت نازلة بالمسامين ومسل غيره بعد 
قوة الاسلام وني زمن رخاء وأمن فان الكلمة في اول الاسلام والمّرة والصبر حينئذ ور كمة. 
في ذلك الوقت تعدل اجتهاد الازمان الطوال وجبادها ونذل الاموال الجسام بمد ذلك 
وإذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم دعو الى أصابي فل وكان لاحدكم مثل احد ذهباً 
تأننقه ما بلغ مد احدم ولا نصيفه فكان نصف مد شعير او عر في ذلك الوقت افضل من 
جبل أحد ذهب فقه نحن في سبيل الله عز وجل لعد ذلك قال الله تعالى»لا يستويمنكممن 
انفق من قبل الفتتح وقائل اولك اعظم درجة من الذين انفْمّوا من بعد وقائلوا وكلا 
وعد الله الحسنى »* 

قل أبو مد هذا في الصحابة فها يهم فكيف يمن لعدم معسم رضي اللّعنهم أجمين 
9 قال ابو عمد > وهذا يكذب قول أبي هاش: مد بن علي الجبافي وقول عمد بن الطيب 
الباقلاني فان اللباثي قال جائر ان طال عم امرئ ان يعمل ما يوازي حمل نبي من الامياء 
وقال الباقلاني جار ايكون في الناس من هو افضل من رسول الله صلل الله عليه وسلم 
من حيث لفث بالنبوة الى ان مات 

قال ابوجمد »# وهذا كفر مجرد وردة وخر وججعندين الاسلام بلا مربة وتكذيب ارسول 
الملل الله عليه وسلم في اخياره انالا ندرك احدا من اصعابه وفي أخباره عليه السللام عن 
اانه رضي الل عنهم بأنه ليس مثليم وانه اتقام لل واعلميم ما بأني وما بذر وكذلك قالت 
اوارج والشيعة فان الشيمة فضاون انفسهم ويم شر خلق الله عز وجل علي ابي بكر وعمر 
وعمان وطلحة والزهر وعائشة وججيع الصحابة رضي الله عنهم حاشا عايا والحسن والحسين 
وعار بن باسر والموارج يفضلوت اسيم وم شر خلق الله تعالى وكلاب النار علي عمان 
وعلي وطلحة والزير ولقد خابمن خالف كلام الله تعالى وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ج قال ابو مد » وكذذك القليل من المهاد والصدقة في زمان الشداءد افضل من كثيرها 
في وقت القوة والسعة وكذلك صدقة اأره بدرم في زمان فمره وصحته يرجو الحياة وخاف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درثم مألة الف وهو انسانكان له درههاق تصدقباحدها 
والآخر عمد الى عرض ماله تصدق منه بماثة الف وكذلك صبر المرء على اذاء الفرائض في 
حآل خوفه ومرضه وقليل تنفله في زمان مرضه وخوفه افضل من عمله و كثيرنغله في زمان 
صمته وامئه ففضل من ذ كرنا غيرمم يزمان تملهم وكذلك من وفق لعل اكلين في ونان آخن 
اجله هو افض لمن خلط في زمان آخر اجله واما الكان فكصلاة فيا مسجدا حرام أومسجد 
اللديئة فعا افضل من الف صلاة فيا عداهها وتفضل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في 
مسحد رسول اله صلى الله عليه وسل بمائة درجة وكصيام في بلد العدو او في المهاد على صيام 
في غير المهاد ففضل من عمل في المكان الفاضل غيره من عمل في غيرذلك المكان بمكان مله 


وان تساوى العملان واما الاضافة ف ركعة من أي او ر كمة مع نبي او صدفة من نبي اوصدقة 
اد 5 6 نذا 5ك ينه وبار امال لبر منه او معه فتَليل ذلك افض لمن كثير الاممال 
بمده ومين ذلك ما قد ذ كرناآ من قول ال عن وجل ه لا يستوي منكم من افق من 
قبل انتتح وقائل » واخباره عليه السلام ا احدنا لو انفق مثل احد ذهبا ما بلح نصف مد 
من احد من الصحانة رضي الله عنهم 

قل ابو تمد > ومبذا قطمنا على ان كل عمل عملوه بانفسهم لعد موت الني صلى الله عليه 
وسلم لا بوازي شيئا من الب تمله ذلك الصاحب بنفسه مع الثبي صلى عليه وس ولا مامله 
غير ذلك الصاحب بعد الني صلى الله عليه وسلم ولو كان غير ما تقول لاز ان يكون انس 
واو امامة الباهلي وعبدالله بن اجياوق وعبد الله بن بسر وعبدالله بنالمارث بنجزء وسبل 
ابن سعد الساعدي رضي الله عنهم افضل من ابي بكر وممر وما وابمعبيدة ويد حادية 
وجعفر بن ابي طالب ومصعب إن مير وعبد له بن جحش وسعد بن معاذ وعمان بن مظمون 


عيدوا اله عن وجل بعد موت اواك بعضهم بعد موت بض بتسعين عام فا بين ذلكالى 


لين عاماً وهذا مالا بقوله احد يعتد به 
عليه وسلم أفضل م نآخر منهم فأذلك المفضول لا يلحن درجة الفاضل له حيائذ ابد وان 


لس اطول ,شيل برك لدو يلات | أل على تال أحدامتيم رضي اف 
عنهم حاشا من ورد فيه النص من النبي صلى الله عليه وسلم من مات منهم فيحياة لني صلى 
ل عليه وسل بل ثقف في هؤلاء على ما ندينه بعد هذا ان شاء الله مالل 

« قال او تمد » فبذه وجوه الفضائل بالاعمال التي لا بفضل ذو عمل ذا مل سواه 
ابت ثم نتيجة هذه الوجوهكلبا وثمرتها ونتيجة فضل الاختصاص الجرد دون حمل اين لا 
ثالث لما البتة احدهها يجاب الله تعالى تعظيم الفاضل في الدنياعلرالمفضول فبذا الوجه يثترك 
فيه كل فاضل نعمل أو اختصاص محرد بلا حمل من عرض أو جاد او حي ناطق او غير ناطق 
وقد امرنا الله تعالى ستعمء يم اسكمبة والماجد وبوم المعة والشهر المرام وشهر رمضان وناقة 
صا وابراهيم ان سلاف ل ال عليه سل وذ كر له وللانكة انين عل جيم 
صلوات الله وسلامه والصحابة | كثر من تمظيمنا نو قير ناغير ماذ كر ناومنذ كر نامنالمو اضع 
والايام والتوق والاطفال والكلام والناس هذا ما لا شك فيه وهذا خاصة كل فاضل 5 
مخلو هنبا فاضل اصلا ولا يكون البنة الا لفاضل والوجه الثاني هو ايجاب الله تمالى للفاضل 
درجة في المنة أعلى من درجة المفضول اذ لا مجوز عند احد من خاق الله تعالى ان بأعس 
بإجلال المفضول ! كثر من اجلال الفاضل ولا ان يكون المفضول اعلى درجة في النة من 
الفاضل ولو جاز ذلك ابطل منى الفضل جلة ولكان لفقا لاحقيقة له ولا معنى محية وهذا 
الوجه الثاني الذي هو علو الدرجة في المنة هو خاصة لككل فاضل بعمل فقط من الملائكة 
والانس والمن وبالله تعالى التوفيق 

ف قال ابو عمد » فكل مأمور بتعظيمه فاضل وكل فاضل فأمور بتعظيمه وليس الاحسان 
والبر والتوقير والنذال المفترض في الابوين الكافرين من النمظيم في ثي' فقد حسن المرء الى 
من لا يعظم ولا بي نكاحسان المرء الى جاره وغلامه واجيره ولا يكون ذلك تعظها وقد 
يبر الانسان جاره والشبخ من أكرته ولا يسمى ذلك تمظيا وقد يوقر الانسان من يخاف || 
ضره ولا سمى ذلك تمظها وقد يتذلل الانسان للمتسلط الظالم ولايسمى ذلك نمظما وفرضص 
على كل مس البراءة من ابويالكافرين وعداوتا فيالله عز وجل قال الف عز وجل » لا مجد 
| 2 يؤمنون لله واليوم الآخر يوادون من د الله ور سوله ولو كانوا اياده او ابنادم او 


اخوامهم اوعشير هم اواك كتب في قلوبهم الايمان وأيدثم بروح منه * وقال عزوجل» قد 
كانت لي اسوة حدنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقوممم انا بواء مك وما تعبدون 
من دو الل كفرنا بع وبدا بيننا 3 المداوة والبغضاء ابد حتى تؤمنوا باللتوحده «وقال 
عز وجل « وما كان استغفار ابراهم لانيه الا عن موعدة وعدها ايأه فيا نيين له انه عدولله 
تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم * فقد صح بيقن ان ما وجب للابوين الكافرين من بد 
واحسان وتذال ليس هو التعظيم الواجب أن فضله الله عز وجل لان التعظيم الواجب أن 
فضله الل عز وجل هو مودة في الله ومحبة فيه وولاءة له وأما البرالواجب للابوين الكافرين 
والاذال لها والاحسان البعا فكل ذلك صتط بالعداوة لل تعالى وللبراءة منه واسقاط المودة 
كا قال الله تمالى في نص القران وبال تعالى التوفيق 

قال ابو عمد » وقد يكون دخول المنة اختصاصاً جردا دون حمل وذلك للاطفال م 
ذكرنا قبل فاذا قد صح ما ذكرنا قبل بقيئا بلا خلاف من احد في شي' منه فبيقين ندري 
انه لا تعظلم يستحقّه احد من الناس في الدنيا باجاب الله تعالى ذلك علينا بعدالتمظيم الواجب 
عاين. للانياء علييم السلام اوجب ولا أوكد مما الر مناه اله تعالى من التعظيم الواجب علينا 
لنساء نبي صلى الله عليه وسلم بول اله تعالى * الني أولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه 
امباتهم فاو جسالله لمن <ى الامومة على كل مسلم هذا سوى حق اعظامين بالصحبة مع 
رسول الل صلى لله عليه وسلم فلبن رضي الّتعالى عون مع ذلك حقالصحبة لهكسائر الصحابة 
الاان لمن من الاختصاص في الصحبة ووكيد الملازمة له عليه السلام ولطيف الممزلة عنده 
عليه السلام والرب منه والحظوة لدبه ما ليس لاحد من الصحابة رضي الله عموم فبن اعلى 
درجة في الصحبة من ججيع الصحابة ثم فضان سأر الصحابة بحن زائد وهو حق الامومية 
الواجب ل نكلبن بنص القرآن فوجدنا الحق الذي به استحق الصحابة الفضل قدشا ركهم 
فيه وفضاتهم فيه ايضائم فضلهم بحق زائد وهوحقالامومية ثم وجدنا هنلا ملم نالصلاة 
والصدقة والصيام والمج وحضور الجهاد يسبق في صاحب منالصحابة الاكان فهن فقد كن 
جهدن انفسبن في ضيق عدشبن على الكد في العمل بالصدقة وألعتق ويشبدن اماد معهعليهم 
السلام وفي هذا كنانة بيئة في انهن افضل م نكل صاحب ثم لا شك عند كلمسل وبشهادة 


<ماا» 


نص القرآن اذ خيرهن الله عر وجل بين الدنيا وبين الدار الآخرة الله ورسولهفاخترف 
لله تعالى ورسوله صل الله عليه وسل والدار الآخرة فين ازواجه في الآخرة تين فاذهن 
كذلك فبن معه صلى الله عليه وسلم بلا شك في درجة واحدة في المنةفي قصورهو علىيسرره 
اذ لا يمكن البنة ان حال بينه وبينهن في المنة ولا ان عط عليه السلام الى درجة يسفل فيا 
عن احد من الصحابة هذا مالا يثنه سل فاذ لا شك في حصوهن على هذءالمزلة انس 
والاجماع علمنا انهن ل وين ذلك اختصاماً حر ددون عمل بل باستحا قبن لذلكباختيارهن 
اله ورسوله والدار الاآخرة اذ امرهالله عز وجلان مخيرهنفاخترن الله عز وجل ونيه صلى 
الله عليه وسلٍ وهو افضل النأس ثم قد حصل لمن افضل الاعال في جميع الوجوه السبعة 
التي قدمنا أنقاً أنه لابيكون التفاضل الا بها في الاعمال خاصة ثم قد حصل لمن على ذلك 
اوكد التعظهم في الدنيا ثم قد حصل لمن ارفع الدرجات في الا خرة فلا وجه من وجوه 
الفضل الا ولمن فيه اعلى الحظطوظ كلبا بلا شك ومارية ام ابراههم داخلة معبن في ذلك 
لامها معه عايه السلام في المنة ومع ابنبا منه بلا شك فاذ قد بدث كل ذلك عل رثم 
الأبي فقد وجب ضرورة ان دشهد له نكلبن بامن افضل من جميع املق كلين بعدالملائكة 
والنيين علهم السلام وكيف وممنا نص اانبي بوك و ااام ب ن 
عبد الل الطلمتكي ثنا مد بن احد بن مفرجج ننا مد بن أبوب الرق الصموت نا احمد بن 
عمر وبن عبد الخالق اليزاز زامنا احمد بن عمر وحدثنا المعتمر بن سلمان التيمي ,نا ميد الطويل 

عن انس بن مالك قال قيل با رسول الله من احب الناس اليك قال عائشة قال من الرجال 
قال فانوها » حدثنا عبد الله بن بوسف بن نامي قال حدثنا امد بن فتمم حدئنا عبد الوهاب 
ان قيس حدثنا احجد بن مد الاشتر حدثنا امد بن علي القلانسي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا 
يحي بن يحي بن خالد بن عبد الله هو الطحان عن خالد المذاء عن ابي عمان الهدي قال 
اخبرني تمر وبن العاص ان رسول الله صلى الله عايه وسلم بعثه الى جيش ذات السلاسل 
قال فانيته فتات اي الناس احس اليك فقال عائشة قات من الرجال قال ابوها قلت ثم من 
قال عدر فمد رجالا فبذان عدلان انس وتمرو دشبد ان رسول الله صلىالل عايه وسلم أخبر 
بن عائشة احمب الناس اليه ثم ابوها وقد قال الل عز وجل عله عليه السلام * وما ينطق عن 


القت وج شح بص تس تحص امسحدوة ‏ 


ؤوذا» 


الموى ان هو الا وحي بوحى ه فصح ان كلامه عليه السلام أنها احب الناس اليه وحي 
اوحاه اله ثمالى اليه ليكون كذلك ومخبر بذلك لا عن هوى له ومن ظن ذلك فقّد كذب 
الله تعالى لكن لاستحتباقبا لذلك الفضل في الدين والتقدم فيه على ججميع الناس الموج لان 
يحمها رسول الله صلى الل عليه اكثر من محبته جميع الناس ققد فضابا رسول الله صب اللهعليه 
وسلم على بها وعلى مر وعلى وعلي فاطمةتفضيلاظاهر؟ بلاشك فانقال قائل فل انا براهيم بن 
رسول الله صلل الله عليه وسلم افضل من ابي بكر ومر وعمان وعلي رضي اللهعنهم لك ومدمع 
ابه عليه السلام في المنة في درجة واحدة قلنا له وبالله تعالى التوفيق ان ابراهيم ابن رسول 
له صل الله عليه وسل ما استحق تناك المئزلة بعم لكان منه وانها هو اختصاص عرد وانماقع 
المفاضلة بين الفاضلين اذا كان فضلعا واحدا من وجهواحد فتفاضلا فيه واما ا نكان الفضلمن 
وجهيناثنين فلاسييل الى الأفاضلة بينعالان ممنىقول القائلايهذين افضل انماهو ايهذين 
لكثراوصاا فيالباب الذي اشتركا فيه ألا ترى انهلاقال ابههما افضل رمضاناوناقة صال ولا 
اهما افضل الكمبة أو الصلاة بل تقول هما افضل مكة او المدينة وايعا افضل رمضان او 
ذو المجة وايعه| افضل الركاة ام الصلاة وايعا افضل نافة صا او ناقة غيره من الانبياء فقد 
ضح ان التفاضل اما يكون فيو جه اشترك فيه المسؤلعنها فيس احدهافيه فاستح قانيكون 
افضل وفضل ابراهيم ليس على تمل اصلا وانما هواختصاص عرد وا كراملابيدصلى الله عليه 
وسلواما نساؤه عليه السلام فكومن وكون سائر اصحابه علييم السلام في الجنة انما هو جزاء 
لمن وهم على اعالهن واعالهم قال الله بعد ذحكر الصحاءة رضي الله عنيم * جزاء بما 
كانوا يسماون » وقال بعد ذكر الصحابة » وعد الله الذين امنوا وعملوا الصاالحات منهم 
منفرة واجرا عظها #وقال تالى مخاطبا لنسائه عليه السلام * ومن نت منكن لله ورسوله 
وتعمل الحا نؤتها أأجرها مرتين » وهذا نص" قولنا وللّ الجد وقال تعالى » وتاك الجدة 
لني أورثتهوها بما كنم تعملون ه وقال تعالى » غرف من فوفها غرف مبنية » وقال تعالى > 
وان ليس الانسان الا ما سهى وان سعيه سوف يرى ثم جزاه الجزاء الأأوفى » فان قال 
قائل فكيف تولون في قوله عليه السلام ان بدخل الإنة احدبعمله قيل ولاانت يا رسول 
له قال ولا أنا الاان يتغمدني الله برحةمنه وفضل قلنا فم هذا حن موافق الاياتالمدذكورة 


» + 


١‏ وهكذا تقول انه لو عمل الانثنان دهر كله ما استحق على اله تعالى شنا لانه لا يجب على 
الله تمالى شيء اذ لا موجب للأشياء الواجبة غيره تعالى لانه البتسدي لتكل ما في العام 
| والمالق له فلولا ان الله تعالل رحم عباده ف بأن طاعهم له يمطههم بها الجنة لما وجب 
ذلك عليه فصح انه لا يدخل احد المئة بعمله مجرداً دون رحمة الله الى ككن يدخارابرحمة 
| اله تلى التي جمل با المنة جزاء” على أتمالمم الني اطاعوه بها فاتفقت الآيات مع هذا 
| الحديث والمد لله رب العالمين ١‏ 

ْ ف قال ابو تمد » فاذ لا شك في هذاكله فقد امتنع قينا ان يجازى بالافضلمنكان اقفن 


| فضلا وان يجازي بالاتقص منكان اتم .فضلا وصح ضرورة انه لا يجزى احد من اهل 
| الاعمال في المذة الابما استحته برحمة الله تعالى جزاء على عمله ولله تمالى ان بتفضل على من 
شاء ماشاء وجاث ان ندم على ذوي الاعمال الرفيمة قال تعالى » مختص برحته من نشاء » 
| وقال تمالى «ذلك فضل الله يؤنيه من دثاء * فلا جوز خلاف هذه النصوص لاحد لان 
من خالفبا كذب الترآن ولو لا هذه النصوص | بعدنا ان يمذب الله تعالى على الطاعة له 
| وان بن على معسيته وان يجازي الافضل لأ تقص والأتقص بالافضل لان كلثيئ ملك | 
| وخلته لامالك لشيء سواه ولا معتب لمك ولا حق لاحد عليه لكن قد أمنا ذلك كله 
| باخبار ال تعالى اه لا يجازي ذا عمل الا بسله واله يتفض على من يشاء زم الاقرار بكل 
| ذلك وبا تعالى التوفيق فلو قال ققثل اا أفض ل فيالمنةواعل قدرامكان ابراهيم ابن رسول 
| اللصل عليه وسل أو مكان ني بكر وعمس وعمان ولي رضي اله عنهم قلنامكان ابراهيماعلى 
| بلاانك ولكن ذلك المكان اختصاص عرد لابراهيم المذ كور لمإستحقه بعمل ولا استحق 
0 8 ان صر به عنه ومواضيع هؤلاء المذكورن جزآة هم على قدر فضلهم وسو بشم و كذلك. 
د( نساوه صل اللعليه وسلم مكانهن جزاء لحن على قدر فضلينوسواشبن فلا قال ان ابراهم 
| ابن رسول اله صى الله عليه وسلم افضل من ابي "بكر اوحمر ولا يقال ايا ان أب بكر وعم 
افضل من ابراهيم والمفأضلة واقعة بين الصحابة وبيننساء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأن اعمالحم وسوايقهم لا مراتب متناسبة بلاشك فان قال قائل اهن لولا رسول الله صلى 


» #١9 


نم ولا شك ايشا في ان ججيع الصحابة لولا رسول الله صبى الله عليه وسل ما حصلوا 2 ْ 
على الدرج التي لحم فبها فنا هي اذا على قولكم لرسول الله صلى الل عليه وسل كا فلم ولا | 
فرق وبي الفضل والتقدم للمن؟ كان ني كل ذلك ولا فرق ْ 
طقل ابو مد > واما فضلبن على بنات ابي صل الله عليه وسلم فيين بنص القرآن لاشك 
فبه قال الله عز وجل * يا نساء الني لست كاحد من النساء ان اثقيتن فلا مخضعن بالقول » 
فهذا بيان قاطع لا بسع ألذدا يل تان عاررقي تقار تقول رسول اله صل الل عليه وسلم 
خير نساتها فاطمة بت تمد قانا له وبالله تعالى التوفيق في هذا الحديث بيان جلى لما قلناوهو 
انه عليه السلام م قل خير النساء فاطمة وانها قال خير نسآمما ص ول يم وتفضيل 5 
وجل اشاح الى ساق يداو عل انناب قوع لا اموس ل جوز أن ينثي منه 
احد الا من استثناه نص اخى فصح انه عليه السلام انما فضل فاطمة على نساء المؤهنين بعد 
سال صلل الله عليه وسلم فاتفقت الي مع الحديث وقال رسول الله صلى الّعايهوسلم فضل 
عائثة على النساء كفضل الثريد على سار الطعام فبذا ايضأعثوم موافق الآنة ووجب ان 
إستئني ما خصه الني صل اله عليه وسلم بقولة نسأنها من هذا العموم فصح ارت فساءه عليه 
البسلام افضل النساء جلة حاشأ اللوائي خصين الله تعللى بالنبوة كام اسحاق وام موسى وام 
عسى عليهم السلام وقد نص الله تعالى على هذا قوله الصادق :« يا ميم ان الله اصطفاك 
وطبرك وأصطفاك على نساء العالمين * ولا خلاف بين الم#امين في ان ججيع الانبياء كل ني 
منهم افضل ممن ليس ينبي من سائر الناس ومن خالف هذا فقد كفر وكذلكأخبر عليهالسلام 
فاطمة ام|اسيدة نساء المؤمنين ول بدخل نفسه صلى الله عليه وسل في هذه الجلة بل اخبر. 
من سواه وبرهان آخر وهو قول الله تَعالى مخاطباً لمن * ومن سنت منكن لله ورسوله 
وتعمل صالَا نؤنها اجر هاصتين» 

قال ابو عمد » فبذا فضل ظاهر وييان لانم في اهن افضل من جيع الصحابة رضي الله 
علهم وبهذه الآآدة صعة متيقنة لا ممقري فبها مسلم فابو بكر وحمن وعمان وعلي وفاطمة وسائر. | 
الصحاءة رضي الله عنهم اذا عمل الواحد منهم عملا يستحق عليه مقدارا مامنالاجروحمات | 
اصرأة من نساء الني صلى لله عليه وسلم مثل ذلك العمل بعينه كان لما ٠ثل‏ ذلك المقدار من ْ 


(امسس-رابع) ا (51آ>» 


»9١ 


الاجر فاذاكان نصيف الصحابى وفاطمة رض الله عنم فى بأكثرم نمثل جيل احد ذهباً ممن 
بعده كان للمرأة من نسائه عليه السلام في أصيفها اكثر من هثلي جبلين اثنين مث جبل احد 
ذهباً وهذه فضيلة ا عن لني صلى 
ف قال ابو مذ » وليس بعد هذا بيان في نين على ككل اح من لصحا امن اماق 
قلبه عن المق ولموذ بالل من الكذلان 

قال ابو مد » وقد اعترض علينا عض أحعابنا في هذا المكان ول الله تعالى عن اهل 
الكتاب اذ ا اموا »* اوائفك يؤتون أجرم يتين بماصبروا * قال ل فيلزم امهم افضل منافقات 
له ان هذه الآآنة واممبر الذي فيه ثلائة يؤتون أجرهم صرتين فذّكر مؤمن اهل الكتاب والعبد 
الناصح ومعتق امته ثم يتزوجها فبعا بيان الوجه الذي أجروا به صرتين وهو الاماتبالني 
صلى الله عليه وسلم وبالنبي الاو المبعوث بالكتاب الاول ونحن نؤمن بهذاكله 16 امنوا 
فحن 7 شركاء ذلك المؤمن مهم في ذنك الاعانين وكذلك العيد الناصح يوجر اطاعة سيداه 


اجر ولطاعة لله جر وكذلك » ملق امته نم يتزوجها يؤجر على عتقّه اجر ثم على نكاحه اذا 
اراد نه وجه الله تعالى اجر 5 ا فصح بالنص بقيئا ان هؤلاء انما يؤتون اجرم مرنين في 
خاص من اعام م لا في ججيع اعالهم ويس في هذا ما ينع من أن جر غيرمٌ في غير هذه 
الاعال | كثر من اجور هؤلاء وايضاً فائها يضاعف لمؤلاءعلى ما مله اهل طبقتهم وليست 
المضاعفة لاجور نساءالني صلى الله عليه وسلم مرتين من هذا في ورد ولا صدرلانالضاعفة 
لمن انما هي ف يكل عمل عملنه بنص القرآن اذ بول تعالى * ومن بشنت متكن لله ورسوله 
وتعمل صالخا نؤتها اجرها مرتين » كل مل تمله صاحب من الصحابة له فيه اجر فلكل 
امرأة منبن في مل ذلك العمل اجران والمضاعفة لمن انما تكون على ما مله طبقهن من 
الصحابة وقد علمنا ان بين عمل الصاحب وعمل غيره اعنم ما بين احد ذهبا ونصف مد شعير 
فبمع لكل واحدة منبن مثلا ذلك مرتين وهذا لا مق على ذي حس سليم فبطلت المعارضة 
التي ذ كرناها وامد لله رب العالمين 

قال ابو تمد » واعترض:علينا ايضأ بءض الناس في الحديث الذي فيه ان عائشة احب 


الناس 


اه 


الناس اليه ومن الرجال نوها بان قال قد صح عن الني صلى الله عليه ول أنه قال لاسامة بن 
زيد أن ابامكان احب اناس الي وان هذا احب الناس اللي لعده وصح انه عليه السلام قال 
للانصار اك احب الناس الي 

قال ابو مد » واما هذا اللفظ الذي في حديث اسامة بن زيد انه احب الناس اليه عليه 


السلام فقد روي من اربق حماد بن سلءة عن مومى بن عقبة عن سام عن ابيه وأما الذي | 


فيه ذ كر اسامة وزيد رضي الله عنها فئما رواه عمر بن مزة عن سالم بن عبد الله عن أيه 


ن <«زة هذا ضعيف واله ٠‏ هذا الاير هو مارواه عيد الله ن دما 
وخمر بن مز يف والصحيح من بر هو ما رواه عي بن دنار 


غن ابن تمر عن ااني صلى الله عليه وس بأسناد لا مغمز فيه فذ كر فيه انه عليه السلام قال 
يعنى لزيد بن حارئة وايم انه ان كات تليق بالامارة وا نكان لمن احبالناس الي وان هذا 


تصر من حدديث عبد الله بن دينار ومذا لني التعارض بين الرواءتين عن ابن حمر وءن 
انس وتمرو والا فليس احدها اولى من الآآخر واماحديث الانصار فرووه 15 ذ كره 
هشام بن زيد عن انس ورواه عبد العزيز بن صييب عن انس عن رسول الله صلي اله عليه 
وسلم أنه قال انم من احب الناس اللي وهو حديث واحد وزيادة المدل مقبولة فصح بزيادة 


من في الحدريث من طريق العدول أن الانصار وزيدا واسامة رضي الله عهم من جلة قوم 
م احب الثاس الى رسول الله ملى الله عليه وسلم وهذا حق لا بثك فيه لانهم من اصابه 
واصعانه احب الناس اليه بلا شك وليس هكذا جوايه في عأدثة رضي الله عنها اذ سئل ءن 
احب الناس اليك فقال عائثة فقيل من الرجال قال ابوها لان هذا قطع على بيان ما سأل 
عنه السائل من مغرفة من المثفرد البان عن الناس محبته عليه السلام واعترض علينا عض 
الاشعربة بان قال ان الله تَعالى قول» انك لا نهدي م نأحببت ولكن الله مهدي من لشاء» 
فصح أن حبته عليه السلام لمن أحب ليس فضلا لانه قد احب سمه وه وكافر 

طقل ابو تمد > فتلنا ان هذه الآآية لييست على ما ظن وانما صراد الله تعالى» اكلا مهدي 
من احبيت * اي احبيت هداه برهان ذلك قوله تعالى + ولكن الله بدي من بثاء « أي 
من دثاء هداه وفرض على النبي صلى ألله عليه وسلم وعليكًا ان تحب الهدى لكل كاف 


ا د دم ع ع ود 


لا بات حي لآن 0 ل 
جد قوما يؤمنون بالل واليوم الاخر بوادون'من حاد الله ورسوله ولوكانوا أبامهم أوابناءهم 


او اخوانهم او عشيرنهم»وانزل الله تعالى في المدينة ‏ لقدكانت لككاسوة حسنة في |براهيم 
والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء من وما تعبدون من دون اله كفرنا بع ويدا ينتاويتم 
العداوة والغضاء انداحتى تؤمنوا بالله وحده * وا نكانرسول الله صلى الله عليه وسلراحب 
ابا طالب فد حرم الله تعالى عليه بعد ذلك ونهاه عن حبته وافترض عليه عداونه وبالضرورة 
بدر يكل ذي حس سلم ا زالمداوة وامحبةلاجتمعاناصلا والمودةهي الحبة في اللغة التي ها تزل 
القرّآن بلا خلاف من أحد من اهل الامة فّد بطل ان يحب الني على الله علية وس احدا 
غير ه.ؤمن وقد صحت النصوص والاجاع على ان: حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن 
احب فطيلة وذلك كقوله عليه السلام اعلي لاعطين الرابة غدا رجلا بحب الله ورسوله 
ونحبه الله ور وله فاذ لا شك ولا خلاف في ان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف 
ما قال اهل الجمل واللكذب فتد صح يقبا ان كل من كان انم حقا في النضيلة فبو افضل 
منهو اقل حظاً في تلك الفضيلة هذا ث يه بعلم ضرورة فاذا كانت عادعة انم حظا في الحبة التي 
عاتم فضيلة في افضل من حظه فيذلك اقل من حظبا ولذلك كا قيل له عليه يه السلاممن الرجال 
قال ابوهاثم مر فكان ذلكموجبا بأ لفضل أبي بكر ثم حمر على سائر الصحابة رضي الل عنوم 
ذالم بلباطزلا يجوز فيان يكون دم أبو بكرئم مرفي النضل هن اجل تقدمعا في الحبة 
عليب.أوما ألم ف في وجوب القول بتقدم ابن بكرثم مر على سائر الصحابةالاهذا المبروحده 
ول اذ ود نس التي مق اق ليد وس عل ما كم لمن لاا ذكوا ليل 
والمال واجمال والدين ونعي صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك نقوله فعليك بذات الدين “ربت 
يداك فن الحال الممتنع ان يكون يحض على نكاح النساء واختيارهن للدين فقط ثم يكون 
هو عليه السلام تخالف ذلك فيحب عائثة لخير الدبن وكذلك توادط انلا مكل عائغة 
على اانساء كفضل الثريد على سائر الطعا م لايحل للم ان يظن في ذلك شيا غير التضل عند 
الله تعالى في الد, نوس لجل امارج رش » الاخيس نذل ساقط ولا 


ذه » 


بحل لمن له ادنى مسكة من عقل ان عر هذا ببإله عن فاضل من الناس فكيف عن المقدس 
المطبر البأن فضله على جميع الناس صلى الله عليه وسلم 

9 قال ابو محمد » ولولا انه بلغنا عن لعض من يصدر أنشر لعلم من زماننأ وهو الممياب ن 
ابي دفرة الْقَيمي صاحب عبدالل بن ابراهيم الاصيل اله اشاز الى هذا العنى القبيح وصرح 
دما انق نا بألاعء ليه ساق ولسكن الذكر اذا لب وجب على السين تبيره فضا على 
حسب طاقنهم وحسبنا الله ونيم الوكيل 

قال ابو مد وكذلك عرض الملك لها رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل ولادما في سرقة من حرير بول له هذه زوحتك فيقول عليه السلام إن يكن من 
عند الله عضه ذهل بعد هذا في”افضل غابة 

ف قال ابو مد »4 واعترض علينا مكي بن ابي طالب المّري بان قال يلزم على هذا ان تكون 
امرأة ابي بكر افضل من على لان امرأة ابي بكر مع بي بكر في الجنة في درجة واحدة 
وهي اعلى من درجة على فنزلة امرأة ابي بكر اعلى من مأزلة علي فهي | فضل من علي 

عل قال ابو يمد » فاجبناه بان قلنا له وبل تمالى نتأيد ان هذا الاعتراض ليس لشيء لوجوه 
احدها ان ما بين درجة ابي بكر ودرجة علي في الفضل الموجب املو درجته 5 الجنة على 
درجة علي ليست من الاباإن بحيث هو ما بين درجة الني صلى الله عليه وسلم وبين درجة 
ابي بكر في الفضل الموجب اعلو درجته عليه السلام على درجات سائر الصحابة رضي الله 
عنم بل قد اشنا ان درجة اقل رجل منا في الفضل اقرب لسبة من اعلى درجة لاعلى 
دجلل من الصحاءة من لسبة ة درجة افضل الصحابة الى درحة التي صل الله عليه وسلم 
ايض فليس بين ابي بكر وعلي في المبابنة في الفضل ما يوجب ان تكون اصرأة ابي بكر 
التابعة له افضل من علي بل منازل المباجرين الاولين ابن ١‏ اوذوا في سبيل الله عن وجل 
متقارية وارتف تشاضات 6 م كذلك اهل الوا بق مشبدا مشبداً درجهم في الفضل 
متقارية وان تاماك م منارل الانصار الاولين متقارية وان تفاضلت ثم كذلك اع الاق 
بعد الحجرة مشبدا مشبدا درجهم متقاربة في الفضل ثم كذلك من اسم يعد التنح ابنأ 
ويزداد الافضل فالافضل من المشركين في المشاهد جزاء على ذلك فنقول انامرأة ابيبكر 


#1 


المتحقة نعملبا الكون ممه في درجته مثل ام رومان لنا ندري اهي افضل ام علي لانا لا 
نص معنا في ذلك والتفضيل لا يعرف الا بنص وقد قال عليه السلام خيرم الآرت الذي 
بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذبن يلوتم اوم قال عليه السلام علوم يات في امير 
والفضل فلا شك م كذلك في الجزاء في الجنة والا فكان يكون الفضل لا ممنى له وقال عز 
وجل هل رون الاما كنم تسلونهوايضاً فلسنا نك ان المباجرات الاولات من 
نساء الصحاءة رضي الله عنيم دشار كن الصحاءة في الفضل قفاضلة ومفضولة وفاضلومفضول 
ففيين من يفضل كثيرا من الرجال وفي الرجال من يفضل كثيرا منهن وما ذكر الله تعالى 
منزلة من الفضل الا وقرن النساء مع الرجال فها كدوله تعالى ‏ ارت المسلمين والسلمات*# 
الآية حاشا المهاد نانه فرض على الرجال دون النساء ونا ننكر ان يكون لابي بكر رضي 
الله عنه قصور ومنازل مقدمة على ججيع الصحابة ثم >كون من ل تستأهل من نسأنهتلك الئزلة 
منازل في الحنة دون منازل من هو افضل منهن من الصحابة فقّد نكح الصحابة رضي الله 
عنهم التابعيات عد الصاحبات وعلون فتكون تلك المنازل زائدة في فضل ازواجهن من 
الصحابة فينزلون اليهن ثم ينصرفون إلى منازن المالية بل قد صم هذا عن الني ص ألله 
عليه وسلوانه قا ل كلاماً معناه وا كثر نصه اله عليهالسلام زعيم يتفي ريض المنة وفيو ط 
الجنةوفي أ على الجنة أن فمل كذا امسأ وصهرسولاللَّصل الله عأيه وسل فصح نصرما قانا من ان 
من دونه عليه السلام منازل عالية واخر مسفلة عن تاك المنازل يتزلون اليبا ثم يصعدون الى 
الاعالي وهذا مبعد عن الني صل الله عليه وسلم لوجهين احدهما ان جيم نال عليهالسلام ش 
خين الجن الى بتار كن فيبأ جبيع الصحابة ويفضانهم فيها قرب اخاصة فليس فينسائهعليه 
السلام ولا واحدة بفضلبا بالصحبة التي هي فضيلةهم التي مها باتواجمن سوام فقط وقد كفيئا 
امتأخر في بعض الاماكن «تقدماً في مكانآخر فتّد علمنا ان بلالا عذب في الله عز وجل 
مالم يعذب علي وان عايا قاتل مالم شاتل بلال وان عمان انفق مالم يثةق بلال ولا علي 
| ييكون الفضول منهم في اإلة متقدماً الذي فضلهني بض فطائله ولا سبيل ان يوجد هذا 
ا فها يوم وبين الني صلى الله عليه وسم ولا جوز ان بتقدمه احد ءن ولد ادم في ذيء دن 


النشائل 


» ١ 


الفضائل اوها عن آخرها ولا الى ان بلحمّه لاحق في ثيء من الفضائل من بي آدم فلا 
سييل الى ان .فسفل التي صبلى الله عليه وسلم الى درجة بوازيه فيها صاحي من الصحانةفكيف 
ان يعلو عليه الصاحب هذا أ تقشعر منه جلود الؤمنين وقد استعظٍ ابو أبوب رضي 
لل عنه ان يسكن في غر فة على بيت يسكنه ابي صل الله عليه وسم فكيف يظن بأن هذا 
يكون ني دار المزاء فاذ كان العالمي من الصحابة في! كثرمنازله ضفل ايضا في بعضبا عن 
صاحب آخر قد علاه في منازل أخر على قدر تفاضلوم في اعالى مما ذ كرن نما قف لخن 
ابي صلى الله عليه وسلم ان الصائمين بدعون من باب الريان وان الجاهدين بدعون من باب 
المهاد وان التصدقين «دعون من باب الصدقة وان ابا بكر برجو له رسول الله صلى الله 
عايه وسلم ان يدعي من يع تلك الا بواب وقد يبموز ان يفضل ابا بكر رضي الله عنه غيره 
من الصحابة في بعض تملك الوجوه من اتفرد بباب منها ولا يجوزان يفضل احد رسول 
الله صلل الل عليه وسلم في شي؛ من أنواب البر فبطل هذا الاغتراض جلة والجد لله رب 
العالمين واعترض ايضأ عاينا »كي بن ابي طااب بأن قال اذا كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم افضل من موسى عليه السسلام ومن كل واحد من الانياء عليه السلام وكانعاي هالسلام 
اعللى درحة في المنة من جميع الاساء عليهم السلام وكان نساؤه عليه السلام معه في درجته 
في الجنة فدرجتبنفيها اعلى من درجة موسى عليه السلام ومن درج سار الانبياءعلييم السلام 
ذبن على هذا امك افضل من موسى وسار الانياء عليهم السلام 

قالابو عمد ؟ فاجيناه بانهذا الاعتراض ايضا لابلزمنا ولله الجد لان المئةدارملك وطاعة 
وعلو منزلة ورياسة وانباع من التابع للمتبوع ا قال عز وجل ه واذا رأيت م رأيت نعها 
وملكا كيركه وقال تعالى عن موسى عليه السلام » وكان عند الل وجبا » واخبر عز وجل 
عن جبريل صلى لله عليه وسل » فال ذي قوة عند ذي العرش مكين منلاع ثم امين 0 فقد 
علمنا انملك الدنيا غرور وان ملك الآخرة هوالتيٌة وقد اخبر عليه السلامانهرأى الانياء 
عليهم السلام مع الباعهم فالني معه الو احد والاثئان والثلاثة والنفر والجاعة فأخبر عن وجل 
ان هناك الماك الكبير والطاعة والوجاهة والاتباع والاستهار واما عرض الله تعالى علينا في 
الدنيا من الماك طرق لنعل به دار الك الذي في دار الجزاء ما عرض علينا من اللذات 


» ه١‎ 


والمرير والدسباج واخر والذهب والفضة والمسك والمواري والحلي واعلمنا ان هذا كله 
خالصة لنا هنالك وما صح عن النبي صلى الله عليه وس ان آخر من من بدخل الجنة بذكو عي 
اعفل ملك ع فه في الدنيا فيتمنى مثل ملك فبعطية الله تعالى مثل الدنيا عشر صرات 

ظ قال ابو جمدي فليا صحماذ كنا وكان تالملائئكة طبعة واحدةالا .١‏ هم يتفاضلون فيهاوكانت 
طبقة المرسلينالنيين ابمّة واحدةوالنبيوزغير المرسلين طبعة 000 اس تفاضلون ذا 
وكل السحابة طبقةواحدةالا انهم .تفاضلون فيها فوجب بلا شلك ان لايكون انبا عالرسلمن 
النساء وا لاصعاب كامتبوعين الذين ثم الرسل لان بالضرورة نملم ان تابع الاعلى ليس لاحم نظير 
متبوعه فكي ف ان يكوناعلى منهم ان التابميات مننساء الصحابة رضي اللعنهم لا يلحّن نظراء 
ازواجهنمن الصحابة اذ ليس هن معبمفيطبقة وامادنظر بين اهل كل طبّة ومنهوفي طبقنه 
ونساءالني صلى الله عليه وسلم الراصا بع الا فح التاتر يي ولس راح ةمون 
ولا منهم مع الانياء في طبقة فلم مجزان ينظر ينهم وقد اخبر عليه السلامانه رأى ليلةالاسر اء 
الاياعلن اللام لي الببرات سماء سماء وبالضرورة لمم ان متزلة النى الذي هو متبوع 
فى سماء الدسا اميه هناك مطاع اعلى من مازلة اتابع في السماء السالعة للنى الذي هناك واذ 
قد صح عن الى صلل اله عليه وسلم ان كل نى أني مع أمنه فنحنمع نبينا صلى ال عليهوسلم 
فانكان ما الزمناه مك لازمالنا فيازمه مثل ذلك فينا أيضا ان نكون افض لمن الانراء وهذا 
غير لازم ما ذ كرنا منانه لا ينظر في الفضل الا بين م نكان من اهل طبقة واحدة فن كان 
منهم اعلى مئزلة من الآآخر كان افضل منه بلا شك وليس ذلك في الطباق الختلفة الا ترى 
أن كون مالك خازن الثار في مكان غير مكان خازن المئة وغير مكان جبرائيل لا نحط درجته 
عن درجة من في المنة من الناس الذين الملاتكة جلة افضل مهم لان مالكا متبوع للنار 
.ومقدم مطاع مفضل بذلك على التابمين والخدمة في النة بلا شك فبطلهذا الشغب ويجمم 
هذا الجواب باختصاروهو ان الرؤساء والمتبوعين في كل طبقة في الجنة اعلى من التالمين للحم 
ونساء النى صلى الل عليه وسلم واصعايه كليم انباع له عليه السلاموجيع الانبياء متبوعون فاما 
ينظر بين امتبوعين ايهم افضل وينفار بين الاتباع انهم افضل ويعلم الفضل بعلو درجة كل 
فاضل ٠ن‏ دونه في الفضل ولا يجوز ان ينظر ين الاتباع والمتبوعين لا نال تبوعينلا يكونون 


البتة 


وذ » 


لبت احط درجة من التابعين وبالله تعالى النوفيق ٠‏ فان قال قائل فكيف يدولون في المور 
المين أهن أفضل من الناس ومن الاننياء ما قل في الملائئكة . خوابنا وبالله تعالى التوفيق ان 
النل لا يعرف الا بيرهان مسموع من الل تعالى في القرَآن أو من كلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم و جد الل تعالى نص على فضل امور المين ما نص على فضلالملاتكة واتمانص 
على اهن مطبرات حسان عرب أنراب يجاممن ويثاركن أزواجبن في اللذات كابا وانمن 
خلدن ليلتذ مهن المؤمنون فاذ الامى هكذا فائما حل امور العين حل من هن له فط ان 
ذلك اختتصاص لن بلا عمل وتكليف فبن خلاف الملاتكة في ذلك وبالله تعالى التوفيق 

ف قال أبو. مد ومما يؤكد قوانا قول الله تعالى ان أصحاب المنة اليوم في شئل فا كرون هم 
وأزواجبم في لال على ارا ناك استككون :وا انم أذ متخ ققد ويب لامر ارنه 
فلو عزنا عن تفضيل عض أقناأ أم هذه الاعتراضات لما ألزمنا في ذلك سا اذ لا جوز 
الاعتراض على هذا الت وكلا صح مين فلا يجوز انيعارض بين آخر والبرهانلابيطله 
برهان وقد أو ضهنا انالحة دار جزاء على أعمال المكلفين فأعلام م درجة أعلاهم فضلاونساء 
الني صلى الله 0 فبن أفضل منبن فن أبي هذا 
فليخبرثا ما من نى الفضل عنده اذ لا بد ان يكون لهذه الكلمة معنى فان قال لا معنى لحا ققد 
كفانا مؤنته وان قال ان لها معنى سألناه ما هو فانه لا جد غير ما قلناه وبالله تعالى التوفين 
فكيف وقد أبينا تسد الله عن وجل لنا على كلا اعترض علينا به في هذا الباب ولاح الوجه 
في ذلك يبنا والجد لله رب العالمين 

وو قال أبو مد » واستد ركنا بين زائدا في قول الني صل الله عليه وسلم في ان فاملمةسيدة 
ساء المؤمئين أو نساء هذه الأمة فنقول وبالله تعالى التوفيق ان الواجب مراعاة الفاظ 
الحديث واما ذكر عليه السلام في هذا الحديث السادة و يذكر الفضل وذكر عليه السلام 
في حديث عائشة الفضل نصا بقوله عليه السلام وفضل عاثئة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام 

قل أبر عمد والادة غير الفضل ولا شك ان فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء العالمين 
ْ بولادة النى صلى الله عليه وسل لما فالسادة من باب الشرف لا من ياب الفضل فلا تمارض 


(افمل-رام) اا 1» 


/ ١ 
ص11‎ 


و.» 


ين الحديئين اابنة والجد ل رب العالمين وقد قال ابن عمر رضي الله عنها وهو حجةفي اللنة 
المربيةكان ابو بكر خيرا وافضل من معاوية وكان معاوية اسود من ابي بكر ففرق ابن حر 
كاترى ين السادة والفضل واتلير وقد علمنا ان الفضل هو امير نفسه لان الشي' اذا كان 
رامن كي ء آخر فبو افضل منه بلاشك 
00 عد > وتد قال قثل من ع تخا لفنا في هذا قال الله عز وجل* وليس الذكر كالانثى * 
فقلنا وبالله الى التوفيق فأنت اذا عند نفسك افضل من مسيم وعائشة وفاطمة لانكذ كرو 
وؤلاء أناث فان قال هذا الحق بالنوكي وكفر فان سثل عن معنى الآبة قيل له الآءة عم 
ظاهرها ولا شك في ان الذ كر ليس كالم ثى لانه لو كا نكالا نثى لكان أثى والاثق اط 
لبست كالذكر لان هذه انثى وهذا ذكر وليس هذا من الفضل في ثيٍء البتة وكذلك اجرة 
غير امضرة والخضرة لس تكالخرة وليس هذا من باب الفضل فان اعترض معترضيقول 
الل تعالى » وللرجال عليبن درجة قيل له انما هذا في حقوق الازواج على الزوجات ومن 
١‏ راد جل هذه الآية على ظاهر ها لزمه ان يكون كل بهودي وكل يوسى وكل فاسق من 
الرجال افضل من أم موسى وأم عيسى وأم اسحاق علبهم السلام ومن نساء الني صلى الله 
عليه وسلم وبناته وهذا كفر ممن قاله باججاع الامة وكذلك قوله تعالى ه أوءن ينأ فيالملية 
وهو في الخصام غير »بين « انما ذلك في تقصيرهن في الاغلى عن الحاجة لقلةذريتين وليس 


في هذا ما حط من الفضل عن ذوات الفضل منبن فأن اعترض معترض فمَال الذي امنا 
: بطاعتهم من خلفاء الصحابة رضي الله عنهم افضل من نساه لني صلى الل عليه وسلم قوله 
تعالى * اطيعوا اله واطيموا الرسول واولي الامى من » فالجواب وبالله لعالى النوفيق ان 
هذا خطأ من جهات احداها الى نساء ابي صبل الله عليه وسلم من جلة اولي الامر منا 
الذين أصنا لطاعتهم فها بخن ن اليناعن النبي صل الله عليه ول كالامة من الصحابة سواء 
ولا فرق والوجه الثاني ان الحلافة ليست من قبل فضل الواحد في دينه فققط وجبت أن 
وجبت له وكذلك الامارة لان الامارة قد تجوز لمن غيره افضل منه وقدكان مر رضي الله 
عنه مأمورا (طاعة جمرو بن العاص إذ أصره رسول الله صلى الله عليه وسل في غزوة ذات 
السلاسل فبطل ان تكون الطاعة انما يجب للافضل فالافضل وقد أمس الثبي صلى الله عليه 


وسلم مرو بن العاص وخالد بن الوليد كثير ذرافضل خير منعا بلا 


شك ويا فائما وجبت طاعة الملفاء من الصحابة رضي الله عنهم في أواميهم مذ ولوا لا 
قبل ذلك ولا خلاف في ان الولاية لم تزدم فضلا على ماكانوا عليه وائما زادمم فضلا عدم 
فيالولاية لا الولابة نفسبا وعدلهم داخل في جلة اجمالهم التي ستحقون الفضل مما الا ترى 
ان معاوية والمسن اذ واياكانت طاعتها واجبة على سعد بن ابي وقاص وسعد افضل منعا 
| ببون بميد جدا وهو جي ممعا مأمور بطاعتها وكذلك القول في جابر وانى بن مالك وابن | 


عمر رضي الله عنرم في وجوب طاعة عبد للك بن مروان والذي بين جابر واس وابن ْ 
عمر وبين عبد الألك في الفضل كالذي بين النور والظلمة فليس في وجوب طاعة الولاة ما 


وجب لهم فضلا في الجنة فان اعترض معترض ول الله تعالى«والذينامنواوامعتبمذريتهم 
تعالى ذلك ولم بدعنا في شك بموله ه كل امري؛ ا كسب رهين » فصح أن كل واحد من | 
الاباد ولاه يجازى حسب ما كسب فقط وليس حم الازواج كذلك بل ازواج انبي | 
صلى الله عليه وسلم معه في قصوره وعلى سرره ملنذ مهن ومعون جزاء لحن ما جمان من 

اللير وبصبرهن واختيارهن الله تَعاللى ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الاخرة وهذه 
منزلة لا محلا احد بعد النبيين والمرسلين علييم الصلاة والسلام فبن افضل من كل واحد ظ 
دون الانبياء علييم السلام فان شنب مشغب بدو رسول الله صلى الله عليه وسلم مارت 
ان مات هذا الحديث على ظاهره فيلزمك ان تقول انك اتم عنلا وديتاً من مريم.وأم ٌْ 
مومى وام اسحاق ومن عانّشة وفاطمة ذان تمادى على هذا ستّط الكلام معه : بعد | 
| عن الكفر وان قال لاسقّط اعتراضه واعترف بان من الرجال من هو انقص درا وعتّلا / 
ْ من كثير من النساء فإن سأل عن ممنى هذا الحديث ٠‏ قيل له قد بين رسول الله صلى الله | 
| عليه وس وجه ذلك النتقص وهو كون شبادة المرأة على النصف من شبادة الرجل وكوما | 


ود ة# 


اذا حاضت لا تصبي ولا نصوم وليس هذا وجب قصان الفضل ولا ن#ضان الدبن والعقل 
في غير هذين الوجهين فقّط اذ بالضرورة ندري ان في النساء من هن افضل من كثير من 
لرجال ونم دينا وعقلا ير الوجوه التي ذكر الببي صل الله عليه وسلم وهو عليه السلام لا 
شول الا ما فصي نينا اله انما عبر عليه السلام ما قد بينه في المديث نفسه من الشبادة 
والحيض فقط وايس ذلك مما نقص الفضل فتّد علمنا ان ابا بكر وعمر وعلاً لو شبدوا في 
زنالم يحم بشرادمم ولو شبد به اربعة منا عدول في الظاهس. حم بشبادتهم وايس ذلك 
عوجب اننأ افضل من هؤلاء المذكورين وكذلك القول في شبادة النساء فليست الشبادة 
من باب التفاضل في ورد ولا صدر لكن شَفا فها عند ما حده النص فقّط ولا شك عند 
كل مس في ان صواحبه من أسائه وبنانه عليهم السلام كديجة وعائشة وفاطءة وأم سلمة 
افضل دينا ومنزلة عند الله تعالى من كل تايع الى بعدهن ومن كل رجل يأني فيهذهالامة 
الى بوم القيامة فبطل الاعتراض بالحديث المذ كور وصح انه على ما فسرئاه وييناه والجد 
لله رب العالمين ٠‏ وايضا فقول الله تعالى » با نساء النبي لستن كاحد من النساء مخرج لحن 
عن سار النساء في كل ما اعترض به معترض مما ذكر ناه وشيبه 

طقال ابو مد > فان اعترض ممترض يقول ابي صلى الله عليه وسم كل من الرجال كثير 
وم يكل من النساء الا مريم بنت حمران واه مرأة فرعؤن فان هذا الكال انما هو الرسالة 
وابوة الي انفرد بها الرجال وشاركيم دمض النساء فيالتبوة وقدبتماضاون أي يها فيكون 
نمض الانياء أكل من بعض ويكون بعض الرسل ١‏ كل من بعض قالالّه عوجل» تلك 
الرسل فضلنا بعضبم على بعض منهم من كل الله ورفع لعضبم درجات « فئما ذ كر في هذا 
المير من بلغ غاية الكال في طبقته ولم يتقدمه منهم أحد وبلله تنالى التوفيق فان اعترض 
معتزض قوله عليه السلا م لا يقلح قوم اسندوا امزع الى ارا 3 فلا ححة له في ذلك لانه 
ليس امتناع الولابة فين بموجب لمن نقص الفضل فد علمنا ان ابن مسمود وبلالا وزيد 
بن خارنة رضي اله عنهم لم يكن لمم حظ في املافة وليس بموجب أن . يكون الحسن وان 
|أزيير ومعاوية أفضل مهم والملافة ار دؤلاد غير جائرة لاوليك ومنهم في الفضل مالا 


وعد # 


ذ قال ابو عمد » وأما أفضل نساله فمائدة وخديجة رضي الله عنعا امم فضائلها واخباره 
عليه السلامان عائئة أحب الناس اليه وان فضلبها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 
وقد ذ كر عليه السلام خديجة بنت خويلد فقال أفضل نساءها مرم بنت عمرات وافضل 
نسانها خديجة بنت خولد مع سابقة خديجة في الاسلام ولبانها رضي الله عنها ولام سامة 
وسودة وزرئن بنت جحش وزئب بت خزعة وحفصة سوابق في الاسلام عظيمة واحمال 
لل.شقات في الله عمى وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والحجرة والغرية عن الوطن والدعله 
الى الاسلام والبلاء في 3 عن وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولسكلين بعد ذلك الفضل 
الميين رضوان الله عللهن اججعين 

و قال ابو عمد وهذه مسألة ثقطع فيا على اننا الحققون عند الله عن وجل وان من ع خالفتا 
فها مخط ء عند الله عز وجل بلا شك وا ست مما لسع الشك فيه أصلا 

جز قل اب جمد > فان قال قائل هل قال هذا أحد بلي قلنا له وبل تعالى التو فيق وهل قال 
غير هذا احد قبل من مخالةنا الان وقد علمنا ضرورة ان انساء التي صلى الله عليه وسلم 
منزلة من الفضل بلا شك فلا بد من البحث علها فليقل مخالفنا في أي مئزلة نضعون ابد 
جيع الصحابة كلهم فبذا مالا يقوله احد ام بعد طفة منهم فعليه الدليل وهذا مالاسبيلله 
الى وجوده واذ قد بطل هذان القولان احدها بالاججاع على انه باطل والثاني لانه دعوى 
لا دليل عليها ولا برهان فم بق الا قولنا والجد له رب العالمين الموفق لاصواب بفضله ثم 
تقول وبلل تعلى نسعمين قد صح أن ال بكر الصديق رشى الله عنه خطب الناس حين ولي 
بعد موت رسول الله صل الله عليه وسلم فقال أيها الناس افي وليتكع ولست خيرم فقد صح 
عنه رضي الله عله أنه اعلن حضرة ججيع الصحابة رضيالله عنهم انه ليس مخيرم وم بنكر هذا 
القول منهم أحد فدل على متابمتهم له ولا خلاف انه ليس في احد من الماضرين للطبته 
انسان تقول فيه احد من الناس انه خير من ابي بكر الا علي وابن مسعود وتمرو اما ججبور 
الماضرين من مخالفينا في هذه المألة من اهل السنة والمرجثة والمعتزلة والحوارج فانهم لا 
متلفون في ان || بكر افضل من علي وممر وابن مسعود وخير منهم نصح اله لم ببق الا 
أزوا اج النبي صل الله عليه وسلم فان قال قائل انما قال ابو بكر هذا تواضماً قلنا له هذا عو 


» م١‎ 


الباطل المتيقن لان الصديق الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم لا جوز 
ان يكبذب وحاشا له من ذلك ولا دول الا المق والصدق فصح ان الصحاءة متفةقون في 
الاغلى على نصدبقه في ذلك فاذ ذلك كذلك وسقط بالبرهان الواضح أن يكون احد من 
الصحابة رضي الله هم خيرمن ابي بكرلم ببق الا ازواج ااي ملى الل عليه وسلم ونساؤه 
ووضح اننا لو قانا انه اججاع من ججرور الصحاة لم ببعد من الصدق 

قال أبنو مد »4 وأيساً فان بوسف ابن عبد الله التمري حدثنا قال حدئنا خلف بن قاسم 
ثنا أبو العباس احمد بن ابراهيم بن علي الكندي حدثنا مد بن العباس البغدادي ثنا ابراهيم 
ان تمد البصري ثنا أو الوب سامان بن داود الشاذكوني قال كان عمار بن يامير والحسن 
ابن علي فضلات على بن ابي طاب علي ابي بكر الصديق وير حدننا احمد ن خمد 
الموزي نا امد بن الفضل الدينوري ثنا مد بن جربر الطبريازعلي بن ابي طالب بعث 
مار بن ياسر والمسن بن علي الى التكوفة اذ خرجت أم المؤمنين الى البصرة فلا انياها 
اجتمع البعا الئاس في المسجد نفطبهم مار وذ كر لم خروج عائشة أمالمؤمنين المالبصرة ثم 
قل لحم اني أأقول لم ووافه اي لاعم انها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسم في النة 6 
هي زوجته في الدنيا ولسكن الله ابتلا 5 بها لتطيعوها أو اتطيءوه فال له مسروق اوابوا 
الاسود يا ا اليقظان فنحن مع من شبدت له بالجنة دون من لم نشهد له فسكت جمار وقال 
له المسن اعن نفسلك عنا فبذا مار والح.ن وكل من حضر من الصحابة رضي الله علوم 
والتابمين والكوفة يؤمئذ مماواة منيم يسمعون تفضيل عأئشة على علي وهوعند مار والحسن 
افضل من ابي بكر وحمر فلا يلكرون ذلك ولا يمترضونه احوجج ماكانوا الى انكاره فصح 
انهم متفقون على انها وازواجه عليه السلام أفضل من كل الثاس بعد الاثنياء عليهم السلام 
وما بين ان ابا بكر رضي الله عنه لم يقل وليتم ولدت مخيرك الا مم صادقا لا تواضما بقول 
فيه الباطل وحائا له من ذلك ما حدثناه امد بن مد الطلمتى قال حدثنا امد بن مد بن 
مفرج ثنا تمد بن أبوب الصدوت الرفي انا أجد بن عمر بن عبد اخكالق ليان ثنا عبد الملاث" 
ابن سعد ثنا عقبة بن خالد ثنا شعبة بن اجاج ثنا المربري عن ابي لصرة عن ألي سعيد 
الدري قال قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه ألست احق الئاس بها اولست اول من 


ذو # 


اسل لست صاحب كداء 

ف قال ابو عمد > فبذا ابو بكر رضي الله عنه يذ كر فضائل نفسه اذكان صادقا فيها فلوكان 
افضلهم اصرح به وما كتمه وقد نزهه اله تعالى عن الكذب فصح قولنا نضأ والجد ل 
رب العالمين ْ 

قال امد » ثم وجب القول فيين هو افضل الصحابة بعد نساء التي صلى الله عليه وسلم 
فل جد من فضل ابن مسعود او تمر او جمفر بن ابي طالب او ابا سلمة اوالثلاثة الاسبلبين 
على ججيع الصحابة حجة يعتمد عليبا ووجدثا من وقف لم زد على انه ل بلح له البرهان امهم 
افضل ولو لاح له لثال به ووجدنا العدد والمعارضة في القائلين بأن عليا افضل ١‏ كثر فوجب 
ان اتى ما شغبوا به ليلوح المق في ذلك وبالله تعالى التوفيق 

قال ابو تمد » وجدناثم محتجون بان علا كات | كثر الصحابة جهادا وطمنا في الكفار 
وضزياً والجباد افضل الاعمال 

طقال ابو عمد » هذا أخطأ لان الجباد يلقم اقساماً علاثة احدها الدعاء إلى الله عز وجل 
بالسان والثاني الجباد عند المرب بالرأي والتدبير والثالث المهاد باليد في الطعن والضرب 
فوجدنا المباد في اللسان لا يلحق فيه احد بعد وسول الله صلى الله عليه وسل ا كر وتمر 
أما ابو بكر فان اكابر الصحابة رضي الله عنهم اسلموا على بديه قبذا افضل حمل وليس لعلي 
من هذاكثير حظ وأما مر فانه منبوم اسل عز الاسلام وعبد الل تعالى بككة جبرا وجاهد 
المشر كين بمكة بيديه فضرب وضرب حتى ملوه فتركوه فعبد الله تغالى علانية وهذا اعظم 
الجباد فقّد انفرد هذان الرجلان مذين المهادن الذين لا نظير لما ولا حظ املى في 
هذا اصلا وبي القسم الثاني وهو الرأي والمشورة فوجدناه خالصاً لابى بكر ثم لمثر وبي 
القسم الثالث وهو الطمن والضرب والمبارزة فوجدناه اقل مراتب الجباد يرهان ‏ ضروري 
وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسل لا شك عند كل مسل اله الخصؤص بكل فضيلة 
فوجدثا جهاده عليه السلام انماكان في | كبر أعماله واحواله القسمين الاولين من الدعاء الى 
الله عن وجل والتديير والارادة وكان اقل عمله صلى الله عليه وسلم الطمن والضرب واأارزة 
لاعن جين بل كان عليه السلام اشجم اهل الارض قاطية نفساويدا واهم بجدة ولكنه كان 


وم » 


يؤثر الافضل فالافضل من الافمال فدمه عليه السلام ويشتفل به ووجدناه علي السلاميوم 
بدر وخيره كان ابو بكر رضي اله عنه معه لا يفارقه يار من رسول الله صى اله عليه وسلم 
له بذلك واستظهارة برأبه في الحرب وأناً عكانهنمكان مر رع شورك في ذلك ايض وقد 
انفرد هذا الحل دون علي ودون سار الصحاية الا في الندرة ثم اطرلاايج ذلك في هذا 
القسمم من الجباد الذي هو الطمن والضرب والمبارزة فوجدنا علأرضي الله عنه لم يتفرد 
بالنوق فيه بل قد شاركه في ذلك غيره شرك العنان كطلدة والزير وسعد ومن قثل في 
صدر الاسلام كمزة وعبيدة بن المارث بن المطلب ومصمب بن مير ومن الانصار سعد 
ابن معاذ وسماك ابن خرسة وغيرها ووجدنا ابا بكر وعمر قد شاركاه في ذلك محظ حسن 
وانلم يلحا حلوظ هؤلاء وائما ذلك لشنلها بالاففل من ملازمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومو أزرة في حبق اللرب ونه بتعا رسول اله بل اللاعية وبل عل العوث 
اكثر مما بمث علا وقد بعث اب بكر الى ببي فزارة وغيدم وبعث حمر الى في فلان وما ألم 
علي بمنا آلا الى بعض حصون خيير ففتحه وقد , بعث قيله ابا بكر وجمر فل فتحاه لخصل 
اربع انواع المباد لابي بكر ومر وقد شارك علا ني اقل انواع الجباد مع جاعة غيدعم 

ف قل ابو عمد »> واحتج ايضاً من قال بان علا كان ١‏ كثرم علا 

قال ابو خمد يه كذب هذا القائل وأما عرف عل الصحابي لاحد وجهين لا ثااث لما 
احدها كثرة رواته وفتاويه والااني كثرة استعال الني على الله عليه وسلم له ؤن الحال 
الباطل أن نستعمل النبي على الله عليه وسل من لا عل له وهذه ! كبر شبادات على العم وسعته 
فنظر نا في ذلك فوجدنا النو ي سبل الله عليه وسلم فد ولي أبابكر الصلاةٌ محضرته طول علنه 
وجميع |كابر الصحابة حضور كملي وجمرو ابن مسعود وابي وغيرم فائره بذلك على جيعهم 
وهذا خلاف استخلافه عليه السلام اذا غزالان المستخلف في الفزوة لم ستخلف الا على 
النساء وذو الاعذار فقط فوجب ضرورة ان نعل ان اب! بكر اعل الناس بالصلاة وشمرايعبا 
واعلم المذكورين بهأ وهي مود الدبن ووجدناه صلى الله عليه وسل قد استعله علىالصدقات 
فوجب ضرورة ان عنده من علم الصدقات كالذى عند غيره من عللاء ولمعا الوزن 
كان اذثر أذ قد استعمل عليهال لام ايضا عليبا غيره وهو عليه السلا م لاستعيل إلا عال 


وبم» 


ما استعمله علبه: والزكاة ركن من أركان الدين مد المصلاة وبرهان ما قلدا من تمام علم ابني 
إكر رضي للّعنه بالصدقات انالاخبار الواردة في الزكاة اصحها والذي يلزم العم نه ولا جوز 
خلافه فبو حديث ابي بكر ثم الذي من طريق تمر وأما من طربق علي فضطرب وفيه ما 
قد تركه الفقبا جلة وهو ان في خمس وعشرين من الابل خمس شياه فوجدناه عليه السلام 
قد استعمل ابا بكر على المج فصح ضرورة انه اعم من جميع الصحابة المج وهذه دعام 
الأياق رخذ اله لاز لد الل كل لكوت فصح أن عنده من احكام الحباد 
مثل ماعند ساير من استعملهرسول الله صلىالله عليه وسل على البعوث في الباد اذ لاستعمل 
عله السلام على العمل الا عالا به فند ابي بكر من الجباد من الع بكالذي عند علي وسار 
امراء البموث لا اكثر ولا أقل فاذ قد صح النقدم لابي بكر على علي وغيره في علم الصلاة . 
والزكاة والمج وساواه في علم الجواد فبذه عمدة العل ثم وجدناه عليه السلام قد الزم نفسه في 
جلوسه ومآمرته وظعنهواقامته ابا بكر مشاهد احكامهعليه السلام وفتاوءه| كثر من مشاهدة 
علي لما فصح ضرورة انه اعلم بها فبل بيت من العم بنية الا وأو بكر المنقدم فها الذي لا 
يلجق او المثشارك الذي لا يسنبق فبطلت دعوام في الم والجد له رب المالمين وأما الروابة 
والفتوى فان انا بكر رضوالله عنه لم بعش لعد رسول الله صلى اللاعليه وسل الا ساتين وستة 
اشبر ول يفارق المديئة الا حاجاً او معتم را ولم حتج الناس الى ما عنده من الروابة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسل لان كل من حواليه ادر كوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك كله 
فد روي عنه عن الني صبلى الله عليه وسلم ماثة حديث واثنان وارلعون حدءثا مسئدة ول 


برو غن علي الا خس مالة وست وثمانون حددياً مسندة يصمح مها مو سين وقدعاش 
بعد وسول الله صى الل عليه وسلم ازيد من ثلاين سنة وكثر لقاء النأسايأه وحاجتهم الى ما 
عيده لذهاب جرور الصحابة رضي الله عنهم وكثر سماغ اهل الافاقمنه مر بصفين واعواما 
بالكوفة ومزة بالبصرة والمدبنة فاذا نسبنا مدة ابي بكر من حياته واضفنا تقري على البلاد 
بلدا بلدا وكثرة سماع الناس:منه الى لروم بي بكر موطنه وانه لم تكثرحاجة من حوالية الى 
الرواية عنه ثم نسبنا عدد حديث منغعدد حديث وفتاوي من فتاوي عام كل ذي حظ من العم ان 
ال يكان عند اني بكر من العم اضماف نا كان عند علي منه وبرهان ذلك ان من حمر من. 


(افسل-راع) «لأ/ا» 


ا 
آذ رتوو كوو 


الب سول (فة صل اف عليه ول ع را ليلا قل النقل عنهم ومن طال عمره منهم كثر 
النقل علهم ألا البسير | كتق ياه جرع عه ق لم الا وفعاق عل بعد إن 
المطاب سبعة عشر عاماً غير اغنبر ومسند جمر خسمانة حديث وسبعة وثلاثون حدياً يصح 
منها نحو خسين كالذي عن علي سواء نسواء فكلا زاد حديث علي على حديث حمر نسعة 
واربمين حديثا في هذه المدة الطويلة ولم بزد عليه في الصحيح الا حدي أو حديئين وفتاوي 
مر موازنة لفتوي علي في ابواب الفته فاذا نسبنا مدة من مدة وضرينا في الإلاد منضرب 
فها واضفتا حدي الى حديث وفتاوي الى فتاوي علم كل ذي حس علاً 2 ان الذي 
كان عند تمر من العم أضعاف ماكان عند علي من العم ثم وجدنا الام كل ما طال كرت 
الحاجة الى الصحابة فم| عندثم من العم فوجدنا حديث عانشة رضي الله عا الفيمسند ومائتي 
مسند وعشرة مسانيد وحديث ابي هريرة خجسة 1 لاف مسند وثلماية مسند واريع وسبعين 
مسندا ووجدنا مسند بن مر وانس قربا من مسند عائّشة لكل واحد مهما ووجدنا مسند 
جابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس لكل واحد منهما ازيد منالف وحسمابة ووجدنا لابن 
مسعود مان مابة مسئد وليف ولسكل من ذ كرنا حاشا ابا هريرة وانس بن مالك من الفتاوي 
| كثر من قتاوي علي او نحوها فبطل قول هذه الوقاح الجبال فان عاندنا مماند في هذا 
الأب عامل اوقل الميا لاح 5ذ» ونجهلة غانا عي مرت ين عل نحط انف ون الما رشني 
الله عنهم عن مرتننه ولا على رفعه فوق مرثبته لاننا لو أحرفنا عن علي رضي الله عنه ولموذ 
له من ذلك لذهبنافيه مذهب اخلوارج وقد نزهنا الله عن وجل عن هذا الضلالفيالتعصب 
ولو غلونا فيه لذهبنا فيهمذهب الشيعة وقد اعاذنا اللهتمالى منهذا الاك في التعصب فصار 
غيرنا من المنحر فين عنه أو القالين فيه ثم الممبمون فيه اما له واما عليه ويد هذا كله وليس 
در من ينشبي الى الاسلام ان يعاند في الاستدلال على كثرة الم باستمال ابي صل الله 
عليه وسلم بمن استعمله منهم على مأ استعمله عليه من أمور الدين فان قلوا ان رسول الله صلى 
الله عليه ومسل قد استعمل علي على الاخخاس وعلى القضا بين قلا لم نم ولكن مشاهدة 
اللي بكرلا قضية رسول الله صلى اله عليه وسلم اقوى في الل وانت سماد علي وهو | 
ا أبن وفد ستل رول لله مل اقة عليه وس أ! بسك على بموث يها الاغاس ققد ؤ 


ساوي علمه عل علي في حكبا لا شلك اذ لا يستعمل عليه السلام الا عأ عا ستعمله عليه 
وقد صح ان ابا بكر وجمر كانا فتيان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوعليهالسلام 
يم ذلك وحال ذلك أن ديح لما ذلك الا وها اعم من دونها وقد استعمل عليه السلاماً يضأ 
على القضاء لكين مع علي معاذ بن جبل وابا موسى الاشعري فاءلي في هذا شركاد كثير منبم | 
ابو بكر وجمر ثم قد الفرد ابو بكر باججبور الاغلب من العلم على ما ذكرنا ٠‏ وقال هذاالقائل 
ان عليناكان اقرا الصحانة 1 

ف قال ابو مد > وهذه التحة المتجردة والببنان لوجوه اولهأ انه رد على رسول الله صلى الله 
عليه وس لانه عليه السلام قال يوم القوم اقرؤم فان استووا فافتيم فان استووا فاقدميم 
هجرة ثم وجدناه عليه السلام قد قدم ابا بكر على الصلاة مدة الايام التي رض فيها وعلي. 
بالمضرة براه الني صلى الله عليه وسلم غدوة وعشية فا رأى لما عليه السلام ادا اعق من 
ابي بكر بها فصح انهكان اقرؤم وافةبعم وأقدمبم عجرة وقد يكون من ل مع حفظ 
القرآ كله على ظبر قلب اقرأ من جع هكله عن ظبر قلب فيكون الفظ به واحسنهم ترييلا 
هذا على ان ابا بكر وتمر وعلي لم نستكل احد منيم حفظ سوار القرآن كله ظاهس الا أنه 
قد وجب بقيكا تقديم الني صل الله عليه وسلم لابي بكر على الصلاة وعلي حاضران ابا بكر 
اقراء من علي ومأكان الي صلل الله عليه وسلم يدم الى الامامة الافل علما بالراةعل الاتراً 
او الاقل تبأ على الافتة فبطل أيضاً شغبيم في هذا الباب والمد 2 ب العالمين 

وقالاو ممد» كذب هذا الانك ولد كان علي رضي الله عنه يأ الا ا زالفاضل ,تفاضل 
فيب اهلبا وما كان انقام ل الاابا بكر والبرهان على ذلك أنه لم سوه قطابو بكر رسول الله 
0 صل الله عليه وسل في كلة ولا خالف ارادته علهالسلام فوشي قط ولا تأخرعن تصدبقهولا 
ترود عن الاثمار له يوم المدبية اذ تردد منتردد وقد نظم رسول الله صل الله عليه وسم على 
امنبر اذ اراد علي نكاح ابئة ابي جهل ما قد عرف وما وجدنا قط لابي بكر توقفا عن شي" 
اع بهرسنول الله صل اله عليه وسل الامرة واحدةعذره فييا رسول الله صل العليه وس | 
واجاز له فمله وهمي اذ انيه رسولاللَه سىالله عليه وسل من قبا فوجده إلي الئاس فليا رآه 

| ابو بكر تأخر فاشار اليعانبي صلى الله عليه وسران ام مكانك حفمدالله تعالى ابويكر عليذ 0 


_ وبنا» 


ثم تأخر فصار في الصف وتقدم رسو اللاصلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فيا سام قال لله 
رسول الله صلى ال عليه وسلم ما منعك ان تثبتحيناصنك فقال ابو بكر ماكان لابن ابي 
قحافة ان بتقدم 'بين بدي رسول اله صل الله عليه و 

و قال او مد » فبذا غابة التعظهم والطاءة والخضوع ارسول الله صلى الله عليه وسم وما 
الكر عليه السلام ذلك عليه واذ قد صح بالبرهان الضروري الذي ذكرنا نابا بكراعراصماب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقد وجب انه اخشام لله عز وجل قال الله عز وجل * انما 
مخشي الله من عباده العراء ه والتقي هو ااشية لله عز وجل وقال قائلون علي كان ازهدم 
ؤتالاو حمد» كذب هذا الجاهل وبرهان ذلك ان الزهداعا هو غروب النفس عنحب 
الصوت وعن المال وعن اللذات وعن الميل الى الولد والماشية ليس الزهد معنى شع عليه 
اسم الزهد الا هذا المنى فاما غروب النفس عن المال فقّد عم كل من له ادق لصر بشي“ 
من الاخبار الخالية ان ابا بكر اسلم وله مال عظيم قيل اردمين الف درم فاتققيا لإونات 
لَه تعالى وعتق المستضعفين من العبيد المؤمنين المعذبين فيذاتالله عز وجل وم يعتقعبيدا 
جاراً عنمونه لكن كل معذب ومعذية في الله عز وجل حتى هاجر مع رسول الله صلى الله 
عليه وسل ولم ببق لبي بكر من جميع ماله الا ستة الف درثم لبا كلما مع رسول الله صلل 
الله عليه وسلم وم ببق لبنيه منها دري ثم انفقها كلا في سبيل الله عز وجل حت ل يب قله شي 
في عباة له قد خللبا دمود اذ انزل افترشبا واذا ركب ابسها اذ تمول غيره من الصحابة 0 
لَه عن جيمهم واقتنوا الرباع الواسعة والضياع المظيمة من حلبا وحقا الا ان من اثر بذلك 
سبيل الله عر وجل ازهد ممن انمق وامسك ثم ولي الملافة فا الخد جارية ولاتوسع في 
مال وعد عند موته ما انف على نفسه وولده من مال الله عز وجل الذي لم توف منهالا 
لعض حمّه واعس لصر فه الى بيت المأل من صلب ماله الذي حصل له من شبامة في المنازي 
والمقاسم مع رسول الله صلى الله عايه وسلم فهذا هو الزهد في اللذات والمال الذي لابدانيه 
فيه احد من الصحابة لا علي ولا غيره الااان يكون ابا ذر وابا عبيدة من المباجرين الاواين 
فانها جريا على هذه الطريقة التي فارقا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسع من سوام 
من الصحابة رضي الله ءنهم في المباح الذي احله الله عز وجل لهم الا ان من ألو على نفسه 


فضل 


فضل ولولا ان أبا ذرلم يكن له ساقة غيره ازعد ف ْ 
لمال والاذات وقد تلا أبو بكر عمر رضي الله عنها في هذا الزهد فكان فوق على في ذلاك | 
يعني في اعراضهعن امال والاذات وأما علي رضي الله عنه فتوسع فق هذا قاب مله ريات 
عن اربع زوجات ونسععشرة أم ولد سوي الخدم والعبيد ونوفي عن أر بعةوعشرينولدا من ْ 
ذكر واثثى وترك لهم من المتار والضياع ماكانوا دمن اغنياء قومهمومياسير مهذا أممشرور | 
لانشدرعلى انكاره من له اقل علم الاخبار والاثار ومن جلة عمّاره الني تصدق بهاكانتتدل | 
الف وسق مرا سوى زرعبا فاين هذا من هذا واما حب الولد والميل الهم والى الحاششية | 
فالامص في هذا ا بين من ان خنى عل احد لاقل عل بالاخبار فقد كان لابي بكر رضي البمعنه ا 
من القراية والوك مثل عللحة بن عبيد الله من المباجربن الاولين والساشين من ذوي الفضائل 
المظليمة في كل باب من ابواب الفضل في الاسلام ومثل ابنه عبد الرحمن بن ابي بكر وله مع 
الني صلي الله عليه وسلل صحبة قدعة وهجرة سابئة وفضل ظاهى فا استعمل ابو بكر رضى 
له عله منهم احدا على شيء من المبات وهي بلاد الون كبا على سعممأوكثرة استعالماومان 
وحضرموت والبحرين والهامة والطايف ومكة وخيبر وسأئراجمال الحجاز ولواستسلهم لكانوا 
إزلك اهلا ولكن خش امحابة وبوقع ا عله الهم ثيء من الموى ثم جري مر على مجراه 
في ذلك فر تعمل من بني عدي بن كنب احدا عل سة البلاد وكثرنبا وقد فنع .شام 
فيل وجيع ممللكة الفرس الى خراسان الا النمان بن عدي وحده على ميسان ثم اسرع 
عزله وفهم من الحجرة ما ليس في شييء من امخاذ قريش لان بني عديم ببق منهم احدبعكة 
| الاهاجر وكان فيهم مثل سميد بن زيد احد المباجرين الاولين ذوي السوايق وابي الهم ا 
إن حذفة وخارجة بن حذافة ومممر بن عبداقه وابن عبد الله بن ممرثم لم يستخلف أ بوبكر 
ابئه عبد الرجن وهو صاحب من الصحابة ولا استعمل حمر انه عبد الملك على الخلافة وهو 
من فشلاء الصحابة وخيارثم وقد رضي به الناس وكان لذلك أغلا ولو استتخلفه لما اختاف 
عليه أحد فا فمل ووجدنا عليأ رضي الله عنه اذ ولي قد استعملاقاربه عبد الماك بن عباس عق 
البصرة وعبيد الله بن عباس على اعون وخلم ومعبذا ابني العباس على مك وامدبئة وجعدةن 
عيرة وهو ابن اخته أم هاني بنث الى طالى على خراسان ومد بنابي بكر وهو ابنامرأته | 


0 


أ 
| 


وأخو ولده على مصر ورضى ديعة الناس للحسن ابنه بالحلافة ولسنا تتكر استحماق الحسسن 
لاخلافة ولا استحتاق عبد الله بن المباس لاخلافة كيف أمارة البصرة لكنا ثقول ان من 
زهد فيالملافة لولد مثل عبد الله بن مر وعبد الرحمن بن ابي بكر والناس متفتقون عليه وفي 
تأمير مثل طلحة بن بد الله وسعيد بن زيد فلاشك في انه أتم زهد أو أعرب عن جيع 
مماني الدانيا نفسا ممن أخذه منها ابح له أخذه فص بالبرهان الضروري ان ا بكر أزهد 
من ججيع الصحابةةثم ممر بن امطاب بعده وقال هذا القائل وكان على "أكثرم صدقة 

تال ابو عمد »> وهذه جاهرة بالباطل لانهلم يحنظ لملي مشاركة ظاهرة بلمال واما ام 
ابي بكر رضي الله عنه في انفاق ملمه في سييل الله عز وجل فاشبر من أن نخى على الود 
والنصارى فكيف علي المسلمين ثم لمان بن عفان رضى الله عنه في هذا الممنى من هيز جوش 
المسرة ما ليس لنيره فصح ان ابابكر اعظم صدثه وأكثر مشاركة وغنا في الاسلام ماله 
من علي رضي الله عنه وقالوا على هو السابق الى الاسلام ولم يعبد قط وثنا 

ج قال ابو محمد » اما الساقة فلم هَل قط احد يسّد بهان عليا مات وله اكثرمن ثلاث وستين 
سنة ومات بلا شك سئة اربعين من المجرة فصح اندكان حين هاجر الني صلى الله علية 
وسلم ابن ثلاث وعشزين سنة وكانت مدة النيصلى الله عليه وسل عكة فيالنبوة ثلاث عشرة 


سنة فبعث عليه السلام ولعلي عشرة اعوام فاسلام ان عشرة اعوام ودعاه اليه انما هو 
كتدرب المرء ولده المغير على الدين لا ان عنده غناء ولا ان عليه اثما ان ابى فان اخذ 
الامى على قول من قال ان علياً مات وله مان وخمسون سنة فانه كان اذ بمث النني صب الله 
عليه وسلم ابن خسة أعو ام وكان اسلام ابي بكر ابن تمان وثلاثين سنة وهو الاسلامالأمو 3 
ْ به من عند الله ععن وجل وأمامن ل بلغ احم فير مكف ولاعخاطب فساقة ابي بكر ور 
لا شك أسبق من ساقة على : وأما عمر فانهكان اسلاءةشاخر عد البعث ستة أعو ام فان ١‏ 
عناءه كان كثرمن عنا ٠١‏ كثر من أسلم قبله ولم بلغ على حد التكايف الا بعد اعوام من 
]| مبيث الني صلى الله عليه وسل وبعد ان أسل كثير هن المنحانة رجال ونسأه يمد ان عذبوا 
في الله الى ولوا فيه الالاتي وأما كونه لم يبد وثنا فنحن وكل مولود في الاسلام لميعبد | 
قط وثنا وعبار والمقداد وسلان وابو ذر وحمزة وجمفر رضى الله عنهم قد عبدوا الاوثان | 


افترانا 
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افترانا أفضل مهم من أجل ذلك معاذ له من هذا فانه لانقوله مسلم فبطل ان يكون هذا 
توت ليل تضلازاتدا وال لكانت عائشة سابقة لملى رضي الله عنها في هذا الفضل لانما . 
كانت اذ هاجر الني صلى الله عليه وسلم بنت ماني سنين وأشهر ولم نولد الابعد اسلام ابيها 
تين وعلي ولد وأبوه دأبد ون قبل مبمث الي صل ا عليه وس سنين وعهد اله ينابم 
ايضا أسل ابوه وله أريع سنين لم يبد قط ولنا فبو شربك لعلى في هذه الفضيلة ٠‏ وقال 
بعضهم علي كان أسوسيم ش 

عو قال ابو حمد» وهذا باطل لا خفاء به على مؤمن ولا-كافر فقد دري القريب والبعيد 
والمالم والجاهل والمؤمن والكافر من سائر الاسلام اذ كفر من كفر من أهل الارض بعد 
موت النبي صلى الله عليه وسل وأذعن ابيع لبقية وقبول ما ادعت اليه العرب حأشا انابكر 
فبل ثب تأحد ثبات ابي بكر عل ىكلب العدو وشدة |الموف حتى دخلوا في الاسلام افواجا 
ا خرجوا منه أفواجا وأعطوا الركاة طائمين وكارهين وم تبله جوعبم ولا تضافرم ولا 
قلة أهل الاسلام حتى أثار الله الاسلام واظبره نم هل ناطح كسرى وقيصر على أسرة 
ملكا حتي اخضع حدود فارس والروم وصرع حدودهم ونكس راياهم وظبر الاسلام في 
أقطار الارض وذل الكفر وأهله وشبع جائم المسامين وعل ذليليم واستغنى فقيرهم وصاروا 
إخوة لا اختلاف ينهم وقروًا القران وتفقبوا في الدين الا ابو بكر ثم ثنى مر ثم ثلث عمان 
ثم قد رأى الناس خلاف ذلككله وافتراقكلة اللإمنين وضرب الملمين لعضهم وجوه 


لعض باليوفوشكت (مطهم تلوب بعض بالرماح وقتل إعضبم من بض عشراتالالوف 
وشغلرم بذلك عن ان يفتح من بلاد الكفر قرنه او يذعى لم سرب او يجاهد مهم | حد 
حتى ارنجع أهل الكفر كثيراً ما صار بإبدي المسلمين من بلادهم فر جتمع المسلمون الى 
| بد القيامة ابن سياسة من سياسة 

قال ابو عمد > فاذ قد بط لكا ادعاه هو الجهال ولم حصلوا الا على دعاوي ظاهرة 
الكذب لادليل على صحة ثوء منها وصح بالبرهان ما أوردنا ان انا بكر هو الذي فاز بالتدح 
المملى والسيق الميرز والحظ الاسنى في العم والترات والجهاد والزهد والتقوى وانمشية 
والضدقة والمنق والمشاركة وإلطاعة والسياسة فبذه وجوه الفض ل كبا فبو بلاشك | فضّلمن 


جوم الصحابة كاهم بعد أساء اللي صبلى ا عليه 28 
© قال ابو جمد »# وم حنج علييم بالا حاديث لا نهم لا يصد قون ! حادثنا ولا لصدق 
احاد ينهم وانما اقتصرنا على البراهين الضرربة بنقل الكواف فات كانت الاءامة 'تستحق 
باتقدم في الفضل فابو بكر أحق الناس مها بعد موت الني صل الله عليه وسلم يقينا فكيف 
والنص على خلاقته صحيع واذ قد حت أمامة الي بكر رضي الله عنه فطاعته فرض في 
استخلافه حمر رضي الله عنه فوجبت أمامة عمر فرضاً بما ذكرنا وباجاع أهل الاسلام عليهءأ 
دون خلاف م نأحد قطما ثم أجدت الامة كلا أيضاً بلا مخلاف مناحد منهم على صبمة أمامة 
عمان والديثونة مها وأما خلافة على فى لا بنص ولا باججاع لسكن يرهان سنذكره ان شأه 
دفي الكام في حروه 0 

قال ابو مد » ومن فضائلابي بكر المشبورة قولهعز وجل »#إذ أخرجه الذين كفروا ثاني | 
اثنين إذ هما في الغار إذ شول لصاحبه لا حزن ان الل معنا «فبذه فضيلة منقولة بقل الكافة 
لاخلاف بين أحد في انه ابو بكر فاوجب الله تعالى له فضيلة المشاركة في اخراجه مع رسول 
الل صل ال عليه وسل في نه خصه بأسعم الصحبه له وبانه ثاليه في الفار وأعنم من ذلك كله أن 
لله معبما وهذا مالا باحته فيه أحد 

قل ابو تمد » فاعترض في هذا بعض أهل التحة فقال قد قال الله عز وجل «اذ قال 
لصاحبه وهو بحاورهانا أ كثر منك مالا» قال وقد حز نابو بكر فهاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فلوكان حزنه رضا لله عز وجل لما مهاه رسول الله صل الله عليه وسلم 
تالاو عمد ي وهذه مجاهرة بالباطل أما قوله تعالى في الا ية لساحنه وهو يخاوره قد 
أخبر اله تعالى بأن أحدهما مؤمن والآ خ ركافر وبانهما مختلفان فاتما سماه صاحبه في الجاورة |[ 
والجالسة فقط م قال تعالى والى مدين أخامم شعيبا فلم يجعله أخاهم في الدين لكن في الدار | 
| واانسب فليس هكذا قوله تمالى اذ نشول لصاحبه لا حزن ان الله ممنا نبل جمله صاحبه في 
| الدين والهجرة وني الاخراج وف الغار وفى نصرة الله تَعالىلخها واخافة الكفار لما وى كونه | 
| تعالى ممعا فبذه الصحبة غاية الفضل وتاثالاً خرىغاية التقص بنصالقرآن . وأما حز نابي 
| يكررضي الله عنه فآنه قبل ان ينهاه رسول الله ضلى الله عليه وسلركان غاية الرضا فل لانه كان 


اشنفاعق 1 الله غلية ليه وسلم ولذلك كان أللهمعه وهو تال لابكونءعالمصلةبل ٍْ 


عليهم وما حزن ابو نكر قط بعد ان لباه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحزن ولو كان 
مؤلاء الارذال حياء او عل ل بأو نوا عل هذا اذ لوكان حزن ني بكر 7 عليه كارت أ 
ذاث على مد وموسى رسول الله ل الله عليه و عي لان الله غز وجل قال ل أومى غليه 
السلام ه سغشهم عضدك باخيك وتحجمل لكنا سلطاناً فلا بصلون اليكما بأناتنا اثتماومن اتبعكما 
الغالبون » ثم قال تعالى عن السحرة انهم قالوا مومى * اماان تاي واماان نتكون أول من 
| الت فال بل الوا فاذا حبانهم وعصهم مخيل اليه من سحريم الها نسعى فأوجس في نفسه 
خيفة مومى .قلنا لا ذف انك أنت الاعلى ه فبذا رسول الله صلى الله عليه وسل وكليمه قد 
كان اخبره الله عز وجل بان فرعون ومالأه لا «صلون اليه وان موسي ومن اتبعه هوالفااب 


ظ 


ثم اوجس في نفسه خيفة بعد ذلك اذ رآى امر السحرة حتى اوحي الله عز وجلاليه لاتخف | 


فبذا ا اشيدمن امر ابي بكر واذا زم ما يؤل هؤلاء الفسان ابا بكر وحاشا لله ان يازمه 
من ان حزنه لوكان رضا لما مهاه رسول الله صلى اليه علوه وسلم أزم اشد منئه أوسى عليه 

السلام وان ايجاسه الليفة في نفسه لوكان رضا نل تعالى ما مهاه الله تل عنه ومماذ الله من 
هذا بل ايجاس موبى الليفة في نفسه لم يكن الانسيان الوعد المتقدم وحزن ابي بكر رفي 
اله عنه رضا لله تمالى قبل ان ينهى عنه ول يكن تقد م اليه ني عن الحزن.واما مد صلى الله 
عي وس فا الع وجل قل ون كف لا حك كفره »ول تال »ولا تحن | 
عليوم ولا نك في ضيق ه وقال تعالى » ولا محزنك فولهم ان المزة لله ججيما م وقال تعالى 


أ 
أ 


» ولا تذهب نفسك عابهم ح حسرات * وقال تمالى » فلملك باخم نفسك على مارم ارب ( 
م يؤننوا بهذا الحديث أسنا ه ووجدناه عز وجل قد قال » ولقد نمم أنة لحز ك الذي 


.قولون » وفاله ينا في الانمام فبذا الله “الى اخبر نا اله + «ملمان سول الله صلى ال عليدوسلم 


2 زئه الذي يقولون ونباه عز وجل عن ذلك نساًفزمهم في حزن رسول الله صلى ال ليه ْ 
الذي ناة اله تبلل عله كالذي أرادوا في حزن في بكر سوأة موا 1 وا ولعمان حزن رسولالله ش 


صلى الله عليه وسل بما كانوا يتُولون من الكفر كان طاعة لله تعالى بل أن ,- هاه الله عز وجل 


الاشكة الح له هه لست ابي 0 طاعة لله عر | 


ْ لل اد تراث لوسرم 1111 عليه اللام | 
| عن المزن فكيف وقدديمكن ان يكون ابو بكر لم حزن يوءكذ سكن اه عليه السلام عن 
ان يكون منه حزن م قالنةتمالى.لنبيه عليه السلا م * ولا قطع منهم مسا او كفوراء فنرأه | 
عن أن يطيعيم 0 تكن منه طاعة لهم وهذا انما يعترض به اهل الهل والخافة ونعوذ | 
بالل من الظلال 
قال انو مد » واعترض عاينا عض الجهال بببئة رسول الله صللى الله عليه وم علي بن 
ابي طالي خلف ابي بكر وضى اله علها في المجة التي حجبا ابو بكر واخذ براءة من ابي 
230 بي لبليغبا الى اهل الموسم وقراشها عليوم 
قال ابو مد »# وهذا من اغظم فضائل ابي بكر لانه كان اميراً على علي ن ابي طالب 
وغيره من اهل ل الموسم لا لرقمون الا يدقعه ولا شفون الا وقوفه ولا يصلون الآ يصلاته 
ونصتون اذا خطب وعلي في الخلة كذ لاك وسورة ة براءة وقع فها فضل ابي بكر رضي | 
| عنه وذكرم سس ا 0 
علي لما ايلغ في اعلان فضل ابي بكر على علبي وعلى سواه وحجة لابي بكر قاطمة. وبالله | 
تعالى التوفيق 
ف قال ابو يمد م الا ان ترجع الروافض الى انكار التران والنقص.منه واازيادة فيه فبذا 
امس يظبر فيه قحتهم وجهايم وسخفهم الى كل عام وجاهل فانه لا عثري كافر ولا مؤمن في 
|| ان هذا الذي بين الاوحين من الكتاب هو الذي اتى به مد صلى الله عليه وشم واخبزنا 
| يانه اوحاه الله تعالى :اليه قن :عرض هذا ققد اقر بعينعدوه 
| ف فال ابو مد » وما ينترض امامة إبي بكر الا زار علي رسول الله صلي الله عليه .وم 
راد لاسره في تقديمه ابا بكر الى الصلاة باهل الاسلام ميد لازالته عن مقام اقامه فيه | 
رسول الله صلى الله عليه وسلم !1 
ون ا مده وتناس توي تأويلهم * ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وينياً ْ 
وأسيرا << 1 بذاك علي رضي الله عنه بل هذا لايصح بلالا 0 ْ 
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طقال ابو جمد 4 فصح عا ذكرئ! فضل ابي بكر على جيم الضحابة رضي اله عنهم لعد نساء 
الني صبلى الله عايه وسل بالبراهين المذكورة واما الاحاديث في ذلك قك. ثيرة كتول رسول 
الله صلى الله عايه وسلل في ابي بكر دعوا لي صاحي فآن الثان قالوا كذبت وقال ابو بكر 
صدقت وقوله ل لله عيه وس لو كنت متخلا خيلا لذت اب بكر خليلا ولكن اخ 
وصاحي وهذا الذى يي لا إصمم غيره واما عر علي فلا نصح الاامع سبل بن حليف ومنها 
اصره صلى الله علية يه وسلم سد كل باب وخوخة في المسجد حاشا خوخة ابي بكر 00 2 
الذي لايصح غيره ومنها غضبه كلى الله عليه ول عد عيى من خارج ابا بكز وعلى هن 

عليه لغير ابي بكر لاصلاة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ان امن الناس س في 00 
بكر وعمدتنا في تفضيل ابي ؛ كرثم م عمر على جل نيع الصحابة اعد نساء الذي صلى الله عليه وسلم 
هو قو رشؤل او انل رج لسري احب الناس اليك يا رسول الله قال 
عائشة قيل فن الرجال قال اوها قبل ثم من با رسول الله قال مر 

+9 قال : أبو تمد 4 فتطمنا بهذا ثم وقفنا ولو زادنا رسول الله صلى عله ول بأ ردنا 
لكنا لانقول في شي" دن الدين ألا عاجاء به اانص 

قال ابو مد » واختاف ااناس فيمن افضل اعمان ام علي رضي الله عنها 
9 قال أو جمد » والذي قم في لفوسنا دون ان تقطغ به ولا مخملي أمن خالفنا في ذلك فبو 
أن مان افضل من على والله اء عم لان فضائاها لتقاوم في الاكثر فكان عمان ار ء وكان 
| على ا كثر 2 يا ورواية واملى ااشاحظ قوي في القراءة لمانا يضأحظ قوي في النتيا والرواية 
ولعلي مقامات عظيمة في المهاد إفسه واعمان مثل ذلك عاله ثم انفرد عمان بان رسول الله 
صلى ألله عليه و سل بابع ليساره المقدسة عن عين عمان في بيعة الرضوان وله هجر نازوساقة 
قدعة وصور مكرم 7 ود ول حضر درا كفالحته الله عز وجل فهم بأجره التأم وسيوة ناطقه 
9 ن حضيرها قرو معدود ا ا عظيمة لم ككن لعلي وسليرة 
في الاسلام هادية وشيب سفك دم مل وجاءت فيه آم ثار صعاح وان الملدفكة اساحى 
مله وانه ومن البعه على الحمق والذي صح من فضائل علي فهو قول الني صلى الله لودل 


ا 


| اس 2 0 ٠.‏ 8 5 : 
١‏ عدا رحلا بحت الله وروله ونحيه الله ورسوله وهدهة صقة واجبة لكل مؤمن وفاضل | 


وعهدة عليه السلام ان عايا لامحيه ألا مؤمن ولا ضيه إلا متافق وقد «صح. مثل هده في 
الانصار رضي الله علوم أيه لابةضهم من ببؤمن بالله واليوم الآخر واما من كنت مولاه 
فملٍ مولاه فلا يصح من طريق الامّات اصلا وامأ سار الاحاديث التي تماق ها الرافضة ١‏ 
مُوضوعة يعرف ذلك مسن له ادلى علم بالاخبار وقلنا 

ج قال ابو ممد > وثقول تفضسل المباجرين الاولين بعد عمر بن اتلطاب قماما الا اثنا لا 
تقطم يفطل أحد مهم على صاحبه كمئانين عفان وعمان بن مظعو زوع وحعقر و+زةوطلحة 
والرسر ومصهب بن مير وعد الر#ن بن عوف وعبدالله بن مسعود وسعد وزيد بن حارنة 
وابي عييدة وبلال وسعيد بن زبد وعمار 3 تأندغر وابي جلية وعبدالله ب جحش وغيرثم 
من نظارامم ثم لعد مؤلاء اهل العقية ثم اهل بدرثم اهل المعاهد كلبا مشبد مشبدة 
فاهل كل مشرد افطل من اهل المشهد الذي !مده حتى بل الاص الى المدسة فكل من نقدم 
ذكره من المباجرين والانصار رضي الله علهم الى نمام بيمة الرضواق فاننا ثقطم على غيب 
قلومهم وامم كلرم «ؤماول صالحون مأنوا ع الامان والحهدى واابر كام من اهل المنة لا 
باج احدمنهمالثار ابنةلقولالله تمالىه والسابقون السابتون أوائك امقربون في جنات النيم» 
,كتوله عز وجل « لقد رضي الله عن الؤمنين اذ يبايمونك بحت الشجرة فم ما في فلوبهم 
انز السكينة عليهم » * كىن 


»م قال ابو تمد ه فن اخبرا ان الله عز وجل انه عم ما في قلوموم رضي الله علهم والزل 
الكينة عليهم ذلا حل لاحد التوقف في أميم ولا الشنك فيهم البئة ولقول: رسول الله 
على اله عليه وسلم لايدخل الثار احد بابيع تحت الشجرة الا صاحب امل الاحمر ولاخباره 
عايه السلام انه لا يدخل ااثار أحد شبد بدرا ثم نقطم علي ان كل من صب رسول الله 0 
ملى الله عايه وسلم بذية صادقة ولو ساعة فانه من اهل الخنة لا يدخل النار لتعذيب الا انهم . 
لايلحةون بمن اسلم ده وذلك اقول الله عر وجل * لاسةوي مم من انفق من قبل 

الفنم وقائل اوائك اعم درحة من الذن انفتوا وقاتلوا وكلا. وعد الله الحسنى + وقال ْ 
تمالى ه وعد الل لا تخلف ان وعده » وقال تعالى » ان الذين يقت لهم بمنا المسنى اواتك | 


ا 9 مبعدول لاصفنا 9 فاش 0 ين خالدون لزنم الع الاكير وتتقام ْ 
الملإئكةهذا م الذي 0 وعدون * رده ان كل ون 0 وا 6 ا 
ماع ولوق عو د ان را ا 1 7 
تامهم يمحن لعلمهم ستعذهم حتين ثم بردول ن الى عذاتب ب عظيم » 

ف قال ابو تمد م فلبذالم نفام على كلامعا منهم بعينه لكن تقول كل 0 | 
من المنافين فوو من أهل المنة 52 لابه قد وعدم الله 'تعالى الب فى كلهم وأخير أنه لامخلف 


وعدموان من سبدّت له المسنى فبو مبعد من الثار لا نسمع حسيسها ولاحزنه الذزعالا كبر 
وهو فها اشتهى خالد وهذا نص قولنا والجد لله رب العالمين 

أ لقال انو متمد »م لد خاب وخسر هن رد قول ربه عمل وجل أنه رضي عن المبابدين حت 
الشحجرة وعم ماني فلويهم فائزل السكينة عليم وقد عم كل احد له ادنى عم أن ا! ؛ رو#ر 

| وعمان وعلياً وطلحة والزير وعمار والنيرة بن شعبة رضي الله عنهم من اهل هذه الصفة 
واموارج والروافض قد اننظدت الطائفتان الممموثتان البرّة منهم خلافا لله عز وجل وعذاداً 
له ونعوذ بالل من المذلان 

يقال او مد » فبذا قوانا في الصحابة رضي الله عنهم فاما التأبعون ودن بعدم فلا تقطع 
على غيهبم واحداً واحدا الا من بان منه امال المأمّة فيالصبر للدين ورفض الدنيالنير غرض 
| |.ستسجله إلا ائنا لا ندري على ما ذا مات وان بامنا الذاية في تعظيمهم وتوقيرسم والدعاء بالأنقرة 
| والرحمة والرضؤان لهم 4 أن تولام جل اما ونتولى كل انسان منهم إظاهره ولا تقط عل 
احد »مهم ' 5 نار لكن ترجو م وتخاف علييم اذلا نص في انسان »نهم بعينه ولا 
| يحل الاخبار عن الله عز وجل الا ينص من عنده لكن نشول ؟ قال رول الله صلى الله | 


علية وس لم خيرك القرن الذي با شث فيبم ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ومنى هذا المدرث ١‏ 
ة ذ كر عليه السلام | كثر فضلا بالة من الهرفك الذي : 
بعده لا وز غير هذا البتة وبرهان.ذلك أنه قد كان في عمر التابعين منهوافق الفاسقين ٍ 


لبس جحجيهييججتت2522ئتئ2225 


وها » 


5 بن عتبة المري وحبيش بن دة القيني والمجاج بن بوسف الاتنيوقتلة مان وقلة 
ان الزبير وقتلة الحسين رضي الله علرم ولمن قتلتهمؤمن ب«ثهم فن خالف قوانا في هذاا ابر 
أزمه ان يمول ان هؤلاء الفساق الاخابث افضل من كل فاضل في الَرن الثالث ومن بعده 
كفيان الثوري والفضيل بن عياض ومسعر بن كدام وشعبة ومنصور بن المعتمر ومالك 
' والاوزاعى والايث وسفيان بن عبينة ووكيع وابن المبارك والشافي واد بن حنيل واسحاق 
ابن راهويه وداود إن على وضي الله عنهم وهذا مالا يشوله الدنا بعد ان يكون في 
زماننا وفيمن بأني بعدنا من هو افضل رجل من التابعين عند الله عز وجل اذ 1بأت فيا منم 
من ذلك نص ولا دايل اصلا والحديث ث الماثور في اويس الآَرني لا إصح لان مداره على 
اسبيد بن جار وليس بالقوى وقد ذ كر شعبة انه سأل مرو بنمرة وه وكوي قرفيمرادي 


من اشرف مراد واعلءيم ا عن اوس اءني فم يعر قه في قومهوامأ الصحابة رذي اللدعنوم 


ه قال او خمد #4 وذهب بعض الروافض الى ان لذوي قرابة رسول الله 59 الله عايه 
وم 1 قلا بالقراية ذمط واحتمج تقول الله تعالى * إن الله اصطق أدم ا وآل 1 راهم 

آل عم ران على العالمين ذريه ة لعضها من !عض * وشوله عز وجل * لاا ويه اجر 
الا المودة في الثربى * وشوله تعالى » وابعث فيهم رسولا منهم * 

تال الو عمد ي وهذاكله لا حجة فيه اما اخباره تعالى بنه اصطق آل ابراهيم والتمران 

على العالمين فانه لا مخلو من اجد وجهين لا ثالث لما اماان يعني كل مؤمن فد قال ذلك 


علي الام كان كار عدوا لله لم يصطفه الله 5.الى الا لدخول النار فان.اراد الوجه الذي 
ذكرنا ل : مائمه ولا ننازعه في ان موسى وهارون من لمر انوا ل اسماعيل واسحاق ويوسف 
يرماس آل ارات متطتورض لها لين ه فأي حجة هاهنا لبني هاشم * فان ذكروا 

لماه اأمور به وهو اليم صل على تمد وعل آل عمد ورك عى مدو مد فالقول 
5 هذام! قلنا ولا فرق وهذا دعاء لكل مؤمن وقد قال تعالى * خدٍ من اموالهم صدقة 


تطبزمم وتزكيهم بها ودل جايهم ان صلاتك سكن لهم » وقال.رسول الله صلى عليه وسم 


فيخلاف هذا و 07 ديل الى ال يلحى اقلوم درحة احد ل ن اه لالارض ويالله تعالىالتوفيق 


3 ض العلاء أو د ني »مني اهل بدت ا براهيم وحمر ان لا يجوز غير هذا لان ازروالدا براهيم 


0ك 


هاما » 


ال در لان .أوفي فبذا هو الدعاء لهم بالصلاة على كل مؤمن ومؤمنة بلا خلاف 
وكذلك ك الدعاء' في التشبد المفترض في كل صلاة من قول المصطق السلام علينا وعلى عياد الله 
الصالحين فبذا السلام على كل مؤمن وءؤمنة فاستوى ينوا هأشم وغيرمم في اطلاق الدماء 
بالصلاة علمهم وبالسلام عللهم ولا.فرق وقال تعالى * ولشر الصارين الذن اذا اصاهم 
مصيبة قالوا نا لله.وانا اليه واجعو ناو اعك عا بهم صلواتمنربهم ورحمةواو وائك#المرتدوق» 
فو حت صلواتالله تعالل على كل ٠ؤمن‏ ار فاستوى في هذا كله بثواه هاشم وقريش والعره ب 
والسجم م ن كان يعم هذه الصفة وايضا فيازم من احج شوله تعالى 2# ان الله اصطق آدم 
ولوحا وال؟! براهيم وآل مر ان على العالمين * أن بقول ان ءن ملام من الحار ونيينمن نالهود 


افضل من بني هائم واشرف واولى بالتقديم لانه من آل مر ان ومن آل اإراهم وفيسم 
ورد النس 

و قال انو مد فصح ينا ان اله عز وجل انما اراد بذلك الانبياة علييم السلام فقط 
ووو اعذا بانأ حلا نول أشاغز وجل باك 0 ن ابراهيم عل الام الالال وبن ذربتي 
قال لاينال عبدي الظالمين * من ذرية ابراهيم عليه اللام الظالمين هن ذرية غيره وقال 
عز وجل ان اولى الناس بأبراهم لاذين د وهذا الني والذين آمنوا نخص الله تعالى 
بولاءة ابراهم عايه السلام من انبع ابراهيم كائنا * من كان فدخل في هذا كل مؤمنومؤمنة 
ولا فل واما قول الله عز وجل * قل لا أسأ لع عليه اجر الا المودة في التربى * 


فهبذا حن على ظاهره وائما اراد عليه السلام من قريش ان الودره لقرايته منهم ولا مختاف 
شك ف انه عليه أيه السلام أراد من ن المسلمين مودة بلال وعمار وصبيب وسلمان وسالم مولي 
ابي حذيفة واما قوله عز وجل عن ا برأهيم عليه السلا م © والعث فيهم رسولا منوم # وقد 
قال عن وجل * وان من أمة الا خلا فيبا نذير * وقال تعالى * وما ارسانا من رسول الا 
يلسا قومه ليبين لم 2 فاستوت الاثم كلما في هذه الدعوة بان ببعث فيهم رسولا منيم من 
م قومه فان اع لهي الثابت الذي: ويه ان الله اصطق كنانة دن ولدا سماعيل 
واصطق قرديثاً من كنالة واصعاق من قرلش بي عاشم واصطفاتي من بي عائم يلاد 


ظاهى وهو انه تعالى اختار كونه عليه الصللاة والسلام من ني هاتتم وكون بي هاشم من | 


قريش وكون قريش من كنانة وكون كنانة من بني اسماعيلى! اصطق أن يكون مودى | 
هن بي لاوي وان يكون بنوا لاوي من بني اسحاق عليه السلام وكل ني من عشيرته التي 
هو منها ولاجوز غير هذا البتة وأسأل من أراد +لهذا الحديث على غيرهذا المنىابدخل 
احد من بني هاشم او من قريش او من كنانة او من امماعيل الثار ام لا فان انكروا هذا 
كفروا وخالءوا الاجاع والتران والسئن وقد قال عليه يه السلام بي ولوك في قار وان ابا 
طالب في النار وحاء القران بان ابا لمب في النار وسار كفار قريش في النار كذ لك قال الله 
قال رغ يدا أ كن وتنا اف عنه ماله وما كسب سيصلى نار ذات لهب » قاذا 
اقر باندقد ندخل الثار مهم من يستحق ان ندخلها صمت المساواة نم وبين سار الناس 
9 قال ابو عمد به ويكذب هذا الظن الفاسد قول رسول الله صلى الله عليه وسل يا فاطمة 
نت محمد لا اغني عنك من الل شيا با صفية حمة رسول الله لا اغني عنك من الله شيثا 
0 عبأس بنعبد المطاب ب لا اغني عنلك من الله شيئا با بني عبد المطان ب الا أغني عتم من الله 
شيك وابين من هذا كله قول الل تعالى + يا ايها الئاس انا خلتنام مؤذث وات وعدا 
شعوبأ وقبائل لتما تعارفوا ان اكرمي عندالة'تقام تتاكمعوقولةتعالى »أن تن ارحا مك ولااولادم 
وم بوم القيامة دك :وقوله تعالى + واخشوا وما لا جزي والد عن ولده ولا مولود 
هو جاز عن والذه شك مؤقال كال وذ عادا وعوردا وقوم وح وقوم لوط ثم قال 
» اكفارك خير من أولدك ام لي براءة في الزبر » فصح ضرورة انه لا شفع احد بقرابته 
من رسول الله صل الله عليه ولا من ني من الانياء والرسل عابهم السلام ولو ان الني ابنه /| 
اوابوه وامه نبية وقد نص الله تعالى في ابن نوح ووالد | براه وعم مدعلى رس لالله الصلاة 
والسلام مافيه الكفاءة وقد نص الله تعالى على ان من انفق من قبل الفتخ وقاتل اعظم 
درجة من الذين انشْموا من بعد وقاتلوا فصبح ضرورة ان بلالا وصببا والمقداة وعماراوسالما 
وسلان افضل من العباس وبليه عبد الله والفضل وقلم ومعبد وعبيذ الله وعقيل بن اني 
طالي والحسن والحسين رضي الله عن جنيعوم مشبادة إل تعالى فاذ هذا لاشك فيه ولاتجزاء 
في الآخر ة الاعلى مل ولا منتفع عند الله تعاللى بالارحام ولا بالولاذات رايست الدنيا دار 


فضل 


0-8 


جراء فلا فرق.بين هاشمي وقرشي وعربى وتجمي وحبثي وابن زيجية والكرم والفوز أن 


| التي الله عز وجل حدثنا مد بن سعيد بن بان اليأنا احد بن عيد الل البصير حدثنا قاسم 
بناصبغ حدثنا عبدالسلام! ن لمث حدثنا حمدين المثتي حدثنا عبدال رمن مبدي حدثنا سفيان 
الثوريعن ابي | سحاق السبيعي عن حسان بن قابد العسي قال قالعمر بن اخخطاب رضي اللهعنه 
كرم الرجل دبئهوحسبه عم ران 101ب وملا 
ديه الكلام في حرب علي ومن حاربه من الصحابة رضي الله عنوم :ه- 

« قال ابو حمد 6 اختلف الناس في تلك راط نات فرق فال جيع الشيعة ونعض 
لمرجكة وجهور الممتزلة وبعض اهل السنة ان علياً كان امصيب في حربه وكل من خالفه على 
خطاء وقال واصل بن عطاء ويمرو بن عبيد وانو الحذيل وتطزا سن انززلة انعلا عميث 
في قتأله معاوبة واهل النهر ووقنوا في قتاله مع اهل الجل وقلوا احدى الطائفتين غطشة 
ولا نعرف ايها هي وقالت الموارج علي المصيب في قتاله اهل اججمل واهل صفين وهو مخطي” 
في قتاله اهل البر وذهب سعد بن ابي وقاص وعيد الله بن تمر وجبو رالصحابءةالالوقوف 
في علي واغل امل واهل صفين ونه بول جبور اهل السئة وانو بكر بن كسان وذه بجاعة 
من الصحاءة وخيار الناببين وطوائف ممن بعدثم الى تصويب محاربي علي من اصصاب امل 
واصعاب صفين وث الماضرون اقتاله في اليومين المذكورين وقد اثار الى هذا ايِضا ابو 
بكر بن كيسان 


« قال ابو مد » اما الموارج فتّد اوضحنا خطاؤم وخطاء اسلافهم فيا سلف من كتانناهذا 
جاشا احتجاجهم بانكار حكيم علي المكمين ف نتكلم في ذلك ان شاء الله تعالى 6 تكلمئا في 
سأر احكامهم والجد له رب الامين واما من وقف فلا حجة له اكثر من انه م يتين لهالحق 
]| ومن ل يتبين له اأق فلا سبيل الى مناظرنه باكثر من ان ثيين له وجهالمق حت براهوذكروا 
ايضّاً احاديث في ترك القتال في الاختالاف سنذكر ا جلها ان شاء الله تعالى فلم ببق الا 
الطائقة المصوبة لعلى في ججميع. حروبه والطاة المصوبة لمن حاربه ءن اهل امل واهل صفين 
لؤقال ابو مد احتج من ذهب الى تصويب محاربي على يوم الجل وبوم صفين بان قال 
أن عنْيان رضي الله عنه قتل مظلوما فالطلب باخذ القود من قاتليه فرض قال عز وجل »ومن 
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كلق متللوماً فته جنا لوله بسلطانا وال قال » وتماوتوا عل الزر والتتورى ولا تناوتوا 
على الاثم والعدوان * قالوا ومن وى الظالمين فبواما مشارك لهم واما ضعيف عن اخذ الق 
متهم قالوا وكلا الاين حجة في اسقاط امامته علي من فعل ذلك ووجوب حرهه قالوا وما 
الكروا على عثمان الا اقل من هذا من جواز انقاذ اشياء بثير علمه فقد سند مثلها سرولا 
يعلمها أحد الا بعد ظبورها قالوا وحتى لو ان كل ما انكر على عثمان ريصح ما حل بذلك قتله 
بلا خلاف من احد من اهل الاسلام لاجم انما أنكروا عليه استيثارا لشي' سير م نفضلات 
الاموال لم جب لاحد بعيئه فنعبا وتولية اقاريه فيا شكوا اليه عزلهم واقام المد على من 
امتعله والد يت 211 وا الان ال اتوي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للك لم يكن حدا واجبأ ولا شريعة على التأبيد وانما كان عتوبة على ذنب استحق به النفي 
والتوبة مبسوطة فاذا تاب سةطت عنه نلك المتوبة بلا خلاف من احد من اهل الاسلام 
وصارت الار ضكلبا مباحة وانه ضربعارا خمسة اسواط وثفي اباذر الى الربذةوهذاكله 
لا يبح الدم قالوا وابواء على الحدثين اعظم الاحداث من سنك الدم المرام فيحرمرسول 
الله صلى الله عليه وسل لا سيا دم الامام وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم والمنع 
من انفاذ الحق عايهم اشد من كل ما ذكرنا بلا شك قالوا وامتناع معاومةمن ببمة علي كامتناع 
علي من ببعة ابي بكر فا حاريه ابو بكر ولا | كرهه وابو بكر اقدر على علي م نعلي على معاوبة 
ومعاوبة في تأخرهعن بيعة علي اعذر وافسم مثالا من علي في تأخره عن بيعة الى بكر لان 
عليالم يمتنع من بيعة ابي بكر احد من المسامين غيره بعد ان بابعه الانصاز والزيير واما ببعة 
علي فان ججرور الصحانة تأخر وا عنها اما عليه وامالا له ولا عليه وما تابعهفيهم الاالافلرسوي 
ازيد من مأنة الف مسل بالشام والعراق ومصر والمجا ز كلهم امتنع من بيمته فبل معاوبة 
ألا كواحد من هؤلاءني ذلك وايضافان ببعة علي تكنعل عهدمن الني صلى عليه سلما 
كانت بيعة ابي بكر ولا عن اججاع من الامة كا كانت ببعة عثهان ولا عن عهد من خليفة 
واجب الطاعة كانت بيعة مر ولا لسوق بن في الفضل على غيره لامختلف ولاعن شوري 
فالقاعدون عنها بلا شك ومعاوية من جلتهم اعذر من علي في قعوده عن ببعة ابي بكر ستة 
أشبر حتى رآى البصيرة وراجع الق عليه في ذلك قلوا فان قلنم خفي على علي نص رسول 
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اله صلى الله عليه وسلم على ابي بكر قلنا للم مخف عليه بلا شك تقديم رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ابا بكر الى الصلاة واممره عليا بان يصلي ورآه في جاعة المسلمين فتاخره عن بعة 
ابي بكر سعي منه في جطه عن مكان جل رسول الله صلى الله عليه وسلم حا لاني بكر 
وسمي منه في فسخ نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تمدعه الى الصلاة وهذا اشد 
من رد إنسان ناه رسول الله صلى الله عليه وسل لذنب ثم تاب منه وايضاً فان عليا قد 
تاب واعترف لادلا عاذا م عر بعد ستة أشهرنا خر فها عن بيعتهلانخاوضرورة 
من احد وجهين اما ان يكون مصيباً في تأخره فد اخطا اذ بإيع او يكون مصيبا في بعته 
ند اخطأ اذ تأخر عنما قلوا والمتتمون من بيعة علي لم يمترفوا قط بالمطاء على انفسبسم في 
تأخرثم عن بيعته قلوا فان كان فملهم خأ فبو اخف من اللطاء في تأخر علي عن ببعة بي 
بكر واذكان فعلهم صواباً فقد برثوا من اخلطاء جلة قالوا والبون بين طلحة والزس وسعد 
بن ابي وقاص وعلي خني جداً فمّدكانوا في الشورى ممه لا يبدوله فضل شفوق علييم 
ولا على واحد منهم وأما البون بين علي وأبي بكر ابين واظبر فهم من امتناعيم عن ييعته 
اعذر خلفاء التفاضل قالوا وهلا فعل علي في قتلة ععمان 6 فعل قتلة عبد الله ابن خباب بن 
م في قتل عمان في الاسلام وعند الله عزوجل 
وعلى المسلمين اعظم جرماً واوسع خ رأ واشنع أ واهول فا من الصيبة في قتل عبد الل 
3 بنارا وق وطالب د عن لابن حبات شن نحم دن تأول عل على ابتك 
ان يكون لا برى قتل الماعة بالواحد 

| لؤقال ابو عمد »> هذا كلا حكن ان تحتج به هذه الطائفة قد تقصيتاه ونحن ات شاء الل 
تعالى متكلمون على ما ذهبت اليه كل طاة من هذه الطوائف حتى ياوح الم قفي ذلك بعون 
الله تعالى ونأ بيده 

9 قال أنو تمد # نبدء بعون الله عز وجل با مكار الموارج اتحكم 

9 قال ابو مد »م قالوا حك على الرجال في دين الله تعالى والله عز وجل قد حرمذلك بقوله 
دان الك الا لله وبقوله تعالى » وما اختلقتم فيه من ثىء فكله إلى الله 

9 قال انو مد » ما حم علي رضي الله عنه قط رجلا في دين الله وحاشاه من ذلك. وانها 


ا كلام الله عز وجلكم افترض الله 
| على الرماح ونداعوا الى ما فنها على المع ما انزل الله عن وجل في القرآن 'وهذا هو المن 
| الذي لا حل لاحد غبره لان الله تمالى يقول ه فان ننازعتم في شي فردوه الىالله والسول 
ان كنم تؤمنون بال واليوم الآخر ه ما حكم علي رضي الله عنه اب موسى ومرو رضي الله | 
| عنها ليكون كل واحد منعا مدايأ حجة من قدمه وليكونا متخاصمين عن الطاشتنين ثم ظ 
0 حاكين ان اوجب التَرَآن الك له واذ من الححال الممتنع الذي لا يمكن الذي لا بفهم لفط | 
ْ المسكرين او ان يتكلم جيع اهل المسكر بحجتهم فصخ قينا لا عيد عنه صواب علي في تحكيم 
الحكين والرجوع الى ما أوجبه القران وهذا الذي لاجوز غيره واكن اسلاف الموارج 
كانوا اعس ابا قرؤًا القران قبل ان يتفقبوا في السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليدوسلم 
ولم يكن فبهم احد من الفقباء لامن اصحاب ابن مسعود ولا اصعاب عمر ولا اصعاب علي ولا 
اصحاب عائئة ولا اصعاب ابي موسى ولا اسماب معاذ بن جبل ولا اصعاب ابي الدرداء ولا 
أصحاب سلان ولا اسصحاب زيد وابن عباس وابن مر ولمذا تحدم يكفر يعضوم لما عند 
افل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها فظبر ضعف الوم وقوة جهاوم وانهم الكروا 
ما قام البرهان الذي أوردنا بانه حق ولو لم يكن من جبلهم لاقرب عهدم مخبر الانصار بوم 
السقيفة واذعأنهم رضي الله علهم مع جميع المباجرين لوجب الامى ني قريش دون الانصار 


وغيرم وان عهدم بذلك قرريب منذ خمسة وعشرين عاماً واشبر وجرورثم ادرك ذلك لسنة 
وثنت عند ججبعهم كثبات اص الني صلى الله عليه وسلولا فرق لان الذبن نقلوا اليهم أ ص 
رول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا الهم القران والثراد فدانوا بعل ذلك ثم باعيانهم لا 
زيادة فهم ولا نقص تقلوا اليهم خبر السقيفة ورجوع الانصار الى ان الامرلا يكون الا في 
قريش وم بقروت وبقرؤن فوله تعالى * لا يستوي من من أنفق من قبل الفتح وقائل 
اؤلنك أعظم درجة من الذين انفمُوا من لعد وقاتلوا وكلا وعد الله الى ه وقوله تعالى 
عمد رسول الله والذبن معه اشداء على الكفار رحاء ينهم ثر ام رك سجدا » الذبة 
وقوله تعالى » لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك نحت الشجرة فم ما في فلوبهمفائزل 
السكينة علييم واثبهم فنحأ قر ببأءثم امام الشيطان و 'ضليم الله تمالى على عم * خلوا ببعةمثل 


/ 
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علي واعرضوا عن مثل سعيد بن زد وسعد وان عمر وغيم من افق من قبل تج وقتل | 
واعرضوا عن سار الصحابة الذين انفقوا عد الفتح وقائلوا وعدم الله المسنى وتركوا من 

يرون بن الله تمالى عن وجل عل ماني قلوبهم فانزل السكينة عليهم ورضي عنوم وبايموا الل 
|| وتركوا جيم الصحابة وجم الاشداء على الكفار الرحماء بينهم الر 3 السجد المبتغون فضلا من 
اله ورضواناً سام في وجوههم من أثر السجود الثتي عليهم في التوراة والانجيل من عند 
الله عمن وجل الذبن غاظ الله مهم السكفار المقطوع علي ان باطنهم في اخلير كظاهرم لان اللّ 
عن وجل شبد بذلك فل يبايعوا أحدا منهم وبابعوا شيث بن ردي مؤذن سجاح ايامادعت 
النبوة بعد موت الني صلى الله عليه وتمل حتى تداركه الله عن وجل قفر عنم ونين لهم 
ضلالتهم فل بقع اختيارم الا على عبد الله بن وهب الراسبي اعرأبي بوال غلى عتبيه لاسايقة 
له ولا صمبة ولا فقّه ولا شبد الل له مخير قط فن اضل من هذه سير واختياره ولكن 
حق لمن كان احدا ينه ذو خويصرة الذي بانه ضعف عقّله وقلة دبنه الى تجويره رسول الل 
صلى الل عليه وسل في حكله والاستدراك ورأى نفسه اورع من رسول الله صل الله عليه 
وسلاهذا وهو عن الاازسولاة مل اله يه وعزالوة اعدى وه عريالين ولولاه 
لكان حمارا او اضل وتعوذ بالله من الخذلان واما الطافة المصوبة للقاعدين فان من لم يلح له 
المق منهم اما بكلم حتى ببين له الحق فيازمه المصير اليه فتقول وبالله تعالى التوفيق انه قد 
صح ووجب فرض الامامة بما ذكرنا قبل في ايجاب الامامة واذ هي فرض فلا يجوز لضي 

الفرض واذ ذلك كذلك فامبادرة الى تقديم امام عند موت الامام فرض واجب وقدذكرنا 
وجوب الابنهام بالامامفاذ هذا كلها ذكرنا فاذ ماتعمان رضي الله عنه وهو الامام ففرض 
اقامة امام يتم به الناس اثلا يبقوا بلا امام فاذ بادر علي فبايعه واحد من المسلمين فصاعدا 
فبو امام َم ففرض طاعته لاسها ولم تقدم ببعته ببعة ولم بنازعه الامامة احد ما فهذا 


اوضح وواجب في وجوب امامته وصعة بعته وأزوم أمريه للمؤمنين فهو الامام يحته وما 
ظبر منه قط الى ان مات رضي الله عئه ثيء وجب نقض بعته وما ظبر مئه قط الا العدل 
والجدوالبر والتقوى 5 لو سبمّت بعة طلحة أو الزير او سعد اوسعيد او من يستحق الامامة 
لكانت ايض ببعة حق لازمة لعلي ولغيره ولا فرق فلي مصيب في الدعاء الى نفسه والى 


5-3 


الدخول نحت أمامته وهذا برهان لا محيد عنه واما أ مالمؤمنين والزبير وطلحة رضى الله عنهم 
منكانمعهم فا أ بطلا ص اما عونتتو فيا ولادكروا فيه جرحة نحبطه عن الامامة 
ولاأحدثوا أمامة اخرى ولا جددوا سعةلغيرههذا مالا در ان بدعيه ,أحد بوجهمنالوجوه 
بل طم كل ذي عل على ان كلذك يكن ف لاشنك في كل هذا مقع د شرو ريل 
شكال فيا انهم لميمضوا الى البسرة مرب علي ولا خلاقا عليه ولا نا لبيته ولو أرادوا 
ذلك لاحدثوا بعةغير سعته هذا مالابشكفيه أحد ولا 55 ا حل فصح الهماتما هضوا الى 
البصرة اسدالفتق الحادث فيالاسلام منقتل أمير المؤمنين عمان رضي الله عنه ظلها وبرهان 
ذلك انهم اجتمعوا وم نقتتلوا ولا نحاربوا فلاكان الايل عرف قتلة عمان ان الاراغة والتدير 
علييم فبينوا عسكر طلحةوالزيير ويذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم في دعوى حتى 
خالطوا ع ر علي فدفع هله عن اتقنسهم و كل طائفة نظن ولاشك ان الاخرى , ًّ ما بالقتال 
واختاط الام اختلاطا لم عدر أحد على اكثر من الدفاع عن نفسه والفسمة من قتلة عهان لا 
ينترون من شن المرب واضرامه فكتي الطاقتين مصيبة في غرضبا ومقصدها مدافعة عن 
تفسمأورجع الزير ورك المرب حالما وأتى طلحة سوم غاير وهو ثم لا بدري حميعة ذلك 
0 خ في ساقه كان أصابه يوماحد بين بدي رسولالله سس الله علية ليه وسلم 
فانصر ف وما تمن وقته رضي الله عنهوقتل الزبير رضالله عنه بواديالسياع على اقل من نوم 
منالبصرة فبكذا كان الام و كذلك كان قتل عمان رضي الله عنه انما حاصره المصريونومن 
لف لفهم بديرونه على اسلام مروان الييم وهو رضي الله عنه يأبى من ذلك ويملم أنه ان 
أسلمه اقل دون نشت فبو على ذلك وجاعات من الصحابة 0 بم المسن والمسين أبناء علي 
وعين لايق الزير وحمد بن طلحة واو هريرة 0 مر وغيرم في نحو سبعاية 
من الصحابة وغيرث معه في الدار حمونه وينفلتون الى القتال فيردعهم عت الى ان تسوروا 
عليه من خوخة في دار ابن حزم الانصاري جاره ارلا من ذلك عند أحد 
لمن الله من قتله والراضين.قتله ها رضي احد منهم قط بقتله ولا علموا انه يراد قتله لانه ل 
أت هنه شي" ليح الدم المرام واما قوله من قال انه رضي الله عنه اقام مطروحا على ص بلة 
| ثللة ايام فكذب بحت وافك موضوع وتوليد من لا حياء في وجهه بل قل عشية ودفن 
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وعد اق اليد ا غم ينامالا ا تاقد 7 له ' | 
| بالاخبار وقد امى رسول الله صلى الله عليه وسلم برمي اجساد قتلا الكفار من قريش نوم | 
| بدني القليب والق التراب علهم وهم شر خاق الله تعالى واعى عليه السلام ان يحفر أخاديد 
اقتبل هزد قزيظة وثم شر من وارنه الارض فواراة المؤمن والكافر فرض على المسلمين 
فكيف بجوز لذي حيأء في وجبه أن السب الى على وهو الامام ومن بالمديئة من السحابة 
اهم تركو رجلا ميت ملق بين اظبرم على مز يلة لا بوارونه ولا الي مؤمتا كاذاو كافرةً 
ولكن الله يأبى الاان عع الكدابن 1م ولو فمل هذا عير ا حةه لانه لا 
خاو ان يكون عمان كافرا او فاسماً او مؤمئا فا نكان 0 اوفاسيًا عنده.فقد كان فرضا 
على علي ان يفسخ احكامه في المسلمين فاذا لم كد مهنا عنده فكيف 
يور ان شسب ذو حياء الى علي انه ترك مؤمناً معلل ونا متا على عن بلة لا بأمس غوارانه 
ام كيف يجوزان يظن نهانه انق احكام كاف أوفاسق على اهل الاسلام ما احد أسوأً نعأء 
على علي من هو ٠‏ الكذية الفجرة 

قال ابو مد # ومن البرهان على صحة ما قلناه أن من المهل الفاضح ان ين ظان ان علياً 


رضي اله خنه بلغ من التتاقض في احكامه وانباع الموى في دينه وا حول أن ترك سعد بن 


أني وقاص وعبد الله بن حمر واسامة بن زيد وزيد بن ثابت وحسان بن ثابت ورافع بن 
خديح وخمد بن مسلمة وكعب بن مالك وسائر الصحابة الذين لم يبايعوه فلا يجيزيم علي وم 
ممه في المديئة وغيرها ذم واللوارج وم يصيحون في نواحي المسجد باعلا أصوامم حضرته 
وهو على المنير في مسجد اللكوفة لا حي الا اله لا حك الا الله فيقول لمم رضي الله عنداكم 
علينا ثلاث لامنمك الماجد ولا نمم حقمم من الفيء ولا بدؤم قتال ولم .بدهوميحرب 
احج بتى قنلوا عبد الله بن خباب ثم لم بقاتليم بعد ذلك حتى دعام الى ان نسلموا اليه قتلة عبد 
الله بن خباب فلا قالواكلنا قتله قاتلهم حيقذ ثم بظن به مع مم هذا كله انه يتائل اهل المبل 
اساي من ب هذا انلك اهاور حتف وكا جيك بلاشك ْ 
ع قال ابو تمد » واما امر معاوية رضي الله عنه فبغلاف ذلك و ولم نقائله على رضي الله عئه 


0 مان ولد الح بن اني الماص استه وَلْوته على الطلب بذلككم امر رسول قد عيل اله | 
عليه وسلم عبد الرحمن بن سبل اخا عبد الله بن سول المقتول ممزبر بالسكوت وهو أخو 
المئتول وقال له كبر كبر وروى الكبر الكبر فسكت عبد الرحمن وتكلم ميصة وحويصةابناء | 
مسعود وهم ابنا عم المتتول لانعهاكانا أسن من اخيه فم يطلب معاوية من ذلك الا ما كان | 

: له من المق ان يطلبه واصاب في ذلك الاثر الذي ذكرنا وانما اخطا في تقديعه ذلك علىالبيعة 
فقط فله اجر الاجتهاد في ذلك ولا اثم عليه فها حرم من الاصابة كسائرالمخطثينفي اجتهادهم 
الذين اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للحم اجرا واحدا وللمصيب اجرين ولا جب 
اعجب ممن يجيز الاجتهاد في الدماه وفي الفروج والانساب والاموال والشرائع التي يدان 

| الله مها من بحريم وتحليل وايجاب ويعذر الخطئين في ذلك ويرى ذلك مباحا لليث والبتي 
| وبي حنيفة والثوري ومالك والشافبي واحمد وداوود واسحاق وابي وز وغيرثم كزفر وابي 
بوسف وحمد بن الحدن.والمسن بن زياد و بن الاسم واشبب وابن الماجشون والمزني وغيدم 
فواحد من هؤلاء ببيح دم هذا الانسان وآخر منهم تحرمه كن حارب ولم يقتل او ململ 
قوم لوط وغير هذا كثير وواحد منهم ببيح هذا الفرج وآخر منهم بحرمه كيكر انكحها 
| أبوها وه بالنة عاقلة بغير اذنها ولا رضاها وغير هذا كثير.وكذلك ني الشرائع والاواص 
| والانساب ومكذا فملت المعتزلة بشيوخهم كواصل وتمرو وسار شيوخوم وفتبائجم وهكذا 

فملت الخوارج شمباتهم ومفتتهم ثم يضيقون ذلك على من له الصحبة والفضل والمم والتقدم 1 

والاجتهاد كعاوية وتمرو ومن معهها من الصحابة رضي الله عنهم وانها اجتهدوا فيمسائلدماء 

كالتي اجتهد فها المفتون وني المفتبينمن برى قتل الساحر وفهم من لا يراه وفيهم من يرى 
قتل لحر بالعبد وفهم من لا براه وفيهم من يرى قتل المؤمن بالكافر وفيهم من لا يراه فأي 
فرق بين هذه الاجتبادات واجتباد معاوية وعمرو وغيرهما لولا الجهل والعمى والتخليط غير 


1ك » 


على وقد علمئا ان من لزمه حق واجب واءتنع من ادانه وقائل دونه فاله يجب ب على الامام ان 


يقّائله واف كان منا وليس ذلك عوثر في عدالته وفضله ولا موحب هفسا بل هو وو 
لاجتباده ويه في طلب اخاير فبهذا قداعنا على صواب على رذى الله عنه وصعة امامته وانه 
صاحي الاق وان له اجرين اجر الاجتباد واجر الاصاءة وقامنا ان معاوية رضي الله عنه 
ومن معه مخطئون مجتبدون مأجورون اجر واحداً واءضاً في المديث المحيح عن رسول 
اله صلى الى عليه وسلم انه اخبر عن مارقة تمرق بين طافتين من امته لها اولي الطاقتين 
بالمق فرقتث تلك المارقة وم ا وارج من اصعاب علي واصحاب معاوية فتتليم علي واصعابه 
فصح الهم اولي الطائفتين بالمق وايضا امير الصحيح عن رسو لالله صلى الله عليه وسلم تل 
عمارا الذئة الباغية 

ف قال ابو تمد » الميتهد الخطي اذا قاتل على ما بري انه اق قاصداً الى الله تعالى نيته غير 
عام بانه مخطىء فر فئة باغية وانكان مأجور ولاحد عليه اذا ترك التتال ولاقود واما اذا 
قائل وهو ندري اله مخطء فبذا ارب تلزمه الحارية والقود وهذا بفسق ومخرج لاالحتبد 
المخطي وبيان ذلك قول الله تعالى * وان طائفتان من المؤمنين اقنتلوا فاصاحوا بننا أن بغت 
| احداها على الاخرى فقاتلوا التي تبني حتى تفيء الى أمس الله الى قوله انما المؤءنون اخوة 
فاصاحوا بين 0 * فهذا نص قوانا دون تكلف تأويل ولا زوال. عن موجب ظاص 
8 ب وقد مام الله ع وجل مؤمئين باغين لعضهم اخوة لعض في حين تقاتلوم واه لالعدل 
المبني علوم والأمورين بالاصلاح ينهم وينههم ولم يمفبمعز وجل 3 م ناجل ذلك التقاتل ش 
ولا بنقصاعان وانما عمخطئو ن فقط باغون ولا بريد وأحد منم م قت لاخر وعمار رضي الله عنه 
قتلهانو العادية إسار ابن سبع السلمي شهد , معة الرضوانفهو 0 الله لهيابه عم مافي قلبه 
وائزل المكيئة علي يه ورضي عنه فابوالمادية رضي الله عنه متأول متمد عخطي فيه باغ عليه مأجور 
أ واحدا ويس هذا كقلة مان رضي ألله عنه لا نهم لا مال للاجتهاد في قتله 0 ١‏ 
بشتلاحدا ولا حارب ولا قاتل ولا 8 ولازنا بعد 0 فيسواغ الحاربة تأويل 
بل ثم فساق محارون سافكون 78 حرام عمد بلا تأويل على س_بيل الظلم والسدوان فهم 
فساق ملموثون 


( الفصل - رايع ) شف 


» ١ 


قال ابو تمد »> فاذ قد بعال هذا الامس وصح ان علياً هو صاحب الم فالاحاديث التي 
| فا التزا م البييوت ورك القتال اها هو , اك و له ين اق إن هو وهكذا 
شول 7 مين اق ففتال الف الباغية فرض نص القران وكذلك ان كانتا 8 باغيتين 
فمتالا واجحب لان كلام الله عز وجل لا يعارض كلام نيه صلى الله عليه وسلم لانه كله من 
عند الله عز وجل قال الله عز وجل * وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحي بوحى + وقال 
عز وجل * ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا»#فصح يقينا ان كل ما قاله 
رصدول الله صل الله عليه وسلم فبو وحي من عند الله عز وجل واذهو كذلك فلس ذيء: 
مما عند الله تعالى مختلنا والد لله رب المالمين 

ف قل ابو حمد » فر ببق الا الكلام على الوجوه التي اعترض بها من رأى قتال علي 
رضي الله عنه ٠‏ 

ف قال أبو عمد > فنقول وبالله تعالى التوفيق أما قولمم ان أخذ القود واجب من قنلة عمان 
رضى الله عنه امحار بين لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وسلم الساعين في الارض بالفساد 
والماتكين حرمة الاسلام وابخرع والايامة والطجرة والخلافة الفح والساشة قنعم وما 
خالفهم قط علي في ذلاك ولا في البراءة منْهم ولكنهمكانوا عدد ضخا جا لا طاقة له علوم 
فد سقط عن علي رضي الله عنه ما لا ستطيع عليه ها سقط عنه وعن كل مس ما تجز عنه 
من قيام بالصلاة وألعوم والمج ولا فرق قال الله تعالى» لا يكلف الله ننس الا وسعاءوفل 
رسول الله صلل الله عليه وسلم اذا أمركم بشيه فأنوا منه ما استطدم ولو ان معاوية ايع علا 
لقوي به على | خذ اق من قلة عمان قصح ان الاختلاف هو الذي اضعف بد علي عن 
انفاذ المق عليهم ولولا ذاك لانفذ الحق علهم م انفذه على قتلة عبد الله بن خباب اذ قدر 
على مطالبة قتلته وأما تأسي معاوءة في اءتناعه من ببعة علي تأخر علي عن بيعة ابي بكر 
فليس في اخلطأ اسوة وعلي قد استقأل ورجع وبايع بعد يسير فلو فمل معاوبة مل ذلك 
تغاربما بين علي وطلحة واازبير وسعدفلم ولكن من سيقت ببعته وهو مناه ل الاستحماق 
واملافة فهو الامام الواجبة طاعته فيا امس به من طاعة الله ءز وجل سوآء كان هنالك 


ا امن هوبل ازاقدر »ا نرتك عه كارك د على غيره 0 ع 
[ ا 0 لا ا 


هذا الام 0 لين فرع رجم اذا ١‏ استبان له ورعالم ستين له حتى موت عليه ونأ 

0 توفيقنا الا بالل ع وجل وهو المسكول العصمة واللحداة لا اله الاهو 

ظ دل قال ابو مد » فطلب علي حقّه فقائل عليه وقد كان تركه لبجم كلة المسامين 6 فمل 

ْ المسن ابه رضى الله عنها فكان له بذك لعل عم إدعدم به انذار رسول الله صل الله 

0 عليه وسل اذ قل ابني هذا سيد ولمل اله ان يصلح به بين طافتين عفليمتين من أمتي فنبطه 
وسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ومن 'رك حقّه رغبة في حمّن دماء المسلءين فد أى 
من الفضل عا لاوراء ولا لوم عليه بل هو مصيب في ذلك وبالله تعالى التوفيق 

مجه الكلام في امامة المفضول 6ه 
لقال ابو مد » ذهبت طوائف من اللوارج وطوائف من الءتزلة وطوائف من المرجئة 
منهم مد بن الطيب الباقلاني ومن انبعه وجميع الرافضة من الشيعة الى انه لامجوز امامة من 
بوجد في الاس افضل منه وذهبت طائفة من الموارج وطائقة من الممتزلة وطائقةمنالمرجئة 
وجيع الريدية من الغرمة وجيع اهل السبة الى ان الامامة جار لمن غيره | فضل منه 
قال ابو محمد يج واما الرافضة فمالوا انل الامام واحد معروف إميله في العالم على ما ذكر نا 
من اقوالحم الذي قد تقدم اافسادنا لما والحد ل رب الالمين وما تلم ان قال ان الامامة لا | 

تجوز الا لافضل من «وجدحجة اصلا لا من قرآل ولا من سنة ولا من اجاع ولا من صىة 
عمل ولا من قياس ولا فول صاحب وماكانهكذا فبو احق قول بالاطراح وقد قال !نو بكر 
رضي الله عله بوم |اسيفة فد رضيت 3 أحد هذين الرجلين يني ابا عبيدة ويمر وابو 
بكر افضل منها بلا شك فا قال احد من المسامين انه قال من ذلك بما لا حل في الدين / 
ودعت الاتصار الى بيعة سعد بن عبادة وفي'المسلءين عدد كثير كليم افضل منه بلا شك 
قصيح شت ج المنعاة رضي قم على جواز اماءة المفضول ثم عيدم عر 


ا » 


١‏ ْ ردكي لله عنه الى 2 رجال ولا بد إن أبعطوم على ص فضلا وقد اجمع اهل الاسلام 


حيكذ على انه ان بويع احدم فبو الامام الواجبة طاعته وفي هذا اطباق منهم على جواز 
امامة المفضول ثم ال ع رك بع المسن ثم سل الام الى معاوية وني بقايا 
الصحابة من هو افضل منها بلا خلاف ممن اشق قبل اللتم وقاتل فكارم اوم عن آخرم 
بيع معاوية وراى امامته وهذا اجاع بعتن بعد أججاع على جواز امأمة من غيره افضل 
سين لاشلك فيه الى ان حدث من لاوزن له عند الله تمالى نفر قوا الاججاع باراهم الفاسدة 
بلا دليل ونموذ بالل من اتلذلان 
ف قال ابو عمد والعجب كله كيف يجتمع قول الباقلاني انه لا تجوز الامامة لمن غيره من 
الناس افضل «نه وهو قد جوز النيوة والرسالة لمن غيره من الناس افضل منه فانه صرح 
فها ذكره عنه صاحبه انو جعفر الستاني الاحمى قاضي الموصل بانه جار ان يكون في الامة 
من هو افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هن حين بعث الى ان مات 
عل قال ابو مد » ماف خذلان الله عز وجل احق من هاتين القضيتين لا سما اذا اقترنتا 
واللمد ل على الاسلام فان قال قال كيف محتجونهنايقول الانصار رضيالله علهم فيدعامهم 
الى سعد بن عبادة وهو عندك خط وخلاف للنص من رسولالله صلى الله عليه يه وسل و كيف 
تحتجون في هذا أيضَأ ول ابي بكر رضيت لع احد هذين وخلافة اببي بكر عندم نص 
0 ترك ما نص عليه ر. ول الله صلى الله عليه 
قلنا وبالله ال التوفيق ان فمل الافصار رضي الله عل م انعم حكمين احدها ققدم 
من ايس ترشياً وهذا < خطا خطا وقد خالفهم فيه المباجرون فسمطت هذه القضية والثاني جواز 
تقديم من غيره افضل منه وهذا صواب وافمهم عليه ابو بكر وغيره فصار اجاعاً فقامت به 


الحجة وليس خأ من اخطأ في قول وخالفه فيه من اصاب المق بموجب اث لا محتج 
بصوابه الذي وافته فيه اهل اق وهذا مالا خلاف فيه وبال تمالى التوفيق واماامس ابي 
بكر فان الم قكان له بالنص وللمرء انيقرك حته اذا رأىفي تركه اصلاح ذات بينالملمين 
ولا فرق بين عطية اعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين مازلة صيرها رسول الله 
صلى الله عليه وسكم لاانسان فكان له ان شحافي علها لنيره اذ لم عنمه من ذلك نص ولا اججاع 
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وبالله تعالى التوفيق 
ب قال ابو تمد 4 وبرهان صحة قول من قال بان الامامة جايرة لمن غيره افضل منه وبطلان 
قول من خالف ذلك انه لا سبيل الى ان يعرف الأأفضل الا بنص أو اجاعاوممجزة تظهر 
فالمعجزة متنعة هاهنا بلا خلاف وكذلك الاججاع وكذلك النص وبرهان آخر وهو ان 
الذي كلفوا به من معر فة الافضل ممتنع محاللانقريثاً مفترقون في البسلاد من | قصى السند 
الى اقصى الانداس الى اقصى امن وصحاري البربر الى اقصئ ارمينية واذر عجان وخراسان 
فا بين ذلك من البلاد فعرقة اسمائهم ممتتع فكيف معرفة احوالم فكيف معرفة افضلوم 
وبرهان آخر وهو انا بالمس والمشاهدة ندري انه لا دري احد فضل انسان على غيره من 
بعد الصحابة رضي الله عنهم الا بالثان والمك بالظلن لاحل قال النّ تعالى ذاماً لقوم * ان 
نظن الا ظناً وما نحن مستيقنين * وقال تعالى ‏ مالم بذلك من عل ان ثم الا مخرصون » 
وقال تعالى * قتل المراصون * وقال تعالى » ان بتبعون الا الظن وما تموى الانفس ولقد 
جاءم من رهم الهدى ام للانسان ما تمنى * وقال تعالى * أن عون الا الظن وان الظن لا 
يني من المق شيئا » وقال رسول الله صلي الله عليه ومسلم اك والظن فان النان ١‏ كذب 
الحدريث وأيضاً فاننا وجدنا الناس بدّباينون في الفضائل فيكون الواحد ازهد ويكون الواحد 
اورع ويكون الآخر اسوس ويكون الرابعأشجع ويكوذاعماءس اعم وقديكونوزمتقاريين 
في النفاضل لا بين التفاوت ينهم فبطل معرفة الافضل وصح ان هذا القول فاسد وتكليف 
مالا يطاق والزام ما لا ستطاع وهذا باطل لا يحل والجمد لل رب العالين ثم قد وجدنأ 
رسول الله صلى الله عليه وسم قد قلد النواحي وصرف تنفيذ ججيع الاحكام التي تثفذها الأنمة 
الى قوم كان غيرسم بلا شك افضل منهم فاستعمل على اعمال المن معاذ بن جيل وأبا موسى 
وخالد بن الوليد وعلي حمان عمرو بن العاص وعلي جراذا با سفيازوعلى مكة عتاب ابن اسيد 
وعلى الطائف عممان بن ابي العاص وعلىاابحرين العلاء بن الحضربي ولا خلاف في ان ابا بكر 
ويمر وعمان وعلى وطلحة والزيير وعمار بن يأسر وسعد بن ابي وقاص وعيد الرحمن. بن عوف 
واباعبيدة وابن 5 وبلالا واياذر افضل ممن ذ كر نا فصح قينا ان الصفات اني ستحق 
بها الامامة واملافة ليس منها التقدم في الفضل وايضاً فان الفضائل كثيرة جدا منبا الورع 


وحدا »ع 


والزهد والعر والشجاعة والسخاء 0 والصبر والصرامة وغير ذلك ولا وجد احد 
يبين فيجيعرأ بل يكون بائتأأفي بمضها ومتأخركفي بعضها فني ايا براعي الفضل من لا يجيز 
أمامة المفضول فان اقتصر على بعضها كان مدعيا بلا دليل وان مم جيعها كلف من لا ييل 
ألى وجوده ابذا في احد لمد رسول الله صلى الل عليه وس فاذ لاشنك في ذلك فقد صح 
القول في امامة المفضول ونطل قول من قال غير ذلك وبالله تعالى التوفيق 

طقال ابو تمد 4ه وذكر الباقلاني في شروط الامامة انها احد عشر شرطاً وهذا | يضأدعوى 
بلا برهان وما كان هكذا فبو باطل فوجب ان بنظر في شروط الامامة انيلا تجو زالامامة 
لغير من هن فيه فوجدناها ايكون صليبة من قريش لاخبار رسول الله صلى اللهعليهوسم 
ان الامامة فيهم وان يكون بالنا ميزه لول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عنثلاثة 
فذكر الصبي حتي محم والونون حتى بفيق وان يكون وجلا لقول رسول الله صل الله عايه 
وسل لا يفلح قوم اسندوا امرمم الى امراقتوان:. كون مسلا لان الله تعالى بقول » ون تجمل 
اله للكافرين على المؤمنين سبلا * واملافة اعظم السبيل ولامره تمالى باصفار اهل الكتاب 
واخذم بادا: الجزية وقتل من لم يكن من اهل الكتاب حتى ساموا وان يكون متقدمالامره 
عأكا عا يلزمه من فرانْض الدين متفيا ل تعالى باجملة غير معان بالفساد في الارض لتول الل 
الى » وتعاونوا على لبر والنقوى ولا تماونوا على الاثم والمدوان * لان من من قدم من لا 
سق الله عز وجل ولا في ثيء من الأشياء او معلا بالفساد في الارض غير مأمون او من 
لا ينفذ امرا او من لا بدري شيئا من دينه فقد اعان على الاثم والمدوان ول يمن على البر 
والتقوى وقد قال رسول الله سل الل عليه وسل من تمل عملا لبن عليه أمرنا فيو زد وال 
عليه السلام با ابا ذرالك ضعيف لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتم وقال آمالى»«فان 
كان الذي عليه الاق سا أو ميقا » الآية فصح ان السفيه والضميف ومن لا هدر على 
ثي* فلا بد له من ولي ومن لا بد له من ولي فلا جوز ان يكون ويا لامسلمين فصح ان 
ولابة من لم استكمل هذه الشروط الهانية باطل لا يجوز ولا ينعد اصلا ثمستحب ايكون 
عأنَا مها تخصه من امور الدين من العبادات والسياسة والاحكام مؤدياً للفرائض كلبا لا 
مخل نيه نيا متنا لجيع الكبائر نسرا وجهرا مستترا بالصغائر نكانث منه فبذهاررنع صفات 


إيكره 


» 


بكره ان بلي الامة من ل يثنظدبا فان ولي فولابته صميحة وككرهها وطاعته فيا اطاع الله 
فيه واحية ومنعه مالم يطع لله فيه واجب وال اذابة المأمولة فيه ان يكون رفيا بالناس في غير 
شك خدداق انكار انكر من غير عنف ولا جاو الواحين مستيتكا غير غافل شجاع 
النفس غير مانم يال في حته ولا مبذر له في غير حته ويجمع هذا كله ان يكورت الامام 
اما باحكام القَرَآنْ ونن رسول الله صلل الل عليه ول فبذا جم كل فطيلة 
قال ابو محمد 4 ولا يضر الامام ان يكون في خلقه عيب كالاعمى والاصم والاجبدع 
والاجذم والاحدب والذي لا بدان له ولا رجلان ومن بلغ الحرم ما دام يعمل ولو انه ابن 
مانة عام ومن يعرض له الصرع ثم يفيق ومن بويع ار يلوغه الم وهو مستوف اشروط 
الامامة مكل هولاء امامتهم جائرة اذم عنم منها نص قرآن ولا سنة ولا اججاع ولا نظر 
ولا دليل اصلا بل قال تعالى * كونوا قوامين بالقسط * فن قام بالقسط فقد ادى ما اص 
به ولا خلاف بين احد من اهل الاسلام في انه لا يجوز التوارث فيها ولا في اما لا بجوز 
9 ن لسغ حاشا لروافض فانهم اجازوا كلا الامرين ولا خلاف بين احد في انما لا يجوز 
لامرأة وباههتعالل 3 

--. الكلام في عمد الامامة : عاذا : نصح 7م 
2 قالأو يدي ذهب ب قوم الى ان الامامة لا لصح الا باجماع فضلاء الأمة فيا قطارالبلاد 
وذهب آخروث الى ان الامامة اما نصح ِعقّد اهل حضرة الامام والموضع الذي فيه قرار 
الأئمة وذهب أبو علي مد بن عبد الوهاب الجباني الى ان الامامة لا تصح بأقل من عقد 
خمس رجال ولم ختلفوا في ان عدّد الامامة نصح بعهد من الامام الميت اذا قصد فيه حسن 
الاختيار للأمة عند موته ولم بقصد بذلك هوي وقد ذكر في فساد قول الروافض وقول 
الكيسانية ومن ادعى امامة رجل بعينه وأنباً ان كل ذلك دعاو لا يسجز عنها ذو ساف 
اذالم بق الله ولا استحياء من الناس اذ لا دليل على شيء ملها 
قال ابو تمد » اما من قال ان الامامة لا تصنح الا عمد فضلاءالامة فياقطار البلاد فباطل 
لانه تكايفما لا إيظاق وما ليس في الوسم وما هو أعذا م احرج والله تعالى لا يكلف ف 
وقال تمالى » وما جمل في الدين من حرج » 


١ و١‎ 


ؤقل او معدم ولأغرع ولاسين ا كتين تعرف ؛ اجاع فشلاه م, من في ف الراتط ني م 
والمنصورة الى بلاد هبرة الى عدن الى اقاصي المصامدة الى طنجة الى الاشبونة الى جزاار 
البحر الى سوا<ل الشام الى ارمينية وجبل القبج الى اسبشجابوفرغانة واسروسنهال ىا قاصي 
خراسان الى الجو زجان الى كابل المولتان فا بين ذلك من المدن والقرى ولا بد من ضياع 

ْ امور الملدين قبل أن مجمع جزء من مأثة جزء من فضلاء اهل هذه البلاد فبطل هذاالقول | 

]| الفاسد مع.انه لو كان مكنا ما زم لانه دعوى بلا برها وانما قال تمالى * » تعاونوا على البر 
والتقوى وكونوا قوامين بالتسط * فبذان الاصران متوجهان احدها الى كل انان في ذانه 

ْ ولا سقط عنه وجوب القيام بالقسط إننظار غيره في ذلك واما التعاون على البروالئةو فتوجه 
الى كل انين فصاعدا لان النعاون فعل من.فاعلين وليس: فل واحد ولا سمّط عن الاثنين 
فرض عاونا على البر والنقوى اننظار ثالث اذاوكان ذلك ما ازم احدارٍ قيام بقسط ولا 
ا تعاون على بد وتقوى اذ لا سبيل الى اجتماع اهل الارض على ذلك 3 لتباعد. اقطارم 

1 واتخلف من تخلف عن ذلك :العذر او على وجه المعصية ولو كان هذا لكان اصي الله تعالى 

ا بالقيام بالقسط وبالتعاون على البر والنقوى باطلا فارفاً وهذاخروج عن الاسلام فط الول ١‏ 
| المذكور وبالله تعالى التوفيق واما قول من قال ان عمّد الامامة لا يصح الا نممّد اهل حضرة 

| الامام واهل الموضع الذي فيه قرار الاتمة فان اهل الشام كانوا قد ادعوا ذلك لانقسهم 

| حتى حملهم ذلك على بيعة مروالى وابنه عبد الماك واستحلوا بذلك دماء اهل الاسلام 

| ٠ل‏ ابو تد »م وهو قول فاسد لا حجة لاهله وكل قول في الدين عرى عن ذلك من 

ْ را ةرودلا111 يتين | 
| قال الله تالى » قل هاتوا برهانع ان كنم صادقين » فصح ان من لا رهان له غلى صمة | 
]| قوله فليس صادكاً فيه فستطهذا القول ايضا واما تولالباثيفانه تعلق فيه يفم لمر رضىالله 

| عنه في الشوزى اذ فلدها ستة رجال واميم ان مختاروا واحدا منيم فصار الاختيار منسم 

| ف فال ابو جمد » وهذا ليس ثىء لوجوه اوها ان مر م قل ان تقليد الاختيار اقسل من‎ ١ 

! غة لايجرززبل ند جا من ان ان مل ا 0 الى واحد فاتيغوا 0 


١‏ ةذبن فم عبد الرحن أبن عوف ققد اجاز عند ثلث ووه ار قر قر ش 
ا رضي الله عئه لا باز م:الامةحتى بوافق نص قرآن او سنة وحمر كسار اامنحاية رضى|لعنهم ٌْ 
| لا يجوز ان مخصه بوجوب انباعه دون غيره من الصحابة رضي الله عنهم والثالث أن اولك | 
الجسة رضي الله عنهم قد تبروا من الاختيار وجغلوه الى واحد منهم مختار لهم وللمسلمين 
من رآه اهلا للامامة وهنو عبد الرحمن بن عوف وما انكر ذلك احد من الصحابة 

الحاضرين ولا الغائيين اذ برسم ذلك فقد صم اجباعبم على ان الامامة تتمقد واحصد 1 
فان قال قائل اهما جاز ذلك لان نة من فضلاء المسلمين قلدوه فيل له ان كان | 
هذا عندك اعتراضا فالتزم مثله سؤّاء سواء من قال لك اثما صح عمد اولئك الخسة لان | 
الامام اميت قلدم ذلك ولو لا ذلك لم جز عقدمم وبرهان ذلكانه انما عدم الاختيار منهم | 
| لا من غيرم فلو اختاروا من غيرم لما لزم الانقياد لم فلا يجوز عمّد خسة او كثر الااذا | 
| قلدثم الامام ذلك او من قال لك انما صصح عمد اواك اسة لاجاع فضلاء اهل ذلك العصر | 
ْ ل ااا بن احتاروة وار نيوا جل الرضا به ل جار عدم وهنا مالا خلس يتان ا 
ش فيطل هذا القول نيقين لا ا شكال فيه والججد لله رب العالمين فأذ قد بطات هذه الاقوا ل كلبا ْ 
ْ فالواجب النظر في ذلك على ما اوجبه الله تعالى في القرال والسنة واججاع المسلمينكا افترض 
| عليناعن وجل اذ بقول * واطيءوا الله واطوموا الرسول واولي الامى منم فان تنازعتم في 
0 شيء فردوه الى الله والرسول ان كنم تؤمنون بالل واليوم الأ خر * فوجدنا ب الامامة 
ْ إيصح بوجوه اولما وافضلبا واصحبا ان ,عبد الامام الميت الى انان يختاره اماما يمد مويه | 
1 وسنواء فعل ذلك في صحته او في مرضه وعند موه اذ لا نص ولا اجاع على المئع من احد 1 
| هذه الوجوه ه! فمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي بكر وكا فمل ابوبكر بعمر وكا قعل ١‏ 
| سلهان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز وهذا هو الوجه الذي مختاره ونكره غيره لمافيهذا | 
د الوجة من | تصال الامامة والتظام مالا لام واهله ورفع ما تخوف منالاختلاف والشغب 1 
ما يتوقع في غيره من بقّاء الامة فوضى ومن|نةشار الاصوار تفاع النفوس وحدوث الاطاع | 
« قال انو يمد ب ائما انكر من انكر من الصحابة رضي الله عنهم ومن النابمين بعة يزيد بن | 
ٍ معاوية والوارد وسلمان لا: تاد تناك مز في حياته والوجه / 
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الثاني ان مات الامام ولم يعد الى احد ان ادر رجل مستحق للامامة فيدعوا لي نفسه ولا 
منازع له ففرض أساعه والاقاد أبيسته والتزام امامته وطاعته ا فمل علي اذ قتلعمان رضي 
الله عنعا وما فمل ابن الزيير رضي الله عنها وقد فعل ذلك خالد ) بن الوليد اذ قشل الامراء 
خاو ناه وعد رون طالب وه اها رواحة فأخذ خالد الرابة عن غير أصله 
وصوب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل اذ بلفه فمله وساعد خالدا جيع المسلمين رضي 
الله عنهم او ان بوم كذلك عند ظهور منكر يراه فتلزم مماولته على البر والنمقوى ولا يجوز 
التاخر عنه لان ذلك معاونة على الاثم والعدوان وقد قال عزن وجل * وتماونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان »م فعل زيد بن الوليد وسمد بن هارورتف 
المبدي رحمهم الله والوجه الثااث أن يصير الامام عند وفانه اختيار خليفة المسلمين الى رجل 
ثقة او الى ا كثر من واحدكا فءل حمر رضي الله عنه عند مونه وليس عندثا في هذا الوجه 
الا النسليم ما !جع عليه المسلمون حينئذ ولا يجوز التردد في الاختيار اكثر من ثلاث ليال 
لثثاات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من بات ليلة ليس في عنقه بعة وللأن 
المسلمين لم يجتنعوا على ذلك ا كثر من ذلك والزيادة على ذلك باطل لا بحل على ان المسلمين 
نومئذ من حين موت عمر رضي الله عنه قد اعتقدوا ببعة لازمةفي اعناقهم لازمة لاحد 
اوثنك الستة بلا شك فبم وان م يعرفوه بمينه فبو بلا شلك واحد من اولئك الستة فباحد 
هذه الوجوه تصح الامامة ولا تصح لغير هذه الوجوه البتة 

قال ابو محمد » فان مات الامام ولم يعهد الى السانلميئه فوئب رجل يصلح للامامةفيا بعه 
واحد ذا كثر ثم قام م آخر بتازعه ولو لطرفة عين بعده فالمق <ق الاول وسواء كان الثاني 
اققل مهاوه اوردوة لقول رسولاقه عل اله علة وسل 7 قواسعة الاول فالاول من جاه 
ينازعه فاضر بوا عنقه كائناً م نكان فاو قا م اثنان فصاعدا معاً في وقت واحد ويس من 
معر فة ايها سبقت ببعته نظر افضلها ياي فالمقله ووجبنزع الآخر لقو الله تعالى» 
وتعاونوا على البر والتققوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان* ومن البر تقليد.الاسوس ولس 
هذا بيعة متقدمة يجب الوفاء بها وحار بةمن نازع صاحبها فازاستويا في الفضل قدم الاسوس 
لم وا نكان اقل فضلا اذاكان مؤدياً للفرائض والسئن عبتنياً للكبائر مستترا بالصغائ لان 


أأغرض 


وده 


0 النرض من الامامة حسن السيأسة والقوة على القيام بالامور فان اتوي في الفضل والسيائة 

|| اقرع بينعا او نظر في غيرهما والله عز وجل لا يضيق على عباده هذا الضيق ولا يوقفهم على 

هذا الحرج لقوله تعالي * وما جعل علي في الدبن من حرج «: وهذا اعظم المرج وبال | 
تعالى التؤفيق ٍْ 


د . -+:ا الام بالمعروف والنعي عن المنكر دم 
ظ ف قال ابو مد > انفقت الامة كلها على وجوب الامر بالمعروف والتهي عنالمنكر بلاخلاف | 
من احد منهم لول الل تعالى » ولنكن من أمة بدعون الى المير ويأمروت الممروف | 
ويمهون عن التكر ثم اختلفوا في كينيته فذهب بعض اهل السئة من القدماء من الصحاءة || 
| رضي الله عنيم فن بعدجم وهو قول احمد بن حنبل وغيره وهو قول سمد بن ابي وقاص | 
| واسامة ابن زيد .وابن حمر وحمد بن مسلمة وغيربم الىان الغرض من ذلك انما هو بالقال فقط 
| ولابداوبإلاسان ان قدر علي ذلك ولابكون باليد ولا سل السيوف ووضم السلاح اصلاوهو 
| تولابي بكرابن كسان الأسم ويه قالت الروافض كلع ولو تلو اكلم الا انبالئر ذلك الاما 
لم مخ رججالناماق فاذا خرج وجب سل السيوف حيشد معهوالافلا واقتدي اه لالسنة فيهذا 
ْ نان رضى الله عنه ومن ذكرنا من الصحابة رضي الل عنعم ويمن رأى التعود منهم الاان | 
جيع القائلين هذه المتالة من اهل السنة انما وأ وا ذلك ما لم يكن عدلاً فان كان عدلاً وقام 
عليه فاسق وجب عندم بلا خلاف سل السيوف مع الامام العدل وقد روينا عن ا بنْتمر انه 
قال لا ادري من هي الفثة البافية ولو عامنا ما سبمنني انت ولا غيرك الى قتالها 
ف قال ابو مد » وهذا الذي لا يظن بأولئكالصحابة رضي عنم غيره وذهبت طوائف 
من اهل السئة وجبيع المسنزلة وجبيع الموارج والزيدية الى ان سل السيو ف في الا ص بالممروف 
| والنعي عن المبكر واجب اذا لم يمكن دفع المنكر الا بذلك قلوا فاذاكان اهل المق فيعصابة 
| ممكنهم الدفع ولايشون منالظفر فغرض عايهم ذلك وان كانوا في عدد لا يرجوت ليذم | 
0 وضعفهم_بظفر كانوا في سعة من ترك التغبير باليد وهذا قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه | 
| وكل من معه من الصحابة وقول ام المؤمنين عأئثة رضي الله عنما وطلحة والزور وكل من | 
كان معهم من الصحأبة وقول معاوية وتمرو والنمان بن بسثير وغيرم ممن معوم من الصحابة 1 


ا 


1 


0 


| رضي الله عنهم اجممين وهو قول عبد ال بن الزير وحمد والمسن بن علي وبقيية الصنحابة 
من المباجرين والانصار القائين بوم الحرة رضي الله عن جيعهم اججعين وقول كل من اقامعلى 
الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحانة رضي الله عن ججيمهم كأ نس بن مالك وكل م نكان 
من ذكرنا من افاضل التادمين كمبد الرحمن ابن ابي لبي وسعيد بن جبير وابن البحتريالطافي 
وعطاء السلمي الازدي والمسن البصري ومالك بن دينار وملم بن بشار وابي اللوراء 
والشعي وعبدالله ن غاب وعقبة بن عيدالغافر وعقية بنصببان وماهان والمطرف بن المغيرة. 


ابنشعبة وابيالممدو حنظة بن عبدالله وبي سح الهنائي وطلق بنحبيب والمطر فين عبدللله 
ابن السخير والنصر بنانس وعطاء بنالسائب وابراهيم بن يزيد التيمي وابىالموسا وجبلةبن 


زحر وغيرم ثم من إلعد مؤلاء من نابي التاعين ومنأبسدم 5 الله بن عيد العزيز ابن 
عبد الله بن مرو كبد الله بن مر وسمد بن تجلان ومن خرج مع مد بن عبدالله بن الحسن 
وهام إن اشر ومطرالوراق ومن خرج مم ابراهيم إن عبدالله وهو الذي ندل عليه اقوال 
النتباءكا بي حنيفة والمندن بنحي وشر بلك ومالك والشافي وداود واصعاهم فان كل من ذكرنا. 

5 8 2 0 
من قديم وحديثاما ناطق بدلكني فتواه وأما فاعل لذلك اسل .سيفه فيانكار ما را وهمتكرا 
ماصلوا وني لعضما الاان نتروا كفرا بواحا عند ويه من الله برهان وفي لعضبا وحوب 
فاطرح ثوبك على وجهك وقل اني اردد ان توء بأئمي وائمك فتكون من اصحاب الثار وفي 
بعضبا كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القائل وبقوله تعالى » واتل عابهم نبأ ابي آدم 
بالمق اذ قبا قربائاً فتقبل من احدها ولم بتقبل عن الآخر * الاية أ 
طقل ابو يمد » كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصى خبرا خبرا بإسانيدها | 
ومعانيها في كتانا الموسوم بالاتصال الى فهم معرفة الحصال ونذكر منه ان شاء الله هاهنأ ٌْ 
جملا كافية وبالله تعالى نتايد اما امسه صلى الله عليه وسلم بالصير على اخذ المأل وضرب ااظبر ] 
فائما ذلك بلا شك اذا تولى الامام ذلك حق وهذا مالا شك فيه انه فرض علينا الصبر له | 
فبو فاسى عاص لله تعالى واما | 


| وان امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته أن وجب عليه 


أن 


وجا » 


ممفسسمسسبصبسصصصوممووبواسمسسسس ار وسوس عر رويس 
انكان ذلك بباطل فماذ الله ان يأمر رسول الله صى اله عليه وسم بالصبر على ذلك برهان 
ا هذا قول الله عز وجل * وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا ع الائم والعدوان * وقد 
علمنا اكلام رسول الله صلى الله عليه وس لا يخالف كلام ربه تعالى قال الله عز وجل 
| * وما نطق عن الهموى ان هو الأ وحي بوحى + وقال تعالى + ولو كان من علد غير الله 
لوجدوا فيه اختلاقً كثيرا»» فصح ان كل ما قاله رسول الله صلى الل عليه وسلم فهو وححي 
من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض » فاذا كان هذا كذلك فبيدين 
لاشك فيه يدري كل مل ان من اخذ مال مسلم او ذي بغير حن وضرب ظبره إذير 
حق اثم وعدوان وحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان دمادم واموا انك واعرام 
حرام علي فاذ لاشك ني هذا ولا اختلاف من احد من المسلمين فالمسأم ماله للاخذ 
ظلا وظبره لغرب ظلاً وهو شدر عل الامتناع من ذلك بأي وجه امكئة معاورت 
لاله على الانم والمدوان وهذا حرام بنص القرآن » واماسائر الاحاديث التي ذكر نأوقصة 
ابي آدم فلا حجة في ثي' منه| اما قصة اببي آدم فتلك شسربعة اخرى غير شسربمتنا قالالة عن 
وجل » لكل جملنا مم شرعة ومنباجا » واما الاحاديث فد صح عن رسول الله صلى إل 
عله وشلمن زاف ماع :نكن فليغيره بيدهاناس ستطاع فانم لستطم فباسانه فان لم سطع فيقليه 
وذلك أضعف الارعان ليس ورَآء ذلك من الاعان شيء وصح عن رسول الله صل الله عليه 
وس قال لا طاعة في معصية انما الطاعة في الطاعة وعلى أحدم السمع والطاعة ما لم يؤمس 
بمعصية فان امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة وانه عليه السلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد 
والمتنولٍ دون دبنه شهيد والمتتول دون مظلمة شهيد وقال عليه السلام اتأمرن بالمدروف 
ولثمبون عن الككر او ليمك الل لعذاب من عنده فكان ظاهر هذه الاخبار معارضاً 
للاخر فصح اناحدى هاتين اللماتين ناسخة للأخرى لا يمكن غير ذلك فوج ب النظرفي ايعما 
هو الناسيخ فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النعي عن القتال موافقة لمعبود الأصل ولما 
كانت امال عليه في اول الاسلام بلا شك .وكانت هذه الأحاديث الاخر واردة اشريعة 
زابدة.ؤهي القتال هذا مالا شك فيه فمّد صخ نسخ.معنى تلك الاحاديث ودفم حكبا 
حين نطقه عليه السلام هذه الاخر بلا شك فن الحال ا حرم ارت يؤخذ بالمنسوخ ويترك 


» 


الناسخ وان يخذ الغنك وبترك اليقين ومن ادعى ان هذه الاخيار بعد ان كانت هي 
الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل وقفا ما لاعل له به فقال على الله مال يعم وه ذا 
لأيحل ولو كان هنذا ا خلا اله عز وجل هذا الم عن دليل وبرهاتف بين نه رجوع 
المأسوخ ناسحا لقوله تعالى في القرآن ياتا لم ل ثيه وبرهان آخر وهو ان الله عز وجل 
قال وان طاشتان من المؤمنين! قتتلوا فأصلحوا ينعا فان بنت احداهما على الاخرى فقاتلوا 
الني بغي حى تفي علم تاف مسلان في ان هذه الآ بة التي فيها فرض قتال الفئة الباغية 
ع وي ة خصح نما الماكة في تناك الاحاديث فا كان موافتاً ذه الآية فهو 
الناسخ الثابت وما كان مخالقا لخا فبو الموخ المرفوع وقد ادعي قوم ان هذه الاية وهذه 
الاحاديث في اللموص دون السلطان 
و قال او شمدي وهذا باطل متيّن لانه قول بلا برهان وها يعجز مدع ان بدعي في تلك 
الاحاديث انها في قوم دون قوم وفي زمال دون زمان والدعوى دون برهارف لا الصح 
وتخصيص النصوص بالدعوى لا يجوز لانه قول على الله تعالى بلا علم وقد جا. عن زسول 
الله صلى الله عليه وسلم ان سائلا سأله عن من طب ماله رين طابر عله الدلام 0 تله 
قال فان قاتانى قال قاتله قال فان قتلته قال الى النار قال فان قتاني قال فأنت في اللمنة او كلام 
هذا معناه وصح عنه عليه ايلام لماكل امبر اغو اليل ا إسلية ولا يظلمه وقد صح انه 
عليه السلام قال في الز كاة من سالا على وجهرا فليعطبا ودن سالا على غير وجهمأ فلا يلها 
وهذا خبر ثابت رونناه من طريق الفتات عن انس ؛ بن مالك عن ابي بكر الصديق عن 
رسول الله صل الله عليه وسل وهذا سال تأويل من تأول احاديث القتال عن 'المال على 
اللصوص لا يطلبون الركاة وانما يطلبه السلطان فاقتصر عليه السلام معبا اذا سألهاعلى غير 
ما امر به علية الس لسلام ولو اجتمع اهل امن ما قأوام اهل الباطل أل الله المعونة والتوفيق 
ول لو خمد »م وما اعترضوا به من فمل عمان فا عل قط انه زواع انيرا #هاسرو» 
فقط وم لا يرون هذا اليوم للامام العدل بل يرون القتال معه ودوته فرضاً فلا ححة لم 
في أمر مان رضي الله عنه وقال مضه ان فالتا الالرسنكالسواغ لاوا 
وهتك الاستار وانتشار الامر فتال لهم الاخرون كلا لانه لاحل أن | مر بالمعروف ونعى 


عن 


ونه 


ديكا من هذا ذبو الذي فعل ما بي ان يغير عليه واما قتله اهل المنكر فلوا او كثروا فبذا 
فرض عليه واما قتل اهل المتكر الئاس واخذم اموالهم ومتكهم حرمهم فبذا كله من المذكر 
الذي يازم الناس تخبيره وايضأ فلوكان خوف ما ذكروا مانعا ءن تغبير المنكر وءن الامص 


لاجيييي. 


المعروف لكان هذا بمينه مالماً من جهاد اهل الحرب وهذا مالا بقوله مل وان ادعىذلك 
الى سي اانصارى نساء المسلمين واولاثم واخذ اءوالهم وسفك دمائهم وهتك حرعبم ولا 
خلاف بين المسلمين في ان المهاد واجب مع وجود هذا كله ولا فرق ببن الاصرين و كل 
ذلك جهاد ودعاء الى القَران والسنة 

«إقال ابو تمدع وقال ذم ما تقولون في ساطان جعل المهود اصعاب امه والنصارى جنده 
والزم المسلدين الجزية وحمل السيف على اطفال المسلءين واباح المسليات لازنا او حمل أأسيف 
على كل من وجد ءنامسامين وملك نساءمم واءفاطهم واعان العبث بهم وهو فيكل ذلك مقر 
بالاسلام معان به لا بدع الصلاة فان قالوا لا يجوزااقيام عليه قيل هم انه لا يدع مسلا الا قله 
جلة وهذا انثرك اوج بضرو رقالا ستَى الهو وحده واه ل الكفرمعه فان اجازوا الصبر 
على هذا خالفوا الاسلام جلة وانسا<وا منه وازقالوا بل يقامعليه ويقاتل وهوتوطهمتلنا هم 
فاقتل نسعة اعشار المسلمين او جيعبم الا واحدا وسبي من نسائهم كذلك واخذ م نامو الهم 
كذلك فان منعوا من القيام عليه تناقضوا واناوجبوا سالنام عناقلءن ذلك ولا تزال حطوم 
الى ان ثقف بهم على قئلمسلم واحد او على ا صرأة واحدة او على اخذ مالاو علىا ماك لشرة 
بم فان فرقوا بين تي من ذلك اتنناقضوا وتحكوا بلا دليل وهذا مالا يجوز وان اوجبوا 
انكار كل ذلك رجءواالىاحأق ونسألحم من غصب سلطانه الجائر الفاجر زوجته وابلته وابنه 
ليفسق بهم او ليفدق به بنفسه اهو في سمة من اسلام نفسه وامرأته وولده واته لفاحشة 
ام فرض عليه ان بدفع من اراد ذلك منبمفان قالوا فرض عليه اسلامنفسه واهله انوا بعظيية 
لا يلما مسلم وان قالوا بل فرض عليه ان يمتنع من ذلك وبقاتل رجعوا المالحق وازم ذاك 
كل مل في كلمل وفي امال كذلك 

ف قال ابو تمد » والواجب أن وتم شي من المور وان قل ان يكلم الامام في ذلك ونع 


وما» 


منه فان امتنع وراجع المق واذعن للقود من البشرة او من الاعضاء ولاقامة حد الزنا 
والقذف واحفر عليه فلا سبيل الى خلمه وهو امام كان لا حل خلمه فان امتنع. من انفاذ 
شي؛ من هذه الواجبات عليه ولم براجع وجب خلعه واقامة غيره ممن يدوم باحق لذوله تعالى 
* وتعأونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان * ولا يجوز تطبيع ثي' »“ن 
واجبات الشمراثم وبالله تمالى التوفيق 
١-7‏ الكلام ف الصلاة خلف الفاسق 4ه 

( والمهاد معه واج ودفم الزكاة اليه ونفاذ احكامه من الافضية والحدود وغير ذلك ) 
ل قال ابو مدي ذهبت طائفة الى انه لا يجوز الصلاة الا خاف الفاضل وهو قول الموارج 
والزيدية والروافض وجرور المعتزلة وبعض اهل السنة وقال اخرون الا المة والعيدين 
وهو عو قول بعض اهل السئة وذهبت طائفة الصحابه كلهم دون خلاف من احد منهم وجميع 

باء التابمين كلهم دون خلاف من احد منهم واكثر من لعدمم وجبور اصعاب الحديث 

وهو قول امد والشافني واني حنيفة وداود وغيرم الى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمة 
وغيرها وبهذا تقول وخلاف هذا القول بدعة محدئة ها تأخر قط احد من الصحابة الذبن 
ادر كوا الختار إنغبيد والمجاج وعبيد الله بن زياد وحييش بن دلةوغيرممعن الصلاة خامهم 
وهؤلاء افسن الفساق واما الختار فكان متها في دينه مظنوتاً به اللكفر 
#ؤقال ابو ديه أحتجه هن بول ؟: مع الصلاة خلفهم بول الله تعالى »انها يتقبل اللهم نا اتقين » 
و قال ابو جمد » فيقال لهم ا اذا نوى بصلاته رجة الله تعالى فهو في ذلك من 
المثقين فصلاته متقيلة واو كن من المتقين الا من لاذنب له ما استحق احد هذا الاسم 
بعد رسول الله صلى الل عليه وسلم قال الله عز وجل * واو يِوْاخْدْ الله الناس الهم مائرك 
علها هن دابة * ولا يجوز القطم على الفاسق يانه لم برد بصلاته وجه الله تعالى ومن قطع بهذا 
ققد قفا ما لا عرله به وقال ما لا يسلووهذا حرام وقال الى » ولا قف ما ليبس لك به علر» 
وقال عز وجل » وثةواون يافواهج ماليس بسن اج باعل وبيونة هين وهو عند الل عظيم » 
وقال عضوم ان صلاة المأمو م صتبطة بصلاة الامام 
قل أنو عمد » وهذا غابة الفساد لانه قول بلا دايل بل البرهان ببطله لقوله .إلى * ولا 


تكب ب كل نفس الا عنما وار تعالى ه ولا: زد اد ا رف نا 
هاهنا قول بلا برهان لا من قرآن ولا من سئة ولا«ن اججاع ولا من معقول وم قداجموا 
على ان طبارة الامام لا تنوب عن طبارة المأموم ولا قيامه عن قيامه ولا قعوده عن قعوده 
ولا سجوده عن سجوده ولا ركوعه عن ركوعة ولا نيته عن نيته فا معنى هذا الارتياط 
الذي تدعونه اذا وايضاً فان القطع عن سريرة الذي ظاهره الفضل لا يجوز وائما هو ظن 
فاستوى الامس في ذلك في الفاضل والفاسق وصح اله لا يصلي احد عن احد وان كل احد 
يصلي عن نفسه وقال تُعالى * اجيبوا داعي الله » فوجب بذلك ضرورة ان كل داع دعا الى 
خير من صلاة أو حج او جباد او تعاون على بر وتقوي ففرض اجابئة وعمل ذلك امير ممه 
لقولالله تعالى * تعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان * وان كلداع دعى 
الى شر فلا يجوز اجابته بل فرض دفاعه ومنعه وبالله تعالى نتايد 

ف تال ابو يمد » وايضّا فان الفسى مئزلة تقص عمن هو افضل منه والذي لا شك فيه ان 
النسبة بين افر فاجر من المسامين وبين افضل الصحابة رضي الله علهم اقزب من النسبةبين: 
افضل الصحابة رضي الله عنهم وبين رسول الله صل الله عليه وس نوما عرى احد من العمك 
ذاب واتعين لمدروسول اق ل اله عليه وبدل واعا خاضل الملمون في كثرة الذنوب 
وفلنها وفي اجتئاب الكبار ومواقعتها واما الصغائر فا يجا منها احد بعد الانبياء عليهم السلام 
وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وبهذا صح 
ان امس رسول الله صلى الله عليه وس أن ْم القوم اقرؤم لكتاب الله فان استووا فافميم 
ندب لا فرض فليس لفاضل بعد هذا أن عتئع من الصلاة خاف من هو دونه في القصؤى 
من الغايات 

قال او عمد 4 واما دفع الزكاة الى الامام فانكان:الاما م القرثيالفاضل|والفاسقلبنازعم 
| تأضل فصي جارية لقول وسول الله ما ثليه ول ارضوا مصديتع ولا .يكون مصدقا 
١‏ كلمن سى لله تدا لكن من قام البرهان بانه مصدق بارسال الامام الواجبة طاعتة ظ 
له واما من سألا منهو غيرالاما الذكور أوغير مصدقهفبو عابر سيقلا 2 ْ 
ْ ا كه بدضما اليه وقد اك سوال ال عليه وس | 


(افمل-رابع) 4599 


من عمل عملا ار فبورد د وهكذا لول في الاحكام كلا من الدود وها ظ 
ان اقامها الامام الواجبة طاعته والذي لا بد منه فا وافقّت القَرَآن والسئة نفذت 5 
في ردودة لا ذكرثا وان اقلا غير الامام او واليه نحي كلبا صصدودة ولا حتسب بها 
| لان قا من ف يؤصم با نان ل يقدر عله الامام فكل من قم بثو من المق حيقذ 
نفسذ لامر الله تعالى لنا بان تكون قوامين بالط ولا خلاف بين احد من الامة اذا كان 
الامام حاضرا متمكناً او أميره او واليه فان من بادر الى تنفيذ حم هوالي الامام فانه اما 
مظلمة ترد واماء: زل لا دغل هذاجرى مل سول اث صل أل عي وس وجيع عا 

في البلاد بنقل جميع المسامين عصرا إلعد عصر كم ثم عمل جيم الصحابة رضي اللمعنهم واما الجهاد 
و راح الول تب رك إن ول عايب نو دلي لان تعاوزعل البر 
وَأكتوئؤ قاطن عل كل اعد الّعاالى الله تعالىوالمهدين الا لام ومتم المسلمين مم نارادم قال 
تمالى » فاقتلوا المشر كين حيث وجدتوم وخذوم وأحصرومم واقعدوا لهم كل مرصد » 
الآية فبذا جمرؤم. لكل مسلم بنص الآآبة في كل مكان وكل زمات وله تمالى التوفيق تم | 
كتاب الامامة والمفاضلة تحمد الله تعالى وشكره 

ميف ذكر المظائم الخرجة الى الكفر ]دم 
( اوالى الحال من أقوال أهل البدع الممتزلة والخوارج والمرجئية والشيع ) 

ف قال أبو مد قد كتبنا في ديواننا هذا من فضا الملل المخالفة لدين الاسلام الذي في 
كبهم من اليهود والنصارى والمجوس ما لا بقية لهم لعدها ولا بمتري أحد وقف عليها انهم 
في ضلال وباطل وككتب ان شاء الله تعالى على هذه الفرق الارلع' من فواحش أقو الم ما 
| لاخ على أحد قراه انهم في ضلال وباطل ليكون ذلك زاجر؟ لمن أراد الله توفيقه عن 
ْ مضامتهم او المادي فيهم ولا حول ولا قوة الا بلله اللي المظيم وليعم من قر كتاينا هذا 
نالا نستحل ما يستحله من لا خير فيه من تقويل أحد مالم قله نص وان آل بفوله ١‏ اليه اج 
قد لا يلزم ما ينتجه قولهفيتناقض فأعلموا ان تقويل القائ ل كافر؟ كاناو مبتدعاً او يخاناً مالا 
بقوله نصأ كذب عليه ولا بحل الكذب على أحد لكن ربا داسوا المنىالفاحش بلفظ ملتبس 
| ليسبلوه على اهل الجبل وبحسن النظر بهم من الباعهم وليبعد فهم تلك المظيمة على العامة 


ؤ 
[ 
[ 


لفن 56 


ال م يي أ 
القضية ما ذكرنا من تأئيس الامار من اتباعهم وتسكين الدهها من خالفيزم فرار عن كشت أ 
ممتقدم صراحا الذي هو انه تمالى لا يقدر على الظم ولا له قوة على الكذب ولا به طاقة 
على الحال ولا بد لنا من ايضاح ماموهوه هكذا وابراده بأظهر عباراته كشفا لقوميح وتقريا | 
الى الله تمالى بتك أستارع وكشف"ا سرارم وحسينا الله ولثم الوكيل 

جا ذك شن الديمة تده. 
طقال ابو محمد »م اهل الشئم من هذه الغرقة ثلاث طوايف أولما الجارودية من الزيدية ثم 
الامامية من الرافضة ثم النالية فأما الجارودية فان طأئقة منهم قالت ان مد بن عبد الله بن 
الحن بن المسين ابن علي بن ابي طالب القائم بالمديشة علي ابي جعفز المنصور فوجه اليه 
المنصور عسى بن مومى بن خمد ابن علي بن عبد الله بن العباس فقتل مد بن عيد الل بن 
امسن رحمه الله فتَالتهذه الطابفة ان حمد الذ تور عي لمشتل ولامات ولا عوت حتى | 
علا الأرض عدلاً كا ملك نور وقالت ملالقة ١‏ حرى عنم انه عي بن من بن حى بن ظ 
المسين بن زيد. بن علي بن المسين بن علي بن ابي طالب القابم بالكوفة ايام المستمين | 
رن عد جد د تم د الى أن التي الى اما 
ابن المسين وهو ابن اخي طاهر بن المسين فقتل حي بن عمر رحمه الله فقالت الطائفة 
المذكورة ان عي بن مر هذا حي لم تل ولا مات ولا يموت حتى علا الارض عدلاً م | 
ملنت جور وقالت ات طائقة منهم ان مد بن القاسم بن علي بن مر بن علي بن الحسين ابن | 
علي بن ابي طالب القلم بالطالقان ايام المنتصم حي لم م تولا قل ولا يموت حتى لا الارض 
عدلاً 6 مثنت جور وقالت الكيسابية وم اصعاب الختار , بن أبي عبيد وم عندنا شعبة من 


الزيدية فيسييلبم ان مد بن علي بن ابي طالب وهو ابن و 


اسد وعن نساره تمر تحدثه الملانكة يأنيه رزقه غدواً وعشاً م عت ولا عوت حي علد 
]| الارض عدلاً ما ملت جور وقأل بعض الروافض الاماءية وهي الفرقة ااتي تدعي | 
الممطورة ان موسى بن جعفر بن مد بن علي بن المسين ابن علي بن ابي طالب حي لمعت 


فا » 


| ولامموت حت علا الارض عدلاً كا ملثات جور وقالت ت طائفة منهم وث الناووسية ماب 
تاوس المصري مثل ذلك في ابيه جمثر بن مد وقالت طاقّة منوم مثل ذلك في اخيه اسماعيل 
| بن جعفر وقالت السبابية اسحعاب عبد الله بن سبا يري اليبودي مثل ذلك في علي بن ابي 
طالل رضي الله عله وزادوا انه في السحاب فليت شعري في اي سحابة اي لات 
والسحاب كثير في اقطأر الهواء مسخر بين السماء والارض 5 قال الله تعالى وقال عبد الله 
بن سبا اذ لت كل عل ني امد عه لو اتيتمونا بدماغه سبعين مرة ماصدقنا مؤته ولا 
يموت حتى ملأ الارض عدلاً 6املات جور وقال بعض الكيسانية بان ابا مسلم السراج 
حي 0 لى مت وسبظبر ولا بد وقال بعض الكيسانية بأنه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جءفر بن أبي ي طالب حي تجبال اصببان الى اليوم ولا بد له من ان ,يظبر وعيد الله هذا هو 
القائم بفارس ايأم مروان بن مد وقتله ابو مسلم بعد ا سجئه ده روكان عبد الله هذا ردي ا 
آلا معطلا مستضحا للدهرية 

قال ابو عمد >فصار هؤلاء في سبيل اليرود التائلين بأن ملءكصيدق بن عامر بنارنفشد 
بن سام ابن نوح والعبد الذي وجهه ابراهيم عليه السلام ليطي ريا بنت بنؤالبن'ناخور 


بن تارخ ع ل امحاق إتداعلة الملام والاس عليه 0 وفتحاس بزالعازار بنهارورت 
عليه السلام احياء الى ايوم وسلاكهذأ السبيل بعض تركي الصوفية فزيموا انا لاض والياس 
عليعا الام سيان الى اليم وادعي بعضهم انه يلقي الياس في الهلوات والمضر في المروج 
والرياض وانه متى ذكر حضر على ذا كره 

تقال ابو جمد ي فان ذ في شرق الارض وغرما وثمالها وجنو ها وفي الف موظم في 
ليق ونه كن يصنع ولقد لقينا من يذهب الى هذا خاما ها وكلنام 0 المعروف بان 


0 شق الليل الحدث بطاييره وغو م تلاخاين اغل العنانة وسعة الروابة ومنهم د بن عبدالله 
الكائب واخبرني أنه جااس الأضر وكله مرارة وغيره كثير هذا مع سماعرم قول الل تمالى 
* ولكن رسول الله وخاتم النبيين » وقول رسول الله صل الله عليه وإلانبيلمدي قكيف 
استجيز ملم ان لبت مده عليه السلام نيا في الارض حاشا ما استثتاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الاثار المسندة الثابتة في نزول عيسى بن مريم عليه السلام في اخر الزمان و كفار 


وادذا»ة 


برغواطه الى اليوم يتنظرون صال بن طريف الذي شرع لهم دينهم وقالت القطيعية من 
الامامية الرافضة كلهم وثم جمهور الشيعة ومنهم المتكلمون والنظارون والمدد المظيم بان 
مد بن الحسن بن علي بن مد بن علي أبن مومى بن جعفر , بن علي بن المسين بن علي | بن 
ابي طالب حي لم عت ولا موت حتى مخرج فيملاً الارض عدلاما مث ت جور وهوعندثم 
المجدي المتنظر وقول طافة منوم ان مود هذا الذي لم مخلاق قط في سنة ستين ومائتينسنة 
موت ابه وقالت طائفة نهم بل بعد موت ابه بمدة وقالت طائفة منهم بل في حياأة ايه 
ورووا ذلك عن حكيمة بنت تمد بن علي بنموسى وانها شبدت ولادته وسمعته سكام حين 
سقط من بطن امه وبقرأ القرَآ وان امه ترجس وانهاكانت هي التابلة وقال جرورم بل امه 
صقيل وقالت طائفة منهم بل امه سوسن وكل هذا هوس ول يعتّبالإسن المذكو 0-7 ١‏ 
ولااثى فبذا اول نوك الشيمة ومفتاح عظباتهم واخفها وان كانت مبلكة : أم قالوا كليم 
سئلوا عن المجة فوا بتولونحخنا الالحام وان من خالفنا 0 هذا 0 
وايت شعري ما الفرق بينهم وبين عيار مثلهم مدعي في | بطال فولهمالالحام وان ااشيعةليسوا 
رشدة اوانهم نوكه لوانهم جلة ذووا شعبة من جنون في رؤسهم وما قوم فيمنكان منهم 
3 صار في غيرمم أو من كان في غيرثم فصار فيهم اأراه شتقل من ولادةااغيةالى ولادةالرشدة 
ومن ولادة الرشدة الى ولادة الغية فان قالوا حكمه لمأ مموت عليه قيل هم فلملج اولادغية 
اذ لا ييؤمن رجوع الواحد فالواحد منيم الوخلاف ما هو عليهاليوم والقوم باجملة ذووا اديان 
فاسدة وعمّول مد خولة وعدبموا حياء ونعوذ بالله منالضلال وذكر يمرو بنبحرالماحظ وهو 
وا نكاناحد الان ومن غلسعليه المزل واحد الضلالالمضلين فاننا ما رأينا له في كتبه تعمد 
كذبة بوردها مثبتاً لا وان كان كثيرا لا برا هكذب غيره قال اخبرني ابو اسحاق باهم 
النظام ولشر بن خالد مهما قألا لح.د بن جمفرالرافضيالمعر وف بشيظانالطاق ويحكامااستحيت 
مالل ان تقول في كيتابك في الامامةا ناللهتعالى , بهل قط فوالترانهثاني النيناذ هما فيالغار 
اذقول لصاحبه لا تحزن ان الل ممنا «قالا فضحك واللّه شبطان الطاق ضحكاً طويلاً حتى 
كانا تحن الذي اذنينا قال النظام وكنا كلم على بن ميتم الصاوني وكل من شيو الرافضة 
ومتكلسيهم فنسأله أرأي أم سماع عن الأ عة فينكر ان قوله برأي فتخيره بقوله فها قبل 


طلا » 


ذلك قال فو الله ما رأته خجل من ذلك ولا استحيا لفعله هذا قط ومن قول الامامية كبا 
قدا وحديثا ان القرَآنُ مبدل زيد فيه ما ليس منه ونقص منه كثير وبدل منه كثير حاشا: 
على بن امسن بن موسى بن تمد بن ابراهيم بن مومى بن جعفر بن مد بن علي بن ا حسن 
ابن علي بن ابي طالبوكان اماميا يظاهى بالاعتزال مع ذلك فانه كان بنكر هذا الول ويكفر 
من قاله وكذلك صاحباه ابو يعي ميلاد الطوسي وابو القاسم الرازي 
قال ابو محمد » القول بان بين اللوحين تبديلا كفر صحبح وتكذيب ارسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقالت طافة من الكيسالية بتتاسخ الارواح وهذا يدول السيد الجيري الشاعس 
لمن الله ويبلخ الامى عن يذهب الى هذا الى ان يأَخذ أحدم البثل او الجارفيعذيه ويضربه 
ويعطشه وجيعه على أن روح ابي بكر وعمر رضي الله عنها فيهفاعجبوا لهذا اق الذي لانظير 
له وما الذي خص هذا البئل الشقي او الجار المسكين بنقله الروح اليه دون سار البغال وامير 
وكذلك بفعلون بالعنز على ان روح ام المؤمنين رضي الله عنها فها وجمبور متكاميهم كبشام 
إ ابن الحم الكوفي وتلميذه ابي علي الصكاك وغيرها بول ان عم الله تعالى حدث وانه لم 
يكن يعم شيئا حتى احدث لنفسه علا وهذا كفر يح وقدقالهشام هذا في حين مناظرته 
لابي الهذيل العلاف ان ربه سبعة اشبار دشبر نفسه وهذا كفر صمييح وكان داود الجوازي 
من كبار متكلميهم بزعم أن ربه لم ودم على صورة الانان وله عتلنون في أن امس 
ردت على علي بن أبي طالب مرتين افيكون في صفاقة الوجه وصلابة االمد وعدم الياء 
والمرأة على الكذب! كثر من هذا على قرب العبد وكثرة املق وطائقة منهم تقولا نالل 
تعالى يريد الشيء ولعزم عليه ثم يبدو له فلا يفمله وهذا مشبور للكيسانية ومن الامامية 
من يجيز نكاح نسم نسوة ومنهم من حرم الكر نب لانه انما نبت علىدم المسين وم يكن قبل 
ذلك وهذا في قلة الحياه قريب مما قبله و6 يزعم كثير منهم ان علا م يكن له سمى قبله 
وهذا جهل عظيم ب لكان في العرب كثير يسموزهذا الاسم كملي بن بكر بن وايل اليديرجع 
كل بكري في العلم في نسبه وني الازد علي وني يله علي وغيرها كل ذلك في ااهليةمشهبور 
واقرب من ذلك عامر بن الطفيل يكني ابا علي ومجاهر اهم اكثر مما ذكر ناومنهم طائفةتقول 
بفناء المنة والثار وفي الكيسانية من شول ان الدنيا لا تفنى ابد ومنهم طائفة اتسمى النحلية 


نيوا 


وجا » 


بؤا الى امسن بن علي بن ورصند النحلي كان ءن اهل نفطة من عمل قفصة وقسطيلية 
من كور افريقية ثم مض هذا الكافر الى السوس في اقاصي بلاد المصامدة فاضلهم أواضل 
امير السوس احمد بن ادريس بن يحي بن ادريس ابن عبد الله بن الحسين بن المسن بن 
علي بن ابي طالب فوم هنالك كثير سكان في رض مدينة السوس معلنون بكفرموصلامم 
خلاف صلاة المسلمين لا يا كلون شيكأ من المار زبل اضله ويّولون ان الاماءة في ولد 
الحسن دون ولد المسين وءنهم صاب ابي كامل ومن قولحم ان جميع الصحابة رضي افعنهم 
كفروا بعد موت النبي صلى اله عليه وسلم اذ جحدوا أمامة علي وان علا كفر اذا سلالامر 
الى ابي بكر ثم مر ثم عنمان ثم قال جبورث ان علياً ومن اتبعه رجموا الى الاسلام اذ دمى 
الى نفسه بعد قتل عمان واذ كشف وجهه وسل سيفه وانه واياكانوا قبل ذلك مرئذين 
عن الاسلامكفارآمش ركين ومنهم من برذ الذنب في ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلراذ ل 
بين الامر يا نأرافما للاشكال 

ف قال ابو مد 4 وكل هذا كفر صريح لاخناء به فبذه مذاهب الامامية وه المتوسطة 
في الغلو من فرق الشيعة واما الغالية من الشيعة فهم قسمان قسسم اوجبت النبوة بعد الني صلى 
الله عليه وسلم لفيره والقسم الثاني اوجبوا الالمية لنير الله عز وجل فلحقوا بالنصارى والهود 
وكنزوا اشنع البكفر فالطائفة التي اوجبت النبوة بعد الني صلى الله عليه وسلم فرق فنهم 
النرابية وقولهم ان عمد صلى الله عليه وس لكان أشبه بعلي من الغراب بالغراب وان الله غز 
وجل بعث جبريل عليه ال.لام بالوحي الى علي فغلط جبريل بمحمد ولا لوم على جبريل في 
ذلك لانه غاط وقالث طابمه منهم بل تعمد ذلك جبريل وكفروه ولمنوه لمنيم الله ١‏ | 
لقال ابو عمد » فبلسسمع باضعف عقولا وتم رقاعة من قوم بقولون ان مدا صلى للةعليه 
وسل كان يشبه علي بن ابي طالب فيا للناس اين يمع شبه أبن ار بمين سنةمنٍصبي| بن احدى 
عشرة سنة حتى يغاط به جبريل عليه السلام نم جمد عليه السلام فوق الربعة إلى الطول 
قوم القناة كث. اللحية ادل العينين ممتلي الساقين. صلى الله عليه وس-ل قليسل شعر 
الجسد افرع وعلية ذوت الربعة الى القصر منكب شديد الاتكباب كأنه كبر ثم 
جير عظم اللحية قد ماثت صدره من منكب الى منكب اذ التحي قي ل العينين دقن الساقين 


ا المبر ومن خرفهم .هذه الخرافة وهذا لا يعرفه الا من شاهد امر الله كعالى ليريل عليه 


فغذ » 


اصلم عظيم الصلع ليس في رأسه شعر الافي مؤخره سير كثير شعر اللجيية فأعبوا لجن 
هذه الطبقة ثم لو جازان يخلط جبريل وحاشا لروح القدس الامين كيف غفل الله ء ز وجل 
عن تقوعه وتنبيهه وبركه على غلطه ثلاثاً وءشرين سنة ثم اظرف من هذ اكلهمن ن أخبرمم بهذا 


السلام ثم شاهد خلافه في هؤلاء اعنة الله واعنة اللاعنين ولعنة النأس أجعين 5 دام لله 
في عالمه خاق وفرقة قالت طب ة علي وفرقة قالت بأن علي , بن ابي طالب والمسن والحسين 
رضي الله عنهم وعلي بن المسين ود ابن علي وجعفر بن تمد وموسى بن جعفر وعلي بن 
موسى ومد بن علي والمسن بن مد والمننظر ابن امسن اندياء كلهم وفرقة قالت بلبوة 
عمد بن اسماعيل بن جعفر فقنط وم طأئقة من الترامطة وفرقة قالت طبوة علي وبنيه الثلانة 
المسن والحسين وحمد بن المنفية فقط وهم طائمة من الكب_انية وقد حام الارحول ان 
دعي النبوة لنفسه وسجع اسجاعا وانذر باليوب عن الله والبعه على ذلك طوائف من 

الشيعة الملمونة وقال بأمامة مد بن الحنفية وفرقة قالت شوة المثيرة بن سعيد مولي جيلة 
بالكوفة وهو الذي احرقه خالد بن عبدالله القسري باانار وكات لعنه الله بول ان معبوده 
صورة رجل علي رأسه ناج وان أعضاءه علي عدد حرف الحجا الأ لف لاسافين ونحو ذلك 
ممالا بنطلق لسان ذي شعبة من دين به تعالى الله ما تقول الكافرون علو كبير؟ وكان لعنه 
الله بقول ان معبوده لما | راذاد عاق لمان م بأسمة الاكبر فوقم عل ادم كنت 
بأصبعه أعمال العباد منالمماصي والطاعات فلا رأى المعاصي ارفض به عرق فاجتمع » نعرقه 
2 عران اعبا ملع مظل وال أني نير عذب ثم اطلم في البحر فرأى ظلمة فذهب يأخذه 
فطار تأخذه فلع عيني ذلك الظل وعقه نفاق من عينيه الش.س وشمساً اخرى وخلق 
الكفار من البحر امال وخاق المؤمنين من البحر العذب في مخليط لحم كثير وكان مما يقول 
ا الاننياء لم تختلفوا قط في شيء ءن الشرايع وقد قيل ان جابر بن يزيد الجمني الذي يروي 
عن الشعبي كان خليفة المغيرة ابن سعيد اذ حرقه خالد بن عبد الله النسري فلا مات جابر 
خلفه بكر الاعور الحجري فلا مات فوضو أمرمم الى عبد الل بن الميرة رئيسهم المذكور 
وكان لهم عدد ضخم بالكوفة وآخر ما وقف عليه المنيرة ابن سعيد القول بأمامة عمد بن 


و(مر»ع 


| عبدالبن:الحدن ب ناسين وتحريمماء الفراتو كلما نهر اوعينا وبثر وقعت فيه تماسةفبرئت 
منه عند ذلك القائنون بالامامة في ولد الحسين وفرقة قالت بطبوة بيان بن سممان القيمي صلبه 
واحر قه خالد بن عبد الله النسري مع النيرة بن سعيد في يي لوم واحد وجبن المغيرة بن سعيد 
عن اعتناق حزمة الحطب جبئاً شد يدا حتى 9 ترا وافريان ذن سباق :ال الطرمة 
فاعتاقر| من غير | كرأه ولم يظر منه جزع فال خالد لاصحا بعا في كل شيء انتم عيانين هذا 
كان بلبغي ان يكون رسك لاهذا الفسل وكان بيان لءنه الله بقول ان الله تعالى يفن ى كله 
حاشا وجهه فقط وظن الجنون اله تماق في كفره هذا بقول الله تعالى #كل من عابا فان 
ويبق وجه ربك » ولوكان له ادنى عقل او فهم لملم ان الله تمالى انما اخير بالفئاء عما على 
الارض فقط بنص قوله الصادق#كل من عايها فان» ولم يصف عن وجل بالفناء غير ما على 
الارض ووجه الله تعالى هواللّه وليس هو شيكأغيره وحاشا لله من ان بوصف بالتبعيض 
والتجزي هذه صفة اللوقين الحدودين لاصفة م نلانحد ولا له مثل وكان لعنهالله نشول انه 
العنى ول الله تمالى«هذ! بيان لاناس#وكان بذهب الى أن الامامهو هاثممعبد الله نعم 
3 ن المافية ثم هي في ال ولا عل رم ونال ران يم شبوة منصور الستير السبي 
وهو الملقب بالكنيف وكان يقال انه المراد بقول الله ع وجل * وان بروا كمنا من النياه 
اناج رط اويل بن عمر بالكوفة وكان لمئه الله يدول اله عرج نه الى السماء وان الله 
تعالى - رأسه 3 ده وقال له ابي اذهب فبلغ عني وكان عين اصايه لا والكلة وكان لعنه 
الله يدول بان اول من خلق الله تعالى عدى بن مريم 3 علي إن ابي طالب وكان يول بتواار 
ارسل واباح الحرمات من الزنا وار والميتة والختزير والدم وقالانما نم اسماء رجال وجرور 
الرافضة اليومعلىهذاو اسقط الصلاة والزكاة والصيامو المج واصحابه كابم خناقون رضاخون 
وكذلك اصراب المغيرة بن سعيد ومعنام في ذلك انهم لا ستحلون جل السلاح حتى مخرج 
الذى للتظرونة فم يةتلون الناس باللئق وبالهجارة ل بالمشش فقط وذكر هكا م بن 
الحم الراففي في كتابه المعروف الميزان وهوناعلم الناس بهم لانه جار باللكوفة 0 
في اذهب ان الكنية خاصة يقتلون من كان منهم ومن خالفهم ويمولون نسجل المؤمن 
إلى الجنة والكافر الى النار وكانوا بءد موت ابي منصور يؤدوت الخس مما يأخذون من 


»18 9١ (لقصل-رابع)‎ 


| خنقوه الى امسن ان التسور وماد قران قر قارح أن الأ يعد عد بن على بن ١‏ 
ا امس صارت الى شد بن عيد الله بن المسن بن الحسين وفرقة قالت ت بل الى ابي المنصور 
الكسف ولا تمود في ولد علي ابد وقالت فر قة ببوة يزيخ الماك بالكو فةوان وقم هذه 
| الدعوة هم في حايك أ اريفة وفرقة قالت طبوة معر يأبع المنطة بالكوفة والاارة 
طبوة كان ان ولت لمنه الله يول لاصايه لو شت اق اعد هذا النبن بر 
افعات وقد م الى خالد بن عبد الله لسري بالكوفة قتجلد وسب خالد قاحس خالك لضرب 
عد شرن اخ اك رحد اشر الى طن من فر ايا .زات الاين اوانك 
ا شيعة بنى العباس أبوة تمار الملقى مخداش فظفر به اسد بن عبد الله اخو خالد بن عبد الله 
الري ففتله الى الو حا ل بُولون بالالحية اغير الله عن 
قا شارةات موقل لم من هو قلو انت ال فاستمظا 


م 
بالنار كملوا 000 لانه لا يسذب 


حرةهم 
ل الله عنه 
ا رايت الام أعس] منك را »#ي اجحت 01 ودعوت 0 
بريد قنبرمولاه وهو الذي تولى طرحهم في النار نموذ بالله من ان نفتقن بمخلوق او بفتتن 
بنا مخلوق فها جل او دق فان محنة ابي الحسن رضي الله عنه من بين اصحابه رضي الله عنسم 
كحنة عيسى صلى الله عليه وسلٍ بين اصصابه من الرسل عليهم السلام وهذه الفرقة باقية الى 
أليوم فاشية عظيءة العدد سمون العلياسية منهم كان اسحاق بن مد النخعي الاحمر الكوني 
وكال من متكلديي وله في ذلك كناب ممأة أله مراط نض عليه البيتكي والفياض لما ذكرنا 
ويتولون ان مدا رسول علي وقالت طافة من الشيعة يعر فون بالحمدية ا نمدا عليه السلام 
هو ال تعالى الله عن كف رمم ومن هؤلاءكان البيتكي والفياض بن علي وله في هذا المنى 
ل ا لمشبور الذي كتب معاون لخم ولاته | 
ل « ولو البلاد و حارة 


ظ 


واد » 


والفياض هذا لمنه الله قتله الاسم بن عبد الله بن سلهان بن وهب لكونه من ججلة مننسمي 
به ايام المعتضد والقصة مشبورة وفرقة قالت بالاهية آدم عليه اسلام والنيين بده نيا نيأ 
الى سمد عليه السلام ثم بالاهية علي ثم بالاهية امسن ثم الحنين ثم شمد بن علي ثم جعفر بن 
محمد ووقفوا هاهنا واعانت اخلطاية ذلك بارا بالكوفة في ولابة عيسى بن موسى بن تمد 
أبن علي بن عيد الله بن العياس لفرجوا صدر النبار في جوع عظيمة فيازرواردءة محرمين 

بنادون باعلى اصو هم أب ابيك جعفر لبيك جعفر قال ابن عياش وغيره كا يي | نظر اليوم بومئد 
فرج اليم عيسى بن موسى فقاتلوه نقتلوم واصطلمهم ” 3 زادت فرقة على ما ذكرنا فقالت 
بالاهية مد بن اسماعيل بن جعفر بن تمد وثم القرامطة وفيبم من قأل بالاهية أني سعيد 
ليق وعراء اباي وابنائه بعده ومنهم من قال بالاهيية ابي القاسم النجار القائم لمن 
في بلاد همدان المسمى بالمنصور وقالت طافة منهم بالاعية عبيد الله ثم الولاة من ولده الى 
ومنا هذا وقالت طائفة بالاهية ابي المطاب مد بن ابي زيني مولى ببي اسدبالكوفةو كثر 
عددم بها حتى نجاوزوا الالوف وقالوا هو اله وجعفر بن مد اله الا ان ابا الخطاب! كبر منه 
وكانوا قولون جيع اولاد امسن ابناء الله واحباؤه وكانوا ولون الهم لا يموتون ولكنبم 
برفعون الى الماءواشيه على الناس بهذا الشبيخ الذي ترون ثم قالت طائغة منهم بالاعية معحر 
بائع المئطة بالكوفة وعبدوه وكان من اصحاب ابي امطاب لمنهم الله اججمين وقالت طائفة 
بالاهية الحسن بن منصور حلاج القطن المصلوب ببغداد بسعي الوزير ابن حامد بن العباس 
رحمه الل ايام المقتدر وقالت طائفة بالاهية مد إن علي ابن الشاسمافي الكاتب الممتول ببغداد 
ايام الراضي وكان امر اصعابه ان 000 قد منهم به ليوج فيه لنورو كلهذءالفرق 
ترى الاشتراك في النساء وقالت طائفة منهم بأ بالاهية شياش النيم في وقتنا هذا حً بالبصرة 
وقالت طائفةمنهم بالاهية ابي مسلم السراجج ثم قالت طائفة منهؤلاء بالاهية المقنع الاعور 
التصار القأأم بثارابي مسل واسم هذا القصار هاشم وقتل لمنه الله ايام المنصورواعلنوا بذلك 
فرج المنصور فقتلبم وافناغ الى لعنة الله وقالت الرثودية بالاهية ابى جعفر المنصور وقالت 
طائفة منهم بالاهية عبد الله ابن كرب الكنديالكوفي وعبدوهوكان يقول بتناسخالارواح 
وفرض عليهم نسعة عشر صلاة في اليوم والليلة في كل صلاة خسة عشر ركمة الى ان ناظره 


طددا » 


رجحل «ن متكلعي الصفرية واوضح له براهين الدين فأسلم وضم اسلامةه ونا هن كل ما 

بالاهيته ولمنوه وفارقوه ورجعوا كلهم الى القول بامامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر ابن ابي طالب ويعبد الله بن الكرب على الاسلام وعلى مذه الصفر يةالى امات 
وطائفتهالى اليوم تعرف بالمزبية ومن السباية القائلين بالاهية علي وطاقة ندعىالنصرية وقد 
3 غلبوا في وتنا هذا على ند الاردن بالشام وعلى مدينة طبرية خاصة ومن قولم لمن فاطمة 
نت سول الله صلى الله عليه وسلم ولعن الحسن والحسين ابني علي رضي اللهعنهم وسيوم 
باقذع السب وقذفهم كل بلية والقطم بامها وابنها ركذي الله علوم و لعن مبغضمم شياطين 
ا عنه عن على واعئة الله على ان ماجم فيةتول دؤلاء ال عيد الردن 3 ماحم المرادي| فضل اهل 
الارض وا كرءهم في الآخرة لانه خلص روح اللاهوت مماكان يتشبث فيه من ظامة 
لابيد احد سواه جل الله حظنا منبا الاوفى واعلموا ان كلمن كف رهذهالكفرا تّالفاحشة 
ا بم لامي الالاسلام فائما عنصرمم الشيعة واله.وفية فان من الصوفية من سول ان من عرف 
الله لعا لي سقّطات عنه الشرايع وزاد لعوم واتصل بالله تعال وبلغنا البنيسابوراليومفيعصرنا 
هذا رجلا يكني ابأسعيد اب| امير هكذا معأ من الصوفية مرة بابس الصوف ومرة يلبس الحررير 
ا حرم علىالرجال ومرة يصلي في اليوم الف ركعة ومرة لا يصلي لافريضة ولا نافلة وهذا 
زد بن ابي اسه وهو غير الحدث المشبور كان شول ان في هذه الامة شاهدين علها 
هو احدها والآخر لا ندري من هو ولا متي هو ولا ندري لعله قدكان قبله وان منكان 
من المبود والنصارى شول لا اله الا انله د رسو الله الى العربلا الينا ما شول العيسوية 
من الهود قال فانهم «ؤمنون اولياء الل تعالى وان مأنوا على ه_ذا العقّد وعل التزام شرائع 


المود 


اليهود والنصارى وان دين الاسلام سينسخ ينبي من المجم يأني بدين الصائين وبقران آخر 
بزل عليه جلة واحدة 

قال ابو تمد يد الا ان جيم الاباضية يكفرون منقال بشيء نهذه المقالات وييرؤن منه 
وستحلون دمه وماله وقالت طائة من اصتعاب الحرث الاباضي ان من زنا او سرق اوقذف 
انه يقام عليه الحد ثم يستتاب مما فمل فان ناب ترك وان ابى النوبة قدل على الردة 

يقال ابو مد 4 وشاهدنا الاياضية عئدنا بالاندلس بحرمون طعام اهل الكتب وبحرمون 


ا كل قضيب النيس والثور والكبش وبوجبون القضاء على من انام 7 في رمضان فاحتدم 
وبتّيم.ون وم على الآبار التي يشربون منبها الا قليلا منهم وقال ابوا. سماعيل البطيحي واصصابه 
وم من انأوارج ان لا صلاة واجبة الا ر كمة واحدة بالشداة وركمة اخرى بالمشي فقط 
وبرون المج في ججيم شبور السنة ويحرمون اكل السك حتى يذب ولا يرون اخذ المزية 
من الجوس ويكفرون من خطب في الفطرة والاضجى ويولون ان اهل النار في انار في لذة 
ونيم واهل المنة كذلك 
قال ابو عمد » واصل ابي اسماعيل هذا من الازارقة الا انه علي عن سنا الازارقة 
| وزاد عليهم وقالت سائر الازارقة ومم اصعاب نافع بن الازرق بابطال رجم من زنى وهو 
محصن وقطءوا بد السارق من المتكب واوجبوا على المائض الصلاة والصيام في حيضما 
وقال بعضهم لاولنكن تقضي الصصلاة اذا طبرت كا تقتضي الصيام واباحوا دم الاطفال 
من م يكن في عسكرم وقتل النساء ايضأ من ليس في عسكرم وبرت الازارقة من قعد 
عن المروج لضعف او غيره وكفروا من خالف هذا الول بعد موت اول منقال به منوم 
وم يكغروا م ن خالفه فيه في حياته وقلوا باستعراض كل من لقَوه من غير اهل عسكرم 
وقتلونهاذا 1 ان تامسلم وبحرهون قتل مناتتىالىالهود او الىالنصارى او الى ال هوس وهذا 
شبد رسول الله صلى الله عليه وسمم بالمروق من الدين”م عرق السهم م من الرميه اذ قال عليه 
السلام | م يتلون اهل الاسلام وير ون اهل الاوثان وم ذا من اعلام أبوانه صلى الله 
عليه وسل اذ انذر بذلك وهو من جزئيات الغيب ترج نسا كا قال 
ْ قال ابو مد وقد بادك الازارقة انما كانوا هل عكر يواد اولمع نافع بن الازرق 


1 


» 01 


١‏ واخرمم عيدة بن هلال العسكري واتصل اميم بضعا وعشرين سنة الا اني اشك في صبيح 


مولى سوار بن الاسعر المازتى مازن عيم اخرج برأي الازارقة ايام هشام بعد الردام 
برأي الصفربة لان اميه لم يطل اسر ارخروجه وكل وتالت التجدات وم أصعاب 5 
بن عوبم المنني ليس على الناس س ان يعنذوا اماما نما علييم ان يتعاطوا الحق بْهم وقالوا من 
ضعف عن الهجرة الى ء رم فهو منافق واستحلوا دم القمدة واموالهم وقالوا من كذب 
كذبة صغيرة او مل عملا صغيرا فاصر على ذلك ك فب وكافر مشرك وكذلك اط في الكباار 
وان من عمل من الكبار غير مصر عليبا فبو مسلم وقالوا جار ان علتاة الؤسن بذ ونيم 
لكن في غير النار واما النار فلا وقالوا صاب الكيائر منهم سوا كفارا واصعاب الكار 
من غير كفار وقد بادت النجدات وقالت طائفة من الصفرية بوجوب قتل كل من امكن 
قتله من مؤمن عندمٌم أو كافر وكانوا يؤلون الحق بالباطل وقد بادت هذه الطائفة وقالت 
اميمونية وم فرقة من العجاردة والعجاردة فرقة من الصفرءة باجازة مكاح بناتالبنات وبنات 
ألبئين ومنات ني الاخوة والاخوات وذكر ذلك علهم الحسين ابن علي الكراسي وهو احد 
الائمة في الدبن والحديث ول ببق اليوم هن فرق امْوارج الا الاباضية والصفريةفتطوقاات 
طائفه من اصحاب البهسية وث اصعاب أبي ببس وثم منفرق الصهرية أ نكان صاحب كبيرة 
فبها حد فاته لا يكفر حتىق برفع الى الامام فاذا اقام عليه الحد خياد يكفر وقالت الرشيدية 
وم من ة فرق الثعالبة والثعالبة من فرق الصفرية ارن الواجب في الزكاة نصف العشير مما 
ست بالانهار والعيون وقالتالعونية و طائفة منالببهسية التي ذكرنا انفا ان الامام اذا قفي 
قضية جور وهو مخراسان او ل لغيرها حي ث كان مناليلاد. في ذلك. الحين نفسه: بكر هو وجميع 
رعيته حيث كانوا من شرق الارض وغربها ولو بالانداس والمن فا بين ذلك من البلاد 
وققلوا ارا لو وقعت قطرة خر في جب مآء بملاة من الارض فان كل من خطر على ذلك 
الجمب فشرب منه وهو لا ندري ما وقع فيه كافر بالله قمالى قالوا الاان الله تعالى :وفق 
المؤمن لاجتنانه وقالت الفضياية من الصغرية من قال لا اله الا اله مد رسول الله بلسانهوم 
يمد ذلك بتلبه بل اعتقد الكفر اوالدهرية اواليبودية اوالنصرانية فبو مسلم عند الله مؤمن 
ولا بره اذا قال اق بلسانه نا اعتقد ابه وقالت طائفة من الصفرية ان الني صيلى الله 


عليه 


| ل ا حيائل 
| + قالام تمد » فعلى هذا ان تتله قاتل 5 قبل ان يلفظ بالاسلام فلا قود ولا دية وان مات 
لم يرث ولم بورث وقالت طافة من المجاردة لا نتولىالاطفال قبل البلوغ ولا نبرأ منهم لكن 
ا ثقف فيهم حتى يلفظوا بالاسلام بعد البلوغ 
قال ابو مد يه والمجاردة ثم الغالبون على خوارج خراسان م ان النكار من الاباضية ثم 
| الغلبون على خوارج الاندلس وقالت ت المكرمية وثم اسصعاب ابي مكرم وثمنالتعالبة اصماب ! 
| ثلبة وهو من الصفرية والى قول الثابة رجع عبد اله بن اباض فبرى مئه أصحابه فهم لا 
يعرفوثه اليوم ولقّد سألنا من هو مقدمهم في علمهم ومذهبهم عنهم فاع فه احدمنهم وكان 
من قول المكرمية هؤلاءان من اتى كبيرة فد هل اللهتعالى فب و كافر ليس مناجلالكبيرة 
كفر لكن لانه جبل اله عن وجل فهو كافر يجبلة بالل تعالى وقالت طاقّة من الوارج 
ماكان من المعاصي فيه حدكالزنا والسرقة والقذف فليس فاعله كافرا ولا مؤمتاً ولا منافتا 
| واماماكان من المعاصي لا حد فيه فهو كفر وفاعله كافر وقالت الافصية وثم اصماب حفص 
| بن ابي المقدام من الاباضية من عرف الله تعالى و كفر بالني صل الله عليه وسلم فبو كافر 
وليس عشرك وان جهل الله تعالى أو جحده فبو حيئذ مشرك وقال عض اصعاب الارث 
| الاباضي المنافقون على عبد رسول الل صلى اله عليه وسل انما كانوا موحدين لله تمالى 
اصحاب كبار ومن حماقامم قول بكر بن اخت عبد الواحد بن زيد فانكان يقول كل ذنب 
صغير او كبير ولوكان اخذ حبة خردل بغير حق او كذبة خفيفة على سبيل المزاح فهي شرك 
بالله وفاعلها كافر مشرك مخلد في النار الاان يكون من اهل بدرفيو كافر مشرك من اهل 
ا الجنة وهذا حكم طلحة والزيير رضي الله عنها عندثم ومن حماقائهم قول عبد الله بن عدى 
تلميذ بكر بن اخت عبد الواحد بن زد المذكور فانهكان.قول ان الجانين والببام والاطفال 
مالم يلوا الم فانهم لا يأمون البنة لشيء مما ينزل بهم من العلل وحجته في ذلك ان الله 


1 اتا لا يلم احد 
| طقل ابو مد» لعمري لد طرد أصل الممتزلة وان من خالفه في هذه المتلوث في المافة 


و ذكر شنم العتزلة » 
ف قال أبو مدع قالت المستزلة باسرها حاشا ضرار بن عبد اله الفطفاني الكوفي ومن 
افد من الغرد وكلئوم واصحانه ان ججيم ‏ فعال العباد من حركاتهم وسكونهم في أقوالهم . 
وأفعالهم وأعمالهم وعقودم لم مخلقها الله عز وجل ثم اختافوا فقالت طائفة خاتها ا 
دون الله تعالى وقاالت طائئة هي افعال موجودة لا خااق لما أصلة وقالت طائفة م فى افعال 
الطبيعة وهذا قول أهل الدهر بلا كاف وقالت الممتزلة كلها حاشا ضرار بن تمروالمذ كور 
وحاشا أب سبل بثر بن العمير البندادي النخاس بالرقيق ان الله عز وجل لا بقدر البتة على 
اطف يلطف به للكافر حتى يؤمن اانا يستحق به المئة والله عز وجل لدس في قوله أحسن 
ما فمل ناوا نهذ الذي فعل هو متتهى طاقته وآخر قدرته التي لا يمكنه ولا دوع اكار 
9 قال أو عمد » هذا تمجيز مجرد ماري تعالى ووصف له باانتقص وكلم لا ماه ثى أحد” 
عرزل الا مدو الحال ولا على أن يجعل المسم ساكناً متحركاً تاق بعال واسد ةلا 
على ان جمل انسانا واحدا في مكانين مماً 

طقال ابو تمد > وهذا تمجيز جرد لَه تعالى وايجاب النهاءة والانقضاء اقدرته تعالى اللّعن 
ذلك وقال ابو المذيل بن مكحول العلاف مولى عبد اليس لصري احد رؤساء الممتزلة 
ومتقدميهم ان لما يقد الله تعالى عليه آخرا ولقدرته نهاية لو خرج الى الفمل لميقدر الله تعالى 
بعد ذلك على ثيء اصلاولا على خلق ذرةفا فوقبا ولاعلى احياء لموضة ميتةولا على ريك 
ورقة فا فوقبا ولا على أن بفعل شيئاً اصلا 

ف قال ابو تمد » وهذه حالة من الضعف والمبانة والعجن قد ارتفعت البق والبراغيث والدود 
مدة حياتها عنبا وعن ان توصف بها وهذا كفر عبرد لا خفاء به وزعم ابو المذيل ايضاان 
اهل المنة واهل النار تننى حركاهم حتى يصيروا جاد لا درون على حر يك ثىء من 
اعنام ولاعل اراح من مواضهم وم في تلك تلك الال متلزذوت ومتألون الا - 


لا أكون ولا بشريوق ولا لون ن بد هذا أ بد أبدا وكان يزعم أبن 1 يعلمها عن ل 
آخر أو عهابة وكلا لايم الله شطاً سواه وادعى قوم من الممازلة اله تاب عن هذ هالطوام اثلاث 
طؤقال ابو تمد > وهذا لا يصح وائما ادعوا ذلك حياء من هذه اكثرات المع لامايم 
امام الضلالة وذكر عن ابي الحذيل اين اله قال ان الله عن وجل بو علاطت رلب 
ف هذا الاقدأ م لكيه وهذا عين التشبيه لانه ليس الا خلاف او مثل و 
د فاذا بطل ان يكون ن خلاقاً وضد فبو مثل ولايد تعالى ديم علوا ١‏ كبي رأ وكانابو 
المذيل يقول ان الله م بزل علها وكان يككر ان يقال اذل ل بزل سما سير 

طقال ابو تمد » وهذا خلاف القرآن لان الل عز وجل قال * وكان الله سميماً لصير » م 
قال ه وكان الله علها حكها » وكلرم قال ان الل تال ل يزل يعلم ان من مات كافرا فآنه لا 
يوس ابد وانه تعالى حم وقال ان اباالمب وامرأيْه سيصليان انار كافرين ثم قطموا كلهم 
بان ابالحب واص أنه كانا قادرين على الابمان وعلى أن لا مسا الثار وائعا كات ممكثا لما 
تكذيب الله عز وجل وانعاكانا قادرين على إبطال علم هه عز وجل وعلى ان يجعلاه كاذيافي 
قولة هذا نص وهم بلا تأويل قال وكآان ابراهم بن سيار النظام ابو اسحاق البسريمولى 
بي حير بن المارث نت ا علا مهم بقول ان الله ثعالى 
لاشدر عل ظٍِ احد اصلا ولا على شيء من ااششر واذالناس درون عل كلذك وانه ثمالى 
لو كان قادرا على ذلك اسكنا لانأمن ان بتتعله او انه قدةمله فكانالناسعنده اتم قدرة منالله | 
تعالى وكان يصرح بان الل الى لانقدر على اخراج احد من جيم ولا اخراج احد من اهل 
المنة علها ولا على طح طفل م نجهم وان الئاس وكل واحد من الجن والملائكة بقدرون على 
ذلك فكازالله عزوجلعنده اعجز من كل :سعيف من خلقه وكا نكل احد من الخلقاتم قدرة من 
الله تمالووهذا الكفر الجرد الذي نموذ بالل منه ومن العجرب اتفاق النظام والملاف شيخي 
الممعزلةعلىانه ليس شد رالله تعالى من امير على اصلحمما عمل فانذمًا علىان قدرنه على امي رمتئاهية 
ثم قال النظام انه تمالى لا بقسدر على الثمر جلة -فمله عديم قدهرة على الشر عاجز عنه وقال 
العلاف بل. هو قادر على الشر جلة ل عل ريه متناهي القدرة على المير وغير متناهي القدرة 
على الثمر عر ذهل سيم بايث صفة من اليا اورومت هللاب ره ويل ررك 


(لفسل-رابع) ‏ (93؟» 


ْ اث ليم م الوموف الذي ادعى النلاف 0 ليود هما يتلم به وأما ابو 
لنتمر معمر بن سمرو العطار البصري مولى بني سليم احد شيوخهم وائنهم فكان قول بان 
- اشياء موجودة لانبابة لحا ولا محصها الباري تعالى ولا احد ايضاً غيره ولا لماعندة 
متدار ولا عدد وذلك انهكان بقول ان الاشياء مختلف مان فها وان تلك المعاني مختاف 
بممان اخر فيها وتلك المعاني تختلف مان اخر فبها ومهكذا بلا نهابة ايضَا تكذيب واضم 
هّ تالى في قوله ه وكل شيء عنده عتدار » وفي قوله تعالى » واحمى كل شيء عددا » 
وتوافقه الدهرية في قولحم بوجود أشياء لا نباية لها وعلى هذا طلبته المتزلة بالبصرة عند 
السلطان حتى فر الى نداد ومات بها عتثرًً عند ابراهيم بن السيد بن د شاهك و وكان معمر 
5 يزعم ان الله عز وجل لم مخلق شيا من الالوان ولا طولا ولا عرضاً ولا طماً ولا 
رائحة ولا خشونة ولا املاساً ولا حسناً ولا قبيحاً ولا صوناً ولاقوة ولا ضعفاولاموتً 
ولا حياة:ولا نشور ولا مرضاً ولاضحة ولاعافية ولاسقّا ولاعبى ولا بكاً ولا بصرة 
ولاسمعاً ولا فصاحة ولا فسادا للمار ولاصلاحها وان كل ذلك فمل الاجسنام التي وجدت 
فبا هذه الاعراض لطباعها فاعاموا ان نذا الفاسق: قداخرجج نصفالءالم عن خاق الله تمالى | 
لانه ليس للعالم ثبي الا الجواهس الخاملة والاعراض الحمولة فقّط فالنصف الواحد عنده 
غير مخلوق لمنه الله من مكذب لل تعالى في نص قوله تمالى ه خلق الموت وامياة لياو 
أي احسن عملا » وقد عورض معمر ببذه الانة فال اتما اراد انه خاق الامانة والاحياء 
وذكر عنهانهكان بكر ان يكون الله عز وجل عالاً بنفسه وذلشلان العام انما يل غيره ولا 
ار ان النفس ليت جسم ولاعزضاً ولا هي في مكان اصلا ولا تماس 
شيئاً ولا نباننه ولا تحرك ولا تسكن 
قال او حمد» وهذا قول اهل الاماد مضا بلا تأويل يمني.القائلين منهم بقدم الثنقس ظ 
والها الطالقة للانسان نموذ لله من الضلال وكان يقول ان الله تمالى لا يمل نفسه ولا يجبلبا 
لان المالم غير المعلوم وحال ان يدر على الموجودات او ان يملمبا او ان يجبلبا وقال ابو 
| العباس عبد اله بن مد الاباري المعروف بالناثئي ولقبه شرسير في كتاه في المقالات ان 
ا اع نه عرظاك شري نان الأساق بعد أن سبق في علمهانه لا يسويبا ' 
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وى ى]ىل١ت:2---‏ 
قال ابو محمد » وهنا تتكذيبٍ عض ل ثمالل في قوله » احسب الانسان ان لن تجمع ' 
عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه * ورأأيت للجاحظ في كتابه البرهان لو ان سائلا 
سأله وقال ادر الله على ان مخلق قلى الانيا دنيا أخرى ابه ذنم عمنى انه يخاق تلك الدنيا 
حين خلق هذه فتكون مثل هذه 
قال ابو تمد هذا تعجبز منه للباري تعالىىا قدمنا اذلم حصل له تعالى قدرة على خلق 
دنيا قبل هذه الا على الوجه الذي ذكره واما على غيرهفلا فان قبل كيف تجيبون قاناجوا ينا 
8 م على الاطلاق فان قيل لنأكيف يصح هذا السؤال والثم تقولون انه لا يجوز ان يقال 
2 قبل العالم شيكاً لان قبل وبعد من الزمان ولا ا قلنا معنى قولنا : نم أي أنه 
تعالى 1 , بزل قادرا على ان يخاق عالاً لو خلته لكان له زمان قبل زمان هذا العالم 2 ابد 
وباللّ تعالى التوفيق واما ضرار بن عمر فانهكان يِقول ان ممكناً ان يكون جيع من في 
الارض ممن يظبر الاسلام كفا را كلهم في باطن امرثم لان كل ذلك جار على كل واحد 
منوم في ذاته ومن حماقات ضرار انهكان يقول ان الاجسام اما هي اعراض مجتمعة وان 
النار ليس فيبا حر ولا في الثاج بردولا في المسل حلاوة ولا في الصبر مرارة ولا في النب 
عصير ولا في الزبتون زيت ولا في العروق دم وان كل ذلك انما مخاه الله عز وجل عند 
المعلم والذوق والعصر واللمس فط واما ابو عهان مرو بن الماحظ القصرىالكناني صايبه 
وقبل :بل مولى وهو تلميذ النظام واحد شيو المتزلة فانه كان ,يول ان الله تعالى لا يدر 
على افناء الاجسام البتة الا ان يرققها ويشرق اجزائها فط واما اعداءها فلا يدر على ذلك 
اصلا وأما ابو معمر وثمامة بن اشرس الفيري صليبه نصري احد شيوخ الممتزلة وعلاهم 
فذكر عنه انهكان يول ان العالم فعل الله عز وجل لطبأعه تمالى الله عن هذا الكفر الشنيم 
علو 00 وكان ذم ان المقلدين من المهود والنصارى والحوس وعباد الاونان لابدخلون 
الناريومالقيامة لكن تصين وق براي وان كلمن ما تم اهل الاسلاموالايمان الحض والاجتهاد 
في العبادة مصر"! على كبيرة من الكبائر كشرب الجر ونحوها وان كان ل بواقع ذلك الامرة 
في الدهص فانه مخلد بين اطباق النيران ابد مع فرعون وابي لحب وا في جهل 
ف قال ابو تمد » أي كفر اتجب من قول من بقول ان كثيرا من الكفار لايدخلون الثار 


ظ 


الله عليه وس وجميم اولاد السلمين الأبن عوتون قبل ام وججيع جانين الاسلام لاد خلون | 
الجنة ابدا لكن يصيرون تراباً واما هشام بن عمرو الفوطي احد شيوخ الممتزلة فكان بقول 
اذا خلن الله تمالى شيئاً فانه لا بقدر على ان مخاق مثل ذلك الشي: ابد لكن يقدر على ان | 
يخلق غيره واليران عنده لايكونان مثلين وكان لايجيزلاً حد اقول حسيا له وم الوكيل أ 
ولا ان الله يمذب الكفار بالثار ولا انه حي الارض بلمطر ويرى هذا القول والقول بان | 
الله تعالى يضل من دثاء وهدي من دشاء ضلالا والحاد؟ ١‏ 
ف قال ابو عمد » وهذا رد على ال جهار وكان ول لاحل القول بيء من هذا الا عند أ 
قراءة الترَآن فقط وكان بقول قولوا حسينا الله ونم المتوكل عليه وكان بول قولوا ان ال 
يعذب الكفار في النار ومحبي الارض عند نزول المطر وكان لا يجيز القول بان الله الف بين 
قلوب اللؤمنين ولا ان القرآن عما على الكافرين وكان بقول ان من هو الآن مؤمن عابد 
الاان في علم اللَانه بمو تكافراً فانه الآن عند الله كافروان من كان الآ نكافرا موسا او | 
نصرائياً اودهرباًاوزند الا ان فعا اله عن وجل انه يعو مؤما فانه الآن عند الل مؤمن 
واماعباد بن سلوانتلميى هشام الفوطي المذكور فكان يزعم ان الله تمالولا قدر على غير ما 
فمل من الصلاح ولا يجوز ان قال ان الله خلق المؤمئين ولا انه خلق الكافرين ولكن 

قال خلق الناس وذلك زم لان المؤمن عنده انسان واعان والكافر انسان و كر وان الله 
تعالى انما خلق عنده الانسان فقط ولم مخلق الامان ولا الكفر وكان شول ان الله تمالى لا 
هدر على ازخلق غير ما خلق وانه تعالى لم مخلق الجاعة ولا القحط وكلمم يزعم ان الله تعالى 
م يأصرالكفارقط بأن يؤمنوا في حال كفرم ولا نهى المؤمنين قط عن الكفر في حال ايمانهم 
لانه لابقدراحد قط على امع بين الفملين المتضادين 

ف قال ابو مد » وم مقرون ان الله تعالى لم زل يمل ان من يؤمن بعد كفره فانه لا يزال 
في كفره الى ان يؤمن وان من يكفر بعد اعانه فانه لا بزال في اعانه حتى يكفر وان من لا 
يؤْمن من الكفار ابدافانه لا بزال في كفره الى ان بموت وان من لا يكفر من الإمنين 
فانه لا نزال في اانه الى ان بموت وليس احد من الأمورين مخرج عن احد هذه الوجوه 


ا » 


الاربعة ضرورة فاذاكان عندم لم يؤمص قط كافر بالاعان في حال كفره ولا نى»ؤمن عن 
الكفر في حال اعا'* فان من لم يزل مؤمناً الى ان مات لم ينهه الله عن وجل عن الكفر نط 
وان من لم بزل كاف الى ان مات فان الله لم بأمره قط بالاممان وان الله تعالى لم أمى قط 
بالايمان من امن بعد كفره الا حين آمن ولا نى قط عن الكفر من كفر بعد عانهالاحين 
عن الكفر وكان يشر بن المعتمر ايعناً بقول ان اله تعالى لم مخاق قط لوناً ولا طعا ولارائحة 
ولامسة ولا شدة ولا ضعئاً ولاعاً ولا بصراً ولا سمماً ولاصماً ولا جبئاً ولا شجاعة 
ولا كدقاً ولا عي زولا صمة ولا مرضاً وان الناس شعلون كل ذلك فقّط واما جعفر القصي 
ايع القصف ب والاشج وها من رؤسانهم ف فكانا يدولان ان القران ليس هوني المصاحف اعا 


في اللصاحف ثيء آخر وهو حكانة القرال 

لقال أو مد »وهذا كر عرد وخلاف جيع أهل الاسلام قدا وحددثاً وكان على 
الاسواري البصري أحد شيوخ المعتزلة بقول ان الله عز وجل لا قدر على غير ما فمل وان 
من عل اله تمالى انه موت ابن تمانين سنة فا الله لا بقدر على أن ميته قبل ذلك ولا ات 
مه طرفة عين لعد ذلك وان من عل الله تعالى من #رضه بوم اميس مع الزوال مثلا فان 
الله تعالى لا در على ان يبره قبل ذلك لا بما قرب ولا بما بعد ولا على ان يزيد في مرضه 
طرفة عين فا فوقبا وان الناس بقدرون كل حين على أمانة من عل الله انلا يموت الا وقث 
كذا وان اثلا قدر على ذلك وهذا كفر ما سمع قط بافظع منه وأما ابو غفار أحد شيوخ 
المعتزلة فكان بزم ان شحم المتزير ودماغه حلال 

طقل أبو مد »وهذا كفر صرب لاخفاء به وكان يتم ان تفخيذ الرجال الذكور حلال 
وقد ذكر هذا عن ثهامة أيضأ وكل هذا ك2 ر مخض واما أجد ابن خابط والفضل الحربي 
البصريان وكانا تلميذين لابراهيم النظام فكانا بزجمان ان للعام خالقين احدهما قديم وهو 
لل تعالى والاآخر حادث وهوكلة ال عز وجل المبيح عسى بن مررم تي مها خاق العالم 
وكانا لمعا ل نان على البي صلى اله عليه وسل بالزوتح وان أ ذر كان أزهد مه وكان 
أحمد بن خابط يزعم ان الذي بم نه يوم القيامة مع الملاشكة صما صنفا في ظلل من الغهام 


وده » 


اما هو المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وان الذي خلق ادم على صورنه انما هو السبح 
عسي بن مرب عليه الام وان المسيح هو الذي حاسب الناس بوم القيامة وكان احمد بن 
خاب لمته اله يقول ان في كل نوع من انواع الطير وا.يك وسار حيوان البر حتى البق 
والبراغيث والقمل والّرود والكلاب والفيران والتيوس وامير والدود والوزغ والجملات ||. 
انداء الل تعالى رسالة الى انواعهم ما ذكر نا ومن سائر الاتواع وكان لعنه الله رامح 
والكرور وان الله تعالى ابتدا جيع اخللق نفلقهم كليم جلة واحدة بصفة واحدة 3 أمريم 
وناثم فن عصى منهم نس روحه في جساء مبيمة فالعتال يتلي بالريح كالنتم والابل والبقر 
والدجاج وغير ذلك من البراغيث وكل مايقتل في الاغل وان م نكان منرم في فسقه وقتله 
للناس عنينً كوني بالقوة على السفناد كالتيس والعصفور والكبش وغير ذلك ومن كانت 
زاناً او زانية كوفيا المنع من الماع كالبغال والبئلات ومن كان جبارة كوني إلبانة كالدود 
والقمل ولا يزالون كذلك حتى بقتص منهم ثم بردون فن عصى منْهم كر أيناً كذلك 
هكذا ابداحتى بطيع طاعة لا معصية معبأ فينتقل الى المنة من وقتة او بعصي معصية لا 
طاعة معبا فينتقل الى جبكم من وقته وانما حمله على القول بكل هذا أزومه اصل المتزلة في 
المدل وطرده ابأه ومشبه معه واعلموا ان كل من لم بقل منالممتزلة مهذا الول فانه متناقض 
تارك لاصلبم في المدل وكان لمنه الله يقول ان لاثواب دارين إحداها لا اكل فها ولا 
شرب وهي ارفم قدراً من الثانية والثانية فيها أكل وشرب وهي انقص قدراً 

« قال ابو عمد » هذاكله كفر محض وكان لهذا الكافر احمد بن خابط تلميد على مذهيه 
]|| يقال له احمد بن سابوس كان يقول بقول معلمه في التناسخ ثم ادعبي النبّة وقال انه المراد 
بول الله عز وجل ومبشرا برسول يأني من لعدياسمه احمد وكان مد بن عبد الله بنمرة 
بن تجبيع الاندلسي يوافق المتزلة في القِدر وكان يول ان عل الله وقدرته صفتان محدئتان 
ملو قتان وان لله ثمالى علمين احدهما اعدله +0 وموعز الات وهو عل اليب كمه انه 
سيكون كفار ومؤمنون والقيامة والجزا وتحو ذلك والثاني علم الجزيات وهو عل الشبادة 
وهو كفر زيد واعان مرو وتحو ذلك فانه لا بعل الله تمالى من ذلك شيتأحتى يكون وذكر 
فول الله تعالى « » عام لنب والشبادة» 


غاب عن ماكان أو يكون او هوكان ٠‏ 
قال ابو عمد هوانما له على هذا التول طرده لأ صول المتزلة حماً فان من قال نهم 
ان الل تعالى م يزل بعلم ان فلانا لا يؤمن بدا وان فلانا لأيكر ابدام جم لالناس قادرين 
ْ على ككذيب كلام رمهم وعلى ابطال مالم يزل وهذا تناقض فاحش لا خفاء به ونموذ بالله من 
الحذلان وكانمن اصعابه جاعة يكفر وزمن قال اندعز وجل لهيزل يع لكل مابكون قب لان بكون 
وكانمن اصحابمذهبهر جل الله اسماعيل |بنعبدالله الرعيني متأخر الوقت وكانمنالحدهدين 
في المبادة المنقطمين في الزهد وادركته الا انيلم القه ثم احدث اقوالاً سبعة فبرئ' منه 
سار المرية وكفروه الا من انبعه منيم فها احدث قوله ان الاجساد لا نبعث ابد وانما 
تبعث الارواح صح هذا عندنا عنه وذكر عنه انه كانيقول انه حين موت الانسان وفراق 
روحه إسدهتلق روحه المساب ويصيرامالى المنة اوالى النار وانمكان لاتقر بالبمث الاعلى | 
هذا الوجه وانه كان بقول ان العلم لا بفنى ابدا بل هكذا يكون الامى بلا نجاية وحدثني ْ 
اليه او احد المارفي الطليطلي صاحبنا احسن الله ذكره قال اخبرني بحي بن ا<مد الطلييب | 
وهو ابن انة اسماعيل الرعيني المذكور قال ان جدي كان يول ان العرش هو المدبر للمالم 
وان الله تعالى اجل من ان بوصف بفمل ثُوء اصلاً وكان بنسب هذا القول الى مد بن ) 
عبد الله بنمسرةومتيج بالفاظ في كتبه ليس فيبا لعمري دلي لعلىهذا التول وكان يقول لسار || 
المرة انيع ان تفبموا عن الشيخ فبرئت منه المرية ايضا على هذا الول وكان احمد الطييب ظ 
صيره من برئ؛ منه ونشبتت ابنته علىهذه الاقوال متبعة لابيبا مخالفة (زوجها وابها وكانت | 
متكلمة ناسكة عنهدة وواقفت ابا هارون بن اسماعيل الرعيني على هذا القول فانكره و برئ؛ 
من قائله وكذب:ابن اخيه فها ذكر عن أبيه وكان مخالفوه من المرية وكثير من موا فقيه 
بون اليه القول باكتساب النبوة وات من بلغ الغاية من الصلاح وطبارة التفس ا«درك ا 
النبوة وانها ليست اختصاصاً اصلا وقد رأبنامنيمفن ,نسب هذا القول الى بن مرية ويتدل ١‏ 
على ذلك بالفاظ كثيرة في كتبه هي لعمري لتشير: الى ذلك ورأينا سائرم يتكر هذا فلله ) 
اعم ورأأيت انا من اسحصاب اسماعيسل الرعيني المذكور من يصفه بفهم مندملق الطير و بأنه كان 
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| ينذر باشياء قبسل ان تكول تتكون وأما الذي لاك فيه فانمكان عند فرقته اماما واجبة 
ظاحه يؤدون اليه زكاة اموالحم وكان يذهب الى ان الحرام قد عم الارض وانه لافرق بين 

| ما يكتسيهاارء امار عارة ادق اخاوية ا ل 
| للمسلم من كل ذلك قوته كيف ما اخذه هذا امرحم عندنا عنه قينا واخبرنا عله نعض 
من عرف باطن امورث انهكان يرى الدار دار كفر مباحة دماؤم واموالم الا اعابه فقط 
وصح عندنا عنه انه كان يقول بنكاح المتعة وهذا لا سدح في اعانه ارسق لوقاله نهد 
وم لب المجة بنسخه لو سل من اسكفرات الصلع التي ذكرنا ونا ذكريا عن ملجرى ل 
من ذكره ولغرابة هذا لقول اليوم وقلة لين به من الناسورأأيت لابي هاشم عبد السلام 
ابن تمد بن عبد الوهاب البأني كبير المتزلة وا بن كبيرثم القطع بان لله لعالى احوالا مختصة 
به وهذه عظيمة جد اذ جمله حاملاً للاعراض تمالى الله عن هذا الاك ورأيت له القعلم 
في كتبه كثير بردد القول بانه يجب على الله ان بزنحعلل العباد في كل ما اميم به ولا بنزال 
يقول في كتبه ان امر كذا لم يزل واجبا على الله 
قال ابو تمد »> وهذا كلامتقشعر منه ذوائبٍاأؤمن ليت شعري منالموجب ذلك على الله 
تمالى والخام عليه بذلك والملزم له ما ذكر هذا النذل ازومه للباري نعالى ووجويه عليه 
فيا لله لمن قال ان الفعل اوجب ذلك على الله تعالى او ذ كر شيئا دونه تعالى ليص رحن ن بان الله 
تعالى متمبد للذي اوجب عليه ما اوجب محكوم علية مدير وانه للكثر اله مراح وائن قالانه 
تعالى هو الذي او جب ذلك على ف الاغان فمل فاعل لا شك فانكاناللهلم ولعوضيا 


ذلك على نفسه فل بزل فاعلا فالافمال قدمة ولا بد لم تزل وهذه دهرية محضة وان كارت 

تعالى اوجب ذلك حلى نفسه بعد ان لم يكن موجبا له فد بطل انتفاعه بهذا القول في اصله 

الفاسد لانه قدكان تعالى غير واجب عليه ماذ كر ورأيت لبعض المنزلة سوء الاسائل عنه 

ابا هأشم الذ كور يمول فيه ما بال كل من بمثه النبي صلى الله علبه وسلم داعياً الى الاسلام 

الى اليين والبحرين وجمارتن والملوك وسائر البلإد وكل من بدعو الى مثل ذلك الى بوم 
ظ ا عز وجل بالدعاء 
1 ل ا والعمل سو 
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قل او مد »م فاعجيوا لتلاعب | بليس ذه الدرقة اللموئة وسلوا ل المافية من أن بكاع 
الى انف كن أن دينه ان ريه لا قدر على ان بهديه ولا على ان يضله ان تكن الشيطان 
منه هذا 00007 السؤال اد لزم اصل الممتزلة المضل لم و نالزمه والمورد 
يعم تأر جهم وهر قوم ان التسدية موكولة الينا لا الى الله عز وجل ورابت'لمنا 
0 أبي هاشم كلاما 000007 من شول انه ليس لاحد ارت إسمىالله عز وجل 
الابما سمى به نفسه فتّال هذا النذل لوكانهذا ولم يجز لاحد ان ييسمى الله تعالى عز وجل 
الابما سمى به نفسه لكان غير جأز لله ان يسمىنفسه بأسم حتى يسميه به غيره 

ف قل الو عمد » فبل يأني المدرور باقبح من هذا الاستدلال وهل في التسمية اكثر من 
هذا ولسكنمن يضال الله فلا هادي له ونموذ بالله من ان >كلنا الى انفسنا طر فة عين فمولك 
وكان ابو هاشم ايا بول انه لو طال حمر المسلم احسن لماز ان يعمل من المسئات والخير 
| كثر ما عمل الني صلى الله عليه وسلم 

قال ابو مد » لا وال ولا كراءة واو تمر احدنا الدهس كله ني طاعات متصلة ماوازي 
مل امرء صب ني صلى الله عليه وسلم م من غير المنافتين والكفار الجاهرين ساعة واحدة 


فا فوقها مع قوله دلى الله عليه وس انه اوكان لاحدنا مثل أحد ذهباً فانفقه ما بلغ مسد 


احدم ولا نصيفه فتى يطمع ذو عقل ان يدرك احدا من الصحابةمم هذاالبونالممتنعادراكه 
قطنا وكان ابوها ثم امذ كور بشول انه لا قبل تونة ة احد من ذنب تمله اي ذاب كانحتي 
توب من جيع الذثوب 
ف قال ابو حمد » وحماً اقول لد طر د اصل الممتزلة الذي اموا عليه من اخراجج المرء 
عن الاسلام جلة ٠‏ نذنب واحد مله يصر عليه واجابهم الملود في اثار عليه بذلك الذب 
وحده ذلوكان هذا لكان ابو هائم صادةا اذ لا متفعة له عندثم في ' ركه كل ذاب 58 
يذني واحد يصر عليه خارج عن الاعان مخلد بين بين اطباق النيران وما حكر هذا عليه من ] 
المتزلة الا جاهل باصولهم او عمد للتناقض وكان شول ان تارك الصلاة وتارك الركاة | 
عامدا لم ل ذلك لم شمل شيا ولا اوت ب ولا عصي وانه يلد بين اطياق النيران ابد على 1 
يد فمل فل , ولا على داء أرلكبه 


و0 
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قال ابو تمد فبل في الاعجوير لل على اصوهم وهل في مخالفة الاسلام جهار؟ كثر من 
هذا القول ال.خيف وكأن الذي جله على قوله هذا قوله اله ترك الفمل ليس فعلا وججييع 
الممنزلة الاهشام بن رو الفوطن بزحمون ان المعدومات اشياء على اللقيقة واتهالم تزل وانها 

لا مهابة لا 

قال ابو عمد » وهذه دهرية بلا مطل واشياء لا نمابة لحالم تزل غير مخلوقة وكات عبد 
الرحيم بن مد بن عمان المياط من اكابر الممتزلة يغداد ممن ,قول ان الاجسام ال-دومة 
تل اجساماً بلا نهابة لما لا في عدد ولا في زمان غير خلوتة وقال | بو جمدعبدالنّالاسكاني 
+ قال ابو تمد »م كانءن تمامهذا الكفر انيقولان الله لم مخلق اخ ولا المنازيرولامردة 
الشياطين وقاات المعيزلة باسرهأ انا اشر بن المعتمر وضرار إن #>رو أنه لا بحن لاحد 
تمنى الشبادة ولا ان بريدها ولا ان برضاها لامها تغليب كافر على مسلم واتما جب على المسم 
ان حب الصبر على الم المراح فقّط اذا اصابته 

قال ابو مد » وهذا خلاف دين الاسلام والقَرآن والسئن والاجاع المتبّن وقالوا كلم 
حاشا قرازا وبشرا أن الله موعت وسولا ولا 5 ولا صاحب نيولا اعبات المؤمئين وهو 


بدريانهم لوعاشوا فعلوا خيرا لكن امات كل من امات منهم اذ علم انه لوابمّاه طرفة عين 
لكفر او فسق ولا بد هذا قولهم في ابي بكر ور وعلي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله 
عليه وس وعائشة وخديجة نعم وني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومومنى وعيسي وابراهيم 
عليهم السلام فاتهيوا هذه الضلالات الوحشية وكان.الجعد وهو من شيوخوم بقول اذا كان 
الماع بتولد منه الولد فانا صائع ولدي ومديره وفاعله لا فاعل له غيري وائما تقال انف ال 
خلقه مجاز لا حقيةة فأخذ ابو على مد بن عبد الوهاب المبامي الطرف الثانيمن الكفر فال 
ان الله تمالى خلق اميل والموت وكل من فمل شيا فبو منسوب اليه فان اله تماليه وبل 
انساء وهو احبل مريم بنت عمران 

ف قال ابو حمد » يلزم ولا بد اذا كان اولادنا خاما له عز وجل ان يضيفهم الببه فيقول ثم 
إبناء الله والمبيح ابن الله ولا بد وقال أبو تمر وأجد بن موسي بن احدير صاحب السكة 


1 


> 


وهو من شيوخ المعتزلة في إعض رسائله التي جر كريية وى اثادي اراسي رجه 
الله ان الل عاقل واطلق عليه هذا الاسم وقال عض شيو المستزلة ان العبد اذا عصى الله 
عز و<ل ما ابع على قلبه فيصير غير مأمور ولا منهي وأما حماقتهم فاق الي الهذيل العلاف قال 
من سرق خسة ة درام أو قذيلها فبو فاسق #أساخ من الاسلام يلد 5 5 النيران الاارنف 
بتوبوقال دار ين المعتءرانهنسرق عشرة ة درام#غير حية فلا 3 عليه ولا وعيد فان سرق 
عشرة درام خرج عن الاسلام ووجب عليه اطلود الا ان بتوب وقال النظام أن سرقمأقي 
درم غير حبة فلا أتم عليه ولا وعيد وان سرق مأني درم خرج عن الاسلام وأزمه الملود 
الاارن توب وقال ابو بكر احمد بن عل ن أخورن الاخشيد وهو احد رسام 
لثلاثة الذين انوت رياستهم الهم وافترقت الممئزلة على مذاههم والثاني ميم أو هاثم 
الجبافي والثالث عبد الله بن د بن تود الباخي المعروف بالكمي وكان والد أحمد بن علي 
المذكور احد قواد الذراعئة وول الثذور للمعتضد وللكتني فكان من قول احمد المذكور 
ان منأرتكب كل ذني في الذنيا وهكذا أبدا متي عاد لذلك الذن بأو لغيره م نالقتل فا دونه 
الاانه ندم أثر فهله له فد عت توبنته وسقط عنه ذلك الذنب ابد ومكذا ابد متى عاد 
اذيك الذني او اغيره 
ف( قال ابو عمد » هذا قول لم انه جاهير المر جثة وهو مغ ذلك بدعي القول باتفاذ الوعد 
والوعيد وما على ادبم الارض مسل لا يندم على ذلبه وقال عبد الرحمن ليذ ابي المذيل ان 
ال!حة لا واي ا الا نهل خمسة يكون فيهم ولي لله لا اعر فه لدينه وعن كل وأاحد 
من اولئنك الخنسة خسة مثلوم وهكذا ابد وقال صا تلميد النظام ان من رأى رذ انه 
بالند او انه قتل او انه اي شيء رأى فانه حق بين 6 رأىم لوكان ذلك في اليقظة وقال 
عباد بن ساهان المواس سيم وقال النظا م الالوان جسم وقد يكون جسمان في مكان واحد 
وكان النظام يول لا ذعرف الاجسام لأا راصلا لكن كل من رأى جما سوا كان 
المرثي انسانا او غير انان فان الناظر 1 ا منه قطعة اختلوات يسم اريثم 5 من 
أخبره ذلك الرآني عن ذلك ا + دعم فآن امخير ينا أخذ من نلك القطعة قمامة وعكذا أبد 
2 قال اود » وهذه قصة لولااننا وجدناها عنه من طريق تلامذته المعظدين له ذكروها 


>. 


في كتبهم عنه ما عرقناها على ذي مسكة من عل فأازمه خصومه على هذا ان قطعا من 
0_0 ثيل ومن الابي صبلى الله عليه وسلم ومن م مومى وعيسى وابراهيم علييم السلام 
في نار جيم وان قطما من فرءون وابليس وابي لمب وابي جبل في الجنة وكان بز أنه لا 
سكون في ثيء من العالم اصلاً وان كل سكون يمل بتوسط البصر فوح ركد له 
معمر يزسم انه لا حركة في ثيء من العالم وان كل ما سميه الناس حركة فبو سكون وكان 
عباد ن سلهان شول ان الامة اذا احتدعت وصلاحت و نظام احتاجت حية-ذ الى امام 
| سوسا ويدبرها وان عمت ورت وظلدت استفنت عن الامام وكان ابو الحذيل ع 
ان الاسان لا شعل شيا في حال استطاعته واتما شعل بالاستطاعة نعد ذها. ا فأأن 4 
خصومه ان الانان اما شعل اذا 1 لم يكن مستطيعا وأما اذا كان مستطماً قلا واثالميت 
بعل كل فمل في الءالم 

قال ابو جمد يه واقامم اكثر من ذلك نعوذ بالله من اخذلان 

جا شنم امرجئية )ام 

9 قال ابو مد يه غلاة المر -؟ 0 القأئلة بان الاعان قول بالاسان وان 
0 .من عنداللدعن وجل ولي له عز وجلمن اهل الجنة وهذا قولمد 
بن كرام السجستاني واصعابه وهو فر اسان وبيت المتدس والثانية الطائفة القَائلة ان الاعان 
عد بالل وان اعان التكفر باسانه بلااتقية وعبد الاوثان او ازم اليهودية او النصرانية في 
دار الاسلام وعبد الصليب واعان التثليث في دار الاسلام ومات على ذلك فهو مؤم نكامل 
الاعان عند الله عز وجل ولي لله عل وجل من اهل الجدة وهذا قول ابي رز جهم بن 
صذوان السمر قندي مولى بني راسب كانب المارث بن سرح ليمي ايام قيامه على نصر بن 
سيار مخراسان وقول ابي الحسن على بن ادماعيل بن الي الدسر الاشعري البصريواصحا.با 
فاما المهمية فيخراسات:واما الاشعرية فكانوا بغداد والبعمر م قامت له سوق لصقلة 
والقيرواتف وبالاند لي ثم رق امرم 000 0 الهءية وشنهوم 
ْ قوطر أن علم الله تمالى محدث عخلوق وانه تَهالى لم يكن ن سل شيئا تى احدث لنفسه عليا علم 
انه وكذلك قوم فيالتدرة وقال ايض انالجنة والثار بشنيان 0 من فيبمأ وهذا خلاف 


القران 


4.2 


| القرآن والثابت-عن. رسول .الله صلى الله عليه وسلر وخلاف اجماع اهل الاسلام انين وقآل, 
لعش الكرامية المنافتون مؤمنوت من اهل الجة وقد اطاق ذلك باهر ية مد بن عيسى 
الضوفي الالبيري وكانت الفاظه ندل على اله بذهب مذهبهم في التجسيم وغيره وكان ناسكا 
مثالا من الدنا واعناا ننوها مهذارا يل الضوا ب كثيز اتلمطا امه عنرة وسبيته شول 
ان النبي ضيق الله عليه وسلم كان لا بلزمه زكاة مال لانة اختار ان يكون نا عدا والمبد 
لاركاة عليه ولذلك لم «ورث ولا ورث فاكت عن معارضتهلان العام ة كانت مره نفشيت 
لنطهم ولشليعيع بالباطل ولم يكن مين احد الا بحي بن عبد الكثير بن وافد كنت اليت 
انا هى معي متتكرين انمع كلامه: ويلئتتي عنه شنع منبا القول يحاول الله فها شاء من 
خلته اخبرتي. عنه مهذا ابو احتد الفمّيه المعافري عن ابي علي المّري وكان.على بت مد بن 
عينى لكين وغ هق أبمنا ولاج اتام اللشلال :وات طلائنة من التكرامية النافوق 
ؤمنون مشر كون من.اهلل الناز وقالت طائفة منهم اايضأ من آءن بالل وكفر بالنبي صبل الله 
عليه وسلم فبو مؤم نكافر مما لبس .م ؤمناً على الاطلاق ولاكافرا على الاطلاق وقال مقائل 
ابن سامان وكان من كيار الأرجئة لايضر مع الابمان سيئة جات او قلت اصلا ولابتفع مع 
الشرك حسئة اصلا وكان باز هنامج جهم مخر اسان في وقت واحد وكان مخالفه فيالنج-يم 
كان جهم بقول ليس الله تعالى شيثاً ولا هو ابضأ لاي لانه تعالى خالق كل شي فلاثيء 
الا مغلوق وكان مقاتل بقول ان الله جسم و لم ودم على صورة الانان وقالت الكر امية 
الاساء جوز منهم كيار المعامي كلها حاشا الكذب في البلاغ فقط امم معصومورت منهة 
| وذكر يسلهان بن خلفن الباجي وهو من زؤْس الاشعرية ان فيبممن .قول ايا ان الكذب 
في البلاغ ايضاً جائرءن.الانبياء والرسل عليهم السلام 

| جه قال ابو تذ 6 وكل هذا كفر بحض وذكر عنهم جمد بن الحسن بن فورك تيرق 
| الهم يتتولون ان الله تمالى بفم لكلا يفمل في ذانه وانه لا بقدر على افناء خائه كله حتى 

ْ وحده 5 كال قبل ان مخاق وقلوا اط ان كلام الله نعالى اصوات وعزوف عا متمعة 
كبا ابد مزل ولاتزالوققوا ايضا لا در الل على غير ما فمل وقالوا انا انه متحرك 
أبيض اللونا اوقكرعيم ا 0 الرالاة موا الاجسام لعد 2 لكن 


» 9 


شدر على ان عخاق مثلها وه ن حماقاهم ١‏ 0 كون اما 0 ف وقك واحد وأما 
التكذيب بها باللسان بلا نقية ولا حكاية والاقرار بانه بدين 0 لبس ثىء من 0 
ثم خشوا مبادرة جيع اهل الاسلام لهم نقالوا لكنه دايل على اف في قابه كفر فتانا لم 
| وشطءعون لصحة 0 عايه هذا الدايل فمّالوا لا وقاات الاشعرية ان | بليس قد كرتم اعلن 

لمصيأن الله تعالى في أأس.جود لآدم عليه السلام فان ابلس من حينئة لم يعرف ان لله ثعالى 


حا ولا انه خلقه هن نار ولا انه خاق آدم هن تراب وطين ولاعرف ازالله امه بالجود 
لدم 
يأل الل قط ان نما ره المريوم البعث ققلنا لهم ويلك ان هذا تكذيب لله عز وجل وأرسوله 
: على الله عليه وسلم ورد للقر رآن قالوا لنا ان ابايسانما قالكل ذلك هازئأ مسْهزئا بلا معرفة 
ولا اعتقاد ان هذا اشنع كفر وابرده بعد كفر الغالية هن الرافضة وقالوا اف ابايس 


بعدها قط ولا عرف بعد هذا قط ان الله كرم آدم وءن قولم باجعرم ان ابلس ل 


ل يكار عمصياة الله في ترك أدحود لدم ولا شوله عن آدم انا خير مله وائما كثر جد 
لل تعالى كان في قلبه 

0 قال ابو ل 4 هذا خلاف لاقران وتكرن لا عرف صو الا من حدله نهأ بيس عن نفسه 
على ان الشبخ غير ثقة ذما تحدث به وقالت الاشعرية ايضاً ان فرعون لم يعرف قطاذموبى 
اعا جاه بلك الآيات ٠ن‏ عل الله 3 وال بود وأأذهم صارى الذن كانوا في تهد أ“ ي كلى 
الل عاية وسلم ل بعرفوا تجا ان عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتاً ولاعر ذواانهمكتوب 
ف التوراة والاجيل وان من عرف ذلك منوم وكتيه وتعمادى على اعلال الكثروحارية أاني 
صلى الله عليه يه وسلم مخيير ومن في قرربظة وغيرم فانهم كانوا “ؤماين عند الله عر وجل اولياء 
لله م ن اهل المنة فمانا ل ا هذا تكذيب لله عر وجل اذ شول»* مجدونه مكو 8 8 
فيالتوراةوالاتجيل#وهيعر فونه 6 عر فوزانناء معوعفاتهم لا يكذونكهفة الوا اناء.نى ١‏ مم ! 
وحدوا خط مكتوراً عندث لم غبيو |امعئاه ولادرواماهو ونم عرذوا صورنه فقّط ودروا 
اله تمد بن عبد الله ن عبد الدالى 5 يعرف الانسان جاره فط فكان هذا كفر؟ باردا او 


5 1 5-7 5 5 5 ب 2 
بحر يفا اكلام الله تعالى حَن عواضعة ومكارة سوعدة وحماقة ودفعا لاغسرورة وقد شمينااارد 


على ا 


»0١ 


على اهل هذه القالة لملمونة في كتتاب لنا رسمه كتاب اليقين في التق ضعلا لملحدين المتجين 
عن ابايس اللمين وسائر الكافرين تقصينا فيه كلام رجل من كبارم من اهل القير وان 
اسمه عطاف بن دوتاس في كتاب الفه في نصر هذه المقالة وكان لشيخهم الاشعري في اعجاز 
القرال قولان احدهمأما يول الملدون انه معجز النظم والاخر انما هو المجز الذي إشارق . 
الله عز وجل قط والذي لم بزل غير مخلوق ولا نزل الينا ولاس.عناه قط ولا سمعه جبريل ٠‏ 
ولا تمد عليها الدلام قط واما الذي بقرأ في المصا-ف واس.عه فليس ممجزا بل مقدورعلى 
ثله وهذا كفر صفيح وخلاف شّ تعالى وميم اهل الاسلام وقال كيم وهو عمد بن 
العليب البافلاني ان لله تعالى خمدة عشر صفة كلها قدعة لم تزل مع الل تعالى وكلها غير الله 
وخلاف الله تعالى وكل واحدة منون غير الاخرى منهن وخلاف اسارهاواناللّثمالىغيرهن 
وخلافون 

« قل أو مد ب هذا وال اعظرمن قول النصارىوادخل في الكفر واشرك لان النصارى 
لم يجملوا مع الله تعالى الا اثنين هو تانب| وهؤلاء جعلوا معه تعالى خمة عشر هو السادس 
عر لم وقد صرح الاشعري ني كتابه المعروف بالمجالس بان مع الله تعالى اشياء سواه لم 
| ندل مزل 

لوقل أو د » وهذا ابطال التوحيد علانية وانما لوم علىهذا الضلالظمم اذاثبات علم 
الله تعالى وقدرنه وعزته وكلامه لاءشت الا .هذه الطريقة الملعونة ومعاذ الله من هذا بل 
كل ذلك حق لم بزل غير مخلوق ليس ثيء من ذلك غير الله تعالىولاتقال في ثيء من ذلك 
هو الله تمالى لان هذه انسسية له عز وجل وتسيته لاجوز الا بنص وقد تقصينا الكلام في 
هذا فيصدر دوائنا هذا والمد ل ربالعالمين وانما جملنا هاهنا شنع اهل البدع تنفيرا عنم 
واحاما للاتمار من المسلمين من الانس بهم ومن حسن الظن ,كلامهم الفاسد ولقاد قات 
لبعضهم اذا قلم ارت مع الله تعالى خمسة عشر صف ة كلما غيره وكلهالم تزل فاالذي انكرتم 
على النصارى اذ قلوا ان الله ثالث ثلاثة فقال لي انما انكر نا علمهم اذ جملوا معه شيئين فقط 
وم جعلوا معه اكثر ولد قال لي لعضهم اسمماللّتمالهوهو قولنا اللّعبارة تفع على ذا تالباري 
جنيع صفاتهلا عل ذاته دون صفاته فقلت له اتعيد الله ام لا نكال لي نعم فتلت له فائما تعيد 


ودع 


أذ ياقرارك اتلالق وغيره معه فيكفيك ففر نفرة وقال معاد اله من هذا ما اعبدالاالمااق 
وحده فتلت له فانما تيد اذا باقرارك نعض ما يسمى به الله فنفر اخرى وقال معاذ الله من 
هذا وانا واقف في هذه المئلة وقال شيخ لهم قدم وهو عبد الله بن سعيد بن كلاب 
البسري ان صفات الله تعالى ليست باقية ولا فانية ولا قدعة ولا جديئة لكنبا مزل غمير 

مخلوقة هذا مع تصريحه بان الله قدي باق ومن حماقات الاشءرية قوم ان للناس اجوالا 
ومعاني لا معدومة ولا ٠وجودة‏ ولا معلومة ولا مجهولة ولا عذلوفة ولاغيرعخلوقة ولاازلية 
ولا محدثة ولاحقن إولاباطل وهي حلم الم ان له عللاً ووجود الواجداوجودهكا مجدهذا 


أمر س.عئأة مهم 8 ورأيناه في كتمهم فبل فيالرعونة اكثر من هذا وهل عكن الموسوس 
والمبر. م ان 0 ا 0 ن هذا ولقد < أورني سامان نْ خالف البأج في كبيرهفيهذوالمألة 
ف مر حافل فتات ت له 58 تقول العامة عندثا عنب لا »ن , ن كرم ولا من دالية وءن 
00 قوام ان ان غير الطفيقة ولا ندري ف أي وم وحدوا هذا ام في اى يا مراع وارد 0 
ام ف أي ص بعة ظفروأ به قثالوا ان الكفر حفياة وأيس عن وقانا كله بل وجوده عن 
<دفيقة ة ومعئأه باط ط لاحن ولاحقيقة وقانوا كلم ان ألله 5 عل لصقانه فيذانه هذا نص 0 
أبي جعار الس.ناني المكنوف هَاذْ ي المودصل وهو اكبر اصواب الباتلاني ومقدم الأشعر يفي 
وتنا هذا وقال هذا الساناني بط ان ٠‏ نْ سحي ألله تعالى نا ن أجل أنة حامل أ كانه 
في ذاله فد اصاب المنى واخداً أ في النسءية 2 وقال هذا ال.ناني ان الله تعالى مشارك 
للعالم ني الوجود وني قيامه بنغسه كقيام المواهر والاجدام وفي انه ذو صغات قاعة به 


«وجودة بذاته 6 ثبت ذلك فيا هو موصوف .هذه الصفات منجلة اجسام العالموجواهره 
هذا نص كلام السمئاني حر قآخر 3 

ف قل ابو عمد »> مااع احدا منغلا المشبهة اقدم على ان يطلق ما امللق هذا ليع | 
الجاهل الملحد التهور من ان الله تعالى مشارك للعلم حاشا نل من ها وقال السمناني عن 
شيوخه من الاشعرة ان معنى قول الني صلى الله عليه وس ان الله خلق ادم على صورته انما ظ 
هو علىصفة الرحمن من المياة واللروالا قتدار واججاع صفات الكال فيه واسجد له ملائكنته 

ْ كا أسجدم لتفسه وجءلى له الام والنهي على ذريته م كان لله تعالى كل ذلك 


4.0 


قال انو حمد »# هذا نص كلامه حرفا حرفا وهذا كر صرب ح وشر ك بواح اذ صرح إن 
آدم على صفة الحمن من اجماع صفاث الكمال فهما ذال تعالى و وأدم عنده مثلان مشتهان 
في اجتماع صفات الكال فييهما ثم لم يقنع بهذه السوءة حتى مسر 5 سجود الملائكة 
لآدم كسجودم لله عز وجل وحاشا َه من هذا لان سجود الملاككة لل تعالى سجود 


عيادة وديانة لمالقهم وسجودم لآدم سعحوود سلام ونحنة ولشريفك 1م 56 واكرام 


له بذك كجود يمتوب لابنه بوسف عايهءا السلام فقط ثم زاد اللمين كفراً على 
كفر دنصه ان الله .الى جعل له الامر والنهي على ذريته م كان لله تعالى ذاك وهذا شرك 
لاخفاء به كشرك النصارى في المسبح ولا فرق ونسأل الل تعالى العافية وقال هذا الثاني 
ان مذهب شيوخه انهم لا .شولون ان الامر بالشيء دال على كونه مراداً الامر قدا كان 
او محدثا ولا يدل النهي على كونه مكروهاً هذا نص كلامه وهذا خلاف الاسلام والاجماع 
والمعتول وتصر بان الله تعالىاذ أمر بالصلاة واار زكةواط 3 وال ياموالجهاد وش أددّ الاسلام 
فليس في ذلك دليل على انه بريد شيا ن ذلك واذ ” مهى عن الكفر والزنا واابغي والسرقة 
وقتل النفس ظليا فايس ذلك دايلاً على أنه يكرة ع 'نْ ذلك وماني الافوال التن من 
هذا القول وقال هذا السماني اله لابصح القول بات عل اله الى عخالف للملوم كبا ولا 
ان قدرته مخالفة للقدر كلها لانها كلما داخلة حت قولنا ووصفنا للقدر والعلوم هذا نس 
كلايه وهذا سان بازديتهم انعم الله الى وقدريه من توع علمنا وقدرنا واذ الامر كذلك 
غنده فملءئا وقدرثنا عرضان فينأ مخلوقان فوج ب ضرورةان علم اتالى وقدرنه عرذان في 
ألله خاوقان اذ “كن الممتنع وفوع مال يزل ع الحدث المذاوق بحت حد واحد ونوع واحد 
ونص هذا السمئائي ود 34 المسن 34 فورك في صد ر كلامه في كتاب الاصول أزالحدود 
لامختلف في قديم ولا محدث قالوا ذلك في كلاء ١م‏ فى عم ال تعالى في حديدم لممنى اسم 
نصفة شم نبا عل الله تالى وعأوم الناس وهذا نص 0م على ان الله الى حدود وأقع 
متاح تالمدود وهو وعامه وقدريهوهو شر هن من قول جم 2 يخم في | حلة. يمة وأ بين من قول 
كل مشبه في الارض ونص هذا السمئاني عل ان العالم والقادر واأر بد من الله تعالى وخلقه 
اثنا كان محتاجا الى هذه الصفات لكونه *وصوقاً 0 لالإوازها عليه هذا نص كلامه 


7 و/ا»'» 
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وهذا تصريم منهم بلا كاف ولا تأويل بان الله تعالى عن كفر هذا الارعن تاج الى 
اامغات وهذا كفر ما ندرياناحدا بلغه ونصهذا السمناى ابض على ان الله تعالىلا كان 
8 عالاً كان ٠وصوفا‏ بالمياة والعلم والقدرة والارادة حتى لا مختاف المال في ذلك في 
الشاهد والغائي هذا نص كلامهوهذا تصريم منه على ان الله تعالى جالا لم مخالقه ذيه| خلقه 
بل هو وث فنها سواء ونص هذا السمناني على اله اذا كانت الصفات الواجبة لله تءالى في 
كونه عالاً قادر لا ينني وجوما له عن ما هو مصحح لما من المياة فيهما لا يوجب غناه 
ما بوجب كونه عالاً قادرا عن التدرة والعلم 
+ قال اوتمد » هذا نص جلي على ا نالل تعالى غير غني عن ذيء فوع لان الصغاتعندم 
ف غيره تعالى وال تعالى عند غير غني عنها تعالى الله واذالم يكن غباً عنها فبو فقير اللا 

كذ قالت ت اللمود ان الل فمير تمالى اله عن هذا بل هو الغني جلة مما سواه وكل من دونه 
فير البه تعالى وقال السمناني ان قال قائل لم ! نكرتم ان يكونالله مريدا لنفسه حسب ما قاله 
النجار والجاحظ قيل له انكر نأ ذلك لا قدمنا ذ.كره من انالواحدمن الخلقم ريد بارادة ولا 
مخلو ان يكون حديقة المريد من له الارادة أو كونه مريدا وجود الارادة له وأي الامرين 
كان وجبت مساواة الغائب الشاهد في هذا الباب 
ج قال ابو تمد » وهذا نص جل على مساواةالَ تعالى لللقه عند هذا الجاهل وهذا أعظم 
في الكفر من فول كل مم م لان جميم المجسين لم قد قدم احدء. نم قط على الول بان الله 
تعالى مساو لللقه قبل هذه الفرقة الملعوية ثم العحبت ع بان الله نك دقاف 
وانالت عن هذا بل هو معنا وهو اقرب الينا من حبل الوريد 5! قال عز وجل انه حاضر 
في المقول غير غائب وقال الباقلاني ما وجد في الله تعالى من التسميات فانه يجوز اطلاقها 
عليه وان لم لسعم بذلك نفسه مالم يرد شرع نع من ذلك 
ف تال ابو جمد »> هذا نص منه على ان هاهنا معاني توجدٍفيالله تعالى مع الالخاد في اسماله 
اذ جاز نسميته بمالم يم به عز وجل نفسه تمالى الله عن هذا علو؟ كبيرا وقالوا كلهم ان ال 
تعالى ليس له الا كلام واحد وليس لهكلات كثيرة 
ف قال انو.حمد » هذا كفر يرد للملافه القران وتكذيب لله عز وجل ني فوله * قل لوكان. 
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البحر مداداً لكليات ربي لتفد البحر قبل ان ننم دكات ربي ولوجئنا عثله مدداً » واذيقول 
تمالى * ولو أن ما في الارض من شجرة اقلام والبحر عده عن بعده سيءة أحر ما نفدت 
كلات الله ب مع ان فوم ليس لله تعالى الا كلام واحد قول احمق لا يعقل ولا تقوم به 
رهان شرعي ولا تشكل في هاجس ولا بوجبه عمّل انما هو هذيان محض ويقال للم لا مخلو 
اله رآن عندم من انه كلام الل تعالى أو ابس هوكلام الله .إلى فان قالوا لبس ذو لزاه 
تعالى كفروا من قرب وكفى الله تعالى مؤنهم وال لو حو كلام ا تعالى فالثران مانة 
رسام اودر رساي اهل الاسلام غيد 
الاخرى وكل انة غير الاخرى فكيف بقول هؤلاء التوكى انه ليس لله تعالىالا كلام واحد 
اما هذا من الكفر البارد والحة السمجة ونعوذ باللَه من الضلال وقالوا كلهم اذالقران مزل 

نه قط جبر بل على فلى محمد غليه الصلاة والسلام واعا تزل عايه لثذيء آخر هو العبارة عن 
كلام ا وان القَرآن ليس عندنا البتة الا على هذا الهاز وان الذي 'رى فيامصاحف ولسمع 


من القراء وثقرأ في الصلاة ونحنظ في الصدور يس هو القر رآن البتة ولاثيء منه كلام الله 
البتة بل ثيء آخر وان كلام الله تعالى لا ارق ذات الله عز وجل 
ؤتال او مد وهذاء ن اعظم الكفر لان الله تعالى قال » بل هو ران بد في لوح 
عفوظ » وثال تعالى * نزل به الروح الامين على قابك * وقال تعالى » ذأ ره حتى لسع 
كلام الل ه وقال تالى ه بل هو انات ينات في صدور الذين أوتوا العم *« وقال رسول لله 
عو تقوو رانسقاد ادن علي نى القرآن وقال عليها حلام الذي يقر أ الفران 
مع السفرة الكرام البررة وميه صلى الله عايه وسل ان يسافر بالدرآان الى ارض العدو الى 
اجماع عامة المسلمين وغاسهم وجاهل,م وعاللهم على الول حفظ فلان القران وقراً فلات 
قرا وكتب فلان الترآل في اسع وسننا القَرَآن من فلان كلام الله تعالى ما في 
المضحف من أول | م القر آن إلى الح قل أعوذ برب الئاس وقال السمناني ايا ان البافلاني 
وشيوخه قو ان لبي ص ل لي وس ا أطلق اقول بان م انزل الله هو القران وهو 
كلام الله ثعالى انما هو على مننى أله عبارة عن كلام الله تعالى وانه غيم مئه أمره ونهيه فقط 


ؤقالاو مد » وشال ل لم اخبرونا عن ولك ان الكتاب في المصحف والقراءة ا مسوعة 


تتم لا لل 11 1 535 هتتات سملل 


ل ملنف 


في الحارب كل ذلك عبارةعنالقرَآن ماذا تمنون بذلك وهل هذا - الا ونه ضعيف وهل 
كلماني المصحف الا عبارةعن معانيه البي ارادها الله تعالى في شرع دينه من الصلاةوالصيام 
والاعان وغير ذلك واخبار الاثم السالفة وصفة المنة والئار والبعث وغير ذلك نما لا تتاف 
من اهل الاسلام أحد في ان المعبر عنه بذلك الكلام اليس هو كلام الله أصلا لان ذات 
النة وذات النار وحركات المصلي وصمل الماجج وعمل الصأنم واجسام عاد وأشخاص مود 
لبس شيء من ذل ككلام الله تعالى ولا قرا نأ فثبت ان لنس هو القرآن ولا هو كلام الل 

| الا العبارة المسموعة فقط والكلام المثروه واللمط المكتوب في المصحف بلا شك اذل ببق 
غير ذلك أو الكفر وتكذيب الله تعالى وتكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ات 
القران أل ل عليه واننا نسم كلام الله فاوهمتهم الضعفاء ان الذي موكلام الله والقران عند 
ججيع أهل الاسلام ليس هو القرآن ولا هو كلام اله ثم أوهمت.و م باستخفافم ان حركات 
المنحر كين وذات الإنة وذات النار هي كلامالت تعالى وهي الّران فبل في الضلال والسخرءة 
لشعفة المامين والمزء بايات الله تعالى | كثر من هذا وقد اخبرني علي بن حمزة المراوي 
اللي الصوفي انه رأى دمض الاشعرية ببماح المصحف برجله قال فا كبرت ذلك وفلت له | 
وحك مكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله تعالى فقال لي ويلك والله ما فيه الا السخام | 
والسواد وأما كلام الله فلا ونمو هذا من القول الذيهذا معناه وكتب اللي ابو المرحي بن 
رزوار المصريان بعض ثقاة اهل مصر اخيره من طلاب السئن ان رجلا من الاشعرية 
قال له مشافرة على من يقول ان الله قال قل هو احد الله الصمد الف لمنة 
« قال ابو مد 6 بل على من يقول ان الله عز وجل لم قابا الف الف امنة تترى وعلى من 
بكر أننا نسيع كلام الل ونثراً كلام الله وتحغل كلام الله وكتب كلام الل الف الف لمنة 
"تترى من الله عز وجل فان قول هذه الفرقة في هذه امسألةنهادةالكفرياللّعروجل وعخالفة 
اران والنبي صلى الله عليه وسلم وعفالفة جيم اهل الاسلام قبل حدوث هذه الطائفة الممعونة 
وو قال ابو محمد » وقالت الاشعرية كابأ ان الله عز وجل ل بزل قائلا لكل ها خلق اومخاق | 
في المستأنف كن الاان الاشياء لم تكن الا حين كونها وهذا تكذيب منهم مكشوف لل أ 

| عز وجل اذ بقول ه انما امره اذا اراد شيئا ان ول له كن فيكون ه فبين الل تمالى اله لا | 


لاقف 


بقول للش كن الا اذا اراد تكوينه وانه اذا قال له كنكان الثي' في الوقت بلا مبلة لان 
هذا هو مقتضى الفاء في المة العرب التي مها نزل القران موا الى تكذيب الله عز وجل في 
خبرمه جيماً اجاب ازلية العلم لان الله تعاللى اذا كان لم نزل قائلا لما يكون كن فان التكوبن 
مزل وهذه دهرية محضة ثم قال المناني بعد اسطر لانه لو وجب وجود ماوجدفيالوقت 
الذي وجد فيه لاجل قول الله تعالى كن لوجب ان بوجد لاجل قول غيره له كن لانت 
صفة الاقتضاء لا نختاف في ذلك بين القدم وامحدث 
فال ابو تمد »> هذا نص كلام هذا الفاسق الملحد حرفا حرفا وهذا كفر محض وحافة 
لا خفاه مها اما الكفر فارطاله ان وجود الاشياء في الاوقات التي وجدت فيهاانماوجد تلاجل 
قول الله تعالى لما كن وأمجابه ان الاشياءلم توجد في احيان وجودها لقول الله تعالى لها 
كن وهذا تكذيب لله تعالى صرف وخروج عن اماع اهل الاسلام وكل من يلي الى 
القيلة. قبلهم ومن ن الكفر الصريح ايضاً في هذا الكلام الملعون قوله أن صفة الاقتضاء في ذلك لا 
ذف بين القدم وا محدث فسوى بين الله تعالى وخلقه واما الماقة تو لهلووجدت الاشياء 
من أجل قول الله تمالى لما كن لوجب ان بوجد لاجل قول غيره لما كن فيا للمسامينهل 
سم في اللمق والرعونة وقلة الياء اكثر من قول من سوى بين قول اللّهعز وجل كن للشئ 


اذا اراد تكوينه وبين قول غيره من الناس كن وهذا اخبث من قول الدهرية ونعوذ بلله 

من الضلال فلولا الحذلان ما انطلق بهذا النوك لان من لا يتَذف بالحجارة في الشوارع 
وماشبهت بهذا الكلام الا كلام النذل ابي م هاثم الجباني لولم جز انا ان نسمى اللّتمالى 
باسم حتى 
قال ابو مد » وهذه اقوال لو قالها صبيان سيل مخاطبم له يس من قلاحهم وثالله قد 
لمب الشيطان مم شاه فانا لل وأنا اليه راجعون وقالت الاشعرءة كبا ان الله لا يدر على 
ظلم احد البتة ولا يدر على الكذب ولا على قول ان المميح ابن الله حتى يقول قبل ذلك 
وقالت الاصارى وانه لا يدر على ان #ول عزير ابن الله حتى يقول قبل ذلاكوقالت الوود 
وانه لا يقدر على ان عخذ ولد وانه لا يقدر البنة على اظبار معجزة على بدي كذاب بدعي 
النبوة فان ادعى الاللمية كان الله تعالى قادرا على اظرار المعجزات على بديه وانه تعالى لا.شدر 


حتى يأذن انا في ذلك اوجب ان لا يوز لله ان سمى شسلة اح تي يأذن لهغيره فيذلك 
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تعالى لا يقدر البتة على ان يمسم المزة الذي لا بعيزأ ولا على انيدعو احدا الى غير التوحيد 
هذا نص كلامهم وحقيقة ممتقدمم لعلوه تعالى عاجزا متناهي التوة دود القدرة يقدرهرة 
ولا يقدر اخرى ويقّدر على ثيء ولا يقدر على آخر وهذه صفة النقصومم مم هذايتواون 
ان الساحر يدر على قلب الاعيان وعلى ان يمسخانساناً فيجءله حمار؟ على المقيمّة وعلى المي 
في الحواء و<لى الماء فكان الساحر عندمم اقوى من الله تعالى 

0 قل ابو عد وخشوا عيادرة اهل الاسلام هم بالاصطلام الكنوا عن ان يصرحؤابان 
اله تعالى لا يدر فقااوا لا بوصف الله بالقدرة على شيء مما ذكرنا 

وقال ابو مد » ولا راحةلهم في هذا لاننا تقول هم و لا نصفه بالقدرة على ذلك الانه 
يقدر على ثي؛ من ذلك ولا له قدرة على كل ذلك ام لانه لا يقدر على كل ذلك ولا له 
قدرة على ثي» من ذلك ولا بد من احدها بضرورة العقل وهنا ضات جبلايم الضعيفة ولا 
بد لهم من التقطم بانه لا يدر وبانه لا قدرة له على ذلك واذ قد صر-وا هذا بالضرورة 


فاول العقلوءسموع اللنة كلاها بوجبانانمن لا يقّدر على شيء فهو عاجز عنه وان من لا 
فدرة له على ثيء فصفة الددز والضعف لا <مّة به فلا 2 هم ضرورةءن|طلاق اسم المجز 
على الله تعالى ووصفه بانه عاجز وهذا حقيتة مذههم يقيناً الا الهم مخافون البوار انف 
ابر وه وقال هذا الباقلاني لا فرق بين الني والساحر الكذابالمتني فيا يا تينابه الاالتحدي 
فقط وقول الني لمن تحضرته هات من يعمل كملي وهذا ابطال للثبوة عرد وقال 
الباقلاني وابن فورك واشياءها من اهل الضلالة والجهالة ايس لله تعالى اسماء البتة وائما له 
تعالى اسم واحد فقط ليس له اسم غيره وان قول الله تعالى ه ولله الاسماء المسنى فادعوه 
با وذروا الذين بلحدون في اسمائه * انما اراد ان يول لله التسميات المسنى فذروا الذبن 
عدون في تسياته ققالسَالانياء المحتى فادعوه بجا وذزوا الاين عدون في أسياثة ثالوا 
وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه ول ان الله نسعة ونسعين اسمأ مائة غير واحد انما 
اراد ان يدول تسما ونسمين تسمية فقال تسعة وتسمين اسما 

فإ قال 'بو عمد » ماني البرهان على تلة الياء وفساد الدين واستسبال الكذب ١‏ كثر من 


57 


وهم » 


هذا وليت شعري من خيرم عن الله تعالى وعن رسول الله على الله عليه وسلم هذا الانك 
ثم لبت شعري اذ زعموا ان ال تعالى اراد ان شول التسميات المتى فقال الاسماء الم-نى )أ 
لاي ثىء فمل ذلك اللكنة آم غفلة أم تسد لاضلال عباده ولاسبيل وال دايع فاعيروا 
لعظيم ما حل مؤلاء القوم من الدمار والتبار والكذب على الله عن وجل جهارا وعل مول 
د وسل بلا رهبة ونعوذ بالله من الضلال مع مع ان هذا قول ما سبقهم اليه 
أحد وقالواكارم ان عمد بن عبد الل بن عبد الطلب ليس هو رسول الله اليوم لكنهكان 


رسول الله 

9 قال ابو تمد # قكذبوا القرآن في قول ألله عز وجل* تمد رسول الله » وكذءوا الاذان 
وكذبوا الاقامة الني افترضبا الله تعالى نخس مرات كل بوم وابلة على كل ججاعة منالمسامين 
وكذبوا دعوة جيم المسلمين التي افوا على دعاء الكفار اليها وعلى انه لا نجاة من انار الا 
بهاوا كذيوا جميع اعصار السامين من.الصحابة فن بعدث في اطباق جميعهم برجم وفاجرثم على 

الاعلان بلا لها الا الله مد رسول الله ووجب على قوم هذا الملءون انه يكذب اأؤذنون 
والقيمون ودعاة الاسلام في قوم عمد رسول الله وان الواجب ان تقولوا حمدكان رسول 
الله وعلى هذه السألة قتل الامير #ود بن سبكتكين مولى امير المؤمنين وصاحب خراسان 
رمه الله ابن فورك شيخ الاشعرية فأحسن اله جزاء ود على ذلك ولعن ابن فورك 
واشياعه وانباعه 

فل قال ابو مد ب انما لوم على هذا الكفرالفاحش قو للم آخر في نهابة الضلال والانسلاخ 
من الاسلام وي قوم ان الارواح اعراض تفنى ولا تبقى وقتين وان روح كل واحد منا 
الآن هو غير روحه الذي كان له قبل ذلك بطرفة عين وان كل واحد منا ,دل ازيد من 
الف الفروح ني كل ساعة زمانية وان النفس انما هو هذا المواء امارج التفس حارا لعد 
دخوله باردا وان الانسان اذا مات ذني روحه وبطل وانه ليس لحمد ولا لأحد من الاننياء 

عند الله تعالى روح ثابتة ننم نم ولا نفس قاعم تكرم وهذا خروج عن اجاع الاسلام فاقال 

بهذا أحد من ب عي الى الاسلامقبل ابي الهذيل العلاف ثم تلاه هؤلاء وهذا خلاف محرد 
للقران وتكذيب لله عز وجل اذ بول » اخرجوا انفسكم البوم يزون عذاب المون * واذ 


وذ » 


شول عز وجل * ولا تقولوا لمن بقتل في سبيل الله اهوات بل أحياء ولكن لا نشعرون ه 
وقال عز وجل » ولا سين الذين قتلوا في سبل الله اموانا بل احياء عند رهم يرزقون 
فرحين با 1 نام اه من فضله ولستبششرون بالذين لم ياحوا من خلفهم ألا خوف عللهم ولا 
م محزنون * ولوله تعالى # الله توف الانفس حين موما والتي لم تمت فيمنامها فيمسك التي 
| قفى عابا الموت وبرسل الاخرى الى اجل مسمى » وخلاف لاسن الثابتة عن رسول أل 
ص 2 عليه وسل المنقولة نقل التوائر من رؤيته صلى الله عليه وس االانبياء عايهم السلام 
يلة أسسري به في السماء وما جرى له مع هودى عليه السلام في عدد الصلوات المفروضات 
وان أرواح الش, داء نسمة تملقفي ثمار المنة وما يلقى الروح عند خر وجهمن الفتئة والمسأئلة 
واخباره عليه السلام انه رأىعن : عيناد م أسودة أسم ٠‏ نه من أهلالمنة وعن ساره اسودة 


لدم شه 0 ن اهل النار وسا' رالدان المأكورة 


دل او عوا» م اراي قزء لاه ويا تيع إليس الذي ورطيم فيها فشاوا 
]| فتالوا في كتمهم فان لم يكن هذا فان الروح تتتقسل عند خروجبا من الجسم الى جسم آخر 
هكذا نص البافلانى فيأحد كتبه واظنه الرسالة المعروفة بالحرة وهذا مذهب التناسخ بلا 
كثفة وقال السمنانيفي كتابه ان البافلاني وأصعابه قلوا ان كل ما جاء في امير من تقل ارواح 


|اشبداء الى حواصل طير خضمر وان روح اميت ترد اليه في قبره وما جرى ممرى ذلك من 
وصف الروح اقرب والبعد والمركة والانتقال والسكون والعذاب فكل ذلك #ول على 
اذل جزء من اجزاء المت والشهيد او الكافر واعادة الياة في ذلك المزء 

ف دل ابو تمد » وهذا طاريق منالموس جد وتطايب بلدين ولقد اخبرفي ثقة م نأصمابي 
أنه سيع لض تديهم نشول ان الروح اغا بم ى في جب الذلب دول وسول الله صلى الله 

ْ عليه وسلم كل ابن | دم يأكه لتراب الاعب الذني منه خلق وفيه بكي ٠‏ 

ناا ء حمدق 1 أرب إلى ال زل منهالى أقوال أهل الاسلام ونعوذ باهمن ! 
المذلانفاتما عذ تدوز ن مذههماللديث الذي ذكرناا نا وتالواكلمم ان النظر في دلائل 
الاسلام فرض والهلا يكو نمسا حتى منظر فها وان من شرط الناظر فيها ان»كوزولا بد شا كا 
في اللهعز وجل وفيصعة النبوة ولا يصحاننظار في دلائرالنبوة ودلائلالتوحيد لن يدتقد صما 


» 9 


ف قال ابو تمد ي واللّه ماسمع سامع قط بادخل في الكفر من قول من أوجب الشك في 
الله تعالى وفي عحة النبوة فرضاً على كل متعم لاجاة له الا به ولا دين لإحد دوه واناعتقاد 
صحة التوحيد لله تمالى وصحة النبوة باطل لا يحل صل *ن كلامهم ان من لم مشك في الله 


تعالى ولا في صعة النبوة فبو كافر ومن شلك فيها فيو محسن ٠ؤد‏ ما وجب عليه وهذه 
فضيحة وحماقة اللم انا نبراً البكمن هذا التول ومنكل قائل به ثملم يحدواني امدالاستدلال 
حدا نايت شعري على هذا الول الملمون هو وءمتقده والداعياليه كيف يكون حال من قبل 
وصيهم هذه التي هي وصية الشيطان الرجم فتبين بالشك في الله تعالى وفي الندوة وامتد به 
امد الاستدلال ايام وأشبر؟ وناعات مات فيا ابن مستثره ومصيره الى النار وا خالدك 
مخلدا ابداً وببقين ندري ان قاثل هذه الاقوال مطالب للاسلام كأئد له مرصد لاهلهداعية 
الى الكفر ولعوذ بالل من الضلال وقالوا كلهم ان اطام رسول الله صلى الله عليه وس المئين 
والعشرات ءن صاع شعير مرة .د صرة وسدّيه الالف والالوف من ماء لسير طبع من بين 
أصانيه وحئين المذع وبي الشجرة وتكلم الذراع وشكوى البمير وعجىء الذئب ليس شيء 
من ذلك دلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبوانه لانه عليه السسلام لم تحد 
لناس بذلك ولا يكون عند م آبة الاما تحدى به الكثار فط وهذا تكذيب منهم لني 
صلى الله عليه و-لم في قوله أذ فمل ذلك اشبد افي وسول اللّوهذا ايضاً قول افتروهخالفوا 
فيه جميع اهل الاسلام وقالوا كلم ايس لثيء من الاشياء نصف ولاثاث ولا رلع ولا 
سدس ولا تمن ولا عشر ولا بض وانه لاوز ان قال الذرد عشر العشرة ولا انه لمش 
المسة وحجتهم في ذلك انه لو جاز ان يقال ذلك لكان عشرا لنفسيه.ودض نفسه 

فالاو محمد م وهذ! جهل شديد لانه انما هو نمض من جلة يكون سأزها غيره وعشر 
جلة يكون سارها غيره ونسوا انفسوم فتالوا بالجزء الذي لا تزه ونبوا اازام الفسبم ان 
يكون جزءا انفسه وهذا تكذيب لله مز وجل اذ ول في القران فلبا النصف فلامه اثلث 
فلامه السدس وام الربع ون امن بمضهم أولياء بض وهذا عن الني صلى الله عليه وسلم 
كثير مع مخالنتهم في ذلك جع اهل الارض ١ؤءهم‏ وكافرم ومخالفة كل لنة والممقول 


8. 


والطبائع وقالوكارم من قال ان النار حرق او تانح أو ان الارض مز او تنبت شيثا اوان 


و(38؟» 20 


(انتصل- رابع) 


طن # 


ار سكر او ان الخيز يشب او ان الماء يروي او ان الله تعالى ينبت اازرع والشجر بالماء فد 
الحد وافترى وقال الباقلاني من اخرالسفر الرايع من كتاءهالمد روف بالا نتصارفيالقر انين تتكر 
فمل الثار للتنسخين والاحراق وننكر فمل الثلج لاتبريد وفعل الطعام والثبراب لاشيم والري 
والجر للاسكار كل هذا عندنا باطل محال ننكره اشد الانكار وكذلك فمل الحجر لجذب 
شيء أو رده او جدسه او اطلاقه من جدبد أو غيره هذا نص كلامه 

يقال او مد »# وهذا تكذيب منهم لله عمل وجل اذ يقوله تلفح وجوهرم الثآر #ولقوله 
تعالى ته وان لنا من السماء ماء مبار كا فانيتنا ب جنات وحب الحصيد #وقوله تعالى» ا ناسوق 
لماء للى الارض الجرز فتشرجج به زرعا تأ كل منه اتعامهم والفسيم ه الابةوقوله تعالىه فاذا 
انزانا عللها الملء اهتزت وربت وانت من كل زوج بجح هوتد صككت بهذا وجه بعض 
مقدمهم في المناظرة فدهش وبلد وهو ايضًا تكذيب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذ شول كل مسكر حرام وكل شراب اسكر حرام مع مخالقهم لكل لغة ولكل ذي حس 
من مسلم وكافر ومكابرة العيان وا بطال المشاهدة ثم اظرف ثيه احتجاجهم في هذه الطامة 
بان اله عم وجل هو الذي خلق ذلك كله فقلنا لم او ليس فعل كل حي مختار واختياره خلما 
لله مز وجل فلا بد من قوم لم فيقال هم فن أبن نسبم الفمل الى الاحياء وهي خاق الله 
على وء نهم من نسبة الفعل الي الجادات لانه خلقالله تمالى ولافرق ولكنهم قوم لا يعقلون 
قال او جمد »# وسمعت بعض مقدمهم تقول ان م ن كان عل معأصي خسة من زناوسرقة 
ورك صلاة وتضييع زكلة وثمير ذلك ثم ناب عن بعضها دون بعض فان توبته تلك لا قبل 
وقد نص السمناني علي ان هذا قول البافلاني وهو قول ابي هاشم الجباني ثم قال السمنافي 
هذا فول خارق للاجاع جلة وخلاف لدبن الامة هذا نص قول السمنانيفي شيخه وشبدوا 
على انفسوم وأقبل لهضهم على لعض بتلاومون 

فؤقال.او عمد » هذا القول مخالف للترَآن والسنن لان الله تعالى .ول * فن يعمل «ثقال 
ذرة خيرا بره ومن يعمل ال ذرة شرا بره * وقال تعالى * ونضع الموازين القسط يوم 
اقلم فلا تقر نفس شيك » الآبة وقال تمالى » اني لا اضيع عمل عامل > من ذكر او 
| أثى» وبالضرورة ددري كل ذي مسكة من عمل ان التوءة من الزنا خير كثير فهذا الجاهل 


أ 2222 /2100020722220252252222201722222222222722222222222222222 


يدول 


0 ل عر ري امأ 
| هذا وسر هذا القول الملمون وحقيقته التى لا بد لتالله منه انه لا ممنى لمن اصر على للا إو 
| شرب لخر ني ان يصلى ولاان وك فتّد ضار يأمر ترك الصلاة الخبس والركاة وصوم 
رمضان والحج نفعل هذا القول وقئله لمان ا تتري مادار الليل والجار و نص السعنافي عن ْ 
الباقلاني شيخه انه كان يدول ان الله تسالى لا يغفر الصغائر باحتئاب الكبار 
قال ابو جمد » وانا سمعت عض مقدميهم ينكران يكوت في الذثوب سناو وناناريه | 
ول الل تعالى * ان تجتنبوا كبار ماتنهون عنه لكفر عن ساني » وقلتبالضرورة مدري 1 
كل ذي فهم انه لا كبابر الا بالاضافة الى ما هو اصغر منبا وهي السيثانت المنغورة باجتئاب | 
الكبار بنص كلام الل تعالى فتولك هذا خلاف للقرآن جرد مقاط ولأ الى المرد وهنا / 
“نهم تكذيب لله عز وجل ورد كه بلا كلفة ومن شنههم الممزوجة بالحسوس وصفاقة 
الوجه قولهم انه لا حر في النار ولا في الج برد ولا في المسل حلاوة ولا في الصبر صرارة 
| واما خان الله تعالى ذلك عند اللمس والذوق وهذا حمق عتين قام اليه انكارثم الطبائع وقد 
ناظر نا على ذلك هذا مع قول شيخهم البافلاني ان لقشور الب رائحة ولازجاج والحصا 
طم ورائحة وزادوا حتى باغوا الى ان قالوا ان لفك طمآ ورانحة فلييت شعري متى ذاقوه ظ 
او شموه او من اخبريم بهذا وهذا لأ بسر فه الا الل ثم الملائكة الذين هفالك و دكن منذاق ١‏ 
ط. م الزجاج وشم رانحته فير منكران بدعى مشاهدةالفلك و1 ميت ةرذو ومن شلعهم 
قو م أن من كان الأ على ذبن الاسلام عخاما بقلبه ولسانه محتبدا في المبادة الا ان السّ | 
عز وجل بعلم آنه لا يموت الأكافرا. فهو الان عند اللهكافر وان من كان الال كافراً مسجد : 
| للنار وللصايب او بهوديا او زنديا مصر حين بتكذ يبب رسول الله صل الله عليه وسلم الا 
ان في عم ال تعالى انه لا عوت الا مسلا فانه الآ ن غند الله ملم 
ؤقالاو 45 لل يعدا بكر بلا قبل هشا م الفوطي وهذه مكابرة للعيان وتكذيب 
ول عزدكا جو داشر تقول انال > ان انهم انوا ثم كفووا © ضام 
مؤمنين ثم اخبر تعالى باهم كنرؤا وتولةتمالى » ومن ند منم عندينه يدت وهو كافر» 
مل الاسلام كرسي وان ارتد معه ومات كاف وقوله تعالى غاطا 


و 


5ْ للمسامين من اصطاب الني صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا من القي اليك السلام لستمؤمناً 
|| 'ستغون عرض اللياة الدنيا فند الله مناتم كثيرة كذلاك كنم من قبل فن الله علي ينوا 
ويلزميم ان الذي سل ابوه ولا بسلم هو لانهكان بلقا ثم مات ابوه ره لكفره ثم اسم 
ان بشخوا حكلهم وبورثوه من ن أبية لانه عند م كاناذ ماتابوه مؤمناً عند الله تعالى ويلزمهم 
ان من كان صيباً ثم عاش حتى شاخ انه لم يكن عند الله قط الا شيخاً ولو جع ما بدخل 
عليهم لام منه سفرضتم وقلو كلهم انه ليس على ظبر الارض بودي ولا نصراني يقر 
لبه ان الله حنّ 

طقال ابو تمد » هذ تكذيب للقران على ما بينا قبل ومكابرة للعيان لانا لا حصي كم دخل 
في الاسلام منيم وصلح اانه وصار عدلا كلهم لا مختلف في انهءكان قبل اسلامه مقراللّه 
اعز وجل عألا به 6 هو بعد أسلامه لم بزد في توحيده شيء فكابروا العيان وكذبواالقرنف 
حمق وقلة حياء لا نظير له وقال الباقلاني في كتابه المعروف بالانتصار في القران ممنى قول 
اله تعالى ه لا برشى لعباده الكقر » وقوله تمالى ه لا يحب الفساد ه انعاممناءلا يحي الفساد 
لاهل الصلاح ولا يرضى اعباده المؤمنين ان يكفروا ول برد انهلا برشاء لاجد عن كانه 
ولا حبه لاحد منهم ثم قال وان كان قد احب ذلك ورضيه لاهل الكفر والفساد 

«قل ابو خمد > وهذا تكذيب لله تعالى 2 رد ثم ايضاً اخبر بان الكفار فعلوا من ن الكفر 
امرا رضيه الله تعالى منهم واحبه منهم فكيف بدخلهذا فيعتّل مسلم مع قوله تعالى» انبعوا 
مااسخط ال وكرهوا رضوانه فاحبط اعمال » واعجبوا اظلمة جهله اذل نفرق بين ارادة 
الكفر والمثيثة والللق له وبين الرضا والحبة وقال أ يض فيه ان اقل من سورة من القرآن 
لبس عمجز اصلا بل هو منّدور على مثله وقال ايِضّأ في السفر المامس من الديوان المذ كور 
ان قل كف تقولون اكان يجوز من الله ان يؤلف القرآن تأليماً آخر غير هذا يمجزاللملق 
عن مقابلنه قلنا نم هو تعالى قادر على ذلك وعلرما لا غاية له منهذا الباب وعلىاقدار كثيرة 
واعداد لا محصيها غيره الا ان كان تأليف الكلام ونم الالفاظ لا بد ان بلغالى غاية وحد 
لاحتيل الكلام | كثر منه ولا اوسم ولاس وراء تلك الاعداد نص والاوزانثيء 'تناوله 
القدرة قال ونا في هذه المسألة نظر في تأليف الكلام ون الاجسام وتصوير الاشخاص 


هل 
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هل يجب ان يكون نهاءة لا حتءل ااأؤلف والنظوم فوقا ولاماهو ١‏ كثر متام لا لا 
9 قأل ابو مد » هنا صرح بالشنك في قدرة الله تعالى الما نهاءة غول او المذيل أخره 
في الضلالة والكفر ام لا نمابة لها 6 شولاهل الاسلام ونمو بالله من الضلال ٍ 
ف« قال ابو خمد » ولمّد اخبرني بعض من كان بداخلهم وكان له فيرم سبب قوي وكان من 
اهل الهم والذكاء وكان يزري في باطن امره عرهم امهم نةولون االله تعالىمذ خا ق الارض | 
فاله خاق جسما عظما عسكها عن ان نهوى هابعلة فلا خلق ذلك ا+.م افناه في الوقت بلا |[ 
زمان وخاق اخر مثله بمسكبا أيضاً فلا خلقه افناه ائر خلقه بلا زمان ايضاً وخلق اخرومكذ! | 
ابد امد بلا شهاية قال لي وحجتوم في هذا الوسواس والكذب على الس تعالى فيه ممالم ,له 
اح قيار م ما يكذبه المس والمشاهدة أنه لا بد للارضمن جح .4 سك والاهوت فل و كان 


ذلك ف 2 ونتين أو مقدار طرفة عين أسمط هو ايض 9 فهو اذا أخلق تمافى. ار 
خاقه وم قم لان الجسم عندم في ابتداء خاقه لا سا كن ولا متحرك ٍ : 

و قال ابو مدي وه_ذا ا<تجاج لاحدق بالق وما عل أاحذ تط جما لاسا كنا ولا ا 
متحركاً بل المسسم في | تنداء خاق الله تعالى له في .كان حرط به في جهاته ولا شك ساكن 
في مكانه ثم تحرك وكأنهم لم سمعوا لول الل تعالى » ان الله لك السموات والارض ان 
تزولا » فاخبر تعالى انه يكبا كا شاء دون تكلفمال مخبرنا الله تعالمي به ولاجمل في المتول 
دليلا عليه ولو ان قائل هذا المق وقف على الاق وطالم شيئاً من براهين الهيئة لجل مما 
اني به من اموس ومن شنعهم قول هذا الباقلاني في كتابه المعروف بالانتصار في القرآن ان 


تقسيم آيات القران وترئيبٍ مواضعسوره ثيء فعلهالناس وليسهو من عند الله ولا م نأمص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 

' قال ابو َه نقد كذب هذا الماهل وافك اترأه ما سمع قول الله ل ومين‎ ١ 
١ دأو شما تف ناا «ثليأ ه وقول رسول الله صلى أله عليه وسلم في آي الكرسي‎ 
وان الكلالة والخير انه عليه السلامكان يأ اذا تزات الآآية انف حمل في سورة كذا‎ 
وموضع كذا ولو ان الناس ربوا سوره لا تغدوا احد وجوه ثلاثة اما انيرتبوهاعلى الاول‎ 
| فالاول نزولا او الاطول فا دونه او الاقصر فا فوقه فاذ ليس ذلك كذلك فقي سح انه‎ 


أصلا ومن شنعهم قول الاق كتهو مذاهب أب را مق وجا لقوالكان 5 في باب 
0 الدع رءة والفلاسة واكك مويه هٌ قال الباقلاني فاماما ستحيل عَاؤه من 
س الموادث وهي الاعىاض فائما * جب عدمبا في 1١‏ ثاني من حال حدوما من غير معدم ١‏ 
1 0 م إشنها وذا نص كلامة وقال متصلا هذا الفصل واما نحن فتقول ام ا نفنى الجواهر 
ْ في قط الاكوان عب من حيث لا يمح أ وجود لاف مكان ول في يدر تدر لان 
١‏ واذا / بلحق فها شيء من الاكوان قعدم ماكان نحان فها مها اوجب عدمبا هذا نص 
كلامة وهذا قول بافناء ا واهر والاعرا 5 فناء واعدام لا فاعل لما وارت الله 0 
شن الغاتي ونغوذ بالله من هذا الضلال والالماد ا حض 3 باجعوم مس لله تعالى على 
- نعمة ينية اصلا وقال الاشعري شيخبم ولا له على الكفار نعمة دئيوية اصلا وهذأ 
كدت منهومن اثباعه الضلال لله عز وجل اذ يول »دلوا لعية الله كما را واحلوا قوه سس 
!| وا ر البواز جم يصلوما وبنس القرار واذ شول * عز وجل 0 بابي انرا ثيل اذ كروانعمتي 
أ الني نعمت د عليم واني نضاتكم حلى المالمين »* و 5 خاطت ا هذا كفا ححدوا نعمة الله 
تءالى نكأ 1م واما الدنيوية فكثير قال تعالى ع قتل الانان ما اكفره من أي شم 0 
من نطفة خلقه فقدره ثم البيل يمره + الى قوله » فاية لظ ر الاشانالى طء مده الآآنة ومئله 
من الترآن كثير وقال الباقلاني في كتاءه المعروف بالانتصار في القرآن في باب مترجم ساب 
الدلالة على ان القران معجز للنبي على الله عليه وسلم وذكروا سؤال الملحدين عن الدايل 
على صعة ما إدعاه المسلمون من ان القران فمجز فال الباقلاني يقال لهمما معنى وص ف لمان 
ْ وغيره من ايات ارسول صلى الله عليه وسلم يانه معجر فاعا معنأة انه ممالا يقدر العياد عليه 
١‏ وان يكو نوا عاجزن على المقيقة واتا وصف الدّران وغيره من ايات ازسل عليهم الصلاة 
والسلام تقصى فوسى وحروج الناقة من ن الصخرة وابر اء الاكه والارص واحياءالموق بأنه 
مسجز وأن ل يتعاق به جز عاجز عنه على وجه التسمية ا بحن عنه العاجز من الامور أ يي 
صمم تزع عثبا وقد رمم با عدوا ل معارمات ابات الرسل غير عن عدم 
قوتت بره دا العودت قال الباقلاتي ومما يدل تلى ان العر ب لا 


0 سيك 


7 'نعجز عن مثل شل اران لانه قد صم وثبت أن السجز لا يكون عيزا أ 5 عن موجود 


فلو كانوا على هذا الاصل عاجزين عن مثل القران وعصىمومى واحياءالموتى وخلقالاجسام 
والاسماع والابصار وكشف البلوى والماهات لوجب ان يكون ذلك اأثل موجو دافييم 
ومنهم كا امهم لو كانوا قادرين على ذلك لوجب ان يكون ذلك منهم ولمالم يكن ذلك كذلك 
بت انه لا يجوز عمز العباد على الْمَيمَة عن وثل القران مع عدمه منهم وكونه غير موجود | 
لهم ولاءن قلب عصى موسى حية ولا عن مثل ذلك : 
طقال ابو تمد » اينتظ_ كفر بعد هذا الكفر في تصريحه ان العباد والعرب لا جوز ارتب 

يهجزوا عن مثل القران ولا عن قل العصاحية ولا يفتر ضعيف بذوله أمهم غير قادرين على 
ذلك فانما هو على قوله المعروف من ان الله لا بقدر على غير ماافمل وظهر منه فط ومن 
علي المحال قوله في هذا الفصل اله لا يجوز ات يسجز الماجز الا مما يقدر عليه معان 
هذا الكلام منه موجب انهم ان مجزوا عن مثل القران قدروا عليه وما عترى في انه كارف 


كائد للاسلام ملحدلا شلك فيه فبذه الاقوال لا ينطلق بها اسان مسل ومن اعظم البراهين 


على كر البافلاني و كيده للدين قوله في فصل اخر من 'اباب المذ كور في الكتابالمذكور 
انه لايجب على م من سمع القران من د بن عبد اله بن عبدالمطاب ب صلل الله عليه وسلم أ 
ادر الى لطم عل أنه أب أوائه ل يده ظبر ومن قبله نيجم حتى يسأل أهل النواحي 
والاطراف وثقلة الاخبار وبتعرف حال امتكلمين بذلك الاسان في الافاق قافا علم بمدالتتيت |[ 
والنغار انه لم سبقه الى ذلك أحد لزمه حيكشد اعتقاد بوته 
يو قال ابو محمد وهذا انسان خاف معاجلة الامة له بالرجم ؟ يرجم الكلب ان صرح بان 
بوة تمد صلى الله عليه و -لم بأطل فصرح لم بما يؤدي الى ذلك من قرب اذ اوجب بان لا 
يقر احد بنبوة مد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله سبل الله عليه وسلم 0 ٍْ 
الثران ولا باله أت من اياتداعل صمة نيوت ألا حى يسأل اهل النواحي والاماراف ويلته 
الاخبار ويتعرف حال المتكلم بالعربية في الافاق 
طقال ابو تمد » فاحال وال على عمل لا نهانة له ولو جمر الانان عمر نوح عليه الصلاة 
والسلام لان سؤال اهل اانواحي والاطراف لا قفي فى الف عام والتظار الاخبار بين 


#١ 


له حد وليت شعري متى تصل المخدرة وطالب المعاش الى طرف من هذا احال لان اهل 
النواحني ثم من بين صدر السين الى اخر الانداس الى بلاد ازيم الى بلاد الصمّالبة فا بين 
ذلك فلاح كثر هذا الجاهل اللحد وكيده للقسلوم لكل من له ادنى حس مع ضف كيده 
أ في :ذلك قال الله تعالى * ان كيد الشيطا نكانضعيما * ويكنىء نكل ه زراني به فيه ذا فصل 
الملمون قالله ان من له علم توي بالشربة والأخبار قيكفيه تين عبن العرب عن .معارضته فن 
يعدم إلى اليوم وانه منعنده ضرورة لانم ينزلالةرانجلة فيمكن في هالدعوى مناحد وائا 
نزلمة لما في كل قصة تأزل فينزل فيبا قران وهذهضرورة موجبة انه عندهعليهالصلاة والسلام: 
ظبر بوحي الله تعالى اليه وبما فيه من الغيوب التي قد ظور انذاره بها وأما من لا عل له بالاذة 
والاخبار فيكفيهاخبار من بشع له العم مخبره بان العرب عمزت عن مثله وانه اتى به مقصلاعند 
حلول القصص التي انزل الله تعالى فيها الامة والايتين والكامة والكامتين من القّرانوالتوراة 
نم6 هوذبذا اق وذلك الالحاد الحض والكلامالغث السخيف ومن كفرانممالصام قول 
السمنانياذ نص على ان الباقلاني كان بول ان جميع المعاص يكلبا لا نحاشى شيعا منها مما يجبان 
يستغفرال منه جابز وقوعبا من الني صلى الله عليه وسلم حاشا الكذب في البلاغ فتط وقال 
البافلاني واذا نهي الني صلي الله عليه وسم عن شي ثم فعله فليس ذلك دليلا على انه مندو 
اذ قدشعله 26 لله عز وجل قال الباقلاني وليس علىاصحابه فرضاً أن ينكروا ذلك عليه وفال 
السناني في كتاب الامامة لو لا دلالة العقل على وجوب كر ون الني صلى الله عليه 0 
معصوماً في البلاغ عن الل ع وجل لما وجب كوله عضوم في البلاغ 6 لا يجب فيا سواه 
من افياله واغواله وقال ايسا في مكان آلخن منه وكذلك يجوز ان يكفر ألا بي صلى ال عايه 
بعد اداء الرسالة 
ف ل ابو عمد » يل الذي لا إله الا هو انكان قال هذا التول ناصرا له وداعا ليه ملم 
قط وماكان قائله الا كافر؟ ماحد فاعا.وا امها الثاس انه قد جوز على الني على الله عليه 
وس الكفر و لزنا واللياطة والبغاء والسرقة وجميع المعامي واي كيد الاسلام بالناس أعفلم من 
هذا واما اصاحيه ابن فورك فآنه مد منع من هذا وانكره واجاز على |: ي على الل عله يه وسلم 


دنار المعادمى كمتل النساء وتعر يضبن وتفخيد ذُ الصبان ولو ذلك وأمنا شيخهما إن ماهد 


مص عع 2 سم د لمم ج47 ٠‏ متوواض كلقع ص ب سس س2 > ع د ع صن لسسع د تحط و0 ' 


و7» 


|| البصري ليس بالمتري فانه منع من كل ذلك وحاشالل ان يجوز الني صل الله عليه 
وسلم ذنب سند لا صنير ولا كبير اقول الل تعالى » لقد نكم في رسو لاللةاسوة حسنة» 
ومن الحال إن يا نا الله تعالى ان نتاسي بعاص في معصيته مرت او كبرت واتحبوا 
لاستخفاف هذا الملحد بالدين وبلمامين اذ بقول هاهنا انه لبس فرضاً على اصماب الي 
صل ألله عليه وسلم أن بنكروا عليه عصيان ربه وعخالفة مره الذي اميم به وهو يول في 
نصره لاقياس أن قياس من قاس من الصحابة وسكوت من سكت منهم عن اثكاره دلييل 
على وجوب الحم بالقياس لام لابقرون على منكر فاوجب اقرارثٌ على المنكر من الني 
صلى الله عليه وسلم حاشا لله من هذا والكر اقرارم على القياس لوكان منكرا نمع بين 
هذا لمناقضة والكذب ني دعوى القياس على الصحابة ودعوى معرفة ججيعهم بقياس من قاس 
منهم ودعوى اهم ل ينكروه وهذه صفات الكذا بين المتلاعيين بالدن ومن طوامهم ما حكاه 
السمناني عن الباقلاني انه قل واختلفوا في وجوب كون الني صلى الله عليه وسل افضل اهل 
وقته في حال الرسالة وما بعدها الى حين موته فاوجب ذلك قائلون واسقطه آخرون وقال 
البأقلاني وهذاهو الصحبيح ونه تقول 

9 قال ابو حمد » وهذا والله الكفر الذي لا خفاء به اذ جوز ان يكون احد ممن في عصر 
ألني صلى الله عليه وسلم فا بعده افضل من رسول الله صلل عليه وسل وما انكرنا على احمد 
بن خابط الادون هذا اذ قال ان ابا ذركان ازهد من الني صلى الله عليه وسلم هذا مع قول 
هذا المستخف الباقلاني الذي ذكره عنه السمناني في كتابه الكبير في كتاب الامامة منه ان 
من شرط الامامة ان يكون الامام افضل اهل زمانه 

قال ابو مد » با لاعرارة بالدبن يوز عند هذا الكافر ان يكون فى الناس غير الرسل 
أفضل من رسول الله صبل الله عليه وسلم ولا يجوز عنده ان يي الامامة احد بوجد في الناس 
افضل منه ثم حمته ايضاً في هذا حمق عتيق لاله تكليف ما لا يطاق ولا سبيل الى القطم 
أ فضل احد على احد الا نص من الله عز وجل وكيف بحاط بالافضل من قر يش وم مبث ونون 
من اقصى السئد وكابل ومكرات الى الاشوته الى سواحل البحر الحيظ ومن سواحل 
بحر امن الى نور ارمينية واذرسيان فا بين ذلك اللهم المن من لا يستحي ومن العجب ان 


( الفصل - رايع ) وب9؟» 


ل طقف 


| هذا النذل الباقلاني قطم مخلاف الاججاع على ابي حنيفة باجازته القراة الفارسية وصرح 78 

| ترتيب الآيات فى القرَان اجماع وقد اجاز مالك لمن قرأ عند غروب الشمس وطلوعبا خاءته | 

| ية سجدة ان يصل التي قبلبا بالتي بعدها فالك عنده مخالف للاجاع وقطم بات الشافني 

٠‏ مخالف للاججاع في قوله » بسم الله الرحمن الرحيم * آية من ام التران وان داود خالف د 

| الاجاع في قوله بأبطال القياس افلا يستحي هذا الجاهل من أن يصف العلياه بصفتهمع عظيم 0 
جهله بان عأصماً وابن كثير وغيرهها منالقراء وطانفة من الصحابة تقول بقول الشاففي الذي 
جمله خلافا للاجاع وانه لم يات قط عن احد من الصحابة ايجاب الحكم بالقياس من طريق 
تثبت وانه قد قال بانكاره ابن مسعود ومسروق والشعي وغيرمم ولكن من يضلل الل فلا 
هادي له ومن عجائبه قوله ان المامي اذا تزلت به النازلة ففرضه ان سأل افته اهل بلده 
فاذا افتاه فبو فرضه فان تزلت به تلاك النازلة ثانية لم يجز له ان يعمل بتلك الفتيا لكن يسأل 
ثآنية اما ذلك الفمّيه واماغيره ففرضه ان يعمل بالفتيا الثانية وهكذا ابد 
ف قال ابو عمد »م هذا تكليف مالايطاق اذ اوجب على كل أحد من العامة ان يسأل أبد 
عن كل مانو به فيصلاته وصيامه وزكاته ونكاحه ويوعه ويكرر السؤال عن كل ذلك كليوم 
بل كل ساعة فبل في الجاقة اكثر من هذا ونموذ بالل من المذلان 

جا ذكر شنع لقوم لالعرف فرقم 26م 1 

قال ابو تمد »# أدعت طائقة من الصوفية ان في أولياء الله تعالى من هو | فضل من جميع 
الانبياءوالرسل وقالوا من بلغ النابة القصوى منالولاية سقطت عنهالشرائ كلها من الصلاة 
والصيام والزكاة وغيرذلك وحلت له الح رما تكلبا منالزنا وار وغير ذلك واستباحوا.هذا 
نساء غيم وقلواأننا نرئ ال وتكلمه وكلبا .قذف في نفوسنا فهو حق ورأيت رجل نهم ْ 
يعرفك بن شمعون كلام ذصه ا زلله تعالى مانة أسم وان الموفي مابة هوستة ة وثلانون حرقاً لس 
1 في حرواف اطحاه شي الاواحد فقط وبذلك الواحد يد( ل أعل المكامات الى المقوقال 
امنا ارق مين ربب كالة ان لنت رجله وما فنودي ما هكذا مجالس الملوك 
فلم مد رجله بمدها يمني اهكان مدعا لجالسة الله تمالى وقال ابو حاضر النصيي من اهل 1 

ْ نصيبين وابو الصاح السسر قندي واصحاسهما ان الاق لم بيزالوا م الله تعالى وقال ابو الصياح | 


قتف 


لاحل ذباتم أهل الكتاب وخطأ فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال أهل الردة 
وصوب قول الصحابة الذبن رجعوا عنه في حربهم وقال ابو شعيب القلال ان ربه جسم في ١‏ 


صورة انان لحم ودم وبفرح ويحزن وعرض وفيق وقال بعض الصوفية ان ربه يمشي في | 

الازقة حي تى انه عشي في صورة نون بتبعه الصبيان بالاجارة حتى ندموا عمبيه فاعلموا ر 

الله ان هذ هكلبا كفرات صام وأقوال قوم يكيدون الاسلام وصدق القائل 

شبدت إن ابن المسلم هازل » باصحابه والباقلاني اهزل 
وما الجملالملعون في ذاك دونه » وكلبم في الافك والكفرمتزل 
واه ماثم مع المغرورين بهم في قبوطم عنهم وحسن الظن بهم الا م قال الآخر 
وساع سم ااسلطان يسعى عليهم *# ومحترس من مثله وهو حارس 

| واعلموا رجكر الله ان ججميع فرق الضلالة لم يجر الل على ابديهم خير ولا قتح م من بلاد أ 

الكفر قرية ولا رفع للاسلامراية وما زالوا إسعونفي قلب نظامالمسلمين وبغرقونكلةا لؤمنين | 

ويسلون السيف على أهل الدين ويسعون في الارض مفسدين أما الموارج والشيعة فامرم أ 
ا في هذا أشبر من ان ب سكلف ذكره وما توصلت الياطنية الى كيد الاسلام واخراج الضعفاء ا 
ْ منه الى الكفر الأعلى السئة الشيعة وأما الرجثبة فكذلك الا ان المارث بن سرح خرج | 
1 بزممه منكرة للجور ثم مق بالترك فقادم الى ارض الاسلام فانهب الديار وهتك الاستار. أ 
| والممئزلة في سبيل ذلك الا انه الى تيد بعضهم اممتصم والوائق جهلا وظنا اهم على شي 

وكانت للمعتصم فتوحات تخودة كيابل والمازبار وغيرم فاللةالله اها المسلدون تحفظوا بد كر 

ونحن تجمع لك بمن ل الكلام في ذلك الزموا ارال وسئنرسولاقة صل عليه وس أ ظ 

ومامفى عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابمون وأصعاب الحديث عصرا عصرا الذين طلبوا | 

الاثر فازموا الائر ودعوا كل محدثة فكل محدنة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في ْ 

النار وبالله تعالى التوفيق تم اكلام في شنع المبتدعة أهل الاهواء والتحل المضلة والجد ظ 

لله رب العالمين 


3 


0ج فبرست اللزء الرابع من كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم :م 
كحيقه 

هل تعصى الانيياء علي الصلاةوالسلام والمشركين قبل البلوغ 
الكلام في ادم عليه السلام الكلام في القيامة وتغبير الاجساد 
الكلام في نو علي هالسلام « خلق المنة والنار 
الكلام في ابراهيم عليه السلام د قاء أهل الجنة والنار أبد 
اتكلام في لوط عليه السلام « الامامة والمفاضلة 

٠‏ الكلام فياخوة بوسفعلهم السلام « وجوه الفضل والمفاضلة بين 
الكلام في بوسف عليه السلام الصحابة 


الكلام في موسى عليه السلام وأمه 5 « حرب على ومن حارنه من 


الكلام في بولس عليه السلام الصحابة 
الكلام في داود عليه السلام « «مامة المفضول 


الكلام في سلبان عليه السلام 
الكلامفي مد صلى الله عليهوسم 
الكلام في اللائكة علهم السلام 

هل يكون مؤمنأ من اعتمّد الاسلام 
دون استدلال 

الموافاة 

الكلام في من ل تبانه الدعوة ومن 
بال 

الكلام في الشفاعة والمزان ال 


الكلام عل من مات من أطفال المسلمين | 


٠‏ « عمد الامامة بماذا تصح 
الامربالمعروف والنعي عن المنكر 
الكلام في الصلاة خلف الفاسق 


ذكر العظاتم المخرجة الى الكقر او الى 
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المعاني التي يسميها اهل الكلام الاطائف والكلام في السحر » 
( وني المجز ات التي فيها احالة الطبائع يجوز واحدها لغير الانبياء م لا) 
قال ابو تمد ذه قوم الىان السحرقلب للاعيان واحالة للطبائم وانهم يرون اعين 
الأس مالا برى واجازوا للصالمين على سبيل كراءة الله عن وجل لهم اختراع الاجسام 
وقلب الاعيان وجميع احالة الطبائم وكل معسجز للانبياء عليهم السلام ورأيت سد ابن الطب 
الباقلاتي ان الساحر يمشي على الماء على اميد وني المواء وشَلب الانسان حمارا على الميقة 
وان كل هذا موجود من الصالمين على سبيل الكرامة وانه لا فرق بين آيات الابياء وين 
مايظهر من الانسان الفاضل ومن الساحر أصلا الا بالتحدي فان الني تحدي الناس بان ينوا 
عثل ماجاء هو به فلاشدر أحد على ذلك فط وان كل مالم تحد به ال بي صلى الله عايه وسلم 
الناس فليست آنة به له وقطع بان الل تعالى لاشدر على اظبار انة على لسان متني' كاذب 
وذهب اهل اق الى انه لابشلساحد عيئا ولا محيل طبيعة الا الله عن وجل لاديانه فط 
سواك تحدوا بذلك أو تحدوا وكل ذلك آيات لم عليهم الصلاة والسلام نحدو | بذلك املا 
والتحدي لاممنىله وانه لابمكن وجود ثى. من ذل كلصا ولالساحر ولا لاحد غيرالانبياء 
عليهم الصلاةوالسلام والله تعالى قادر على اظبارالآ ياتعلى ابدي الكذابين المدعين لانبوة 
لكنه تعالي لااشمل م لاشعل مالا بريد ان بشعله من سار ماهو قادر عليه 

لإقالاوحمد» وهذا هوالمق الذي لامجو زغيره رهاز ذلك قولهعن وجل »ه وت كلات 
ريك صدقا وعدلا لامبدل لكلانه » وقال عن وجل * وعلم آدم الاسماء كلبأه وقال تعالى» 
انما أمره اذا اراد شيئا انيقول له كن فيكون «فصح انكل ني لال ما قد رتبه الله عن 
وجل الترئيب الذي لاشيدل وصح ان الله عن وجل اوقع كل أسمم على مسماه فلا يجوز ان 


لوقع 


لف 


يوقم أسسم من تلك الاسماء علىغير «سماه الذي اوقعه الله تعالى عليه لانه كان يكون ديلا 
ا-كليات الله تعالى التي ابطل عن وجل ان تبدل ومنع من ان يكون لما مبدل ولو جازان | 
تحال صفات ٠‏ «سعى “ما التى وجودها فيه استحق وقوع ذلك ك الا سم عليه لوجب أن سمط ْ 
عنه ذلك الاسم الذي أوقمه الله تَمالى عليه فاذ ذلك كذ لك فد وحب انكل مافي العام ما 
قد رثبه الله على ماهو عليه من فصوله الذانية وانواعه واجناسه فلا يبدل ثىء منه قطنا أ 
الا حيث قام البرهان علىتبدله وليس ذلك الاعلى احد وجهين اما استحالة ممهودة جارية على | 
رتبة واحدة وعلى ماني الله تعالى عليه العالممن استحالة الني حيواناً والنوي واليزور شجرة أ 
ونبانا وسار الاستحالاات العهودات واما استحالة لتمهد قط ولا بني الل تمالى مالم علها | 
ولذلك قد صح للاهياء علهم السلام شواهد لم م على ص نبونهم واجود ذلك بالمشاهدة 
| عن ننم وله الى من لم يشاهدم بالتوائر 2 للعلم الضر وري فوجب الاقرار بذلك 
دفي ماعدا أمس الاندياء عايوم الام على الامتناع فلا يجوز البتة وجود ذلك لا من ١‏ 
داحرولا توما توجهم ن الوحوه لانه لس هم برهال بوجود ذلك ولا صح بهشل وهو 
متنع في العف لما قدمنا ولوكان ذلك مكنا ام ى اللمتنع والممكن والواجب وبطات التاق 
كابا وامكن كل ممتنع ومن لمن هاهنا لمق بالسوفسطائة على المقيقة ونسألمن جوز | 
ذلك للساحر والفاضلهل يجوز ككل احد غيرهذين ام لاجوز الالمذين فط فان قال ال | 
ذلك للساحر والفاضل فقط وهذا هو قولم سألنام عن. الفرق بين هذين وين سائر اناس | 
ولا سبيل لم الي الفرق بين هؤلاء وبين غيرم الا بالدعوى التي لايمجز عنهااحد وان قالوا / 
انذلك جَائرَايضا امير الاحر والفاضل لوا بالسوةطائةحةاوم شتوا حقيتةوجاز تصديق 
من بلاعي أنه يصعد الىالسماء ويرى الملائكة وانه يكلم الطير ويجتتي من شجر المروب 
المر والمناب وان رجالا حماوا وولدوا وسار التخليط الذي من صار اليه وجب ان يعامل 
بماهو اهله ان امكن او أن يعرض عنه إنونه وقلة حياله 
قال ابوحمد » لافرق بين من ادعى شيا مما ذكرنا لفاضل وبين دعوى الر'فضة رد | 
الشمس على علي" بن ابي طالب ماين 0 قال 
فردت علينا الشمس و والليل رائم # الشوس م لحم من جانب الخدر : 


نضاضوءها صبغ الدجنة وانظوئ » لمجيككء فوق السماء .المرجع 

فوالل. ما ادرسكت علي بدالنا » فردتله ا م كان في القوم وشع 

وكذلك دعوى ,النصارى لرهيام م .وقدمائهم فانهم 000 من قلى الاعياناضماف || 
مأبدعيه هؤلاء وكذلك دعوىالهود لاحبارثمورؤس الثارب عندم ان 57 رحل 

من, يناد الى قرطبة في بوم واحد وانه ات قرئين فرأسرجلمسام من تى الاسكندراني 

كان سكن قر طبة .عذهمبات. البود وهمذا كلة باطلموضوع وبنو الاسكندرانيكانوا 
اقواما اشرا فأ معر وفين يعرف لاحد منهم .شىءبمن. هلما هذا والاقة لاحد لما وهذاء برها 
كافرلن. ذ لصح لقسة 

قال ابو تد.واماااسحر فانه ضروب منه ماهورمن قبل اللكوآكب كالطايم المنقوش | 
فيه “صورة عقرب في وقتكون القدر في العقرب فينفم امسلكه. من لدغة العرب ومن 
هذا الباب كانت_الطلمنهات .وليست احالة طبيءة مولا قلت عين: ولكنها .قوي ركها. الله 
عن وجل مدافءة لقوى,اخركدفع_اأر للبرد ودفع البردللحروكقتل القدر للدابة الديرة اذا 
لاى: الدبرةضوءهءاذا. كانك ديرتها مكشفةللقمر ولا يكن دقع الطدمات لانناقد شاهدنا 
أنفسنا ْثارها ظاهرة الى الآ منقرى لابدخلبا جرادة ولا.قع فيه برد وكسر ق-علة التي 
لابدخا با جيش: الا ان بدخل كر هاموغير ذلك كغير جدا لا تكره الأعنابق وه اعمال قد 

هب .م نكان محسسلهاججلة واتقطم.م من العالم و ربق الاآثار صناعامهم.فقط.ومن.هذا الباب. 

5 مانذ كره للاوائل.فيكتهم في المونسيما وانه كان يؤلف به بين الطباء وكائر يماما 
ينها ونوع آخر. من السحر يكون 'بارق وهو كلام جموع من حروف مقطمة في.طوا 
مروفة ايأ حدث اذلك التركيب قوة ستثار .به الطبائع وتدافع.قوى أخر وقد شاهدنا 
وجرينا منكان يرقي.الدمل الهاد الدَوى.الظبور فى أول ظبوره فبيس بيدأ من بومه.ذلك. 
إلذبول وتم به فىاليوم الثالث وشلمبكها تقلع قشيرة الترحة اذا تم اجر بنا من ذلك مالا 

يحصيه وكانت هذه المرأة. , رقي: .احد دملين قد.دفما على الم ان واجد ولا رقي الثاني فبيس 
الذي رقت ويم ظرور الذي لم عرق ويلقي-امله .منه الاذي الشديد وشاهدنا من كان يرقي: 
الورم المعووف بالخمنازير ندمل مافتح ا .ويذط.مام | ينفتح وييرأ كل ذي ذلك البرء 


2622, 


لتام كان لايزال بفعل ذلك فى.الناس والدواب ومثل ار ا 
0 كشلهدتنا لثفته ويجر, ببنا لصدقه وفضله انه شاهد مالا حصى نساة يتكامن على الذين 
يمخضون الزيد من اللبن بكلام فلا مرج من ذلكاللإن زيد ولا فرق بين هفين الوجهين 
وبين ملافاة فضلةالصفراء بالسق ونيا وملاقاة معف القلى بالمكندر وكل هذه المماني جارية 
على رمة ة واحدة من طللب ب علم ذلك أدركه ومنه مايكون باتألصمة كا بير الماذب للحديد 
وما اشبه ذلك ومنه ما .يحكون لداف بد كيل ابي السجائب التي شاهدها الناس وغراءاطال 
لطيفة لاحيل طبعا أصلا 
قال ابو مد وكلهذهالوجوه الني ذَكرناها ليدست من باب معجزات الانياء علييم 
السلام ولا من باب مابدعيه اهل الكذب للب للسحرة والصالطين لان معجز الانياه هو 
خارج عن الرتب وعن لبائم كل مافى العالم وعن بذية العالم لاجري ثبىء منذلك على قائون 
ولا على سان معلوم لكن قلب عين واخالة صفات ذاية كثيق القمر وفلق البير واختراع 
طيام وماء وقاب الععسا حيه وأحيأءميت قد أرمواخراج اقة من صخرة ومنع الناس منان 
بتكلدوا بكلاممذ كزرا را ومن انبا + وا مثلهوما اشبه هذ امن احالةالصفات الذاتيتاي بوجودها 
تستدق الاسراءهومما : تقوم الأدود وهذا نعيئه هو الذي بدعيه المبطلون لاحر والناشل 
لقال ابو مدي وانما يلوح الف رق جدا بين هذينالسبيلينلاهل العلى حدر الادما: والمسنيات 
وبطبائم العالم والقسامهمن مبدثه من اجناس اجناسهالى انواعه الى اشخاصه وماهومن اع اه 


ذاى وماهو منهأغيري وما سرع الاسحالةوالزوال من الغيري منها وما .بطي" زواله منهاوما: 


| نثبت منها ثبات الذاتي وان لم يكن ذاتيا والفرق بين البرهان وبين مالظن انه برهان ولس 
برها والمجد ّ على ماوهبوالعم به عاينا لا إله الاهوحدثنا جمد بن سعيدين بان نا اجمدين 
عبد البصير قالنا قاسم بن اصبغ ا تمدن عبد السلام الأشني ثنا #دبن النني ثنا عبد ال رمن 
ابن مبدي نا سفيان الثوري عن ابي اسحاق الشيباني عن بشير بن مرو قال ذكر الفيلان 
ند مرئ الطاب قاراهيم: يتعواون ال عر اندلو س أحد يتحول عن خلقه الذي 
خاق له ولكن لمم - جم ذاذا + شيم شا نن ذلك فلو هذا مر ري اف 
منه ينطل احالة الطبائم وهذا نص قولنا ا لله رب العالمين كثيرا وقد فص الله عزوجل 


وحص م 


/ 


زلف 


علي ماقلنا فقال تعالى» فاذا حبالمم وعصيهم مخيل اليه من سحرم انها تسهى» فاخبر تعالى ان 
عمل أولنك السحرة انما كان ميلالا حمّيتة له وقال تعالى انما صنمواكيد ساحر ولا يفلح 
الساحر حي ثأني «فاخير الى انه كيد لاحقيقة له فان قبل قد قال اله عزوجل #سحروا أعين 
اناس واسترهبوم وجاوًا بسحرمم عظم ه قلنا فم انها حيل عظيمة وائم عظلم اذ قصدوا 
بها مءارضة معجزات رسول الله صلى اللهعليه وس وا نه مكادوا عيون الناس اذ أوهموم ان 
تلك المبال والعمي 3 نسي فاتفقت الآيات كلها والمد لل رب العالمين وكان الذي قدر من 
لابدر سه حيلهم من ن ألما لسهى ظنا أصله اليقين وذلك نهم رأواصفة حيات رقط طوال 
تضطرب فسارعوا الي الظن وقدروا انها ذات حياتولوا معنو الفان وفتشوها لوقفوا على 
الميلة فيها وانها ملئت َنْبا ولد فيها تناك الأركات كا يمل المجائي الذي يضرب سكيئة 
في جسم السان فيظن من راه من لابدري حيلته ان السكين خاصت في جسد المضروب 
وليس كذلك لكان نصاب السكين مثقوبا فقط فخاصت السكينفي النصاب وكادخاله يا 
في حلقةخاتم يمسلك انسان غير متهم عارفي الميط بيديه ثم يأخذ العجائى اخلاتم الذي فيه انيط 
يه وفي ذلك المقام ادخله نحت بده وكان في فيه خاتم آخري يري من حضر حلقة اللاتم 
الذي في فيه يوهمهمانه قد أخريعه من اخميط ثم برد فه الي الميط ويرفع ديه وقه فيلثار 
الملتم الذيكان فيه الميط وكذلك سار حيلهم وقد وقفنا على ججيعها فهذا هو معنى قوله 
تمالى سحروا أعين الناس واسترهبوم أي الهم أوهموا الناس فها رأوا ظنونا متوهمة 
لاحميئة لها ولوقنشوها للا لم الم ركذلك مول تال » فيتعلدون منبا مانغرقون نه 
بين المرء وزوجه * فهذا أمس مكن بفعله القام وكذلك 00 
سحره لبيد بن المع فولد ذلك 00 يذان أنه فمل الغي' وهولم شعله 
فلس في هذا أيضاً احالة طبيعة ولا قلب عين وائما هو تأثير بقوة نلك الصناعهيا فنا في 
الطلسمات والرقي فلا فرق ونحن جد الانسان يسب أو يقابل بحركة يغضب منها فيستحيل 
من الللم الى اليش وعن السكون الى المركة والتزق حتي يارب حال الموانين وربما أمرضه 
ذلك وقد قال عليه السلام إن من البيان لمحرا لان من البيان ما بوثر في النفس فيثير ها 
او يسكلها عن ثورانها ويحيلها عن عزمانها وعلى هذا المنى ا ته.لت الشعراء كر سحر 


اليون 


زفف 

العيون لاسمالها للنفوس ذقّط 

قأل ابو محمد وبال لمن قال أن السحر يحبل الاعبان وبقلبالطبائع اخبرونا اذا جاز 
هذا فاى فرق بين الني صل الله عليه وسلم والساحى ولمل جوم الاساءكانواسحرة م 
قأل فرعون عن #ومى عليه السلام » انه لكببرم الذى علمم السحر ٠‏ وان هذا لمكر 
مكرئوه فالمدنة لتخرجوامها اهاباهواذا حاز ان بقلب سحرة مومى علي هالسلام عصيهم 
وحبالهم حيات وقلب موسى عله السلام عصاه حية وكان كلا الامرين حتّيقة فقد 
صدقفرعون بلا شك في انه ساحر مثلهم الا انه أعم منهم به فقتط وحاشا ل من هذا بل 
ما كان فم ل السحرة الا من حيل ابي المجائب فقّط فان وا الى ما ذكره الباقلاني من 
التحدى قيل لم هذا باطل من ووه احدها ان اشتراط التحدى في كون ابة الي آبة 
دعوى كاذية سخيفة لادليل على نما لا من قران ولا من سنة صحيحة ولا ستيمة ولا 
من اجماع ولا من قول صاحب ولا من حجة عمّل ولا قال هذا احد قط قبل هذه الفرئة 
الضعيفة وما كان هكذا فهوفي غاية السةوط والحجنة قال الله عز وجل #قل هاتوا برهاتم 
ان كنم صادقين » فوجب ضرورة ان من لا برهان له على صمة فوله فب وكاذب فا غير 
صادق وثانها » انه لوكان ما قالوا لسقطت أكثر آنات رسول اله صلى الله عليه وسلم 
كتبعان الماء من بن أصابعه واطمامه المئين والمشرات من صاع شعير وعناقومية اخرى 
من كدر ملقوفة في مار وكتفله فى المين خاشت بماء غزير الى اليوم وحنين الجمذع وتكايم 
الذراع وشكوى البمير والذئب والاخبار بالذيوب وتمر جابر وار مسجزاته العظام لانه 
عليه الصلاة والسلام لم تمد بذلك كله احدا ولا عمله الا يحضرة اهل اليقين من اصحابه 
رضى الله عنهم ولم بق له ابة حاشا التران ودعاء اللهود الى دنى الوت وشق القمر فط 
وكق ممما شول اذى الىمثل هذا فان ادعوا انه عليه السلام تحدى بها من حضر وغاب 
كذبوا واخترعواهذه الدعوى لأنه لم يات فى شىء من “نلك الاخبار انه تحدى مها احدا 
وان تمادوا على انكل هذه لست معجزاتولا ايات|ا كلهم رسول الله صل الله عليه وسلم 
بقوله اذ فمل ذاك اشهد اني رول الله والثالك وهو البرهان الدافم هو قول الله تعالى © 
واقسموا بل جبد اعانهم لأنجاءهم ابة ليؤمئن بها قل انما الآّيات عند الله وما مشمرم انها 


نلك 


]|| اذا جاءت لايؤمنونهوقولهه ومامئمنا ان نرسل بالا يات الا ان كذب بها الاولون #فسمى 
لله تغالى تاك الممجزات لمطلوية من 'لاندياء عللهم السلام آيات ولم يشترط عن وجل فى 
ذلك يحد يأمن غيره فصم ان اشتراط التحدى باطل محض وسيم انها اذا ظهرت فهى ابد 
كان هنا [ك محمد اولم يكن وقد صح اججاع الامة المتيّن على ان الآيات لابأتي بها 
ساحر ولا غير نبي فصح ان المسجزات اذا هي ايات لاككون لساحر ولا لاحد ليس أنيا 
والرايع انه لو صح حكم التحدى لكان حجة عايه لان التحدي عندهم يوجب ان لا شدر 
|| على مثل ذلك احد اذلو أمكن ان بوجد مثل ذلك من احد لكان قد بطل تحديه وقيل له 
قد وجد من يعمل مثل عملك هذا اما صا واما ساحر والامس انه لوكان ما قالوا وجاز 
ظبور معجزة من ساحر لا تحدى بهااو فاضل لاتحمدى مها لامكن ان تحدى لما مهأ بعد 
موتهما من ضل فيما كا فيلت الغلاة بعلي رضي الله عنه فيلى كل حال قولحم ساقط 
والجد لل رب المالمين 
.لقال ابو مذ يك واما من ادعى انه دشبه الساحرعلى العيون فريم مالا برى فان هذه 
الطافة لم تكتف بالكفر بابطال النبوّات اذ لمل ما اني به النبي صلى الله عليه وسلكان | 
تشيباً على الميون لا حميقة له حتى رامت ابطال الحتائ قكلبا اولحا عرد اخرها لمت 
|| بالسوفسطائية لحاقا صحيحا بلا كلف قال لهم اذا جاز ان يشبه على الميون حتي يرى 
امشبه عليها مإلا حقَيقة له ومالا تراه فا يدربكم امل مكدع الآن مشبه على عيونتم ولمل 
.بمض السحرة قد شبه عليم فارام انكم نتوضؤن وتصاون والتم لاتمقلون شبئً من ذلك 
0 ولك تظنون انكم زوجم واتماني و ضان ولامعز ولملكم الآنن على ظهر 
'البحر ولعل كل ما تمتقدون .ن الدرن تشبيه عليكم وهذا كله لامخلص لحم منه وقد عاب 
لله عن وجل من ذهب الى هذا فقال » ولو فتحناعلهم بايا من السماء فظاوا فيه يمرجون 
لقالوا انمنا سكرت ابصارنا بل تحن قوم س.ورون» فاو جاز ان يكون ناسح رحقَيقة ويشبه 
ما. بأتي به الانبياء علهم السلام وأمكن ان يشبه على البصر ما ذمهم الله عن وجل بان قللوا 
شيك يمك نكونه لكنهم لماقالوا مالا يمكن البتة وتعلقوا بذلك فى دف المقسائق عايهم الله 
تمالى بذلك واتكره عايهم 


( قال 


زلف 

قال ابو عمد 4 وليس غلط المواس في بمض الاوقات من باب النشبيه عدها في 

ذى لان احدنا قدبرى شخصاً على نعد لانثك فيه الا انه شارع فقطع انه انسان او انه 
فلات ققطع بظنه ولو اه ل يعمل ظلنه ولا قطم به لكان بايا على م ادرك من الأقيقة 
وهكذاني كل ما احكر فيه المرء لظنه واما ذو الآ فةكن فيه اتداء نزول الماء فيرى خيالات 
لاحميمّة لما فهو ايضا م ذكرنا وإِنما الماء اللطل عل حدقته بو همه اندرأى شيا وقطع بذلكفاذا 
تثبت في كل ذلك لاح له المق من الظن وكذلك من فسد مكان التخيل من دماغه اسك 
نفسه لظن ما توسمه فتقطم به ولو قوي تميزها لفرقت بين المق وااباطل وهكذا الول 
في ادراك السمم والذوق وهذا كله مجرى على رتب مختلفة عن احمل ظنه وعلى رتب غير 
مختلفة فى جل هله الاوقات بلهي ثابتة عند اهل التحقيق والمعرفة معروفة العلاج حتى 
بعود مها الى صلاححه مالم ستحك فاده ولايظن ظان انه مكن ان تكون في مثل حال 
هؤلاء اذ لوكان هذا ل نعرف شيعا من العلوم على رتبه واحكامه اإارية على سئن واحد وبالله 
تمل التوفيق ثم تسألهم باي شي" يعرفون انه لم دشبه على عيوتكم فد عرفناحكم تحن بماذا 
ذءرف ان حوا-نا سليمة وان عمولنا سليمة مادامت سالمة وعاذا نمرف الحواس المدخولة 
والمقولالمدخولة وغير المدخولةوهو أجراء ما أدرك بالحواس السليمة والمقول السليمة على 
رتب محدودة معلومة لانبدل عن حدودها ابدا واجرأ ما ادرك بالمواس الفاسدة والمقول 
المدخولة على غير رنب محدودة الهم لا بقدرون على فرق اصلا وبالله تعالى التوفيق 
قال ابو عمد 4ه وحك ذلك ما ذكر من ليس نيا من قلب عين او إحالة طبيعة فه وكذب 
إلاما وجدمن ذلك في عصر ب فانه آي كذلك لذلك الني وذلك الذي ظورت عليه ابة عازلة 
الجذع الذي ظبر فيه انين والذراع الذي ظهر فيه النطق والمصا التيظهرت فيها الحياةوسواء 
كان الذي ظبرت فيه الآبة صاحا او فاسمًا وذلك كنحو النور الذي ظهر في سوط عمر بن ممه 
الدوسي وبرهان ذلك انه لم يظبر فيه بعد موث الني صلى الله عايه وسلم 
ف قال ابو مد » ان قيل اذا أجزتم ان تظبر المعجزة في غير :بى لكن فى عصر بجي لتكون ابة 
لذلك الني فهلا اجزتمو هكذلك بعد موت النبيصل العليه وسم لتكوناية 1 ابناً ولا فرق 


بين الامسين ٠‏ قلنا انما اجزنا ذلك الشئ' في النماد وس اثر الحروان وفيم نشاءاللّهتمالى إظبارذلك 


(افسل -خامس) ١‏ 19> 
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فيه من اللاس لا منص بذلك فاضلا لفضله ولا تمنم ذلك في فاسق لفسقّه اوكافروانما تك ر على 
من خص بذلك الفاضل لملا كرامة له فلو جاز ذلك بعدموت النبي صل اللّعليه وسل لاشكل 
الام ولم تكن في أمن من دعوي من ادعى انها آبة لذلك الفاضل ولذلك الفاسق والانسان من || 
الناس بدعبها آبة له ولو كان ذلك لكان اشكالا في الدين وتلييسا من الله تعالى على جميم عناده 

اولحمعن اخرم وه ذاخلاف وعد الله تعالى لنا واخباره بانه قد بين علينا الرشد من الغي ولس 

كذاكما كانفيعص الني صل ال عليهوسم لانه لا يكو ن الامن قبل الني صل الله عليه وسلم 

وباخبارهواطارهفبدت بذلك اما هلا الذي ظعر تمنهوهذا فيغابةالبيان و ادف رب العالمين 

هو قال ابو تمد 4 واما الذي روي في ذلك عن الثلاثة اصحاب الغار وانفراج الصخرة ثلثا 

ثلثا عند ماذ كروا من اعمالحم فلا تعلق لمم به لان تكسير الصخرة ممكن في كل وقت 

ولكل احد بلا إحاز وما كان مكذا خائز وقوعه بالدعاء ولغير الدعاء لكن وفع وفاقا لقنيه 

| كندماى موت عدوداو تفريم حمهاو بلوغ امنيتهنيدنياه ولقدحدثى حك بنمنذر نسعيد 

أن أنأه رجمه اللكان فى ججاعة في سفرة فيكراء فمطثوا وأيقنوا بالملكةونزلوا في ظل جبل 

يلنظرون الموت قال فاسندت رأسى الى حجر نان" فتأذيت به فقامته فاندفم اماء المذب من 

تحته فشربنا وتزودنا ومثل هذا كثير مما شرج وحتي لوكانت معجزة لوجب بلاشك أن 

يكونوا أننباء او لبى تمن في زمن ل لابد مما قدمناه 

#وقال ابو مد يه ولا جب اعجب من قول من بجيز قل الاعيان للساحر وهو عندمم 

فاسق اوكافر ويجيز مثل ذلك للصالم ولانى فد جاز عندهم قلب الاعييان للنى وللصال 

وللفاسق وللكافر فوجب ان قلب الاعيان جائز من كل احد ويؤسا لول ادىالىمثل هذا 

وثيجيز ون المغيرةبنسعيد وبيان ومنصور الكشف وقلب الاعيانعلى سبيل السحر وقدجاء 

إلمدم من يدعي لمم النبوةمهافاستوي عند هو لاءالمخذ ولي نالنبى والساحر نعو بالل من الضلال المبين 

< قال ابو مد 4 فان اعترضوا شول الل تعالى » وقال ربكم ادعوني استجب لي » 

وشوله تعالى » أجيب دعوة الداع اذا دعان » فبذا حن وانما هو بلا شك اله فيالمكنات 

لني عل الله تمالى نا تكون لا ذيا في عل ال تعالى انها لاتكون ولافي المحال ونسألحم من 

دعا الى الله تمالى في أن مجعله نيا او في ان بفسسخ دين الاسلام او بان يجمل القيامة قبل وقنها 


أي 
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او يمسخ النا سكلوم قردة او بأن مجمل له عينا ثالئة او بان بدخل الكفار المنة او المؤمنين 
النار وما اشبه هذا فانَ اجازوا كل هذا كفروا وتوا مع كفرم بالجانين وإن »نعو امنكل 
هذا تركوا استدلالحم بالآآيات المذ كورة وصح ان الاجابة إنها تكون في خاص من الدعاء 
لاني العموم وبالله تعالى التوفيق 
©« قال او 0 وصح ان رسول ألله صلى الله عليه وسلم قال لا سامة وخالد هلاشهةت 
ف( قال ابو شمد » فلو جاز ظبور المسجزة على غرر نبي على سبيل الكرامةلوج ب القطم على مافي 
قلبه وانه ولي الله تمالى وهدذًا لا بل من أحد يمد المحابة رضى الل عنهم الذين ورد فههم 
النص وأما قول الباقلاني ان الله تمالى لا بدرعلى إظبار ان ع بدكذاب فبو داخل فى جلة 
تعجيزه الباري تعالى وهو ايضأ تعجيز سخيف داخل فىجلة الحال وذلك انه جمل الله :الى 
قادر؟ على إظهار الآ بات على كل ساحر فان عل انه تقول انه أب لم بقدر على أن يظهر هاعايه 
وهذا قول فيغابة الفساد لان من قدرعلى ثى' لم يجز أن يبال قوته عليه علمهيان ذلك الذي 
ابر فيه الفمل مقول أنا بي ولا يتوم هذاولا تشكل في المقل ولا يكن ابتة وها م قوم 
اهملواحم اللّتعالىعايهم وأطلةوا كم عليه تعالى ومافي التكفر | ٠ج‏ من هلاولااطم ولا ابرد 
ف قل ابو عمد » ورأيت ابأقلاني في فصل من كلامه ان الناس ليسوا عاجزين عن مثل 
هدا الثران ولا فادرين عليه ولا م عاجزون عن الصعود الى السماء ولاعن إحباء اموق ولا 
عن خاقن الاجسام ولا اختراعها ولا قادرين على ذاك هذا نص كلامه دول تاويل مئا عليه 
3 قال إن القدرة لا تقع إلا حيث بشع ان 
«( قال ابو تمد م وكل هذا هوس لا يأني به الا الممرور وأطم من ذلك احتجاجه بان 
العوز لابقع إلا حديث شع القدرة ولا ندري 5 اي لنة وحدوا هذا الكذب ا.فيأي عمل 
وجد هذا السخف وما شك ذو عم باللذة من الخاصة والمامة في لطلال قرله وفيآن المجز 
(1) هذا المبحث لم يوافقه عليه غير بعض أهل الاعتزال وأما سائر عن سواخم حت متفلسفةأهل الاسلام أل 
لطخوزوا وقوع الكراءة من صفت أنفسه ونور شره بالمعارف القدسية فلا يغترر بما هول به فانه لامعول 


عليه وهو سفسطة ومقدمات غير عسلمات تأمل اه نصجه 


زفتف 


ضد القهرة وان ما قدر الااسان عليه فلم إحجز عنه في حين قد رله عليه وأن وأن ماجزعنه فل بقدر 
ا عليه في جين عبزه عنه وأن نني القدرة إنبات للسجز وأن ذني الس زإثبات للقدرقما يجول هذا 
| على ولا خاصى اصلا وغو اهنا بعروق يأرل المقل والمجب أن أي عثل هذه الدعاوي 
! السخيفة بنيردليلاصلا كن حماقات وضلالات يطلقبا هذا الجاهل وامثاله من الفساقفي 
دين الله تمالى فبتلقغها عنهم من اضله ال تسالى ونموذ بالل من المذلان وقد قال الله تمالى 
© واعلموا انع غير معجزي الله » فاقتذى هذا انهم مدور عامهم لله تعالي وقال تمالىه ليس 
عسجز في الارض #خوبجب اله مقدور عليه وقال ثعالى » وال على كل دى* قدير ه فضحأنه 
غير عاجز وبالله تمالى التوفيق وصل الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمدين 
2 الكلام في اإن ووسوة الشيطان وفمله في اللصروع 2م 
« قل ابو عمد »م لم ندرك بالمواس ولا علمنا وجو بكونمهم ولاوجوب امنا عكونهم 
في المالم ابض بضرورة المقل لكن علمنا نضرورة العقل امكان كو: نهم لان قدر الل 0 
نهابة لما وهو عم وجل مخلق مايشاءولا فرق بين أ حخاق خلقاعنص رم التراب واماءفيسكنهم 
الارض والحواء والماء وبين أن مخاق خلا عنصر #الناروالمواءفيسكنهم المواءوالنار والارض 
بل كل ذلك سواء ويمكن في قدرته لكن نلا أخيرت الرسل الذين شبد الله عن وجل لصدقهم 
م أبدى على أيديهم من المسجزات الحيلة للطبائع منص الله عن وجل على وجود الإن في السام 
وجب ضرورة ة الم لمع ووجودم وقد جاءالنص بذاك وبا نهمأمةعاقلة»ميزة متعبدةموعودة 
متوعدة متناسلة يموتون وأجم المسلمون كليم عل ذلك ثم والنعم صارى والمجوس والصابئونوا كثر 
الهود حاشا الساصرة فقط فن انكر ان او و تأول فهم تأويلا عخرجمم بدعن هذا الظاعى فبو 
كاف مشر ك حلال الدم والمال قال تعالىه افتتخذونه وذربتة أولياء من دوت » 
«قال ابو تمد م وم رونا ولا نرام قال الل تعالى ه انه يراكم السو 
روم » فصح أن الآن قبيل ابلييس قال اله عن وجل » إلا إليسكان م ن الجن 
« قال ابو شحمد » وإذ أخبرنا الله عن وجل اننا لاترامم فن ادعى اله برام أو 9 فبو 
كاذب إلا أن بكون من الانياء عليهم السلام فذاك معجزة لممما نص رسول ال سبل الله 
عليه وسل أله تفأت ت عليه الشيطان ليةطم عليه صلاته قال فاخذته فذّكرت دعوة أخي سلهان 


ولولا 


ذف 


ولولا ذلك لأ صببح موثقا براه أهل المدبنة أوكاقال علي هالسلاموكذلكفيرواية من أبي هس يرة 
الذي رأى إعا هى معجزة أر ول الله صلل الله عليه وسلم ولا سيل الى وجود خبر لصح 
برؤية جني مد موت رسول الله صل الله عليه وسل وانماهي منقطمات أو عمن لا خيرفيه 

ف( قال ابو عمد 4 وم أجسام رقا صافية هوآية لا ألوان للمموعنطر#الناركا ان عنصرنا 
'التراب وبذلك جاء الرا قال اللّعن وجل(واجان خلقناه من قبل من نارالسموم )والناروالمواء 
عنص ران لا ألوان لهما نما حدث اللون في النار المشتملة عندنا لامتزاجبا برطوباتماتشتمل 
فيه من الأءلي والكتان والادهان وغير ذلك ولوكانت لهم الوان لر أبنام محاسة البعدرولو 
لميكونوا أجساما صافية رقاقا هوايّة لأدركنام بحاسة اللمس وصح النصبالهم بوسوسون 
في صدور الناس وان الشيطات بجر يمن ابن ادم مجرى الدم فوجب التصديق بكل ذلك 
حميقة وعلمنا ان الله عمل وجل جعل لمم قوة يتوصاون بها إلى قاف ما بوسوسون به في 
النفوس برهان ذلك قول الله ثعالى * من شر الوسواس اللناس الذي وسوس في صدور 
الناس من الجنة والناس * وحن نشاهدالانسانيرىمن لدعندهثارفيضطرب وتتبدل أعس امنه 
وصورته وأخلاقه ونثور ناريته ويرى من حب فيثورله حال أخرى وبتج ونبسط وبري من 
مخاف فتحدث له حال أخري من صفرة ورعشة وضعف نفس وبشيرإليإنساناخر باشارات 
بحل بباطباثعهفيغضبه مس ةومخجله اخري ويقرعه ثالثة ويرضيهرابعة وكذلك بحيله ايضابالكلام 
اللي جيم هذه الاحوال فعلمنا اناللَعوجل جعل للجن قرّى .توصلون بماإلي تفبير النفوس 
والقذف فببا عا دعوم اليه نموذ بالله من الشرطان الرجم ووسوستهومن شرارالناس وهذا 
هو جرءه من ابن ادم يجري الدم ما قال الشاعس 

وقد انلق أجري فحداعق مره هد .كرفي معين الماء فيقصب الآ س 

هل قال ابو حمد 4 واما الصرع فان الله على وجل قال ه كالذي عذبسله الشيطان من المس » 
فذّكر عمل وجل تأثير الشيطان في المصروع إنها هو بالمماسة فلا جوز لاحد ان بزءد على ذلك 
شيئا ومن زادعل هذا شيئا فتدقال مالا عل له به وهذا حرام لاحل قال عن وجل #ولانقف ما 
لبس لك به عل » وهذه الامورلامكن ان تعرف البتة إلا مخبر صعبح عنه صلى الله عليه وسلم 
ولا خبر عنه عليهالسلام شير ما ذكرنا وبالله ثمالي التوفيق فصم أن الشيطانيكس الاسانالذي . 


. لسلطه الله عليه سسا ما جاء في القران بشير به من ماب ثمه السوداء والامخرةالمتصاعدة إلي الدماغ |) 
| ما مخير به عن نفسه كل مصروع بلاخلاف منهم فيحدث الله عوجل لهالصسرع والتخبط 
ا حيتئذ م نشاهده وهذا هو : نص القران وما توجبه المشاهدة وما زاد على هذا نكرافات 
ْ من توليد المنامين والكذابين وبالله تعللى نتايد وأما قول رسول الله ملى الله عليه وسلم 
أان الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فاذا ارتفمت فارقها فاذا استوت قارنها فاذا زالك 
| فارقها فاذا أجنحت للغروب قارنها فاذا غمربت فارقها ونهى عن الصلاة في هذه الاوقات 
ْ أو كا قال عليه السلام مما هذا ممناه بلا شلك ققد قلنا انه عليه السلام لابقول الا المق وان 
كلامهكله على ظاهره الا ان ياي نص بان هذا النص ليس على ظاهره فنسمع ونطيع أو 
يقوم بذلك برهان من ضرورة حسن او اول عقل فنعا آنه عله السسلام انما اراد ماقد قام 
بصحتهالبرهان لا يجوز غير ذلك وقد علمنا قينا ان الشمس فيكل دقيقة طالعة على افق من 
الآفاقميتفمة على آخر مسلوية على ثالث زائلة عن رابع جانحة للغروب على خامس غارية 
على سادس هذا مالاشك فيه عند كل ذي عل بالميئة فاذ ذلك كذلك فقد صح قينا 
انه عليه ااسلام انما عني بذلك افق مادون سا الآفاق لا يجوزغير ذلك اذ لو ارادكل افق 
لكان الاخبار يانه بغارقها كذيا وحاشا له من ذلك فاذ لا شك في هذا كله فلا صرب انه 
عليه الصلاة والسلام اتماعني به افق المديئةاذ هو الافق الذي اخبر اهل بهذا اللير فالبأم 
عا شارن الشمس في نلك الاحوال وما شارقها من الششرطان والله اعلم يداك الثران تاهو 
لا تزيد على هذا اذ لابيان عتدنا فبا ببنه الا انه ليس ثى' من ذلك عمتنم أرل فصح عا 
ذّكرنا ان اول لير خاص؟ وصفنا ان ات قصة أخرى وقضية 
ثآلية وحكم غير الاول فهو على تومه في كل زمان وكل ممكان الا ماقام البرهان على 
مخصيصه من هذا المكم بنص آخر كا بينا ني غير هذا الكتاب فيكتي الصلاة من 
تالفنا والجد له رب العالمين كثير 
مج ال كلام في الطبائم م 
« قال ابو خمد » ذعبت الاشعرية لى انكار الطبائم جملة وقالواليس في النار حر 
ولافي التلج برد ولا في العالم طبيعة أصلا وقالوا انما حدث حر الثار ج+لة وبره التلج عند 


الملامسة 


2) 


| الملامسة قالوا ولا في الخر طبيعة اسكار ولا في المني قوة يحدث بها ولكن الله من وجل 
مخلق منه ماشاء وقدكان تمكنا ان ححدث من مني الرجال جلا ومن منى الجار انسانا ومن / 
زريمة الكزبر مخلا : 
قال ابو شد » مانعل لمم حجة شغبوا بها في هذا الهوس اصلا وقد ناظرت بمضهم في أ 
ذلك فقلت له ان اللغة التي نزل بها القران تبطل قوايم لان من لنة المرب القديمة ذكر 
الطبيعة واطليقة والسليقة والبحيرة والغريزة والسحية واليمة والبلة بالميم ولا شك ذوعم ْ 
في ان هذه الالفاظ استعءات في الجاهلية وسممها النبي صلى الله عليه وسلم فم سكرها قط | 
ولا انكرها احد من الصحابة رضي الله عنهم ولا احد من يعدهم <تى حدث من لا بمتد | 
به وقد قال امو المّيس 
وان كنت قدساءتك مني خليقة ه فلى ثيابي من ثيالك تسل 
وقال حميد بن ثور الحلالي الكندي ١‏ 
لكل امرئيا ام حمروطبيعة » وتغرريق ما بين الرجال الطبائم 
وقال النابغة ٍ 

لهم سيءة لم يملها الله غيرمم » منالجود والاحلام غير عوازب ْ 
وقال رسول الله صل الل عليه وسل للجارود أذ أخيره ان فيه المم والاثاة قتال له ْ 
الجارود الله جباني عليعها بارسول الله ام هها كسب فقال رول الله صلى الله عليه وسلم بل الل ْ 
جبلك عليعا ومثل هذا كثير وكل هذه الالفاظ اسماء مترادفة بممني واحد عندمم وهوقوة | 
في الى" يوجد بها على ماهو عليه فاضعارب ولجأ الى ان قال اقول بم ذا في الناس خاصة | 
| فتلت له وأني لك بالتخصيص وهذا موجود بالمس وببديهة المثل في كل لوق في المالم | 


ا 
فل يكن عنده مويه ا 


ا 


الصلاة والسلام من الآيات المعجزات خرق العادة لانهم جعاوا امتناع شق القمر وشق | 
البحر وامتناع احياء الموتي واخراج ناقة من صخرة وسائر ممجزاتهم انما هى عادات فط أ 
فو قال ابو خحمد »* معاذ الله من هذا ولوكان ذلك عادته لما كان فيه اعماز الا لان 


المادة في لنة المرب والدأب والدين والديدن والهجري ألفاظ مترادفة على معني واحدد 
وهيف ١‏ كثر استعال الانسان لدمما لايؤمن ركه ايأه ولا يتكر زواله عنه بل هوبمكن وجود 
أ غيره ومثله مخلاف الطبيعة الني المروج عنها ممتنع فالمادة في ا-تعال العرب العامة التلحي 
وحمل القناة وحمل دمض الناس القلنسوة وكاستعال لعضهم حلق الشمر ولعضهم توفيره 
قال الشاعر 
تنولوقددارتلحاوضيني » اهذا ديه ابدا وديني 6 
وقال اخر»ومن عاداه املق الكريم ْ 
وقال آخر ا 
قد عو دالطير عادات وثقن بها ٠‏ فهن يصحبنه في كل مرتحل ْ 
وقالآخر ه عودت كندة عاذات فصبرا لها » | 
وقال اخر » وشديد عأدة منازعة » أ 
فذاكرأن التزاع المادة بثتدالا انه ممكن غير ممتنع مخلاف ازالة الطبيعة التي لا سيل | 
الها ورا وضعت العرب لفظة العادة مكان لفظة الطبيعةكما قال حميد بن ثور الحلالي ا 
سلي اربع ان يمت يا ام سام ه وهل عادة للريع ان يككلما ْ 
تالابو تمد» وكل هذه الطبائج والمادات مخاوقة خلقها الله عن وجل فرنب الطبيمة / 
على الها لاتساحبل ابدا ولا يمكن باسك ذي عت لكطبيمة الانسان بان يكون ممكنا || 
ه التصر ف في الملوم والصنامات إن لم يمترضةآفة وطبيمة الجير والبفال باندغير ممكنمنباذلك | ا 
وكطبيمةالبر ان لايذبت شميراولاجوزا وهكذاكل ما في العالم والقوم مّرون بالصغات ومى | 
الطبيعة نفسها لان منالصنات الحمولة فى الموصوف ماهو ذاني نه لايتوم زواله الا بفساد 0 
حامله وسدوط الاسم عن كصفات اخر التي ان زالت عنها صارت خلا وبطل اسم 1 ر علبا | 
مكمفات اليل الني اذا زالت عنها صارت زيلا وسممط ا م از وللمطلا و وهكذا : 


3 نين لذ ذاية هذ دعر النين ول النات ات وآ لوصرف مالدوة زول ا 
0 و ذلك إلا لتو زابلا لبي لمان انسانا | 


فذة 


حاله وثائيها بطىء لروالكالمرودة وسواد الشعر وما أشبه ذلك وثللها سريع الزوال كيرة 
المجل وصفرة الوجل وككدة الهم وتحو ذلك فبذه مهي حقيقة اكلام في الصفات وما عدا 
6 بوة النساء م 

قال ابو مد 4 هذا فصل لانملمه حدث التنازع العظيم فيه الا عندنا بترطبة وفي زمالنا 
|| فان طالة ذهبت الى ابطالكون النبوة فى النساء جلة وبدعت من قال ذلك وذهت طاقّة 
الى القول بانه قدكانت في النساء نبوة وذهبت طالفة الى التوقف فى ذلك 

9 قال انوا خمد ي ماعل لهائعين من ذلك ححة اصلا الا ان بمضهم تزع فى ذلك بقول 
الله تعالى ‏ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوجى ألهم ه 
ف قالابو مد م وهذا امس لابنازعون فيه ولم بدع احد ان الله تعالى ارسل أصراة وما 
الكلام في النبرة دون الرمالة فوجب طلب ا-أق في ذلك بان بنظر في ممنى لفظة النبوة 

في اللغة التي خاطبنا الله مها عم وجل فوحجد تاهذه اللفظة ماخوذة من الاماء وهو الاعلام 
فن اعلمه اله عن وجل بماريكون قبل ان ييكون او اوح اليه منبثا له بامس مافرو ني بلاشك 
ولس هذا من باب الالحام الذي هو طبيعة كقول الله تعالى «واوحي ريك اليالنحل «ولا من 
باب الظن والتوم الذي لانقطع يحقيقته الا مجنون ولا من باب السكبانة الني هي من استراق 
الشياطين السمع من السماء فيرمون بالشبب الثواقب وفيه بقول الله عن وجل دشباطين الانس 
والجن بوحي لمهم الي لعص زخرف القولغرورا #وقد اشقطءعت الكبانة عجىء رسول 
الله صل الله عليه وسلم ولا من باب النجوم الني هي يجارب تتملم ولا من باب الرؤيا النى لا 
يدري اصدقت ام كذبت بل الوحي الذي هو النبوة قصد من ال تعالى اياعلام من بوحي 
اليه بما يعلمه به ويكون عند الوحي به اليه حقيقة خارجة عن الوجوه المذكورةمحدثاللعن 
وجل لمن اوحي به البه علا ضر وديا نصحة ما اوحي به كعامه ا ادرك نحواسه وبديمبة عقله 
تعلبي من الله تعالي لمن يعلمه دون وساطة ممل فان الكروا ان يكون هذا هو معنى الندبوة 
فليعر فونا ما معنأها انهم لا يانون بثى" اصلا فاذ ذلك كذلك فقد جاء القرانباناللّعن وجل 


( القسل-خامس  )‏ «؟:» 


0040 


ارسل ملائكة الي نساء فاخبروهن بوجي حق من الله تماللي فبثروأ ام سحأق باسحاق عن 
الله تعالي قال عن وجل هوام أنه قائمة نضحكت فبشر ناه با حاق ومن وراء اسحاق لمقوب 
قالت باوليتا أألد وأنا موز وهذا دلى شيخا ن هذا لثى محبب قالوا المجبين من ام الله | 
رجة الل وبركاته عليك اهل البيت وفبذا خملاب الملاككة لام ا-.حاق عن الله عن وجل 
بالبشارة لها باسحاق ثم يمتوب ثم بقوهم ا أشدين من امراف ولا عكن البتة ان يكون 
هذا الطاب من »لاك لغير ني بوجه من لوجوه ووجدناه ثعالي قد ارسل جبرريل الي ميم 
امعيسي عليب! السلام مخطابها وقال لماءانما انارسول ريك لاه بلك غلاما زكياهفهذه نبوة 
صرحة بوجي ديح ورسالة يمن الله تمالي المها وكان زكري عليه السلام جد عندها من الله 
تمالي رزقا وارد تمنيمن اجله ولدا فاضلا ووجدنا ام موسي عليهم الصلاة والسلام قداوحي 
الل اليها بالقاء ولدها في البم واعلمرا أنه سيرده المها ويجعله نيا مسلا فبذه نبوة لاشلك فبها 
وبضر ورة العقل بدري كل ذي ييز صرح انها لو لككن واانقةبذبوةاللةعن وج للها الكانت 
بالقائها ولدها في المم برؤيا ئراها او بما بقع في نفسها اوقام في هاجستما في غاية ال:ونوامرار 
المائج ولو فمل ذلك احدنا لكان غابة الفسق او في غابة الدون مستحمًا لمماناة دماغه في 
البارستان لايشك في هذا احد فصع قينا ان الوحي الذي وردا في القاء ولدها في اليم 
كالوحي الوارد على إبراهيم في الرؤيا في ذيم ولد فال ابراهيم عليه الصلاة والسلاملوميكن 
نديا واأنقا بصحة الوحي والنبوة الوارد عليه من ذيم ولده لكنهذح ولده ارؤيا راها او ظن 
وقع في نفسه لكان بلا شلك فاعل ذلك من غير الادياء فاسهًا في نابة الفسق او مجنه ن! في 
غاية المن هذا مالا بشك فيه احد من الناس فصحت موتمن بين ووجدنا الله مالي قد 
قال وقد ذكر من الانبياء عليهم السلام في سورة كبعيص ذكر ميم في جلتهم ثم قال عز 
وجله اؤانك الذين الهم الله عليهم ون الئديين من ذرية ادم ومن ملنا .م وحهوهذا هو 
عموء لما مدبم لا يجوز مخصيصبا من جلتهم وليس توله عم وجل وامه صديقة بمائع ءن ان 
ككون نبية فت قال تعاليه يوسف ايها الصديقسوهو مع ذلك ني رسول وهذا ظاهر وبالله 
تمالي التوفيق وبلحق بهن علبون السلام في فلك امرأة فرءون بول رسول الله صلي, الله 
عايه وسل كل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الا مسيم بنت ممرانواسية بت صل احم 
الا ا ا ل او اا ا كرا اا ا لا كا 


أمياة 


النشف8 


اصرأة فرعون اوكا 31 عليه اأسدة والسلام والمكال في في الر جاللا يكو نالالبمضالر ل 
عليهم الملاة والسلام لان من دوم ناقص علهم بلا شلك وكان مخصيصه صيل الله عليهوسل 
مريم واصرأة فرعون تفضيلا لما على ساثر من اونيت النبوة من الذاهبلاشك اذ من نقص 
عن مئزلة آآخر ولو بدقيقة فلم كئل فصح بهذا امبر ان عاتين ال_أتين كلما كلا لم يلحتعا 
فيه امرأة غيرها اصلا وان كن بنصوص القران نبيات وقدقال تمالى تلك الرسل قشل |امضهم 
على نعضهفالسكامل في نوعههو الذي لا بلحمه احد من أهل توعه فهم من الرجال الرسل 
الذين فضابم الله تعطلل على سار الرسل ومنهم نينا وابر اهيم علهما الصلاة والسلام بلا شلك 
للنصوص الواردة ذلك في فضليما على غيرهما وكل من النساء من كر عليه الصلاذوالسلام 
0 السكلام في الرؤيا دم 
«إقال ابو تمد » ذهب صالم تليذ النظام الى ان الذي يري احدنا في الرؤيا ح كاهو 
وانه من رأي انه بالصينوهو بالانداس فان الله عن وجل اخترعه في ذلك الوقت بالصين 
ف قال ابو مد يه وهذ' القول في غابة النساد لان العيان والءقل يضعار ان الي كنب هذا 


,القول وبطلايه اما العيان فلاننا تنثاهد حيقكر هذا النائم عندنا وهو برينفسهف ذلك الوقتت 


مين واما من طريق العدّل فرو معرقتنا بما بري الالم من امحالات م نكونهمقطوعالرأس 
حياً وما اشبه ذلك وقد صحء عن ردول الله صل الله عليه وسل ان رجلا قص عليه يافقال 

لامخير بتلمب ااء شيطان بك 

ف قال ابو عمد » والقول الصحيم في الروئيا هو الها انواع فنها مايكون من قبل الشيطان 


| وهو ما كان من الاضغاث والتخليط الذي لانضبط ومنها ما يكون من مدي ث الافس وهو 


ما بشتغل به المرء في الدّظة فيراه في النوم من خوف عدو أولقاء حبيب اوخلاص من 
خوفاو نحو ذلك وما مايكون من غلبة الطيم كر واية من غلب عليه للدم للانوارو إزعس 
والخمرة والسرور ورؤية من غلب عليه الصغراء لاذيران وروكية صاحب البلفم #ثلوج واأياه 
وكرواية من غاب عليه النؤفاة الكيوف والظم وانخاوف ومنها ما يري الله عن 


ا وجل نفس الحام اذا ف من أكهار اطسد وتخلصت من الافكار الفاسدة 


| فبشرف الله تمالي به على كدير م _. المثيبات التي لم تأت يمد وعلى قدر تفاضل النفس 


رةه 


5 النقاء والصفاء يكو تفاضل ما براه فيالصدق وقد جاء عن الني صلى الله عليه وسلم أنه لم 
سبق لمده من النبوة الا المبشرات وهيالرؤيا الصالحة براها الرجل او ترى لهوانها جزء من 
ستة وعش رين جز من النبوة الى جزء من ستة واردمين جزأ من النبوة الى جزه من سبمين 
جزأً من,التبوة وهذا نص جلي على ماد كر نامن”نفاضلها فيالصدق والوضوح والصفاء من 
كل تخليط وقد مخرج هذه النس والاقسام على انه عليه السلام انما أراد بذلك رؤيا الانياء 
علهم السلامقنهم من وؤياهجزء من ستةوعشرين جزأ من أجزاء نبوته وخصائسه وفضائه 
ومنهم من رؤياه جزء من ستة واريمين جزأ من نبوته وخصايصه وفضايله ومنهم من رياه 
جزء من سبمين جز من لبوتهوخصائصه وفضائله وهذا هو الاظر والله أعلم ويكون خارحا 
على متنضى الفاظ الحديث بلا تأويل سكلف وأما رؤيا غير الانياء فقد تكذب وتدتصدق 
الا أنهلا بقطم على صمة شي منه إلا بعد ظهور صحتهحاشا رؤيا الانياء فانها كلها وحي مقطوع 
على صمته كرؤيا ابراهيم عليه السلام ولو رأى ذلك غير نى فى الرؤيا فانفذه في الإمظة لكان 
فاسمًا عاعا او مجنونا ذاهب القيز بلا شك وقد تصدق رؤيا الكافر ولا تكون حينئذ 
راجن النبوة ولا مبشرات ولكن انذارا له أو لغيره ووعظا وإللّ تعالى التوفيق 

.ا الكلام في أي الخان افضل م 
قال ابو مد » ذهب قوم الا ان الانياء عليهم السلام افضل من الملائكة وذهيت طافة 
تنسب إلى الاسلام ان الصالينإغير النببين افضل من الملائكة وذهب امضهم الىان الولي 
افضل من الني وانه يكوت في هذه الأمة من هو افضل من عسي بن صريم ورأيث 
الباقلاني بقول جار انيكون في هذه الأمة من هو افضل من رسول الله صلى الله عليهدوسم 
من حين نمث الىأن مات ورأيت لأأبي هاشم الجبافى انه لو طال عمر انسان مر:_المسلمينفى 
| الاعمال الصالحة لأمكن أن بوازي تمل الني صلى الله عليه وسلم كذب لعنه الله 
ج قلابو هد ولولا انه استحيا قليلا مم لم يستجى من نظيره الباقلاني لال مأيوجبه هذا 
القول من انهكان يزيد فضلا على رسو الله صل اللهعليه وسلم 
ج قال ابو عمد »4 وهذه الاقوالكفر جرد لاتردد فيه وحاشا لله تعالى من ان يكون احد 
ولومر تمر الده باحق فضل صاحب قكيف فضل رسول الله ص اللّعليه وسل اونجيمن الانياء 


بللجممل 2 تش 0ك 


عليم 


لقف 


علييم السلام مكيف ان يكون افضل من رسول الل صلى الله عليه وسل هذا مالا تقبله نفس 
مسلكانهم ما سسمعوا قول الله من وجله لا يستوي متم من انفق من قبل الفتح وقائل 
اولك اعظم درجة من الذين انفموا من لمد وقاتلوا » وقول الى صل الله عليه وس دعوا 
لى حابي فلوكان لاحدم مثل أحد ذهبا فافقه في سبيل الله ما بلغ .د أحدمم ولا نصيفه 
قال ابو محمد 4 فكيف يلحق ابدامن انتصدق هو مثلجبل احدذهيا وتصدقالصادب 
بنصف مد من شعي ركان نصف مدالشميرلا يلحقه ف الفضل جبل الذهب فكين برسول الله 
صل ال عليه وسل قال أهل الحق ان الملاككة أفضل من كل خلق خلقه الله تعالى ثم بمدمم 
الرسل من النببين علييم السلام ثم بعده الاننياء غير الرسل عليهم السلام ثم أصماب رسول 
اللّه ملى الله عليه وسلم على مارتينا قبل 
ع قال ابو محمد روسن ريه رييول ان مل الله وبا من امن لفن الال «الجار ش 
الصبحانة به لعموم فول صل لله عليه وسل دعو الى الى وافضل الرسل حمد صلل الل عايهو-لم اما ٌْ 
فضل الملائكة على اسل من غيرالملاتكة فلبراهين منها قول للع وجل امم| لرسول الله صلى | 
اله عليه وسلم أن يقول» قل لااقول لم عندي خزائ الله ولااعم النيب ولا اقول أنى ملك | ْ 
ان انبع الامبوحيالى ه داك 0 4 5 سل ا لل 7 
الله 2 اوانه رام أء وأنه اك مل نه لقدسة فى مر اي فى دون هذه المراتي | 
بلاشك إذ لامكن البتة أن يول هذا عن مراتب هو ارفم منها وأيضافان الله عن وجل ظ 
ذكر تمد الذي هو أفضل الرسل بمد الملائكة وذكر جبريل عايهما اللام وكان التباين | 
من الله عن وجل بينهما تبابنا بعيدة وهو انه عن وجل قال ه اله لقول رسو لكريم ذي قوة | 
عند ذي المرش مكين مطاع ثم امين » فهذه صفة جبريل عليه اللام م ذكر مدا صلى أ 
الله عليه وسل قال ه وما صاحبك بمبنون « ثم زاد تعالى بيانا رافماً للاشكال جلة فال ه أ 


عليه السلام ثم قال » ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المتهي عندها جنة الأوى إذ يفني | 
السدرة مايذشى مازاغ البسر وماطني لقد رأيمن ايات ربه الكبرى ه فامتن الله تمالىم | 


قفف 


ترى على مد صلى الله عليه وسلم بان أراه جبريل صرتين وإغا متفاضل الئاس قدمنا بوجهين 
فدل أحدهما الاختصاص المجرد واعظم الاختصاص الرالة والتعظيم فتدحصل ذلك لاملائكة 
قال تعالى » جاعل الملانكة رسلا * فه م كليم رسل الله م اختصهم تعالى بان ابتد'ثم فى الحنة 
وحوالي عرشه في المكان الذي وعد رسله ومن البعهم بان نجابة كر امتهم تصيرم اليه وهو 
موضم تخلق الملائكة ومحارم بلاماءة مذ خلقواوة كرم عن وجل في غير موذم من كتأبه 
فى عل جيء رم ووصفهم يام لاذترون ولا ساءوزولا يصون الله فنني عنهم الزلل والفارة 
والسامة والسهو وعهذا اص ل ننفه عن وجل عن الرسل صلوات العام بل السدبو جايز علمهم 
وبالغرورة نعم من عهم م نالسبو افضل من م لعصم مله وال من عدم من العمد كالاساء 
عابهم السلام افضل ممن ل 0م ممن سوام فان اءترض ممترش شول الله عل وجله الله 
إصطني من الملائئكة رسلا ومن الناس * قبل له ليس هذا معارضاً لقوله تءالي جاعل الملائكة 
رسلا فا نكل آنة فائما تحمل على مقتضاها وموجب لفظها فني هذه الآآية ان يعض اللائكة 
رسل وها حق لامرك قه وليس اخبارا عن سارم لشي لا باهم رحدل ولا بهم لبسوا 
رسلا فلا بحل لاحد ان يزيد في الابة ما ليس فيها ثم في الآ ية الاخري زيادة علىما في هذه 
الآآبة واخبار بان جميع الملائكة رسل فق تلك الآآنة عض ما في هذه الآ به وفي هذه الآنة 
كل ماني ملك وزيادة فةرض قبول كل ذيكك ان الله عل وجل اذ ذكر في كهعييص من 
كر من النبيين فال » اؤلنك الذين انعم الله عليهم من النبيين » وقد قال تعالى» ورسلا قد 
قمصنام عليك من قبل ورسلالم تقصصبم عليك #افتري الرسل الذين لم بقصصهماللهتعالى 
عليه+لة أو في هذه السورة خاصة ل ينعم عام ممعاذ الله منهذا فا هو لهمسلم والوجه الثاني 
من اوجة الفضل هو تفاضل الماماين بتفاضل منازهم ىِ اعال الطاعة والعصمة من لأعامي 
والدننات وقد نص اللّهتمالى على ان الملاكة لافتر وزمن الطاعةولا سامون منها ولا يمصون 
والكسل كالطمام والتفوط وشبوة الماع والنوم فصح تقينا انهم افضل من الرسل الدين لم 
يعصموا من الفتور والسكسل ودواعيعا 

قال ابو تمد وواحتج يعض الائفين في هذا بان قال قال اللهعنن وجل » انالله اصطني آدم 


وبوحا 


زلقفف 


ووجا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين» قالوا فدخل في المامين الملاككة وغيرم 
ف قال ابو شمد ك وهذه الآآنة قد صح البرهان بانها ليست على عمومهالانه تماليهلم يذكرفيها 
عمد صلي الله عليه وس ولا خلاف في انه افضل الناس قال الله تال كتتم خير امةاخر جثه 
للناسه فان قال ان الى ابراهيم م الى تمد قيل له فنحن 'ذا افضل من جميع الانبياء حاشا آل 
عمران وادم ونوحا فقط وهذا لا بقوله مسلم فصح قينا ان هذه الاءة ليست على مومها 
فاذ لاشك في ذلك فد صم ان الله عز وجل إتما اراد با عالمي زمانهم من الناس لا من 
الرسل ولا من اانبين نعم ولامن عالي غير زمانهم لاننا بلاشك افضل من آل ممرايت 
فبطل لعلقهم بهذه الآآية جلة وبالله تعالى التوفبق وصح الها مثل قوله تمالرميابني اسرائيل 
اذكروا نممتي التي العمت عليسك وافي فضلتسي على المالمينهولا شلك في الهم لم بفضلوا علي؛ 
اسل ولا على النبيين ولا على امتنا ولا على الصالمين من غيرمم فكيف على الملائكة ونحن 
لا نكر ازالة النص عن ظاهسهو مومه ببرهان من نص آخر او اجماع متيّناو ضرورة. 
حس وانا كر ونم من ازالة النص عن ظاهيه ومومه بالدعوى نهذا هو اراطل الذى لا 
يحل في دين ولا يصح في امكان القل وبال الى التوفيق 

لقال ابو مد 4 وذكر بمضهم قول الله عز وجل » الذين امنواوملوا الصالمات اؤلاك مم 
خير البرية » 

لقال ابو خمد » وهذا ممالا حجة لمم فيه اسلالان هذه ااصفة لماكل مؤمن صالح من || 
الا ومن المن نعم وججيمالملائكة هوم امستويا انما هذه لا بة تفضيل الملاككةوالصالمين 
من الانس والمن على ساث البرية وبالله تعالى التوذين 

فو قال ابو مد »4 واحتجوا باص الله عز وجل الملاتكة بالسجود لآدم على جيعهم الام 
لقال ابو جمد 4 وهذا أعظلم حجة عليهم لان السجود ال أمور به لا يخاو من أن 
يكون سجود عبادة وهذا كر ممن قله لاجيز ان يكون الله عز وجل يام احلا من 
خلقه عبادة غيره واما ان »كون سجود نية وكراءة وه وكذلك بلا خلاف دن اح 
من الناس فاذ هو كذلك فلا دليل أدل على فضل الملائكة على آدم من أن بيكون الله 
تعالى بلغ الغاية في اعظامه وكرامته بان بحيبه الملاككة لامهم لوكانوا دونه لم يكن ل هكرامة 


2) 


ولاصزية فى نيهم له وقد أخبر الل ع وجل عن بوسف عليه السلام فقال ه ورفع أبويه 
على الدرش وخرواله سجدا وقال يا أبت هذا تأوبل رؤياي من قبل قد جملها ربي حفاه 
وكانت رؤياه هى التي ذّكر الله عن وجل عنه إذ بقول انى رأيت أحدعشر كوكباواك مس 
والقمر رأنهم لي ساجدين ‏ 

« قال ابو مد > وليس فى سجود يعقوب عليه السلام ليوسف مابوجبان يوسف افضل 
من يعوب واحتجوا ابيا بان الملاككة لم يعلموا أسماء الاشياء حتى الب بها ادم على جميعوم 
السلام يليم الله عن وجل آدم إيأها 

مؤ قال ابو تمد 4 وهذا لا حجة لمم فيه لأن الله عن وجل يلم من هو اثنص فضلاوعلا 
في اللملة أشاء لا يعامها منهو افضل منه واعل منه بماعدا تلك الاشياءفعم الملائكة مالايعليه 
دم و دم اسماء الاشياء نم أممره بان يملها الى لائكة كا خص المضر عليه السلام لم م 
بعلمه موسى عليه السلام حتى اتبعه مودى عليه السلام ليتعل منه وعلأليضأمونى عليه السلام 
علوما لم يعلءها الأغر وهكذا مح عن النبي : اله عليه ول ان المضر قال أوى عايه 
السلام إنى على علم من عل الل لاتمليه أنت وانت على علم من ص الله لا اعلمه انا 

ه قال ادو مد 4 وليس في هذا أن الحضر افضل من هومسي عليهالسلام 

ل قال ابو عمد 4 وقد قال بعض المهال إن الله تعالى جمل|الاتكة خدام أهل الجنه ياتونهم 
بالتحف من عند ريهم عن وجل قل تعالى هنتلقام الملائكة ذا يوسم الذي كنم توعدونه 
وقال تمالى » والملاككة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بها صبرتم * 

قال ابو عمد أما خدمة الملاككة لاهل الجنة وإقبالهم اليهم بالتحف فش" ما علمناه قط 
ولا سمناه إلا من التصاص بالرافات والتكاذيب وإنما المق هن ذلك ماذكرهالل عزوجل 
في النس الذى اوردنا وهو ول اللجمد من اقوي الحجج في فضسل الملائكة على من سوام 
ويازم هذا الحتج اذ كان إقبال الملاككد” بالبشارات إلى أهل الإنة دليلا على فضل اهل الجنة 
عليهم أن بكون إفبال الرسل الينا مبشرين ومنذرين بالبشارات من عند الله عز وجل دايلا 
على أننا أفضل منهم وهذاكفر جرد ولكن اميم هى أن الفضل إذا كان للانبياء عليهم 
السلامعلى الناس بانهم رسل الله الهم ووسائط بين ربهمثعالىو ينهم فالفضل واج ب للملالكة 


على 


2١ 


على الاننياء والرسل لكونهم رسل الل تعالى الهم ووسائط ينهم وبين بهم تعالى وام 
تفضل الله تعالى على اهل الإنة بالكل والشرب وابماع و اللباس والآلات والقصور فنها 
فضلبم الله عم وجل من ذلك بما بوافق طباعوم وقد نزه الله سيحانه الملاتكة عن هذه 
الطبائم المتدعية لهذه إلذات بل ابالهم وفضلوم بل جعل طبائعهم لاتلتذ بشي" من ذلك 
الا بذ كر الله عن وجل وعبادته وطاعته في تنفيذ اواصره تعالى فلا مئزلة أعلى من هله 
وتجل لحم سكنى الحل الرفيع الذي جعل تعالى غابة اكرامنا الوصول اليه يعدلقاءالامرين 
في التمس في عمارة هذه الدنيا التكدة وف يكلف الاحمال فني ذلك المسكان خاق اللدعن وجل 
الملائكة منذ اتدأم وفيه خلدم ويالله تعالى التوفيق : 
قال ابو حمد 4 وقال بعض السخفاء ان الملاككة عمتزلة المواءوائرياح 
« قال ابو تمد » وهذا كذب وقحة وجئون لان الملائكة .نص القران وال؛ن واججاع 
جمبيع من قر بالملاككة من اهل الاديان الختلفة عةسلا متعبدون منبيون مأمورون وليس 
كذلك المواء واارياح لكا لا تمقل ولاهي متكانة مل.دة بل هي مسخرة ».صر فةلا 
اختبار للها قال تعالى#وال حاب المسخر بين السماء والارض#وقال تعالى »سخرهاعلهم سبع 
لبال وثمانية ايام»«وذ ذكر تعالى الملاتكة فقال»بلء اد مكرمون لا سبقونه بالقول وم بامىه 
يعملون«وقال تمالم» ويستغفرون لمن في الارض #وقال تمالى وقال الذي نلا يرجون لمَاءنا لولا 
انزل علبنا الملاككة او نرى ربنا لقد استكيروا في انفسهم وعتوا غتوا كبيرانو ميرو الملائكة 
لا شري يومئذ للمجرمين#فمّرن تعالى نزول الملاتّكة برؤيته تهالى وقرن تعالى اانه باتيان 
الملاتكة فال عن وجل *هل .نظرون الا ان أتهم لله فيظلل من الغام واملالكة»عو اعلمان 
اعراب الملاتّكة هاهنا بالرفم عط على الله عمل وجل لا على النمام ونص ما لىعلى ان ادم عليه 
الصلاة والسلام انما ١‏ كل من الشجرة ليكون ملكا او ليخلدما قص تعالى علين اذ بقو لعن 
عن وجل هماما ما ربكي عن هذه الشجرة الا ان تكو نامدكين اوككونا من الطالدينه 
«ؤقال ابو تمد 4 فبيقين ندري انث آدم عليه السلام لولا بقينه بان الملائكة افضل منه 
وطمعه بان يصير ملكا لمأ قبل من ابامس ماغسه به من ١‏ كل الشجرة التي نهاه الله عمل وجل 
عنها ولو علم ادم ان الملك مثله او دونه لما حمل نفسه على مخالفة ام الله ثعالى ليتخط عر 


( الفصل-خامن ) | «8» 


لشف 


#سسد سس يي يي 


منزلته الرفيعة إلى الدون هلما مالا ,يظنه ذو عمّل اصلا 

فإ قال ابو تمد » وقال اشع وجل دان يستتكف المسبح ان يكون عبد الل ولا الملائكة 
القريون»فقولاعن وجل بعد ذ كر اسيم ولا الملانكة المقريون بلوغ الغابةفيعلودرجهم 
على المبيح عليه السلام لات بنية اكلام ورتت» انما هي اذا أر اد القائل نففي صغة ما عن 
متواضم عنها أن .بدأ بالادني ثم بالاعلى واذا اراد نفي صفة م عن «ترفم علها .ان يبدأ 
بالاعلى ثم بالادني فنقول في القسم الاول ما ؛ امع في الملوس بين مدي الكليفة خازيه ولا 
وزيره ولا اخوه ونفول في القسم الثاني ما نحط الى الا كل في السوق وال ولا ذو مسنبة 

وله متصاون من التجار او الصناع لايجوز البتة غير هذا وبالله تعالى التوفيق | 

قال ابو مد يه وايضا فان رسول الله صلى الله علبه وسل اخبر بان الله سيحابه وتعالى 

خلق الملاتكة من نور وخلق الانسان من طين وخاق ان من نار 
وراد مد يه ولا مجبل فضل النور على الطين وعلى النار احد الامن لم يجمل الله له 

ورا ومن م مجمل ال نور فا ل من نور وقد صصح ان رسول الله صل الله عليه وسلم دعأ 

ربه في ان تجمل في قلبه نور فالملاككة من جوهى دعا افضل البشر ره في ان مجمل فيقلبه 

منه وبالله تعالى التوفيق وفي هذا كفاءة لمن عقّل ؤ 
© قال ابو مد 4 وقال ع وجل»ولمدكر منا بنى ادم وحمانامم فى البر والبحر * الي قوله 

رفضلناغ على كثير من خادنا تفضيلاهفائما فضل الله تعالى بنص كلامه عمل وجل بني ادم على 

كثير من خلق لا على كل من خلق و وبلا شك ان بي آدم غضلون على المن وعلى جميع 
الميوان الصاء.ت وعلى مال س حيوااً فلم بق خاق ستاثئي من تفطيل الله تعالي بني دم 

عليه الا الملارّكة فقط 

وقال ابو “مد » واما فضل زسول الله صل الله عليه ول على كل رسول قبله فالثابت عنه 

عليه السلام انه قال فضات على الاندياء لست وروي ٠س‏ وروي باريم وروي بثلاث ؤ 


رواه جابر بن #بد الله وانس بن مالك. وحذفة بن المان وابو هريرة ونوله صل الل عليه 
و-ل اناسيد ولد آدم ولا فر وانه علبه السلام بدث الى الاحمر والاسود وانه عليه السلام 
| كثر الانسياء اتياعا وانه ذو الشفاعة اأتي يحتاج اليه بوم القيامة فيها اانبيون فن دوتهم اماننا 


الله 


لا 


اله على ملته ولا خالف بناعنه وهو ايا عليه السلام خلبل الل وكلينه 
يلا الحكلام في الفمر والننى © 
قال أبو عمد » اختاف قوم في اي الامرين افضل الفقر ام الننى 
قال ابو شتمد 4 وهذا سؤال فاسد لان تفاضل العمل واإزاء في الإنة انما هو لاعامل لا 
هالة تمولة فيه الا ان بأني نص بفضبل الله عن وجل حالا على حال وليس هاهنا نص في 
فضل احدي هاتين المالتين على الاخري 
قال ابو مد ي وائما الصواب ان قال ابما افضل الغني ام الفقير والجواب هاهناهوما قاله 
الله تعالى اذ بقول #هل تجزون الا مكنم تعملون» فانكان الغني اعضل حملا من الفقيرفالمنى 
افضل وانكان الفقير افضل عملا من الغني فالفقير افضل واذكان عملبما متساويا فبما سواء 
قال ع وجل » ومن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل «مقال ذرة ثرا بره 8 وقد 
استعاذ الني صلى الله عليه من فتنة الفقر وفتنة الننى وجعل الله عز وجل الشكر بازاء النني 
والصبر بازاء الفر فن الي الله عز وجل فهو الفاضل غنياكان او فقيرا وقد اعترض لضهم 
هاهنا بالحديث الوارد اذقتراءالمهاجرين بدخلون الجنة قبل اغن اهم بكذا وكذاخريفاوتزع 
الاخرون شول الله عز وجل #ووجدك ضالا فهدي ووجدك 30 فاغنى» 
ف قال ابو تمد » والغنى نعمة اذا قام ها حاماها بالواجب عليه فمها وامافقرا المهاجرينفهمكا 
أكثر وكان الغني فيهم قلبلا والامسكله هنهم وفي غيرمم راجع الى العمل بالنص والاجاع على 
انه تعالى لا مجزيبالجنة على فر ليس معه تمل خير ولاعيلىغنى ليس ممه لى خير وبالله التوفيق 
هج الحكلام في الاسم والمسمي :م 

قارابو مد 4 ذهب قوم الى ان الاسم هو المسمي وقال اخرو الاسم غير السمي و احتج 

من قالان الا. عم دو المسمي بقول الل تال تبارك اسم ربك ذي الجلال والا كرام »#وقراً 
أيضاً ذو الجلال والأكر ا قال ولا وز ان يقال تبارك غير ان فلوكان الاسم غير المي 
ماجاز أن قال لقا ركتوتوة العالى * سبسم اسم ريك الاعلى ه فمالواو.ن والتتخ 
ان : الله عز وجل ا وشولهعز وجل»مائء.يدونءن دونهالا اسماة سميتيوها 
ام وابأوكوقالوا الاسم مشتقمن ١‏ سمو والكروا على من قال انه مشتق من الوسم وهو 


000 


الملامة وذكروا قول لبيد 
الى المول ثم اسم السلام علبحك] ه ومنببك -ولاكاملا فقّد اعتذر 

وقالوا قال سيبو.ه الافمال امثلة احدث من لفظ احدا'ث الامماء قالوا وانما اراد المسمين 
سم ربك ذي الجلال والآكرام وذو الجلال سق وممنى تبارك تفاعل من البركة والبركة 
واجبة لاسم الله عز وجل الذي هوكلة .ؤلفة من حروف الحجاء وحن تيرك بالذكر له 
ويتعظيمه ويجله وكر مه فله الابارك وله الاجلال مئا ومن الله تمالى وله الا كر ام من ال 
تعالى ومنا حيما كان من قرطاس او فى شي' منقوش فيه او مذ كور بالالسنة ومنلم يجل 
اسم الله عز وجل كذلك ولا آكرمه فو وكافر بلاشك فالآبة على ظاهرها دون تأويل فبطل 
تملقهم مها جملة ولله تعالى امد وكل ثبيء نص الله تعالى عليه انه نبارك فذلك حق ولونص 
تعالى بذلك على أي ثىءكان “*ن خلقه كان ذلك واحيا لذلك الثنيء واما قوله لعالى »سح 
اسم ريك الاعلى » فهو على ظاهره دون تأويل لان التسبيح في اللنة التي ها نزل القران 
وها خاطينا الله عر وجل هو لزنه النىء عن السوء وبلا شك أن الله تعالى امس نأان تمزه 
أسية الذي ه ركلة جموعة من حروف الشحاء عن كل سوءحي ث كان من كتاب او ماعاوقا نه 
ووه اخز وهوان معني قوله لعالى ‏ سبح اسم ريك الاعلى « ومعني توله تمالىهان هذا 
هو حق اليكين فسبيح باسم ريك المظيم « معني واد وهوان سدع الله تعالى بأسية ولا 
سبيل الي تسبيحه تعالي ولا الي دعائه ولا الي ذكره الا بتوسط اسمهفكلا الوجهين سبح 
اح وتسبيح الله تعالي وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص ولا فرق بين قوله تعالي 
© فسبح يأسم ريك العظيم * وبين قوأه ه فسبح مد ريك حين قوم وهن الايل يده 
وادبار الجوم 0 والجد بلا شك هو غير ألله وهو امي لسبي مده سبي بأسمه ولافرق 
فبطل تملقهم بيذه الآية والمد لَه رب الالمين 

ل قال ابو مد به اما قوله تمالي » ما تمبدون من دونه الا اسماةسميتموهااثم واباق كعفتر ل 
الله عز وجل حى على ظاهره ولهذء الآية وجها نكلاهم| ميح ادها ان مدني قوله عر 
وجله ما دبدوزمن دونه الا أسماة اي للا اصواب أسماء بردان هذا قوله تعالمي ار ذلك 


1 


1 


متسل بهاسميتموها انم وابأوم فصمم قينا انه تعالي لم يمن بالاسماء هاهنا ذوات المعبودين 


ل ا م ل د اا الا لت 222سم 


للشة 


لان المابدين لها لم محدثوا قط ذوات المعبودين بل الله تعالى توحد باحدائها هذا مالا شك 
فيه والوجه الثاني ان اؤلئك الكفار انما كانوا يعبدون اوثانا من حجارة او دض اممادناو 
من خشب وبين ندري الهم قبل ان نسموا تلك امل من المجارةومن الممادنومن المشب 
بأسم اللات والعزي ومناة وهبل وود وسواع وبفوث ويموق ولسر وهل قدكانت 
ذواتها بلاشك موجودات قائة ومم لاإعبد ونا ولا تستحقعندم عبادة فلا اوقمواعلهاهله 
الاسماء عبدوها حيائك قصح قينا انهم ل شصدوا بالمبادة الا الاسماءكما قال الله تمالى لا 
الذوات المسميات ذمادت الآ ية حجة عليهم وبرهانا على ان الاسم غير المسمي بلا شلك وبالل 
تعالي التوفيق واما قولحم ان الاسم مثاق من السمو وقول نعض من خالفهم له نشيق من 
الوسم فدّولان فاسدان كلاهما بأطل اقتعلهاهل النحو لم يص-عم قط عن العرب شيئا منهما وما 
اشتق لفظ الاسم قط من شيء بلهو اسم موضوع مثل حجر وجبل وخشبة وسار الاسماء 
لا اشتقاق لما واول ما تبطل به دعوام هذه الفاسدة ان يقال لحم قال الله عن وجل .» فل 
هانوا برهاتم ان كنم صادنين » فصح ان من لا برهان له على صحة دعواه فلس صادقا 
فقوله فبانوا برهاتك على ان الاسم مشتق من السءو او من الوسم والا فهى كذبة كذ يقوها || 
على العرب وافتريّوها عابهم او على الله تمالى الواضع الات كلها وقول عليه ثمالى او على 
العرب بغيرعلم والا فن ابن ا-كواالعرب اجتمموا فقالوا نشتق لفظة اسم من السو او من 
الوم والكذب لا إدتحله مس ولا د تسبله فاضل ولا سبيل لهم الى برهان اصلا 
ذلك وأدضا فلوكان الاسم مشتقا من الو كا تزحمون فتسمية العذرة والكاب واطيفة 
والقذر والشرك والختزير والحساسة رفعة لما وسءو لمذه المسميات ونا لكل قول ادي 
الى ه. لذا الموس اليارد وايضا فببك انه قد سم لم قولحم ان الاسم مشتق من السمو اي 
حجة في ذلك على ان الاسم هو المسمي بل هو حجة عليهم لان ذات اأسمي لدت مشتفة 
اصلا ولا يجوز علها الاشتقاق من السو ولا من غيره فصح بلا شك ان ماكان مشتمًا 
فهو غ.ير ما ليس مشتما و الاسم باقرارمم مشتق والذات المماة غير مث-تقة الاسم غير 
الذات المسماة وه ذا ,لبح لكل من نصح نفسه ان 3-9 عثل هذا السفه عبار مستهزي' 


بالناستلاعب بكلامه ولعوذ بادّمن المذلان 
قال ابو عمد » وهذا قول بودي من انبعه وطرده الى الكفر امهرد لانهم قطدوا ان 
الاسم مشتق من السمو وقطءواان الاسم هو الله نفه فيل قولهم المهلك لك ان الل 
الشتق وان ذاه نفسها مشتمة وهذا مالا ندر يكفرا , لغه ولوق عل ا ن به من اهدي 
وايضا فان الل تعالييولهوعل 1 ادم الاسماءكاءا ثم عمرضيم على الملاتكة فقال اشوني باسماء 
هؤلاء ان كنم صادقينه الى قوله تمالي«قال با ادم ابم باسمائهم» 
١‏ قال ابو تمد > فلا تخلو ان يكون لله عن وجل علم ادم الاسماء كلا ما قال عم وجل اما 
بالعرية واما باغة اخرى اوبكل لذة فانكان عسل وجل عامه الاسماء بالعرية فان لفظة اسم 
من ججلة ما علمه لتوله تعالي الاسماء كلها و لاأمسه تعالي آدم بان بقول للملائكة ابهونيباس.اء 
هؤلاء فلا مجوز ان مخص من هذا الوم ثى* اصلا بل هو لنظ موقف عليه كمائر 
الاسماء ولا فرق وهو من سجلة ماعلءه الله تعالي ادم عليه السلام الا ان بدعوا ن الله ثهلي 
اشتقه فالقومكثير؟ ماستسباون الكذب عل لل 1 والاخبار عنه بعالا عل لهم به قصح 
قينا أن لفذلة الاسم لااشتقاق لما وائما هي انم مبتداً كساء الا مماء والانوا واع ع 
وا نكان الل تعالي عل آدم الاسماء كارا لغير ٠١‏ 0 راسة ة فان اللغة العر , 4 ة موضوعة للترجمةءن تلاك 
اللغة بد لكل اسم من تلاك اللغة 2 بم من العرية “وطذوع للعبارة عن تلك الالفاظ واذاكان 
هذا فلا مدخل للاشتقاق في شيء من الاسماء اعلا لالفبظة اسم ولاغيرها وان كان تعالي 
عليه الاسماء بالعر بية وبغيرها من اللفات العرية فلفظلة اسم كن جلة ماعامه وبطل انيكون 
مشتقا اصلا والجد لله رب العالمين فبطل قوهم في اشتقاق الاسم وعاد حجة عليهم وبالله 
تعالي التوفيق واما بيت لبيد فانه مخرج على وجبين احدها ان الام اسم من اسماء الله 
تمالي قال تعالي » الماك القدوس السلام المثؤمن المبيمن » ولبيد رحمه اللَّمسلم صمح الصحبة 
لنبى صبل الله عليه وسلم ومعناه ثم اسم الله عليكما حافظ لسكا وااوجه الثاني انه اراد بالسلام 
التحية ولبود لا در هو ولا غيره على اشاع التحية عليعا واتما قدر لبيد وغيره على 
ابشاع اسم اللحية والدعاء مها فقّط فاي الامرين كان قاسم السلام في بيت لبيد هو غيرممني 


خرف 


لكان قول عائثة رهبا الله ورضي الله عنها انما اهجر اسءك يان ان الاسم غير المسمى 

وان اسمه عليه الام غيره لانها اخبرت ألما لا تهجره وائما مجر اسمهرضوانالله عللباوى 
ليست في الفصاحة دون ابيد وهي اولي بان تكون حجة من لبيد فكيف وقول لبيد حجة 
عليهم لا لحم والحمد نرب العالمين وقد قال رؤبةباسم الذي يكل سورة سمر- ورؤة ليس 
دون ليد في الفصاحة وذات الباري 3 الى ليست في كل سورة واهافي السورة اسم الله 


تعالى فلا شك ان الذي في السورة غير الذي ليس فهها وقال انو ساسان حصين ين المنذر 
|بنالحارث بن وعلة اارقائي لابنه غياظ 
وسميت غياظا ولست بفايظ » عدواولكن الصديق تفيظ 

فصرح بان الاسم غير المسمي تصر نحا لا حتمل التاويل مخلاف ما ادعوه على لبد واما 
قول سيبوءه اث لافعال امثلة احدث من لال احداث الاسماء فلاحجة لهم فيه فبيقين 
ندري انه اراد احداث اصعاب الاسماء رهان ذلك قوله في غير ماموضع من حك تابه 'مثلة 
الاسماء من الثلاني والرباعي وااخاسي والسداسي والسباعي وقطعه بان السدامى والسباعي 
من الاسماء ص بدان ولا بد وان اتثلاني من الاسماء اصلي ولا بد وان الرباعي والخماسي 
من الاسماء يكونان !صليين عفر وسةرجل ويكونان صيدين واالثناقى م الاسماء 
ملمقوص مثل 2 ودم ولو شعن قطيه عل الل الاسماء همي الاطية المسوعة الموضوعة 
ليعرف بها المسميات بلغ ازيد من ثلمائة موضع أفلا يستحي من بدرى هذا من كلام 
سيبويه اطلاقا لعلمه بان ماده لا ني عل احد قرا من كتاءه ورقتيين ونموذ الله من قلة 
العياء واول شار فى كنثانا نويه مدااسة هذا باب علم ما اكلم من المربيةفالكام 
اسم وفءل وحرف جاء لمني ليس بأسم ولا فعل فالاسم رجل وفرس نهدا بان جلي 
من سيبويه ومن كل من تكلم في انحو قبله وبعده على ان الاسماء هبي د.ض الكلام وان 
الاسم هو كلة ن انكلم ولا خلاف بين احد له حس سليم في ان المي ليس كلة 
ثم قال بعد اسطر سيرة والرفم والجر والنصب والجزم حروف الاعراب وحروف 
الا عراب الاسماء المتمكنة والافمال المضارعة لاساء الفاعلين وهذا منه بيان لا اشسكال 
فيه ان الاسماء غير الفاعلين وهي التي تضارعبا الافمال اي في اوائلها الزوائد الاريع وما 


ظ 

(فقف | 
قال قط من يرمي بااجارة أن الافمال تضارع المسدين ثم قال والنصب في الاس.اء ريت ْ 
زيدا والجر صرت يزيدوالرفع هذا زيد وليس في الاسماء جزم لقسكمماوالماق التتوين 
وهذا كله بيان ان الاسماء هي الكارات المؤلفة من الحروف المقطمة لا المسمو نهار لو بع 
هذافيابواب الجمع وابوابالتصغير والنداء والترخيم وغيرها لمكثر جدا وكا ديقو تالتحميل 
« قال ابو عمد # فستط كل ماشني به القائلون بان الاسم هو المسمي وكل قول سقط 
احتجاج اهلهوعريعن برهان فهو باطل ثم نظرنا فيا احتيج به القائلون انالاسمغيرالمسمى 
فوجدنام حتجون بول الله تال »ول الاسماء الحسنىفادعوه نبا وذروا الذئ ,بلحدون 
فياسماله»قالوا والله عم وجل واحد والاماء كثيرة وقد تعالى الله عن ان يكون اثنين او 
| كثر وقد قال رسول الل صلى الله عليه وسل ان لله نسعة وتسعين اسما «أثة غير واحد 
من احصأها دخل الجنة قالوا ومن قال ان خالقه او معبوده لسمة ولءون فبو شر من 
النصاري الذين لم مجملوه الا ثلاثة 
« قال ابو عمد » وعذا برهان ضروري لازم ورأيت لحد بن الطيب الباقلاني ولحمد بن 
الحسن بن فورك الاصبهانى انه ليس لله تملى الا أسم واحد فقط 
«( قال ابو شمد »4 وهذا ممارضة وككذيب لله عن وجل ولاقران ولرسول الله صلي ال 
عليه وسل و بيع السالمين ثم عطفا فتالا معني قول اللعمن وجل وله الاسماء الحسني وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله نسعة ونسدين اسما اتماهو التسمية لا الاسماء 
قال ابو تمد »* وكان هذا التقسيم ادخل في الضلال من ذلك الاجمال وقال لهم فببي 
قو كس هذا اراد الله تعالي ان بول لله التنسميات الحسني فقال الاسماء الحسني واراد 
رسوله صلى الله عليه وسلم ان بقول ان لله نسعة وتسعين لسمية فال نسعة ونسنين اسما 
أعن غلط وخا قال الل تعالي ذلك ورسوله صلي الل عليه وسلم أم عن عمد ليصل بذلك 
اهل الاسلام أم عن جهل باللغه التي تأيوما لها انها ولا :بد من احد هذه الوجوه ضرورة 
لا محيد عنما وكلبا ك فر رد ولا بدلهم من احدها اوترك ماقالوه من التكذب على 
الله تعالى ورسوله صلى الل عليه وسلم هذا ودعوام في ذلك ظاهر الكذب بلا دليل 
ولا يرصي بهذا لنفسه عاقل 


إفدق 
الاسم على السمي فهى شىء ثالث غير الاسم وغير المسمي فذات المالق تعالى هي الله 
المسمي والنسية هي محريكنا عضل الصدر والاسان عند نطمنا ,ذه المروف وهي غير 
المروف لان المروف هي المواء المندقم بالتحرءك فبو الحرك بفتح الراء والانسان هو 
ال حر ك بكسر الراء والأركة همي فمل المحرك في دفم اله رك وهذااس» “علوم بالمس مشاهد 
بالضرورة متفق عليه في جميع الاغات واحتجوا أيضا بةولالّ تمالى» ان الل بشرك بغلام 
اسمه يحى لم تجمل له من قبل سمياه وهذ افص لاتحتدل تأويلا ني ان الاسم هواياء والحاء 
والياء والالف ولوكان الاسم هو اأسمي لا عقل احد معنى قوله تمالى لم تجمل له من قبل 
سيا ولا فهم ولكان فارفا حاشا لله من هذا ولا خلا في ان معناه لم يملق هذا الاسم 
على احد قبله وذَكروا ااضا قول الله على وجل عن نفسه هل تمل له سميا وهذًا نس حلي 
على ان اسماء الله تالى لتى اختص بها لا تقع على غديره ولوكان ٠أبدعونه‏ لما عل هذا 
اللففل احد ايا حاشا لله من هذا واحتجوا ايضا بول الل تمالى مبشر برسول يأني من 
بعدى أسمه اعد وه_ذا نص على ان الاسم هو الالف والماء واليم والدال اذا اجمت 
واحتجوا ايضا بقول الله عن وجل وعلم أدم الاسماءكلهائم عرضهم على الملاتكة فقال 
بوني باس.اء هؤلاء انكتم صادقين الى قوله قال يأآدم انهم باسمائهم فلا البأم بأسمائهم 
قال ألم أقل ك الا , ةوهلا نجل على ان الاسماءكلها غير السميات لا نالمسمياتكانت 
0 وذوات ثابتة ثراها الملائكة وانما جبات الاسماء فقط التي عامها الله أدم وعلمها 
آدم الملائكة و كروا مزل الله تعالى قل ادعوا الله او ادعوا ال رحمن اياما ندعوا فله الاسماء 
الحسنى وهذًا مالا حيلة لحم فيه لان لفظة الله هي غير لفظة الرمن بلا شك وهي نص 
القران ١‏ -ماء الل تعالى والمسمي واحد لايتغابر بلا شك وذكروا قول الله عن وجل«ولا 
تأكلوا مالم يذكر اسم الله عايهه وهذا بيان ايضا جلي ممع عليهمن اهل الا-لام ات 
لي دا ةي التكلمة الجموعة من الحروف المقامة مثل الله والرحمن والرحبم 
وسار اسمانه عن وجل واحتجوا من الاجماع بان جميع اهل الاسلام لاتحاثى مهم احذا 
فد اججموا على القول بان من حلف باسم هن أسماء الله عن وجل -فنث فمليه الكفارة ولا 
خلاف في ان ذلك لازم فيمن قال وال او والرحن او والممد اوأي اسم من اسماء الله 


(افمل-خامس )<< «زح» 


شاف 


عن وجل -لف بها فا أسخف عقولا بدخل فها تمخطثة ما جاءيه الله عنى وجل في القرانوما 
قاله ردول الله صل الله عليه وسلم وما اجع عليه اهل الاسلام وما اصفقعايه اهل الارض 
قاطبة من إن الاسم هو الكامة ال مجموعة من اروف امتطعةوتصو سالباقلانيوابن فورك 
في ان ذلك لبس هو الاسم وائما هو التسمية والجد شّ الذى لم مجانا من اهل هذه الصئعة 
المرذولة ولا من هذه الءماءة الخذولة واحتجوا ايضا مول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا أرسا تكلبك فذّكرت اسم لَه فتكل فص ان اللفظ المذكور هواسمالله تعالى وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له اسماء وهي امد وتمد والعاقب والحاشر والماجي فيالله 
ويالا.سلمين ابجوز ان يظن ذو مسكة عمل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ذوات 
تارك الذي يمخلق مالا نم وذكروا فول رسول الل صلي الله عليه وسلم تنسموا باسمى ولا 
تكنوا بكنيتي فصح ان الاسم هو الميم والحاء والميم والدال بيقن لاشك فيه واحتجو انقول 
عائثة رضى الله عنها حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال لما علبه السلام اذا 
كنت راضية عني قلت لا ورب د واذا كنت ساخطة قلت لا ورب ابراهيم قالت 
اجل وال بارسول الله ما اهجر الا اسك فل كر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها 
ذلك القول فصمح ان اسمه غيره بلا شلك لانها لم بجر ذانه وما هجرت اسمه واحتجوا 
ايضا مول رسول الله ملى الله عليه وسلم احب الاسهاء الى الله مز وجل عيد الله وعيد 
الرحمن واصدق الامماء ههام والحارث و روى ١‏ كذمهما خالد ومالك وهذاكله بين ات 


الاسم غير المسمى قد لسمى عبد الله وعبد امن من سئضه الله عز وجل وقدسمى من 
يكون كذايا المارث وههاما وسمى الصادق خالدا ومالكا فيم خلاف اسمالهم واحتجوا 
ايض بان قالوا قد اجت.عت الامم كلها على انه اذا سثل المرء ما اسمك قال فلان واذاقيل 
له كيف سءيت ابنك وعبدك قال سميته فلانا فصح أن تس.يته هي اختراره وايقاعه ذلك 
#ولون إن اسم الله الى هو الله نفسه ثم لا يبالون بان قولوا اسماء الله تمالى مشتقة 
من صفاته فعليم مشتق من عل وقدير مشتق من قدرة وحي من حيأة فاذا اسم الله هو الله 
. واسمالله مشتق فالله تعالى على قوليم مشتق وهذا كفر بارد وكلام سخيف ولا خلس 


لم 


حرف 


لمممنه فصحت البراهين المد كورة من التران والسين والاججاع والمقل والامة والنحو علىان 
الاسم غير المسمى بلا شكولقد احسن احمد بن جدار ماشاء ان يمحن إذ شول 
همات يا أخت آل يما » غلطت في الاسم والمسمى 
لوكان ه.ذا وقيل سم » ماتإذا من شول سما 

قال ابو حمد » وأخبر في ابو عبد الل اسان التطان أنه شاهد بمضهم فد؟تي الل في 
سحأة وجعل يصلل ليها قال فتات له ما هذا قال معبودى قال فا فخت فها فطارت نات له 
قد طار معبودك قال فضرخني 

ف قال ابو عمد 4 وموهوا فقالوا فاسماء الله عن وجل اذا مخلوقة إذْ هي كثيرة وإذ هى غير 
ال تعالى قلنا لم وبال تعالي التوفيق ان كنم تعنون الاصوات التي هي حروف الحجاء 
والمداد المخطوط به في التراطيس فا يختاف مسلان في ان كل ذلك مخلوق وإن كتمر دون 
الامهام والمّو به باطلاق اماق على الله تمالى فشن اطاق ذلك فروكافر بل انأشار مشير الَكتاب | 
مكتوب فيه الله أو عض أمماء الله تعالى او الىكلامه إذ قال يا الله أو قال بعض اممائةعن | 
وجل فتال هذا مخلوق أوهذا ابس ريم أو تكد رون بهذا لا حل سمالا أن بقول حاشا كَّ ْ 
من أن يكون مخلوقا بل هو ربي وخالقي أؤمن :ه ولا أ كفر به ولوقالغير هذا لكانكافرا ظ 
حلال الدم لانه لا يمكن أن سأ لعن ذاتالباري تعالى ولا عن الذي هو وبناعن وجل وخالتنا | 
والذي هو المسمى هذه الاسماء ولا الى الذي يخبر عنه ولا الى الذي بذ كر إلا بذّكر اسمهولا | 
بد فلاكان المواب في هذه المسألة بموه أهل المهل بليصال مالا يجوز الى ذات لل تدالي م | 
يز أن يطلق المواب في ذلك البنة إلا بتقسيمكا ذكرنا وكذلك ل وكتب انا مد ينعيد أ 
الله بن عبد اللطلب بن هائم أو تعلق بذلك ثم قال لنا هذا رول الله صلي عليه وسرٍأمليبى | 
رسو لاله وتؤمنون بهذا أو تكمرون به لكان من قال ليس رسو ل الله صلى الله لوسر 
وأنا أ كفر به كافرا حلال الدم باججاع اهل الاسلام ولك تقول بل عو ر- ول اللّ سال | 
عليه وسم ونحن تؤمن بولا يةتلف .نان فيالموتالمس.وع والخط المكتوب ليس هوالل 
ولا رسولالله وبالل تمالىالتوفيق فان قالوا اناحمد بن <نيل وأا زرعة عبيد الهّبىعدالكرم | 
وأبا حاتم يدبن ادريس المنالي الراويين رحمبم اله تعالى بقولون ان الاسم هو المسمي قانا | 


قرف 


مم هلق لاء رضي الله عنم وإن كانو من أهل السئة ومن أننا فليسوا معصومين من اللطأ ولا 
| أمينا اف عن وجل بقليدم وانباععم في كل ما قالوه وهو لاء رجهم الَأ رام اخثيار هذا القول 
| توم الصحيح ان القرآن هوامسموع من القران المخطوط في اللصاحف نفسه وهذا قول 
| ميم ولا يوجب أن يكون الاسم هوا مسمى على ما قد بينا فى هذا البابوبابالكلامى 
| القرآن والجد لَه رب المالمين وإنما المج بكله ممن قلب اق وفارق هؤ لاءال د كورين حيث 
| اصابواوحيث لاحل خلافعم وتملق بهم حيث وهموا من هؤلاءالتتمين إل الاشعري القائرين 
| بأن القرآنلم ينزل قط الينا ولاسمعناه قط ولا نزل به جبريل على قلب رسول الله صلى اللّه. 


عليه وسلم وان الذي فى المصاحف هوثي* آخر غير القران لمأتبمرا هذه الكفرة الهللماء بان 
قالوا إن اسم الل هو الل وانه ليس لّالااسم واحدوكذبو | الل تعالى ورسوله في ان لله أسراء 
دكديرة نسعة ومين ولعوذ بالل مر الخذلان 

| «قالاو عمد » ولو أن إنسأناً يشير إلى كتاب مكتوب فيه الل فقال ه اليس ربي وأنا 
| كافر .هذا لكا نكافرا ولو قال هذا المداد ليس ربى وأنا كافر بربوبية هذا الصوت لكان 
| صادنا وهذا لا بكر وانها قف حيث وقفنا ولو أن افساثاقال جمد رسول الله رحمه الل يبمد 
من الاستخفاف فلو قال لقم ارحم مدا وآل مد لكان محسنا ولو أن انانا بذ كر من أبوبه 

العضوالمستور باسمه لكان عأنا أنِي كبيرة وا نكان صادقا وبالله تمالىالتوفيق 

| مج السكلام في نضاياالنجوم والكلام في هل يمل الفلك والنجوم ام لا دم 

ف قال ابو جمد » زم قوم ان الفلاك والنجوم تءقل والها ثري وتسمع ولا تذوق ولا نشم 
| وهذه دعوي بلا بر هان وماكان هكدا فبو باطل مر دودمئد كل طاقةباول امل اذؤليست 
اصح من دعوي اخرى نضادها وتمارضها وبرهان سمة الحم بان الفلك والنجوم لا تمقل 
امملا هو ان حركتها ابدا على رنّبة واحدة لاتتبدل عنها وهذه صفة الجاد المدبر الذي لا 
| اختيارله فقالوا الدليل على هذا ان الافضل لامخئار الا لافضل الممل فتلنا لحم ومن ابن 
| كم بان المركة افضل من السكون الاختيارتي لاننا وجدنا المركة حركتين اختيارية 
| واضطراريةؤوجدنا السكون سكونين اختيارياواضماراريافلا ذليل على ان المركة الاختيارية 
]| افضل من السكون الاختياري ثم من لم بان المركة الدورية افضل من سائر الحركات هين 


أو 


او نسار او انام او وراء ثم من ل بان المركة من شرق الى غم بكم رك الفيك الأكير ش 
'أفضل من ا أركة من غ ب الي شرق كارك سائر الافلالك يع اللكواكب فلاح ان | 
قولحم خرقة فاسدةودعوى كاذية موهة وقال لعضهم أ كنا نحن نمقل وكانتالكو اك ْ 
تدب رناكانت اولي بالعقّل واللياة منا فقانا انان دعونان جموعتان في نس ادها القول الما | 
تدبرنا في دعوي كاذية بلا برهان على مانذ كره بعد هذا ان شاء اسه عالي والثاني 5 
الم بان من تدبرئا احق بالمقّل والياة منا فد وجدنا التدبير يكون مابيميا ويكوت 1 
اختياريا فلو صصح الها بديرنا لكان تدييرا طبيميا كتديير النذاءلنا وكتدبير المواء والماء لنا 
وكل ذلك ليس حياً ولاعاقلا بالمشاهدة وقد أبطلنا الآن ان يكون تديير الكوا كي لنا | 
اختياريا ما ذكرنا من جريها على حركة واحدة ورتبة واحدة لاتقل عنها اسلا واما القول ظ 
قضايا با النجوم فانا ول فى ذلك قولا لاا ظاهي؟ ان شاء الله تعالي ْ 
قال ابو عمد » !ا معرفة قطعها في افلا كبها وآناء ذلك ومطالمها وابعادما وارتفاماتها | 
واختلاف مرا كز افلا كبا : قعل حسن يح رفي يشرف به الناظر فيه على عظيم قدرةالله 
عن وجل وعلى شين تاثيره وصنعته واختراعه تعالي لاعالم بما فيه وفبه الذي يضار كل ذلك 
الي الاقرار بالمالق ولا ستغني عن ذلك في معرفة القبلة وأقات الصلاة وطتج من هذا 
معرفة رؤية الاهلة لفرض الصوم والفطر ومعرفة الكسوفين برهان ذلك قول الله مالي 
ولقّد خلتنا فوقت سبع طرائق وقال تعالي والقمر قدرناه منازل حتى عا دكالمرجون القَديم 
لا الشمس يطبئى لما إن درك القمر ولا الايل سابق النهار وكل فى فلك سبحون وقال تمالى 
والسماء ذات البروج وقال تعالي لتعلموا عدد السنين والحساب وهذا هو نفس ما قلنا وبلله 
تعالى التوفيق 

واما لتفاء بها فالقط به خطأ لما نذكره ان شاء الله تمالى واهل القضاء ينقسمون فسمين 
احدهما القائلون بانها واللفلك عأفلة مميزة فاءلة مديرة دون الله تعالي او ممه والهالم تزل © 

فهذه الطانفةكفار مشركون حلال دماؤم واموالحم باجماع الامة وهؤلاء عني رسول الله 
صل الله عليه و -لم اذ يقول ان الله تمالى قال اصبح * من عباد يكافر لي مؤمن بالكوا كب 
وفسره رسول الله صلي اله علبه وسلم اله القائل مطرنانوء كذا مَكذا وامامن قال بانها 


عه خلوقة اها قر عاقة لمكن ل عن وجل خلقها وجعابا دلائل على الكوائن 
ٌْ | فهذا ل سكافر ولا مبتدعاوهذا دي خطأ لان قائل هذا انما يل على 
| اتجارب فاكان من تلك التجارب ظاهر الى المس كالمد والازر المادئين عند طلوع 

| التمروا ستوائه وافوله وامتلاله وتقصانه وكتأثير القمر في قتل الدابة الديرة 00 
0 ضوع وكنايزه فيالقرع والفثاء المسموع لفوها مع القمر صوت قوي وكتاثيره في الدماغ 
| والدم والشمر وكتائير الشمس في عكس الحر وتصعيد الرطو بات وكةاثير هافياعين السثائير 
أغدوة ونصف اللهار وبالمشي ونصف الليل وسائر مأ وجد حسا فهو حق لاندفعه ؤوحس 
| سلم وكل ذلك خلق الله عن وجل ذبو خلق القوي وما بتولد علها وبوجبد مها ما قال تمالى 
» فاحمينا نه بلدة ميتا فاحيينا به الاارض لعدموما واخرجنا .ه من كل الْقْرات فانتنا نه 
| جنات وحبّ الأصيده واماما كان هن أتلك التجارب خارجاعما ذكر نا فبودعاوي لا نصح 
أوجوه احدها ان التجربة لا تصح الا بتكرر كثير موثوق بدوامه تضطرالنفوس الى الاقرار 

| به كاضطرارنا الى الاقرار بان الانسان ان بتى ثلاث ساعات نحت الماء مات وان ادخل بده 
| ني الثار احترق ولا يحكن هذا في القضاء بالنجوم لان النصب الدالة مندم على الكائنات لا 

| تنود الا في عشرات الاف من السنين لا سبيل الى ان يصمح منها جر ان ولا الى ان نيقي 
| دورة تراعي تكرار تلك الادو اروهذابرهانمقطوع ندعل بطلاندعواه فيصة القضايا بالنجوم 
| وبرهان آخر وهو ان شر وطيم في القضاء لا تمكنهم الاحاطة مها اصلا من معرفة مواقم 
السام ومطارح الشعاعات ومحقيق الدرج النيرة والنسمةوالمظلءةوالة تاروالكوا كي البنياية 
شاو شروطبم التي رون انه لاايصح القضاء الا محقيمها وبرهان ثالث وهو اله مادام 
دشتذل الممدل في تعديل كوكب زل عنه سائر الكوا كب ولو دقيقة ولا بدوفي هذافساد 
التضاء باقرارمم وبرهان رايع وهو ظهور اليين بالباطل في دعوامم 'ذ جعلوا طٍ لبع زحل 
| البرد واليبس وطبع مرخ الحر واليس وطبع القمر البردوالرطوية وهذه 0 اماهمي 
لامناصر التي دون فلك القمروليس شىء منها في الاجرام الملوية لامها خارجة عن محل حوامل 
هذه الصفات والاعساض لات.دى حواملهاوا أو امل لا نتمدي مواضمبا التي رتبا الله فها 
هات اي ود ظبور كذبهم في قستهم الارض على البروج والدرارى ولسنا تقول 


قي 


1111[ 1 |أ|1[1| 200100011 
في المدن التي بككنهم فيبا دعوى ان بنأءها كان في طالمكذا ونصهكذا لكن فى لايم ١‏ 
والقطع من الأرش الي 1 عخدم كون ينطب كرق بعض كذبهم فا عليه نوا تنايام فى فى | 

النجوم وكذلك نهم اعضاء الجسم وافلزات على الدرارى انضاو رهان سادس اننا ئجد 1 
00 من انواع الميوان قد فشافها الذيم فلا نكاد يموت شىء منها الامذبوحا ١‏ 

لدجاج والجام والضان والمعز والبّر التي لاموت منها حتف الفه الا في غابة الشذوذ ا 

0 عا وانواعا لا تكاد تموت الاحتف انوفها كالمير والبغال وكثير من السباع وبالضرورة | 

يدرى كل احد الما قد تستوي اوقات ولادتها فبطل قضاؤم بما بوجب الموت الطبيعي وما | 

بوجسالكرهىلاستواء ججميعبا في الولادات واختلافها في انواع المنايا وبرهان سأيم وهو 
اننائرى المصافا شيئاً في سكان الاقليم الاول وسكان الاقليم السايع ولا سبيل الي وجوده | 
البتة في سكان سائر الاقاليم ولا شك ولا مربة في استواتهم في اوقات الولادة فبطل ينا | 

قضاؤم بما بوجب الخصا وبما لا بوجبه ما ذكرنا من تساويهم في اوقات التكون والولادة / 

واختلافهم في الك ويكني من هذا ان كلامهم في ذلك دعوى بلا برهان وما كان هكذا | 

فبو باطل مع اختلافهم فيأبوجبه الحم عندمم والمق لا يكون فى قولين مختلنين وايضا فان | 
المشاهدة توجب اننا قادرون على غالفة احكاءهم مق اخبرونا مها فلوكانت حما وحما ْ 
ما قدر احد على خلافب| واذا امكن خلافبا فليست حتًا فصح الها خرص كالطرق بالمما 
والضرب بالمب والنظر فى الكتف والزجر والطيرة وسار ما يدعي اهله فيه تقديم المعرفة 
بلا شك وما مخص ما شاهدناه وما صح عندنا ما حفقه اع 0 2 


يسير فصصحانه تحرص لا حمَيمَة فيه لامها دعوامم في اخراج الضمير و 
وبالله تعالى التوفيق وكذلك قولحم في القر انات ايضا ولوامكن محتيق تلك التجارب في كل | 
ماف كرنا لصدقناها وما ببدوا منها ول يكن ذلك عل غيب لان كل ماقام عليه دليل من خط 

اوكتف او زجرا وتطير فليس غيبا لو صح وجه كل ذلك وائما الغيب وعلمه هو أن مخبر 
المرء بكائنة من الكاءنات دون صناعة اصلا من شىء مما ذكرنا ولا مرك غيره قيصيب 
الجزئي والكلى وهذا لآيكون الا لني وهو معجزة حينثذ واما الكبانة فقد بطلتعجى' 


١‏ النبي على الله عليه وسلم قكان هذا من من اعلامه وآيانه وبالله تمالى التوفيق 
7 الحكلام في خلق الل تعالى للثى' اهو الخلوق نفسه ام غيره م 
وهل فمل الله من دون الله تَمالى هو اللفعول أم غيره 

© قال ابو حمد » ذهب قوم الى ان خلق الثىء هو غير الثىء الخاوق واحتج هؤلاء 

ول الله عن وجل ه ما اشبدتهم خلق السموات والارض ولا خاق الفسبم» 

ه قال ابو مد » ولاحجة لحم في هذه الآآية لان الاشهاد هاهنا هو الاحضار بالمحرفة 
| وهذا حق لان الله تعالى لم يحضر ناعارفين ابتداء خلن السموات والارض وابتداء انفسنا 
ا ووجد نامن قالان خاق الثيء هوالثىء نفسه محتج شو لاله تعالى هذا خاق الل وهذهاشارة 
أ الى جميم امخلوقات فقد سمي اله تعالى جميع المخلوةات كلها خلا له وهذا برهاذلا يعارض 

« قال ابو عد »ثم نأل من قال ان خلق الثىء هو غير الثىء فنقو ل له اخبرنا عن 

خلق الله تعالى لا خلق امخلوق هو ايضا ام غير مخلوق فلا بد من احد الامرين فان قالوا 
هوغير مخلوق اوجبوا بازاء كل مخلوق شيئا »وجوداً غير مخلوق وهذًا مضاهاة لقول 

الإهريةوالبرهان ند قام مخلاف هذا وقال تمالى ه خلق كل ثىء فقدره تقديرا » 

وان قالوا بل خلته تعالي لما خلق مخلوق قانا خفلقه تعالى لذاك الاق انخاق م لغير خاق فان 
ْ الو بغير خاق قبل لمم من ابن لمان خلقه للاشياء > مخاق هو غير المخلوق وقلتم في خلقه 
| ذلك الملق انه بثير خاق وهذا مخليط وان قالوا بل خلقه مخلق سألنام املق هو ام مخاق 

هوغيره وهكذا ابدا فان وقنوانى شىء من ذلك فقالوا خلته هو هو سألنام عن الفرق 
| بين ما قالوا ان خلقه هو غيره وبين مأ قالوا ان خامه هو هو وان تماد واخرجوا الى 
| وجود اشياء لا نهابة لما وهذا محال ممتنم وقد قم بهذا »عمر بن عمرو المطار احد رؤساء 
| المتزلة وستذكر كلامه بمد هلما ان شاء الله تعاللي متصلا مهذا الباب وبالله تعالي, تتأيد 
| وايضافان اميع ممابقون على ان الله عن وجل خاق ما خلق بلا مماياة فاذ لا شك 
| في ذلك فقد مح بقينا أنه لا واسطة بين الل تعالى وبين ما خلق ولا نالث في الوجود 
| غير المالق والخلوق وخلق ال تمالىما خلق حق مو جودوهو بلا شك مخلوق وهو بلاشك 

ليس هواخالق فهو الخلوق نفسه بين لاشلك فيه اذ لاثالت هاهنا صلا وبالله تعالى التوفيق 


( قال 


4 
ف قال ابو تمد م وكل من دون الله تَعالى فمله هو مفعوله نفسه لاغير لانه لا يمل احد 
فون إقه 'ثمالى الا حركة او سكوناً او تأثيرا او سرفة اوككرة أو أرادة ول مقنول لقره 
دون الله تعالى الا ما ذكرنا فهى مفمولات الفاعلين وهى افمال الفاعلين ولا فرق وما عدا 
هذا قثا عو امول فيه كالضروب والمتتول أو مقتول يه كالتوظ والارة ونالشية ذلك 
او مفعول له كالمطاع والخدوم اومفعول من اجله كالمكسوب والحلوب فو هاوجه المفمولات 
ف قال ابو مد 4 واماسائر افمال الله تعالى فبخلاف ما قلنا في املق بل هي غير الفعول 
فيه اوله أو به او من اجله وذلك كالاحياء فبو غير الحيا بلا شلك وكلاهها مخاوق لله تعالى 
وخلته تعالى لكل ذلك هو المخلوق نفسه م قلنا وكالامانة فهى غير المات ولو كان غير 
هذا وكان الأحياء عو المي والامانةهي اليات وبيقين وتدريان اليا هو الات أفسه 
لوجب ان بكون الاحياء هو الامانة وهذا محال وكالابقاء فهو غير المبق للبرهان الذي 
5كرنا وبيقين ندري ان الشى* غير اعراضه التي هي قَثة به وفنا وفانية عده ثارة وبل 
تمالى التوفيق 
جل الكلام في البقاء والفناء والمعاني التى يدعيها معمر :م 

والاحوال التي تدعها الاشعرية وهل المعدوم شي ام ليس شيا ومسكلة الاجزاء وهل 
تجدد خلق الله للاشياء آم لادد 
ل قال ابو مد 4 ذهب قوم الى ان البقاء والفناء صنمتان للباقي والفاني لاه ]الباتي ولا الثناني 
ولا هما غير الباقي والفاني 
قال ابو مد »وهذا فول في غابة الفسادلانالقضية الثانية تقيض الاولي والاولي بنقيضضن 
الثانية لانه اذا قال ليست هي فقد اوجب أنهاغيره واذا قال ليست غيره فقد اوجب 
انه هو وهذا تناقض ظاهى وايضاً فانه لافرق بين قول القائئين لبس هو هوولاغيرءوبين 
توله هو هو وهو غيره والممنى في تلك القضيتين -واء وأيطاً فلو كان البماء ليس هوالباقي 
ولا هو غيره والفناء ليس هو الفاني ولا هو غيره فالباقي هو الفاني نفسه والباقي ليس هو 
الباقي ولا غيره وهذام ,د من المئون ومن التناقض وذهب معمر الي ان الفناء صفة 


قائمة بذير الفاني 


١ 2020 القصل-خامسن)‎ ( 


2): 


قال ابو تمد 4 وهذا مخبيطلا يمقل ولا بتوم ولا قوم عليه دليل اصلا وماكان همكذا 
فهو باطل والمقية في ذلك ظاهرة ومي ان البقاء هو وجود الشي' وكونه ثانا قافا مدة 
زمان ما فاذ هو قم كذلك فبو صفة 0 الباني ممولة فيه قة به موجودة 
بوجوده فانية بفنائه واماللفناء فهو عدم 1 اثى” وبطلانه جلة وليس هو شما اصلا والفناء 
لذ كوو لف موز دا النة فق من المواه وائما هو عدم ابرض جني كر الكل 
اذا ذهتعبر عن الممنى المراد بالاخبار عن ذهاما بلنظة 00 فني ويعتبه رضأ 
وما اشبه ذلك ولو شاء الله عن وجل ان يعدم الجواهى (قدر على ذاك ولكنه لم بوجد 
ذلك الي الان ولا جاءءه نص فيقف عنده فالفناء عدم ماقانا 

مج الحكلام في الممدوم اهو ثى' ام لا يدم 

ف قال ابو مد » وقد اختلف الناس في المعدوم اهو ثى' ام لا فقال اهل السنة وطوائف 

من المرجئة كالاشعربة وغير مم لسر ى شيا ونه مول هشام بن عمرو الغوطي احد شيوخ 
العتزلة وقال سائر المتزلة الممدوم شي" وقال عبد الر حيم بن مد بن عثمان باط احدشبوخ 
الممترلة ان المعدوم جسم في حال عدمه الا انه ليس متحركا ولا سا كنا ولاغلوقاً ولاعدثاً 
في حال عدمه 

فو قال ابو مد يه واحتج من قال بان المعدوم ثى' بان قالوا قال عن وجل أن زازلة الساعة 
0 الله عن وجل بانها شى" .وهي معدومة ومن الاي لعلى ان المعدوم 

ى" انه مخبر عنه وبوصف وى ومن الال أن يكون ماهد صف لنين عيناً 

1 ابو تمد > اما قول الله عل وجل ان زازلة الساعة ثى عظم فان هذه القصة موصولة 
شوله تمالي يوم تر ونها تذه لكل مر ضعة مما ارضعت ونضع كل ذات حمل حملها وتري الناس 
سكاري ومام سكاري فئما تم الكلام عند قوله يوم “رونها فصح ان زلزلة الساعة بوم 
ترونها ثى' عظيم وهذا هو قولنا وم بقل تعالي قط الها الآن شي عظيم ثم اخبر ثمالي بما 
ايكون بومشذ من هول المرضمات ووضع الاجمال وكون الناس سكارى من عير خرفيطل 
تلقهم بلا توما انهم وا دشي غيرها واما قومم ان المعدوممخبر عنهوبوصف وتمنى 
وسمى خبل شديدوظن فاسدوذلك انقولنائي شي" يذكر الهمعدومو يخبر عنه أنه معدوم 


القلةكة 


وجني داعا وان 2 ما فذلك | الم بريود لامك يرق فلك الى 5 | 
المنقاءوابن آوى وحبين وعمرس ونبوة مسيلمة وما اشبه ذلك نمكل أمم باداق به وبوجد 1 
ملفوظا اومكتوا قانه طروزة لابد ابره ن اعد وبين انا ان يكوق لاتمسمر وام ايكون | ْ 
ليس له مسمى فان كان له مسمي فبو موجود وهو ثى” حيكئذ وا كان ليس له مسمى 

اخبار لدم وتنيالمريض المسة امأ هو اخبار عن ذلك الاسم الموجود انه ليس له مسعي ٍ 
ولا محته شي وى ن منالان يكون محته مسمي قبكذا هو الام لاكاظنه اهل الجهل فصح ش 
ان المعدوم لامر عنه ولا يني وأسالهممن ن قال ليت لي وبا اخر وغلامااسوداخبرونا مل 
الثوب المتمني به عندم أحمر ام لافان انبتواممني وهو الثوب اثنتوا عرضّاً مولا فيه وهو 


| الجرة فوجب اذ الممدوم تحمل الاعراض وان قلوا ريمن شياً اصلا صدةوا وصحاذالمدوم | 


لاغي لانه لد س شيا ولا فرق بين قول القائل تنيت لانى' وين قوله لم تمن شيأ بل هها | 
ا ععي واحد وهذا ابض تخرج علي وجه آخروهوانهلاتني الأشرأموجودافيلدام | 
كثوب موجود أوغلام موجود وامامن اخرجج لفظة لقني لا ليس في المالرضل يمن | 
شيأ واما قولحم بوصف فطر يق جب جد الانممني قول القائل يومف أخبار باذله صفة حمولة إ 
فيه موجودة نه كن حمل العدوم الصفات من الجمرة والحضرة والموة ٍ 
واللول والمرض ان هذا اعجب جداتظير ناد ماموهوا بموالحد درب اللالين | 


ْ 1 حاو وين من البرعان على ان عدوم | سم لاقع على : بى' اصلا قول الله عن | ش 


جل وقد خلتك من قبل ولمنك شياً ونوله تمالى هل اي على الانسان امن | ّْ 
0 ن شيا مذ كورا وقوله وخاق كل ثى" فقدره تقديرا وقال عن وجل انا كل ثى' خلقناه | 
بقدر فيازم,م ولا يدان كان المعدوم شنا يأ ان يكون مخلوقا بعد وم لامختلذون نيان ا 1 
موجود وقد وجد وقتامن 1 فاممدوم على عدا مريودرند انعو هونا وهذا ْ 
خللاف قوطهم وهذاغاءة البيان فيان الممدوم ليس شيا ٍ 
«قال» ابو جمد رضي الله عنه ونسالحم ماممتي قرلنا ثي' فلا تجدون بدا من ان يولوا انه | 
للوجوداوا يقولا 5 ماتخبر عنه فان ازمر لاوجو اونا اهم 
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كل ماتخبر عنه قلنالهم ان المشركين “ذبرون عن شريك الله نوجل قال تعالى أن شركائي 
«قال» ابو عمد وهذا مدوم لامدخل لافي القيقة واسم لاء.سمينحتهفانقالوا ان شركاء 
الله تماياشياء كانواقد أخثوا وايضا فانه قدافةت ج جيع الام لانحائي ان اللء “دوم ليس شي 
أولا ثى"' اومايمبر بهي ف كل لنة عن شي وعن لاثى” الا ان الممني وا<دفلوكان المعدوم شيئاً 
لكان مااججموا عليه بلاشى ولدى شا ب عون اللزومطارو كليم اهل الارض 
مذكانوا الى ان يفني العام فصح ان الموجود هو الثى” فاذ هو انثي'فبضرورة العمّل ان 
اللاثي' هو الندوم ثمنسألهم اتقولون ان المعدوم عظيم اوصغيراو حسن او قبيح او طويل او 
قصير أو ذولون فيحال عدمه فان ابوامن هذا نناقض قوم وسثلوا عن الفرق بين قولحم أنه 
شئُ وبين قوم اندحسن اوقبيح او صغير اوكبير وكيف قالوا اندئىثم قالوا انه ليس حسنا 
ولا قبيحا ولا صذيرا ولا كبيرا فان قلوا ثم ار<بواان لممدوم حمل الاعراض والصفات 
وهذا خاي ناهيك بهوسئلوا فواذا حمل الصفات أفيذاته او فياذا فانقالوا في ذانه أوجبوا 
34 ردم صفة اللوجود ضرورة وان قالوا بل تحمل الصفات فى غيره كان ذلك ايض 
عجباً زابر؟ ومحالا لاخفاء به 
فؤتال» ابو محمد ونالحم هل الايمان موجود من ابي جبل اومعدوم فان 
تولهم بلا شك انه 0 منه ٠‏ فنسأهم عن امان ابي جبل العدر ماحان هو ام قبيح ٠‏ 
فان قالوا لاحسن ولا قبح قانا لمم آيكون يمقل ايمان ل لين دا هذا عظم جدا ٠‏ وان 
قالوا بل هو حسن اوجبوا انه حامل لالحسن 0 ن آلكفر المعدوم من الانبياء 
عليهم السلام اقبيح هو ام لا ٠‏ فان قالوا لااوجبوا كفرا لس قبيحا. وان قالوا بل هو 
قبيح اوجبوا ان المءدوم تحمل الصتقات ونسالهم عن ولد المقيم المعدوم منه اصغير هو ام 
كبير امعافل ام أحمق ٠‏ فان منموا من وجود شي" من هذه الصفات لدكان عيبا ان يكون 
ولد لاصئير ولا كبير ولاحجىولاءيت وان وصنوه نثى من هذه الصفات انوا بالزيادة 
ن الحال ونسألهم عن الاشياء العدوءة ألها عد ام لاعدد لما ٠‏ فاذقالوالاعدد 4 كانوا 
قد ل اذأقروا باشياء لاعدد لما ٠‏ وان قالوا بل لما عدد كان ذلك ع جدا اوممالا 
لاخفاء به وسألنام عن الاولادالمعدومين من العافر والدقيم كك عددم ٠‏ ونمالهم عن الاشياء 


المعدومة 


2) 


اللعدومة اهي في العالم ومن العلم ام ليست في العالم ولا من العلم فان قالوا همي فى الو 
ظ ومن العالم سالناهعن مكانهافان حددوا لها مكانا سخفوا ماشاؤًا وان قالوا لامكان لما .قبل 

| لهم وكين يكون شي" في الام لامكا له فيه ولا حامل 

قال أبو عمد 6 ويلزمهم ان المعدومات اذا كانت اشياءلاعدد لما ولانباءة ولامبداً فانها 
مزل وهذه دهرية محتئة وكفر جرد انككون اشياء لانحصي كثرة لمتزل مع الله تعالي 
ونموذ بالل من مثل هذا اموس 

لقال ابو محمد »# وقد ادعوا'ن المسدوم يمل وهذا جيل مهم تحدود الكلام لاسيها من 
اقربان المعدوم لاني وادعي مع ذلك انه يل فالزمنام على ذلك انهم يعلمون لا شي"وان 
الل تعالي إملم لاثى لاثى" لسر لعضهم على ذلك فقاناله انقو ولك علمت لشي وعم الل تعالي لاشي' 
لانم لقواك م اعم شيا ولقولك لم يلم الله تعالي شيئاً لافرق بين معني القضيتين ألبئة بل 
هاواحد وان اختلفت العبارئان واذ هو كذاك فتدصح ازالعدوملايلم فان الزمئا على هذا 
وسألنا هل يعم الل تمالي الاشياء قبل كونبها | 0 يؤل الله م ايدا 
الي مالا نجاية لهفانه سيخاقه ويرنبه على الصفاتالتي ث#خ لها قيار اذا خلقه وانه سيكون شيا 

اذا كونه ولم بزل عن وجل يعلم اذمام ماق لمدفليس هو شيتأحتي مخلقه ول بزل مال بير 
انه لاشي' ممه وانه ستكو ن الاشواءاشياء اذا خلتها لانه تعالمي انما ييل الاشياء على ماهي ليه 
لاعلى خلاى ماهي علي لان من علمها على خلاف مهي عليه ف يعلمبا بل جبلبا وليس هذاعلما 
بل هو ظنكاذب وجبلوبرهانهذا قول الله عمروجل ولو عل الله فم خيرا لاسممهم 
ولو فيلنة المرب الي خاطبنا ل تمالي بها حرف يدل علي امتناع الي" لامتناع غيره فصح أنه 
تعالي م يسممهم لاله م يل فيهم خيراد اولاخير فيهم فصح ا المعدوم لايمم أصلا واوعم ل لكان 
ا موجوداواا يعل الله تايان لفظة المعدوملامسمي لما ولا شي محنها ويمرعن وجل الآ ن ان 
الساعة غير قاقة وهوالان تمالي لاملمب! قئة بل يعم انه سيقيمها فتقوم فتكون فيامة 
وساعة ويوم جزاء وبوم مث وشيئاً عظها حين مخلق كل ذلك لاقبل ان مخلقه فاما علمه 
آعالي بان سيقيمهافتقوم فبو موجودحق فبذا ممني اطلاق العلل على مالككن يمد من المعدومات | 
ا اح مح را ارما رتش ترد ميل نوكل لاندريوت ٍ 
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الاحياء الا ن بلتعلران اللةتمالي سيخلق موتهم فتعلمهموتنا لحم اذا خلقه لاقبل ذلك وبللّ 
تعالي التوفيق وقال تمالى ام حسيتم أن تدخاو ال واي ان جامد وأ م وم 
المارن فهذا نص جل عل أن معدو ء لاير لاك الله ل 
لايمله الل تمالي عاهد ول إلا صايرفصح ان من لم مجاهد ولا صير فم يعلمه الله تعالي قط 
مجاهدا ولا صابرة أولاع له جهاد ولا صيرا وام اعلمه غير ماهد وغير صابر ول يزل تعالي 
بعل ان من كان ف سيحاأهد وسيصير فانه ل بزل عم أنه سيجاهد وسيصير فاذا جامد 
وصير علمه -حيائد سابرا جاهدا والعم لايستحيل لانه لس شع غير الباري تعالي وانما 
استحال المعاوم فط تألم هل يلم الله تعالي لبة الاطاس وقنا الافطس ١‏ م لايل 
ذلك وهل يمل الله قال اولاد اقيم واعان الكافر وكفر المؤ.ن وكذب الصادقوصدق 
الكاذب املايلم شمن ذلك . فان قالوا ان ا الى يرك ذلك كانواقدوصفوا الله 
أعالي بالممل واهيل الاشياء بخلاف ماهي عايه ٠‏ واذقالوا انه تعالي لايل لاعقيم اولادا واما 
يعلمه لاولد له ولا يمل لمية الاطلس بل يعلمه غيرذي لمية صدقوا وعادرا الى ا-أق وبالله تمالى 
التوفيق 

جا الحكلام في اللاني علي معمر :م 
طقال ابو مد ي» واما معمر ومن البعه خمالوا انا وجدنا المتحرك والساكن فاشنا انم.نى 
حدث في المتحرك به فارق الساكن في صفته وان »مني حدث في الا كن به ايض فارن 
التحرك في صفته وكذاك علمنا ان في المركة ممني به فارقت السكون وان في السكون 
معني به فلرق المركة وكذلك علمنا إن في ذلك المعنى الذي به خالفت الاركة ا 
معني به فارق العنى الذي به فارقه السكون ومكذا ابدا | 0 ان في كل م 
في هذا العالم من جوهى او عرضاي شي" كان معاني فارق كل ممنى 0 
في العام وكذلك ايضاً في تلك للءاني لانها اشياء ..وجودة متغابرة واوجبوا ذا وجود 
اشياء في زمان محدود في السام لانراية لمددها [ 
ف قال ابو جمد بمهذه جلة كلما شنبوا عه الا أنبمفصلوها ومدوهاني السكفر والكافر 
والاعان والمؤمن وفيغير ذلك مما هو العني الذي أوردناه دعيئه ولا زبادة فيه أصلا 


(قال 


الا السالسسسسسسسسشسس شا سهد 


| قال ابو محمد ي وعذا ليس شيا لأنا تقول للم وبال تعالى التوفيق الما كل قسمان جوه ‏ 
حامل وعرض مول ولا صز يد ولا ثالثفى العلم غيرهذينالقسدينهذاأص يمر ف لضرووة |إ. 
العقل وضرورة امس فالمواهس منايرة بعضبا لبعض بذوامها التي هي اشخاصبا يمني بالغبوية 
فها وتختلف ايضا يجنسه! وه ايضَا مفترق بعضها من بعض بالعرض الحدول ىكل حامل 
من الجواهى وأما الاعراض فغابرة للجواهس بذواتها بالثيرية فها وكذلك هذا ايا بعضبا 
| مغابر لبءض بذوانها وبمضبا مفارق لبعض بذواتها وانكان بعض الاعراض ايساندتصمل |) 
الاعىاض كقونا جرة مشرفة وحخرة كد رة وتحل -ى و حمل صا وقوةشديدة وتوقدوما || 
]| فى الشدة ومثل هذا كثير الا انكل هذا يقفق عدد مثناه لا يزيدوهذا أمس يعل بالحى 
| والمقل فالمتحرك بفارق الساكن هذا حركته وهذا بسكونه والمركة تفار السكون يذاتها 
| وبغارتها السكون بذاته وبالنوعية وااخيرية والمركة الى الشرق تفارق المركة المالثرب يكون 
| هذه الىالشرق وكون هذه الى الغرب بذاته وبالنيرية فقط وعكذا كل شى' فكل شيئين 
| وقما نحت نوع واحد مما يلى الاشخاص فا | مختلفان بيو هما فان كانا وقما حت نوعين 
| فانهما مختلفان باليرية فى الشخص وبالغيرة فى الاوع ايضّا والفيرية إيضالحا نوع جامع ميم 
اشخاصها الا ان كل ذلك واقف عند حد من المدد لا يزيد ولا بد ثم فسا لهم خبرونا عن 
المعاني التى تدعونها فى حركة واحدة ابا أ كثر أهي أم المماني التي تدعونهانى حركتين فان 
النتواقلة وكثرة ركو | مذهبهم واوجبوا لنهابة في المءاني التي نفوا النهابة عنما وان قالوالا قلة 
ولا كثرة هاهنا كابروا وأو بالحال الناقض انا لاتوالهم لانهم اذا أوجبوا للحركة ممنى 
اوجبوا للحركتين ممنبين وهكذا أبدا فوجبت الكثرة والقلة ضرورةلايدعنها 

ف قال ابو مد 4 فر يكن لم جواب أصلا الا أن بعضهم قال اخبرونا اليس الله تمالىقادرا 
على ان خاق في جسم واحد حركات لا نباءة لما 

قال اويمد »م لواب أهل الاسلام فى هذا الؤال فم وأمامن عبز ربه فاجابوابلا سقط 
ها السؤال عنهم وكان سوط الاسلام علهم ب ذا الجواباشد من سقوط سؤال اسعاب «حمر 
ف قال ابو مد » فتمادى سؤالهم لاهل المق فقالوا فاخبرونا ايها ا كثو ما بقدر الل تمالى 
عليه من خاق اأركات في جسمين او ما شّدر عليه من خلق المركات فى جم واحد ذكان 
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جواب اهل ان فى ذلك انه لقم يد عل ممدوء ولا عم الملء الا لوعو دود 
والذى يدر الله تعالى عليه ولم شمله فليس هو بمد شيثا ولا له عدد ولاهو معدود ولاهاية 
لقدرة الل تعالى واما ما ندر عليه تعالى ولم شعله فلا بال فيه ان له نهابة ولا انه لا مهاية 
له واماكل ما خلق ان تعالى فله نهابة عد وكذا كل ما مخلق فاذا خلقه حدثتله مهاية 
حينئذ لا قبل ذلك واما المعانى التي تدعونها فانت تدعون الها موجودة قامة فوج ارت 
أيكون لها نبابة فان نفيتم الهاية عنما تتم ياهل الدهى وكلنام با كلنام يه ما قد ذكرنا قبل 
وبال تعالى التوفيق ثم لواتثبث ل هذه العبارة من قول القائل ازمانقدر الل تعالى عليهلا 
نهابة امدده وهذا لا يصح بل الحق فى هذا ان تقول ان الل ث.الى قادر على ان مخلق ما لا 
مهاية له فى وقت ذى نهابة ومكان ذى نمانة ولو شاء ان يخلق ذلك فى وقت غير ذى ممابة 
ومكان غير ذى نهابة لكان قادرا على كل ذلك لما وجب من ذلك انبات ماادعيتم من وجود 
معان في وقت واحد لانمابة لما اذليس هاهنا عمل بوجب ذلك ولاخيريوجب ذلك وانما 
هو قياس متم اذ قلتم لماكان قأدرا على ان مخلق ما لا نهابة له قلنا انه قذ خلق مالا شهاية' 
له فهذا قباس والقيا سكله باطل ثم لوكان القياس حمًا لكان هذا منه باطلا لانه يزمكم 
قياس موجود على معدوم وقياس وتنشبيه للا قد خلقه بزمكم على مالم مخلقه وهذا في غابة 
الفساد ولا فرق بيتكم فى هذا القياس الفاسد وبين من يقول ان في ,لد كذا قوماً يشون 
من عيونهم ولسمءون من الوفهم ويذوقون من آذانهم وببصرون من السنهم فاذا كذذب 
فى ذلك وسئل برهانا على دعواه قال اتقرون ان الله قادر على خاق ذلك فقلنا له نم قال 
فهذا دليل على صعة دعواى بل انتم اسوأحا لا لان هذا أخبر عن متو هل وكان كيف كان 
أيكون فلم تخبرون عن غير متوم في النفس ولا متشسكل في المقل وهو اقرارم بوجود 
معان لا نهاية لمددها في وقت واحد 

ج قال ابو تمد » فبطل هذا القول الفاسد والجد لل رب المالمين وكان يكني من بطلانها 
انها دعوى لا برهان على صتها وهي دعوى فاسدة غير ممكنة بل هى محال لا يتوم ولا 
ولا يتَشَكل وبالله تمالىالتوفيق ٠‏ 


(الكلام 


2:0 
وي الحكلا. :ي الاحوال مع الاشعرية ومن وافتهم ام 

ف قال أبو عمد مه واما الاحوال التي ادعتها الاشمزية فاهم قالوا ان هاهنا أحوالا ليست 
حمًا ولاباطلا ولاهي مخلوقة ولاغير مخلوقة ولا عي موجودة ولا معدومة ولا هي معلومة 
ولا هي هولة ولاهي أشياء ولاحي لاأشياء وقالوا من هذا ع الملم بان له علما ووجوده 
لوجوده وقالوا فانقلم انلك م عاذ كم طكاباري : تعالى وعاتعلمونه واذ!-كم وجووة 

لوجودم ماجدونه «سالنا م ألم عم بملمك بأنلي علما وهل لك وجود لوجودك وجودك 
مانجدونه فان أقررتم بذاك سم ان تساسلوا هذا د الي مالانهاءة به له ودخلم في قول 
أضراب معمر والدهرية ٠‏ وان منعم من ذلك سثلتم عن صمة لدليل على صة منمك مامنعتم 
ن ذلك وصحة يجا يم ما أوجبتم من ذلك وكذلك قالوا في قدم التديم وحدث الحدث 
5 الباقي وفناء الغاتى وظهور الظاهى وخفاء اللافي وقصد التاصدوئية الناوي وزمان 
الزمان وماأشبه ذلك ٠‏ وقالوا لوكان للباتي قاء ولبقاء الباق قا وعكذا أبداً الى مالا نهابه 
| له قالوا أنه ذا بوجب وجود اشياء لانهايةلحا وهذا محال وهكذا قلوافي قدم القديم 
وقدم قدمه وقدم قدم قدمه الى مالا نهابة له وفى حدوث الحدث وحدث حدئه وحدث 
حدث حدله إلى مالا نهابة له وهكذا قالوا في زمان الزمان وزمان زمانالزمان الى مالانجاية 
١‏ له وفي فناء الاي وفناء فناثه وفناء فناء ذناته الى مالا مهابة له وكذلك ظهور الظاهى وظهور 
ظهوره وظهور ظهور ظهوره الى مالا نمابة له وكذلك القصد والقصد الى القصد والتصد 
الى القصد الى القٌصد وهكذا الى «الانبابة له وكذلك النية والنية لائية والنية لانية للنية الى 

ملا نهاية له وكذلك تحقيق المق ونحقيق تحقيق الحق الى مالا نماية له 

ظ قال أبو عمد » أفكار السوء اذا ظن صاحبا انه ندقق فيا فهى أضر عليه لانها مخرجه الى 
التخليط الذي بفسبونه الىالسوفسطايّة والى المذيان الحض وهم بحسبون البميحسنون صثما 
ؤقال أبو تمد » والكلام في هذا أبين من ان نشكل على عاي فكيف على نهم فكيف 
علىعالم والجد لل ونحن شكلم على هذا ان شاء الله عنى وجل كلاما ظاهر؟ لان" لايخنى على 
ْ ذي حس سليم وبال قعالى لتأيد فنقول وباللّ تعالى التوفيق ٠‏ أما الندم فانه من صفات الزمن 


ا ومن قيه تقول ملك أقدم من ملك وزمان أقدم من زمان وشيخ أقدم منشيخ أي انستقدم ا 


( الفصل- خامس ) د/ا» 


)ة.١‎ 


| بزمانه عليه والزمان متقدم بذاته على الزمان ليس فيالعالقدم قديم الازماني هذاهر حم اللنة 
لني لابوجدفماغير«أصلا فالقدم هو التقدم والتقدم متتدمسفه على غيرءفققط لان القدم 
موجود معلوم وش صفة التقدم فلا يوز اتكاره واما قدم القدم قباطل لانه ل بأ تيدص 
ولاقام بوجوده دليل وما كان ذا نهو باطل واما وجود الموجود فيضرورة انان 
الموجود حق وانه بقلي واجدا وان الواجد مَتضي وجودا لما وجدهوفمل الواجد وصفته 
فبوحق ما ذَكرنا ووجودالواجديوجد بذائهلابوجودءو غيرهلان وجود الوجود لم ,أت به 
نص ولابرهان وماكان ممكذا فهو باطل وأماالباري عننوجل فانه يجد نفسه ويعليها ويجد 
مادونه ويملمه بذاتهلا.و جود هوغيره ولا لم هو غيره ققط وكذلك الام مدا : بقتضي علا 
ولابد هو فعل العالم وصفته الى ولة فيه عر ضا قن ويزدد وذهب وشت تاطوارة هذا مالا 
شلك فيه والمالمنا نهل نه يحل علا عله ذلك لانم هو غير علمه لان لمم بلع لم وجب 
وجوده نص ولابرهان وماكان هكذا فهو باطل وكذلك ك الباق مثاله بلا شك قاءهواتصال 
وجوده مدةعدمدةوهذا معني حيسلاجوز ان يشكر هعاقل فاما نقاء البقاء فم أحعيقات 
وجوده نص ولاقام به برهان و٠‏ كان هكذا نهو باطل ولايموز ان يوصف الله تعالى 
بالبقاء ولا انه باق كلا بوصف بالخلد ولابانه خالد ولا بالدوام ولا بانه دانم ولا بالثنات 
ولابانه ثابت ولا يطول العمر ولا بعاول المدة لانت الله عمروجل لم لدم نفس-ه بشي" *ن 
ذلك لاني القرآن ولاعلى لسان رسول الله صل الله عليه وسلم ولا قالدقط أحد من الصحاءة 
رضي اله علهم ولا قام به برهان بل البرهان قام ببطلان ذلك لان كلماذ كرنا من صئات 
الخاوين ولا يجوز ان بوصف الله ثعالى بثى' من صفات الخلوتين الاان لمن بان 
سمي باسم مأفيوقف عنده ولا نكل ما ذكرنا أعراض فها عو فيه وال تعالى لايحمل 
الاعراض وايضّاً فانه ع وجل لا في زمان ولا مرعايه زمان ولاهو متحرك ولاساكن 
لكن قال ,زل الل تمالى ولا بزال واما الناء فأنه مدة للعدم تمتها اجزاء | 
المركات والسكون ولا يجوز ان تكو نالمدة مدة لكنها مدة في نفسها ولنفسبا فالقول 
بالزمان حق لانه حسوس معلوم واما القول بزمان الزمان فهو شي" لم يأت به نص ولا 
قام نصحته برهان وما كان مهكذا فبو باطل واما ظبور الظاهس فهو متيقن معلوم والظبور 


دفة 


3 0 ل ا ا ا ال لل 
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صفة الظاهى وفمله تقول ظبر «ظلبر ظبورا والظبور معلوم ظاهر بنفسه ولا يجوز ان يقال 
ان للظبور ظبورًا لأأنه لم بأت به نص ولا قام بصحته برهان وماكان هكذا فهو باطل 
واما خفاء المفى فهو عدم ظبوره والعدم ليس شيئا م قدمنا واما القصد الى الثى' والنية 
له فتما هما فمل القاصسد والناوى وارادتهما الى والقؤل هما واجب لانهما موجودان 
بالشرورة مجدهها كل احد من نفسه ويعامبما من غيره علا ضروريا واما القصد الى القصد 
والثية لانية فباطل لانه لم يأت به نص ولا اوجبعا دليل وماكان هكذا فهو باطل والقول 
به لا يجوز فبذا وجه البيان فها خني عليهم حتى أتوافيه بهذا التخليط والجد لله رب العالمين 
ف قال ابو عمد 4 ثم تقول لهم اخبرونا اذاقلم هذه احوال أهي ٠مانومسمياتمضبوطة‏ 
محدودة متميز بعضها ٠ن‏ بعض أم ليست ماني أصلا ولالحا مسءيات ولا هي مضبوطة 
ولا #دودة متميز نلعضبا من بعض فان قالوا ليست معاتي ولا محدودة ولا مضبوطة ولا 
متميزا بعضها من بعض ولا لتلك الاسماء مسميات اصلا قيل لمم فهذا هو مدنى العدم حمًا 
فل قلم انها ليست معدومة ثم لم سميت.وها احوالا وهي معدومة ولا تكون التسميةالاشرعية 
او لغوية ولسميتم هذه المعاني احوالا ليست تسمية شرعية ولا لغونة ولا مصطلحا علها 
لبيان ما بقع عليه هي باطل محض سين فان قالوا هي معان مضبوطةولهامسميات محدودة 
«تميزة لعضها من لعض قيل لهم هذه دفة أأوجود ولا بدفم قللم الها لست موجودة 
وهذا مالا مخلص لهم منه وبالله تعالى التوفيق 
قال ابو مد 6 ويقال لمم ايسا هذه الاحوال الني تفولون أممقولة هي أم مير ممقولة 
فان قالوا هي معمةولة كانوا قد انوا لما معاني وحتّائق من اجلها عملت فبى موجودة 
ولا بد والعدم ليس معقولا لكنه لاممني ذه الانظة أصملا وبلله قعالى التوفيق ويقال لحم 
ايضّاً هل الاحوال في اللنة وفي الممقول الاصفات لذىحال وهل امال في اللغة الا عمني 
التحول ٠ن‏ صفة الى اخرى بال هذا حال فلان اليوم وكيفكانت حالك بالامس وكيف 
بكون الال غدا فاذا الامى هكذا ولابدفبذه الاحوال ٠وجودة‏ حق مخلوفة ولا.دفظهر 
فساد تولمم وانه من اسخف المذيان والحال الممتنع الذى لابرضي به عاقل ويقال لهم أيضاً 
قبل كلثى“ وبعده فن أين سميتم هذا الاسم يمني الاحوالومن أبن قاتم لاهي معاومةولاهمي 


زفرشة 


1 مجهولة ولا حق ولا باطل ولا #لوقة ولاغير دلوتة ولا معدوءة ولاموجودة ولاهى 
| أشياء ولاغير أ شياء ني دليل حدا م علىهذا الحسي أقران أم سنة أم اجاع أم قول «تقدم 
1 أم لنة أم ضرورة عقل أم دليل اقناعي أم قياس فباتوه ولا سبيل اليه فل يبق الا الحذر 
| والمموس وقلةالمبالاة بما امكتبه الملكان ويسأل عنه رب العالمين والهاون باستخفاف أهل 
ْ المقول لمن قال نهذا المنون ولا ميد ونعوذ بالله من المذلان وما طبني لهم بعد هذا أن 
| يتكرواعلى من أني بسالا يقل كككون المسم في مكانين والمسدين فى مكان واحد وكون 
| عي" قله قاعدا وكون أشياءة غير متذاهية في وقت واحد فان قالوا هذا كفر قيسل لهم 
ش بل الكفر ما جثتم بدلانه إنطال القائ قكلها والعجب كل العجب الهم لا نجوزون قدرة 
إالل تعالى على ما هو حال عندم وقد أنُوا في هذا الفصل بمين ا حال ونعوذ بالله من الخذلان 
اع قال أبو مد 4 وكلامهم في هذه المسألة كلام «اسمع بأسخف منه ولا قولالوفطائة 
١‏ ولاخول النصارى ولا قول النلية على ان »ذه فرق أحمق الفرق أقوانا أ السوفسطاية 
فانهم قطعوا على ان الاشياء باطل لاحق أو انها حق عند من هي عنده حق وباطل عند 
| من هي عنده باطل وأما النصارى والغالية فا نكانت هاتان الفرقتان قد أننا المظام فانعم 
ا عوابا حت وأا حؤلا اذب فلم نوا ينول حتتوم ألو ول يتوم وا أطاد. 
| كل ذلك معا في وقت واحد من وجه واحد وهذا لا , يأني به الامبر.م أو ينون أو ماجن 
بريد أن يضحك من معه 

| ف قال أبو عمد » ونحن تشكلف بانهذا التخايط الني أنوا هوا ن كان مكتفباً سماعهولكن 
| التزيد من ايطال الباطل ما أمكن حسن فنقول وبلله تعالى التوفيق ان قولهم لامي حق ولا 
| هي باطل فان كل ذي < مله ندري أن كل ماليكن مر بال وا كن بأطللا 
| فو حق هذا لا يمل غيره فيكف وقد قال الله تعالي » فاذا بعد المق الا الضلال » وقال 
تعالى * لبحق الحق وسطل الباطل * وقال تعالى* هل ستوى الذين يعلمون والذينلايعلمون »* 
وقال تعالى ه خل قكل م" فقّدره » وقال تعالى » انا وجدنا ما وعدنا رينا حمًا #وقال * فهبل 
' وجدتم مأوعد د حتاقلوا نم » 

«إقال أبو محمد 4 وهؤلاء قوم بنتهون الى الاسلام ويصدقون القرآن ولولا ذلك 


كه )2 


ما احتججنا علم ا ا الاحق أو باطل وليس الاغم أو جمل وهو 

عدم الم وليس الا وجود أو عدموليس إلاشى" مخلوق أو المالق أو لفظة المدم الني لاتقع ْ 
على ثي'ولاعلى مخلوق فنّد أ كذ. هم الله عن وجل في دعوام ولا يشك ذوحس سليم ان مام | 
يكن باطلا فهو حق ومالم كن حا فو باطل ومام ,يكن منأوماً فهو مول وماليكن عجولا د 
فهو معاوم ومالم يكن شيئا فبو لاثى' ومالميكن لا شي' فهو ثي' ومالم حكن موجودا فهو | 
معدوم ومالميكن معدوماً فهو موجود ومالميكن مخلوقا فهو غير مخاوق ومالميكنغير مخلوق | 
فبو ماوق هذا كله معلوم ضر ورةولايعقل غيرهغيرهفاذهذا كذلكولا فرق بين ما قالوه فى 1 
هذه القضية وبين القول اللازم لحم ضرورة وهو ان تلك الاحوال معدومة موجودة مما | 
حق باطل مها مدلومة عيهولة مما مخلوقة غير تخلوقة مما شي" لاشي' مما وهذا هو نفس قوهم | 
ومقتضاه لاجم اذ قالوا ليست ت حمًا فقد أوجبوا الها باطل واذ قالوا ولاه باطل ققد أوجبوا ٍ 
الها حق وهكذا في سار ما قالوه فاعجبوا لعقول وسع هذا ففها وسخموا به ورقهم ويج بآخر ْ 
وهو قولمم ان 0 بلا شكفهىموجودة نات ةبلاشك | 
ول أو مد > ول لخام من هذا من قول معمر في وجوب وجود أشياء لانماية لها | 

أوان ل هذه الني يسمونها أحوالا واعدامرا جل وما يوسا إلا ْ 
وقد التظءته هذه القالة ونموذ بالل من المذلان ه مسئلة أخرى 

« قال أنو عمد » قالت الاشهرية ليس في العالم ثي" له بض أصلا ولا ثي له نصف ١‏ 
ولائلث ولا ردم ولا سن اندض ولام ولااعن ولا يم ولا ا 

أصلا واحتجوا في هذا بأن قالوا يلزم م من قال ان الواحد عشر العشرة وخزء من المشرة | 
وبعض العشرة ان ول ولا بد اك الواحد عشر من نفسه وجزء من نفسه ولعض 

نفسه واله جزء لغيره عشر لغيره لان العشرة تسعة وواحد فاو كان الواحد عشر المشرة 

وبعضاً للعشرة وجزأ للمشرة لكان عشرا لنفسه وللتسعة التي هى غيره ولكان جز بم 

لنفسه وللتسعة الى هي غيره أ 
قال أبو مدي وهذا خبط شديد أول ذلك انهرد على الله تعالى جرد وتكذ ب للقرآن | 
وخلاف اللفة بل جميع اللفات ومكابرة لامقول ولاحواس قال تعالى «واذا خلا بعضهم الى ظ 
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لعض #وقال عليه وحي بعضهم الماعض زخرف القولغسوراهوقال تعالى » فلأمه الثك 
امه السدس قله سق ولمن الردم وطن فد كذبا ترآ 0 
ْ كل طبيعة في كل لنة وحسوس بالحواس ثم يقال لم لافرق نكم ويين من صصح وم 
ْ يشكر كون الثي' بعض نفسه وبمض غيره وجزأ لنفسه وجرأ لشيره وعشر نفسه وعشر 
ْ خيره واحتج في تصحيح ذاك بالحجة التي رمم بها ابطال ذلك ولام يدو كلا 6ا متكسع في 
ْ ظلمة المطأ ئم تقول للم وبالله تمالى التوفيق ليس الامرك ذاننتم بل الاسماء موضوعة 
( للتفام والقييز نعض المسمياتمن بعض فالمشرة | سم للمشرة افراد #تءءات فالمدد كذلك 
| لنسمة وواحد ولمُانية وانين ولسبعة 0 
| أيام في المج وسبعة اذا رجعثم ثم تاك عشرة كاملة » وهكذا جميع الاعداد لاشكر ذلك إلا 
| مخذول متكر للمشاهدة فبالضرورة ندري انكل جزء من تناك اجملة فهو بعض لما وعشر 
د لما ومسمى مها لتشبهما ولا شّالهو جزء لتفسهولا جزء لغيره ولا انهيءض لنفسهولاانه 
ْ نتن لبيره ولا مشرلقة ولا عثبر انيرم ومتل هذا الإ اللي .هو اع لاسعاع. السواد 
ؤ والبياض معاً فالبياش بلا شك بعض البلق والسواد بعض الباق وليس البياض جر لنفسه 
وللسواد ولا بمضا لنفسهوللسواد وكل واحد منهما جزء للباق وكذلك الانسان اسم للجدلة 
الجتمعة من أعضائه ولا شك في ان المين لعض الانسان وجزء من الانسان ولا حتمل ان 
| بال العين بعض نفسها ولعض الاذن واليد ولا ان بال الاذن جزء لنفسها وللعينوالانئف 
ؤ وهكذا في سار الاعضاء فيل قول هؤلاء اتوي للزمهم أن لا تكون العين بءض الانسان 
0 وان شولوا ان العين بعض نفسبا وبعض الاذن ومن أبطل الابماض والاجزاء فقّد أبطل 
| لجل لان الججل ليست شيئا ألبتة غير ابعاضها ومن أبطل الخمل فمّدا بطل الكل والمزءوابطل 
! العام بكل مافيهواذا بطل العالم بطل الدين والمقل وهذه حقيقة النفسطة ومائمرفيالاقوال 
أمق من هذه السألة ومن ن التي قبلها نموذ بالله من المذلان 
ٍ الكلاميخلق الله عن وجل للعالم في ٠كلوقتوزيادته‏ في كل دقيقة #. 
فز قال أبو مد » وذ كر عن النظام انه قال ان الله تسالى يخلق كل ما خاق فىوقت واحد 
| دون انيمدمهوأ نكر عليه القول بعض أهل الكلام 


ا ا ل سم 
]| خاق الله تعالي أمس كذا -خوامم ان معنى خلقه انه تمالي أخرجه من المدم الي الوجود | 


لم للحم وبال ثهالي التوفيق فالماق هو الاجاد عند بلا شك فاخيرونا ألس الله ثعالي موجدا 

| لكل موجود ا بدامدةوجوده فان أكروا ذلك أحالوا وأوجبوا ان الاشياء موجودةوليس 

]ان تسالي موجدا لا الآن وهذا تناقض وان قالوا نم فان اه تسالموجد لل موود 

| أبدا مادام موجودا قلنالهم هذا هو الذى أنكرتم بمينه قد أقررتم به لان الايجاد هو املق 
نفسه وال تعالى ٠.وجد‏ لكل مابوجد يكل وقت أبدا وان لبفئه قبل ذلك واللّه تمالى 
خالق لعكل مخلوق في كل وقت وان لم بفنه قبل ذلك وهذا مالا مخلص لحم منهوباشّتمالى 

' التوفيق وبرهان آخر وهوةولاللتمالى #ولقد خلقنا ك ثم صورنا كم انالا ملاائكة اسجدوا 

8 دم » وصح البرهان بان الله تمالى خلق التراب والماء الذى بتغذي ١‏ ادم وبئوه بااستحال 

عنهما وصارتفيه دماء وأحاله الله تال ميا فيح بهذا قينا أن جيع أجباذا ميوان ونوا 

| كلها متفرقة ثم جبا الله آسالي ققام مها الميوان والنواي وقال عن وجل ه ثم أنشنامخلقا 

آخره وقالتسالي »لقا من بعد خلق» فصم انني كل حينبمحيل الله تسالى أحوالمخلوقآنه فهو 

خاق جديد والله ري يع العام خلقام_تأتضادون ان غنيه وبا تال التوفيق 

ْ (الككام ارك والسكون > 

|| لإقال أ بوعمدي ذهبت طامّةالى ان لاحركة في العالووان كل ذلك سكون واحتجوا بأن قالوا 

| وجدناالثي' سا كناني المكان الاول سا كناف ال_ان الثاني وهكذا بدا فلمنا ان كل | 

| ذلك سكون وهذاقول منسوب الى معمر بن جمروالمطارهولى بي سليم أحد رؤساءالممتزلة 

| وذهبت طافة لي أن لاسكون أصلا واتماهي حركة اعتماد وهذا قول نسب الي إباهم | ا 
ابن سيار النظام واحتج غير النظام من أهل هذه القالة بان قالوا السكون انما هو عدم ْ 

| الحركة والمدم ليس شيئا وقال بعضهم هو ترك المركة وترك الفمل ليس فلا ولا هو معنى ؤ 

| وذهبت طائة الي ابطال الحركة والسكون مما وقالوا انما بو جد متحركوسأ كن فقط وهو ١‏ 


00 بن كيسان الاء مم وذعبت طئة الى ان اسم في أول خلق ان مالي ل لرس 
سا كنا ولا متحركا وذهبت طاقّة اللي اثيات المركة والسكون الا انباقالت ان لمكت 
أجسام وهو قول هشام بن لمكم شيخ الامامية وج.م بن صفوان السرقندى وذهبت 
طائمّة اللي اثبات المركة والسكون وأ نكل ذلك اعمراض وهذ! هو المق فاما من قال بنني 
المركة واذكل ذلك سكون فقوم يبطل باننا قد علبنا يان المكون انما هو أقامة فى لكان 
وان المركة نقلة عن ذلك لكان وزوال عنه ولا شك في ان الزوالعن الثى' هوغيرالاقامة 
فيه فاذا الام كذلك فواجت انييكون لحذين المعنيين المتغايرين لككل واحد منم.ءا اسم 
سم الآ خرتها ها منتذا, راذفاتفق في اللغة ان نسمى أحدهها حركةونسمي الآخر سكونا 
0 ازكل حركة فهى سكو نف المكان الثاني فليس كذلك لان السكون اقامة 
للا نت رمات قلا ممه لقره فها فهى غير الاقامة التى لاثقلة فيها ونوع آخر 
له أبضا اشخاص غير اشخاص النوع الآخرويةين ندري اذالثي' المتحرك من مكان الي 
مكان فانه وان جاو زكل مكان مر عليه فانه غير واقف ولا مقيم هذامالا شك فيه يعرف 
ذلك بشرورة الس فصح أن الركة معنى 0 آخر وأما من قالانالكون 
حركة اعتهاد فاحتجاجج لامتّل فلا وجه للاشتغال به وأما حجة من احتج بان السكون عدم 
المركة والعدم لبس شكا فليسك قال لانه عدب المركة اقامة موجودة ظاهرة ذهى وان 
كان معبا بوجودها عدمت المركة فليست هي عدماكا ان القيام معني ميح موجود وان 
كان قد عدمت معه سا المركات والاعمال من الّمود 0 ء والاضطجاع وبقال لهم 
وما الذرق بينكم وبين من قال بل المركة ليست ممني لام,اعدم السكون فهذا مالااتفنكاك 
ل ا 
عدم لأرض ومثل هذا كثير جدا وفى هذا انطال الحقائق كلها وأمامن قال ان الترك ليس 
ين دونالله تمالى فأنه ان ترك معني ما وفعلا ما فلا بد له ضرورة 
من فعل آخر ومعني آخر هذا أص بوجد بالشاهدة والمس لايمكن غير ذلك فصح ان 
ترك من دون الله تعاللي لفمل ما هو أيضا فمل محيح "بوجوده منه سمي تارك لما ترلك 
وليس ان تعالى كذلك بل لم يزل غير فاعل ولم يكن بذلاك:فاعلا الترك لان “رك الانسان 


للفعل 


لشف 


للفعل؟! بيناعرض موجود فيه وهو حاملله ولوكان لترك الله ثعالى للفعل معنى لكات 
قاما به تمالي ومعاذ الله من هذا من أن يكون عن وجل حاملا اعرض فل وكان أيضَا قاما 
بنفسه لكان جوهر| والترك ليس جوهس! ولوكان قامًا بفيره عن وجل لكان تمالي فاعلا 
له ير تارك فص الفرق وبالله تعالي التوفيق وأما من أبطل المركة والمكون معأ فقول 
فاسد أيضا لانه أثبت المتحرك والسا كن مع ذلك وبين يدري كل ذى حس سليم ان 
من نحرك سكن فان تلك المين ااتحركة ثم السا كنة هي عين واحدة وذات واحدةلم 
تتبدل ذاتها واما تبدل عرطها الحدول فا فبالضرورة ندرى أنه حدث فيه أوله او منه 


معق من أجله استحق أن سمى متحركا وانه حدث فيه أو له أو منه أيضا ممنى من أجله 


د أن سمي سا كنا ولولا ذلك لم يكن بان سمي متحركا احق به منه بإر لسعي 
سا كتاً هذا أمى محسوس مشاهد فذلك الممنى هو المركة أو السكون فصح وجودهما 
ضرورة ولا فرق بين من أثبت الساكن والمتحرك وني المركة والسكوز ولا فرق ينه 
وبين من أثبت الضارب والقَائُ والآ كل وأبطل الضرب والا كل والقيام وهذه سغسطة 
صحيحة وبلله تعالي التوفيق وأما منقال ان الجسم في أولخاق ال عن وجل له ليس سا كنا 
ولا متحركا فكلام فاسد أيضاً لانه لا يتوم ولا يمقل معني ثالث ليس حركة ولا كوت 
هذا شي" لا يتتسكل في النفس ولا أبته عل ولا سمع وأيضاً فلانه قول لا دليل عليه فهو 
باطل ولا شك في أن الله تاي اذا خاق الجسم قافا مخلته فى زمان ومكان فاذلا شك في 
ذلك الجسم في أول حدوثه سا كن في لكان الذي خلقه الله الي فيه ولو طرفة عين ثم 
اما بتصل سكونه فيه فتطول إقامتهفيهوإما أن تقل عنهقيكون متحركاعنه فانقال قائل بل 
هو متحرك لانه خارج عن المدم الي الوجود قيل له هذا منك نسميةفاسدة لان المركةفي 
اللفة وهي التي بتكلمعليها أنما هي نقلةمن مكان الي مكان والعدم ليس مكانا ولميكن الخلوق 
شيا قبلى أن مخلته الله تعالي فال خلقه هبي أول احواله التي ليكن هو قبلها تكيف ان 
"يكون له حال قبلها م ينتقل امسلا بل ابنداه الل تهالي الآ واما الهم الكلى الذي هو 
جرم العالم جلة وهو الفاك الكلى فكل جزء منه مقدر مغروض فان اجز انه الحيطة به من 
أربع جهات والمزء الذى يليه في جبة عمق الفلك هو مكانه ولا مكان له في الصفحة التي 


(لقمل_خاس) ١‏ «ا/» 


(مه) 


لا تبي الاجزاء التي ذكرنا والله تعالى بمسكه بشوتهم شاء ولا بلاقيه من صئحته العلياشي' 
ع بي ا 

« قال أبو مد 4 ورأيث ! بعض النوي مزه تمى الى الكلام قولا ظريفاً وهو انه 
قال ان الله ال اذاحاى الارش خان ترما علليا مسكيا كال در نفلا نين حل ذلك 
الجرم أعدمه وخلق آخر ومعكذا أبدا بلا نباية لانه زم لو ابقاموقتين لا احتاج الى مسك 
وهكذا 0 الى مالا مهاءة لكأن هذا الانوك لم بسمع قول اله تسالى » ان الله عسك 
السءوات والارض ان نزولا ولئن زالتا ان امسكهما من أحد من لمده » فصح أن الله 
تعالى صما امع ل ا 
ذم ادن واجازة كن من يتل اذ لدعا لاونو بل من شا وأما من 
قال ان المركات اجسام تفماً لان الم في اللفة موضوع للطويل العريض العميق ذي 
لماسة وإبست امرك كفك قبست الاوز برقم يها نم ب جسم اذم 
اكاك ونه راق اليه را لوت الل واتيع الست دساف اه 
ار لا عل ارن في لون قط وبين لدو أن الل لونلا فاذلا لون لما فلا سبيل 
الي أن ثري وانما علمنا كون المركة لاننا رأينا لون التحرك في مكان مآ ثم رأبناه فىمكان 
آخر عامنا أن ذلك الملون قد انتقل عن مكان الي مكان بلا شك وهذا الممني هو الاركة 
أو بان يحس الجسم قد انتقل من مكان الي مكان فيدري حينئذ من لامسه وان كان أحمى 
أو مطبق المينين انه نحرك وبرهان ما قلنا ان المواء لم يكن له لون لم ره أحد وإنمادلم 
تموجه وحركه علاقاته فانه منتقل وهو هبوب الرياح وكذلك أيضاً عامنا حركة الموت 
باحساسنا الصوت ,أني من مكان ما الي مكان مآ وكذلك القول في المركة في المشموم من 
الطيب والنتنوحركة اللذوق فبطل قولاءن قلا انالمركات ترى وصح انالمركة ليست 
اونا ولا لما لون ولوان هذا لمكن ل خى أن بد أنه سمع المركة وهذا خط لانه 
لاس الا الصوت ولا مكن لآ خران بدى ان اأركة تلمس وهذا خطأ وائما يلس السة 
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من المشونة والاملاس أوغير ذلك من المهسات والمق من هذا انما هو ان المركة: تمرف 
وتوجد بتوسط كل ماذكرنا وبالله تعالى التوفيق 

فو قال أبو مدي والمركات النقلية الكانية تنقسم قسمين لاثالث لما أما حركة ضرورية 
أواختيارية فالاختيارية هي فمل النفوس المية من الملاّكة والانس وان وساير الميوان 
كله وهي النيتكون الى جبات شت على غير رثبةمماومة الاوقاتوكذلك السكون الاختياري 
والمركة اضر ورية تنم قسمين لاثالثلمما أما طييميةوأما قسريةوالاضطراريةهي المركة 
الكامة من ظبرت منه عن غير قصد مه اليها وأما الطبيعية فبي حركة كل ثي' غير حي 
مما مناه الله عليه كركة الماء اللي وسط الرَكرْ وحركة الار ضكذلك وحركة المواء والنار 
الى ممواضعها وحركة الافلاك والكوا كب دورا وحركة موق الجسدالنوايض والسكون 
الطبيبي هو سكون كل ماذ كرنا في عنصرهوأما القسرية ذبي حركة كل ثشي' دخل عليه 
مانحيل حركنه عن طبيمته أوعن اختياره الى غيرها كتحر يك المرء قهرا وتحريككك الماعلوا 
والمجر كذلك وكتحربكك النار سفلا والمواء كذلك وكتصعيد اللمواء الماء وكمكس الشمس 


ِ رالناروالسكو زالقسري هوتوقيف الثي فى غير عنصره أوتوقيف الختاركر هاوبانّ تمالى التوفيق 


0 الكلام في التولد دم 

قال أبو تمد » تنازع التكلمون في ممني عبروا عنه بالتولد وهو ألم اختلفوا فيمن ري 
سهماً فرح به انسانا أوغيره وفي حرق الناروتبريد الثلج وسابر الآ ثار الظاهرةمن اللنادات 
فقالت طابفة ماتولد من ذلك عن فمل انسان أوحى” فهو فمل الانسان والحي واختلفوا 
فيا تولد من غير حى” فقالت طائفة هو فعل الل وقالت طائفة ماتولد من غير حي فبو فمل 
الطبيعة وقال آخرون كل ذلك فمل الله عموجل 

قال أبو يمد » فهؤلاء مبطلون لاحقائق غائبون عن موجبات المقول 

ف قال أو عمد 4 والامأ بين من أن يطول فيه الخطاب والجد لله رب العالمين والصواب 
في ذلك انكل مافي العالم من جسم أو "عرض في جم و الرمن جسم فبو خلق الله 
عروجل فكل ذلك فمل الله عمروجل مني انه خلقه وكل ذلك مضاف بنص القرآن - 
اللغة الى ماظرت منه من حي أوجناد قال تعالى فاذا أنزلنا علها الماء اهتزت وربت وانبتت 


نشة 


م نكل زوج مبيجه فنسب عن وجل الاهتزازوالانرات والربوالى الارض وقال» تلفح وجوههم 
الناره فاخب رئمالىان النار تلفح وقال تعالى »وان ستنيثوا يذثوا ماءكالبل دشوي الوجوههفاخبر 
عزوجل اذالماء دشوي الوجوه وقال تعالى * ومن قتل مؤمنا خطاء فتحرير رقبة مؤمئة * 
فسمى تعالى الحخملى” قاتلا واوجبعايه حكما وهولم نقّصد قتلوقط لكنه تود عن فمله وقال 
تعالى ه اليه يصعد الكلم المايب والممل الصاح يرفعههفاخبر تعالىان الكلم والسمل عرض 

من الاعمراض وقالتمال» أفان مات او قتل انقلبتم «وقال ثعاليه على شفا جرف هار فامهار 
بددوم مختلفامةولا لنة فيصعة قول القائل مات فلانوسقط الخائط فنسب الله ثعالى وجيع 
خلقه الموت الى الميت والستوط الى المائط والاميار الي المرف لظاهور كل ذلك منها ليس 
في القرَان ولافي السئن ولا في العقول شيء غير هذا الح ومن خالف هذا فّد اعترض 
على الله تعاللي وعلى رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى ججيع الام وعلى جيع عقولهم وهذه 
صفة من عظءعت سي قا لد ا حورا ما راس رح لو 
ان اضمافة كل أثر في العالم الى الله تعالى همي على غير اضافته الى .ن ظهر منه وانما اضنافته الى 
ال تمالى لانه خلقه وأما اضمافتهالى من ظور منه أو تولدعنه فاظهوره منه انباعا قر نويع 
اللغات ولسئن رسول الله صل الله عليه وسلم وكل هذه الاخبارات وكلتا هانين الاضافتين 
حق لامجاز في شي' من ذلكلانه لافرق بينماظهر من حي ؟ مختار أومن غيرحى عنتار في ان 
كل ذلك ظاهى مما ظهر منه وانه مخلوق ل مالي الا ان الل تعالى خلق في المي اختيارة لا 
عو منةاوز تاق الاعتارنها سرحي ولامس بدا فا تولد عن فعل فاعل فهو فمل الله عم وجل 
لمنى انهخلته وهوفمل ماظررمنه عمني أنهظبر منه قال ل اليه م تقتلوم ولسكن لل ايم 
وما ريت اذ رميت ولكن الله ري»وقال تما! ل» أفرأبتم ماتحرثون أأنم تزرعونه أم نحن 
الزارعون * وهدًا نص قولنا وبالله تعالي التوفيق 

.© الكلام في المداخلة والجاورة والكون :م 

9050 القائلون بان الالوان أجسام الى المداخلة ومعني هذه اللفظة ان 
المسمين تداخلان فكونان جيماً فيمكان واحد 
طقل أبو تمدع وهذا كلام فاسد ا سنيينه ان شاء الله تمالى فيباب التكلام في الاجسام 


والاعىاض 


ك6 


| والاعراض من ديواننا هذا وبالله تعالى التوفيق من ذلك انكل جسم فله مساحة واذاكان 
كذلك ك فلهمكان زائد واذ له مكان در مساحته ولاند فان كلل 3 عليه جسم اخرفان 
ذلك الى م الى اند يحتاج الى مكان زائد من ن أجل مساحته .الزائدة هذا اص يعم بالمشاهدة 
ا من ل رن في معرفة ة حدود الكلام من أجل مابرى فى الاجسام 
المتخاخلة من مخلل الاجسام الماعة لماناما هذا لان فى خلال أجزاء تلك الاجسام المتخاخلة 
خزوقا صنارا تملوأة هواء فاذا صب عايها الماء أومائع ماملاً تلك الكروق وخرج عنبا 
ا حواء الذي كان ذبا وهذا ظاهى للعين محسوس خروجالحواء ءا بنفاخات وصوت من 
كل مارج عنه ا مواء مسرعا والذى ذكر نافانه اذاتم خروج المواء عنه وزيد فيعدد المائم 
ربا واحتاج الى مكان زايد وأما الذى ذكر نا قبل فانه في الاجسام ا مكتنزةكاء صب ع فأء 
أو دهن على دهن أودهن على ماء وهكذا يكل ثي من هذه انماع وغيرها فصح ينان 
ان الجسم اتمايكون في الجسم على سبيل امجاورة كل واحدفيحيز غير حيز الآآخر وانماتكون 
المداخلة بين الاعىاض و العيام وبين الاعراض والاعساض لان العرض لانشغل مكنا 
فيجداللون والطم والمهسة والرائحة والمر والبرد والسكون كل ذلك مداخل للجسم ومداخل 
5-7 ولا مكن أن يكون - جسم واحد فيمكانين ولاجممان في مكان واحد مان الجاورة 
بين الأسمين لتقام ثلاثة أقسام 0 ان يخلم اجو انين كقانة ولد كنية الا خن 
اكنقطة رميها ىدن خلأودن 0 أوى مداد أوثي لسير من لعض هذهف !عض 
أومن غيرها كذلك فان الغالى منها سل المغاوب كينياته الذاتية والفيرية ويذهيها عده 
ويلبسهكيفيات نفسه الذاتية والغيرية والثاني أن مخلم كل واحد منهماكيفياته الذانية والغيرية. 
وبلا مما كيفيات أخركاء الاج اذا جاور ماء الفص وكككم الجير اذا جاور جسم الزرنيخ 
وكسار المعاجن كبا والدقيق والماء وغير ذلك والثالك أن لامخلم واحد منهما عن نفه كيفية 

من كيفياته لا الذاتية ولا التيرية بل تق كل واحدمنهما ىا كان كزيت أضيف الى ماءومكجر 
الى حجر ووب اللي "وب فبذا حمّيقة الكلام فىالمداخلة وامجاورة * وأما الكنون فان طاشّة 
ذهبت الى ان التاركامنة في الجر وذهبت طاّةالى انطالهذا وقالت انه لانار في المج ر صلا 
وهو قول ضرار بن مرو 


زلف 


قال أو محمد >وكل طامة .مهما فانها تفرط على الاخرى فيا تدى عليها فضرار بسب الى 
افيه امهم شولون بان النخلة بطولها وعسصبها وعظمهاكامنة في النواة وان الانسان بطوله 
وعرصه وحمقه وعظم هكامن فيامني وخصومه بتسبون اليه انه قول ليس فيالنار حر ولافي 
المني عصير ولاى الزيتون زيت ولافي الانسان دم 1 

قال أبو مدي وكلا القولين جنون محض ومكابرة لاحواس والمقول والحق في ذلك 
ان في الاشياء ماه وكام نكالدم فى الانسان والمصير فيالمنى والزيت فيالريتون والماء فى كل 
مأإمتصرمنه وبر هان ذلكان كل ماذ كر نا اذاخرج ماك نكامنافيه ضمر الباقي روج ماخرج 
وخف وزنه لذلك مماكان عليه قبل خروج الذي خرج ومن الاشياء مالي سكامنا كالنار في 
الحجر وامد يد لكن في حجر الزناد والحديد الذَكرقوة اذا تضاغطا احتدم مابينهمامن المواء 
فاستحال نار وهكذا يعرض لكل شي“ منحرق فاز رطوباته تستحيل نار ثم دخانائم هواءاذ 
في طبمالنار استر اجناريات الاجسام وتصعيد رطوياتما حتي فني كلماني الجسم من الناريات 
وامائيات عنه بالاروج 3 لو تفخت دهىك على مابقي من الارضيةالحضة وه الرماد يحترق 
ولا اشتعل اذليس فيه نار فتخرج ولاماء فيتصمد وكذلك دهن السراج فانه كثير الناريات 
لطبعه فيستحيل ما فيه من اماي البسيرة دخانا هوام وخر ناربته حتي يذهب كله واما 
القولفي النوى.واليزور والنطف فان فىالنواة وفي اليزر وفى النطفة طبيعة خلتها فيكل ذلك 
الله عن وجل وهي قوة مجتذب الرطوبات الواردةعلها من الاء والزبل ولطيف الثراب 
الوارد كل ذلك على النواة والبز ر قتحبلكل ذلك الىمافي مابمها احالته اليه فيصير عوداولهاء 
وورقأوزه اوم رأوخوصأوكرمأومثل الدم الواردعلى النطفة فتحيله طبيمتهالتى خلتها الّتماليفيه 
مأودماوعظأوعصبأوعس وقأوشرائين وعضلاوغضاريف وجاداوظف راوشعرا وكل ذلك خلق 
لَهتَمالى قتبارك الله أ حسن اخالقين والججد لل رب العالمين إإقال ,بو مدي وذه الباقلانىوسائر 
الاشمرية الا انه.ييس في التار حر ولا فى الثلج برد ولا في الزيتون زيت ولاف المنبعصير 
ولا في' الانسان دم وهذا أمس ناظرنا عليه من لاقيناه منهم والعجب كل العجب قولهمهذا 
التخليط وانكارهم ما يعرف بالحواس وضرورة العقل ثم هم يقولونمع هذا ان للزجاج 
والحصا طمما ورائحة وان لقشور العنفب رانحة وان لافلك طعما ورانحة وهدذًا احدي عاب 


الدنيا 


كت 0 0 200 002 


زضنتك 


ا الدثيا 9 قال أبو عمد > وما وجدنا لهم في ذلك حجة غير دعواهم ان الل تعالى خاق كل 
حر تجده في التار عند مسنا اياها وكذلك خلق البرد في الثلج عند مسنا اباه وكذلك خلق 
اريت عند عصر الزيتون والعصير عند عصر العنب والدمعندالقطع والشرط9 قال أ وديم 
فاذا تعلقوا من هذا بحواسهم فن أبن قالوا انلازجاج طعما وراتحة وللفاك طمما ورانحة 
وهذا موضع شبد المواس بتك ديهم في أحدها ولا تدرك المواس الآخر ويقال لحم 
لمل الناس ليس في الارض ممم أحد وانما خلفوم الل عند رؤييم طم ولمل بعلو نتم 

ْ لامصارين فبا ورؤس؟ لا ادمغة فنها لكن الله من وجل خاق كل ذلك عندالشدخ والشق 
« قال أبو عمد به وقول الله تعالى بك ذبهم اذ قال تمالىه ياناركوني بردا وسلاما على 
| ابراهير» فلولاان الثار نحر ق بحرهاما كان يقول الله عن وجل #قل نارجيثم أشد حرا لوكانوا 
: شعبون #فصحأن الحرفي الثار موجود وكذلك أخبر رسول 5 عل الاغلة وس ان نار 
| جيم أشد حرا من نارنا هذه سبعين درجةوقال تعالى»وشجرةخرج من طور سيتاء تلت 
بالدهن وصبنغ للا كلينهفاخبر ان الشجرة تبت مباوقالتعالى »ومن ثمرا تالتنخيل والاعناب 
تون منه سكرا ورزقا <ناهفصح ان السكر والمصير الملال مأخوذ من المْروالاعناب 
ولولم يكونا فهماما أخذا منهءا وقد اطبّت الامة كلها على اذكار هذا الجنون وعلى الول 
ْ هذا أحلى من المسل وأصى من الصبر وأحر من الثار وتحمد العلل السلامة 
ظ ْ ل الحكلام في الاستحالة > 
ْ فو قال أبوجحمد » احتج المنيفيون ومن وافتهم في قولمم ان النةطة من البول والخر ثقع في 
لماء فلا يظهر لما فيه أثر انهاباقية فيه مجسمبا الا ان أجزاءهادقت وخفيت عن ان نحس 
وكذلك المبر بربى في الابن فلا يظهر له فيه أثر وكذلك النضة السيرة نذاب فى 
الذهس فلا يظهر لما فيه أثر وعكذا كلثى' قالوا لوان ذلك المدارمنالماء حيل ماءالنقطة 
من الجر تمع فيه لكان أ كثر من ذلك المّدار أفوى على الاحالة بلاشك ونحن نجد كنا 
زدنا قط الجر وقلتم ام قد استحالت ماء وحن نزيد فلا يلبث ان تظهر الجر وهكذا ني 
كل ثي' قالوا فظاورت دة قولنا وم انكنا كثر الماء ضعفت احالته وهكذا فى كل 
١‏ ثى" « قال أبو مد » فتن لحم ان الامور انما هي على ما رتنها الله ع وجل وعلىمانوجد 


000 


عليه لاعلى قضايام اخالفة للحس ولا يتكر ان يكون متدار ما بشمل فملا مافاذاكثر إبفمل 
ذلك الفمل كالمقدار من الدواء يتفع فاذا زيد فيه أوتقص مه لم ينف وحن ثقر معكم بما 
ذكرتم ولا نتكرهفنقولان مقدارا ما من الماءيحيل مقدارا ما ابلق فيهمن الل أو الجرأو 
المسل ولا يل أ كثر منه مما يلتي فيه ونحن نجد المواء بحيل الماء هوا حتى اذاكثر المواء 
المستحيل من الاء م يستحل من الماء بل أحال المواء ماء وعكذا كلاذ كرتم وانما العمدة 
هاهنا على ماشهدت به أوائل العتول والمواس من ان الاشياءانما ا لف باختلاف طبائعها 
وصفاما لني * منها تقوم حدودها و.باتختاف فياللغات أ سماؤهافللاءطغات وابائع اذاوجدت 
فى جرم ما سمى ماء فاذا عدمت مش هلم نسم ماء ول يكن ماء وعكذاكل مافي العالم ولا 
مما شي شيا أصلا ومن الحال أكون جدود الماء وصفابه وطر مه فوالعسل أوفي الجر مكذا 
كل ثى" فيالعالم ذا كثره ستحيل بمطه الي إدض فاى ذي' وجدت فيه حدود ثى فاشني 
اسم مافيه تلك الحدوداذا استوفاها كلهانانم استوف الا لعضها وفارق أيطأشياً 00 
الذانية فهو حيئذ شي' غير الذي كان وغير الذي مازج كالسل اللني في الابارج وشقطة مداد 
فلبن وما أشبه ذلك وهذه رنبة العالم في مقتضي العول وفما تتشاهد الحواس والذوق والشم 
و للمس ومن دفم هذا خرج عن الممقول وبلزم المنيفيين من هذا احتناب ماء البحر لان 
فيه على عوطم عذرة وبول لا ورطوبات ميتة وكذلك ياه جبيع الانهار أونها عن "١‏ اخرعا 
أم وماء لطن ها ونجد الدحاج يتنذى باميتة والدم والمذرة والكبش لسقي خرا ان 
ذلك كله قداستحال عن صطفات كل ذلك وطبعه الى لم الدجاج والكبش كل عندنا وعندهم 
ولوكثر تنذ.ها به حتي تضعف طبيممها عن احالته فوجد في خواصهاوفيها صفة المذرة واليتة 
حرم أكله وهذاهو الذي أنكروه نفسه وهو ممرون معنا فيان القار والبتول تتنذسيه 
بالعذرة وتستحيل فها مدة الها قد حلت وهذا هو الذي أنكروه نف-ه وبالله تعالى التوفيق 
-<جر الكلامفي الطفرة :م ش 
جتال أو تمد » نسب قوم من امتتكلمين الى براهيم النظام انه قال ان الاو على سطح الجسم 
إسير من مكان ال ىمكان ينهما أما كن لم بقطءها هذا المار ولامى عليها ولاحاذاها ولاحل فيها 
طقال أبو تمد »م وهذا ءين الحال والتخليط الا انكان هذا على قوله فيانه ليبس فيالمالم الا 


جام 


جم حاشا امرك قط اله لكان كا و ما لتر اا لذى ذكرن خارج ش 
عايه خروجاً صحيدما لان هذا الذي دكرنا ليس موجودا البتة الافىحاسة البص فط وكذلك 
اذا أطبقّت بصرك ثم فتحته لانى نظرك خضرة اسماءوالكوا كي الى فى الافلاكالبعيدة 
بلا زمانكا بقع على أقرب مابلاصقه من الالوان لاتفاضل بين الادراكين في المدة أصلا 
فص ضرورة أن خلا البصر لوقطع المسافة التي بين الناظر وبين الكوا كي وم عالها 
لكان ضرورة باوغه الها في مدة أطول من مدة مروره على المسافة التي ليس بينه وبين 
من تزااقبا الاسيرا وأقل فصح نينا ان البصر يمخرج من الناظر وبق على كل صرثي قرب 
أو دمد دون ان بمر في شى* من المسافة التى بينهما ولاحلها ولا محازها ولا يقطمها وأمافى 
سار الاجسام فهذامحال الاترى انك تنظار الى الهدم والى ضرب التصار بالثوب فى الحجر 
من لعد فتراه ثم شيم سولعة وحيائذ تسمع صوت ذلك الهدم وذلك الضرب قصح قينا 
ان الصوت بقطع الا ما كن وشقّل فبها وانالبصر لا.قطمهاولا ينتقل فيها فاذاصالبرهان 
دشي" ما لم يعترضعاءأ الاعديم عقّل أوعديم حياء أوعديم عل أوعديم دين وبالله تعالى التوفين 
الكلام في الانسان )دس 
« قال أو عمد اختاف الناس في هذا الاسم على مابقم فذهبت طائفة الى انه ها بقع على 
الجسد دون النفس وهوقول أي المذيل العلاف وذهبت طائفة الى انه انما 3 على النفس 
دون الحسد وهو قول ل انما عليهما ممأ كالباق الذي 
لابقع الاعلى السواد والبياض معأ 
ل قال أبو حمد م واحتجت الطائفة التى ذكرنا بقول الله عن وجل #خان الانسانمن صلصال 
كالفخار»وةول الله تعالي»فلينظر الانسان بم خلق خلقمنماء دافق مخرجمن بين الصلب 
والترائب»وةوله تعالىه أيحسب الانسان ان يترك سذا ألم بك نطفة من مني يعني ثم كان 
عامّة نفلق فسوى»وبايات أخر غير هذه وهذه بلا شك صف ةللجسد لاصنة للنفس لان 
الروح انما تتفخ لعد عام تماق الانسان الذي هر المسدواحتجت الطاقة الاخري وله الى 
#ان الانسان خا قهلوعاً اذا مسه الشر ووم ولذاميلة اللي منوعاهوهذًا بلا خلاف صفة 
النفس لاصفة المسدلان المسد موات والفعالة هي النفس وهي المميزة المية حاملة لمذه 


اقعل يي 439007 


0550 


الاخلاق وغيرها 
٠‏ طقال أبو حمد» وكلا هذين الاحتجاجين حق وليس أحدهما أولى بالقول من الآ خر ولا 
يجوز ان يمارض أحدها بالاخر لا نكلهما من عند الله عز وجل وماكان من عند الله 
فليس بمختلف قال تعالى»ول وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاذاكثي فا ذكل هذه 
| الآيات حق فد نبت ان للانسان اسم بقع على النفس دون المسد وبقع أ على المسد 
دون النفس وبع ايض ع ىكلهما مجتمعين ذنقول فياللى هذا اسان وهو مشتمل على جسد 
| وروح وقول للميت هذا انسان وهو جسد لافس فيه وقول ان الانسان ذال وام 
| القيامة وينم يني التفس دون المسد واما من قال انه لانقم الا على النفس والجسد ممأتفطاً 
| ببطله الذى ا التي فيها وقوع ام الأناذعل الجسد دون الف وعلى 
النفس دون المسد وبالله تُمالى التوفيق 

و الكلام في الو اهس والاعىاض وما الجسم وما الاس 6ه 
ْ قال أو ممدي اختاف الناس في هذا الباب فذهب هشام بن الحم الى أنه لبس في 
ٍ العام الا جسم وان الالوانوالمركات أجسام واحتج أيضا بان الجاع أذا لاطو 7 عر يط 
| عميقافن جرحت اللون فيه وجب الطول والعرض والممق للون أيضاً فاذا 
ْ وج بذلك للون فاللون أيضاً ططويل عرريض عميق وكل طويل عيض عميق جسم فاللون 
جم وذهب ابراهيم بن سيار النظام الى مثل هذا سواء سواء الا المركات فانه قآل هي 
١‏ رو العام ع لاسن الاير اض وذه سار 
ْ الئاس للى ان الاجام هبي كل ما كانطويلا عريضاً ميا شاغلا لمكان وان كل ماعداهمن 
| لون أو حركة أو مذاق أو عايب أو ممبة فيرض ه وذهب عض املحدين الىنني الاعراض 
ْ ووافتهم على ذلك بعش أهل القبلة 
: قال أبو مد » أما الجسم فتفق على وجوده وأما الاعراض فالاتها بين واضح | لعوزالله 
ْ تعالى وهو النالتجد في امام الاق بنفسه حاملا لديره أو قا بره لابنفسه تمولا فغيره 
1 ووجدنا القائم بنفسه شاغلا مكان علأء ووجدنا الذي لايقوم بنشسه لكنه مول فى غيره 
| لابشئل مكانا بل ,يكون الكثير سما في مكان حاملبا الام ,نفسه هذه قسمة لايمكن وجود 


شي 


)51/ 

| شي" فيالعالم مخلانها ولا وجود قسم زايد على ماد كرنا فاذ ذلك كذلك فبالضرورة عامنا ان | 
0 بنشسه الشاغل لكان هو نفع آخر غير م لغيره ٠‏ اذى 0 1 فوب 5 ١‏ 
لقثم طفسسة 0 ا 0 واتفتنا طّ 3 ا ماللا 0 القسه عم وهذا بيان 
رهن مزاهد متوريية] المت حافت عليه الالوان والجسم م قائم بنفسه فبينا زأة أ سن 
اراح + 3 أخخر 3 ثم أصفر كالذي تثاهده في القار والاصباغ فبالضرورة لمم ان لالبيهدم 


وني من البامووا عورا" ثر الالوانهوغير الذي بتي موجودا يفن والهما ل غيرالشي” 
الحامل لما لانه لوكان ثى من ذلك هو الآخر لمدم ؛ لعدمه فدل شَاؤُه نعده على انه غيره 
ولا بد اذ من الحال ال المتتع ان يكو ن العيً ناويا مو حودا وال والحدة مان واعداق 
زمان واحد وأيضاً فان الاعمراض هي الافعال من الاأكل والشرب والنوم وابجماع والمثى 

والضرب وغير ذلك فن أنكر الاعراض فقّد أثبت الناعلين وأبطل الافمال وهذا محال 
لاخفاء به ولافرق بين من أثنت الفاعلين وننى الافعال وبين ءن أثبت الافمال وق الفاعلين 
وكل الطاشتين مبطلة لما دشاهد بالمواس ويدرك بالسلسو فنعا ون جا لان مق الأعراض 
مادرك بابصر وهو الاون اذ مالا لون له لابدرك بالشعم كاانتن والطيب ومنها مايدرك 
بالذوقكالملاوة والمرارة والجوضة والملوحة ومنها مابدرك باللمسكاطر والبرد ومنهامابدرك 
بالسمع كسن الصوت وقبحه وجبارته وجفوته ومنها مايدرك المقل كالمر رك والمق والمقل 
3 ل والمور واللم واطيل فظبر فساد قول مبدالي الاعراض بقيئاً والجد شرب العالمين 
فاذ قد صصح كل ماذَ كرنا فائما الاسماء عبارات وتمبيز للمسميات ايتوصل بها المخاطبون الى 
ام ص اداتهم من الوقوف على المعالي وفصل لعضها من لعض ليس للاسماء فائدة غيرهدذه 
فوجب ضرورة أن يوقع على انقائم نفسهالشاغل لمكانه المامل لثيره أسماءتكون عبارة عنه 
وأن يوقم أيضا على القئم بفيره لابنفسه الحمول الذى لابشفل مكانا اسماآخريكون أيضا 
عبارة عنه ليتفصل بهذين الاسمين كل واحد من ذيئكالمسميينءن الآ خر وان يكن هذا 
وقم التخليط وعدم البيان واصطاحنا على ان سمينا القئم بنفسه الشاغل لامكان جما وانفقّنا 
عل أن سمينا العام لخيره لابنفسه عرضا لانه عرض في الم وحدث فيه هذاهو المق ْ 


نذياة 

المغاهد با 1س المعروف بالممّل وماعدا هذافهذيان وتخليط لابمقلهقائلهفكيفغيره فصحمهكم 
كله وجود الاعمراض ونطلان قول من أنسكرها وصم أيضا با ذَكرنا انحد اللونوا مرك 
وكل مالا بقوم بنفسه هو غير حد الام بنفسه فاذ ذلك كذلك فلا جسم الا الام بنفسه 
وكل ماعداه فعرض فلاح بهذا صمة قول سس قال بذلك وبطل قول هشام والنظام وبالله 
تمالي التوفيق ه وأما ا-تجاج هشام بوجود الطول والعرض والعمق الذى توسمهافياللونفائما 
هو طول الجسم الملون وعمرضه وتمقه قط وليس لاون طول ولاعرض ولاق وكذلك 
الم والممسة والراتئحة ويرهان افراع لوكان للجسم طول وعرض ومحق وكان للون عاول 
غير طول الملون المامل له وعمرض آخر غير عمرض المامل له وتمق آخر غير عمق الملون 
]أ الاملله لاحتاجكل واحد منهما الى مكان اآخر غير مكان الآ خراذ من أعظلم الحال الممتئع 
أنيكون شيئان طول كل واحدمنهما ذراع وععرضه ذراع وعمقه ذراع ثم سعان جيما في 
واد ليس هو الاذراع في ذراع فط وبازمه مثل هذا في الطم والرائحة والجسةلان كل 
هذه الصفات توجد من كل جبة من جبات الجسم الذي هي فيكم بوجد الاون ولا فرق 
وقد يذهب الطم حتييكو زالث ي'لاطم له ونذهبالر اشحة حتى بصي رالشي" لارائحةلهومساحته 
باقية حسبهافصح قينا ان المساحة لاملون والذى له 'لراتحة وا العم والمجسة لاللون ولا لطم 
مكانولا للرائُّة ولا للمجسة وقد تجد جسما طويلا عريضا جميا لالونلدوهوالهواء سأكنة 
ومتحركه وبالضرورة ندري انهلوكان له لون لميزد ذاك في مساحته ذيثاً 

قال أبو تمد فان بلغ الجبل بصاحبه الى ان تقول ليس الطدواء جدما سألناه مما فيداخل 
لزق المنفوخ ماهو ومسا ,لني الذى مجرى فرساً جوادا بوجهه وجه فانه لاشك في انه 
جسم قوى متكثر محسوس وبرهان آخر ه وهو ان كل أحد يدرى ان الماول والعرض 
والممق لوكان لكل واحد منهما طول وعمرض وعمق لاحتاجكل واحد منهما أيضا الى 
طول آخر وعمرض لخر وعمق آخر وهكذا مساسلا الى مالا مهابة له وهذا باطل فبطل 
فول ابراهيم وهشام وبالله تعالالتوفيق وأما قول ذرار ان الاج امم كبة من الاعساض 
|| فقول فاسد جدا لان الاعراض قد صحك ذَكرنا انها لاطول لما ولا عرض ولا يمن 
ولا تقوم بنفسها وصح ان الاجسام ذات أطوال وعروض واسماق وقائة بأنفسها ومن 


الحال 


ك6 


ال حال ان يجتمع مالا طوللهولاعرض ولاعمق مع مثلهفيتقوم منها مالهماول وعرض وحمق 
وائما غلط فنها من توم ان الاجسام م كبة م نالسطوح وانالسطوح مركبة من الاطوط 
وامطوط م كبةمن التقط 
لقال أنو تمد » وهذا +ملأعل كل حال لان الساوح المطلقة فائما هي تناهي الجسم 
00 في اديه من 3 ا رمسم امتداده ة كر كارت الطاقة نامي 
كطرف السكين ونحوه 0 هذه الابساد انما هي عدم 0 ومن محال ان مجتمع 
عدم فيقوم منه موجود وانما السطوح الجسمة 6 الحسمة والتقط الجسمة فانما 
شي ابناض الجسم وأجذا وه وه ولا تكون الاجزاء أجزاء اللا لعد الفسمة فقط على مانذ كر 
العد هذا ان شاء الله تعالى 
قال أبو حمد» وذهب قوم من المتكلمين ال انارع قي ميو تعوغيرا لنين منا رلا 
عرصّاً وقد بنسب هذا القول الى بعض الاوائل وحد هذا الموهى عند م نأثبته اله واحد 
بالذات قابل لامتضادات قل بنفسه لاحرك ولا له مكان ولا له طول ولا عرض ولا حمق 
ولا لتحزى وحده إلعضص من بلتمى الى الكلام بأنه واحد بذانه لاطول له ولا 4- ولا 
تبزى وقالوا انه لاحر اول يان والدقام ضيه محا من كل ع ىس ض عضا واحدا فط 
كاللون ؛ والطم والرائحةوالحسة 
قال أو يمد » وكلا هذين القولين والقول الذى اجتمعا عليه فيغاية الفساد والإطلانأول 
من قال ذلك انها كلها دعاوي مجردة لاوم على سعة ثى' منها دليل أملا لارهاتي ولا 
9 بل البرهان العقيلى والسي يشبدان ببطلان كل كم ولس لحز احدال بدىى ماشاء 
الا المالق واه وانه ليس الاق إلا جوهرا حاملا لاعراضه واعراضا مولة في الجوهس 
لاسبيل الى تعدى أحدها عن الآ خر فكل جوصس جسم وكل جسم جوهى وها ا-مان 
ممناهما واحد ولا مرزيد وبالله تدالي التوفيق 9 قال أبو مدي ونجمم ان شاء الله تعالى 
كل شي أوقنث عليه هتان الطاشتان اسم حو صل لا م ولا عرض ونين انث شاءالله 


072:2ع0 
| تعالى فساد كل ذلك بالبراهين الغسرورية ا فلنا في سائر كلامنا وبالله تعالى التوفيق ١‏ 
ْ ف قال أبو مد م حمتنا ما أوقع عليه بعض الاوائل ومن قلدهم اسم جوهس وقالوا انه 
| ليس حسما ولاعسضا فوجدناهم بذ كرون الباري تعالي والنفس والهميولي والمقل والصورة | 
وعبر بعضهم عن الميولي بالواينة ولمضهم بالجيرة والممني في كل ذلك واحد الاان بمضيم | 
قال المواد بذلك الجسم متعريا من ججيع اعراضه وايعاده وبعضهم قال ل اد بذلك الثي' ٌْ 
الذىمنهكون هذا العام ومنه تكوق على حسب اختلانهم في الخلاق أوفي انكارهوزاد | 
لعضهم في الموهى الملا واللدة اللذين لم يزالا عندم يمنى بالخلا المكان المطلق لا المكان 
المعهود ويمني بالمدة الزمان المطاق لا الزمان المعبود 
ف قالأ.وعمد »م وهذه أقوالليس شي منها لمن بنتمي الى الاسلام وانماهى للمجوس والصائين 
والدهسبةوالنصارى فيتسمينهم الباري تعالي جو ها فوم سمودفي امائتهم الني لا يصح عندمم 
دنللىو لا لنسطوري ولاليعءةوبىولالهارونيالا باعتقادها والافه وكافر بالنصرانية قط 
حاشا تسديته الباري تعالي جو هر فانه للمجسمة أي وحاشا القول بان النفس جوهر لاجدم 
فانه قدقال بهالمطارأحد رؤساء المدتزلة وأما المنت.ون الي الاسلام فان الجوهر الذي ليس جما 
و لاعمنا ليس هو عندهشياً الا الاجزاءالصغار القي لاتون ؤااليها تحل الاجسامبز مهم وقد 
8 21 هذا عن بعض الاوائل أينا فهذه ثمالية أشيامها ذكرنا لا نل أحداسمي جوه را ليس ٍ 
جسماً ولا عرضنا وغيرها الا انقوما جهالا يظنون في التوي الذانية انها جواهروهذا جول 
منهملام) بلاخلاف ممولة فياهي غيرقائة بنفسبا وهذْهصفةالدرض لاصنةالموهر بلا خلاف 
ج قال أبويمد » فاما الملا والدة فد تقدم افادنا ذا القول في صدر ديواتتا 
بالبراهين الضرورية وفي كتابنا اللوسوم بالتحةيق في نض كتاب العم الالمي لحدد بن 
زكر ياالطيب وحلاتاكل دعوى أوردها هو وغيره فى هدا المعني بابين شرح والمددارب 
المالمين كثيرا وأئبتنا في صد ركتابنا هذا وهنالك انه لبس في العالم خلا البتة وانه كله كرة 
مصمتة لاتخلل فهها وانه وليس وراءها خلاء لا ملاء ولا 0 البتة وان المدة ليست للاءد 
أحدث الله الفلك بما فيه من الاجسام الساكنة والمتحركة وأعس اضماوبينافيكتا ب التقريب 
لحدود الكلام انالآلة المسماة الزرافة وسارقة الماء وال لة التى تدخل في احايل من به أسر 


ابول 


زللفة 


البول براهين ضرورية تحَميق ان لاخلاء في العالم أصلا وان الخملاء عند القائلين به انما هو | 
مكان لاتمكن فيه وهذا محال اذ كرنا لانه لو خرج الماء من الثقب الذي فى أسفل سارقة 0 
لماه وقد شد أعلاها لبتي مكانه خاليا بلا متمكن فيد فاذالم يكن ذلك أصلا ولا كان فيه | 
بنية المالى وجوده وقف الماء باقيا لا هرق حتِي اذا فتح أعلاها ووجد الحواء مدخلا خرج | 
لماء والهرق لوقته وخلفه المواء وكذلك الزرافة والآلة المتخذة لمن به أسسر البول فانه اذا | 
حصلت تناك في داخل الاحليل وأول المثانة ثم جبذ الزر الثلق ليها الى خارج انمه | 
البول ضرورة وخرج اذل مخرج لبتي تقب الآآلة حاليا لأثى فيه وهذا باطل #تنم وقديينا | 
فى صد ركتاينا ما اعترض به الللحدون الخالنون لنا في هذا المكان فاغني عن اعادته ذانقال | 
قاثل فالاء الذى اخترعه لله عن وجل مسجزة من بين أصابع رسول ال صلى اله عليه وسل أ 
واأكر الذى اخترع لهوالتريد الذى اخترع له عوان اخترعهومى أجسام محدنة والعالم عند 3 
ملا لاخلا فيه ولا تخاخل ولا بكون الجسمان في مكان واحد قانا وبالله تمالى التوفيق | 
لامخلوه ذا من احد وجبين لاثالث لاما أنيكون الله عروجل اعدم من المواء مقدار 
مااخترع فيه من القّر والماء والثريد واماان بيكون الله عن وجل أحال أجزاء من الموى 
ماء وتمرا وثريدا فال أعم أي ذينككان وا على كل ثي' قدير ذقط قولهم في الملا 
والمدةوالجد لله رب العالمين 

ل قال أ.وحمد » وأما المورة فكيفية بلا شك وهي تخايط المواهروتشكاها الا انها قسمان 
أحدهما ملازمكالصورة الكلية لاتفارق المواهر البتة ولاتوجد دونما ولا تنوم المواهر 
عارية علها والااخر تتعاقب انواعه وأشخاصه على الجواهر كانتقال الشى” عن تثليث الى 
|| تربع ونحو ذلك فصح انها عرض بلا شك وبال تعالي التوفيق وأما المتّل فلا خلاف 
بين أحد له عمل سليم في أنه عرض مول في النفس وكيفية برهان ذلك انه قبل الاشد 
والاضعف فنقول عقل أقوي من عمل وأضعف من عمّل ولهضد وهو الجق ولا خلاف 
في المواهر الها لاضد لما وانما التضاد فياءعض الكيفيات فقط وقد اعترض في هذا عض 
من يدعي له عل الفلسفة فقال لبس فى العمل ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه فقات 
للذى ذَكرلى ه_ذا البحث ان هذه سفسطة وجهل لوجاز له هذا التخليط لماز لميره ان 


إحرفة 


شول ليس للعلم ضد لكن لوجوده ضْد وهو عدم4 ولا لثى' من الكيةيات ضد ولكن 
لوجودها ضد وهو عدمها فيبطل التضادمن ججيع الكيفيات وهذا كلام يل فاده 
بضرورة المقل ولافرق بين وجود الضد للمقل وبين وجوده للعم واسائر الكيفيات 
وهيباب واحدكله واتما هي صفات متعاقية كلها ه.وجودة فالعقل موجود م لعقبه الجق وهو 
موجودم أن الم موجودويعقبه الجهل وكا انالنجدة وجودة ويمقها المين وهو موجود 
وهذا أمن. لازن على من له أفل تمبيز وكذلك المواهى لاتقبل الاشد ولا ضعف في 
ذواتها وهذا أيضا قولكلمنله أدني فهم من الاوايل والمثل عند ججيعهم هو تمبيز الفضائل 
من الرذائل واستعمال الفضائل واجتناب الرذائل والتزام ماتحسن به المغبةفي دار البقاء و عام 
الجراء وحسن السياسة فها يلزم المرء في دارالدنياومهذا أيضا جاءءت الرسل عليهم السلام قال 
الله عزروجل» أفل لسيروا في الارض د ن لهم قلوب يعقاون باه وقال تعالي» كذلك بين 
الل 3 لايات لمل؟ تمقاون * وقالتمالىأم سب انأ كثرم إسممون أو يمتّلون ان م 
الاكالانمام بل مم أضل سبيلاه وقال ليوو يجمل الرجس على الذين لايمقلون «وقال تمالى» 
واذا نادم الى الصلاة اتمخذوها هزوا واخبأ ذلك بأنهم قوم لابدلمون » وقال تعالى » ان 
شر الدواب عند الل الذين كفروا فهم لايؤمنون ه فصح ان العقل هو الاعان وجبيع 
الطاعات وقال تعالىيعن الكفارهوقالوا لو كنا نسم عأو نمتلما كنا في أصعاب السعير«ومثل 
هذا في القران كثير فصح ان العقل فءل النفس وهو عرض مول فيا وقوة من قواها 
فهو عر ضكيفية بلاشك وانما غاط من غلط في هذا لانه رأى لب.ض المهال الخلطين 
من الاوائل ان العقل جوهر وان له فذكا فمول على ذلك من لاعلم له وهذاخطأ كا أوردنا 
وبلله تمالى التوفيق وأاضا فان لنظة المثل غربسة أتى ما المترججون عبارة عن لفظة أخرى 
يمير مها في الينانية أو فى غيرها من الاغات تما يمير بلفظة المقل عنه في اللغة العربية هذا. 
مالا خفاء به عند احد ولفظة الممّل في لنة العرب انما هي موضوعة لمَييز الاشياء واستهال 
الفضائل فصح ضرورة الها معيرة مها عن ععمرض وكان مدعى خ_لاف ذلك ردي المقل 
عديم المماء مباهتا بلا شلك ولقد قال بض النوكي الجهال لوكان العمل عرسا لكانت 
الاجسام أشرف منه فتلت لاذي أثاني هذا وهل لاجوهر شرف الاباعراضه وهل شرف 


جوه 


0 


جوهر قط على جوهر الا بصفاته لابذاته هل يق هذاعلى أحدثم فنا ويلزمهم هذا تنسه ْ 
على قولحم السخيف في العم وانفضائل أن لابخالهوننا في الها عر اض فعلي مقدمتهم السخينة ا 
أ يجب أن تكون الاجسام كلها أقرق مها وهذا كا ترق وآما المبول: فو الجسم نفه | ْ 
| الامل لاعس اضمكلبا وانما أفردته الأوائل بهذا الاسم اذ تكلموا عليه مفردا في الكلام إٍ 
عليه عن سائر عاض ه كلها من الصورة وغيرما ولاق لكام عي حاب عن اعراضه | 
:وأنكان لاسبيل الى أن بوجد خاي عن أع امه ولا «تعريأ مها أصلا ولا يتوم وججوده ظ 
كذلك ولا بتشكل في النفس ولا تثل ذلك أصلا بل هو حال ممتنع جلة كما ان الاسان 1 
الكلى وججبيع الاجناس والانواع ليس شي" من غير أشخاصه فقط ني الاجسام بأعيانما ظ 
ان كان النوع نوع أجسام وهي أشخاض الاعساض ان كان النوع نوع أعر اض ا ْ 
لان قولنا الانسأن التكى يزيد النوع انما ممناه أشخاص الناس فقط لا أشياء آخر وقولنا | 
الحرة اللي أن مبتاء أفغاض الخرة سيت وعدت ققط: قبطل بدا تقد عن طمن | 
| أهل الجهل ان المنس والنوع والفصل جواهى لا أجسا.ء وبالله تمالى التوفيق لكن الاؤائل 
| سمتها وسءت الصفات الاوليات الذانيات جوه يات لا جواهس وهذا عي لاامنسوية | 
| الى الجواهسلملازمتها لحاوانها لاتفارقباالبتة ولا يتوهم مفارقمهالما وبل تعالى التوفيق فبطل 
| تولهم في الملا والدة والصورة والمتّل والهيولي والْجد نَ رب الالمين واما الباري تعالى 
ْ فد اخطأ من سهاه جو هر من المجسمة وم نالنصارى لان لفظة االموه لفظة عربية ومن 
ٍ لبت الله عمن وجل قنرض عليه اذ اقر انه خالقه والاحه ومالك امره الابقدم عليه في ثي* 
ٍْ سدع أدال ءالا يعن الا جل دن ولا علم هنا ألا ما اخبر به عن وجل فقط ْ 
| فصح بقينأ ان نسية الله عم وجل جوهس! والاخبار عنه بانه جوهى حك عايه تمالى بير | 
| عهد منه واخبار عئه تعالى بالكذب الذى لم يخير قط تمالى به عن نفسه ولاسمي بدئفسه | 
| وهذا اقدام لم ,أننا قط به برهان بلاحتهوايضاً فان الموهر عامل لاعراض ول وكانالبارى أ 
| تمالى حاملا لعرض لكان مركياً من ذاته واع انه وههذا باطل واما التصارى فيس لهم ان ا 
١‏ تسوروا على الامة العرية فيص رفوها عن موضمها فبطل ان يكون تمالى جوهر ابراءنه عن : 
أحد لالت د امه لطا جامد وبال ال الونيق فل شْ 


نحية 


قول من سمي الله تعالى جودر 01 واخير عله أنه تعالى جوهر واله تال المدقريق اللا النفس 
والحزء الذى لامر و ان شاء الله تعالى تكلم فبهسه ويا لاتابارلا حول ولاقوة 
إلا الله العلي العظيم 
قال أ.وحمد » اختاف الناس في النفس فذكر ع نأني بكر عبد الجن ان كيسان الاصم 
اتكار النفس جبلة وقال لا اعرف الا ما شاهدنه نحواسي وقال جاليتوس واو الهذيل مد 
متولد من ثر كيب اخلاط المسد وقال ابو الحذيل هي عمرض كسائر اعمراض الجسم وقالت 
طائفة الناس هي ي النسيم الداخل امارج بالتنفس 3 ذهى اانذس قالوا والروح عرض وهوالماة 
فهو غير التتس وهذا قول البأقلاتى و»#ن ع أبيعة معن الاشعرية وقالت طافة النفس حودهر 
لدت عنا لا ريا ولالماطول ولا عرض ولا عمق ولا هي فى مكان ولاتمزاً وانها 
7 الاعالة امد برة وثي الاسان وهو قول دض الاوائل وبهقول معور بن كر والء طار 
احذ شيوخ المتزلة وذهب ساثر اهل الالام وااال القرة باليماد الي ان اأننس جم 
طويل عر لض ميق ذات كان عاقلة ميزة معرفة لأحسد 
ف قال ابوحمد »> و.هذا ثقول والناس والروح اءمان مترادفان لمي واحد ومعناه|واحد 
« قال ابوتمد » اماقول ابي بكر ابن كيسان فاته بداله النص وبرهان المدل اما النس 
7 لله تعاليه ولو ترى اذا الظااونفى غهرات اأوت واللانكة باسماوا ابديهم اخرجوا 
أليوم 6 نه #قصحأن الله سه وجودةوام أثير المسد وأ مما الخارجة عند الموت 
5 اوخمد »# وامااليرهان اللي فائنا رى أأرء اذا اراد تصفية عمله وتصحيح رأنه اوفك 
سألة عويمة عكس ذهنه وأذرد نفسه عن حواسها المسدية وترك اند تسمال الحسد جلة 
ورا مئة حح تى أنه لابرى من يرنه ولالسمع ماشال أمأءه يكذ كون أنه وشكره 
اص ماكان ذ قم ان لكر والذكر ليسا للجسد ااتخلى منه عند ارادتهما وايضاةالذى براه 
الاثم ارج حماً على وجهه وليس ذلك الا اذاتخات النذس عن الجسد فيقي اانه كيد 
اميت ومجده حيتذيرى فى الرؤيا ولسيعم و يتكام ويذكر وقد بطل ل الدمره الجن دى 
وعمل أذْنيه المسدى وممل ذوقه المسدى وكلام لل انه المسدى فصح قينا ان المقل المبعر 


السامع 


لل ل تس 0 


السسيب بس سس ١‏ جم عسي وس سس سس كسمن ١:‏ مسايست شا تلن 


زدن'4 


لسامع المتكلم الحساس الذائق هو ثى غير الجسد اصح أنه السمي تفااذ 
0 الاعمى والغائ عن الثي' ا 3 
في تفسهم هو قصح بقينا أن هبنا متمثلا مدركا غير الجسد اذ لا أثر للجسد ولا للحواس 
في ثى” ما ذكرنا البتة ومنها انلكترى المريد بريد نعض الأءور بنشاط فادًا امترضهعارض 
مأكسل والجسسم >سبه كاكان لم يتنير منه شي" فملمنا ان هبنا صر بدا للاشياء غير المسد 
ومنها أخلاق 1 وام والصبر والحسد والمقل والطيش والمرق والنزق والعم والبلاذة 
وكل هذا ليس لثى* من أعضاء المسد فاذ لاشك فى ذلك فائما هوكله للثفس المدبرةللجسد 


ا ولا لول لسر من ٠‏ قد صعف جدء وفسدث طيته وتراه حيتئذ أحد 


ماكان ذه وأصح مأكان تيز وأفضل طبيعة وأ لعد عه ن كل لنو وأنطق يكل حكلةوأصموم 
لظأرا وخسقاه حيئد في أي الفساد ونطلان القوى فصح أن المدرك للامور المدبر للجسد 
الفمال المميز المي هو شي" غير الجسد وهو الذى يسمى نفساً وصح ان المسد .ؤذ الس 
وانها مذ حات في المسدكأها وقمت في طين تخمر فانساها شغلها باكلا - لفلا وأيضاً 
فلوكان الفمل للجسد لكان فله ماديا وحياته متصلة في حال نومهوموته ونحن نرى الإسد 
حينئذ صميحاً سالا لم ينض منه شي" من أعضائه وقد بطلت أفماله كلها جلة فصح ان الفمل 
والقييز اتماكان لغير الجمسد وهو لعن المفارقة وان الفعال الذاكر قد بابنهوتهراً مله وأيضا 
فاننا نرى أعضاء الجسد تذهب عذواً عضوا بالقطع والفساد والتوى باقية بحسبها والاعضاء 
قد ذهبت وفسدت وند الذهن والتدبير والمقل وقوي النفس باقية أوفر ماكان فصح 
ضرورة ان الفعال الل الذا كر المدبر امريد هو غير الجسدك ذْكرنا وان الجسد موات 
فبطال قول ابن كد ان والْمد له رب العالمينوأما قول من قال أنها مزاج ما قال جالينوس 
ذانكل مادّكرنا مما أبطنا به قول أبي بكر بن كيسان فانه يبطل أيضاً قولجالينوس وأياً 
ذان المناصر الأريمة التي منها تركب المد وهى التراب والماء والحواء والنار فامهاكلها 
موات لطبعها ومن الباطل المتتعوالحال الذى لايجو زالبتة أن يجتمعموات وهواتوموات 
وموات فبقوم م منباحي وكذلك محال أن جتمعم بوارد فقوم منها حار أوحو ار فيجتمع منها 
ارد أوحى وحى وحي فيقوم منها موات فبطل أن تكون النفس مزاجاً وبال تعالى التوفيق 


000 


وأما قول من قال انها عمرض فمَط وقول من قال انما التهس 
الهواء وان الروح هو عمرض وهو ا الحياة فان كلى هذين الولين ببطلان بكا وماق كرنا. طال 
قول الأ صم كيسان وأيضاً فان أهل هذن الولين تون الى الاسلام والقران سطل 
فول نمال اتعال» ا توفي الأ نفس حين موتما والني ل تمت في منامها فيمسك التي 
قفي عليها لوت ويرسل الأخرى الى أجل مسميه فصح ضرورةأن الانفس غير الاجساد 
وان الأنفس هي 1 توفاة في النوم والوت ثم ترد عند اليقظة وتمسك عند اموت وليس 
هذا التوفي للاجساد أصلا وبين بدرى كل ذي حس سايم أ: د العرض لامكن أن بتوني 
فيفارق الجسم الخامل له و ببق كذلك ثم برد لمضه ويمسك يمضه هذا مالا يكون ولاجوز 
لان العرض سطل ؟ز زابلته الحامل له وكذلك لامكن أن رذ ن ذو مسكة من عمّل ان الهو أء 
امارج والداخل هو المتوفي عند النوم و وكيف ذلك وهو باق فى حال النومما كان في حال 
البتّفلة ولا فرق وكذلك قوله تعالىه واملائكة باسعاو ا أيدي م أخرجوا انف اليوم يمزون 
عذاب المون» فانه لامكن أن يذب العرض ولا إل اناما فانالله ع وجل شول*واذ 
أخذ ربك من بني أدم من ظبورم ذرياتهم وأشبدهم على أنفسهم ألست بربكقالوا بلىه الا ية 
لإ قال ابوشمد ي فهذه اية ترفم الاشسكال جلة ونبين ان النفس غير الجسد واءسا هي العاقلة 
الخاطية المكلنة لانه لابشك ذو حس سليم في ان الاجساد حين أخذ 0 
كانت مبددة في التراب والماء والمواء والنار ونص الاابة يقتضي ماقانا فكيت ان 
الاشباد انما وقع على انندوس وما أدري كيف تنشرح نفس مس نخلان هذه 0 
وكذلك أخبار رسول الله صلى الله عليه وسل أنه رأي عند سسأء الديايلة أسرى به عن بين 


النسيم الداخا ل والخارج من 


ادم وعن بساره نسم بنيه فأهل السعادة عن بمينه وأهل الشمّاوة عن ساره عليه السلام ومن 
إلباطل ان كون الاعمراض باقية هنالاكاو إن_.يكون النسيم هنالاك وهو هواء متردفيالهواء 
« قال ابو يمد »> ولوكان ماقاله أبوال يل والباقلاتي ومن قإرهما حم لان الانسان بدل 
فىكل ساعة الف الف دوج وازيد من ثلاث ماثة الف نفس لان العرض عندم لابق وقتين 
بل ني ولعدد عندم أبدافروح ركل حى على توم في كل وقت غير روحه الني كانت قبل 

ذلك وهكذاتتبدل أرواح الئاس عنده امطاب وكذلك يتين دشاهد كلأ حدانالواءالداخل 


زفذف 


بالتنفس ثم رج هو غير الحواء الداخل بالتنفس الثاني فالانسان دل على قول الاشعرية 
انفسأ كثيرة في كل وقت ونفسه الآن غير نفسه انا وهذاحمقلاخفاه بهفبطل قو ل الفريقين 
لص ال ران والسئةو الاجاع والمشاهدة والمءول والمد ل رب ا( لين هذا مع تعريهما من 
الدليل ججلة وانهادعوي قط وماكان هكذا فهو باطل وقد صرح الباقلاني عند ذكره لما 
يمترض في أرواحالشهداء وأرواح آل فرعوت فال هذا مرج عل وجبي نبان بو ضع عر 
الحياة في أقل جزء من أجزاء اسم وقال بعض م نشاهدناه من م توضع المياة في يجي الذاب 
واحتج امير عن رسول الله صل اللعليه وسيركل ابن أدم أكلهالتراب الاعجي الذني ومنه 
رك الاق يوم القيامة وفي روابة منه خاق وفيه , رك 
ط قال أو عمد 4 وهذا تمونه من الحتج مبذا الخبر لانه ليس في الحديث لانص ولادليل 
ولا اشارة يمكن ان يتأولعلى ان عجب الذني يحيا وانمافي الحديث ان عجي الذن يلابأ كله 
التراب وانه من خلق الجسد وفيه يركب ققّط فظور تمويه هذا القائل وضعفه والمد سّدرب 
العالميين قال الباقلاني واما ان يخاق لتاك المياة جسد آخر فلا 
ف قال أبو تمد »م وهدا مذهب أسحاب التناسخ بلا مؤونة واحتج لذلك بالحديث الأثور 
ان نسمة اللؤمن طير يملف من ثمار الجنة وبأوي الى قناديل نح تالدرش وفي ينها آنها في 
حواصل طير خضر 
قل أبو ممد» ولاحجة لهم في هذا الخير لان ممنى قوله عليه السلام طاث ياف هوعل 
ظاهء لا على ظن أهل الجهل وامما أخبر عليه السلام اننسمة المؤمن طائر عنى أنها تطير 
في المنة فق طلا أ اننسخ في صور د'يرفانقيل ا لالنسمة مؤنئة فلنا قد صحعن مربي فصي أنه 
قال أنتككتابيفا تخففت 00 نك الكتابفقال أوليس ديفة وكذلكالنسمة روح 
فتذكر لذلك وأما الزيادة التى فها أ أفي حواصل طير خضر فانها صمفة تناك القناديل التي 
تأوى الها واللدينان ساعد واعد وهر واجذ 
فإ قال أبو عمد » ولم صل من هذين | لوجوين الفاس: .بن آلا على دعوى كاذبة بلا دليسل ٍْ 
دشبه الهزل أو على كفر مهرد فى المصير الى قول أصعاب التناسخ وعلى دريف المدريشعن 
وجبه ونعوذ بالله من الحذلان فبطل هذان التولان والجد لل رب المالمين وأما قول من 


)ع0 


قال ان النفس جوهر لاجم من الاوائل ومعمر وأصحابه فانهم موهوا أشياء اقناعيات 
فوجب ابرادها وثتقضها ليظبر البرهان على وجه الانصاف للخدم وبالله تمالى التوفيق 
( قال أوجمد كقالوا لوكان النفس جءاً لكان بين نحريك الحرك رجله وبين ارادانه 
|| تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وثقله اذ النفس هي الحركة للجسد والمريدة للركته 
قالوا فلوكان الحرك للرجل جسماً لكان لامخاو اما أن يكون حاصلا في هذه الاعضاء 
واما جائًاً اليافانكات حجان ايها احتاج الى مدة ولابد وانكان حاصلا فيها فنحن اذا 
قطمنا تناك المصبة التي بها تتكون المركة لم يرق منها في العضو الذيكان رك ثي' أصلا 
فلوكان ذلك الحرك حاصلا فيه ابق منه ثي' في ذلك العضو 
لقال أويمد » وهذا لا ممني له لان النفس لاتخلو من أ<د ثثلاثة أوجه لارايم 1| اما 
ان تكون لة بجميع ال.د من خارجج كالثوب واما أ نككون متخلاة مجميعه من داخل 
كالماء في المدرّة واما أن ككوزني مكان واحد من الجسد وهو إلقَاب أو الدماغ وتكون 
قواها منبثة في ججيع الجسد فأي هذه الوجوهكازفتد ربكا لما بريد تحريكه هن الجسد 
يكون مع اراد تا لذاك ,لازما نكاد راك البصرلما يلاتي في البعد بلا زمان واذا قطنت 
العصبة لم بنقطم ماكان من جسم النفس عذللا لذلك العضو انكانت متخالة بيع الحقن 
هن داخل أو ملة له من خازج بل بفارق العضو الذى يبطل حسه فى الوقت ويتفصل 
عنه بلا زمان ومكون مفارقتها لذلك المضوكفارتة المواء للاناء الذى مل ماء وأما ان 
كانت النفس سآاكنة في موطع واحد من الج .د فلا يازم على ها لقنم از شليمن 
العضو المقمطوع بل يكون فملها حينكذ في تحريكها الاعضاء كفعل حجر المفنطيس في المديد 
وانلم يلصق به بلا زمان فبطل هذا الالزام الفاسد واْمد لله رب العالمين وقالوا لوكانئن, 
اوعدا برعي انا مهيا اد كا 
قال أو حمد » وهذا ُ ال فاسد 'تقسييه والجواب و الله تعالى التوفيق انما لاتعر الا 
بكلبا أو ببعضها لا نكل رط غير مسكب من طبائم شتى فبو طبيعة واحدة وماكان 
طبيعة واحدة فمونه في جيع أبعاضه وفي بعض أبعاضهسواء كالاار حرق كلها وبعضبا 3 
لاندري ماوجه هذا الاعتراض علينا بهذا السؤال ولا ماوجه استدلالهم منه على امباغير ا 


حسم 


0/4 


جسم وأو عكس علبهم في ابعال دعوام ا: مأ جوهر لا جم لماكازينهم وبين السائل لهم 
ذلك فرق أصلا وقالوا ان من شأن المسم انك اذا زدت عليه جسم خرزاد فيكيتهوثنه 
قالوا فلوكانت الئه س جستمأئم دلخت ت الجسم الظاهس لوجب أن يكون الجسد حينذ أثقل 
منه دون النفس وتحن جد المسد اذا فارقته الث س أثقل منه اذاكانت النفس فية 

, قال أنو عمد وهذا شخب فاسد ومقدمة باطلة كاذية لانه ليس كل" جم 5 ذكروا من 

أنه اذازيد عليه جسم آخركان أثقل ‏ نه وحده وما عرض هذا فى الاجسا جسام التى تطلب 
المركن والوسط فقط يمني التي فى طبعها ان ترك سفلا وترسب واكاك لات 
وأما التي ترك نطبعها علوا فلا عرض ذلك فمابل الامس بالضد وإذا اضيف جسم منها الى 
جم ل ننه الك ترى انك لو نفغخت راقن حل ارو او بعلا سين و امك و 
عتلي' هو أ ثموزلته فاك لاجد على وزثهزيادة على متتدار وزله لوكا فارغا أصلا وكذلك 
ماص.د من الرقاق ولد أنه ورقة سوسئة منفوخة ونحن تجسد الجسم المظيم الذي اذا أضفته 
الي الجسم انتيل خفنه حدا :فان كلو رميت الزقغيرالتذوخ في الماء الرسس فاذا نفختهورميت 
به خف وعام ولم رسب وكذلك نستعله العاون لانه يرفهم عن مل وعنهم * من اروب 
وككذا نش مع الله وهو باب واحدكلىلان لنفس جسمعاوي فلكى أخف من المواء 
وأطاب للءأو ذ بى مخفف المسد اذاكانت فيه فبطال تمويههم والح لل وب السامن وثالوا 
يض لوكانت النه مهنا ان ذات خاصية اما خفيئة ة وأما تقيلة وأما حارة وأماباردة 
وأما لينة وأما خشنة 

قال أو محمد 2 هى خذيفة في غايةاللفةذا كرة عاقلة #يزةّحية هذه خواصها وحدودها 
لي بانت بماعن سائرالاجسام ال كات مع ساثر اع اضها الحمولة فبهامن النضائل والرذائل 
وأما المر واليبس ارد الوه ولي درا عي من أعى اض عناصر الاجر امالتى 
دوناكيك خاصة ولك. نهذه الاععراض الذكورة مؤثرة فوالنفس اللذة أوالالم فهى منفعلة 
لكل ماذ " نا وهذًا يثبت الهاجسمقالوا إنمامن كان الا جسام ا سة ومالم تكن 
كيفياته #سوسة فلس بحسم و كيفيات النفس انماهي م والرذائل وهذان المنسان.من 
الكيفيات ليسا محسوسين فالنفس ليست جمما 


١م‏ 
ل 


ش وقال أو عرد 0 وهذا شغت فأسد ومقدمة كاذية لان توم ال ماللا سس كيفيانه فايس 
١‏ جسها دعوى كاذبة لابرهان علا اصلا لاعقلى ولا حسي وماكان هكذا فهو قول ساقط 
ْ ضروري لمون الله تعالى وهو ان الفلك جام وكينيانه غير >سودة واما اللون اللازوردي 


| تبدل ذلك اللون بحسب الموارض المولدة له فرة تراه أبيض صاف البياض ومرة ترى فيه 
| مرة ظاهرة فصح ان قولهم دعوى مجردة كاذبة وباللّه تعالى التوفيق وايضاً فان الم 
ْ نتفاضل انواعه فيوقوع المواس عليه قئه مابدرك لونه وطعية ورحة ومئه مالابدرك منه 
١‏ لطافة وصفاء م نع عليه المواسوهدذا حكم النفس وما دون النفس فا كيره سوس للنمس 
| لاحس البتة الا للنفس ولا حساس الاهى فهي حساسة لاعسوسة ولميجب قط لابمكل 
| ولاحس ان يكو نكل حساس محسوساً فسقط قوم جلة واللمد له رب الالمين وقالوا 
ٍ ان كل جسم فانه لان من أن بقع نحت جميع المواس أوتحثت بعضها والنفس لاتقع 
بحت كل المواس ولانحت لها فالتفس ليست جنما 
| قال ابو عمد » وهذه متدمة فاسدةم ذ كرناً| نفالان ماعدماللوز من الاجسام لم يدرك 
بالبسر كالحواء وكاثار ف عنصرها وان ماعدم الرائحة يدرك بالشم كالحواء والنار والحصى 
والزجاج وغير ذلك وماعدم الطم لم يدرك بالذوق كالحواء والنار والحصا والزجاج وماعدم 
الجسة لم يدرك بالامس كالهواء السا كن والنفس عادءة اللون والطعم والمسة والراخة 
| فلا تدرك بشي من المواس بل هى المدركة لكل هذه المدركات وهى المساسة لكل هذه 
| المسوساتنهي حساس ةلا سو ةوانماتدر فب ثارهاوبر اهينعقَاية وسار الاجساموالاعراض 
' حسوسة لا<ساسة ولا بد من حساس لهده المسوسات ولا حساس لما غير التفس وهى 
1 التي لمم تفسها وغيرها رهى المابلة لاعىاضبا التي لتعاقب عابها من الفضائل والرزثل المعلومة 
| بالعقل كقبول سائر الاجرام لما تعاقب علما من لاعراض بالل والنفس هي المتحركة 


باؤتيارها 


لذك ا 
باختيارها الحركة لسائر الاجسام هي مؤارة فهانام وتلتذ وفرح ونحزن ولغضب ونرضى | 
وتم وتجهل ونحب وذكره وذ كر وتنسي وتنتقل ونحل فبطل فول هؤلاء ان كل جسم فلا 
بد من أيهم بحت الحوا س اونحت لعضها لامها دعوى لادليل علها وكل دعوى عررتمن 
دليل فهى باطلة وقالو اكل جسم فانه لا ممالة زمه الول والمرض والممقوالسطيجوالشكل ا 
لمكم واللكيف كانت الس جما فلا يدان تكون هذه الكيفيات فها أو , ل 0 
رى المواس تدركها فليست جمما ا 
ال أبو عمد > هذاكله صمح وفضايا صادقة حاشا قمنية واحدة لبست فيها وي قولمم ا 
وهي مدركة من المواس اومن مضا فهذا هو الباطل التحم بلا دايل وسار ذلك صميح 
وهذه القَضية الفلسدة دعوى كاذية وقد تقدم أيضاً افسادنا لها نقاً مع تمريها عن دليل أ 
يسححها وثم فالتفس 7 جسم طويل عس يض عميق ذات سطحوخط وشكل ومساحةوكيفية ْ 
حاط باذات مكان وزمان لان هذه خواص الجسم ولابد والعجب من قلة حياء من أحخَم 
مع هذا فهى اذا مدركة بالمواس وهذًا عين الباطل لان حاسة البصر وحاسة السمع وحاسة 
الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس لا بقع شي" منها لا على الطول ولا على المرض ولا على 
العم ولا على السطم ولاعلى الشسكل ولا على المساحة ولا على الكيفية ولاعل الحطوانما | 
تقع حاسة البصر على اللون فقط فان كان في شى ماد كرنا لون وقمت عليه حاسة البصر أ 
وعلمت ذلك الملون بتوسط اللون والافلا وائما تقعحاسة السمع على الموت فان حدث ا 
في شي' نما ذكرنا ضوت وقعت عليه حاسةالسمع <ينئذ وعاءت ذلكالمصوت,توسطهوالافلا | 
وانما تقع حاسة الشم على الرانحة فان كان في شي" مما ذكرنا رائحة وقمت عليها حينئذ حلسة | 
الشم وعلمت حامل الرائحة بتوسط الراتحة والا فلا وان كان لشي ماذ كرناطم وقمت عليه | ١‏ 
حيائد حاسة الذنوق وعلمث المذدوق بتوسط الطم والافلا وان كان في شي ماذكرجة | 
وقمت عليها حاسة اللمس حيقئذ وعامت ت الملموس بتوسط الحسة والافلا وقالوا امن خاصة ‏ 
الجسم ان بقبل التجزي واذاجزئ خرجمنه المزؤ الصغير والكبيرولم يكن الجزءالصغيركالجزء 


جوع يعديو ان امن إلا عرد ربز مانن تن وعدن 


( الفصل- خامس ) >١١‏ 


م١‎ 

. ص ع حر‎ ١ 
لانكون النفس نفساً واحدة بل نسكون حيظذ أنفساً كثيرة ممكبة من أنفس واما ان‎ 
لايكون كل جزوٌ منهانفساً فيلزم ان لا تكو ن كلها نفسا‎ 
ؤقال أ.ومد »> أما قولهم ان خاصة الجسم احتمال التجزى فو وصدق والنفس محت.لةالتجزي‎ 
لانها جسم من الاجسام وأما قولم ان الجزؤ الصغير لب سكال-كبيرفان كانوبريدون في‎ 
الساحة فتم وأما في غير ذلك فلا وأما قولهم الها ان تجزأت فاما انيكونكل جز منها‎ 
نفساً والرامهم من ذلك انها مركبة من أنفس فان القول الصحيفى هذا ان النفس محتملة‎ 
للتحزي بالقفوة وار نف كان التدحزى باتقسامها غير موحود بالفعل وهكذا القولفي الفلك‎ 
والكواك يكل ذلك محتمل لاتجزي بالقّوة ولس النجزي موجودا في شى" منهابالفمل وأما‎ 
قولحم انها مسكبة من أنفس فشغس فاسد لاننا قد قدمنا في غير موضم ان المماني الختلفة‎ 
والمسمياتالتنايرة جب ان بوقع عل ىكل واحد مها اسميبين به عن غيره والا فتّد وقم‎ 
الاشكال وبطل التفام وصرنا الى قول السوفسطائة المبطلة لمع المقائق ووجدنالعالمبتقسم‎ 
قسمين أحدها مؤلف من طبائع مختلفة فامطلحنا على ان سمينا هذا القسم مس كا والثاني‎ 
مؤلف من طبيعة واحدة فاصطلحنا على ان سمينا هذا القّدم نسيطاليقع التفام في الدرق بين‎ 
هذين القسمين ووجدنا القسم الاو ل لابقع ع ىكل جز ع أجزانه اسم كلهكالانسان للدي‎ 
اذب لفون انا لا دين ني منها انساناكالمين والانف واليد وسار أعضاله التي‎ 
ل عضو منها على انفراده انسانا فاذا ألمت سمي التألف منبهاانساناً ووجدنا القسم‎ 
الثاني بقع على كل جز من أجزانه اسم كله كالار ض والماء والحواء وكالنار وكالقاك فكل‎ 
جزء من النار نار وكل حزء من المأءماء وكل حزء من المواء هواء وكل جزء من الفلكفبو‎ 
فلك وكل جزء من النفس نفس وليس ذلكموجباً ان نكونالا رض مؤلفة من أرضين‎ 
ولاارن يكون المواءمؤ لمن أهوية ولا أن ,يكون الفلك م ؤلفاً من أفلاك ولا ان‎ 
تكون النفس مؤلفة من أنفس وحتي لو قيل ذلك بممنى اذكل دمض منها يسهى نفس‎ 
وكل نمض من الفلك سمى فلكا فاكات يكون ني ذلك مايسترض به على الها‎ 
جسم كسائر الاجسام التي ذكرنا ول تهالى التوفيق وقالوا أيضاً طيم ذات الجسم أنيكون‎ 


غير متحرك والنفس متحركة فان كانت هذه المركة التيفيها من قبل البارى تعالى فمّد وجدنا 


فلك 

لها حركات فاسدة فكيف يضافذاك الى البارى تعالى 

ؤقالأبو تمد > وهذا الكلام فى غابة النساد والحجنة ولقدكان ينبخى لمن تنسب الى العم : 
انكان «درى مقدار سوط هذه الاعتراضات وسخفبا ان يصون نفسهعن الاعتراض 
ما لرذالتها وانكان لابدرى رذاتها كان ألاولى به انيلم قبل ان م ناما عوله ان 
طبع ذات الجسم ان تكون غير متحركة فول ظاهى الكذب والجاهرة لان للافلاك 
والسكوا كب أجساما وطبعبا المركة الداعة المتصلة ابد الى أن حيلها خالةبا عن ذلك يوم 
القيامة وان للعناءمر دون الفلاك اجساماوطيعها الح كّالى مقرهاوالسكون فى مقرهاواما النفس 
فلامباحية كان طبمها السكون الاختيارى والمركة الاختيارية حيناً وحيئاً هذا كله لا يجبله 
احد به ذوق وأما قوم ان لها حركات ردية كيف تضاف الى البارى تعالى فاماكان 
لعض حركاتالتفس رديا مخالفة النفس أمس باريها فيتاك المركات وائما أضيقت الىالبارى 
تعالى لانه خلتهافقط على قولنا اولانه تعالي خلق نلك القوى التى مها كانت تلك المركات 
فسقط الزامهم الفاسد والمد لله رب العالمين وقالوا أس ا الاجسام في طبعها الاستحالة 
والتغير واحمال الانقسام أبدا بلاغاية ليس شي منها الاعكذا أبدافمي عتاجة الى من بربطبا 
و نشدهاو حفظها 0 ن به تماسكها قالوا والفاعل لذلاك النفس فلوكانت النفس جسما لكانت 
محتاجة الى من بر لطبا ويحلها فيلزم من ذلك أن >تاج الى نفس أخرى والاخري الى أخرى 
والاخري كذلكلى مالا مبابةله ومالا نهاية له باطل 

(١‏ قال أبو جمد » هذا أفسد من كل قولسبق من نشفيباتهم لان مقدمتهمغشوشة فاسدة 
كاذبة اما قولحم ان الاجسام في طبعها الاستحالة والتغير على الاطلاق كذب ب لان الفاك جسم 
لااقبل الاستحالة وانها جب الاستحالةوالتغبير في الاجسامالمر كبة 5 طلبائم شتي تخلمها 
كيفياتها ولباسها كيفيات أخرى وبإتصلالها الى عناصرها ا مدة ما أيا م ا ا 
ولا مستحيلة واماالنفس فالهاتقبل الاستحالةوالتغبير في اعراضبا فيتغير ولستحيا ل *ن علم 
الى جبل ومن جبل الى علم ومن حرص الى قناعة ومن بخل الى جود ومن ردان و 
ومن لذة الى ألمعذا كله موجود محسوس واما ا نتستحيل في ذانها فتصير ليست تفأفلا 
وهذا الكو وكبهوجم ولايصيرغير كو كب والفاك لايصيرغير فلك واما قولهان الا جسام 


41) 


ْ محتاجة الى مايشدها وبريطها ويمسكبا فصحيم واما قوله ازالنفس هي الفاعلة لذلك فسكذب 
ْ ودعوى بلا دليل عليا اقناعى ولا برهاني بل هو تمويه مدلس ليجوزباءطله على أهل النفلة 
| وهكذا قول الده مولس كذلك بل اانفس من جلة الاجسام الحتاجةالى ماعسكها ودشدها 
ونقيمها وساجتها الوذلك كاجة سائر الاجسلم التي فيالعالم ولا فرق والفاعل لتكل ذلك في 
النفس وفي سائر الاجسام والممسك لما والمافظ جميمها والحيل لما استحال منها فهو المبدى 
للنفس ولكل مافي المالامن جسم أو عض والمتم لكل ذلك هو الله الخااق الباري المصور 
عوجل فبعض أمسكها بطائمبا التي خلتها فيا وصرفه! فضبطها لماهى فيه ونمض أمسكها 
بزباطات ظاهية كالمصب و المروق والملود لافاعل لشي من ذالك دون اللّهتمالىوقدقدمنا 
البراهين على كل ذلك في صد ركتابنا هذا فاغني عن ترداده والمد لله رب المالمين ه وقالوا 
يما كل جسم فبو 'ماذونفس واما لاذ ونفس فاذكانت النفس جسما فبىمتنفسة ايذات 
نفس واما لامتئفسة اىلاذات نفس فانكانت لامتنفسة فهذا خطا لانه يجب من ذلك ان 
تكوز النفس لانفساً واكانت متنفسةاى ذات نفسر فبى تحتاجةالى نفس وتلك النفس الى 
اخرى والاخرى الى اخرى وهذا بوجب مالا نهابه له وما لامهاية له باطل ش 

ف قال اوتمد» هذه مقدمة صميحة رك واعلهانتجة فاسدة ليست منتجة على تلك المندمة 
واما قولحم اف كل جسم فهو اما ذو نفس وامالاذو نفس فصحيح وأما قولحم ان النفس ش 
أن كانت غير متنفسة وجب من ذلك ان تكون النفس لانفسا فشنب فاسد بارد لايلزم 
لان معنى القول بان الجسم ذونفس انما هو ان بعض الاجدام أضينت اليه نفس حية 
حساسة متحركة بارادة مدبرة لذلك الجسم الذى استضافت اليه وممنى الول بان هذا 
الجسم غير ذى نض انماهو انه لم ييستضف اليه نفس فالتفس الحية هبي التحركة المدبرة 
وهي غمير >تاجة الى جسم مدبر للا ولا محرك لما فم جب ان يحتاج الى نفس ولا أن 
تكون ليست نفسا ولا فرق ينهم فى قولهم هذا وبين من قال ان الجسم محتاج الى جسم 
كا قالوا انه يب ان تحتاج التفنس الى نفس أو قال يجب ان بيكون الجسم لاجسما كا قالوا 
يحب ان تمكون النفس لانفسا وهذا كله هوس وجهل واد لَه رب العالمين وقالوالو 
كانت النفس جسما لكان الجسم نفأ 


قال 


الا101 ؟ 


(ه4)». 08 
فؤقال ابو جمد م وهذا من امهل افرط المظلم ولوكلن لقائل هذا الجنون أقل علم جدود أ 
الكلام لم بأت ,بذ النثاثة لان للوجبة الكلية لانتمكس البتة انما مطرها الامو جبة | 
جزية لاكلية وكلامهم هذا منزلة من قال لماكان الانسان جمما وجب ان يكون الجسم ْ 
اسان ولا كان الكلب جسما وجب ان يكون الجسم كابأوهذا غابة الجق والتحة لكن صواب | 
القول فىهذا انيقول لما كانت النفس جسما كانيعض الاجسام نفساً ولماكان اكاب جسما أ 
وجب أن يكون بعض الاجسام كلبأوهذاهو المكس الصحيح المطرد اطرادا صحيحا أبدا | 
وبا تعالى التوفيق وقالوا أيضأ انكانتالتفس جسما فهي بمض الاجسام واذاكان تكذاك | 
فكلية الاجسام أعظم مساحة منها فيج بان نكون أشرف منها 
ف( قال أبوحمد 4 من عدم المياء والمقل لم يبال بما نطق به لسانه وهذه قضية في غايةالجق ش 
لامها توجب ان الشرف انما هو بمظدم الاجسام وكثرة المساحة ولوكان كذلك لكانت 
القضية والبليةوكان الجاروالبغل وكدس العذوة أشرف من الانسان المنباء والنياسوف لانكل 
ذلك أعظم مساحة منه ولكانت الفرلة أشرف من ناظر المين والاليسة أشرف من القاب 
والكبد والدماغ والصخرة أشرف من اللؤلؤة وأف لكل ع ادى الهمئل هذا نم فان | 
كثير من الاجسام اعظم مساحة من النفس وليس ذلك موجباً الها أشرف منها مع ان 
النفس الرذلةالمضرية جما أوجبه ييز وعن طاعة ر بها الى الكفربه فكل ثيء فى الملل 
أثعرف منها ونموذ بالل من الم ذلان وقالوا انكانت النفس جسما آخر مع الجسم فالجم 
نفس وشيء آخرواذاكان كذلك فاللسم أتم واذا كان أتم نهو أشرف 
قال أبو مد ,» وهذا جنون صرددلانه ليس بكثرة العدد يجب الفضل والشرف ولا 
إمموم الافظ يجب الشرف بل قد يكون الاقل والاخص أشرف ولوكان ماقالوه لوجب 
ان تتكون الاخلاق جلة شرف من الفضائل خاصة لان الاخلاق فضائل وثيءآخر 
نهى أ فهى على ليم السخيف أشرف وهذامالاشوله ذوعقل وم قرون ان النفس 
جوهى والموهى نفس وجسم فالموهس أشرف من النفس لانه نفس وثىء آخر وقد قالوا ان 
المى بقع تحت اانامى فيلزمهم ان النائى أشرف من المي لانهحى وشي 1 خر وهذا تخليط وحماقة 
ونموذ بل من الوسؤاس وقلوا أيضاكل جسم يتفذى والنفس لانتغذى فهى غير جسم 


نأكف 
« قال أو مد انكان هؤلاء السخفاء اذ اشتفلوا هذه الجماقا تكانوا سكارى بل كر 
الجهل والسخف اءظم من سكر الخر لان سكر الخثر سرييع الأفاقة وسكر الجهل والسخف 
بطىء الافافة اتراهم اذ قالوا كل جسم فهو متغذ الم بروا الماءوالارض والهواءوالكواكب 
والفاك وانّكل هذه أجسام عظام لانتفذى وانها يتغذى ٠ن‏ الاجسام النوائي فقط ومى 
أجساد الميوان المكازف الماء والارض والشجر والتباتفقط فاذاكان عندهؤلاءالنوى 
مالايتنذى ليس جدما فالارض والحجارة والكواكب والفاك والملائكة لبس كل ذلك 
جسما وك هذا جنونا وخطأ وتحمد الله على السلامة وقالوا لوكانت النفس جما لكانت 
لاح ركالان لكل جدم حركة ونحن لائري للنفس حركة فبطل ان تكون جسما 
ف قال اوتمد » هذه دعو يكاذنة وقد تناقضوا أيضاً فها لا نهم قد قالوا قبل هذا نحو ورقة 
في بعض حجج بمان الاج ام غير متحركة والنفس متحركة وهنا قلبوا الام فظبر جهلهم 
وضمف عمّوطهم واما قولهملاترى لماحركة فخرقة وليس كل مالابرى يجب ان يسكر اذا 
قامعل ته دليل وبازمماذ ابطلوا حركة النفس لانم لابرونها ان يبطلوا التفس جلة لامهم 
أيضاً لابرونما ولا يسمعونمها ولا ,امسونما ولا يذوقونها وحركة النفس معاومة بالبرهان 
وهو ان المركة قسمان حركة اضطرار وحركة اختيار فركة الاضطرار هي حركة كل 
جلدم غير النفس هذا مالا يشك فيه فبقيت حركة الاختيار وهى موجوددة بقينا وليس في 
العالم ئيء متحرك بها حاشا النفس فقط فص أن النفس هي التحركة بها فصح ضرورة ان 
لانفس حركة اختيارية معلومة بلاشك واذلا شك في انكل متحرك فهو جسم وقد صح 
ان النفس م:< 3 فالننس جم فهذاهو البرهان الضروري التام الصحيح لاتناك الوساوس 
والاهذار وتحمد الله على نهمه عن وجل وقالوا لوكانت التفس جسمالوج سان يكون اتصالها 
بالجسم اما على سبيل الجاورة واما على سبيل المداخلة وهي ال مازجة 
طقال ابو ممد هفبمد هذا ماذا وهم فان النفس متصلة بالجسم على سبيل الجاورة ولا يجوز 
سوى ذلك اذ لامكن ان يكون اتصال المسمين الا بالمجاورة واما انصال المداخلة فائما مى 
بين العرض والعرض والخسم والعرض على مابينا قبل وقالوا أي اذكانت التفس جما 
وكيف يدرف الجسم عماس أم بغيرمماسة 


رقال 


اك 


ل قال أبو تمد يه الاجسامكاها حاش الثفس موات لاع لما ولا حس ولا قعل شيا وانما أ 
العم والمن للنفس ققط فهي تمر الاجسام والاعىاض وخالق الاجسام والاعمراض الذي 
هو خالته ايض ما فها منصفة الهم وطبيعة ابيز وقوة المالني وضعها فنها خااقها عن وجل 
وسؤالهم ارد وقالوا أيضا انكل جسم بد فينشوة وغاية لهي الها وأجود مايكون الحم 
اذا انتمى الى غابته فاذا ا ضعف ولست الانفس كذلك لاننا ترى الس 
النسريئ] كثر منياء وأننذثالا ومد أبدائيم اشمت من ابداق الا خداث فلو كنك النفس 
جسما لنقص فماها بنقصان البدن فاؤإكان هذام ذَكرنا فليست النفس جسما 

فؤقال ابو مدي ذه مقدمة فاسدة الترئيبٍ اما قوم ان الجسم اجودمآيكون اذ انتههي الى 
فايته نفطأ اذا قيل على الع.وم وانما ذلك فيالنوامي فقط وفي الاشياء التي تستحيل استحالة 
ذولية فط كالشجر واصناف أجساد الميوان والنبات واما البال والجارة والارض 
والبحار والموا: والماء والافلاك والكواكب فليس ذاغابة اذا بلقتّها اخذت في الاتحطاط || 
وانما لستحيل دمض مالستحيل من ذلك على سهيل التفة فك كر كر لكر ولوترك 
ابقيوم يذبل ذبول الشجر والنباتوأجسام الحيوان وكذلك النفس لانستحيل استحالةذول 
ولا استحالة تفتت وانما تستحيل اع اضهاما ذكرنا فقط ولا نماءله وكذلك الملاككة والفلك 
والكواكب والمناصر الاردمة لانماءلها وكل ذلك باق على هيئشه التي خلته الله تمالى 
عليها اذخاق كل ذلك والنفس كذلك فد شن عالم الابتداء الى عالم الاتهاء الى عالم 
البرزخ الىعال!-1. اب العام الجر اءتتخارفيه أ بلانمابة وهى اذا مخلصت من رطوبات 
المسدوكدره كانث|اصق ثنارا وأ صح ءا 6 كانت قبل حلولها فى لبك سال اله ين 
ذلك النقليعنهآمين - 

طقال أبو عمد » هذاماموهوابه من كل نطيحة ومتردية قد تقصيناه لهم وينا اذكله فساد 
وحناقات وتقصيناه بالبراهين الضروريةوالمد نرب العالمين 

لقال أبو مد » ذاذا بطل كلماشغب به من يول ا لالنفس ليست جسماوسقّط هذا القول 
لتعرنه عن الادلةجلة فنحن ان شاء الله تعالى نوضح عو نالله عن وجل وقونه البراهين 
الفرورية على انه| جسم وبالله تمالى نتأيدوذلك بعد اننيين بتأبيد الله عع وجل شغيينيمكن 


حلم ) 
ان يمترض بهما ان قال قائل اتهو النفس فان قم لاقانا أن مجدها تنا من عش الى كين 
وترتبط بالجسد بالغذاء واذا القطم الفذاء امات عن المسد ونجدها نسو؛ أخلاتها ول 
وها يعدم النذاء فاذا تفذت اعتدلت اخلاتها وصلمت 
ؤقال أبو مد 6لاتنذى ولاتمو اماعدم غذائهافالير هانالقائم الها ليس تمس كبة من الطبائح 
الاريع وانها مخلاف الجمسد هذا هو ل على انها لاتتغذى وهو ان ماتركب من المناصر 
الاربمة فلا بدله من النذاء لستخلف ذلك الجسد أوتلك الشجرة أوذلك النزات من 
رطوبات ذلك الغذاء أو أرضياته مثل مأتحلل من رطوباته باللمواء والحر وليست هذه صفة 
النفس اذ لوكانت لما هذه الصفةلكانت من الجسد أو مثلهولوكانت من الجسد أ ومثلهلكانت 
موانا كالجسد غير حساسة فاذ قد بطل ان تكون مركبة هن طبائم المناصر بطل ان ككون 
«تغذية نامية واما ارتباطها بالجسدءن أجل الغذاءفهو امم لايعر ف كيفيته الا خالقها عن وجل 
الذى هومد برها الا انه معلوم أنه مكذلك فقّط وهو كطحن المعدة اخذاءلا:درى كيف هو 
وغير ذلك مما وجد الله عن وجل يعلء.ه ومن البرهاز على ان النفس لاتتغذى ولاتنمو ان 
البرهان قد قام على انه كانت قبل رك دعل آناد الدهور وانما باقية بعد اتحلاله وليس 
مالك 0 العالميين غذاء بولد ثماء «أملذ وان اومن نشاتها من صثر الى كبر نفطاً 
وانما هو عودة منالنفس إلى ذكرها الذى سقط عنما باول ارثباطها بالمسد فان سأل سائل 
اموت النفس قلناتم لان الله تعالى نص على ذلك فقال» كل نفس ذائّقةالموتهوهذا الموتانماهو 
فراتها لاجسد فقّط برهانذالك قول الله تعالى*اخرجو فم اليوم تجزون عذاب المون» 
وقولهتمال كيف تكد رون باشوكتم أموتافاحياك ثم يدوم عيتكاثم نيك «فصح انالمياةالذكورة 
انمهي ضم الجسد ال ىالنفس وهو تفخ الى سٍَ فيه وأن الو ت المذّكور اماهو التفريق بينالجسد 
والننس فقّط وليس موت التفس ممايظته أهل الجبل وأهل الالحاد من إنها تمد ججلة لمي 
موجودة قائة 6 كانت قبل الموت وقبل احياة الاولى ولاام ايذهب حسها وعلمها بل حسها 
سدالوت أصحما كانوعلسباأتمما كانوحيانم! النيهي املس والحر 6 الارادية باقيةحسسها 
أأكل ماكانت قط قال عن وجل هوان الدارالاً خرة لحى الحيوانلوكانوا يءلمون»وهي راجمة 
الى البرزخ حيث رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسرى به عن الميءنة من ادم عليه . 


علية 


/ 
1 


0) 

عليه السلام ومششمته الى انهحيا ثانية بابجمع ينها وبين جسدها يومالقيامة وأما أنفس الجر 
وسائر الميوان ليث شاء الله تعالى ولا عل لنا لاما علمنا ولا يحل لاحد ان يقول بغير عم 

وبالله تعالى التوفيق ش 
ف قال أبو تمد » فانذكر الآن البراهين الضرورية على ان التس جسم من الاجسام فن 
الدليل على ان النفس جسم من الاجسام انتقسامها على الاشخاص فنفس زيد غير نفس تمرو 
فلوكانت النفس واحدة لاننشم على مايزم الماهاون القائلون انها جوهس لاجسم لوجب 
ضرورة ان تكون نفس لحب هي نفس المبغض وح نفس الحبوب واف تكون نفس 
الفاسق الجاهل هي نفس الفاضل الحسكيم العالم ولكانت نفس الخائفهي نفس الحذوف منه 
ونفس القائل هي نفس الّتول وهذام ق لاخفاء به فصحانها نفوس كثيرةمتفايرة الاما كن 
ختائة الصفات حاملة لاعس اضها فصح انها جسم بيقن لاشك فيه وبرهان آخر هو ا الم 
لاخلاف في أنه من صفاتالنفس وخواصها لامدخل لاجسد فيه اصلا ولا حظ فلو كانت 
النفس جوه سأ واحد] لانتوزى موسا لوحك ضر ورة ان يكون علم كل أحد 2 
لا تفاضل فيه لان النفس على قولهم واحدة و العالة فكان جب ان يكون كلا علمهزيد 


لعلمه مرو لان يك واحدة عندهم غير منقسمة ولا متحزثة فكان يلزم ولابد ان لجر 


جيع أهل الارض ما يعامه كل عالم في الدنيالان نفسهم واحدة لاتنقدم وه المالة وهذا 
مالا انفكاك منه البتة فقد صح بما ذكرنا ضرورة ان نفس كل أحد غير نفس غيره وان 
أنفس الناس أشخاص متغايرة نحت نوع نفس الانسان وان نفس الانسان اأكلية نوع نحت 
جنس النفس الكاية التي بقع تحتها أنفس جوم الميوان واذ هي أشخاص متغايرة ذات 
أمكنة متغايرة حاملة لصفات متغايرة فهى أجسام ولا يمكن غير ذلك البتدة وباللّه تهالى 
التوفيق وأيضا فان العالمكله محدود معروف أجسام وأعساض ولام زيدفن ادعى أنهبنا 
جوهسأ لبس جسماً ولا ععرضّاً فقد ادعى مالا دليل عليه البتة ولا بتشكل في المقل ولا 
يككن توهمه وماكان هكذا فبو باطل مقطوع على بطلانه وبالله تعالى التوؤق. وأيضاً فان 
النفس لاتخاو من أن تتكون خارجج لفاك أو داخل الفلكفا نكانت خارج الفلك فبذا باطل 
اذ قام البرهان على تناهي جرم العالمفليس وراء الهاية شي" ول وكانوراءها شي" لم تكن نهاية 


( الفصل- خامس ) 11> 


4 
فوجب ضرورة أنه ليس خارج الفاك الذى هو نهاية العالم ثى' لاخلاءولا ملاء وان كانت 
في اناك فهى ضرورة أما ذات مكانوأما مولة في ذي كان لانه ليس في العالم ني" غير 
هذن أصلا ومن ادعي ان في الما! شيا ثانا فد ادعى الحال والباطل وملا دلييل 
وي د بك اراك نل في باطل بيقن وقدقام الدليل على ان النفس 
ليست عرض لانها عالمة حساسة والعرض ليس عالما ااانا وصح انها حاملة لصفاتها 
لاحمولة فاذ هى حاءلة متمكنة فهى جسم لاشك فيه اذ ليس الاجم عامل أوعرض 
ول وقد بطل ان بُكون عرصا # ولا فيهي جسم حامل وبلنه تما! ا 5 
انس من ان تُكون واقمة نحت جذس أولا فان كانت لا واقءة حت جنس فهي خارجة 
عن التولات وليس في العال شي' خارج عنما ولا في الوجود ثى' خارج عنها الا خالتها 
و .د لاشريك وه لوو ذال ون اعت جن ابوه في وا نحت 
جنس الموهى فانا أ عن الموهى الجامع للنفس وغيرها اله طبيمة أملا فان قالوا لا 
ونان كل رايت ت الموهى لاطبيعة له وهذا باطلوثم لابقولون بهذا فان قالوا لاندري 
ما الطبيعة قانا لهم أله صفة ث ولة فيه لايوجد دونه أملافلا بد من نم وهذاهو معني الطبيعة 
وان لوب اطيمة وجب مضرورة انيس ئكل معت طم لان اع يل دك مانحته 
ادزة ولحو دميلا: خا واللقش مف ت الحوهرفالنة س ذات طبيعة بلاشكواذ صحان لما 
طبيعة فشكل ماله طبيعة فتد حصربه الطبيعةوماحصرهالطبيمةفهو ذونماية دود وكل ذى 
باءة فهواما حامل واما شممول والنفس بلا شلك حاءلة لاع راضها من الاضداد كالمل والجهل 
والذكاء والبلادة والنجدة والجبن والمدل والجور والقسوة وار حمة وغير ذلك وكل حامل 
فذومكان وكل.ذى مكان فهو جسم فالنفس + جم ضرورة وأيضا فكل ماكان واف نحت جنس 
هونوع من أنواع ذلك الجنس وكل نوع فهو مس سكت ب من جنسه الا على العام له من أنواعه 
وصركب أبطناً أمع ذلك منقصاه الماص به امي لمن ساثرالانواع الواقة مع تحت جنس 
واحد فأنه موضوع وهو جذه القابل لصورته وصورة غيره وله مول وهو صوره التي 
خصته دون غيره فهو ذو موضوع و ول فهو صيكب والنفس نوع لاجوهى فهي م سكبة من 
موضوع و #ول وهي قاعة بنفسها فهي جسم ولا بد . 


قال 


فلك 


« قال أبوتمد م وهذه براهين ضرورية حسية عمّاية لايد عنها وبال تمالى التوفيق وهذا 
قول ججاعة من الاوائل وم بقل ارسطاطا ليس ان نفس ليست جسماً على ماظنه أهل 
الجبل واذا نني أن تكون جس] كدراوهو الذي لايليق بكل ذي عل سوادثم لوصح انه 
قا ها كانت وهلة ودعوي لارهان عللها وخأ لايجب الباعه عليه وهو سول فى موا 2 
من كتبه اختاف أفلاطون والحق وكلاها الينا حبيب غير ان المق أحب اليتا واذا جاز أن 
يختاف أفلاماون والحق فثير تكير ولا بديم أن يختاف ارس طاطاليس والحق وماعصم 
انان من الأ فكيف وماصح قط انه قاله 
ف قال أبو تمد 4 انما قال ان النفس جوهى لاجسم من ذهب الى انها هي اخلالقة لمادون 
اله تعالى على ما ذهب اليه نض الصابئين ومن كني بها عن اللّتعالى 
9 قل أو عمد » وكلا التولين س خف وباءال لان اانفس والعقل لفظاتان من لغ العرب 
«.وضوعتان فها -نبين مختلفين فاحالب.ا عن موضوعهءا في الاخة سفسطة وجبل وقلة حياء 
وتليس وبدليس 8 
قل أبو تسد » وأمامن ذهب الى ارت التسسى ليست جسما من ينتمي الى الاسلام 
بزمه فول سطل بالتران والسئة واجاع الامة فاما التران فان اللّعن وجل قال #هنالكتياو 
كل نفس ماأسلنت » وقال تعالى « اليوم تجزي كل نفس مأكيت ت لاظلم اليوم © وقال 
تعالى ه كل أعسرى" مكدب رهين ه فصح ان النفس هي الغءالة الكاسبة الموزية الؤمائة 
وقال تمالى»ان النفس لامارة بالسوءه 0 الى ه ويوم تقوم الساعة ادخلوا ؟ ل فرعون 
أشد العذاب » وقال تمالى » ولا تقولوا لمن بقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن 
لانشرون ه وقال تعالى » ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند رهم 
يرزقون فرحين با نام الله من فضله ه فصح ان الانفس منها مايعرض على الثار قبل بوم 
القيامة فيعذبومنها مايرزق و.: م فرحاويكو مور قبل بوم القيامة ولاش كان اجساد آل 
فرعون واج ا قد تقطعت أوصالهاواً كتها السباع والطير وحيوان 
الماء فص ان الانفس منقولة من مكان الى مكان ولاشلك في أن الدرض لاباتي المذابولا 
“> س فليست عرص وص الهاتنتقل في الاماكن قائة بنفسها وهذه صفة الجسم لاصفة 


4 
الموهى عند القَا لل به فصحضرورةالهاجسم وأما من السانفقول رسول الله صل الله علية 


وسلم ان أر واحالشهداءفي حواصل طير خض رفي المنة وقولهصلى الّعليه وسلم انه رأي لدم 
ىدم عند سماء الدنيا عن يمين ادم ونساره فصح ان الانفس صرئة في أماكنها وقوله 
عليه السلام ان نفس المؤمن اذا قبضت عمج بها الىال.ماء وفءل ها كذا ونفس الكافر اذا 
قبضت فمل بأكذا فصح الها معذية ومنممة ومنةولة في الاما كن وهذه صنة الاجسام 
ضرورة وأمامن الاجاع فلا خلاف بين احد من أهل الاسلام في ان انفس المباد منقولة 
بعد خروجبا عن الاجساد الى نعيم أو الي صنوف ضيقن وعذاب وهذه صفة الاجسام 
ومرن خالف هذا فزعم ان الانفس تمدم أوالما تتنقل الى أجسام أخر فبوكافر مشرك 
حلال الدم والمال مخرقه الاجماع وتخالفته الَران والسان ونموذ بالل من الخذلان 

قال أبو تمد يه وقد ذَكرنا في باب عذاب القبر ان الروح والنفس ثي* واحد ومعني قول 
الله تمالى هه وسألو نلعن الروح قل الروح من أعس ربيه انما هولانالجسد مخلوق من تراب 
ثم من لطفة ثم من علقة ثم من مضنة ثم عظما ثم لاثم أمشاجا وليس ااروح كذلك وانا 
قال الله تعالى أعس! له بالكو نكن فكان فصح ان النفس والروح والنسمة اسماء مترادفة 
لمنى واحد وقد يقع الروح أيضاً على غير هذا جب ريل عليه السلام الروح الامين والقرَآن روح 
من عند الله وبالله فعالى التوفيق فمّد بطل قولحم في الهس وصح انها جسم ولم ببق الاالكلام 
في الجزء الذي ادعوا انه لاتزي 

قال أبو مد ذهب جور المتكامين الى أن الاجسام حل الى اجزاء صغار لابمكن البتة 
أن يكون لها جزء وان تناك الاجزاء جواهر لاأجسام لما وذهب النظام وكل من بحسن 
القول من الاوائئل الى انه لاجزء وان دق الاوهو يحتمل التجزي ابدا بلا هابة وانه ليس 
في العالم جزؤ لا تبزء وان كل جزءانقسم الجدم اليه فهو جمأيضا وان دق أبدا 

ج قال اوتمد » وتمدة القائلين بوجود الجزء الذى لاعيزا خخس مشاغب وكلبا راجعة 
حول الله وقوه عليهم وحن ان شاه الله تعالى نذّكرها كلها ونتقصي لهم كل ما موهوا به 
وترى عون الله عمل وجل إطلان ججيمها بالبراهين الغمر ورية ثم ترى بالبراهين الصحاح صمة 
القول بأن كل جزء فهو عأ ادا وانه ليس فيالعالم جزؤ لاعيزأ أصلاكما فملنا سار الاقوال 


واد 


زناف 


والمد د وف الاين 


تالا بوجمده فأولمشاءهم ان قالوا اخبرونا اذا قط امأشي الأسافة التي مشي فيها فهل قطع ذا 
نهابة او غير ذى لبابةفان قل نم قطم غير ذى مهابة فهذا محال وان قلم قطع ذا لهاية فهذا قولنا 
ف قال اومد به خواينا وبالله تمالى التوفيق ان القوم أنوا من احدوجهين اما انهم لمبفه.وا 
قولنا فتسكلموا جبل وهذا لابرضاه ذو ورع ولا ذو عمل ولا حياء واما انهم لاعيزوا عن 1 
معارضة المق رجءوا الى الكذب وامباهتة وهذه شرهن 0 هذين القسمين | 
وجدناكل من ناظارناه منهم فيهذهالمسألة وتهكذا عمرضلنا سواء مع الخالئفين لنافيالقياس | 
اللدعين لتصحيحه فانهم أيضأً أحد رجلين اما جاهل بقولنا فهو يقوّلنا مالا نقوله ويتكلم في | 
في غير ما اختافنا فيه واما مكابر بنسب الينا مالا تقوله مباهنة وجراءة على الكذب | 
وعزا عن ممارضة الق من اننا نكر اشتباه الاشياء واننا تشكر قضاي المتول وانناتتكر أ 
استواء َم الثيئين فما اوجبه لما ما اشتها فيه وهذا كله كذب علينا بل نر بذلك كله ْ 
وف ارفاك ان نحم في الدين لشيئين تحريم او اتجاب اوتحايل من اجل انهما 
اشها في صفة من صفانهما فهذا هو الباطل البست عت والْجد لله رب الالين علمعظم نسه ه | 
ونقول على هذا السؤال الذى سألوناعنه اننال ثر نرفع الباية عن الاجسام كلما من ماري قالمساحة 
بل تثبتها ونعرفها ونقطم على اذكل جسم فلهمساحة ابدا محدودة ولله الجد وانمانفينا الهاءة : 
عن قدرة الله تعالى على قسمة كل جزء وان دق واثبتنا قدرة الل تعالى على ذلك وهذا | 
هو ثي* غير المساحة ول بتكاف القاط بالمشي او بالذرع أو بالعمل قسمة ما قطع ولاتجزنه 
واءما نكلف عملا او مشى في مساحة معدودة با ميل او بالذراع اوالشير أو الاصبع اوما 
اشبه ذاك وكل هذاله نهالة ظاهرة وهذا غير الذي نفينا وجود الهاية فيهفبطل الزامهم 
والججد لله كثيرثم تمكس هذا الاعتراض عيهم فتقولهم وبال تعالى النوفيق نحن القائاون 
بأذكل جلدم فله طول وعمرض وعحمق وهو #تمل للانقسام والتجزى" وهذا هوائبات 
يكل جزء انقسم الجسم اليه ءن طريق المساحة ضرورة وام تقولون اذ الجم ْ 
سم الى 5 0 ل 0 بيست 
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|| لني" منبا مساحة فلزمكم ضرورة اذ الجسم هو تلك الاجزاء اوليست اجساماً وات 
الجسم هو نلك الاجزاء وليس هو غيرها وكل جزء من نلك الاجزاء لا مساحة لهان 
ْ الم لامساحة له وه_ذا ام ببطله العيان واذا لم نكن له م ساحة والمساحة هي الهابة 
ْ فى ذرع الاجسام فلامابة لما قطعه القاط من الإسم على قوطم وهذا باطل والاعتراض 
| الثاني ان قالوا لا.د ان .بلي المرم من المرم الذى ,ابه جزء ينقطع ذلك الجرم فيه قالوا وهذا 
اقرار جزء لانتجزاً 
ول أبو تمد ب وهذا تموبه فاسد لاثنا ل لدقم اللهاية من طاريق! المساحة بل تقول ان 
لككل جرم نهابة وسطحاً يتقطع تماديه عئده وان الذى بنمط لم به المرم أذا حزئ فهو متنأه 
| عدود وككنه تمل للتجزى أيضا وكل ماجزي'فذاك الجزء وهو الذى يلي الجرءاللاصق 
| له بنبابته ءن جبته التي لاقاه منها لاماظنوا من أن حد الجرم جزء منه وهو وحده الملاصق 
ْ للجرم الذى بلاصته بل هو باطل با ذّكرنا لكن المزء وهو الملاصق جرم نسطحه فاذا 
ا جزي' كان المزء الملاصق لاجرم سطحه هو الملاصق له حيقذ سطحه لا الذى خر عن 
| ملاصقته وهكذا أبداوالكلام في هذاكالكلام في الذىةبله ولا فرق والاعتراض الثالث 
| ان قالوا ه| ل الف اجزاء الجسم الا الله تعالى فلا بد من نم قالوافهل يقدر اله على تفريق 
اجزاء حتى لآيكون ذا شي من التأيف ولا تحتمل تلك الاجزاء التجزئ' أم م لا بقدر على 
| ذلك قالوا فان قاء املاقدر عجزتم ربوتعالى وان قم قدر فهذا اقرارمكم بالجزء ٠‏ الذى لاشيزاً 
ٍْ قل أو عدي هذا هو من اقوى شههم التي شغبوا بها وهو حجة لنا عابهم والمواب 
ْ اننا تقول لهم وبالله تعالى التوفيق ان - ؤالكم - ؤال فاسد وكلام فاسد ولمنكن قط اجزاء 
| الهم متفرقة ثم جعها الله عمل وجل ولاكانت له اجزاء مجتمعة ثم فرتها الله عن وجل لكن 
| الله عن وجل خاق العالم بكل مافيه بان قال له كن كان او بان قال لكل جرم منه اذا اراد 
] خلقه كن فكان ذلك الجرم ثم ان الله تعالى خلق جم م ا القن 
]| خلتها مفترقة ثم - ا ا ل ع اه التي خلقها مجتمعة ثم فرتها فهذا 
| هو الح لاذلك السؤال الفاسد الذي اججلتوه واوهتم به اهل النفلة ان الله تعالى الف 
الماله من اجزاء خلقها متغرقة وهذا ياطل لانه دعوى بلا برهان علبها ولا فرق بين من ْ 


قال 


قال ان لل تال الف اجزاء الم وكانت متفرقة وبين من قل بل ل تال فرق العام 
اجز ٠‏ وانماكان جر واحدا ١‏ وكلاهها دعوى سافطة لابرهان عللها لامن نص ولا من: 
عقل بل القرآن جاء ما فلناه نساً قال تعالى ه انما أمرنا لشي" اذا أردناه ان تقول لمكن 
قيكون » ولفظة ثى* تقع على المج وعللى امرض فصح ان كل جسم صغر او كبر وكل 
عرض في جسم فان الله تمالى اذا أراد خلقه قال لكن فكان ولم بقل عل وجل قط انه 
مك لا رده مور ل 0 
انهم .يلزموننا به ثم تقول لم ان الله تمالى قادر على ان يخلق عببالانكم ولكهم عله 

في بلية هذا العام ولاخامهما أنه تعالى قادر على ان يخلق عرد قاما بنفسه ولكنه تعالى 
م يخلمه في بية هذا المالم ولا تخلقه لامهما »ا رنبه الله ع وجل محالا في العقول واللّ تعالى 
قادر على كل مايسأل عنه لانحاشي شيئاً منها الا انه قعالى لابفم ل كل مانقدر عليه وائما بفمل 
مولي اام ا ا ب 0 
الجسم أبدً لانباية ام لافان قالوا لاد على ذلك عجزوار. ا 
أ ودورت تأوبل ولا م ولكم مخافون من أهل الإسلام فيملدون ضلالتهم بائبات, 
الجزء الذني لانشيزاء جلة ٠‏ وان قالوا انه تمالى قادر على ذلك صدقوا ورجموا الي الحق الذي 
هو نفس قولنا وخلاف قولهم جلة وتمن لاتخالفهم قط فى ازراجزا؛ طحين الدقيق لابقدر 
عخلوق في العالم على عمجزنة نلك الاجزاء وانما خالفناهم في ان قلنا نحن ان اللّهثمالى قادر على مالا 
نقدر نحن عليه من ذلك وقلوا م بل هو غير قادر على ذل تمالى اله مما بقول الظا مون عاو 
05 وقوطم. فيتناهي القدرة على قسمة اله تعللى الاجزاء هو القول بان الله تمالى يلغ من 
املق الى مقدار مثم :لاندر على الزيادة عليه ويبقي حسيرا عاجرا تعالى اله عن هذا الكفر. 
ولعدري ارت أنا با الهذيل ث شيخ المثبتين لاجزء الذي لاميزاء ليحن الى هذا الذهب حنياً. 
شديداً وقد صرح بان ما بقدر اله عليهكالا وآخرا لوخرج لى العمل يكن ال تعالى قادرة. 
هده عل تحريك سا كن ولا تسكين متحرك ولاعلى فعل شن أصلاثم تداك كفره فقال 
ولامطرج ذلك الآ خر أبدا الي حد الفعل 


)0 


ْ طقل اب تمد فيال 4 مالداقم من خروجه وبإية حاصرة له واتسمل فم فلايد مع 
ٍْ | طول الزمان من البلوغ الى ذلك الآخر 

ا | ه قال أ.وتمد » نموذ بالل من الشلال والامتراض الرادع هو ان الوا با أ كثرأجزاء 
ْ | البل أو أجزاء المردلة وأبما أ كثر أجزاء | لردلة أو أجزاء المردلتين قالوا فان قلّم بل 
| أجزاء الأردلتين وأجزاء اميسل صدقم وأقروم سا التجزي وهو القول بالمزء الذى 

لاتيزءوان قلم ليس أجزاء الجبل أأكثر من أجزاء المردلة ولا أجزاء المردلتين أ كثر 
من أجزاء الأردة ارم العيان لانه لابحدث في اللردلة جزؤٌ و الاوتحدث في الكر دلتين 
جران وفيالجبلأجزاء وادعوا عليئا اننا تقول ان في كل جسم أحزن زاء لانهاية لعددها ولا 
آخر لما واذمن قطع بالثى كلام أو قم بالملتين شيا ا قطم مالا مهابة لمدد دوقالوا 
أن عمدة حك م على الدهربة هو هذا المنى نفسهني الزامكم ايأاهم وجوب الثلة والكثرة 
في عدد ار ريت الزمان وايجابكم انكل ما حدره المدد فذو نهابة واتكاركم 
على الدهسبةوجود شام وازمان لانمابة لعددها قالوا " م تقطكم م كل ذلك في هذا المكان 
ه قال أبو عمد » هو الذى قلنا انهم مام هدو كلانا في هذه الأ وان الانقوه 
يظنونهم الكاذبة واما الهم عمرفوا قولنا غرفوه قلة حياء وا س_تحلال الكذب وجراءة على 
عمل الفضيحة لهم في كذبهم وعجزا تع عن لبر الحق ونصر الباطل فاعلموا ان كل 
مانسبوه الينا من قولا ان من قطع مكان أو شيثا بشي أو باللمتين انها قطم مالا نهابة له 
فباطل ماقلناه قط بل ماقطم الا ذا نهابة عساحته وزمانه وأما احتحاجنا على الدهرءة بما 
ذكروا فصحيح هو حجتنا على الدهس بةوأما يد تضنا ذلك فيهذا المكان فباطل 
والفرق بين ماقلناه من ان كل جرء هوشراً د بلا ناةوبين ما احتججنابه على الدهس ,بد 
ا من ايجاب اللهابة بوجودالقلة والكثرة في اعداد الاشخاص والازمان وانكارنا عليم 
| | وجود أشخاص وأزمان لاناية لما بل هو حكم واحد وباب واحد وقول واحد ومعني 
ْ واحد وذلك ان الدهسبة أ بتت وجود أشخاص قد خرجت الى الفمل لانمابة لمددها 
| ووجود أزمان قد خرجت ل الفمل لانماية لما وهذا عال متنع وككذا نافيكل جزء 
| خرج الى أحد الفعل فالها متناهية العدد بلا شك ولم قل قط ان أجزاته موجودة 


(ماة) 


أت مس سمس ص مس سمت سمس سمس دعاستس سج سجس سمس تمص سس سس سس سس سا 


منشسمة لامابة لعددها بل هذا باطل محال ثم ان الله تعالى قادر على الزيادة 
في الاشسخاص وفي الازمان وفي قسمة الجزء ابدا بلا نهاية ككن كل ما خرج الى 
الفسعل أو مخرج من الاشخاص اوالازمان أو تجزثة الاجزاء فكل ذاك متناه بعد هاذا 
خرج وهكذا أبدا وأما مالم مرج الى حد الفمل بمد من شخص أو زمان أو تمزى فلس 
شنا ولاهو عددا ولا دود ولا بقع عليه عدد ولا هو شخص إمدولا زمان ولا جزؤ 
وكل ذلك عدم وانما ببكون جزء اذا جزى بقطم أو برسم مميز لاقبل أنك مجزه 
وبهذا تتبين غثائة سؤالهم في أما أ كثر أجزاء المردلة أو أجزاء الجبل أو أجزاء اللردلتين 
لان الجبل اذالم جزاً واللردلة اذالم زا واللردلتان اذالم تجرَآ فلا أجزاء لما أصلا بعد 
هل الكردلة جِرْوٌ واحد والميل ِزوؤٌ واحدو اللردلتان كل واحدة منهما جزؤ فاذا قدت 
الأردلة على سبعة أجزاء وقام الجبسل جزأن وقسمت اللردلتان جزئين جزئين فاارداة 
الواحدة يتين أكثر أجزاء من المبل والمردلتينلانها صارت سبعة أجزاء ولم يصرالجبل 
واللرداتان الا ستة أجزاء فقّط فلو قسمت اللردلة ستة أجزاء لكانت أجزاؤها وأجزاء 
الجبل والكردلنين سواه ولو قسمث اللردلة خسة أجزاء وكانت اجزاء المبل واللرداتين 
! كثر من اجزاء الأردلة وعكذا في كل ثي' فصح انه لاقع التجزى في شي" الا اذا قم 
لاقل ذلك فان كانوا يريدون في اممسما يمكننا التجزنة 1 كثر فى الجبل والكردلتين ام في 
المردلة الواحدة هذا مالاشاك فيه ان التجزى امكن لنا في المبل وفى الخردلنين منه في 
الخردلة الواحهة لان اللردلة الواحدة عن قرببٍ تصغر اجزاؤها حتي لانقدر تحن على 
قسمتها وتادي لنا الام في المبل كثيراً حتي اله يفني جمر احدنا قبل ان ,بلغ تجزثته الى 
اجزاء ندق عن قسمتنا واماقدرة الله عن وجل على قسمة ماتحزنا حن عن قءمته من ذلك 
فاقية غير متناهية وكل ذلك عليه هين سواء ليس مضه ابل عليه من بعض بل هو 
قادر على قسمة اللردلة ابد بلا نهابة وعلى قسمة الفاك كذلك ولا فرق وبال تعالى التوفيق 
ونزيد بان فتقول ان الشي قبل ان يجزاً فى متجرياً فاذا جزء بنصفين او جزئين فهو 
جزءان فقط فاذا جزء على ثلاثة اجزاء فقّط فهو ثلانة اجزاء وهكذا ابد واما من قال 


اوظن أن الثي' قبل ان ينسم وقبل ان خبزاً انه منقسم مد ومتجزء بعد فوسواس وظن 


( الفصل- خامس ) و29١4‏ 


! 
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كاذب لكنه تمل الانقسام والتجزى وكل ماقسم وجزأ فكل حِزْرٌ ظهر منه فهو معدود 
يناهو وكذلك كل - سم فطوله وعرصه متناهيان بلا شلك والله تعالى قادر على الريادة فيبأ 

أد بلا مباية الا 2 مازاده تعالى في ذلك واخرجه الى حد الفعل فهو متناه وممدود 
ودود وهكذا ابد وكذلك الزيادة في اشخاص العلم وفى !لد فان كل ماخرج الى حد 
الفمل من الاشخاص ومن الاعداد فذو نهابة وال تَمالى قادر على الزيادة في الاشخاص ابد 
بلا نهاية والزيادة في المدد ممحكنة اما بلانهابة الا انكل ماخرج من الاشخاص 
والاعدادالى الفعل صحبته النهابة ولا بد ثم تمكس هذ السؤال عام فتقول لهم وبال 
تمالى التوفيق اتفضل عند قدرة اله تملل على قسمة المبل على قدرته على قسءة اتلردلة 
وهل تأتى حال يكون الله فها قادر علىة_مة أجزاء المبل غير قادر على قسمةاجزاء اللردلة 
أم لافان قالوا بل قدرة اله تعالى على قسمة الجبل انم من قدرته على قسمة اللردلة وأقروا 
انه تأتى حال يكون الله تعالى فها قادرا على قسمة اجزاء الجبل غير قادر على قسدة اجزاء 
اللردلة كفروا وعجزوا ربهم وجعلوا قدرته محدثة متفاضلة متناهية وهذا كفر محرد وان 
أنوا من هذا وقالوا ان قدرة الله تعالىعلى قسمة المبل واناردلةسواء وانهلاسبيل الىموجود 
حال تدر اله تمالى ها على تج اجزاء المبل ولا قدر على مجزئة أجزاء المردلة صدقوا 
ورجعوا الى قولنا الذي هو الم وما عداه ضلال وباطل والمدلله رب العالمينهوالاعتراض 
المامس هو أن قالوا هل لاجزاء المردلة كل أم ليس لما كل وهل يلم ان عدد أجزائها 
أم لايملمه » فان قلتم لاكل لما نفيتم النباية عن المخاوقات الموجودات يغذا كاز رادم 
ن الله الى لايل عدد أجزاها كفرتم وان تم ان لا كلا وان الله تعالى بعل أعداد أجز زاما 
أقررتم بالمزء الذي لاتيراً 

« قال أو مد > وهذا مويه لاثح يبنى التنبيه عليه ثلا يجوز على أهل الغلة وهو أ 
اقحموا لففلة كل حيث لا بوجد كل وسألوا هل طررك كل عه اعد ره ول 
5 ن سأل هل ييل لله تعالل عدد شعر لية الاحلس أ م لاوهل !هل ججيع أولاد المتيم أم 
5 هل يعم كل حركات أهل الجنة والناراملافهذ ءالو الا تكس الموو لافرق*وجواننافي ذلك 
كله ان الله عمروجل انما يمل الاشياء ئٍّ ماهي عليه لاعلى خلاف ماهيعايهلانمن عل الثي” 


على 


644 
| على ماهو عليه فنّد علمه حمًا وأما منعلم الثي؟على خلاف ماهو عليه فلم يعلءه بل جبله وعاكا 
لله من هذه الصفة فا لكل له ولاعدد له فائما دعامه الع وجل ا نلاعدد له ولا كل وما 
له عمن وجل قط عددا ولا كلا الالماله عدد وكل لا لمالا عدد له ولاكل وكذلك لم م الله 
عروجل قط عدد شمر لية الاطلس ولا عم قط ولد المقيم فكيف ان يعرف له# كلا 
00 عنوجل قط عدد أجزاء البل ولا اللردلة قبل ان ترا لامهما لاجزة 
لما قبل التجزئة وانماعلمهما غير متجزئين وعلمهما محتملين لزي فاذا جزنا علمهما حينئذ 
متجزئين وعم حينئذ عد أجزلتهما و وم يزل تعالى بعل انه يجز كل مالا بز وم يزل يعم 
عدد الاجراء الزيلامخرج في الستأ نفالى حد الفعل بزل يعم عددمامخرج من الاشخاص 
مخلقه فى الايد إلى حد الفمل اوم يزل يل انه لااشخاص زائدة على ذلك ولا اجن اء لمالم 
يلقم بداو وكذلك لس للخردلة ولا للجبل قبل الاجزي أجزاء أصلا واذ ذلك 
كذلك فلاكل هاهنا ولانعض فهذا بطلان سؤالحم والجد ل رب العالمين تم كس علييم 
هذا السؤال فنقول لم وبالله تعالى التوفيق الحبروناعن الشخص الفرد من خردلة اووبرة 
اوشعرة او غير ذلك اذا جزأًنا كل ذلك جزثئين او أكثر متي حدثت الاجزاء احين جزئت 


! ام قبل إن يجزوًا فان قالوا قبل انيز ؤاناقضوا اسمج مناقضةلاهماقروا حدوث اجزاءكانت 
ش قبل حدوتها وهذا سخف وانقالوا اماحدثت لما الاجزاء حين جزئت لاقبل ذلك - أ'ناهم 
متى علمها الله تعالي مةجزية حين حدث فبها التجزى ام قبل ان يحدث فيها التجزى فان قالوا 
بل حين حدث فيا التتجزىصدتوا وأبطلوا قولهم فى اجزاء المردلة وان قالوا بل علم الما 
متجزنة وان لها ا .زاء قبل حدوث التجزى فبها جهلواربهم تعالى اذا خبروا اله يعم الني' 
مخلاف ماهوعليه ويعلم اجزاء ما لا اجزاء له وهذا ضلال وباللهآمالىالتوفين 

قال ابو تمد بم هذا كل ماموهوا به ل ندع لحم .نه شيئاً الاوقد اورد ناه وبينا انمكله 
لاحجة لهم في شي" منه وانه كله عائد علهم وحجة انا والحمد لله ربااءالين ثم نبتدى'بحول 
الله تعالى وقوته بإإراذالرراغين الشرورية على ان كل دك م ءزؤٌ ع>تمل 
للتجزئة وكلجزء من جسم فهوآيضاً جسم محتمل للتجزي وهكذا أبدة وبال تمالى نتايد 
ؤقالأو تمد» تللم وبال تعالى نستعين اخبروناعن هذا المزء الذي فلم انه لاتورى أهو 


20١ 


00 ببس في العام ادل 0 ع ده 
ليس في الام وهذا 0 رى 00000 0 20 
العالم من ان يكون أما اما بنفسه حاملا واما ان يكون مولا غير قم بنفسه لابد ضرورة 
من أحد الاصرين اذ ليس المالمكله الا على هذين التسمين فان كان ممولا غير قتم بنفشه 
فهو عرض من الاعراض وان كان حاملا قاقا نفس ذا مكان فهو جسم وثم يقال لهم 
اخبرونا عن الجزء الذى ذ كرتم انه لاعيزاً وهو على قولك في مكان لانه دض من بعاض 
ل غيرهوهل الحازي منهلاسماءهوالحازى منه 
للارض ام أم هوغيرهفانقالوا كل ذلك واحدوالملاقي منهللمشرق هوالملاقيمنهالمغر ب والحازى 
مئهة للسماء هو الحازى منه للارض أثوايا حدي المظاتم وحملوا جهةالشرق منه هي جبة 
المغرب وحملوا السماء والاارض ممه 5 حية ةواحدة وهذا حمق لاداغه إللا ا موسوس ومكابرة 
للخيان لا برضاها انفسه سالم البنية و'ذقالوا بلالملاقي منهامشرق هو غيرالملاقي منهلامغرب 
وانالسماء والارض من.ه فى جبتين متا بلتين فوق وأسفل صدقوا وهكذا جبة المنوب 
والشمال فاذ ذلك كذلك بلا شك فقد صح انه ذوجبات ست متغايرة وهذا اقرار منهم 
بانه ذو أجزاء اذ قطموا بان الملاقي منه للمغرب غير الملاقى منه للمشرق ومن للتبعيض 
وبطل قوم من قرب والجد لله رب المالين . 
ف قال أو تمد » فان أرادوا الزامنا مثل هذا في المرض تنا ليس للعرض جبة ولاله مكان 
ولا نوم نفسه ولا نحاذى شيئاواتما ' ذى الاشياء حامل العرض لا العرض اذلو ارفع 
العرض لبقي حامله مالعا لمكانه م كان محاذيا منجيع جبأنه ماكان حاذى حين ملهللعرض 
اء سواء ولو ارتقع في قولكم المزء ء الذي لاعزاً لبو مكانه خالا منه وقد أوضا ان 
ا واحدد .نه وم لامختلنون في ان جز ين كل 
واحد مهما لاعيزا فلا عك. ن البتة ان يكونا جيماً في مكان واحد بل لكل واحد 
منهما عندم مكانا غير مكان الآ خر وبرهان آخر وهو الم قولون ان المزء الذي لاغيراً 


لآ 


للف 


لاطول له ولاعمرض ولاعمق فنقول م وبالله تعالىالتوفيق اذا أضفتم الى المز «الذي لا عير 
عندم جز آخرمئل لاعيزا أليس قدحد ثلا طولفلابدمن قولهم ثم لايختلنون في ذاك 
| ولو امهم قالوا لاحدث لما طول لازمبم مثل ذلك فى اضافة جزء ثالث ورابع وأ كثرحتى | 
يقولوا ان الاجسام المظام لاعاول لا ويحصاوا في مكابرة الميان فنقول لحم اذا لم اف ْ 
جز لاعيز لا لاطول له اذا ضم اليه جزء آخر لاصيزا ولا طول له فأمما مدت له طول | 
فتولوا لنا هل بخلو هذا الطول المادث عندك من أخدؤائلالةأوجه لارابعلما اماازيكون | 
هذا الطول لاحدهمادون الآ خر أولا لواحد منهما أولكلببما فان تلم ليسهذا الطول لها أ 
ولا لواحد مهما فقّد أوجبتم طولا لالطويل وطولا قاثا بنفسه والطول عرض والعرض 
لو جح عن وكيا الو وات ا 
مكايرة ومحال وان قلم ان ذلك الطول هو لاحد المزئين دون الآخر فند أحلم ونام با 
لاشك بالمس وضرورة المقل في بطلانه ولزمكم ان المزء الذي لامر أله طول واذاكان له ش 
طول فبو بلا شك ميزأ وهذا رك منكم لقولكم مع ال أي عا لان يجب من هذا | 
اله يزى ولاعيزى وان قم ان ذلكالماول لاجزئين معا صدقم وأقررتم بالمن في ان كل | 
جزء منهما فله حصته من الطولٍ والمصة من الطول طول بلا شك واذاكا نكل واحدمنهما 
له ماول فكل واحد مهما عر وهدذا خلاف .قولكم انه لاعيزى وهذا برهان ضرورى ْ 
أيضاً لامحيد عنه وبالله له لى التوؤق برهان آخر ا 
9 قال أبو مد 4 وتقول لهم أبما أطول جزان لاعيزأ كل واحد نهم وقد ضم أحدها ؤ 
الى الآخر أم أحدها غير مضموم الى الآ خر فلا يجوز ان يقول أحد الا ان المزئين | 
المضمومين أطول من أحدهها غير مضموم الى ال" خر فاذ ذلك كذلك فن الال المتنع | 
الباطل ان يقال في شي" هذا أطرل من هذا الا وفي الاخر طول دون طول ماهوأ طول | 
منه فقد صمح ذرورة ان الطول موجود لكل جزء قالوا فيه اله لابةجزاً واذا كان له طول 
فبو منقسم بلا خلاف من أحد منا ومنهم وممكذا القول في مم ضبمااات قم أحدهما الى 
الآخروفي تمتهماً كذلك ولابد من ان يكون لكل واحد منهما حصة من العرض والعمن 
لاعت الى روات قرا الولو ان ْ 


شق 


| تمق واذ ذلك كذاك فهو جسم عير ولا بد وهذا ينا برهان ضرورى لا محيدعنه وبالله 
| تعالى التوفيق « وقد رام أبو الحذيل التخلص من هذا الالزام فبمد ذالشعليه لانه رام ممالا 
| فقال ان الطول الحادث لاجزئين عند اجتماعها انما ه وكالاجتماع الحادثلماولميكن لما ولا 
1 لاحدهمااذ كانامنفردين 

ٍ ف قال ابوحمد ب وهذاتمويه ظاهى لان الاجتماع هو ضم أحدهما الى الآآخر نفسه ليبس هو 
ْ شيا آخر ول يكونا قبل الهم وابطع مضمومين ولا جتمعين ولس معن العاول والعرض 
| والعمق كذلك بل هو شي" آخر غير الضم والهم وانما هوصفة للطويلمضموماكان الى غيره 
| أو غير مضموم ولا يوجبابفع والهم طولا لم يكن واجبا قبل الضمو القع فل رزداوالهذيل 
| على ان قال لما اجتمعا صارا ممتمعين وصارا طويلين وهذه دعوى فاسدة ونظر متحل لان 
قوله لما اجتمعا صارا مجتمعين ييح لاشلكفيه وقوله وصارا طويلين دعوى عردة من الدليل 
جملة وماكانهكذا نهوباطل وأيضأفان الاجتماع لماحدث ,ينبا نطل معنى آخركان موجود 
| فهما وهو الافتراق الذي هو صْد الاجماع فاخيرونا اذا حدث الطول دض فاي ثى' هو 
ْ المني الذي ذه سبوجود الطول وعاقبة الول ولا يبيل لهم الى وجوده فصح انالطول 
| كان موجودا في كل جزء على انفراده وكذلك المرض والعدق ثم_لما اجتمءا زاد الطول 
| والسرض والع.ق وهكذا أندا وبلله تمالى التوفيق وهذا هو الذى تشهد له المواس 
| والمشاهدة والمقّل والمد لله رب العالمين * وبرهان آخر وهو ان الجرم ازكان أجر فكل 
جزؤ من أجزانه أجر بلا شلك فان قالوا ليس أحمر قلنا لحم فلعله أخضرأو أصفر أو غير 
ذى لون وهذا عين الحال لان الكل قد يبنا انه لبس هو شبثأغير أجزالهفلوكان لون جزالله 
ظ غير لونه كله لكان لونه غير لونه وه ذا محال فاذ لاشك فها ذ كرنا المزدٌ الذي بدعون 
| انه لاعيزاً هو ذو لون بلا شك واذ هو ذولون فهو جسم لايعملغير ذلك فهو توزى 
ؤقال أو يدي وقالت الاشعرية ههنا كلاما ضارا وهو انهم قالوا هو ذو لون واحد 
وؤقال أ.وحمد» كلماون فبو ذولون واحد لاذوألوان كثيرة الا ان يكون أباق أوموثى 
برهان آخران وجود شيء في العال قالم بنفسه ليس جسما ولا عرضنا ولا قابلا لتجزى” ولا 
طول له ولامرض ولا عمق فهو محال ممتئع اذ هذا المذكور ليس هو شيئأ غ ير البارى 


تعالى 


ا#رفدة. 


أمالى وجل تعالى ان ييكون له في العالم شبهوبهذا يان عنروجل عنعخلوقاته وم يكن له كفو 
أخدو ليس كثله شىء بر هان اخر 

قال أومد» كل ثيء تحتمل ان يكون له أجزاء كثيرة فبالضرورة ندرى انه يحتمل ان 
يجا الى أقل منها هذا مالاتختلف المقول والاحساس في هكنيء احتمل ان بقسم على اند 
أقسام فلا شك انه محتمل ان يقسم على ثلاثة وعلى اننين وهكذا في كل عدد ومن دافع في 
هذا فائما يدافع الشرورة وكار العمل فاو أقّت خطا من ثلاثة أجزاء كل جزء منها 
لاتررأ على قوهم أو يعمل ذلك الخط من عشرة أجزاء وكذلك ومن الف جزء كذلك 
او ثما زاد فانه لامختلف امد في اناخاط الذي هونن لاثة احزاء فانه بلقسم اثلانا في 
موضعين وان الذى هو اربعة اجزاء فانه ينسم ارباعا في ثلاثة مواضع وان الذي من 
الف جزؤٌ فانه ينقسم اعشارا و:صفين واذ لاشك في هذا فبيين لايد عنه يدرى كل ذي 
حس سيم ولو انه عالم او جاهل ان مااتقسم ثثلانا فانه يلقم نصفين مستوبين وما القسم 
ارباعا فان نسم اثلانا مستوبة وانماكان من الخطوط فله اعشار واخاس ونصف واثلاث 
واسداس واسباع متساوية فاذ لاشك في هذا فانالفسمة لابد ان تفع في نصف +زء مها 
اوفي اقل من نصفه فصح انكل جسم فهو بتجزأ رورة وان المزء الذي لا تج زأباطل 
معدوم من العالم وهذا مالا مخا صل منه وبال تمالى التوفيق » برهان آخر 

تؤقال ابو مدي بلا شك نعل ان الحطين المستقيمين المتوازيين لا يلتقيان ا بدا ولو مداتمر العالم 
بدا بلا نماية -- وانك ان مددت من اخلط الاعلى الى الخط المقابل له خطين مستقيمين 
متوازيين قام منهما مربع بلا شك | افاذا اخرجت من زاوبة ذلك المربع خطامنحدرا 
من هنالك الى الخط الاسفل فان تلاك الخطوط المفرجة من الضلم الذى ذ كرا وتلاك 
المطوط المخرجة من الزاوية لاتمر مع الخط الاعلى ابدا لانها غير موازية له فاذ ذلك كذلك 
فذلك الضلم منقسم ابد الابد مااخرجت الخطوط بلا نهابةه برها ناخر 

ف قال ابو ممد» وباك رورةندرى ان كل مدع متساوى الالاع فانالخط القاطع من 
الزاويةالمليا الى الراويةالسفلى التىلابوازيها يقوم منه فيامربع مثلثان متساويان [.- | وأنه 
لاشك أطول من كل ضلم من أضلاع ذلك المربع على انفراده فن ألم عن ماثة جزء 
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| لانتمزأ رتبت متلاصقة عشرة عشرة فبالضرورة مجد فما مذ كرنا فييقين ألم حينئذ أن كل ا 
| جزه من الاجزاء الذاكورة لولا ان له طولا وعمرضاً لماكان الخط امار بم القاطم للمربع 
ظ لقثم منها على مثلتينمتساوبين أطول من اللمط امار يكل جبة من جبات ذلك المردع على 
| استواء وموازاة للخطوط الاريسة الحيظة بذلك الربع وهو أطول منه بلا شك فصح 
ْ ضرورة ةان لكل جزء منها طاولا وعر شأ ماله طول وعرض فهو متجزء بلا ع 
ْ يشا ما ذكرنا أن كل جزء م عليه اللط اذ كور قداهم|] برهان 1 خر 
ْ وأيضَاً فاننا لو أقنا خط من أجزاء لاتزاً على قولحم مستقيا ثم أدرناه حتي يلتق طرفاه 
0 ويصير دائرة فبالضر ورة بدري كل ذى حس سليم ان الخط اذا أدير حتى لتقي طرفاه فان 
| ماقايل من أجزاه مركر الدائرة أضعف مما قابل منها خارج الدائرة فاذ ذلك كذلك فبذا 
ا لازم في هذا المط المدار بلا شك واذ لأأشك في هذا فتّد فضل من أحد طرق الإزء 
ْ الذى لايتجزأ عندم فضلة على طر فه الآخر وهكذا كل جزم ن تلك الاجراء بلا بلاشك 
ْ 000 عتمسل للانقسام ولا بد وبالله تعالى التوفيق « برهان ا 
| يه قطرها أحد عشر جزء) لابتج أ كل واحد منها عندم أوأى عدد * شمتعلى المساب 
| ا ولا خلاف في أن هذا تمكن فبالضر ورة ندرى أن 
١‏ الخط القاطم على قطر الدارة من المحيط الى ماقابله من الحبط مار على مك زه لايع البتنة 
ْ الافي انصاف تدلك الاجزاء فصح ضرو. رة أنها تتحراً ولول مر ذلك الخط على أأنصافها لما 
! قسم الدائرة بنصفين وبا تعا التوفييق » وبرهان آخر وهو أن سألهم عن الجزء الذى 
لاسرا الذى يحققونه اذا وضع على سطح زجاجة ماسا «مستوية هل لمجم زائد على سطحبا 
أم لا حجم لهزائدا على سطحما فان قالوا لاحجم له زائداعلى سطها أعدموه وليجملوا له مكانا 
ولاجءلوه متكت أصلافنألهم عن ن جز ثين جلا كلك فلا بد من قولسم أن لما حجما 
فنسألهم عن ذلك الحجم ألما مما أم لاحدها فأى ذلك قالوا أنبتوا ولابد الحجم لحا 
وللجزء الذي هو احدهما واذا كان للجزء الذي لاءتجزا حجم زائد فالذي لاشك فيدله 
ظلا واذا صح بقينا ان له ظلافلا شك في أذالظل يزيد وينقص وعتد ويتقلص ويذهب 
إذا سامتته الشمس فاذ ذلك كذلك فبيقين ندرى ان ظله ينص <تي يكون اقل من قدره 


واذ 


له 
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واذ ذاث فمد ظهر ووجب ان لمتجزيا ومقدارا متبعضا وبرهان 1 آخر وهو اننا نسألحمعن 
جزؤ لاثيزا من المديد او من الذهب وجزؤ لاتبزامن خيط قطن هل ثقلهما ووزنهما. | 
سواء ام الذىمن الذه يأو الحديد أثقل من الذى من القطن فان قالوا تلهما ووزّهما سواء. 
كابروا وازه *هم هذا فى الف جو كذللشمن الذه ب اهما ليستا أثقل من ألف جزؤ من القطن ١‏ 
جتمعة كانت الاجزاء أو متفرقة وهذا جنون ومكابرة وان قالوا بل الذي من الذهب أوزن 
وأثقل صدقوا وأوجيوا ان له تجزيا يتفاضل الوزن ضرورة ولابد 
« قال أبو عمد > فهذه براهين ضرورية قاطمة بأذكل جزء فهو يتجزأ أبدا بلاماءة وان أ 
جزاء لاستجزاً لبسفى امال مصلا ولا يمكن وجوده بل هومن حال الممتنم وبال تعالى التوفيق . 
عل أ حد» أأم اليل خط في موسق لم تس لط ان مخلط 
فال ان المزؤ الذي لا.تجزأ ذوحركة وسكون بتماقبان عليه وان يشغل مكانا لسع فيه 
معة غيره وانه أقرب الى السماء من مكانه الذي هو عليه من الارض وهذا غابة التتاقصص اذ 
ما كان هكذا فله مساحة بلا شك وهو ذوجبات ست فلامساحة أجزاء من نمف وثت أ 
وأقل وأ كثر وماكان ذاجبات فالذي منه فيكل جهة غير الذي دنه في اللهة الاخرى بلا 
شك وماكان هذا فهو متمل للتجزي بلااشك وناعدا هذا فوينواى نموذ بالله مئه 
ف قال أو مدي فى تخليطهم هذا اختلافا ظريفا أَيضًاً فاجموا انه اذا نم جؤٌ لاحجزء الى | 
جزؤ لايتجزا فصارا اثنين فد حد ثلا طول ثم اختلفوامتي يصير جسماً هلول وعرض ا 
وكبق فال ينطوم إذا صار جزئين صار - جسما وهو قول الاشعرية وقال بعضهماذا صارا ا 
أربعة أجزاء وقال بمضهم بل اذا صارا ستة أجزاء وانفتوا على أنه اذا صارا ثمالية أجزاء فقد 
ار شيا طاول ور رض وحمق وكل هذا تخليط ناهيك به وجول شد يدكان الاو باهله 
ان تعلموا قبل أن يتكلموا يبذه الملقات برهان ذلك ألهم ل فوا أنهم. اذا سفوا أربعةء|]. 
أجزاء لايتجزا وتنا أربعة أجزاء لابتجزا فانه قد صار عندم الجيع من هذه الاجزاء.أ 
جسياً علولا عر ينا عميثاً 
9 قال أبو محمد » وهذا الذي طابت نفوسوم عليه وانست عقولهم اليه في الغانية وسهل على ' 
بعضهم دون بعض فير ثلائة أجزاء تحنها ثلاثة أجزاء وفي جزئين تحتها.جزآن ومنموا كلهم | 


( افسل - خامس ) >١4:‏ 
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من ذلك في زو على جزؤ حاشا الاشمريةفانه يدينه موجود عل صو لمم امتحد ولة وأ قو الهم 
المرذولة في جزو على جزؤ على جزؤٌ سواء سواء بمينه وذاك ان أربمة أجزاء على أربمة جزاء. 
فاعا الحاصصل منها جزؤ على جزء فقط منكل جبة فاذا جملوا الاربمة على الاربعة طولا فاتما 
جعلوه في جزوٌ الموجنب جز وق 5 لك فعلوا فى العرض وكذلك فماوا في العمق واذ هو 
كذلك والطول عندهم بوجد في جزه الى جنب جزء والعرض «وجد جنب الطول لان 
العرض لايكون أكثر من الطول أصلا والعمق موجود فيهما أيضاً فظهر ان الكل جزء 
منها طولا وعرصضًاً وما ومكانا وجبات ووجب ضرورة بهذا اله تأ ولاح جباوم 
وخبطهم وبالله تعالى التوفيق 
ف قال ابو عمد فاذا قد بطل قولهم في المزء الذى لاعيزأ وف ىكل ما أوجبوه انه جوهس 
لاجم ولاعرض فقد صم أن العالم كله حامل قم بنفسه ومول لانقوم بنفسه ولاككن 
وود أحدها متخلا المح.ول هو المرض والمامل هو الموهر وهو المسيم سمه كيف 
شئت ولا يكن فى الوجود غيرهما وغير الخالق لما تعالى وبالله تعالى التوفيق 

جقال أب عمد »م وقال هؤلاء المهال ان العرض لابق وقتين وانه لاتحمل ععرضاً 
بإ قال أبو محمد »م وقدكلناهم في هذا وتقريناكتهم فا وجدنالحم حجة ني هذا أصلا 
أكثر من ان لعضهم قال لو بتي وقتين لشغل مكانا 


٠‏ قال أبو شود 6 وهذه ححة فقيرة المححة ودعوى كاذية نصر ممأ دعوى كاذية ولاعجب 


أكثر من هذاتم لوصحت لهم لازمهم هذا بميئه فيا جوزوه من بقاء المرض وفنا اعد 
ويقال لمم ما الفرق بنك وبين من قال لو بيالمرض وقتا واحدا لشغل مكنا ويبقين يدرى 
كل ذى حس ليم انه لافرق في اقتضاء لكان بين مَاء وقت واحد وبين شا وقتينفصاعدا 
فان أبطلوا ّاءه وقا ازمهم انه ليس باقيً أصلا واذا يكن باقياً فليس موجودا أصلا واذ 
م يكن موجودا فبو مدوم أصاوا من هذا النذليط على نفي الاعمراض ومكابرة العيان 
ويقال لمم مالدرق ينك وين من قال ل ممق وقنين ولا بق ثلاثة أوقات اذلو يق ثلاثة 
اوقات لشغل مكانا وكل هذا هوس وليس من أجل البقاء وجب اقتضاء الباقي الكان 
لكن من أجل انه طوبل ع يض تميق فقّط ولا مزيد وقد قال بعضهم ان الثي' في حين 


خاق 


زششلة 


خلق الله تعالى له ليس باقياً ولا فانماً وهدذه دعوى في الحقكا سلف لم ولا فرق وهي مع 
ذلك لانسقل ولاه لى في الوهم ان يحكون في الزمان أو في العالم شي" موجود ليس 
باقيا ولافانيا 

قال أبوتمد »ولا عج ب أءجب من حمق من قال ان ب.اض الثلج وسوادالقار وخضرةالبقل 
ليسى ثي' منها الذي كان أنقاً بل بفني في كل حين ويستعيض الف الف بياض وا كثروالف 
الك خضرة وا كثز هذه دعوى عارية من الدليل الا انها ججعث السخف مع المكابرة 

ف قال أبو تمد » والصحيح من هذا هو ماقظتاه وثقوله ان الاعراض لنقسم أقساما فنها, 
مالا يزول ولا يتوهم زواله لانفساد ماهو فيه لو امكن ذلك كالصورة ال-كلية أ وكالطول 
والعرض والعمق ومنها مالا يزول ولا يتوهم زواله الا بانفساد حامله كالاسكارفي الخ ونحو 
ذلكفالها انم تكن مسكرة لم كن مرا وهكذاكل صفة يجدها ماهي عليه ومنهامالايزول 
الا بفساد حاملهالا انهلوبوم زائلال,فسد حامله كزرق الازرق وفطس الافطس فلو زالا لبقي 
الانسان انساناحسبه ومنهاماببق مدداطوالا وقصارا ورا زابل ماهوفي هكسوادالشمر وبعض 
الطعوم والحشونة وال ملاس في بعض الاشياء والطيب والنآنفي بعضما والسكون والعل وكيمض 
الالوان الني تستحيل ومنها مليسرع الزوال كمر ة الاجل وكمدة الهم وليس من الاعراض 
شي" فني بسرعة <تى لاعكن ان يضبط مدة بقائه لا الحركة فقط على أنها بضرورة المقل 
والحس ندري ان حركة المزء من الفلك التى تقطع الفلك بنصفين من شرق امغر ب أسرع 
من حركة المزء منه الذي حوالي القطبين لا نكل هذين لين يرجع الى مكانه الذي بدا 
منهفي أربع وعشرن د اعة وين دائربما في الكبر مالا يكون مساحة خط داه او خط 
مستقهم أ كثر منه في العالم وبيقين يدرى ان حركة المذعورة في طيرانها أسرع من حركة 
السلحفاة في مشيها وانحركة المنساب في المدور اسرع من حركة الماه الجاري فىمسيل الهر 
وان حركة العصر في المرى اسرع من حركة الماثي فصح يقينا ان في خلال المركات ايضّا 
مّاء اقامة بتفاضل فيمدته لان المركات كلها انما هي ثقلة من مكان الى مكارت 
فللمتحرك مقابلة ولا بد لكل جرم مس عليه فى نلك المقابلات يكون التفاضل في السرعة 
أو في البطى' الا أنه لاحس أجراؤه ولا تضبط دقائقه الا بالمقل فقط الذى به يعرف زيادة 
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البمرما لا بدركبالمواس اس نماء الذامي الا اذا اجتمعتمنه ججلة ما وكا يعرف بالعمّل لا بالمس 
ان لكل خردلة جز ءا من الاثقال فلا يحس الا اذا اجتمعت منه جسلة ما وكذلك القبع 
والري وكثير من أمراض الم فتبارك خالق ذلك هو الله أحسن الخالتين وأما قولهم ان 
العرض لاحمل المرض فكلام فاسد مخالف (اشريعة وللطبيعة وللعقل ولاحواس ولاججاع 
جع ولد آدملانا لاتختلف في أن تقول حر حركة سرلعة وحركة نطيئة وحمرة مشرقة وخضرة 
أشد من خضرة وخلق حسن وخلق مسي" وقال تمالى»ان كيدكن عظيم» وقال تعالى *# فصير 
جميل*و حسبكفسادا قو ل أدى الى هذا ومن أحال على العيان والمس واللعقول وكلام 
ان تمالى فمّد فاز قدحه وخسرت صفمّة من خالفه 
ذ قال أبو حمد ولسئا تقول ان عمرضا حمل عرسا الى ما لامهاية لهبل هذا باطل ولكن 
حياء ونموذ باللّه من هذه الثلاث وحسبنا الله ونم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله 


المي العظيم 

.ا الكلام في العارف دم 
قال أو م -د » اختاف الناس في المعارف فمَال قائلون المعار فكلبا باضطرار الها وقال 
آخروذ العار ف كلها با كتساب لما وقال آخرون إمضها باضطرار ويعضبا با كتساب 
قلا بوجمدي والصمحيحفيهذا الباب ان الانسان مخرج الى الد'.ا ليس عاقلا لامعرفةلهدشي' 
م قالع نوجل دواد أخرجم من يلون أمهاتكم لالعلمون شيئاه 
ؤقالأبو مد > خركاته كلها مابيمية كأ خذه الثديين حين ولادته وتصرفه نصرف ايام 
على حسبها في :لها وطربها حت اذا كبر وعقل وتقوت نفسه الناطقة وأنست ست بمأ صارتفيه 
وسكنت اليه وبدتر طوبانه جف بدأ ت تيز الامور في الدار التى صارتة,افيحدث الله 
تمالى لما قوة على التفكر واستعال المواس فى الاستدلال وأ حدث اللّتمالىلما التهم مانشاهد 
.وما تخير به فطر نه الى يعض المعارف اكتساب فىأول توصله الها لاانه بأول فهمه ومعرفته 
عرف انالكل أكثر منالمزء وان نجمما واحدا لايكون في مكانين وانه لايكون قاعدا 


قاما 
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آم وهو ان لم محسن العبارةعن ذلك ذان أحواله كلها تقتضيتيقنه كل ماذ كرناوعريى !! 
أولاة ما أدرك بحواسه ثم انميت له بعد ذلك سائر المعارف عقدمات راجمة الى ماد كرنا ' 
منقرب أو بعد فكل مائبت عندنابيرهان وانكان بميد الرجوع الىماذ كرنا فعرفة النفس : 
به اضطرارية لانه لورام جبده أن يزيل عن نفسه المعرفةبما ثبت عنده هذا الثبات لقدر , 
فاذ هذالاشكفيه فالمار ف كبا باضطرار اذ الم يعرف بين فئما عرف بظن وماعررف 
نا ذل س علمأولا معرفة هذا مالاشك فيه الا أن بتطرق الى طلس البرهان بطل وهذا 
الطلىهو الاستدلال ولو شاء أنلاستدل لقدر على ذلك فبذا الطلس وحدههوالاكتساب 
فقّط وأما ماكان مدركا بأول العمل وبالمواس فليس عليه استدلال أصلا بل من قلى هذه 
المبات يتدي كل أحد بالاستدلال وبالرد الى ذلك فيصح استدلالهأو .بطل وحد المم 
بالئي' وهو المعرفة به أن نقول العلم والمعرذة اسمان واقمان على معنى واحد وهو اعتقاد الثى' 
على ماهو عليه ونيقنه به وارتفاع الشكوك عنه ويكون ذلك اما بثهادة المواس وأول المقل 
واما يرهان راجع ٠ن‏ قرب أو من بعد الى شبادة المواس أوأو ل المقل واما باتفاق وقعلهفي | 
مصادفة اعتقاد لمق خاصة بتصديق ما افترض الله عمل وجل عليه انباعه خاصة دون استدلال 
انافاه تعالى فيس حدودا أصلا ولا يجسعه مع عم املق حد فلاحس ولا شي ألا 
وذهبت الاشعريةالى أن علٍ الله جال ا ع ادا مرت نايد 

0 وهذا خطأ فاحه بش اذ من الباطل أن يقيع مالاتزل الم أبأت وعم الله تعالي 

س هو غير الثم الى على مابينا قبل وبالله تعالى التوفيق 

ل من انفق له اعتقاد شي" على مااهو 
نه عن غير دليل لكن تقليدا وتميل بارادته فليس عاك به ولاعارفا نه ولكنه ممتقدلهوقالوا 
كل عل ومعرفة اعتقاد وليس كل اعتقاد علما ولا معرفة لان العم والمعرفة بالشي' انما يعبر 
مهما عن نين ته قالوا وتيقن الصحة لا يكون الا ببرهان قآلوا وما كان خلا ف ذلك فائما 
هو ظن ودعوى لا نين بها اذ لوجاز ان يصدق قول بلا دليل لما كان قول اولى من 
قول ولكانت الافوال كلبا صحيحة على تضادها ولوكان ذلك لبطلت الافوال وابمطللت 
الحتائ قكلها لان كل قول بطل كل قول سواه فلو حت الاقوا ل كلها لبطل تكلبا لانهلو 
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كان يكو نكل قول صادقا في ابطاله ما عداه 
قال أبو مسد ب فنقول وبالله تمالى التوفيق ان النسمية والمم ليس الينا وانما هما الى 
خالق اللغات وخالق الناطقين بها وخالق الاشياء وص هام شا ءلااله الادو قال عنوجل 
متكرا على.من سمى٠ن‏ قبل نفسه وانهي الا أسماء سميتموها انتم وأباقك ما أنزل الل بها 
من سلطانهوقال تعالى ولا ثقف ما ليس لك به ءلفنهي الله عن وج لكل أحد عن أن بقول 
ماليس له بدعلفوجد نامعن وجل بقول فيغيرموضع منالترالميأيا ال نآمنواء وقال تعالى 
فو ان طامّتانمن البو منين اقتتلواهوقالت الى هفانتابو | وأقاموا الصلاة وأ نوا الزكاة فاخو اك 
في الدين» نفاطب الله تمالى مبذه النصوص وبذيرها و كذلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلم من في العلم الى بوم القيامة وبيقين بدرى اله فدكان في الؤمنين على عبده عليه الللام 
من لعده عصراً عصراً ايوم القيامةالمستدل وهم الاقل وخير اتدل كن اسلم من الرنج ومن 
الروم والفرس والآماء وضعفة النساء والرعاةومن نثأ على الاسلام بتعليم أ بيه او سيده ابأه 
وثم الاكثر والجبور فسماهم عن وجل مؤءنين وك لم مم الاسلام وهذا كله معروف 
بالمشاهدة والضرورة وقال تعالى ©آنوا بال ورسوله » وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم 
امرت أن أقاتل الناس حتي يشبدوا أت لاله الا الله وافييرسول الله ويؤهنوا بما أرسات 
ه فصح نقيئا انهم كلهم مامورون بالقول مجميع ماجاء به البى صبلي الله عليه وسلم وان كلمن 
ضد عه فه وكافر حلال دمه وماله فلولم يؤمن بالقول بالامان الا من عرفه من طريق 
الاستدلال لمكا نكل من لم يستدل من ذكرنا منبياً عن انباع الرسول .صل الله عليه وسلم 
وعن القول بتصديقه لانه عذد هؤلاء القوم ليسوا عالمين بذلك وهذا خلاف القرآن وسنة 
' رسول الله ملى الله عليه وسلم واجتماع الامةالتيق نأما القرآن والسنةفةد ذ كرناهماوأمااجاع || 
الام فنالباطل المتيقن ان بيكون الاستدلال فرصلا بصح انتيكون احدم_لما الا يدثم يتفل 
اللهعز وجل أن سول لاقبلوامن احد انهمسلحتي ستدل اتراهنسي مالل ذاك او تعمد عن وجل 
ترك ذ كر ذلك اضلالا لعباده وبترك ذلك رسوله مل الله عليهوسل اما مدا او قصدا الى 
الضلال والاضلال اونسيا لما اهتدى له هؤلاء ونيهوا اليه وهم من هم بلادة وجبلا 
وستوطاً هذا لابنائه إلا كاذر ولا يحمقه الا مشرك فاقال قط رسول الله صلى الله عليه 


وسلم 


حص 


احدهمام.: ن لم سبع قط غيره عليه الصلاة والسلام ووافق المق توفيق الله عز وجل فهذًا له ١‏ 


وس لاهل قرية او حلة اوحي ولالراع ولالراعية ولا لازتج ولا للنساءلااقبل اسلامكم حتى' 
5 عل المستدل من غيره فاذا لم يقل عليه السلام ذلك فالقول به واعتقاده افك وضلال وكذلك 
اججع جميع الصحابة رضي لَه عنبم على الدعاء الى الاسلام وقبوله م من كل احد دون ذ كر 
استدلالثم هكذا جيلا فيلا حتي حدثمن لاقدر له فان قالوا قد قال الله عن وجل * قل 
هاتوا برهاتي ان كنثم صادقين»قلنا نم وهذا حق واثما قاله الله عم نوجل لمن خالف القن 
الذى امرعز وجل الجن والا نس بانباعهوهكذا القول ان كلمن قالقولا خالف فيه مااعس ال 
عمز وجل باتباعهفسواء اتدل زمه او لإستدل هذامبطل غير معذور الا منعذرهالله عروجل 
فها عذره فيه ادبن من المسامين يخطأ قاصداً الى المق فقط مالم بهم عليه الحجة فيعاند 
وامامن ١د‏ نبع المق فا كلفه الله عن وجل قط وعم والبرهان قد يدت بصحة كل مااص الله 
0 فتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بعلمه حسبه أنه عالمبالحق معتقد له 
موقن به وان جبل برهانه الات قد علمه يرد وهذا خاق لله عن :وجل الاعان والمتل في 
نفسه كا خلقه في نفس المستدل ولا فرق قال تعالىهاذا جاء صر الله والفتتح ورأيت الناس 
بدخلون في دين الله أفواجا ف ماه داخلينفيدينه وان كانوا أفواجاوما شرط الله وجل 
قط اولا رسوله صلى اله عليه وسل أن .يكون ذلك باستدلال بل هذا شرط من شرط 
ذلك ممن قذفه ابميس فى قلبه وعلى لسانه ليخرجه الى تكفير الامة ولا عجب أعجب من 
اصفاق هذه الطاشة الضالة الخذولة على انه لا.يصح لاحد ايمان حتى ستدل على ذلك ولا 
لصح لاحد استدلال حتي يكون ساكا في : نبوة وكصطلا” عليه وسلم غير مصددق يبا 
فاذا كان ذلك صح له الاستدلال والا فليس مؤمتا فبل سمع أْمق أوادخل في الجق . 
والكفر ٠ن‏ قولءن قال لابيؤمن أحد حتي يكفر بل تعالى وبالرسول صل الله عليه وسلم 
وأن من امن بهما ول يكفر بهما قط فب وكافر مشرك نبرأ الى الله تعالى م نكل من قال بهذا 
ف قال أبوجمد ‏ فبذان طريان لاثالث لما كل طاريق منها تنقسم قسمين أحدهما من انبع 
الذى امه الله عن وجل بانباعه وهو رسول الله صل الله عايه وسلم هذامؤرسل 
عام حا سواء استدل او لم يستدل لانه فمل ما مره الله تعالى به ثم ينقسم هؤلاء قسمين 


01 


في كل عمّد اعتقده اجران واما ان يكون حرم موافقه الحمق وهو مربد في امره ذلك 
الع رسول م ا ا اعرد اعراراءا مام قم عليه المحة 
ْ ل ا 0 
. وكافر على حسب ماحاءءت به الديانة في أمره ثم ينتسم هؤلاء قسمين أحدهما أم. صاب ماجاء 
0 ا الى و 
ا عت انال من ابر لاا ينا دنا حدود اوج ا راف 4 
مانا رسول الله صلل اللعليهِ وس وقالتعالىه ومن يتعد حدود الله فد ذ نفسه #ولا 
ننه باصابته المق اذلم يصبه من الطريق التي لم يجمل الله طلب الحق وأخذه الا من قباها 
وقد علمنا ان اللهود والنصارى نوافقون الحق ني كثي ركاقرارهم طبوة موسي عايه السلام 
وكتوحيد لعضهم لَه تعالى فا انتفموا بذاك اذلم يستقدوه انباعا لرسول الله صلى الله عليه 

وسلم وكذاك من قلد فتيها فاضلا دون رسول اله صل الله عليه وسلم وكان عقّده انه لايتبع 
رسول الله صل الله عليه وسل الا ان وافق قوله قول ذلك التعيه فهذا فاسق بلاشك ان 
فمله غير معتمّد له وهو كاف بلا شك ان اعتقده لبه أو نطق به باسان خالفته قول الله 
تعالىدفلا ورءك لابؤمنون حتي حكدوك فيا شجر بينهم ثم لاتجدوا في أتفسهم حرجاتما 
قضيت ويساموا تسلهاهفنفي اله عز وجل عن أهلى هذه الصفة الايمان واقسم على ذلك 
وحن ننفي ماثفي الله عز وجل عمن تفاه عنه ونقسم على ذلك وثوقن اننا على الأق في 
ذلك وأما من قلد فقيها فاضلا وقال انما انبمه لانه انبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا 
عخطي لانه فمل من ذلك مالم يأمره الله تعالى به ولا يكفر لانه قاصد الى اتباع رسول الله 
صلى الله عليه وس مخطي للطريق فيذلاثولمله مأجور يت أجر واحدا مالم ص قم الحجةعليه 
مخطاء فمله فان اذ كروا قول رسول الله صلى الله عليه ول في حديث فتة اولاق 
أو للرتاب فائه .يقال له ماقولك فير” هذا الرجل يعني رسول الله صيلي لله عليه وسلم فيقول 
لاأدرى سمعت الناس نشولون شبئاً فتاته 


شنلة 
فإ قال أبو مد 4 هذا حق على ظاهر هم أخبر رسول الل عليه وسل انه لابقول هذا الا 
المنافق أو المرئاب لا المؤمن الموقن بل المؤمن الموةن ذكر فيهذا الحديث انه ول هو 
عبد اله ورسوله أنانا بالهدى والنور أوكلاماً هذا ممناه فئما أخبر عليه السلام عن موقن 
رداك لاد معدل زع متيل وكذلك شرل اومن كال هه و لعا كلاق 
نشأت بين المسلمين لم أ كن مسلا وائما البعت من نشأت ينهم فهذا ليس مؤمنا ولاموقنا 
ولامتبعالمن أمرهاللّتمالىباتباعه بل هوكافر 

ا قال أ:ومدي واذاكان قد يستدل ده هكله من لابوفته اله تعالى للحق وقد يوفق من 
لاستدل يقينا لو عم انأباه أو وافه او ابنه 3 اصرأنه أوأهل الارض مخالفونه فيه لاستحل 
دماءتم كلهم وأو خير بين أن لني في النار وبين ان شارق الاسلام لاختار أن حرق بالنار 
على ان يقول مثل هذا قلذا فاذ هو موجود فقّد صح ان الاستدلال لامعنىلهوانما المدار على 
البقين والعقّد فقط وباللّه تعالى التوفيق 

بؤقال أبو تمد » وام يضطر الى الاستدلال من نازعته نفسه اليه ولم يسكن قلبه الى اعتقّاد 
مالم إلعرف برهاه فهذا يلزمه طاب البرهان له نار وقودها الناس والحجارة 
فان مات شاك قبل أن لصح عنده البرهان مات كاف غلدا في النارابدة 

قال بو تمد 6ثم رج لى ماكنا فيه هل المعارف باضطر ارام باكتساب فتقول وبال الى 
التوفيق ان المعلومات قسم واحد وهو ماعمّد عليه المرء قليه ونيقئه ثم هذا ينسم مين 
أحدهاءق فيذانه قد قام البرهان على صمته والثانيم بم عل صعته برهان وامامام يتين الرء 
صحته فيذانه فليس عالما به ولا له به علم وائما هو ظان له واماكل ماعامه المرء يرهان يح 
فهو مضطر الى عليه نه لانه لاعال للشك فيه عنده وهلمه صفة الغمرورة واما الاختيارنهو 
الذي انشاء المرء فعله وان شاء تركه 1 

قال أبو حمد 4 فعلمنا تحدوث المالم وان له بكل مافيه خالا واحدا ل يزل لايشببه شي من 
خلقه فيش" من الاشياء والءلم ,نصحة نبوة مد صلى اللعليه ولم وح ة كل ماأتى يهم نقله 
اليناالصحاءة كلهم رضى الله عنهم ونقله عنهم التكواف كانة بعد كافة حتي بلغ الينا أو نقله 
افق على عدالته عن مثله وهكذا حتي بلغ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فه و كله عم 


( الفصل - خامس ) وه6١»‏ 
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حق متيقن مقماوع على كته عند الله تعالى لان الاخد بالاز فيثى من الدين لاضخل قال 
الله تمالى» ان الظنلابغني من المق شيئا » وقال ر- ولاق صلى الع و-لم ايك واللنفان 
الف ن؟كذب الحد يث وقال تمالىه انا تمن نزانا الذكر ونا لهمافظون » قصب أن الدين محةوظ 
ماضن الله عن وجل حفشاهفادن على نين انه لانو ز أن يكونفيه شلك وقد أع اللَتمالى 
تقبول خبر الواحد العدل ومن الحال ان يأم الل عن وجل بان تقول عليه مالم بقل وهو 
قد حرم ذلك أو ان تقول عليه مالا نعم انه تعالى قد حرم ذلك بقولههوان تقولوا على الله 
مالا لءونه فكل ماأعرنا الله عموجل بالقولبه فنحن على بين من انه من الدين واذالله 
تعالى قدحماه م نكل دخل وكذاك أخذنا بالزايد هن الاتنين المتعارضين ومن الأبرينالثاتين 
المتعارضين وقد علمنا صحة ان الحق في فمانا ذلك عم ضرورة متيقن ولا أعجب من شول 
انخبر الواحد لابوجب العم وائما هو غالل ظن ثم نقطع به ونقولانه قد دخات في الدين 
دواخللاتميزمن اق وان هلاسبيل الى تمييزماأصرالله تعالى به فى الدين 16 شرعه الكذابون 
هذا أ تموذ بالله منه ومن الرضاءيه 

قال أبو تمد به واما مااجتمعت عليه الجاعات المظليءة من أرايهمممالم يأت به نص عناللّه 
عزوجل ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل عند الله رن لانه شرع فيالدين 
مالم ياذن به الله عمروجل وقال على الله تعالى مالم بةلهوبرهان ذلك أنه 5 يعاوض ذلك قول 
ا قالته جاعات مثل هذهواءأق لاتعارض والبرهان لا.افضه بر هان آآخر وقد تتصبنا 
هذا فيكتابنا المرسوم بكتاب الاحكام في أصول الاحكام فاغني عن ترداده والمد 
لله رب العاالى 

(قال أبو تمد » فكل منكان من أهل الملل لخالفة فبلئته معجزات النبي صب الل عايدوسم 
وقامت عليه البراهين في التوحيد فهو مضارالى الاقرار بالله تعالى وأبوة شمد صلى اللهعليه 
وسم وكذلك كل من قام على فى ما ثى' كان عنده رهان شرورى تيح وفهمه فهو 
مضطر الى التصديق به سواءكانت من الملل أو من النحل أو منغير ذاك وام أنكرالحق 
في ذلك أحد ثلاثة اما غافل معرض ما مح عنده هن ذلك مشتفل عنه بطلب معاشه أو 
باتزيد من مال أوجاه أو ضوتة أولدة أو مل يظانه .لاسا أو اننارا لاعدل ما شين له 
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من ذلك عجراو ضعف عقل وقلة كبز لنضل الافرار بالمق أو مسوف نفسه بالنظ ركالكل 
طبقة من الطبقات الذين نشاهدم في كل مكان وكل زمان وامامتّلد لاسلافه أو ان نشأ 
ينهم قد شغله حسن الظان بن قلد اواستتحسانه لما قلد فيه وثمر الهوى عقله عن التفكر فيا 
فهممن ن البرهان قد حال ماذّ كرناه بينه وبين الرجوع الى المق وصرف اللموى ناظر قلبهعن 
التمكر فما سين له من البرهان وثفر عنه وأوحشه منه فهو اذا سمع برهاتاً ظاهرا لامدقم 
فيه عنددظنه من الشيطان وغالس نفسهحتي يعرض عنه وقالت لهنفسه لابد ان هاهنابرهانا 
بطل به هذا البرهان الذى أسمع وان كنت أن لاأدربه وهل خني هذا على جميع أهل 
ملي وأهل تحاتي أو مذهي أوعلى فلان وفلان وفلات ولا بد انه قد كان عندمم 
ماسطاويت به هذا 
قال أبو عمد م وهذا عام في أأكثر من يظن انه عالم في كل ملة وكل نحلة وكل مذهب 
وليس واحد من هاتين الطاتين الا والحجة قد لزمته وبهرته ولكنه غلب وساوس نفسه 
وحماقاته! على امايق اللاحة له ونصرظته الفاسد على بين قلبه الثابت وتلاعب الشيطان به 
وسخر منه فاوهمه لشهوته لما هو فيه ان هاهنا دللا بطل به هذا البرهان وانه لوكان فلان 
حا أو حاضراً لابطل هذا البرهان وهذا أعظم مآيكون من السخافة االابدرى ولاسمع 
به وتكذيب لما صحعنده وظهراليه ونموذ باللّه من اللذلان والثالث «ذكر باسانه ماقدتيةن 
صعته يتلبهاما استداءة ارياسة أو استدرار مكسب أو طمعاً فىأحدها لعله يتم له أولا يتمواد 
لامر الصفتةفيذلك أو أثر غ ورا ذاهيا عن قريب على فوذا لابد وغل ذلك 
خوف أذى 3 عصبية أن خالف ماقد قام البرهان عنده أو عداوة لايل ذلك القول الذى 
قم به عنده البرهان وهذا كله موجود فيجهور الناس من أهل كل ملة وكل حلة وأهل 
كل رأى بل هو الثالب عليهم وهذا أعى يجدونه م . أتقسهم فعم يغالبونها 
فؤ قال أبو تمد 4 وتقال لمن قال من ينتمي الى الا سلام ان المعارف ليست باضارار وان 
الكفار سوا مضطرين الى معرفة الق فى الروية والنبوة اخبرونا عن معجزات الانبياء 
علهم السلام: هل رفمت الشاك جبلة عن كل من شاهدها وحسمت علابا وفصلت إبينالحق 
والباطل فصلا تام املا فان قالوا نم أقروا بان كل من شاهدها مضظ الى المرقة بها من 
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عند الله تعالى حق شاهد نصدق من أني مها ورجعوا الى المق الذى هو قولنا وله الجدوان 
قالوا لا بل الشنك باق فيها ويمكن ان تكون غير شاهدة بأنهم حون قطع بان الا نبياء عامهم 
السلام م أنو | يرهان وان الكلك باق في امرهم وان حجة الله تعالى لم تقع علىالكفار ولا 
لزمهم قط له تعالى حجة وان الانبياء عليهم السلام اتما نوا م فى الظن انهمحق 
ورعا م قم وهذا كفر عجرد من دان به او قاله وهكدا سألحم في في البراهين المقاية على 
ايات التوحيد وفي الكواف الناقلة أعلام الانبياء عليهم السلام حتى بقروا بالمق بان حجج 
اله تعالى بكل ماظورت ومهرت واضعارتالكفار كلهم ال تدبا والدرفة بانبا حق أو 
شولوا انه | تم لله عبة على احد ولا بين قط لاحد مين ع نبوة محمد صلى الله عليه 
وس وانما نحن في الاترار بذلك على ظن الا انه من الظانون قوى وقد يمكن ان يكون 
مخلاف ذلك ومن ن قال هذا فب وكفر رد مخض * شرك لاخناء به ونموذ بالل من اخلمدذلان 
' قال أبو مد »ومن أنكر انيكون الكفار وكلمبطل مضطرين الى تصديق كل ماقام 
به برهان بعد بلوغهالهم وقال انما اضطرامرء الىمعرفته فلا سبيل له الى انكارهار - 
قوله فى تكو بن الارض والافلاك ومدار الشمس والقمر والنجوم وتناهي مسافة كل ذلك 
وأ كثر الناس على انكار هذا ودنمه المق فى ذلك وكذلك من دان بالواس والرأياودليل 
المطاب وسمع البراهين في ابطالها فهو مضطر الى معرفة بطلان ماهو عليه مكابر لله في 
ذلك مغالط لئفسه مغالت ليقيئه مها اظائونه 

فال أبو مد » وعل اللاككة عليهم السلام وعل النبيين عايهم السلام بصحة ماجاءهم به 
الملائكة واوحي الهم به وأروه في مناءهم علم ضرورى 00 محواسهم واوايل 
عتولهم وكلميم بان أربعة أ كثر من اثنين وان النار حارة والبقل أخضر وصوت الرعد 
وحلاوة العسل وثتن الماتيت وخشوئة القَهذ وغير ذلك ولول يكن الا كذاتك لكان 
عند ا ملائكة والنبيين شكا في امرهم وهذا كفر من أجازه الاأن الملاتكة لاع لحم بشيء 
الا هكذا ولا ظن لمم اصلا لانهم لابمخطئون ولا ركبوا من طبايم متخالفة م ركب الانسان 
فان قال قائل فاذالعمم كله باضطرار والاضطرار فمل الله تعالى في النفوس فكيف بوجر 
الانسان او دذب على فمل الله تعالى فيه قلنأ ثم لا شيء في العام الاخلق الله تعالى وقد صمح 


البرهان 
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البرهان ذلك على ماأوردنا فيكلامنا في خلق الافمال في ديواننا والْمد ل رب المالمين وما 
نقل حافظ نصا ولا برهان عمل بالمنع من أن يعذبنا الل تعالى ويؤجرنا على ماخلق فينا والل 
تعالى بفمل مايشاء لااسآل جما فعل وهم يألون . 
ف قال أبومد »4 وكيف نكر اهل الغفلة انيكونقوم يخالنون ماهم الى امعرفةبهمضتارون 
ومم يشاهدون الونسطايّة الذين يبطلون المقائق جلة وما ينقد النصارى وم أمم لاحصي 
عددم الا خالقهم ورازقهم ومضلهم لااله الاهو وفهم علاء بعلوم كثيرة وملوك لهم التدابير 
الصائية والسياسات الممجبة والاراء المحكية والفطنة في دقائق الامور وبصر بغوامضها وتممع 
ذلك شولون انواحد” ثلاثة وثلاثة واحد وان احد الثلاثة اب والثاني ابن والثالث روح وان 
الاب هو الابن وليس هو الابن والانسان هو الاله وهو غير اله .وان المسيح اله نام 
وانسان نام وهو غيره وان الاول الذى لم بزل هو الحدث الذي لميكن ولاهو هو 
قال أو عمد » وليس في المنونأً كثر من هذا واليمويةمنهم وم مثين ألوف يمتقدون 
' ان الباري تعالى عن ن كفرم ضر ب بالسياط والاطام وصلب ورو مات وسق ا أنظل وبقي 
العام ثلاثة أيا م بلا مدير وكاصهاب الملول وغالية الرافضة الذين يمتقدون فى رجل جالس 
ىلا وابن أبي المزانه الله والاله عندم قد يبول ويسلح ويجوع فيا كل ويعطش 
فيشرب وعرض فيسوقون اليه الطييب وقلع ضّرسه اذا ضرب عليه ويتغسرر اذا اصابه 
دمل ويجامع و>تجم ويفتصد وهو الله الذي لم بزل ولا بزال خالق هذا العالم كله ورازقه 
ومخصيه ومديره ومدير الافلاك المميث لمحي العام مما فى الصدور ويصيرون في جنب 
هذا الاعتقاد على السجون والمطابق وضرب السياط وقطم الاءدي والارجل والقتل 
والصاب وهتك الهريم وفيهم قضاة وكتاب ومجاروم اليوم الوف وما بدغي طوائف ايهود 
وطوائف من المسلمين ان ربهم تعالى جسذ في صورة الانسان لحم ودم يعني وقعد 
كالاشعرية الذين بولون ان هاهنا احوالا لامخلوقة ولا غير مخلوقة ولا معاومة ولا مهولة 
ولاحق ولا باطل وان النار لست حارة والثاج ليس باردا وما يقول لعض الفقباء واتياعه 
ان رجلا واحدا يكون ابن رجلين وابن ارين كل واحدا منهما امه وهو انبا بالولادة. 
ف( قال أبو حمد » ائر يكل من ذ كرنا لانشبد نفسهوحسه ولا يقر عقله بأنكل هذا باطل 


ليقف 


ش بلى والذى خلقهم ولسكن الموارض لني ذكرنا قبل سبلت عليهم هذا الاختلاط وكرهت ْ 

أ علييم الرجوع الى الم والاذعان له 
وال أو يمد يم وأما المناد فقّد شاهدنامن كل رأيناءفيالمناظرة في الددن وفي المعاملات 
في لديا أ كثر من أن يحصي من بعلم المق يقيتاً ويكابر على خلافه ونموذ بللّه من ٠‏ اللذلان 
ونساله الهدى والمصمة 
نؤقال أبو عمد » لابدرك المق من طريق البرهان الا من صنى مله ونفسه منالشواغل 
التى قدمنا ونفار من الاقوالكلها نذارأ واعداواايترت عنئده جبيع الافوال ثم نظرفها 
طالبا لما شبدت البراهين الراجمة رجوعا صحيحا غير موه ضنروريا الى مقديات 
مأخوذة من اوايل الدمّل والمواس غير مسا في ثي" من ذلك فبذا مضمون له بسون الله 
عن وجل الوقوف على المقائق والملاص من ظلمة الجبل وبالله تعالى التوفيق * واما ماثقله 
اثنان فصاعدا نوقن اهما لم يجنمهاولا نساررا فاخيرا مخبر واحد راجع الى ماأدركه بالمواس 
من أي : عي ؟ كان فهو حق بلا شلك ممطوع على حيته والنة ا الى تصدقه وهذًا 
قول احد الكافة واوا اذلا يمكن البتة اتفاق اثنين في توليد حديث واحد لاتختلفان فيه 
عن غير نواطؤ وأما اذاتواطأت اللماعة المظيمة فقد تحت »م على الكذب وقدشاهدنا جاءعات 
يشكرون ولانهم وحم كاذبون الاانهذا لامكن 2 يتفتوا على ظنه أبدا ومن انكر ما 
تتقله الكافة إزمه ألا يصدق انهكان في الدنيا احد قبله لانه لابمرف كون ااناس الا بالمير 
قال أبو تمد » وقد يضعار خبر الواحد في بعض الاوقات الى التصدديق يعرف ذلك من 
دير امور نف هكتذر بوت اسان لدفته وكرسالة من عند الساطان يأني بها بر 
وككتاب بوارد من صديق بديية وكخبر مخيرك ان هذا دار فلان و نذر برس 
عند فلان وكرسول من عند القاني والحا ك.وسائر ذلك من أخبار بانهذا فلان بن فلان 
ومثلهذا ذا كثير جد" وهذا لا.نضبط بأ كثرمايب يسع ومن راعي هذا مني عضن له يوم واحد 
تلم حتي يشاسد في منزله وخارجج متزله من خبر واحد مايضطر الى تصديقه ولام د كثيرا 
03 وأمانى الشريعة تبر الواحد الثمة موجب العلم وبرهان شرعى قد ذ كر ناه في كتابنا 
الاستكام لاسول الاحكام وقد لدعى الخالفون ان ما اتفقت عليه أمتنا بارا فمي ممصومة 


حلاف 
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بخلاف سائر الام ولا برهان على هذا وقال النظام ان خبر التواتر لايضعار لا نكل واحد 

منهم تجوز عليه الغلط والكذب وكذلك جوز عل جميعهم ومن ع امال ان مجتمع من يجوز ْ 
عليه الكذب ومن يجوز عليه الكذب من لامجوز عبد عاتن يوار ذلك باعمى وأعمى | 
وأمي فلا يجوز ان مجتمع مبعرون إ 
« قال أبو تمد » وهذا تنظير فاسدلان الاعمى ليس فيه ثى' منمة البصر ولي سكذلك أ 
الخيرون لان كل واحد منهم كا يجوز عايه الكذب كذلك يجوز عليسه الصدق ويقع مننه 5 
وقد عم الغسرورة العمل انْ اثنين فصاعد اذا فرق بسهما يكن البوامينا ان ماعل توليد | 
خب ركاذب تمان في لفظه ومعناه فصحاء مهمااذا أخبرا خب رفاهما فيه |" مهمأ أخبرااغن ن عل يح ْ 
سر ا ان لايصدق يثي” من البلاد النائبة عنه ولا باللوك | 
السالفين ولا بالانبياء وهذا خروج الى المنون بلا شلك أو الى الكابرة في المس وباللّ تعالى | 
التوفيق فان قال قائل كيف جز تم هنا اطلاق اسم الضرورة والاضطارار ومنت من ذلك أ 
في أفمال الفاعلين عند ذَ كرك الاستطاعة وخاق اله تَمالى أفمال العباد وكل ذلك عند خلق 1 
الله تعالى في عباده قلنا ان الفرق بين الامرين في ذلك لان وهو ان الفاعل متوم منه ترك | 
فمله لو اختار نر كه وتمكن منه ذلك ولوس ممكنا منه اعتقاد لاف ماتيقنه بان يرفم عن | 
نفسهة منيق فاعرف انه دق فهكذا أوقدناها هنا اسم الاضطرار ومئمنا منه هئالك ويالله ٍْ 
تعالى د أ 

5 الكلام على من قال بتكافؤ الادلة :م 

ف قال أبوحمد 4 ذهب قوم الى القول بتكاذق الادلة ومعني هذا انه لمكن نهسرء ذهب 

على مذهب ولا تليب مقالة على مقالة حتي يلوح القءن الباطل ظاهر؟ بن لا اشكالفيه | 
بل دلائل كل مقالة فهى مكافئة لدلائل اث المقالات وقالواكطا ثبت بالمدل فانه بالجدل 
بنقض وانقسم هؤلاءالى أقسام ثلاثة فيا أنعبه لحم هذا الاسل فطائفة قالت يتسكافق الادلة | 
بلة في كل ما اختلف فيه فر تحقق البارى تعالى ولا أبطلته ولا أثيتت النبوة ولا أبطلها 

وهكذا في جيم الاديانوالاهؤاءلم تثبت شيئاً من ذلك ولا أبطلته الاانهم قالواانناتوقن ان 

المق في أحد هذه الاقوال بلا شك الا انهغير بين الى أحدالبتة ولاظاهرولا متميز أصلا 
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ف قال أبو تمد » وكان اسمعيل بن بونس الاعور الطبيب اليبودى ندل أقواله ومناظرانه 
دلالة صميحة على انه كان يذهب الى هذا القول لاجتهاده في نصر هذه المقالة و 0 غير 
مصرح بأنه يمتقدها وقالت طائفة أخرى. تكانؤق الادلة فما دون البارى تعالى فائيتت اتا 
تعالى وقطءت بانه حق خالق لكل مادونه بيقين لاشك فيه ثم لم تحقق النبوة 55 
ولا حت دين ملة ولا أبطلته لكن قالت ان في هذه الاقوال قولا يحا بلا شك الا 
انه غير ظاهى الى أحد ولا بين ولا كلفه الله تهالى أحدا وكان اسمميل بن الّراد الطبيب 
الييودى يذه الى هذا القول َِيناً وقد ناظرنا عليه مصرحا به وكان يول اذادعوناه الى 
الاسلام وحسمنا شكوكه ونقط:ا علله الانتقال في الملل تلاعب 
قال أو مد » وقد ذ كر لناءن قوم من أهل النظر والرياسة فيالمم هذا القول الا انام 
بت ذلك عندنا عنهم وطاّة قالت ت اتكاذؤ الادلة فها دون الباري عز وجل ودون النبوة 
فقطعت ان الله عمىوجل حق واندخالق اماق وان التبوةحق وأن#دا رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حمائم ل يذب قولااء من أقوال أهل القبلة على قول بل قالوا انفها قولا هوالحق 
بلا شك الا انه غير بين الى أحد ولا ظاهى وأما الاقوال التي صاروا الها فها شبتوا عليها 
منها فطاشة إزمت الهيرة وقالت لاندرىمانمتقد ولا >كئنا أخذ ممّالة ل يصح عندنا دون 
غيرها قتكون مخالطينلانفسنامكابرين لعقولنا لكنا لاندكر شيا نذلك ولا نثبته وجمبور 
هذه الطائة مالت الى الات وأمسراح النفوسفي الشهوات كيف مامالت اليه إطبابعها 
وطابفة قالت على المرء فرض وجب الممّل الايكون سدا بل يازءه ولا بد ايكون ددن 
برد جربه عن اشر رباع وقالوا من لادينله فهو غير مأمورىهذا الملل على الافسادوقتل 
الثفوس عضرا وأخذ الاموال خيانة وعصياوالتعدى على الفروج تحيلا وعلاية وفى هذا 
هلاك العام باسره وفساد البنية واتحلال النظام ونطلان العلوم والفضايل كلها الني تقتفى 
العلوم بازومها وهذا هو الفسادالذىتوجب العقول التحرز منه واجتئأنه قالوا فن لادين له 
فواجب على كل من قدر على قتله أن سارع الى قتله واراحة العام الم منه وتمجيل استكفاف 
ضره لانه كالاففى والعقرب أو أضر منهمائم انقسم هؤلاء قسمين فطايفة قالت فاذ الاامس 
كذلك فوج على الانسان ازوم الدين الذى نشأ عليه أو ولد عليه لانه هو الدين الذي مخيره 


ألله 


الله له ف مبداً خلفه وميذا نشكته سين وهو الذي أ نبته الله عايه فلا حل له المروج عا 
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الله تعالى فيه وابتداه عليه أى دنّكان وه ذاكان قول اسماعيل بن القداد وكانيقولمن خرج 
من دين الىدين فهو وقاحمتلاعب بالاديان عاص لله عن وجل المتعبدله بذلكالدبنوكان 
بشول بالسألة الكاية ومعىق ذلك الاسبق أحد دوذدن إعتقده على ماذّ كرنا انق وقالتطاشة 
لاعذر لامرء في أزوم درن أنه وَخَدَاو سيده وجاره ولا حدة له فيه لكن الواجب علمكل 
أحد أن يازم مااجتمعت الديانات باسرها والمقول بكليته! على صعته وتفضيله فلا بقتل أحدا 
ولارزى ولا يلوط ولاب: لغ به ولا بسع في افساد حرمة أحد ولا سرق ولا لصب 
ولا ع ولا جر ولا ين ولا لغش ولا لنتسولا ينم ولا إسقة ولا يرب أحدا لا ستطيل 
عليه ولكن دم الناس وبتصدق ويؤدى الامانة ويؤمن الناس شره ويعين المقالوم ونم 
منه فبذا هو اق بلا ش كلانه المتفق عايه من الديانا تكلها وبتوةقف سما اختلفوا فيه لس 
عليئا ترات 3 القن 5 شي 50 غيره 

9 قال او مد » فبذه أصولهم ومعأقدهم واما احتجاجهم في ذلك فبو انم قالوا وجدنا 
الديانات والاراء والمقالات كل طاشّة تدعى الها إنما اعتقدتمااعتقدتهعن الاوايل وبراهين 
باهرة وكل طاقّة منها تناظر الاخرى فلنتصف منها ورا غابت هذه في مجلس ثم غلبتها 
الاخرىفي مجلس اخ على حس ب قوة نظرالمناظر وقد ريه على البيان والتحال والنشء ب لمم فيذلك 
كالمتحاريين »كون افر سجالا ينهم قالوا فصح انه يس هاهنا قول ظاهى الغلية ولوكان 
لا اشكل على احد ولم مختاف الناس في ذلا كالم مختلفوا فما ادركوه محواسهم وبدايةعةولهم 
ول مختنفوافي المساب وني كل ثي' عليه برهان لايمقالو | ومن الحال أن ,بدو الحق الىالناس 
فيعابدوه بلامعني ويرضوا بالحلاك في الدنيا وال خرة بلا سب قالوا فما بطل هذا صمح انكل 
طئهّة ابما بع اماما نشأتعليه واماما مخيل لاحدهم أنه المقدون تثبيت ا قي نقالواوهدا 
مشاهد من أه لكل ملة وان كان فا مالاشك في سخافته وبطلانهوقالوا ما انا أرى امماعة 
الكثيرة قد طلبا عم الفاسقة وروا فبا ووسءوا أنفسهم بالوقوف على القائق وباللمروج 
عن جل ة العامة وبانهم قد أشرفوا على الصحيح بالإراهين وميزوه من الشغات ب والاقناع ونجد 
آخرين قد تبروا فيعا الكلام وافنوا فيهدهس# ورسخرا ايراخروا باهم قدوقفو اعلى الدلاربل 
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إهفثة 


المحاح وميزوها من الفاسدة والهم قد لاح طم القسر ق بين الاق والباطل بالحجج 
والانصاف نم جد كليم يعني جيع هاتين الطائفتين فلسفيهم وكلاميهم ف أديائهم و 
رون نها تجامم او هلكت, م تلفي ن كاختلاف العامة واهل المبل بل أشد اختلافا فن 
مبودى عوت على موديته د تبالك على نصر انبته وتثايشه و+وسي إستميت عل 
عوساته ومسل يستقتل في اسلامه ومناني يتباك في مانونيته ودهضرى ى باعل في دهرينته 
قد استوى الى القلد من كل طائفة في ذلك مع اللتكام الماهى المتدل بزعمه ثم 
نجد أهل هذه الاديانفي نزقهم أيضا كذلكسواء سواء فانكان جود فاما رباني تقد 
فين عل نا نورق دنه وامااضاف قن مال كر فيه واءا عسو نكو رشان 
فرق دينه وأما ساصرى برأ من سائر فرق دينه وان كان نصراناً فاما ملكى يتبالك غيظا 
على سائر فرق دينه وأما نسطورى بقد اسنا على سائر فرق دينه وأما يممونى سخط على 
سائر فرق دينه وا نكان مساما فاما خارجي يستحل دماء سائرا هلما ملته وأما ممنزلي يكفر 
سار فرت ف ماته وأما شرمي لابتولمسائر فرق مانه وأما صرجثى لا برضي عن سائر فرق 
ملته ملته وأماستي ينافر فرقملته قد استوى فيذلك الماى والمقاد الماهل وال لكام زه 
المستدل وكل امري' م ن متكلمى الارق التي ذكرنا بدي انه انما أخذ ما أخذ ورك مائرك 
يرهان واضح ثم لم مكنا ' جدهم حتي في الفتيا اماحنيق مجادل عن حنيفيته واما مال 
قات لعن مالكيته واما شافبى بناضل عن شافعيته واماحنيلى اضاربعن حنايته واما ظاهرى 
نحارب عن ظاهربته واما متحير مستدل فهنالك جاء التحازب حتي لاتفق اثنان مهم 
.علىمانة مسألة الافي الندرة وكل امصرى” من ذكرنا زرى على الاخرين وكلهم بدعي انه 
أشرف على المقيَة وهكذا القائلون بالدهس أيضاً مثباينون متنابذون مختلفون فما ينهم فن 
».وجب ان العالم لم يزل وان له فاعلا هيز ل ومن موجب أزلية الفاعل واشياء أخر معه وان 
سائر العالم محدث ومن موجب أزلية الفاعل وحدوث العالماء.بطل للنبوا تكلها م اختاف 
سائر أهل النحل! ولا فرق قالوا فصح ان ججيعهم اما متب لالذى نش ا عليه والنحلة التي تربي 
عليها واما متبع لهواه قد تخيل له انه الاق فهم على ماد كرنا دون تحقيق قالوا فلوكان اابرهان 
حميقة لما اختلفوافيه هذا الاختلاف ولبان على طول الايام وكرور الزمان وصور الدهور 


وبداول 


ونداول الاجيال له وشدة البحث وكثرة ملاقاة الحصوم ومناظراتهم وافنائهم الاوقات 
ولسو دادر اطيس واستنفاة وسعهم وجهدهم أن المن ف رنفع الاشكال بل ار واقف 
حسيه أو متزيد في الاختلاف وحدوث الجاذب والفرق قالو اوأبضاً فانا ثري المرء ٠‏ القهم 
العام النبيل المتيقن فىعلوم الفلفة والكلام والحجاج المستتفد لعمردفي طلب المقائق الؤثر 
لابحث عن البرهان عل ىكل ماسواه من لذة أو مال أو جاه المستفرغ لقوته في ذلك النافر عن 
لتقليد تقد مقالة ما وبناظر عنها ويحاجج دونها ويدافم امامها ويمادى من خالتها مدا في 
ذلك نوها يواه وغطأ تن خالية منافرا له مضللا أو مكفرا في وكذلك الدهالطويل 
والاعوام اجمة ثم اله تبدولهباديةعنها فيرج ع أشد ماكا نعداوة لماكان ينصر ولاهل تل كالمقالة 
الي كان يديع يمحا ويتضرق ,تائل قابطالا وناظن ىأقنادها وستكد من لالحا 
وضلال أهلها الذى كان يمتقد من ها ولاق من نفسه دح وربماعاد الى ما كان 
ءايه وخر ع الى قول ثالث قالوا فل مذاعل قاذ الادلةوعل تكانؤها جلة وان كل دليل 
فهوهادم إل خر كلاهما ا وقالوا أطّ لا ملو من حدق شيدًا من هذهالديانات 
أو القالات من ان بكون ص له أو م يصح له ولا .سيل الى قسم ثالث لوا ان كان م 
يصح له بأ كثر من دعواه أو من كلد مدعا فلن اهو أول مره الفبوات وات 
كان صبح له فلا خلومن أن يكون صبح له بالموا انأو يسنطها أو بِشْرووة الل ويديته او 
صعله بدليل ماغير هذين ولا سبيل الى قسم راع فانكان صمح له بالمواس أو ببعضها أو 
بضرورة العمل وددمته فيجب ان لاتختاف فى ذلك أحد كالم يختلفوا فها أدرك بالحواس 
وبدمبة المقل » ن أن ثلثةاً كثر من اثنين وانه لايكون ال ء قاعدا قاءا معا بالعمًا ل فمبق 
الا ان يقولوا انه صح لنا بدليل غير المواس فنسألحم عن ذلك الدليل بماذا صح عندكم 
بالدعوى فلستم أأول من غير في دعواء أ بالمواس وبدهة المقل فكيف خولفتم فيمهذا 
ا م بدايل غير ذلك وهكذا أبدا الى مالا نهابة له قالوا وهذا 
مالا مخلص لمم منه قالوا ا اد علمهم لصحة ماهم عليه أيملدون * نهم يعلمون 
ذلك أملا فان قالوا لانسلم ذلك أحالوا وسقظ قولهم وكفونا مؤوتهم لانهم يترون انهم 
لابسلمون انهم يعلمون ماعلموا وهذا هوس وأفساد لما يمتقدونه وان قالوا بل نمم ذلك 
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| سأاناهم أب علموا ذلك أم بنير على وعكذا أبدا وهذا بنتذ تضي ان بكو ن للم علم وامم الم 
الى مالا نهاية له وهذا عند هم محال 
قال أبو مخد» هذا كل ما موهوا به مانم لحم شف شنبا غير ماذ كرنا ولا للحم متعلق سواه 
أصلا بل قد زدناهم فيا رأينالهم وتقصيناه لم بن مهدا فنا بأهل كل مقا 
قالابو عمد » وكل هذا الذي هوهوا به منحل بِمَينَوءمتقض بابن برهان بلا كثي ركافة 
وم نجد احدا من المتسكلمين السالفين اورد يابا خالسا في النّض على هذه امال ونحن ان 
شاء اللّهتعالى :نص كل ما .وهوا به بالبراه.ين الواضحة وباللّ تعالى التوفيق وذلك عد ان 
بين فساد معاقد هذه الطوائف المذ كورة ان شاء الله عن وجل 
ل قال اهو تمد » فنقول وبالله تعالى نتأيد اما الطائفةالمتحيرة فقّدث ,دت على انفسها بالجهل 
وكفت خصومها مؤثتها في ذلك وليس جهل من جول حجة على عم من علم ولا من لمتبين 
الي غبار عل من نبين له بل من علم فهو الحجة على من جبل هذا هو الذى لايشك 
أحد فيه في + جميع الملوم والصناعات وكل معلوم يعلمه قوم ويجبله قوم ولا عق من يفول 
ا ول أعرفه علم تان كل أحد جاهل ه كبل وهذه صفة عؤلاء 
الوم نفسها ولو ساغ هذ' لاحد لبطلت القائق يعن اك رسوجع الساءات اذلككل 
شى” منها من حبله من الناس ثم ومن لاتحجج فيه فيه ولاشبيه وان طليه هذا أح مشاهد 
بالمواس فهم قد أقروا بالجبل وندعي عو الا ضيه اتركرا علي ارايت علهم 
أن إنظروا في براهين المدعين للمعرفة ما جباوه نظر يا متقصي بغير هوى فلايد شيئأمن 
أن يلوح حقيقة قول الحق وبطلان قول المبطل فتزول عنهم اليرة والبل حيائد فسةطت 
هذه المقالة سقَين والمد لله رب الءالمين* وأما من اي هاهنا مذهب يح أصلا 
فان قوله ظاهى الفساد مين لااشكال فيه لانهم أثنتوا -مَيمَة وجود العالى بمافيه وحقيقة 
مابدرك بالمواس وباول العمل وبديهته تمل إصحدو احدونه ولا أزليته ولا أنطاوا حدوته 
وأزليته مما وم يمححو ان لهخااماً ولا انه لاخالق له وأبطلوا كلا الامرين وأ بطلوا النبوة 
وأ بطلواابطالها فقد خرجوا بقينا الى الحال والى أقبح قول السوفطائيّة وفارةوابديبةالمقل 
وضرورته التي قد حمّدوها وصدةوا موجما اذ لاخلاف بين !<» ل مسكة عقّل في انكل 
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8 2 واحد قال : نم والاخرلا فاحدها صادق بلاشنك والاخركاذب بلاشك هداس 
بضرورة العمل ودديهته واما قول قائل هذا حق باطل معأمن وج-ه واحد في وقت واحد 
وقول من قال لاحق ولاباطل فهو بين باطل معأوم لضرورة المقل وبدمهته فواج ب باقرارثم 
ان من قال ان العالملم يزل وقال الاخر هو محدثان أحدهما صادق بلاشك وكذلك من 
أثنت النبوة ومن ثفاها فظبر بين وضرورة المقل قيئاً فسادهذهامالة الا ان يبطلواالحتائق 
وبلحنوا بالسوفسطائة يكا.ون ين بما تكلم به السوفسطائة ما كرناه قبل وياقة تعالى 
التوفيق وأمامن مال الى اللذات جلة فانه انكان من احدى هاتين الطائفتين فقّد بطل عمّده 
وصح بقينا اله على ضلال وخطأ وباطل وفساد في اصل معتقده الذى أداه الى الانهماك 
واذا نطل شي" بقن فبيقين قد بطل ما تولد منه وان مال الى أحد الاقوال الاخر فكلها 
مبطل لازوم اللذاتوالانهماك فصح ضرورة بطلانهذهالطرةوانصارالى تحقيق الدهيبة 
و عاتكام نه الدهرية مما قداوضحتاه والمد لله واما من قال بلزام المرء دين سلفه والدبن 
فى نذا عي عقا لا اده لا طول ل ل بحرت ل وريه را من اوجبه 
ومن ألزمه فالايجاب والائزام شتفي فاعلا ضرورة ولا بد هافن الزم ما ذ كرتم من 
أن از م الرءدين سلقه أو الدين اذى نع عليه الله ألزم ذلك جع عباده ١‏ م غير الله تعالى 
أوجب ذلاك اما انسان واماعقل واما دليل فانقال بل مألزم ذلك 0 دون الله تمالى 
قيل له ان من دوذ الله تعللى معصي مخالف مرفوض لاحن له ولا طأعة الا من أوجب' الله 
عز وجل .له فيازم طاعته لان الله أوجبها لا لانها واجبة بذانها ولس من أوجب شيكادون 
الل تمالى يأولى من آخر ابطل ماأوجب هذا واوجب نطلانه وفي هذا كفابةلن عمل ولا 
قاد للزوم من دون الله تعالى الا جاهل مغرو ركالهيءة تماد فتنقاد ولا فرق وان قال ان 
المتّل ألزم ذلك قيل له انك تدى الباطل على الممّل اذا دعيت عليه ماليس في بنشه لان 
العّل لاوجب شيأ وانما العقل قوة تميزالنفس بها الاشياءعلى ماجمي عليه فقّط ونعرف ماصح 
وجوه ما أوجبسه من تلزم طاعته مالم يصح وجويه تمالم بوجبه من يجب طاعته لبس في 
العدّل المراد به المتميز شي" غير هذا أصلا وأيضاً فان قائل هذا مجاهر بالباطل لانه لامخلو ان 
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يكون زم أن العقل أوجب ذلك بدمته او يرهان راجم اليه من " قرب او من 
بعد فان ادي أن العقل وجب ذلك ببديهته كابر المس وإيتم هذا أيضاً لانه 0 
عن التوقح عثل هذه الدعوى أحد في أى ثي * شاء وان ادعى ابه أوجب ذلك برهان راجع 
لى العم لكلف الى وه ولا سيل اله اننا ون قال ان الله عز وجل 'وجب ذلك سثل 
الدليل على صحة هذه الدعوى الني أضافبا الى اليارى عن وجل وهذا مالاسبيل اليه لان 
ماعند الله عن وجل من الزام لايمرف البتة ألا وحي من عنده تعالى الى رسول من خلقه 
يشبد له تمالى بالمجزات واما ما يضعه الله وجل في الءتول وليس في شيء من هذبن 
دليل على صمة دعوي هذا المدعى واما احتحاجه بأنه هو الدين الذي اختاره الله عن وجل ا 
لكل أحد وانشأه عليه فلا حجة له في هذا لاننالم مخالته في ان هذا درب على هذا الدبن 
وخلقه الع وجل مع من درنه عليه بل تقر بهذا كا ثقر بأن الله خلقه في مكانما فى صناء”ما 
وعلى معاش ما وعلى خلق ما وليس في ذاك دايل عند احد من العالم على انه لاجوز له فراق 
ذلك الخلق الى ماهو خير منه ولا على انه زمه لزوم المكان الذي خلق فيه والصناعة التي 
نشأ علها والقوت الذي كبر عليه بل لايختاف انان في ان له مفارقة ذلك المكان ونلك 
الصئاءة وذلك المعاشس الى غيره وان فرضا عا + ازوال عن كل ذلك اذ كان مذموماً الى 
الحمود م نكل ذلك وأيضا فان جيع الاديان التي أوجها كلها هذا التائل وحقق جيعها 
فكل دين منهافيه انكار غيره مها واه لكل دين مها تكفر سائر اهل تلك الاديان 
وكلهم بكذب؛ «ضهم لعضاوفي كل دين منهاتحريمالتزام غيره على كل احدنلوكان كز دين منها 
لازماً ان يمتقده من نشاء عليه لكان كل دين نا هنا أؤاذا كان كل دين بترا نعكا ميا 
بطل سائرها وكل ماابطله المق فبو باطل بلااشك فكل دين منهاباطل بلاشك فوجب 
ضرورة على قول هذا القائل ان جيع الاديان باطل وان ججميعها حق ‏ يمها حدق باطل م 
فبطل هذا القولسمينلاشك فيه والْجد نرب المالمين وامامن قال انيالزم فمل المي رالذي 
اتفقت الديانات والمقول على انه فضل واجتنيمااتفقت الديانات والعقول على أنه قبيح 
فقول فاسد مموه مضمحل أول ذلك انه كذب ولا اتفقت الديانات ولا المقول على ثي' 
من ذلك بل ججيع الديانات الا الاقل منها جموعون على قتل من خالفهم وأخذ أموالهم ١‏ 


وكل 


نشفقة 


وكل دين مها لاماه بي دبا قأتل باحكام هي عند سائرها ظر , وأما النالية فانها وان ل تقل 
بالقتل فانها تقول ترك التكاح الذى هو مباح عند سائر لدبانات وشّولون باباحة اللياطة 
والسحق وسائ الديانات محرءة لذلك فها انفّت الديانات على ثى' أملا ولا على التوحيد 
ولا على ابطاله لكن انفتت الديانات علي تخطئته وتكفيره والبراءة منه اذالم يِسَمّد دبا 
فبيناه بطلب »وافقة جيع الديانات حصل على مخالفة جيعها وعكذا فليكن السعي المضلل 
وكذلك ك اباتع جميع الناس مئثرة للذات كارهة لما لتزمه أهل الشرائع والفلاسةة فبطل 
تملقهم نثى' ممع عليه ولم يحصل الا على طمع خائب ب عالقا لجيع الديانات غير متملق بدليل 
اعم لي ولا سممي وقد قلنا أن المقول لاتوجب شين ولا تقبحة ولا نمسنهوبرهان ذلك أن 
جمينع أمل المقول الا سيرا امم أصماب * شرائم وقد جاءعت الشمرائم بالقتل وأخذ امال 
وضرب الاسان وذح الميوان فا قال قط أحات ب الول ألما جاءت مخلاف ماني المتول 
ولا ادعي ذلك الا أقل النامس ومن ليس عقّله عيارا على عل خيره وار كان لفاولا ف 
العقول لوجده سار أهل المقولم قالوا مم سواء سواء فصح ان دعوا غلى المقول كاذبة 
| في باب التقبيح والتحسين جلة وهذاا ك مرعام لنفس أقوالهم والجد نل رب العالين »ثم 
5 ان شاء الله تعالى البراهين على الطال حججهم الشتبة المدوه م اوبات تعالى تتأبد 
ف قل أبومد» أما احتجاجهم بأن قالوا ات والأراء والمثالات 5 
تناظر الاأخرى فتختص.ف منها وربما غلبت هذه في مجاس ثم غاب | الأخرى في ماس 
على حسب فوة المناظر وقدرته على البيان والتحيل والشخب فبم في ذلك المتحار 00 ن 
الظفر - جالا ينهم فصح أنه ليس ههنا قول ظاه الغلبة ولوكان ذلك لما أشكل على أحد 
ولا اختلف النلس فيهم لم مختلفوا فها أدركو! محواسهم وبدابة عتوله-م وكام مختافوا في 
الحساب وفي كل شي' عليه برهان لان واللاح 8 على صرو اومان كثرة "البحث 
وطول المناارات قالوا ومن الخال أن بدو اق الى الئاس ظاهر فيعاندوه بلا معني 
وبرضوا بالحلاك في الدنيا والاخرة بلا سبب قالوا فليا بطل هذا بح ان كل طاشة تتبع أما 
مانئأت عليه وأما ماخيل لاحدم انه المق دون تنبت ولا بقين قالوا وهذا مشاهد منكل 
ملة وتحلة وان كان فمأ مالا دشك في بطلانه وسخافته 


0030 


قال أبومد » هذه جل نحن ينكل عقدة منها وثوفها حقاً من البيان بتصحيحأوافساد 
ما لامخني على أحد ته وبالله تعالىالتوفيق أما قولهم ان كل طائفة من أهل الديانات 
والاراء بناظر فينتصف ورا غلبت هذه في جاس 3 غلبتها الاخرى في مجاس آخر على قدر 
قوة المناظر وقدرته على البيان والتحيل والشغب والقوبه فقول صمبح الا أله لاحجة لمفيه 
على ما ادعوه' من تكافق الأدلة أصلا لان غلببة الوقت ليست حجة ولا يقنع بها عام 
يحقق وانكانت له ولا يلتفت اللها وانكانت عليه وانما تحتج باويغضب منها أهل المحرفة 
والجبال وأهل الصياح والمويل والتشنيع القاذمون بان يقال غلب فلاذفلانا وانفلانالنظار 
جدال ولا ببالون تحقيق حمّيةة ولا بابطال باطل فصح ان تغالى المتناظرين لاممني له ولا 
يجب ان يعتد به لاسيا تجادل أهل زماننا الذين أمالهم نوب معدودة لاتجاوزونها بكلءة 
واماان بغلب الصليب الرأس بكثرة الصياح والتوقح والتشنيع والمعات واما كثير الحسدر 
قوى على أن بملاً المجاس كلاءا لاتحصل منه معني وأما الذى يمتقدهأهل التحقيق الطالبون 
معرفة الامور على ماهي عليه فهو أن نوا فيا إطلبون معرفته على كل حجة احتج با 
أهل فرقة في ذلك الباب فاذا تقضوها ولم موا منها شيئاً تأملوها كلها حجة حجة فسيزوا 
الشني منها والاقناعى فاط حوهما وفتشوا'برهانيعلى حب المقّدمات التي بيناها في كتابنا 
الموسوم بالتقرب في مايّة البرهان وتمبيزه مما يظنأنه برهان وليس 0 ويكتانا هذا 
وفي كتابنا الوسوم بالاحكام في أأصول الاحكام فان .ن ن سك تلاك الطريق التي ذ كرنا وميز 
في المبداء ماييرف باول القبيزو الحو اسثم ميز ماه والبرهان مما ليس برهانا ئملم قبل الاماكان 
برهانا راجماً رجوعا صيحاً ضر وريا الما أدرك بالحواس أو ببديهة القبيز وضرورة في كل 
٠طلوب‏ يطلبه فان سارع المق يلوله واضحاً متازا م نكل بال دون أشكال والحمد الله 
رب العالمين وأمامن لم غمل ماد كرنا وم يكن وكده الا نصر المألة الحاضرة فقط أوفصر 
مذهي قد ألنه قبل أن بقوده الى اعتقاده برهان فم يجسل غرضهالا طلى أدلة ذلك 
المذهب فقّط فبعيد عن معرفة الحق من الباطل ومثل هؤلاء غروا هؤلاء الخاذيل فظانوا ان 
كل بحث ونظر عجر اهماهذا المهرى الذى عهدوه تمن ذكرنا فضلوا ضلالا بعيدا وأماق وهم 

قصح أنه ليس هاهناقول ظاهر الثلبة ولوكان ذلك لما أشكل على أحدولااختاف الناس 


نكل 


0) 


فيهكا لمختلفوا فها ادر كوه >واسهم وبدابة عدولهم وكالم مختلفوا في المساب وف يكل ما 


عليه برهان لاي فقول أَيِضَاً موه لاندكله دعوي فاسدة بلا دليل وقد قلنا قبل في ابطال 
هذه الاقوال كلبا بالبرهان افيه كفابة وهذا لايمكن فيهنةمي لكل برهان ع ىكل مطلوب 
تكو كول عؤاان مو غرف الوهان ومن اوطلت اللقينة عر مايل وى ولاالك 
ولا نازولا كيل تطيون أ فت الى وهذا كو سالين الوغان عل امال 
اقليدس فانه لا اشكال في جواءه عن جيعها قول تمل لكن قال له سل عن شكل شكل 
تخبر ببرهانه اوككن سأل ما النحو وأراد أن بوقف على قوانينه جلة فان هذا لاعكن بأ كثر 
من أن بقال له هو بان حركات وحروف بتوصل باختلافها الى معرفة ماد المخاطب بالامة 
العربية ثم لا يمكن توقيفه على حقّيّة ذلك ولا الى اثباته جلة الا بالاخذ معهني مسألةمسألة 
وهكذا في هذا المكان الذى نحن فيه لا مكن ان نين جميع البرهان على كل غتاف فيه 
بأ كثر من أن نال له سل عن مسألة مسألة نين اك برهانها يحول التعالى وقوته ثم تقول 
أن قال من هؤلاء ان هبنا قولا صحيحاً واحد لاشك فيه اخيرنا من أبن عرفت ذلك 
ولعل الامى م ول من قال ان حي يع الاقوا ل كلها حق فان قاللا لانم ا لوكانت حتآنكان 
محالا ممتتماً لان فيها اثبات الشى* 3 كن جيمبا باطلا لكان كذلك أيضاً سواء 
سواء وهو حال متنع لان فيه ما اثبات الثي وابطاله ا واذا ثبت اثيات الشى بطل الطاله 
بلا شك واذا نطل انبانه نبت ابطاله بلا شلك فاذ قد بطل هذان القولان بقين لم ببق بلا 
شلك الا أن فيه حمَا بعينه وباطلا بمينه قانا له صدقت واذا لامكاقات فان هذا المقّل 
الذى عرفت به في تناك الاقوال قولا صميحا بلا شلك به تميز ذلك القول الصحيح بعينه 

سا ليس بصحيح لا نالصحي ح من الاقوال يشبد له العمّل والمواس ببراهين رده الى 
المقل والى المواس ردا ص وأما الباطل تتام وف قبل أن ا بلغ الى العمّل والى 
الحواس وهذا بين والجد لله رب العالمين * وأما من ابطل 5206 ا قول 
يح فقّد الخبرنا انه مبطل للحقائ كلب متناقض لانه يبطل لمق والباطل مما وبال تعالى 
التوفيق اما قوم لوكان ههنا قول صيح ءا أشكل على أحد ولا اختلف فيهمالم مختلذوا 


فيا ادركوه بحواسهم ولا في المساب فان هذا قول فاسد لان اشثكال الي" على من أشكل 


(الفصل ‏ خامس ) «و/1١»‏ 


1 


عله اما معناه انه جبل حمَبة ذلك الذي“ فقط ولي سجبل منجهل حجة على من علي رمان 
هذا انهليس فيالعالم شي" الا وجول بعض انالركالها نين والاطفال ومنثمرة الجبالو البلدة ثم 
ينزيد الناس في القرم يفوم طائفة شيا لا تفبمه الميانينوتفوم اخرىمالا تفبمههؤلاء و 0 ْ 
الى أرفم مراتب السلم فكلا اختاف فيه فد وتف على ا المقيقة فيه من فبءهوان كان خني 1 
على غيره هذا مص مشاهد محسوس اينيع علوم وافة ذلك ماقد ذ كرناقبل وهو اما | 
قصور الهم والبلادة وأما كسل عن تقصي البرهان وأمالالف اوثفار تمدابصاحيهما عن 7 
النابة المطاوبة أو تمد ياهاوهذه دواعي الاختلاف في كل مااختاف فيه فاذاارتفعت الواثم 
الاح البرهان بين فبطلماشغبوائه والجدّ رب العالمين»وأما قولحم كام متلةوافها أدركوه 
يحواسهم وفي الحساب وفيا أدركوه ببداية عةولحمفةولغير مطرد والسببفي انقطاع اطراده 
هو انه ليس في أ كثر ما بدرك بالحواس و بدابة المتول شي'بدعو الى التنازع ولاالى 
تقليدءتها اك في نصره او ابطاله وكذلك في الحساب حتي اذاصرناالى ما فيه تقليدمما يدرك 
بالمواس أوباوائل القييزو جدفيهمنالتتازع وللكا, برةوامدافمةوجحدالششر وراتكالذىيوجد 
فماسواه ككابرة النصارىو استبلاكهم ف أذالسيح لهطبيعتان ناسوة ولا هود ل 3 منهم 
من بول ان لك ليمي صارنا شع واحداوصاراللاهوت تاسونا 57 عدم عخلوناً وصار. 
الناسوت ألها ناك حال غير لوق وملهم م نيول امتزجا كامثز اج الدرضص با مو هر وه مهم»* ن 
يفول امتزجا كامتزاجالبعاانة والابارتوهذامن ومحال يدرك أساده,أول الل وضر ورئه 
وما سبالتكت المنانية على ان الناك في كل أفق من الملإلاندور الا ها بدور الرحي وهذاامس | 
نشاغد كذ به بالميان وكا مباادكت البهودعلى ا اليل الذي يحيط اروز كان 
الذهي وان الدرات حيط بارض الوصل مخرجبما جيماً من عين واحدة م نالمشرق وهذا | 
كذب بدرك بالمواس وكا تهالكت اليوس على ان الولادة من السان وان مدينة واقفة | 
من بذيان لعض مل وكهم بين السماء والارض وكتهالك جيع العامة على ان السماء ممستوية | 
كالصحيفةلامقبية .كورة وان الارض كذاك أيضا وان الشمس تطلم على ججيع الناس في | 
جميع الارض في ساعة واحدة ونذرب عنهم كذلك وهذًا مسلوم كذبه 2 
الاشعرية وغيرمم من يدعى العم والتوفيق فيه ان النار لاحرفبها وان ااثلج لا برد فيه وان | 


للظنة 


الزجابج والحصا لمما طم وراتحة وان رلا سكر وان هه اأحو لا لامعدومة لا . جوده 
ولاهي حق ولا هي باطل ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا عى «عاومة ولاعبولة وهذا 
كله معاوم مكذبه وبطلانه بالمواس وباول المقل وضرورته وتخليط لاشهيه احد ولا تشكل 
ووه ساود اليك ريه ن ذ كرنالما صدقنا ان ان له مسكة عسل «نطلق 
لسأنه مهذا الحنون وكتبهالك طوائف على ان اسمين بقعان على مسيين كل وا ٠ن‏ ذينك 
ادن افر" الا لقعو عه و#التدرفيولاتة اكه لوتائى وأناللنان فليد 
اختاف له في أ ششياء من التعديل ومن قط الكواكب وهل المركة لماو لافاككها وأمالذى 
لامخاو وقت من وجوده عفاأ "كير 0 أهل المسابني جمع الاعدادالكثيرة حتي يختادوا 
اختلافا ظاهس؟ حتي اذا حمق النظار يظهر المق من الباطل وهذا نفس ما يعرض فيكل 
مابدرك بالمواس فظبر بطلان مومهم وتشبههم جملة والجدلله رب العالين وصح ملأ نكروه 
من. ان كثيرا من الناس يغيبون عن اعتقاد ماشبدت له المواس ويشكرون أوائل المقول 
ويكابرون الضرورات أما انم كسلوا عن طلب البرهان وقطعوا إظنونهم وأمالانهم زلوا 
عن ارين البرهان وظنوا انهم عليه واما لانهم النوا مامالت اليه أهواؤم لالف شي' وثفار 
عن آخر وأما قولهم وللاح المق على صرور الازمان وكثرة البحث وماولاأنافارات فيقَال 
9 وباللّه تسالى التوفيق ثم قد لاح المق وبان ذان الباطل وان كان كل طائفة تدعيه فان 
ن نظار على العاريق التي وصذنا صبح عنده الحق المدعي من المبطل وبال تعالى التوفيق وأما 
قو ص ومن الحال ان سبدو اق الى الناس فيءاندوه بلا معني ويرضوا بالحلاك ني الدايا 
وال خرة بلا معني ذنول فاسد لانا قد رأينام أنوا أشياءيدا الحق فيا الى الناس فماندمكثير 
منهم وبذلوا مهجهم فيه وكامر مأشاهة و الامر لت ؤمية الارضمن المقاتلين الذين يعرفون 


بقلريهم وشّرون اتيم م على بطل اقتتلونويءترفو نيام بانخواء بجبمودما «فوأمواهم 
وأديالهم وبوتمون [ ولادمو يرملون أساءهفيقتال عزسلمان غاب عن ذلكالفتال لا يرجون 
زيادة در ره ولاعخافكل على" منهم في ذأنه قصيرا” به لوم بقاتل أوم روا كير من 
الناس ,أ كلون أشياء يوقنون امم يستضرون بها ويكثرون شرب اعثر وثم رون الما قد 
أقنهم وَافندت أصل جتهم و الها تؤدهم الى التلاف ومةرون مع ذلك الهم عاصون تال | 


زشفتف 


وك رأينا من الموقنين خلود العاصي في النارالحممين لذلك يقر على نفسه اله بفعل ماعذلد به في 
ااثار ذفان قالوا كن دؤلاء اسةإذول ماشعلون من ذلك انا هسم أن اسةلزاذ من بن بشى' 
ماميصره لما بدين نه واعصيه له أشد من استلزاذ الا كل والشرب لا يدرى انه بياغه من 
ذلكثم تقول لحم أخبروناعن قولتم هذا أنه لبس ههنا قول سطعت حجته ولوكان لما 
اختلف داس فيه أَحق وهى هل هالقضية الني قطعم 3 وهل قولك هذا ظاهى المجة متيةكن . 
المفيقة ا ملافان قالو | لاأتروا انقو مم لصح وعد دتهولا لاح برهانه وأنه ليس -42 مأ مأقالوه 
8 بل هو حق قد لاحت حجته قانا لحم فكيف خولفتم في ثي' لاحت حجته حتي 
صار أ كثر أغل الارض ١‏ ا ف 1 المق فيه حتي اعنة دوا 
35 الضلال والك: كر واباحة الده م وهذا هو نذ س ماأ تكروا قد 2 مرحوا أنه حنن والجد لله 
رب المالين وأما احتجاجهم بانتقال م, ن عل «. ن مذهب م لى مذهب وجالكر 6 ي لبأنه شم 
5 قي ابطاله ورومهم ان فسدوام 1 3 م البراهيز كلس 6 ظنوا لانكل 0 تمل من 
أن مذهب فلا نخلو ضرورة من أحدثلانة اوه اما أن يكون اتقل من خطا الى 

خط أو من خا الى صواب أو من صواب الى خط وأى ذلك كان فاعما أي 3 الالتقالين 
الاننين الذين هرا الى الملا من أنه ل لطاب البرهان طليا كه 5 ١‏ ل عاجر م4 بأحد الودوه 
الني قد م | قبل وأما الاسقال ا لى الصواب فاته ولا عع وطاب 9-3 او حدوحث ١‏ 
وهدذا ١‏ عرض فها سدرك بالموا ا سَكثير فيرى الانسان اق بعيد فرظا 0 

عليه ويكابر وتجرد ثم يتين له انه ليس ا الانسان رائحة يظنها من 

1 الوا ويقطع عل ذلك ونحاف عليه 07 2-3 بين لهانه ل. س هو الذى دن 0 
بض وقدلءعرض هذا فيالمساب ققد غلط الماسيون وجو الاغداد ال الك ثيرة فيعول ل أحدم 
ان اميم من هذه الاعداد كذا وكذا وخالته غيره في ذلاشحتى اذا تحثوا ممنا بسع 
الاامس عندمم وقد عرض هذا للاذان فيابين د به يطاب الثى" بينمتا ه طايا ددا كاارة 
بعك المرة ذلا نجده ولايقم عايه وهو بين بدذية ولص بعيخيه 3 نجده قِ أرب مكارت مله 
وقد مكنا الاسان ممتملا 5 را قيصحف وبز يدو تقص, ولس هذا كوجب اللا يصح 1 


- 


0 


جم الاعداد أبدا ولا الا يصح درق مكتوت ولا كلة مقروءة أبدا لا مكان وجود 
المطأ في بمض ذلك لكن التثبت الصحيح يلبح المق م من الباطل وعكذاكل ثى' أخطأ فيه 
ولا بد من برهان ليم الحق فبه من الباطل ولا ينان جاهل ان عنداقان كا سبة يلل 
المقائق بلى هي برهان عاء يهم لانم قاط قاطم لان كل ماذكرنا لامختلف حس أحد في ان كل 
ذلك اذا فت تتتيداً بحا فانه تاشر ن الوم فها غير سمح وان المق 
فبا ولابد فبطل تعلقهم عن د رجع من ذهب ب الى مذهب ول * حصلوا الا على ان قالوا انا 
رى توما حاون فنا لهم مم ء وإصي ب آخرون فاقرارم وجود اللملاً موجب ضرورة ان 
ثم صوابا لان اللا هو مخاانة الصواب فلولم يكن يوام كن ن خطأ ولول يكن برهانم 
56 شنب عخالف للبرهان ثم تمكس استدلالحم علوم فنقول لهم وبالل تعالى تتأيد فاذ قد 
وخدمنن ن التق ما ألم علبه ثم برجع عنه فهلا ثم ان مذهبح هذا كلاقوال الاخر الني 
أبطاتموهامن أجل هذا لفان الفاسد راكد وهو - تبح فهو كلاز ملا أ حتدوه 
ولا يلزءنا لاننا لانصححه ولا صمحه برهان 
قال أو حمد > وببذا الذي قلنا ل مااعترضوا به ع اعلا الدين اله والمنتحلين 
0 في مذاهبهم وما ذّكروه من اختلاف الختارين 2 في اختيارم لالنالم ندع ارنف 
طبائع النا س سليمة من الفساد لكنا تقول ان الغالب على طبائم النار الفساد فان النصف 
لنفسه أولاتم لخصمه انا الطالى البرهان على حمّيقَة العارف به فدليل برهانا. على هذا 
ماوجدناه من اختلاف النار واختلافهم كثيرا دليل على كثرة الخمطاء منهم وقد وضحنا ان 
وجود اللطاء قلغي ضرورة وجود الصواب لهم ولاند وليس اختلافهم دليلا على ان 
لاحةيقة في ني قن ترا ولاعل اماع وجود السبيل الىمعرفة ام وبالله تمالىالتوفيق 
وأما احتجاجهم بانه لاخلو من حدق شيا من الديانات والمقالات والآ راءمن أنيكون صح 
له 0 أو سعطها أو سدببة العمل وضرورته أو بدليل من الادلة غير هذينوانه لوصح 
بالمواس أوبالمقل ل مختلف فيه والزامهم فى الدليل مثل ذلك الى آخر كلامهم فهذا كلهمقرر 
قدمضي الكلام فيه وقد أرينام اله قد يختاف الناس فيا يدرك بالمواس وبسبيةالمقل 
١‏ كاختلافهم في الشخص يرونه وتختلةون فيه ماهو وفي الصوت نسمعونه بهم فيا هو 


2) 


ويجختلةون فيه وكاقوال النصارى وغيرم نما يلم بضرورة المثل فسأده ثم تقول لهم انأول 

المارف هو ماأدرك المواس وببديهة العقّل وضرورته ثم ينتج براهين راجمة من قرب 
وم بعد الى أول العمل أو الى المواس ها صمحته هذه البراهين فهو حو ومالم تصححه 
هذه الراهين فهو غير صمحيح ثم تمكس علهم هذا سق ال لعينه تقول لم وبال تعالى 
التوفيق قول؟ هذاباي ثي' علءت.وه بالعقول ام بالمواس أو بدليل غميرهما فان علمتعوه 
بالمواس أو العتول فكيف خولفم فيه وان كنم عرفت.وه بدليل فذلك الدليل اعرفت.وه 
أبا الحواس أم بالعقول أم بدليل آخر وهكذا أبداوكل كل -ؤال أفسد عم نفسه قرو فاسد 
وعلى اذهذالى لاز ل جع تجو ء لمن 7 مح شيا زمه ونحن لم محا لولينه 
يلزمنا وقد اجبنا عنه با دفمه عنا وأما م فلا مخلص لهم منه وبالل تَمالى التوفيق وأما قولحم 
نسألحم عن لمهم با بدعون ته أتعلمونه أم لافان قالو الاثنله بطل قولحم اذ تروابأهم 
لدو واذ ةلاب فاه _أنام أ عم مم ذلك م بغهد م وككذا ناهذا 
أعس قد أحكمنا نيان فساده في باب أفردناه في ديواننا هذا على أصاب معدر في قوم 
| بالمعاني وعلى الاشعرية ومن وافتهم من المعتزلة في قولحم بالاحوال وانما كلامنا هذا مع 
من شول سّكافؤ الادلة 

ْ « قال أبو مد » وهذا السؤال نفسه مردود عليمكا هو ونسألهم أنعامون ص مذميم 
| هذا أم لافان قالوا لااقروا باهم لايعلدون صحته وفي هذا ابطاله والله انما هو ظن لاحقيقة 
| وان توا بل فلم سأقا تاد وله أ م بشير عل ومكذا أبدا الا ان الؤال لازم لهم 
ش لام #بحوه ومن شبن زمه وامأنحن قل نصححه فلا يلزه :اوقد اجبنا فياه لامر 
ْ #ة عامئا علمئا ذلك عينه لابلم آخر ونمتّل أن لناعقلا عقانا ذلك سه وانماهو سؤال 
من بطل الْمَائ كلها لامن بول بتكاف الادلة فبطل كل ماموهوا بهوالجمد ننَهر ب العالمين : 
ْ قال أبو جمد ثم تقول هم انتم قد انتم المقائق وفي الناس من سبعالها ومن شك فيهبا ْ 
وم السوفسطانة وعللتم أ مم عخطئون في ذلك ببراهين 28 فيبراهين اح أبضا ع 

| ملأبطتدوه أو شككم فيه من أن في مذاهس ااناس مذهباً صعيحاً ظاهر الصحة فاذاسأل 0 
عنها أجيب بها في مسألةمسألة 


قال 


انردق 


2 قال أو عد 4 وقال من قال لكل ذي ملة أو نحلة و مذهب لعلك مخطثي وانت لظن 
انلك مصي لان هذا ممكن في كثير من الاقوال بلا شلك أخبرنا أفيالناسمن فسددماغه 
وهو يان انه كبح الدماغ فان انكر ذل ككابر ودفم المشاهدات وان قال هذا مكن فيل 
له لمك أنت الا ن كذلك وانتتفان انك سالم الدماغ فان قال لالان هاهنابراهين تصحم 
اللي سام دهن قيل له وهاهنا براهين الصحح الصحيح من ع الاقوال وطينه من الفاسد فان 
سأل علبا أجبثت 5 قِ مسألة فسألة 

2 قال أو مد 4 فاذ قد يكال سكين ان تكون جيع أقوال اناس #رحة لان 0 
أن يكون الثى * باطلا حقامعاً وبطل ان سكون كها باطلا لان في هذا أيضاً البات العى* 
وضده مما لان الاقوالكاها انما هي أني ثي * شبله آخر من الناس فلو كاكلا الامسبن باطلا 
لبطل النفي فى الشى" واثباته معا واذا بطل اثباته صمح نفيه واذا بطل نفيه صبح اثباته فكان 
يلزم من هذا أيضا أن يكون الشىءحمًا باطلا معا أبت بيقين ان في الاقوال حمًا وباطلا واذ 
هذا لاشك ف فبالفرورة عرف ان بين الحق والناطل فر 00 وذلك الآرق هو 
البرهان فن عرف البرهان عرف المق من الباطل وبل تعالى التوفيق فان قال قائل فاليم 
يلون على براهين تتولون ان ذّكرها جلة لا يمكن وتأمرونبالجد في طلبها فاالدرق 8 
وبين دعأة الاسماءبلية والترامطةالذين يلون على مثل هذا قلنالهم الأرق بينناو لم برهانان 
واضحان احدهما ان الوم يأصرون باعتقاد أقوالهم وتصديقيم قبل ان رفوا براهيْهم 
ونحن لاشعل هذا بل ندعوا الى معرفة البراهين وتصحيحرا قبل أن نصدق فها قول والثاتى 
أن القوم يكت.ون اقوالهم وبراهيهم 7 ولا إسدوما للسير والنقار وحن مهلف بافوالنا 
وبراهيتتا لكل احد وبدعوا الى سيرهأ وتقيسبا واخدها ان ع ورفضب] أنْلم نصح 
والجد ل رب الءالمين ولسنا ول اننا لاتقدر ان تحد براهيننا يحد جامع مبين لها بل ثقدر 
على ذلك وهو ان البرهان المذرق؛ين الحق والباطل في كلمااختلةوا فيه أن لوجع رجوءا 
صديحا متيقئا الى المواس او الى العقل من قرب أو من بعد رجوعا تيحا لاتحتمل ولا 
يكن فيه الا ذلك العمل فهو برهان وهو حق متيّن وان لم يرجم 6 ذكرنا الى المواس 
أو الى المقّل فليس برهانا ولا بدني ان تشتفل بدفائىا هو دعوى كاذية وبالله تعالى التوفيق 


زأورنة 


الك 22 د ا م 
ومبذا سقط القياس والتقليدلانه لابقدر القائلون مهما على برهان في (صحيحهما يرجع إلى 


المواس أو الى أول المقل رجوعا متيقنا 

قال أبو مد 4 ون تقول قولا كافياً بءونالله وقوته وهو ان أو لكل مااختافت فيه 

من غير الشمرلعة ومن تصحييح حدوث العالم وان له محدنا واحدا. إزل وين تيع اللبوة 

ثم تصحيح لبوة تمد صلى الله عليه وسل فانبراهين كل ذلك راق وعويا فيا روي 

الى المواس وضرورة العقل ها لم يكن كا ذليس لثى” ولا هو برهانا وا نكانمااختلففيه 

من الشريمة بعد صعةج لهافان براهي نكل ذلك راجعة الىم|أخبر بدرسول الله صلى اللّغايه سم 

عن الله تمالى اذ هو المبموث اليا بالشريمة الم كن كذ فلن بره اا ولا فوشا وق أول 

ديواننا هذا باب في ماهبة البراهين الموصلة الىمعرنة اللقيقة في كل مااختاف ااناس فيه فاذا ا 

أضاف الى هذا ارتقع الاشكال والبد ل رب الءالمين : 
الكلام في الالوان » 

ول أو يمد » الارضغبراء وفها حمراء وفها بيضاء وصغراءوخضراء وسوداء وهوشاة 

والماء كله أيض الا ان يكتسب لونا بما استضاف اليه لفرط صفائه قيكتسى لون اناثه أو ما 

هو فيه وائما قانا انه أبيض ابراهين ه أحدها اله اذا صب في الهو ا مرق ظور مظن 

صاف البياض * والثانى فى انه اذا جمد فصار ثلجا أو برداً ذاه رأبيض شديدال بياض وأما 

الهواء فلا لوز له أصلا ولذلك لابرى لانه لابرى الا اللوت وقد زع قوم انه انما 

لابرى لانطياقه على البصر وهذا فاسد د وبرهان ذلك ان المرء يغوص في الماء 

الافي ويفتع عينه فه فيرى الماء وهو منطبق على بصره لا حائل ينما ولا يرى 

الحواء في تلك الال وان اسة تي على ظبره في الماء وهذا أعس مشاهد وأما الذى برى عند 

دخول خط ضياء الش.س من كوة فانما هو ان الاجسام تل منها أبدا اجزاء صغار وههي ' 

لني نسمي المباء فاذا اتحسر خط طياء الشمس وقع البمسر على تناك الاجزاء الصخار وهي 

متكانفة جدا ولونها الذبرة فهى التي ترى لاما سواها ومن ن تأمل هذا عر فه شقيناوان البيوت 

ملوءة من هذا الضياء المنحل من الارض والثياب والابدان وسائر الاجرام ولمكن لدققبا 

لاترى الا ان اتحصر خط الشمس فيري مافي ذلك الامتصار منها فقط وأما النار فلا ترى 


لم0 


ايذا 


إفقنة 


ايضا لانه لالون لما في فلكها وأما المرئة عندنا في المطب والفتيلة وسائر ماتمترق فتها 
هي رطوبات ذلك الحترق ,ستحيل هواء فيه نارية فتكتسب ألوانا مقدار مانمطها طبيعتها 


فتراهاخضراء ولا زورديةو>راءوبيضاءوصنراء وبالله تعالى التوفيق وهذا عرض لارطوبات 


اللتولد منها دائرة قوس قرح 
قال أبو مد » أجع جيم المتقدمين بمد التحقيق بالبرهان على انه لايرى الا الالوان 
وا نكل مابرى فايس الا لونا وحدوا بعد ذلك البياض بأنه لون شرق البصر وحدوا السواد 
بأنه لون مجمع البصر 
قال أو عمد » وهذا حد وقعت فيه مساحة وائما خرجوه على قول العامة فيلو نالسواد 
ومعني جم البصر أنه 3 تت 5 داخل الناظر وكنم من انشاره ومن تشكل المرمّات واذ 
هذا معني القبض بلا شكف ومني منم البعر والادراك وكفه ومن هذا سمى امكنفوف 
0 فاذا ال.واد ؟ 4 م ابره ن الانتشار وشبطضهعن الا ساط ويكفه 0 والادراك وهذا 
كله معنى واحدو اناختاةتالميا راتفيبيانهفالواد بلا شك غير صرثي اذ لو رؤى لمقبض 
خط البصر اذ لارؤيةالا بامتداد البصسر فاذ هو غير صرثي فا واد ليس لوا اذاللون رقي 
ولا بدو مالم 1 فلس لونا وهذابرهان عغلي ضر وري وبرهان آخر حدسي وهو أن الظاءة 
اذا اطبقت فلا فرق حيذثة بينالمفتوح العينينالسالم الناظرينوبينالاحمي المنطبق والسدود 
م . 5 
العينين سدا أوكفا فاذ ذلك كذلك فالظلمة لائرى ومن الباطل الممتنع ان تكون ترى 
الظلمة وبالحس نعل أن المنطبق العينين فهأ عنزلة واحدة من عدمالرؤية ومع الذتوح العينين 
فا والظامة هي السواد نفسه فن إدعي اهما متفار ان فد كاير العينان وإدعي مالا باتني 
عليه بدليل بدا ونحن جد ان لو فاح في حائظ بيت مغاق كوتان ثم جمل على أحداهما ستر 
أسود وركت الاخرى مكشوفة لا فرق الناظر من لعك ينهم صلا ولو جمل عل أحداهها 
سار أجمر أو أصار أوأيض لتبين ذلك للناظر قينا من بعد و قرب وهذا سان ان السواد 
والظلمة سواء وبرهان أخر حسي وهو ان خطوط البصر اذا استوت فلا بدمن أننقع على 
دىَ ؛ مالم شف فيه مالع من ن تمادمها وتدن ٠‏ تكأهد م١٠‏ ن بين يديه ظامة أوهو يام بعمره 
عل حائط انكان 6 الظلمة وسواءكان فها حائط مانم معن ع تمادى خط البعسر أو يكن ١‏ 


(الفصل - خامس ) >١9‏ 


04 


فصح بقينا ان الظلمة لائري بل مي مائعة من الرؤية والفالءة هي السواد والسواد هو الظلءة 
لم مختاف قط في هذا أثنان لا بطبيعة ولانشريعةولا في معنىق اللغة ولا بالشاهدة فد صح 
ان السواد لابرى أصلا وانه ليس لونا 

و قال أبو مد يه وائما وقع الغاط على من ظن أن السواد يرى لاله أحس بوقوع خطوط 
البصر على ماحوالى الثي' الاسود من سائر الالوان فلم توسط آدرا 5ه ماحوالق الانيوة 

أن بين تلك الهايات شيئاً خارجاً عن نلك الالوان فقدر انه براه ومن هاهنا عظم غاط 
ججاعة ادعوا بظنونهم من الجبة التي ذَكرنا لمهم يرون الحركات والسكونفي الاجرام والامص 
في كل ذلك وفي الاسود واحد ولا فرق فان قال قائل انه اذكان في جسم الاسود 
زيادة نائئة سوداء كسأر جسده رأيناها فاو 1" للم تغل نتوء تناك اللميثة النانئة له على سطح 
جسده قيل له وبالله الى التولبق هذا أيضاً وم لانه مالم عند خط البصر عند قفبص تلاك 
الميئة الناعة لهوامتدت سار االخطوط الى أبعد من تلاك المسافةوءامت ١‏ لنفس بذلك تومه ن-: 
م حقق ان هذه رؤية وليس تكذلك ونوهموا أيطأ لهم يرون السواد ممازجا حجرة أو 
لنبرة أوالحضرة أو لصغرة أو ازرقة فاذاكان هذا عكذا فان البصريرى مافي ذلك السطح 
وبتوهمون ايضأ ام يرونه لانهم قالوامحن نميز الاسود البراق البصيص واللمعان من 
الاسود الكدر النليظ 

فؤقل أبومد » وهذا مكان ينيج ان يدث شثلت فيه فقول وبالله تعالى التوفيق ان , الاملانن 
هو أستواء أجزاء الو تباين أجزاء السطح وقد جد أملس 1 وأملس 
|| كدرافاذ ذلك كذلك فالبصيص واللممان ثى' أخر مير استواء أجزاء السطح واذ هو 
كذلك وهو مرثي فالبصيص بلا شك لون آخر مول في الملون بالجرة أو الصفرة أوسائر 
الالوان وفها ععري من جميع جيم الالوان سواء فاذا قلنا أسود لماع فئما ربد انه ليس فيه من 
الالوان الا اللممان فط فهو لون صمح وقد عمرى من الخمرة ومن الصفرة ومن البباض 
والحضرة والزرقة ومما نولد من امعزاج هذه الالوان ولمل الكدرة أيضا لون آخر صرئي 
كاللممان وهي أيضاً غيرسار ااان هذا مالا جد ماهم نباب يبت ان المكدرة 


ايضًا 


شطنة 


بض لون وهو وقوع البصر عليها وهو لابقع الاعلى لوز ومن أنى من هذا صكانناه 
ان محد لنا الامعان والكدرة فانه لاشدر عل اذى أصملا غير «أقلنا وبالله تعالى التوفيق 
فان قال قائلفانائرى الوب الاسود يستبين نسج خيوطه ونتوء مالنأ منها واتخفاض 
ماا خض فلولا اندبرى ماءسل ذاك كله فالجواب وبللّ تسالى التوفبق 1ن قد عامنا ان 
خطوط البصر مخرجج من الناظر ولما مساحة ماويمضها أطول مرد عض بلا شك 
لان االخطوط امكارجةمن البصر الى السماءأطول من الخطوط المارجةمن البصرالى اليس لك 
بلاشك فلاخرجت خطوط الوص الى الثوب ال ذكور اتقطم غادى بعضبااً كثر منتمادى 
البءض فبالمس علمئا هذا لالان بصرنا وقم على لون أصلا وأيضاً فانالنور هو الاون الذى 
طبعه بسط قوة الناظر واستخراج قوى البصر حتي انه اذا وافق ناظراً ضعيف البئية بطبعه 
أو بعرض اجتلب جيه واستلبهكله أو اقتطفه فمل قدر قوة النور في الاون المرى وضعفه 
فيه يكون وقوع البدمر عليه هذا أص مشاهد بالعيان فكليا قل النور في الاون كان وقوع 
البصر عليه أضعف وكانت الرؤية له أقل < ِي اذا عد م النور جلة ول ببق منه ثي'فقد بطل 
بالضضرورة أن يمتد خطوط البصر اليه وان قم لنار اذلانور فيه ولا تلف ذو حس 
فيالعالم في انالسواد الحض الال ص ليس فيه شي"من النور فاذ لاشك فيهذا فلاشك فيانه 
لابرى وبل تمالى التوفيق وأيضاً فانجبلا ذالونما وأرضاذات لوزما وفب اغاران مظلان لا 
شك ان كل ناظرالبمافانهلا برى الا ماحو ل الغارين واندلابرى ماضمه خط الغارين فاذ هذ هكاها 
براهين ضرورية مشاهدة حسية عدّاية فابرهان لايمارضه .رهان أصلا والبرهان لابمارض 
بالدعوىولا بالظنون والمد لله رب الءالمين وأمامن كلام الله تعالىفاَ ول » ظايات لعضبا 
فون بع اذا أخرج يدم كد براهاهوقو له تعالى هيكاد البرق مخطف أنصارم كلا أضادطهم 
مشوافيواذا أظم عليهم قامو اقصح بق قيئاً انالظلمة مائمة من النظر والرؤية جلةوهوالسواد 
بلاشك فهو لابرى ولا غلان فين البصر القايل بداوى بالثوب الاسود والتعودفيااظامة 
وليس ذلك الا لمنعهمن امتداد خط بصره فيكل بامتداده وبانن تعالى التوفيق فان قيل السواد 
غير الظلمة قلنا ان نجد الارمد الشديد الرمد متي صار فيبيت مظم شديد الانطباق لابدخله 
ثى' من الضوء أمكنهفتح عينيه مسب ب طاقته ولم ألم بالنظار له ومن جسفاء بيت من' 


2)" 


وعللى وجبه وعيذيه "وب كثيف جدا اسود أ مكنه فتح عينيه حسب طاقته وم | ألبالنظراليه 
وكانت حاله في تغطية وجبه بذلك الثوب كاله فيالظلمة انتامةسواءسواء كنك قر 
ادح | البصر في الالتين الذ كورتين ولا فرق ومتى جملنا على بد, امد ا يدن 1 
الأ شديدا كاله اذا نظر فيالضوء ولافرق فان جملنا على وجبه ثوبا أصفر اودر ن ذلك وان 
كانأمر ألم دونذلك فانكان أخضر ألم دون ذلك على قد رهما في اللون من ممازجة البياض 
له فصح ان السواد وااظلام دى*واحدوقال بض أكحابنا السو ادغير''ظامةوهولابرى الان 
الى وااغراب والثوب ليس ثي' من ذلك اسود وكل ذاكيرى ولون كل ماذّكرنالون 

غير السواد الا أنه سمى ادم السو اد يازا وقال بعضهم السواد اسم مشترك 0 الظامة 
وبقع على لون الم ى والغراب والثوب فكل ظلام سواد و وليس كل سواد ظلاماً فان 
عنيت بالسواد لون الزئيجى والغرا بأ والثوب فهو برى وهو غير الظلمة وان عنيت بالسواد 
الظلمة فهو لابرى وقال بمضبم الظلمة لاترى وليست سودا أصلا والسواد : شي آخر غير 
الظلمة وهو لون يرى وقال بعضهم الظلمة والسواد ثي * واح.د وكلاهما برى وأقروا بان 
الاعمى والاكه والمفدَؤ العينين والطبق العينين برى ااظلمة 

جز العلا , ني التوالد والتواد هم 

طقال أو جمد »الخيوانكله ينسم م مانا ا محراك ولا حال تراك وراد ولابد 
لايتوالد وقسم ثالث بتوالدويتولداً 58 لدااتوالد5كبنات , ودانفالما تتولد وقدرأيناها ٠‏ 
تتسافد وكالجملان فانها تتولد وقد رأيناها تتسافد وكثير من الميوان المتولد في النبات وقد 
را .ناه متسافد ومثلالقمل فانا قد شاهد ناه مخرج من نحت المإد -يانا وحدث فيالرؤ سوقد 
بتو توالد وقد نجد بمضه اذا قطع مملوء سيا وأما المنولدالذى لا توالد فالحر يوان المتواد فيأصول 
أشفار المينين وأ ولف اهارت رركي عدر ولاق وو رجل كثيرة لابشارق 
موضعه وماعامناه توالد أصلا ومثل الصفارالمتولد في البطن وشحمة الارض وكلهذا لانمليه 
يتوالد اابتة وقد شاهدنا ضفادع صذارة تتولد من ليانبافتصيحمناقع مياه منها ملوأة ومنها | 
لتللاندرية وهو حيوان كبير دشبه الجراذين الصغار بطبئة الحركه وحيوانات كثيرة منها 
صغير مفرط الصفر يكاد لصغره لاحأ مثا كثيراً رأيناه فيالد وى والدفاتر وهو سريع 


01 
المثى جد ومنها السوس المتولد فيالبافلا والدود المتولد فيالجراحات وفي المص والباوط | 
وفي التفاح وبين المشيش وبين الصنوبر وفياتكنف وهي ذوات الاذثاب والمباحيٍ أ 
9 ولد فى امغر وهوفيقاية الحسن ومنة مايضىء بالليل كانه شرارةناروالدودذو ات الارجل ْ 
الكثيرة و لذرارج وهذا كثير لاخصيه لاخالقه عن وجل ومنها الضفادع والأجاز ب فد ١‏ 


صيم عندنا شيئ لاغال شك فيه انها 'نتولد فى مناقم المياه دويبات صغار ملس شديدةالسواد 1 
ذوات أذناب تمثى عندنائم صح عندنا كذلك انها تكبر فتقطع أذنالها وتتتدل ألوانما 
وتستحيل أشكالها وتمظم هتصير ضفادع ثم تزيد كبر واستحالة ألوازفتصير <جازب 
قال أو مد 4 قد راضا في جيم تنقلها ما وصفئا وقد عرض عبنا ونام المياه خطوط 
ظاهرة قبل انا الها وش الضفادع وأما الذياب فمّد شاهدناها عيانا ناكم و والانثي منها هى 
الكبار والذ كور هىالعغار وشاهدنا البراغيث سا ا أ والكبار هى الاناث والذكور | 
هى الصغار تشاهد ذلك بان الاعل هو 5 ونجد الانثي مملواءة برضا اذا وضعت 
فتلقي ميطها في القباب وفي خلال اجزاء الثياب ثم مرج | 
9 قال أبو عمد » رقد رأينا ذياباً صغار؟ جداوذيابا كبارا مغرط الكير وشاهدنا بابصارنا ! 
الدود الطويل لنب امنود فى الكنف وزبول البثر وام ستحيل فيصير فراشاً طياواطتلف أ 
الالوان ديع اتطلقة م ن أبيض وأصفر اقم وأخطر ولازوةى بشم ولا ندري كين الال | 
في المقارب و ٠‏ والمنا كر ارتيلاتوالبةوقات والدبر الا انناندرى ازوود الحرير نتوالد ,افد ) 
اللذكور منها والاناث وتبيض ثم محضنبيضها هذا مالا خلاف فبه وما رأى أحد قط دود | 


حريرتوادمنغير مضه كذلك الفل فانه يتوالد وقد رأينا بيضه والعرب تسمبه المازن وكذلك | 
النحل يتوالدويوجد في مواضم من بناله فيتضاعيف القبر الذى فيه المسل وكذلك الجراد | 
والعرب تسمبه + ةالصرد ا 
ف قالأبو تمده ومارأى أحد قط نحلا بتولد ولا تملا بتولدولا جرادا يتواد الا في اكذوبات 

لانصح وأماسائر المروانفتوالد ولا بد من مني أو رض فكل فى أذن بارزة يد ار عاق | 
أوغير طائ ركالمفاش وغيره كل ماليس لهأذ زبارزةفهو ببيض طائرا كان أو غير طائركالميات | 


والجراذين والوزغ وغير ذلك 


2010 


قال أبو عمد م نللبنا أن نحد حدا يجمم مايتولد دون مابتوالد أو مايتوالد دون مايتولد ذم 


نجد الا اننا رأينا كل ذى عل وفقارات لاسب لى انه لل أن وجدامن كيرا كم وان 
البحر الذيله العف وااذمارات ورأنامالا عظ له ولافقار فنه مابتولد ولا يتوالد ومنهمابتولد 


وتوالد مما وكل ذلك خاق الله عمروجل بخلق ماشاء كا شاء لاله الا هو وليست القدرة في 
الللق في خاق ماخلته الله عمروجل حيواتاً ذا أربم أو ذا ريش من بيضة أومن من ياعظممن 
'القدرة من خلتها من تراب دون توسط بيضة ولامنى ولا البرهان عن الصنم والا بتداء في 
احداهما باوضح منه فيالآخر بلكل ذلك برهان على ابتداء الامة وعلى عظيم القدرة من 
البارى لااله الا هو 
ؤقال أبو تمد وقد ادعى قوم انه يتولد في الثلجحيوان ويتواد فيالنار حبوان وهذاكذب 
وباطل واما قاسوه على نولد <يوان مافي الارض والاء والقياس باطل لانه دعوى بلابرهان 
ومالابرهان له فليس دشي" وبالله الى النوفين 
قال أبو مد » واذاحصلت الام فالحيو'ن لابتولد منالماء وحده ولامن الارض وحدها 
ولكن ما مجتمع من الارض والماء ممأفتبارك اله أحسن الخالين لاممقب للمككهلاالاغيره 
ع وجل « م ااسفر الثالث بمام جميع الديوان من الفصل فىالمال والاراء والنحل محمد الله 
وشكره على حسن تأببده وعونه دوافق الفراغ منه فيتسعة أيام خلت من شهر ذى القعدة 
سنة ١١/9‏ احدى وسبمين ومالتين بعد 'لالف » من هجرة من له المز والثرف » على بد 
الفقير الى لله مد بن مومى غفر الله له ولوالديه ولا امين آمين وصبل الله على سيدنا جمد لبي 
المي وعلى اله وصحبه وسلم 
سح م مج 24 
تم يمون الل تعالى وحسن توفبقه طبع ركتاب الفصل في الملل والا هواء والنحل على 
ذمة ابد احد ناجى اللجالي وعمد أمين المانجى وأخبه فيشبرشعبأت المعظم ٠ن‏ شهور 
سنة ووس هجرية والجد ل على ذل ككثيرا 


| 
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< فبرست الجز المامس من كتاب الفصل في الملل والاهواء والنحل » 
| جمينة 7 صحيفه 


أ المالى التي لسميها أهل اكلام اللطائف 45 الكلامفيالمعاني على قول معمر 
| والكلامفي الحر والسرزات ‏ أ عه 0ه فيالاخوالءمالاشمريةومنوافيم | 
و الكلام فى الجن ووسوسسة الشيطان 4ه ٠‏ فيخلقالعن وجل للمالم كلوقت 


وفله فى المروع ده ٠‏ في الخرل والسكون 
ٍ 14 الكلامفى الطبائم وه 0ه فيالتولد : 
إأب نوة النساء د ١ه‏ في الداخلة واللماورة والكدرن | 
| أحد الكلام فى الرؤيا سد ٠‏ في الاستحالة 
أمام فيأي املق أفضل 4د 0 ٠‏ في الطفرة . 
أب«دك « فيافتروالتنى مد ٠‏ في الانان 1 
|« « ف الاسموالسمى 5 ام فيالمواص والاعمراض وما الجسم | 
الها « في قضايا اانجوم والكلام في ان وما النفس 


الفلك والنجوم تمقّل أولا 4 القول في ابطالالمزء الذي لاغير 8 
0 فيخان النّتمال.لاى'أهوالمخلوق ١‏ في ان العمرض لايبني وفنين 
١‏ نه 5 غيره م الكلام فى المعارف 
« فيالبتاءواقناء وا < على من قال بتكانؤاالادلة 
1 4 ١ه‏ فيالمدو مأهو شىئ' أملا جمد «٠‏ فالالوان 
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عتظات . -«اضوات | سطر صحيدة 
ملا أمإلا | 08 4 
طجها إبوعدتها ١‏ نل غيق 
انفسنا بانفسنا د لق 
كلذىذك كلذلك 220 همه لاخ 
ملافاة ملاقاة ١‏ لححد ل 
السحرثم | لسر | اكلا عم 
ولاقئر . اومفن | الدا سمه 
شارع سارع لا كه 
وغندر هم | وعلصرهم | 1١‏ 3 
وشرعه ويغزعه 0 ١ 1١١‏ 
أجنحت 2 حنحت 4 مه 
عم عاحيوان | 58" ه 
وشريق 2 وتنطرق مط 59 
كالغفطس كالقفطس تقد خف 
ابواحمد ‏ البوشمد خخ ك7 
رع نازع ا 145 ١6م‏ 
محارب مارب ذا لم 
الين المذون | ١‏ 54و 
الحسد الحسد | ١4‏ كه 
آصيرهم فصير هم ا 01 ١>‏ 
لامجيز ولاجوز ‏ !1 1 ٠١4‏ 
وزع ولازع ‏ | 4 ول 
حد كمد ١١ ١‏ ه66٠‏ 
ايصل لضل اا م 
أصفق اطيق | ما 
لابيالونبان يقواوا ا يلل 
لاتبالون ان غولوا | ١‏ نل 
ييدبرنا تديرنا تقذ مدل 
أتلاكيبا أفلكيا ‏ 5! هد مسلا 
القفاء القضاء 
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